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العنوان الأصلى بالإنكليزية 
:2 عط مز وأطوعة (ل0ناودك 
4115 مئاءءه1 ,جاعاع50 ,لإسرمدمعظ لوعنكتاومط 
رع 7701 070 2010 4415 انتوط مرط 101164 
(2005 ,.00) لصة أدننشط :مم0لهمط) 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضة»» شارع البصرة. ص. ب: ١١72556٠١٠١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 3١75 575*٠٠1‏ - لبنان 
تلفون: 5م١٠٠هلا_‏ ملمء0١٠‏ هلا للمء٠هملا‏ لالم١٠٠ملا‏ (١5311و9+)‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت» فاكس: 760088 (4311+) 
ل الاك 
.م كلادء. 9797/17 // :طاغط :عارذ ماع18 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» أيلول/ سبتمبر ٠١17‏ 
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المحرران نكيت مسجو مسو سام مسد الل اخ السو مواد امعد مم مطا وأ قورح ال معيو 11 87 
الكتّاب المشاركون ودب 00 
تقديم الطبعة العربية متظ طن طوطن فق اال مول اا سول ل كل و ورا فط وم مسا 1 1711 
مقدمة لوعي اموق خط الوق وو لد عقوا وبع دوو مدع راكد بولك أرتسن:وغيرة نوتمان: 7 


القسم الأول 
الأيديولوجيا والتغيير 


الفصل الأول : علماء الدين الوهابيون والدولة السعودية 

(من العام 17465 إلى يومنا هذا) ...... غيدو شتاينبرغ 77 
الفصل الثاني : السياسة بين الإسلاميين والليبراليين 

في المملكة العربية السعودية ......... ستيفن لاكروا 01 
الفصل الثالث : حرب الأفكار : النظام التعليمي 

فى المملكة العربية السعودية 0 ميكابيلا بروكوب ١4م‏ 
ملحق الفصل الثالث : (موجز واستشراف) مالاو فطاع ومو 1 لقم حو وب انوا 


القسم الثاني 
الاقتصاد السياسي 


الفصل الرابع ؛ اقتضاالملاكة العريية التنعواكية: 
تحديات الإصلاح 0006 مونيكا مالك وتيم نيبلوك ١1١١‏ 
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الفصل الخامس : جماعات المنتفعين : الاقتصاد السياسي لجهود 


الإصلاح الاقتصادي السعودي م د ستيفن هي ر توغ ١١‏ 
الفصل السادس : من القطاع الخاص إلى البرجوازية الوطنية : 

قطاع الأعمال في المملكة العربية 

السعودية مدان شاك عمو نام د تجياكومو لوتشياتى ١/7‏ 
ملحق الفصل السادس : (موجز واستشراف) /7” 


القّقسم الثالث 
النظام والمعارضة 


الفصل السابع : دوائر النفوذ: الأسرة المالكة والمجتمع 


فى المملكة العربية السعودية ....... مضاوي الرشيد 771 
الفصل الثامن : الضوابط والتوازنات والتحول 

في النظام السياسي السعودي 0 آيريس غلوزماير 3006 
ملحق الفصل الثامن : (موجز واستشراف) اق فط تمق وص مضع لاق تو ج لامو ني 111/87 
الفصل التاسع : المعارضة السياسية في المملكة العربية 

السعودية ............... عبد العزيز بن عثمان بن صقر 717/9 
الفصل العاشر : «دورة النزاع» وحدود الإرهاب 

في المملكة العربية السعودية شحمف و م رويل ميجر /ا1” 
ملحق الفصل العاشر : (موجز واستشراف) موه عا لفطل ومو لا م ا ا 


القسم الرابع 
العلاقات الخار جية 


الفصل الحادي عشر2 : محدّدات السياسة الخارجية وأنماطها : 


«توازن كلى» و«استقلالية نسبية» 
في ظروف متباينة 0 0.0000.000000000.. ليرد نونمان 751١‏ 
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ملحق الفصل الحادي عشر : (موجز واستشراف) جما نامر ود وا جام لد ا ا 2181 


الفصل الثاني عشر : التعامل مع التحذيات الإقليمية : 


دراسة حول مبادرة للسلام 

(ولي العهد الأمير عبد الله) ..... جوزيف كوستيئر 4117 
الفصل الثالث عشر2 : كيف نفهم العلاقات 

الأمريكية ‏ السعودية ..-....راشيل برونسون 476 


الفصل الرابع عشر 2 :الأحداث مقابل الاتجاهات: 
دور الطاقة والأمن فى استمرارية العلاقة 


الأمريكية ‏ السعودية مع دعم كبوا وامنام اقول رتس :258 
ملحق الفصل الرابع عشر : (موجز واستشراف) 53 


الفصل الخامس عشر : خلاصات وآفاق المحاور الثلاثة : 
الأيديولوجياء الاقتصادء السياسة الخارجية 
وأفق الدولة السعودية ....... بول آرتس وغيرد نونمان 6000 
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المحرران 


بول آرنس أستاذ محاضر في العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية 
بجامعة أمستردام. نشر كتابات كثيرة حول سياسات الشرق الأوسط واقتصاداته» 
بناننيا سبعة مجلدات متشورة باللخة الدالماركية والعديه هن السافحات فى 
الكتب والمجلات الأكاديمية. تسلّم أعمالاً استشارية حول الشرق الأوسط 
لمصلحة وزارة الخارجية الدانماركية واللجنة الأوروبية ومؤسسات أخرى. عمل 
لسنوات عديدة عضواً فى مجلس إدارة الجامعة الدانماركية للدراسات الشرق 
أوسطية والإسلامية» وكات محررا عساغدا لمجلتها شرقيات: ثم أضبع 'موصراً 
محرراً مساعداً لمجلة زمزم حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإسلام. 


من منشوراته : 


21012آ :12 «ر...012186) 03 1115© :621 7طه1 لظ لإاأنناعء5 52101 عط1» » 
71 |4 «ءط:]-0ء 7[ 24:14 5141 طه4 776 ,.قلت ,أممه1 2اعن1مة2آ 0مه 
:(2009 ركوععظ 2ع2طغ]1 رملا بوعلح) 


4 .10 ,42 .801 ,4107© 1 6م5 /11167712170:104 «رعع وعاطع 11 عط 2 كعكللد11 دأطدعك 5201 ٠»‏ 
عطا مغه1 علهم.آ 220 عمنعلداءلء50 :115 مدنم 52301-122» لصة ,(2007 نعط مرععءء2آ) 
كذ 622210021 هآ 200 امعسمعء :001 01 أممطءع5 :1 1أودعالمنآ متمط نآ «رع تايط 
صة/ 10115 طغازبج) (2008 أذناعنسة) 165رء5 وعم 22 ع مطاعاءه /لا بطءردعوع 18 12115 
:(10101[26 

521101-10 01 لإلصمممع8 1هع0لاه2 عط1 :ؤ5رع8020 طغلالا درملعم تل ٠‏ 
41لنه5 :دعل 807 اننهطناأطا ملع :كل .له ,لععطصة 1-لة 7112021 نضا «ركمصه1أماع 8 
و.00) 210 111156 تطهلممآ[) دمعقنوره«1 منوءل! له كلامةعزاع1 رأوءةاثامط ك'وذطه 4ل 
ز(قطع]2ع76 18005 320 عمزننا10 مهلا 15ر0[ طازبج) (2008 


«وع1لاأتاط أصهاوالط عط لصة عدعل8 عط1 بمماعوع1 كلنا0 عطا ص عماك عسماونظ و'عمازاء8)» » 
لعن) طأعتدعوع 1 ألنا0) :1ه لا بجع131) دع 1 :نمع 20-1 017 ,.لء ,جاععه/خآ اموعاعظ نمآ 
لمعم 512ل1]1 صدلا 0اعأاطعد11 طتلس) (2007 ,دعا 
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تعتطمتدة5) 235 .مه ,اأأموعط أمظ 841041 «,ععل2010 عطا صذ لتطجة1: 1ه كممئ[» ٠»‏ 
:(21123112 1201 طغأ1ه) (2005 


«بلعستهابيد8 ععمعتللوعظ 52105 ؤه عكنا80 غط1 المموعاوظ عطا لسة لممععلم] غ1٠‏ 
.3 .مد ووعمدط عسمتاءه11 تآ رعاناتاكم] لإألورعبالمنآ ممعم موناظ 


طن 1262220221 20 165لأطناه00) عمتاءممص:ط-011 عغط]1' :ممتامام0 1ه دعل 2 طذ» ٠»‏ 
قتصصع<1 طغزبج) (2003-2004 ععخه771ا) دنه رارك /ه:11167712110:1 زه ماع 1طدع2 «روء111امط 
2(5 122556 


عط1» لصة ,(1999 ,2)0551 :أطقطنا نحاط) 7رمةنتلظ أامزك-ء0 4 «ممرمهء 17 [01 :1717 » 

16 لصة مقصصتمط 1 .>1 :ما «, 11150197 طخت مرعاك 01 أناه لاالدمععاط تأموظ 15110016 

أعدماعء1 مجه ,كأأماتصهن0 ,عون 10ء 2ط تععنلها«ماعء غ1 10 عاراعه1 .كله ,ا1نادءماة 1" 
ز(1999 ,1ع تطعنآ عمملانآ علءره لا بجع ل][) بروورمسمعط امعةناثاوط 


عه لمع عط +0 2زالدممجعع15 الامطاا ومنوعه كك تأموظ 37110016 عط1» ٠»‏ 
:(1999) 5 .20 ,20 .701 ,نراسءا7ه0) 4اءه 17[ 1/0 «,صدو اهمه تأمعمورط 


2 ,16 .701 ,راع 01 1415: 51 425 «,52207 نه أأتراظ :جعل020 011 برعلط عط1» » 
:(1994) 


ع1 أء عممعنع-165م 0*3 ألء017 12 عط :«عناوتالامم عمستكتلدطتا» نل دعاأتسلآ 5ع]آ]» » 
2 .لط رعأءجاعه ها -طء«زع44! ,ءطه 4 700:10 «رهه1 062022152 عل كناؤوعء10م 
.(1993 معطصزعءء(آ- معط ماه 0) 


غيرد نونمان أستاذ محاضر فى العلاقات الدولية وسياسات الشرق الأوسط 
في جامعة إكسترء قام سابقاً وس سياسات الشرق الأوسط والاقتصاد السياسي 
في جامعتي مانشستر ولانكسترء وكان أستاذاً زائراً في جامعة اليابان الدولية. كما 
كان عضواً في المجلس الوطني الذي تأسس في عام 7٠٠١١‏ لتقييم الأبحاث حول 
دراسات الشرق الأوسط في المملكة المتحدة من عام ١998‏ حتى عام .5٠0١7‏ 
أحد المتخصّصين بدراسات دول الخليج العربي في المعهد الملكي للشؤون 
الدولية (تشاتام هاوس). قام بأعمال استشارية مكثفة حول الشرق الأوسط لمصلحة 
عدد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية» بما فيها المفوضية الأوروبية. 

من منشوراته : 
220 1 ملالا تسا «رعة/ا 0014 عط معد 1لن0 عط لهة ,ذلآ عط ,عممعس8» ٠‏ 


نافوط ءل4100[ ١1:2‏ 1ه عدم لهاءغ[ برمءةىء :١ل‏ - رمعم وجلاظ ,.كل» ,أاعاءة 34 اعتصوط[ 
203-219 .صم ,(2010 رعع 101160 تدملمهمط) وه١1‏ 16 جءلاك 1م10 


لدعكلة طامملة اسه أمد8 8510016 عط صا ععصعامللا امعكتامط لصة سحتصمعء1» » 

1051 19270715171 /171167714110:10 .له ركه الصاك كدكة نما «ركصهةأتسئآ لمة دمع ورد[ 

-1غنا0ع] :011 لا 117 به 00همرآ) دءكى1تممدع 18 ارت كن تجيمابرط عمطنه جم مره :9/11 
13-36 .صم ,(2010 رععل 
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10 622115200258ط15آ صمءظ :وعتطء1 2م340 11[نا عطا مذ مممقع. [دعتكتاه25» »ه 
5 220 لسمقطذعء نط8 .لذ :ه1 «رع اأأععم ومع 21211976 مج002 خ 106220121521007 
:خالا ,ع2 1ل2عظ1) دءااء « ه84[ [01 أدمطظ 1841:0416 ١16‏ :(ة «عورع 12 .و0 راطع بالا 
3-45 .مم ,(2008 رووعع 105262 

لمعكتاه20 01 علا155 عطا 220 5عء17اععمومء2 ,1092320125 :كم ه1121 817-0000 ه 
عع خط 1711) 92 .20 ,23 .701 ,[طة زعقطد ,5تناظط] دنه ررك لم30 زه [712ناول «رسومماع 18 
:13-33 .مم ,[2007 معطو 1اطنط] (2006 

عرمسلاط تأناطا ورتطك«متلهاء< 6[ انه ,كعتعتاوط بروزء عمط ا«رعاممظ 4124/6[ وتامبر]ه :4 ه 
(2005 رع10111608 :مه20م.آ) 

ا «روع أ 1تامناط00) 320 كالتطذ5 مدع 22 :722لا 220[ -صدع]آ عط 320 د562165 أآنا عط[ » » 
عا كه لا بجع11) «ه'17 إه د5ءقعمع2ط 1/1 47:4 1-40 ,101 ر.قل»ه رعاعذز5 .0) 320 م2016 .نآ 
:(2004 ,عنتورع 221 

عبنومله: :)0 0-لاط :0ه مر دعلاىدى1[ :ع 1لادءلو 27214 زا جلاع 5 7أ1ا ,تتكة مر 1 » 
,70167712126 2120 ,(2002 رعأنا أل اقه1 غ1و2ة117ملآ متعم معتاظ :عمعمعع110) 
للع كت لآ موعمه عتحظ) رآ 116 11 211011 اجرهك 4 أعء ةانامط «ملرءدهن) 116 2:14 داتع !1 
:2001 رعاناأناقم] لإالوة 

«رلإاعلء50 320 5131 ,5غ220622ع10 320 كطءععقصطه84 ,كأة ءانث لمة ذتعتامء 8 » 
521101-11160» 220 ,(2001 لا32121131) 1 .20 ,701.77 ,كمه كرام /10112 ع 1ه 111 
:2001 لإ1هال) 3 .0< ,701.77 ,عورال أه1«مننواسء 71 «, 1902-2001 ,كمم تلن واع]1 

(1996 رووع81 وعقطخ1 :نذألا ,عستلدع1) عممسباط عل[ ع[] ازا ئ1711116«رمن) ودر أكيلز » 

(1996 ,كعصمعل] عمصبآ :00 ,ععل1دهم8) ببمننوع نلو معطقط عز««مدمعءعط 4ه ام !0م »ه 


1101 0ه براتاقطهاى جم أعجهء5 176 :ءومجلاط انه أكمطظ 141006 776 » 
.(1993 رأكن1' [دجعلء1 :2ه06هم.آ) 


1١١ 
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الكتاب المشاركون 


مضاوي الرشيدء أستاذة في علم أنثروبولوجيا الدين في كينغز كوليدج في 
لندن. تُعنى أبحاثها أساساً بتاريخ المملكة العربية السعودية ومجتمعها وسياساتها. 
كتبت العديد من الكتب والأبحاث في المجلات البحثية حول تاريخ شبه 
الجزيرة العربية في القرن التاسع عشرء وأيضاً حول المسائل المعاصرة المتعلقة 
بقيام الدولة الحديثة وبالتنمية الاجتماعية الاقتصادية والتعامل مع الحدائة. كما 
قامت بأبحاث حول الهجرة العربية» مع تركيز خاص على الجالية العراقية في 
لندن» وحول تخطى القومية الخلة: 2001/انثك.فى إطار العولمة» وأيضاً حول 
اندماج المنطقة في البيئة العالمية. من عناوين كتبها: 
2ل 2210 كلاماعذاعلا ,امعننتاوط كمتطه 4 غلنته3ي :دع8070 )ناهأ دمل ج11 ٠»‏ 
ز(2009 رقوعع2 لإأأوعع نانملآ 12ط تنا 001 :12ط داه 2) كع ةامر[ 
:(2006 رذوع21 لإأأواء انه لآ عع 770طههن) :علده لا بجوع13[1) 3141 النعه3 ع[ا واطادء00711) » 
:(2005 رعع8 101180 :ههلنم.رآ) راب طمعل ١12‏ 21:4 15ن0ناءء20717) 17715116110114 ٠‏ 


أفهلته3 از كعناتاوط 0تبه نراءعقء 50 تزره 00771270 ,بز«0 ك1 «دعطاه هل «عانام0 » 
:(2004 بع تتوععلوط علءه لا ببع1[) برعبررء”7 14ت موزطه 4 


:(2002 رؤوع81 لإأزو]ع انه نآ عع لقطسةن) :علعه لا ببع18[1) واطه :4 أهننه3 0 بر«8715)0 4 ٠‏ 
(1998 رووعء2 مع [اء]/! صابتتلظ عط :دهلهمرآ) :0ط ان كتتمةاكة 1ن 71م «تزو ىم 1-1 » 


.(1991 ,كتكنته 1 .1.8آ ت«ملطم.رآ) كاكه0 ابمتطهع4ل انه «ذ ى )امم » 


راشيل برونسونء نائبة الرئيس لشؤون البرامج والدراسات في مجلس 
شيكاغو للشؤون الخارجية. وهي باحثة متخصصة في مجالهاء وعملت كمديرة 
لدراسات الشرق الأوسط فى مجلس العلاقات الخارجية. من أحدث كتبها: 


تعأكه لا بجع18[1) بررواكفط 4 نمواطهع4 أ4لنته3 2214 دعلهاك3 124أمل] 176 :011 :بها «ععلء 111 1 
.(2008 رؤوعء2 [أأومعالمتآ 071010 
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وقد كانت من المشرفين على تقرير كانون الثاني/ يناير و الذي يحمل 
عنوان : 172449 وز بء تاو« اع تإريرمن- اوم 5ن دمر دءاصاء س8 ج0141 


الذي نُشِر برعاية مجلس العلاقات الخارجية ومؤسسة جيمس بيكر الثالث 
للسياسة العامة فى جامعة رايس. وقد شهدت أمام: «اللجنة الاقتصادية المشتركة» 
النابعة للكوتغرسن الأمريكي حول موضوع إعادة إعمار العراق» وأيضاً أمام 
«لجنة الحادي عشر من سبتمبر الرئاسية» حول ما إذا كانت الولايات المتحدة 
متورطة في «صراع حضارات». تحمل الدكتورة برونسون جائزة كارنيغي 
بكرلارة لمؤسسة كارنيكي لسنة *+5: بود كانت زهيلا أساسيا كن فركر 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 5600165 لهصطه أ هسععاهآ لسة عنأععاةها5 :5! بعامع0 
(515©)» وكانت أيضاً زميلاً في مركز هارفارد بلفر للعلوم والشؤون الدولية 
5ش 221022[1نع 12 لطة ععمعك5 :10 تعامعن) معكاء8 1327205] 


نشرت كتاباتها فى منابر شهيرةء مثل : 1(16 ,اهماما ,كته زرك 1«واء 101 
سيط 1 وأوجء 7ط أمعدهأتعدمعاس]آ 16 ,كع« عاج 7 م8[ 16 راكع مع 1[ أهده ه27 


آيريس غلوزماير: متخصّصة في تحليل التطورات السياسية في دول شبه 
البدزيرة العريةة وبوجه عاض فى اعد يورنة النيسة والتجلكة العرية 
السعودية» حيث قامت بأعمال ميدانية كثيرة منذ عام 1447. وفي عام ,7٠٠١‏ 
كان موضوع أطروحة الدكتوراه التي قدمتها يدور حول الانتخابات والأحزاب 
في الجمهورية اليمنية» وقد نُشِرت باللغة الألمانية من جانب مؤسسة الشرق 
الألمانية في هامبورغ عام ١‏ . وبين عامي ١‏ وه0٠١٠5,‏ كانت تعمل 
كباحثة مساعدة في المؤسسة الألمانية للدراسات حول قضايا الأمن والسياسة 
(71/2ا5 اناه لصن المطعسصع :1115 عصدا 51 ) . تضم اخر منشوراتها العناوين 
التالية : 
:تاقاط مم4 ,.له ,وعطاععط عععلاه/ نمز «رلععء7امعمل_آ تاكتمسمص9آ1 بوتطوعة أل بوك ٠»‏ 


.عن زه ىء 11 زأمط عا واه ةامعء 1 
5 ,لع تعدععاءعصطء5 طعضانآ نضا » بسعدة تم معل م11 غ841 عمد 56221561 :معد ل ٠‏ 
ت(ردااء 317/1 كله عناوم اك عءاأعه 1 ,ك1 1ه 
عملت مستشارة لعدد من المؤسسات والمنظمات الألمانية والدولية» 
وشغلت منصباً تعليمياً في معهد أوتو سوهر التابع لجامعة برلين الحرة في عام 
5-6 
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ستيفن هيرتوغ: محاضر في الاقتصاد السياسي في كلية لندن للاقتصاد. 
عمل سابقاً أستاذاً متخصّصاً في شؤون الكويت في معهد العلوم السياسية 
(565065-50) في باريس» ومحاضراً في الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط في 
جامعة دز عمل قبل ذلك كرميل في أنحاث ما بهد الدكعوراء فى جنافعة 
برينستون. وكان موضوع أطروحته للدكتوراه التي حصل عليها من جامعة 
أكسفورد: حول الإصلاحات الاقتصادية في السعودية. عمل وتنقّل في الشرق 
الأوسط على نطاق واسع منذ عام .7٠٠١‏ سواء ذلك كأستاذ محاضر أو كمستشار 
مقيم» كما هو الحال مع شركة (6172) المملوكة من الحكومة السعودية. 


ظهرت مؤلفاته الأكاديمية الرائدة في مجال العلوم السياسية والدراسات في 
المجللات. أحدث مؤلفاته كتاب بعنوان : 4ه !01 :15ه نتهء«لا8 4ابه ,كرععاه 8 ,وم عامط 
.(2010 رؤوع؟2 01715117 ل] [اعم2هن) :500م.رآ) متطمء4 مم3 د ءنهاى 116 


وكتاب آخر على وشك الصدور من مطبعة جامعة برينستون عن التطرف 
الإسلامي والتعليم العالي؛ بالإشتراك مع دييغو غامبيتا (2]]ءصة0 ميق6016) . 


جوزيف كوستينر: الذي وافته المنية في عام ٠‏ بعد الانتهاء من هذا 
الكتاب» ولكن قبل نشره باللغة العربية. عمل كأستاذ محاضر في قسم تاريخ 
الشرق الأوسط وآفريقيا في جامعة تل أبيب وزميل باحث في مركز موشي دايان 
للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية. كان رئيس مدرسة خريجي التاريخ في 
جامعة تل أبيب ( )39٠١54 - 7٠٠٠١‏ وأستاذاً زائراً وزميلاً فى هارفارد وجورجتاون 
وجون هوبكنز (5815)» وجامعتي لندن وميونيخ وهاغن. من أحدث كتبه: 
بالتمطاط .3 .ط طنخ[ا[ ءانا 'اموط 41:00[ عا دز :1107و مط عنعاى 0ه :771565 » 

:1991 ردوء«ط متصمم ةلهن زه «راتكمءسطمنا تدده /ألهن ) 


-1[9[6 ,عتهاى لمعت مج740 م1 توعستعاء 0 تدمج رمأطه 4 تمنتعى “زه عتراعله 7/1 776 » 
:(1993 رؤوععط 10761517مل] 071010 :علهلا بوع[]1) 1936 


عممهآ :علره لا" بوع1) بتمععء1400 ره عواءالعط0) 16 :كعنطء 74070 اعوط 1110016 ٠»‏ 
.(2000 ,كعممعن]1 


ستيفن لاكروا: محاضر في معهد الدراسات السياسية ‏ معهد العلوم 
السياسية (56162065-50) في باريس. حصل على درجة الدكتوراه في موضوع 
الحركات الفكرية والسياسية في المملكة العربية السعودية. قبل توليه منصبه 
الحالي» كان باحثاً في ما بعد الدكتوراه في جامعة ستانفورد. أشرف على 
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البرنامج الكويتي في دراسات الخليج. كما نُشرت له مقالات عن المملكة 
العربية السعودية والإسلام في بعض المجلات الأكاديمية الكبرى في الشرق 
الأوسطء بما في ذلك مجلة العالم الإسلامي والبحر الأبيض المتوسط. ومجلة 
الشرق الأوسطء والمجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط. بالإضافة إلى النشر 
فى بعض الملحاقات التحريرية. كما عمل مستشاراً سابقاً لمجموعة الأزمات 
الدولية فى المملكة العربية السعودية. آخر مؤلفاته كتاب بعنوان: واشعع/لدسم 
لإأاوعء الملا لمدصحفط علعه لا بوعء[كآ) ماطهعل نفنتهى جا #«عتدهاكا زه «ر«ماكةقة 4 :مالكل 

.2011 بووععط 


جياكومو لوتشياني : المدير العلمي لبرنامج الماجستير في الطاقة الذولية 
فى كلية باريس للشؤون الدولية في معهد العلوم السياسية (2)5©62665-20: فضلا 
عن عمله فى جامعة برينستون كأستاذ زائر وباحث. وهو المدير التنفيذي 
المشارك في برنامج دراسات الطاقة والغاز (درجة الماجستير) الابع للمعهد 
العالي للدرائيات الدولية والكميه في جنيف. في ان كان أستاذاً في الاقتصاد 
المتقدمة فى الجامعة الأوروبية ٠‏ منذ عام ٠٠‏ . وهو 5 منخصب أستاذ 
محاضر في قسم الدراسات الشرق أوسطية في مركز بولونيا بكلية الدراسات 
الدولية المتقدمة فى جامعة جون هوبكنز. اتسمت حياته المهنية بالتنقل الدائم 
بين الحقل الأكاديمي والصناعي والحكوميء وقد عمل مستشاراً للعديد من 
المنظمات والحكومات في الخليج. يهتم في أبحاثه بالاقتصاد السياسي في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبجيو ‏ سياسيات الطاقة. ركز أساساً على الدولة 
الريعية» وعلى الديمقراطية. تتضمن منشوراته العناوين التالية : 

© 5116 161112 776 (بوصفه ناشراً وكاتباً مساهماً) 

© 611071 7ج 17116 هرك زه 011115 11:6 (بوصفه ناشراً ومساهماً) 

© 5116 5ه:4 776 (بوصفه ناشراً وكاتباً مساهماً) 

© وكتب فصولاً في كتبء مثل : 

.5213116 .0 لإ0 لعانل8 .كله مجع[ انام طااها بمو م71 » 


كا نإ0 عمقل .لامجه7! طو جا عا ا ت«مزلهعذ اه 7200ء2 مجه «رمننوج 1ه 6ط أمء 1 أ[وج ٠»‏ 
.21051 .2 350 لإمقعمطع1 .8 بمعمررط 


كلتلة7/1 .11 مه معتصمسطط .5 ترط لعختقظ .اجماك] نجه نوعو ممجرءط2 ,«مناهعتدء04 11 » 


5 1_طماع1© :161 1آئلا 1 


عمل في الفترة الأخيرة على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي 
ودول الاتحاد الأوروبي» وساهم في تقرير مؤسسة بيرتلسمان الذي يحمل عنوان: 
.متطوقء2210 بلمع[1 لك .000 عط 320 817 156 وشارك فيه مع توبياس 


شوماخر بكتابة بحث بعنواك : /آنت) علا هاه «مفدنا اتمءمر مسا علطا تعس عط عدمقرهاء 1 
.(2004) اأعسيمن «مننه وموم 


كما ساهم فى كتابة ونشر كتاب بعنوان : (2004) وهج! نز ءواجم©0 نوع . 
شارك مع عبد الهادي خَلف فى إصدار كتاب: 2380 5جم)ع1 0221 ماختاقمده © 
.(2006 ,01500)) 0011 عط 12 مه210ماء اعوط أوعأتامط 


مونيكا مالك: رئيسة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية (هيرميس» 
دبي). حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة درّم؛ وقدمت أطروحة حول 
تنمية القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وبدءاً من عام 7٠٠١١‏ كانت 
تشغل منصب مستشار اقتصادي أساسي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
(03118114) فى (0115) ءه562910 18151 13هناه00 لدى ذدَن وبرادستريت. قدمت بعض 
المشاركات في عدد من المؤتمرات الدولية» كما قامت بالتعليق في وسائل الإعلام 
على الأحداث التي تؤثر في المنطقة. من اهتماماتها البحثية الأعمال الحالية التي 
تشمل الإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 


رويل ميجر: مؤرخ. ومحاضر في جامعة «رادبود» (206000) في 
نايميغن» وباحث أكاديمي في مركز الأبحاث الهولندية» في كلينغندايل. أهم 
ومصرء كحركات اجتماعية» حيث نشر الكثير عن هذه الموضوعات. وهو أيضاً 
مهنم بقضايا الفكر السياسى الإسلامى. وهو محرر لعدة أقسام » ومن بيلها : 
2001م آ) اعمط 74102416 186 اذ نوااعة تزع التق 2220 1411117 ,7تكقاجه 11 [مم 10ر00 ٠»‏ 
.(1999 رؤوع22 011200 


1/6 ,'|7711ه"ل عط تعوساءط طايته7 طوج4 .طنيته 7 طمنل كه 11072 م17:16 07 1101م1نء411 ٠»‏ 
.(2000 ووع2821 011201 :2002 مآ) أاءء317 1112 211 31416 


أحدث المنشورات التى أعدّها: 
01 لا ب7ع11 :111556 :دم قكصمرآ) ااتعتجع ده ل[ كبامنعةاءع 17 مع[ 5 بماك[ :وترهاه5 [هذه1 © 
.(2009 رووع22 37ا1واء77لطنآا وأطستناه0) 
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تيم نيبلوك: رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات العربية والإسلامية في 
جامعة إكستر والأستاذ الفخري لدراسات الخليج العربي. بدأ حياته الأكاديمية 
في جامعة الخرطوم في السودان 1١959(‏ - لال91١).‏ ثم انتقل إلى إكستر في 
عام كزميل باحث في قسم دراسات الخلوج العربي. وساعد من موقعه 
هذا على تأسيين مركز دراسات الخليج العربي» فأصبح نائباً لمديره. انتقل في 
عام 7 إلى قسم السياسات.» حيث أصبح مدير برنامج السياسات الشرق 
أوسطية الذي لأسن حديثاً في ذلك القسم. . وفي عام 2١997"‏ تم تعيينه في 
كر سي سياسات الشرق الأوسط في جامعة درّمء حيث أصبح مدير مركز 
الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية. عاد إلى إكستر في عام ١1149‏ ليتسلم 
منصبه الحالى كمدير ومؤسس لمعهد الدراسات العربية والإسلامية. ومن بين 
الكتب التي نشرها والمتعلقة بمنطقة الخليج» نجد العناوين التالية: 
(2007 رعع111608ا1]60 :2002م ط) منطه 4١‏ تمنتهك “زه نرورم معط امع 1 ثامط 1116 » 
ز(2006 رعع8 160106160 :م00طم.آ) أمساطضاى 22:4 نرعهاجةاتوء 1 , «وناوط :472812 1/41ه 5 » 


5071 انه منزطتط ,وهج1 ٠أكمظ‏ عل1:04/! 11 11آ 52712110:15 014 «جردء 511 و روط » » 
:(2001 ,كعم معن عممتؤآ علعملا وعلد) 


2ط 11خ !7! لءانلظ 'أممط علل41:0] ع[ اا «مننوكةلمءءط16.[ ام :ةناو انه ع11دره:7مع8 » 
ل[.ك .] رعدوء«2 برت«رعمم 4 [ئىز !+8 «لملطعهظ8 ) نجام ستل 


(1982 رصتاعظآآ ده ه؟0) :دملصمآ) عنهاد بره ممادء 00:1 17/16 :1-040 » 
:(1 198 ,متاعآط] مدههن) :مه00ممرآ) متطه 4ق أمنتهك :1 بر«رممءظ 271 نزاء50©1 ,ء1ع1ك » 


بمتاعط جدههئن) :هملصمآ) رالا طوعل علطا انز لتتعددمماءدء12 عتاممجمعط فته أوتعو5 » 
.(1980 


ميكاييلا بروكوب: حاصلة على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات 
الشرق أوسطية والإسلامية في جامعة درم في المملكة المتحدة. ركزت أبحاثها 
على اثار الاقتصاد السياسى للأزمة المالية فى سنوات الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن الماضي في المملكة العربية السعودية. عملت كباحثة في برنامج 
الشرق الأوسط في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية» وكمحللة لقضايا 
الخليج في مجموعة الأزمات الدولية. من إصداراتها كتاب عام عن المملكة 
العربية السعودية (الناشر هوغندوبيل (0561ا118689))»: ميونيخ» ألمانياء فبراير 
)ل كما نشرت عدة مقالاات عن نظام التعليم السعودي: 
701.79 ,كتهرك [17116712110:1:04 «رقأطدعخ النادك ص ممتأوع ك8 غه وعتكتاهط عط1ي ٠‏ 

.(2003 33211238) 1.م0م 
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لضة متعاولزك عطا عمتصمصماع1 1ه ععدء1لقطن) عغط1 نوتطدعة التددك سآ سمتخدعنل8» » 
.(2002 «عطاسيععه12) نبرءزء0) «رعع و1155 عطا عسنتام هلم 


تحمل حالياً كمستشارة مستقلة في العديد من المنظمات الدولية حول قضايا 
الحكم في أفغانستان وباكستان وإندونيسيا. 


عبد العزيز بن عثمان بن صقر: رئيس مركز الخليج للأبحاث» وقد أسسه 
في دبي في تموز/ يوليو .560٠١‏ يترأس أيضاً مجموعة صقر القابضة التي 
تأسست في السعودية في عام 2.198٠‏ والتي تنشط في مجالات تقنية المعلومات 
وكندعات. الطبرات والاكيارات المالنة: خاضل على فرسة الدكعوراه فى 
العلاقات الدولية من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة. في تشرين الثاني/ 
نونمبر 2700 عُيّنَ عضواً في مجلس منطقة مكة. لديه اهتمام خاص بقضايا 
الخليج السياسية والاستراتيجية» ويساهم بانتظام في العديد من صحف منطقة 
الخليج» ومنها صحيفة «الخليج»» وصحيفة الشرق الأوسط وآراب نيوز. كما 
يشارك باستمرار في المنتديات الإقليمية والدولية» وفي المؤتمرات المتعلقة 
بقضايا الخليج. ومن خلال مركز الخليج للأبحاث» قام بتنظيم لقاءات مشتركة 
مع الناتوء وكارنيغي. ومؤسسة بيرتلسمانء والمعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية وغيرها. 


غيدو شتاينبرغ: مؤرخ متخصّص في القضايا الإسلامية ومنطقة الشرق 
الأوسط. يعمل حالياً كمستشار حول الإرهاب الدولى فى القنصلية الفدرالية 
الألمانية» ويدرس في مؤسسة «أوتو سوهر للعلوم الاجكماعةة في جامعة برلين 
الحرة. من بين منشوراته حول تاريخ المملكة العربية السعودية وسياساتها 
والحركة الوهابية والإسلام والإرهاب. نجد العناوين التالية : 
1677071511115 1150/1671 دل مرماكة دعل معاإروسجاء77 216[ :نعط عتمرع «عل 210لا 12/1 1267 »ه 
(2005 رطعتمن131) 


-1902) عاساءاء) عنءكةاتطم لآ عق نتعاطه :4ل -انته5 2 512241 4 رمتو زاء 8 ٠»‏ 
(1953 


لها ,«1913-1953 ((ومطك-لهة) دأطدعث 1ل1 52 01 ععستاوعط مععأموظ عطا مذ دعا تتطك عط1[» ٠ه‏ 
“117165 4046771[ :1 5/16 1066 176 .قله ,نع نم8 تعد 1جخ1 320 علصط ععمعء 117 
.236-254 .مم ,(2001 القع بسعلاعآ) بوبم تكفظ امع تلوط ونه عسطاين) كناماعأإء كل 
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تقديم الطبعة العربية 


قبل تولي الملك عبد الله العرش» حدثت جملة من الأحداث والتّطورات 
المهمّة فى المملكة العرببة السعودية والمنطقة عموماً. 

ومع الصلة الوثيقة لهذه التطورات بالتحليلاات الواردة هناء» فإننا واثقون 
بأن جوهر هذه التحليلات يصمد أمام التغيّرات الحاصلة؛ مع شعورنا بأن تحيط 
هذه الطبعة العربية وتستجيب لتوقعات القارئ العربي بتغطية ما حدث منذ العام 
060 رغم أن هدف تقديم تحديث تسلسلي لم يكن وارداً. 

بذلك. فإنَ هذه الطبعة العربية هي مشروع تحدّد محتواه ما بين عامي 
0٠‏ و5١٠70.‏ وإن كان يتم تقديمه هنا إلى قرّاء العربية لأول مرة مع 
إضافات لأغلب الفصول. سواء فى المتن أو من خلال موضعتها فى السياقات 
الموضوعية أو من خلال الملاحق والإضافات (5]م23ء5ة)وه0) . 

كما أن التحليل والإضافات والمعلومات المحذثة. تم دمجها في النصّ 

وبينما تم تحديث معظم الفصول بهذه الطريقة» فإن بعضها ظلُ من دون 
أي تعديل. وهذه الفصول هي: 

الفصل الأول الذي أعذّه غيدو شتاينبرغ عن التطور التاريخي للوهّابية في 
العربية السعودية» وهو يقدم تحليلاً طويل الأمد. بما يجعله ليس بحاجة إلى 
التعديل» لذلك تم نشره كما هو في النصٌ الأصلي من دون إضافات تذكر. 

- الفصل الثاني الذي أعده ستيفن لاكروا حول نشوء السياسات الإسلامية 
والليبرالية وفاعليتها فى المملكة العربية السعودية». فيمكن التّظر إليه كلوحة 
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تفصيلية للوضع في العام 25٠٠5‏ وهو يُمَدَم إلى القراء على هذا الأساس». مع 
شعورنا بأن استنتاجاته ما زالت صالحة اليوم. 

الفصل الثالث الذي أعذته ميكاييلا بروكوب عن أوضاع المدارس 
وإصلاح المناهج التعليمية يعكس الحالة كما كانت في .58٠١٠9/50١8‏ 

الفصل الثاني عشر الذي أعذه جوزيف كوستيئرء وقد وافاه الأجل قبل 
إتمام المشروع» ويتناول التفاعلات في عام ٠٠١5‏ في السياسة السعودية تجاه 
عملية السلام العربي ‏ الإسرائيلي. مع ذلك» فقد تم تحديث الموضوع في 
الفصل الختامي الأخير. 

في ما يتعلق ب باقي الفصول, وبالكتاب كله بالطبع»؛ فإِنْ التعديلات 
والتحديئات والملاحق التحديثية ليست سوى محاولة لوضع العمل المتكامل 
الذي أنجز في العام ٠٠٠١5‏ ضمن سياقات متصلة بجمهور القرّاء في العام 
01 
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مقدمة 


بول آرتس 
غيرد نوئمان 


بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .7٠0١١‏ كثّر الحديث عمًا سُمَّي 
صداماً بين الإسلام والغرب. وكانت المملكة العربية السعودية أول المعنيين بهذه 
التعليقات» نظراً إلى تحالفها المديد مع الولايات المتحدة الأمريكية» أو لأنها 
تمثل وجهاً أساسياً من وجوه السياسات الإسلامية. وألفت الأسرة المالكة 
السعودية نفسها في وضعية حرجة بعدما تبيّن أن خمسة عشر رجلاً من 
الخاطنين التسعة غشر فى هذا الحدك كارا من أضل سعودكق:+: وآيضاً بعد 
توجيه الاتهامات ضدها باعتبارها مسؤولة كذلك عن تحول الإسلام الأصولي 
إلى الاتجاه الذي سلكه. فإذ بها تُحاسّب على سلوك بعض المواطنين السعوديين 
الذين كانوا يستهدفون أيضاً وفى وقت واحد أسرة آل سعود نفسها. وهكذاء بعد 
السادى عقث من ابلوك/ سحي 545 ضارت يعض الأرساط كنظ إلى 
المملكة العربية السعودية ليس بوصفها «ضحية» هذه المشكلة؛ بل باعتبارها 
«سبباً» لها. وقد انعكست هذه المقولات كذلك فى الحملة الخطابية الانتخابية 
التي قادها المرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية جون كيري في عام .٠0١5‏ 
وفي الوقت ذاتهء تم تسليط الأضواء أكثر فأكثر على اهتمامات كانت موجودة 
في السبابق متعلقة بالاقتصاد السعودي. و«العقد الاجتماعى» الخاص بهء ومكانة 
البلاد في المنطقة وفي العالم. ْ 


ونظراً إلى أن المملكة العربية السعودية تؤدي أدواراً متعددة» ليس أقلّها أنها 
منتج النفط الأهم في العالمء والمؤتمنة على أقدس الأماكن الإسلامية» وحليفة 
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الغرب الأساسية في الخليج؛ لهذا كلهء لا بد لها من أن تكون محط أنظار 
العالم» وهو ما يعني التورط في صراعات لا بد منها. كما أن عدد الهجمات 
الإرهابية التى تعرّضت لها المملكة على امتداد عامى 7٠٠١7‏ و4١١7‏ قد سبب 
اهتزازاً في أسواق النفط العالمية. 


ومع ذلك» تبقى شؤون البلاد الداخلية عصيّة على الفهم بالنسبة إلى كثير 
من المراقبين الخارجيين. يُضاف إلى ما سبق أن النزاعات القائمة بين دور 
المملكة الإقليمي ودورها العالمي في نظام دولي متغيّر تتداخل تداخلاً حميماً 
مع المعضلات التي تواجهها البلاد على المستوى المحلي. لذاء كانت الحاجة 
إلى التعاطي مع هذه المسائل المتشابكة تعاطياً منهجياً بالارتكاز على الأفكار 
القيّمة التي يحملها عدد من السعوديين» وأيضا عدد من المراقبين الخارجيين 
المختصّين بهذا الشأن. هذا ما يحاول الكتاب الذي , بين أيديكم القيام به. 
ومحاولته هذه تجيء في الوقت المناسبء إذ إن السعوة بين أتفسهمء في 
أوساطهم القيادية وغيرها يناقشون بكثافة هذه القضاياء ويعملون على حلها. 


يأتي الكتاب كمحصّلة لمشروع دولي ارتكز على حلقة دراسية دامت ثلاثة 
أيام نظمها الناشرون في المعهد الدولي لدراسة الإسلام في العالم الحديث 
(151230) في لايدنء في شهر شباط/ فبراير .7٠١4‏ وقد تم تنظيم هذه الحلقة 
الدراسية برعاية المؤسسة المذكورة» بالإضافة إلى وزارة الخارجية الألمانية 
والمؤسسة الجامعية الأوروبية وجامعة لانكستر في إنكلترا. كما جمعت مجموعة 
داسعة هن البخيرابق والاراء حول النتييل العرينة الضعوفنة فين : ال لانات 
المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. بما في ذلك السعودية ذاتها. وعمل 
المساهمون جميعهم انطلاقاً من معايير محدّدة تجعلهم جزءاً من مشروع منظم 
بدقة» وأفادوا من نقاشات واسعة مع مجموعة متخصّصة ومميزة من المشاركين 
ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهنية والرسمية. ومئّلت هذه النشاطات أساساً 
لمخطط الكتاب. وأتى الاختيار النهائي للفصول حتى يتم إنجازه بأدق وأشمل 
تغطية ممكنة ومتوازنة» إلا أنه لم تتحول كل المساهمات في الحلقة الدراسية 
إلى فصول في الكتاب. وفي المقابل» تم توجيه الدعوة إلى تيم نيبلوك ومونيكا 
مالك ورويل ميجر ليساهموا بإضافاتهم الخاصة في هذا العمل. 


حاولنا قدر المستطاع الحفاظ على هيكلية وسلامة الحجة والأدلة. وبينما بقيت 
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بعض فصول الكتاب من دون حاجة إلى أي تحديثء فإن المعظم الآخر من 
الفصول قد عُدّلتَ وحُدّئت بحسب الاقتضاء. وفي حالاات أخرى» نم تنقيح 
بعض الفصول لتعكس المستجدات. 


كان الهدف هو الحفز على قيام نقاش بين الأعمال الميدانية وتلك النظرية 
المجدّدة» مع إضافة مجموعة متنوعة من وجهات النظر لدراسة الاتجاهات 
المعاصرة في السياسات والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الدولية السعودية» 
وذلك من خلال سبر جذورها والتطلع إلى مستقبلها في آن معاً. أما التركيزء 
فهو محلي ودولي في الوقت ذاتهء إذ يُنظر إلى التطورات الإقليمية والعالمية 
بعينين سعوديتين» بينما تُدرّس التطورات في السعودية في ضوء أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر 1 والازمة العراقية ومتغيرات. السياسة العالمية. 


وإذ نشدّد على القول إن هذا الكتاب لا يروم الاتهام ولا التبريرء نقول إن 
مجموعة وجهات النظر المتعددة وقطاعات الخبرة المتنوعة التى تضافرت لتنكبٌ 
على هذه القضاياء تهدف إلى تقديم فهم رصين للديناميات المعتملة في 
المملكة» والتحديات التي تواجههاء وردود الأفعال عليها. وأملنا أن ينجح هذا 
الكتاب فى التوجّه إلى الطلاب المختصّين بقضايا هذه البلادء وهذه المنطقة» 
وإلى اندي السياسة والجمهور الأوسع على حدّ سواء. 

لذاء فإن البحث فى المسألة السعودية لا بد من أن يلقى الضوء أيضاً على 
عدد من المسائل الأكثر شمولية في مجالات العلوم النياسة والعلاقاك الدولية 
والاقتصاد السياسي الدولي والأنثروبولوجيا السياسية وسياسات «العالم الثالث». 
وفي الحقيقة» فإن إدراك فروع المعرفة الأشمل المحيطة بقضية المملكة هو 
الذي يمكننا من الإحاطة بصورة مثمرة بقضية المملكة بحدّ ذاتها؛ وفي الكثير 
من الأحيان»ء يعمل المختصٌ بمنطقة معينة أو بلد معيّن. متجاهلاً المفاهيم 
الأوسع المتعلقة بهاء بينما يعاني العمل النظري/ المفهومي العلة المعاكسة. أما 
المسائل الأشمل»ء فهي تتضمن ما يلي : 


© ما هي حدود نموذج التنظيم السياسي والاقتصادي المعتمد على «الدولة 
الريعية»)؟ 

© ما هي قدرة الاقتصادات الريعية على التغيّر؟ هل باستطاعتها أن تتحول 
إلى اقتصادات قابلة للحياة ومنتجة لقيمة مضافة؟ 
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© ما مدى قابلية «النظام الملكي» للاستمرار في القرن الحادي والعشرين» 
وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص؟ 

© إلى أية درجةء وفي أية ظروف» تستطيع أنظمة حكم الفرد الواحد تغيير 
ل 

© ما هى حظوظ الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ 

© كيف بإمكان «المجتمع المدني» التطور والتأثير في التنظيم الاجتماعي 
والسياسي في نظام حكم الفرد الواحد. هذا إن استطاع ذلك؟ 

© ما هى العلاقة بين «الإسلامكا» بتجلياته المختلفة. وأشكال التنظيم 
السياسي؟ 

© كيف تنظر مختلف المجتمعات الإسلامية إلى التكتيكات الإرهابية» 
وكيف تتجاوب معها؟ 

© كيف هي علاقة الدول الأقل تطوراً في «الأطراف» مع «مركز» النظام الدولي؟ 

© عند شرح السياسات الخارجية في الدول النامية» ما هي الأهمية النسبية 
التي يكتسيها النظام الدولي والديناميات الإقليمية الخاصة؟ ما هي مساحة 
المناورة التي تمتلكها هذه الدول؟ 

انطلاقاً من هذه القضاياء تتضمّن الأسئلة التى يمكن طرحها على الحالة 
السعودية ما يلى: 

© ما مدى قابلية سلالة آل سعود للاستمرارية؟ 

© هل بإمكان آل سعود أن يغيّروا ما بأنفسهم» وكيف؟ 

© ما هي طبيعة المعارضةء وما هى آفاقها؟ 

© كيف يجب تقييم طبيعة التطرف العنيف والإرهاب فى السعودية وآفاقهما؟ 

© ما هي آفاق الإصلاح السياسي؟ 

© ما هي الاتجاهات الأساسية في الاقتصاد السعودي؟ إلى أية درجة قدر 
هذا الاقتصاد. وما زال الآن قادراٌء على تخطي حدود الاقتصاد الريعي؟ هل 


بإمكان قطاع خاص قابل للحياة وقادر على إنتاج قيمة مضافة أن ينشأ؟ وهل قام 
بذلك اليوم؟ 
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© كيف ترتبط الاتجاهات السياسية والاقتصادية الواحدة بالأخرىء وما أثر 
هذا الارتباط؟ 


© كيف تتطور العلاقة بين الدين والسياسة؟ 
© ما هي طبيعة «الوهابية»؛ وكيف يسير تطورها؟ 


© ما هو دور التربية والاقتصاد في المجتمع السعودي». وما هي 
الاتجاهات الرئيسية فيهما؟ 

© ما هي الاتجاهات التي يمكن ملاحظتهاء إن وُجدت» في المجتمع 
المدنىء وفى أوساط النخبة المثقفة» التى يمكن أن ترتبط بتحول ممكن فى 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ 1 

#ماهي العوامل المحددة في السياسة الخارجية السعودية؟ وما هي 
الأهمية النسبية التي د تكتسيها العوامل المحلية والإقليمية والدولية في السياسة 
الخارجية السعودية؟ ما هو وامقدار الاستقلالية التي يتمتع بها النظام السعودي 
على هذه المستويات الثلاثة عند رسمه لسياساته الإقليمية والعالمية؟ 

© ما هي أوجه التفاعل في العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة؛ وما 
هي الأنماط الرئيسية فيهاء وماذا سيحصل على الأرجح في المستقبل؟ هل 
المصاعب الراهنة تدل على تحول أساسي أم هي مجرد تحول مؤقت؟ 

نأمل من الفصول التي ستلي أن تساعد الآخرين على تحديد إجاباتهم على 
نحو دقيق ليتسلّموا زمام الأمور من حيث ستتركها. 

ينقسم التحليل إلى أربعة أقسام أساسية» مع العلم أن هذا التقسيم لن 
يخفي الروابط العديدة القائمة بين الموضوعات الأساسية في كل قسم من 
الأقسام. . والمهم في الأمر معرفة أنه ما من موضوع يمكن فهمه بالكامل من دون 
2 وتحت القسم الأول بعنوان «الأيديولوجيا والتغيير»» تندرج ثلاثة فصول 

ب «الوهابية» والأيديولوجيا الإسلامية الخاصة بالمملكة العربية السعودية» 
ا يُنظر إلى هذا الأمر في الأغلب على أنه مصدر للعديد من المشكلات. وإذا 
كانت الفرضيات الرائجة لا تشكل انعكاساً مباشراً للواقع» كما تدل على ذلك 
الفصول الثلاثة؛ إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم البدء بالكتاب من خلال نظرة 
معمّقة على الوهّابية» والتأثير الذي حملته» وكيف كانت طبيعة تفاعلها وتفاعل 
الأشكال المتغيّرة منهاء والمتفرعة عنهاء مع الدولة» وأيضاً كيف تطورت 
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الوهّابية» وما زالت. يقدم غيدو شتاينبرغ في هذا المجال دراسة تاريخية في 
الفصل الأول موضوعها «علماء الدين الوهّابيون والدولة السعودية (من العام 
65 إلى يومنا هذا)». ثم يتناول ستيفن لاكروا في الفصل الثاني بالتفصيل 
نشأة الاتجاه الإسلامي الليبرالي وما لاقاه من مصيرء تحت عنوان «السياسة بين 
الإسلاميين والليبراليين في المملكة العربية السعودية». أما ميكاييلا بروكوب فهي 
تعالج في الفصل الثالث النقاشات الأيديولوجية التي أحاطت بالنظام التربوي. 


ينتقل القسم الثاني في الكتاب إلى ما يمكن اعتباره العامل المحدد الأساسي 
الثاني في النظام السعوديء ألا وهو اقتصاده السياسي. لا ضرورة للإطالة حول ما 
هو معروف من مميزات نموذج «الدولة الريعية»» وبصورة خاصة في حالة 
اقتصادات الخليج صاحبة الفوائض النفطية» كما شرحتها التحليلات الكلاسيكية 
التي قدمها كتّاب عديدون من أمثال ببلاوي ولوتشياني”'“. وبدلاً من ذلك» تأتي 
هذه الفصول الثلائة مجتمعة لتستشف الدرجة التي يقدر بها الاقتصاد السياسي 
السعودي على تجاوز القيود التي تم الافتراض طويلا أنها جزء لا يتجزأ من دول 
ريعية (بمعنى مسألة لا ضرائب من دون تمثيل سياسيء. وما يُفَتَّرضٍ أنها الطبيعة 
غير المنتجة لقسم كبير من هذا الاقتصاد)؛ وأيضاً لتستشفٌ مدى تجذّر القيود 
على الإصلاح الاقتصادي في سمات أخرى من النظام الاجتماعي والسياسي» 
تقوم مونيكا مالك وتيم نيبلوك في الفصل الرابع برسم التحديات الأساسية التي 
يواجهها الاقتصاد'"'؛ ويقدم ستيفن هيرتوغ في الفصل الخامس شرحاً مبتكراً 
حول طبيعة الجهود الإصلاحية الاقتصادية السعودية وحدودهاء مستخدما مفهوم 
«المحسوبية المجزأة» لتكملة نظرية الدولة الريعية. أما جياكومو لوتشياني. فهو 
يدرس في الفصل السادس المدى الذي ربما يتحوّل فيه القطاع الخاص 
السعودي إلى «برجوازية وطنية» حقيقية» بعيداً عن قيود الريعية المفترضة» مع 
ما قد يرافق هذا التطور من تبعات سياسية واقتصادية. 


ويُعنى القسم الثالث من الكتاب بما تتميّز به سياسة النظام وسياسة 


ا )١(‏ من أسهل الدراسات التي يمكن الرجوع إليها : ادع عطا مأعاقاة معنادع8 مط1» ,اماع86 صمدة11 
:18 ,65-84 .8م «ر5]3165 مملأعسالمعط كدورع/ا دمناهءه1لة» ,تمواعناآ ممرمعءوزت لصة ,85-98 .مم «رللءم/لا 
.(1988 بعع1004160 تمملدمآ) عنماد طوع4 7716 ,.له ,تسوأعنائآ ممرمع 13 

(؟) بعض المواد في هذا الفصل مستخلصة من كتاب أحد كاتبي الدراسة» تيم نيبلوك, انظر: ذا 
هلمم 1) غأك183 111001 مهرم ممعاههن) ع1 ,لمصيكى همه ومسصتانوءط «وسمط ممتؤطوع4 لبعد ,عاعو|طتتح 
.(2006 رععلث أنه 1 
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خصومه. وتستخدم مضاوى ي الرشيد في هذا المجال ذ فى الفصل السابع أدوات 
الأنثروبولوجيا لتحلل الديناميات القائمة فى إطار الأسرة المالكة» وهي تصف 
هذا النظام بأنه مساحة تتنافس وتتعاون فيها دوائر خمس من ضمن «مجموعة 
قبلية لا زعيم لها)». وهي تلقي أضواء نقدية شديدة على علاقة آل سعود 
بالمجتمع السعودي. مشيرة إلى شرعيتهم المتداعية واستخدامهم للقمع. أما 
الضوابط والغو نانك الرسمية وغير بر الرصمية في النقاء تعن ري السعودي. 
وتقول إن هذا النظام يسير ببطء على طريق التحديث من خلال تأقلمه مع إعادة 
توزيع مصادر السلطة على نحو تدريجي» سواء على المستوى المحلي أو 
الخارجي. وبينما يت يتم التطرق إلى المعارضة ضد النظام السعودي في كثير من 
الفصول السابقة» 5 أن الفصلين التاليين (الفصلين التاسع والعاشر) يتعاطيان 
معها مباشرة. فيدرس عبد العزيز بن عثمان بن صقر في الفصل التاسع مختلف 
اتجاهات هذه المعارضة» مشيراً إلى انقساماتها وقلة فاعليتهاء كما يستطلع 
ردات فعل النظام ؛ يتما يرك رويل ميجر بوجه خاص في الفصل العاشر على 
أعنف أنواع المعارضة» وبالتحديد على تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية» ويقول مستخدما مفهوم «دورات النزاع» المنتمى إلى نظرية الحركة 
الاجتماعية» إنه بالرغم من وقوع سلسلة من الهجمات العنيفة» فإن هذا النوع 
من المعارضة النشطة قد يلاقي قيوداً على استمرارية فاعليته من جانب المجتمع 
السعودي بحذ ذاته. 

في كثير مما سبق. يمثل العامل «الخارجي» عنصراً مهماًء إما كأحد موارد 
النظام أو كمقيّد له. أو كأحد الموارد للشعب أو أحد الأهداف المتصوّرة لهء 
وأخيراً كإطار أوسع يعمل الاقتصاد السياسي السعودي من خلاله. 


وفي اعنم الرابع من الكتاب» تصيح علاقات البلاد الخارجية هي نفسها 
محط التركيز الأساسي. على الرغم من أنه سيتضح فوراً أن التفسير هنا يجب 
أن يستعين بدوره بالعامل المحلي. ويبين غيرد نونمان في الفصل الحادي عشر 
العوامل المحددة للسياسة الخارجية السعودية والأنماط الخاصة بهاء» قائلا إن ما 
قام به النظام باستمرار منذ عقود كثيرة» وبصورة ناجحة إجمالاء هو عملية 
"توازن شاملة» بين التهديدات المختلفة (والمتأرجحة) والحاجات الموجودة في 
بيئاتها المتعددة (بدءاً بالبيئة المحلية)» محاولاً فى الوقت نفسهء وعلى نحو 
براغماتي» أن يكسب بشق النفس قدراً من الاستقلالية إزاء التركيبات وإزاء 
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الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين. وهذا ما يفسرء كما يقول. «اتعدد 
الارتبياطات» الظاهرة فى العلاقات الخارجية الآن» كما في فترات طويلة من 
القرن العشرين. وبهذا المعنى» لن تكون السياسة المحلية الحذرة والبراغماتية 
التى تتّبعها السعودية مدعاة للدهشةء. ولا الفتور الظاهر لعلاقاتها مع الولايات 
المتحدة. ويجري التعامل مع هذين المثلين بالتفصيل في الفصلين التاليين 
(الفصلين الثاني عشر والثالث عشر)» حيث يقوم جوزيف كوستينر في الفصل 
الثاني عشر بدراسة سجل آل سعود من حيث مبادرات السنادم العربية مع 
إسرائيل» قائلاً إن انخراط السعودية في هذه المسائل أحياناً لم يكن يحفزه 3 
حقيقي وعملي لدفع السلام قدماً بقدر ما كان وراءه حافز لتلميع صورة البلاد 
الدبلوماسية (بالطبع» لا يمكن للمرء أن ينفي الاحتمال الأول» ويبيّن هذا 
الفصل في الحقيقة أن استمرار النزاع العربي ‏ الإسرائيلي مصدر توتر غير 
مرغوب فيه بالنسبة إلى آل سعود)؛ بينما تناقش راشيل برونسون في الفصل 
الغالك عشر أسس العلاقات السعودية ‏ الأمريكية وتطوراتها الحديثة: قائلة إنها 
قد شهدت موخراً تدهوراً كبيراً يخالف. ها تميّرت يه المماحكات السابقة» ين 
كانت الحرب الباردة تؤمّن لكل من البلّدين مجموعة كبيرة من المصالح 
المشتركة التي ساهمت في توطيد العلاقة بينهما. بيد أنه على الرغم من ذلك» 
يقول بول آرتس في الفصل الرابع عشر والأخير من القسم الرابع إن السيناريو 
الأكثر ترجيحاً هو أن الولايات المتحدة والسعودية لن تتجها نحو الانفصال» بل 
ستدخلان مرحلة من العلاقات أكثر «طبيعية»» وهى علاقات ستكون بالتأكيد 
محكومة بمنطق الطاقة والأمن. ْ 

وينتهي الناشران في الفصل الخامس عشر الملحق بالقسم الرابع بمحاولة 
تلخيص ما سبق وربطه بالمسائل البحثية التي كانت وراء قيام مشروع الكتاب 
هذا. 
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القسم الأول 


الأيديولوجحيا والتغيير 
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الفصل اللارل 
علماء الدين الوشابيون والدولة السعودية 
(من العام ١176‏ إلى يومنا هذا) 


غيدو شتاينبرغ 


على امتداد أكثر من 50٠‏ عاماً من التاريخ السعودي. طوّر علماء الدين 
الوهابيون براغماتية سياسية جديرة بالملاحظة. فدعموا السياسة السعودية لحماية 
تحالفهم مع الحكامء حتى عندما كانت متناقضة مع عقائدهم الدينية. وكان من 
شأن هذه البراغماتية أن قادت باستمرار الوهّابيين «الأصوليين»» الذين يسعون 
وراء تطبيق المبادئ الوهّابية من دون حلول وسطء إلى معارضة المؤسسة 
الدينية”'". وهكذاء تولّد عن الوهابية جماعات معارضة من داخل صفوفها في 
الأعوام ١959‏ و9194١‏ و4940١-‏ 1444 و١١٠7‏ و"60٠.‏ وعلى الرغم من 
الدور الآأساسي الذي أذّاه الإخوان المسلمون وفكر سيد قطب الثوري في تشكل 
المعارضة الأسلامية السعودية ابتداءً من السبعينيات» فإن الدفع الأساسي قام من 
داخل حركة الإصلاح النجدية. فالناشطون السعوديون الإسلاميون الذين انضموا 
إلى أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة يتحدّرون من الأجنحة الأصولية في 


(*#) حيث إِنَ ما ورد في هذا الفصل من نظرة تاريمخية مطولة وتحليل ما يزالان مناسبين» فلم يجر 
إدخال أيّة إضافات أو القيام بأيّة تعديلات على ما تم إعداده في عام 7٠١0‏ باستئناء بعض التصحيحات 
البسيطة. 

)١(‏ تستخدم كلمة «أصولية؛ في هذا الفصل للدلالة على أولئك الأصوليين الذين طالبوا بتطبيق المبادئ 
الوهابية بعيداً عن الحلول الوسط. وبغض النظر عن النتائج السياسية» فقد كانوا ممن أعلنوا معارضتهم 
للمؤسسة الدينية الوقابية القائة. 


رذن 
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الوهابية0". وعلى عكس الافتراض المنتشر والقائل إن الارهاب «الجديد» من 

نوع الظاهرة العابرة للحدودء إلا أننا نجد مجموعاته محصورة ل 
بلدان المنشأ. لذاء ما زال تحليل أجزاء من الشبكات الإسلامية انطلاقاً من وجهة 
تقار توميعياء “أو لأرضعهاة بحسب تخائير كارك شهيك) :قلزلا ضاليداء كبقان 
السعوديين بالنسبة إلى القاعدة بوصفهم الجناح الناشط من المعارضة السعودية. 
وفي الحقيقة . بقي أغلبهم من الوهّابيين المتشددين» والفرق الوحيك يبتهم وبين 
المؤسسة الدينية الوهابية هي أنهم يعتبرون حكم آل سعود حكماً غير شرعي. 


أولاً: الوهابية بين حركة التغيير والبراغماتية السياسية 


يتداخل تاريخ المملكة العربية السعودية تداخلاً وثيقاً مع تطور حركة إصلاح 
ديق في القرن الثامن عشر هي الحركة الوهابية التي دخلت» منذ أربعينيات ذلك 
القرن» في علاقة اندماجية مع أسرة آل سعودء حيث اعتمدت الدولة السعودية 
على شرعيتها الدينية التي أسبغها عليها العلماء الدينيون الوهابيون. وهكذاء وضع 
الحكام السعوديون أنفسهم في موقع المدافع عن العقيدة الحقّة» فأسسوا دولهم 
الثلاث المتعاقبة: الدولة الأولى» ما بين عامى ١/58/١155‏ و8١181١؛‏ والدولة 
الثانية من عام 1875 إلى عام ١184١؛‏ والدولة الثالئة التي تأسست في عام 
. وفى المقابلء. استفادت الوهّابية ومعها ممثلوها من رجال الدين. أي 
العلماء الوهّابيون» استفادة كبيرة من تحالفها مع الدولة الناشئة» وهو ما أعطاها 
قمعية بحوزتها. وتبيّن أن هذا التحالف كان عاملاً أساسياً بالنسبة إلى بقاء 
الشريكين السياسي وإعادة بروزهما بعد تدمير أول دولتين سعوديتين في عامي 
895١94‏ 1. حتى إنهما حافظا عليه حتى يومنا هذا0". 


بيد أن العلاقة بين الدولة والدين تغيرت مع مرور الزمن» وفقد العلماء 


() اقترح البعض عدم استعمال كلمة «وهَّابية» للدلالة على شبكة القاعدة العابرة للحدود. وفي الواقع» 
استتخدمت هذه الكلمة كوسيلة لنزع الشرعية في السياقات الهندية والقوقازية والآسيوية الوسطى» وليس من 
الضروري بالتالي استخدامها للدلالة على حركات تقع ني خارج المملكة العربية السعودية. بيد أنه لا معنى من 
إعادة تسمية الحركة الوهّابية في السعودية» نظراً إلى الفرق بينها وبين الحركات الأخرى التي تنادي بتوجه نحو 
السلف الصالح. لنقاش موسع حول تسميق «(وهابية» و(سلفية4» انظر : أدما5 صل «منهوناء2 رععءعطمكء:5 ملند 0 

28-2 .هم ,(2002 بممعمظا :ععسطععه /7) (953[-902() «عاجطاءاء0 دع مقاطو طبله2 ولط :معاطم 4ف تفيهك از 


5 (7) المواد التاريخية المستخدمة في هذه الدراسة مأخوذة من المرجع السابق» ما لم نأتِ على ذكر غير 
ذلك. 1 
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الموقع المسيطر الذي تمتعوا به حينما كان مؤسس الوهابية» محمد بن عبد الوهّاب 
(توفى في عام )١0747‏ الآمر الناهي خلال حقبة تأسيس الدولة السعودية. 
تالقراءة سخ سطون الخارية الوشابى قثن لقا قن بعش الأحبان أنه هو من كال 
يسيطر على عملية صنع القرار السياسي حتى وفاته في عام 6.١47”‏ وليس 
الأمراء المؤسسون للمملكةء. أي محمد بن سعود (المتوفى في عام )١1756‏ 
وابنه عبد العزيز (وقد حكم من عام ١7560‏ وحتى عام .)١1807‏ وكانت النتيجة 
أن تم تطبيق المبادئ الوهابية بصرامة في الدولة المؤسسة حديثاً وفي سياستها 
الخارجية. وأظهرت الدولة السعودية طهرانية واضحة مع إلزام كل الرعايا فيها 
بقانون السلوك الوهّابي الذي طبقه الحاكم ومعه العلماء وأتباعهم بصرامة كاملة. 
آنا خارجياء وبما أن كل جيران المملكة غير الوهابيين كاتوا من الكفارء ققد 
انخرط الوهابيون في حملة توسعية اعتبروها حرباً جهادية. 


ولكن». مع حلول عام ده بدأ الحكام من أسرة آل سعود يسيطرون 
على المجال السياسي » بينما ظل العلماء» وأهمهم المتحدرون من نسل محمد بن 
عبد الوهّاب الذين يُطلق عليهم لقب «آل الشيخ»» يشكلون مجموعة ضغط 
سيطرت على قطاعات الدين والتربية والإدارة والقضاء. وبعد أن أصبح العلماء 
الشريك الأصغر في التكتل» لم يعُد في مقدورهم الإصرار على تطبيق العقيدة 
الوقابية الضارمة». ونخاصة فى ها يتعلق بالسياسة الخارجية: وكانت السبجة توارنا 
غير مريح بين رسالة محمد بن عبد الوهّاب الجهادية وضرورات الحياة السياسية 
التي كانت واقعة تحت سيطرة الحكام البراغماتيين. وعند قيامهم بشرعنة خطوات 
متنازع عليها قامت الحكومة باتخاذهاء ترك العلماء الوهّابيون مجالاً خطابياً واسعاً 
أمام الأصوليين الوهابيين المعارضين للمواقف البراغماتية. وكانت النتيجة أن اتسم 
تاريخ الوهابية بنزاع مستمر بين العناصر الدينية الأصولية المطالبة بتطبيق لا هوادة 
فيه للسلوك الوهّابي الأصليء كما تم وضعه خلال القرن الثامن عشرء والعلماء 
(الرسميين)» أي أولئك الذين يمارسون وظائف سياسية أو وظائف مهمة أخرى 
قريبة من الحكمء الذين يتصرّفون طبقاً لرغبات الأسرة المالكة”*؟. وكلما كانت 


() للعمييز بين العلماء #الرسميين» وعلماء «اللأطراف». انظر : ماع 'اعك نم0 ,لقطوء2 معانا2ه34 
065 5ع 22102816 ممنأهلهه] 12 عل وعووءء5 تكح ) عرتورمم معام عاصنروكا' | عدعك جه ع4-اه' 4 عددوقاناه دعا 
]1 47 لصد 31 .مم ,(1996 ,وعناو تا تامع 

وقد ورد التمييز ذاته» فى : :متناطك1) مود «عءنسه لال ةاممدمتوناء2 ءء كعبر ,معطعناه8 عالعطمصدم 
.(1998 بأناتاكهآ معودعهمادورعء8 لأمصرةق 


م 
1_طماع1© :161 ]1آنلا 1 


الفجوة كبيرة بين البراغماتية السياسية لدى العلماء المسيطرين» وتعاليم الوهابية 
الأصلية» أصبح النزاع أكثر عنفاً. وفي الحقيقة» يمكن النظر إلى التقارير حول 
العلماء الوهّابيين الأصوليين المناصرين لجهاد القاعدة ضد الولايات المتحدة 
المسيطر ونشاطية بعض الدعاة الوهّابيين الأصولبين. 


ثانياً: الدولة السعودية الأولى (5 )181١8 ١15‏ وزوالها 


بدأ التاريخ الوهابي ‏ السعودي بإبرام اتفاق بين عالم ديني وحاكم سياسي 
في عام .١145 /١155‏ كان محمد بن سعود حاكم مدينة صغيرة في وسط 
الجزيرة العربية (نجد) اسمها الدرعية» تقع على مشارف مدينة الرياض اليوم» 
ولم يكد حكمه يمتد إلى ما وراء واحات النخيل الواقعة على مقربة من مدينته. 
بدا وكأنه أدرك أن نوعاً من الأيديولوجيا القوية التوسعية يمكن أن توفر الشرعية 
التي لا يملكها جيرانه. أما محمد بن عبد الوهّاب» فقد كان يحتاج من جانبه 
إلى دعم سياسي إن كان يرغب في تطبيق أيديولوجيته الطهرانية» التي سبّب له 
انتشارها إلى مدن أخرى في نجد والعراق مشكلات عديدة. ويصف تاريخ نجد 
المدوّن التحالف الذي أبرم بوصفه قائمأ بين حاكم قدم حماية لمحمد بن عبد 
الوهّاب ولأسرته وطبق التفسير الذي قدمه هذا المصلح للشريعة الإلهية» ليس 
فقط في داخل المجموعة؛, ولكن أيضاً على شكل جهاد ضد المسلمين غير 
الوهّابيين في الأراضي المحيطة. ومن جانبه» التزم العالم بربط مصيره بمصير 
الحاكم من خلال بقائه الدائم في الدرعية””). 


أما الواقع السياسي فيقول إن الاتفاق بين الحاكم والعالم الديني قد أمّن 
نشوء الدولة السعودية على أساس أيديولوجيات توسعية ترتكز على تكفير كل 
المسلمين غير الوهابيين بدعوى أنهم من غير المؤمنين. لذاء يتعيّن على 
المسلمين الحقيقيين إعلان الجهاد الدائم ضد الأراضي المجاورة» وهو ما أدى 
إلى استيلاء التحالف السعودي ‏ الوهّابى على نجد وعلى الأجزاء الشرقية من 
شبه الجزيرة العربية الممتدة على شواطئ الخليج الفارسي» وأخيراً في عام 
8١8‏ على الحجاز وحرميه الشريفين مكة والمدينة. 


20١ (0)‏ 7ج اناك كناورعادلا ‏ ناته 17ىء 1714 17 (3703-92) طمططوس-انل45 ١.‏ هو ت«تمطيلة ,وععاوءط ععطاوظ 
]1 284 لصة 243 .مم ,(1993 ,كعساء اك تأختملع8) وبجرنطهو طهر رول مابلء نب وععر[ت] حءل برمتملسطاعدم 1161 
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بيد أن هذا النجاح مثّل أيضاً بداية النهاية بالنسبة إلى الدولة السعودية 
الأولى. فالاستيلاء على الحجاز لا يعني فقط مهاجمة الإمبراطورية العثمانية 
بصورة مباشرة» ولكن أيضاً قطع أحد جذور شرعيتها كمدافع عن الحرمين 
الشريفين. وما زاد الطين بلّة أن الوهابيين منعوا العديد من قوافل الحجيج من 
إتمام مناسك الحج» فاكتملت الإهانة الموجّهة إلى السلطنة العثمانية. وهكذاء 
أمر الخليفة العثماني حاكمه في مصرء محمد علي باشاء باستعادة الحجاز 
وتدمير الإمارة السعودية في نجد. وفي عام .18١١‏ اجتاحت قوات محمد على 
الحجاز. وبعد سبع سنوات من الحروب» استولت على الدرعية ودمرت 
العاصمة السعودية» وتم نفي أغلب أفراد الأسرة المالكة إلى مصرء وأرسل 
الحاكم» عبد الله بن سعودء إلى إسطنبول في عام ١8١94‏ حيث قُطِع رأسه. 
وقد أدرك محمد علي أهمية دور العلماء الوهابيين وأيديولوجيتهم في توسع 
الدولة السعودية العدواني» فعاملهم بقسوة شديدة. وقتلت قواته العديد منهم في 
حملة بدت وكأنها حملة استئصال للوهابية في نجد. فأعدم أحد أهم الوهابيين 
وأكثرهم تطرفاًء وهو سليمان بن عبد الله آل الشيخ (119/86/ ١7/85‏ - 1818)»: 
وكان غالما كبيراً من الجيل الغالك عن آسرة "ابن عبد الوكاب»: وقد تقذ.نه 
الإعدام بعد أن أخضِع للتعذيب على يد القوات المصرية وتحت إشراف إبراهيم 
نجل محمد على نفسه"'2. وهكذاء انتهت هيمنة الدولة السعودية المنتصرة على 
شبه الجزيرة في حالة من الدمار الشامل. واحتاج السعوديون ومعهم الوهابية إلى 
قرن كامل حتى يتمكنوا من إعادة بناء ما خسروه في عام 1818. 

فى كتاب وضعه حافظ وهبة بعد مرور أكثر من قرن على هذه الأحداث» 
28 للنقاشات بين العلماء الوهّابيين بعد هزيمة عام 774814". اتهم بعض 
العلماء في القصيم»ء وهي مدينة تقع في وسط منطقة نجد» بالقرب من مدينتي 
عنيزة وبريدة التجاريتين الرئيسيتين» علماء من آل الشيخ بمسؤوليتهم عن 
الهزيمة في عام ,.18١8‏ لأنهم اتخذوا موقعاً لا يقبل المساومة في سياستهم 
التوسعية. فرد آل الشيخ» كما يقول وهبة» باتهام سكان القصيم بالتعاون مع 
العثمانيين» مذعين أنهم هم من استدعى قوات محمد علي ودلّوهم على 
الدرعية» ولا يحق لهم بالتالي توجيه النقد إلى موقف آل الشيخ. بيد أن هؤلاء 


(5) س8 «رصوتلازوساءيرظ أه مصعاطوءط عط لهة دوع وتاعطمتنآ ,وتطقططع]7» طعرصمزع .34 طاعطمجتاع 
.124 .م ,(1989) 16 .01؟ ر«تاءلاب8 دءزفيداى «رعاعدطا ء1104/1! «مرنواءقء 50 


[4 20 98-100 .مم ,(1964 ,عع821 تتاطاىه :جه0همآ) عبرو برمنطعع4 رططهة7ا كوا طعاتعطم 
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يخلصون إلى القول إن السبب الحقيقي لسقوط الدولة السعودية هي المعاصي 
التى ارتكبها سكانهاء التي سبّبت لهم عقاباً من الله لا يمكن تلافي كارثة مثله 
فى المستقبل إلا بالتزام التعاليم الدينية يتشد أكبر يفوق تشدد السنوات التي 
سبقت عام 1818. 


وعلى الرغم من أن أطروحات حافظ تتسم بالتحيّز الواضح. فإنها التقرير 
الوحيد الذي وصل إلينا عن هذا النقاش؛. كما أنها تعكس جدلا سيطر على 
التاريخ الوهّابي منذ ذلك الحينء, وكان سليمان بن عبد الله آل الشيخ قد 
تحدّث عنه فى بعض كتاباته خلال الحرب. لذاء فإنه من المرجّح أن الوصف 
الذي تتمد روه ترسو ميا حصل فى الحقيفة ودار الجدل حوك ورعية 
البراغماتية العى يجب أن يتحلى بها العلشاء الوقابيون ختى يدعموا الدولة 
ويحموها من :دوق أن خخلوا خن هادف الوقابية الأساسية: 


خلال القرن الثامن عشرء لم تكن الفجوة بين الحاجات السياسية والأسس 
الأيده لوجية تدى عاملة مهماء ريما لأن محمد بن عبد الوقات كان مسيطرا 
على صناعة القرار السياسيء, أو ربما لأنه اتفق مع محمد بن سعود على 
الخطوط الكبيرة لهذه السياسة. ولكنء منذ هزيمة عام ١8١4‏ طرحت هذه 
المسألة. واستنتج العلماء الوهابيون أن عليهم حماية الدولة السعودية الوهابية 
بأي ثمن. واتضح لهم أنهم يحتاجون إلى دولة قوية تؤمّن بقاءهم كحراس أقوياء 
للإيمان تماماً مثلما تحتاج الدولة إلى التفسير الوهّابي للإيمان وقوته التي تضفي 
الشرعية على النظام. وتأثر سلوكهم السياسي منذ ذلك الحين ببراغماتية قوية 
وبرغبتهم في توطيد الدولة السعودية والأسرة المالكة. وكانت النتيجة أن أصبح 
العلماء أكثر هدوءاً في دولة يسيطر عليها أساساً حكام من أسرة آل سعود. 


الثا: النظرية السياسية والممارسة الاجتماعية 
في وسط شبه الجزيرة العربية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
النظرية أساساً حول القضايا السياسية الأهم. كخلافة الحاكم ودور النخب في 
الدولة الإسلامية. بيد أن هذه القواعد لم تكن قط أكثر من خطوط عامة كبرى 
على عكس القواعد التأسيسية تماماً. ويبدو أن محمد بن عبد الومّاب لم يكن 
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يعتبر أن تطوير نظرية سياسية أمر ضروري. فقلة تعقيد الدولة السعودية الأولى 
لم يكن يحتاج إلى أية قواعد معقّدة» ربما لأن الشيخ بنفسه كان يطبق. تمييزاً 
واضحاًء وإن كان غير رسمي» بين وظائف الحاكم ووظائف العلماء. تبتى ابن 
عبد الوهّاب أفكاراً عامة ومبهمة لابن تيمية (توفي في عام 201774 الإمام 
الحنبلي المؤثر الذي عاش في القرن الرابع عشرء وشكل مثالا للعديد من 
الدعاسة الآ سالاميية عت وما ا 

يحتل الحاكم موقعاً قوياً جداً في رؤية ابن عبد الوهّاب الخاصة بالدولة 
الإسلامية» حيث تتمثل وظيفته الأكثر أهمية بتطبيق الشريعة الإلهية» كما يؤولها 
العلماء الوهّابيون. وقد طالب ابن عبد الوهّاب» على أرض الممارسة» بتطبيق 
جذري لمبادئ الوهابية الأساسية» بما فيها المظاهر السياسية الأكثر خضوعاً 
للجدل» كتكفير المسلمين غير الوهابيين» وأيضاً المظاهر ذات الأهمية الضئيلة 
كمنع التدخين والمجون. 

حتى يزدهر المجتمع» يجب أن يتعاون الحكام والعلماء بصورة مكئّفة. 
وهكذاء يبقى العلماء يتبوأون في الدولة موقعاً مركزياً. فهم يسيطرون على إدارة 
القضاءء وعلى النظام التربوي» ويقدمون النصيحة إلى الحاكم في كل قضية 
يرونها ضرورية. بيد أن حدود صلاحيتهم تنتهي عند واجب طاعة الحاكم» وهو 
واجب ينطبق على المواطنين العاديين أيضاً بطبيعة الحال. وقد شدّد العلماء 
أنفسهم على هذا الواجب كلما تعلقت المسألة بالقضايا السياسية. حتى لو أن 
الحاكم قد استولى على السلطة بوسائل عنيفة» فإن محمد بن عبد الومّاب 
وخلفاء» اغتبروه حاكماً شرعياً. وقد أصبحت جملة اين تيمية الشهيرة أكثر 
الجمل المستشهد بها في الكتب السياسية الوهابية» وهي جملة وردت في كتابه 
اللسياسة اللشرضية كقول» اسكتوة سعة من إعام جاتر أضالع هن ليلة يلا 
سلطان»”*'. ليس هناك سوى سبب شرعي واحد لعدم طاعة الحاكم» وهو أن 
يحاول أن يجبر رعاياه على مخالفة أوامر الشريعة”"“. 


(4)انظر أفضل كتاب عن سير ته وعن تعاليمه» في : ]© كهعأهفءهد كه #اجء مك كء| جلاد ##ككظ رأكنامهآ أمدء11 
[1939 ,علهأمعتره عنعهامقغطءة ”ل كتهعمةعآ اناكم[ :معنهن)) مبزنم101 .8 لمدجط4 «ذط-ك- ه121 ع4 كعنو اتام 
(9) في المصطلحات الوقابية يطلق على الحاكم اسم «إمام» أيضاً. 
)1١(‏ قارن مثلاً مع: سليمان بن سهمان.ء الهادية السنية والتحفة الوقابية النجدية لجميع إخواننا 
الموحدين من أهل الملة الحنفية والطريقة المحمديةء ط 7 (القاهرة: دار المنار» 1514 [1941781]): ص .٠١4‏ أما 
بالنسبة إلى محاججة ابن تيمية» انظر : .527 .8 ,.14ط1 ,أكناه3آ 
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وإذا كانت خلافة الحاكم قد تمّت تسويتها في الدولة السعودية الأولى على 
أساس مبدأ الابن البكرء إلا أن مفهوم الأولوية والمقدرات الشخصية التي يتمتع 
بها المرشح لهذا المنصب قد اكتسبت أهمية خلال القرن التاسع عشر. وهكذاء 
وجب اختبار المفاهيم السياسية أكثر من مرة متى فقدت الدولة الجديدة تماسكها 
بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي في عام 1858» حينما بدأ ابناه يتنافسان على 
العرش. بدا الابن البكر عبد الله بن فيصل» وكأنه عُيّن وريثا للعرش» بينما شقيقه 
سعود عُيّنَ حاكماً لمحافظة نجد الجنوبية ذات الأهمية الاستراتيجية» وهو ما أمّن 
له قاعدة مهمة بين أعتى أنصار آل سعود والوهابية. وتلا هذا الأمر نشوب حرب 
أهلية لم تنته إلا مع تدمير الدولة السعودية في عام .١184١‏ واستولى حكام حائل 
من أسرة الرشيد في شمالي نجد على منطقة نجد بأكملها''". 

على امتداد الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر»ء ناضل العلماء الوهّابيون» 
ونجحوا إلى حد ما في تطبيق نظرية ابن عبد الوهّاب السياسية. ومع اندلاع 
الحرب الأهلية» ذهبت جهودهم أدراج الرياح. إلى جانب طاعة الحاكم 
المطلقة؛ تضمّنت تعاليم المصلحين ما أسماه هنري لاوست «وحدة الجماعة». 
أي تضامن المسلمين الحقيقيين فى أمة قوية اعتاد العلماء على تسميتها 
«الجماعة». وحيتما ووجهوا بالتزاع بين الأخوين ابني فيصل بن تركي» انحاز 
العلماء الوهّابيون إلى جانب عبد الله وانتقدوا سعود لتركه الجماعة الوهابية. 
وفي كتاباتهم خلال تلك السنوات» أصبح مفهوم الجماعة هو المسيطر على 
الفكر السياسي الوهابي. وقد أدرك العلماء كم هم عارون عن القوة حينما 
لا يكون إلى جانبهم حاكم قوي. وفي الجهة المقابلة لمفهوم الجماعة» نجد 
مفهوم الفتنة الذي يصف كل مظهر من المظاهر التي تهذد وحدة المؤمنين 
الحقيقيين» سواء في انتشار المعاصي من دون رقيب أو في فقدان وحدة الهدف 
بين المسلمين بصورة عامة» وبين الحاكم والعلماء بصورة خاصة, أو أيضاً في 
أثناء الحرب الأهلية. ومنذ ذلك الحين. كلما اندلع نزاع بين العلماء والحاكم» 
كان الأوائل يتراجعون أمام النزاع المفتوح لأن هذا الأخير قد يؤدي إلى فتنة» 
وإلى سقوط الدولة السعودية والوهّابية معها. وهكذاء كانت الحرب الأهلية أحد 
الأسباب الرئيسية لتنامي النزعة نحو الاستكانة بين العلماء الوهابيين. 


)١١(‏ كان حكام الرشيد في زمانهم حكاماً محافظة جبل شمر الشمالية بالنسبة إلى السعوديين. وسرعان ما 
حازوا على استقلال فعلٍ واستولوا على الرياض. انظر : 316 :كذكه0 عاطم م4 جز عمطناوط بلععطمة جه -الى 142021 
(1991 ,5أ1ن 12 .8 .1 تلممقكهمط) ومعصوط اعءطذ1(1 الن]كعدغل 
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في عام ١1417ء‏ اصطبغ النزاع داخل الوهّابية بأهمية جديدة» في مرحلة كان 
موقع سعود خلالها يواجه تهديداً جذياً» إذ تقرّب عبد الله من الحاكم العثماني في 
بغداد» طالباً العون العسكري. وهذا يعني أن الحاكم الشرعي قد طلب المساعدة 
من الكفّار. فقام جدال عنيف بين علماء جنوب نجد. وأيد بعضهم طلب المساعدة» 
وأهمهم محمد بن إبراهيم بن عجلان”"'. ولكن» حتى أولئك العلماء الذين دعموا 
عبد الله بن فيصل» عارضوا ابن عجلان. وحذر أهمهمء وهو عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن آل الشيخ (توفي في عام )١1475‏ كل المؤمنين الحقيقيين بالقول إن النصص 
الذي قدم فيه ابن عجلان محاججته يشكل «حبالة الشيطان». كما وصف أحمد بن 
عتيق (توفي تقريباً في عام »)١1887 /١887‏ وهو عالم ومّابي كبير آخرء ابن 
عجلان بأنه مرتدّ. هكذاء وللمرة الأولى منذ نشوء الوهّابية» كفْر العلماء فى 
جنوب نجد الواحد منهم الآخرء وكانت النتيجة أن بدت الويكايية #تحركة وردية 
على شفير الانهيار. كما أن النزاعات بين العلماء من مختلف المناطق» كالنزاعات 
التي قامت بين علماء جنوب نجد وعلماء القصيمء قد فاقمت من الأزمة”7©. 
وكانت النتيجة؛ حينما أسس الملك عبد العزيز الدولة السعودية الثالثة في عام 
, أن أصبح فكر العلماء السياسي تحت سيطرة مفاهيم الجماعة والطاعة. 
اعتقدوا أن تجنب تكرار أحداث كالتى وقعت إبان الحرب الأهلية (أو «الفتنة» كما 
يسمّونها) لا يكون إلا بطاعة كاملة تَُقَدّم إلى الحاكم وكبار العلماء في الرياض. 
وبينما لم تكن هذه الأفكار غريبة عن أفكار ابن تيمية أو ابن عبد الوهّابء, إلا أن 
هذا التشديد عليها قد شكل ظاهرة جديدة في الفكر السياسي الوهّابي”*". 


)١١(‏ عبد الله بن عبد ال رحمن البسامء علماء نجد خلال ثمانية قفرون» أاجء ط > (الرياض: دار 
العاصمة» 89ه/1448م). جَ كه ص 5:59 -١ل47.‏ 

)2 للاطلاع على تحليل مفصل عن هذه النزاعات» انظر : -:فباه5 «ز غدماى هصن «منعناء رعتعطاماعا5 

.168-03 .مم ,(1902-1953) وعاملاءاء 0 وعنءكناتطه لم2 آنا :معزطه 4 

(14) أصبح الحديث المفصل عن تعاليم ابن عبد الوهّاب السياسية مهماً خلال الحروب الأهلية. فقد 
كتب هذا المصلح قائلاً إنه حتى لو كان الحاكم قد استولى على السلطة بواسطة العنفء » فإنه يجب اعتباره 
حاكماً شرعياً . وحينما هرب عبد الله بن فيصل من الرياض في عام ١/ا84١1‏ واستولى أخوه سعود على المديثة؛ 
أقسم القاضي عبد اللطيف بن عبد ال رحمن ن الشيخ الطاعة للحاكم الجديك. وما دام انعد اللطيفت قد داقع عن 
شرعية,إمامة عبد الله في السنوات السابقة» يجب فهم خطوته هذه على أنها تطبيق للمبدأ المذكور سابقاً. وأيضاً 
في عام .15٠07‏ حين أخذ الملك عبد العزيز الرياض من آل الرشيدء قام العالم الكبير آنذاك» عبد الله بن 
عبد اللطيف الشيخ (توفي في عام )١147١‏ بمساندة الحاكم الرشيدي ولجأ مع قواته إلى الحصن. وحينما استولى 
الملك عبد العزيز بالكامل على المدينة في النهاية» أقسم عبد الله على طاعة الحاكم الجديد. وأصبح أحد أخلص 
أنصاره وأكثر مستشاريه السياسيين أهمية إلى حين وفاته. انظر : عبد الرحمن بن عبد اللطيف الشيخ؛ مشاهير 
علماء نجد وغيرهم. ط ١‏ (الرياض: دار اليمامة» .)١41/4‏ ص 151. 
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وكانت نتيجة المقاربة الدفاعية التي وقفها العلماء من السياسة أن تمكن 
حاكم قوي مثل الملك عبد العزيز من توطيد موقعه. وفي كل مرة أوضح أنه 
يعتبر قراره السياسي قراراً حاسماًء وأنه لن يتراجع أمام رغبات العلماء» إذ كان 
هؤلاء ينحنون أمامه؛ كما أنهم عملوا أحيانا على إضفاء الشرعية على سياساته 
بإصدارهم الفتاوى.» حتى عندما كانوا يرفضون بوضوح الإجراءات المتّبعة. 
وهكذاء ساعد العلماء الملك عبد العزيز في مركزة دولته الناشئة» وفي تحديث 
القطاعات الأساسية من النشاط الحكومي. وتمكن الملك عبد العزيز بالتالي من 
استخدام أيديولوجيا قوية وقادرة على إضفاء الشرعية من دون أن يتمكن العلماء 
من كبح جماح حرية قراره. 


وابغاً: حركة الإخوان والعلماء 


حافظ العلماء حتى عام ١970 /١19479‏ على أدوارهم المسيطرة في المجتمع 
السعودي. وكانوا ما يزالون يسيطرون على إدارات العدل والتعليم» ويتسلحون 
بكونهم مفسرين للشريعة الإلهية في مجتمع شديد الإيعان: كما كان إمامهم؛ عبد 
الله بن عبد اللطيف الشيخ (توفي في عام )١197١‏ من أوائل معلمي الحاكم 
الجديد وضمانة الاستمرارية بين الدولتين السعوديتين الثانية والثالثة. ويصفه كاتبو 
سيرته بأنه يتمتع بشخصية قوية اكتسبت موقعاً متميزاً خلال سنوات الحرب””". 
وكانت النتيجة أن أصبح العلماء بعد عام ١107‏ قوة يجب الاعتراف بها. مع نشوء 
حركة الإخوان بعد عام ١41١7‏ تقريباً» اكتسب العلماء مصدر تأثير جديد' '. كان 


)1١6(‏ أكثر السَّيّر تفصيلاً هي تلك التي قدّمها: البسام» علماء نجد خلال ثمانية قرون» ج »١‏ ص 

ادي رفخ 
)١5(‏ «منلمء) عرزا جز عأم؟! جع 1 10 فزه/( زه ابوسوللا 17 «جهاو[ زه و«مخ هلآ وفيدى ج15 رطتط 1138 .5 صطمل 
.(1978 !لم8 :معلاع.آ) 1910-1930 ,ملع مك أهندوى ع نز زه 
للاطلاع على بحث حول السيرة السعودية الرسميةء انظر: م#بنططا1 عط1» ,22:0 .5 35اأنلطم 
-31 .مم ,(1989 ,مع تعلط أه نراتومع انه لآ بده 3اءءو015آ1 7طط) «,1908-1930 وأطدعة 5201 ,لزْ812 أه امعد ه34 
-433 .وم ,(1902-1953) معسطعاء0 ور اطهط زع عغ تعاطهج4- ةنهك ارة أععاق ار ارمزعن!ء2 ,عو ععطماء)5 220 ,37 
.437 
كما قدّم عبد العزيز الفهد مؤخراً دراسة نقدية مماثلة تركز على الاستمرارية في السياسات السعودية بين 
الدولتين الثانية والثالثة في ما يتعلّق بالبدو. ويشدد على الدور التبشيري الذي أداه الدعاة الوهابيون القادمون 
من الحواضر بين البدو والأعراب. انظر: -81203,1 :1021 عط .5 2تسقصسط» عط1» رلقطةظ-اى .81 عتهةانلطم 
,5القاالا أرعطه1 لهة لعع!125-لث 31420351 نمز «رع5)21 501 عط أه وملفمرمع عل لصة أعتلكده© ستتاملع8 
ب«ع81) #عتمعلاآ هاه عاطهجا نم3 عا ناموط فهجه الزاعاء30 بوم دمص معاررم) لماكالط وجول «عارينه©) .كله 
.35-5 .مم ,(2004 رعتقعهلةط نعاعه ا 
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الإخوان من البدو السابقين الذين استقرّوا في مستوطنات زراعية سُمَيت «هجر) 
(ومفردها «هجرة»)» وتشير إلى هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة في عام 
ام وهو ما يشير إلى أن البدو هجروا عالم الكفر ليعتنقوا الإسلام 
الحقيقي. لم يتأكد حتى الآن كيفية ظهور هذه الحركة» لأن السيرة الوهّابية - 
الفكرة اللامعة التي تمثلت في استحضار البدو وتقنين طاقاتهم العسكرية» تبدو 
هذه السيرة قصة أجمل من أن تكون حقيقية. ونجد على العكس من ذلك 
شواهد عديدة تدل على أن العديد من البدو استقرّوا بملء إرادتهم بسبب 
الأزمات البيئية والاقتصادية التي سادت العقدين الأخيرين من ذلك القرن» 
وهددت طريقة عيشهم. ومهما يكن من أمرء أدرك الملك عبد العزيز والعلماء 
الوهابيون بسرعة أن استقرار البدو واستخدام بطولاتهم العسكرية بطريقة تخدم 
نشوء الدولة المركزية قد يكون في مصلحتهم. وكانت النتيجة أن رعى الملك 
عبد العزيزء منذ نحو عام ١941١/14115ء‏ إقامة مستعمرات للبدوء مستخدماً 
مزيجاً ذكياً من القمع والدوافع المالية والتعليم العقائدي الديني. فأرسل الدعاة 
إلى القبائل وإلى الهجرء وعلموا البدو كيف يتبعون الطريقة الومّابية. وأخبروهم 
بأن من يموت في سبيل الجهاد سوف يدخل الجنة على الفور. وكانت النتيجة 
أن تحول هؤلاء البدوء الذين كانوا مهملين في الماضيء» إلى قوة قتالية متحفزة. 
ضموا قواتهم أيديولوجياً إلى العلماء الذين حاولوا استخدامهم كوسيلة لتطبيق 
فكرة المجتمع الإسلامى التوسعي » وذلك ارتكازا على عقائد الهجرة والتكفير 
والجهاد. وعاش العديد منهم كدعاة وقضاة وطلاب بين الإخوان. ودخلوا في 
مدينتيه المقدستين » مكة والمدينة» في عام ا ساعدت الحركة 
الملك عبد العزيز كثيراً في حملاته العسكرية. وكانت تلك السنة نقطة فاصلة 
بالنسبة إلى علاقاته مع الإخوان. 


فقد شكل الإخوان أداة مفيدة إبان الفترة التوسعية من الدولة السعودية 
الثالثة. غير أنه بعد الاستيلاء على الخجازء كان على الملك عبد العزيز أن 
يوطد حكمه. ويمركزه ويحدّث على الأقل بعض قطاعات المجتمع السعودي. 
وبما أنه كان يعتمد على موارد الحج السنوية» كان عليه أن يتحاشى أية 
اضطرابات في الحجازء إلا أن الإخوإن كانوا قد أوضحوا أنهم غير مستعدين 
للقبول بأية سياسة دينية معتدلة في المحافظات التي تم الاستيلاء عليها حديثا. 
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وحين استدعاهم الملك عبد العزيز من الحجاز وأرسلهم مجدداً إلى نجدء 
بدأت بوادر النزاع تلوح في الأفق. وبعد مرور سنوات صعبة من الشدّ والجذب 
بين الطرفين» ثار الإخوان وقمع الملك عبد العزيز ثورتهم في عام /١979‏ 
٠‏ . وعلى الرغم من أن الإخوان قد اعتنقوا أكثر من أي طرف آخر في شبه 
الجزيرة العربية المُثل الوهّابية الأصيلة» فإن العلماء وقفوا صفأ واحداً مع الملك 
عبد العزيزء متخلّين عن حلفائهم السابقين. 


حاول كبار العلماء في الرياض جهدهم لتفادي اتخاذ موقف في النزاع. 
وفي البداية» توسطوا بين الإخوان والملك عبد العزيز. فزار الكبار منهم قادة 
الإخوان بعد عام 007 وحاولوا إقناعهم بالعدول عن رأ يهم. ولكنهم لم 
يتمكنوا من الحيلولة دون نشوب النزاع. هزم الإخوان» وفقد العلماء مصدراً 
مهماً من مصادر تأثيرهم السياسي. وبعد عام »1947٠0‏ لم يعٌد موقع العلماء 
السياسي سوى موقع الشريك الأصغر في النهاية. 

كان خطاب العلماء شديد الازدواجية في ما يتعلق بالإخوان. علموا أن 
هؤلاء البدو المستقرّين كانوا يدعمون مسعاهم من أجل قيام دولة طهرانية. 
وعلموا بالتالي أن قتالهم سيقلّص تأثيرهم الخاص (أي تأثير العلماء). إلا أن 
الكبار منهم دعموا جميعهم الملك عبد العزيز. أما بعض الذين يحظون بأهمية 
أقل» فقد اصطفوا إلى جانب الإخوان. وكما كتب أحد الكتّاب السعوديين 
يقولء فإن بعض «علماء البادية» أظهروا ميلاً ظاهراً : نحو التكفير» وكانوا 
مسؤولين عن «تعصب» البدو”"". 


وبما أن ذكر أغلب العلماء الذين وقفوا إلى جانب البدو قد اختفى. يمكن 
القول إنهم كانوا من خلفية اجتماعية متواضعة نسبياً. ويبدو من المنطقي أن يحمل 
العلماء. الذين شكلوا جزءاً من الطبقات العليا الحضرية» مصلحة خاصة فى 
استقرار حكم الملك عبد العزيز. أما العلماء الأقل مرتية والطلانين ققد قانك 
خسارتهم أقلء وكانوا أكثر ميلا بالتالي إلى تأويل مبادئ الوهابية بطريقة أكثر 
أصولية. وفي الواقع» كل هؤلاء العلماء المعروفين بانحيازهم إلى جانب الإخوان 
لم ينتموا إلى أي من تلك العائلات الشهيرة والكبيرة» مع العلم أنهم كانوا 


/ه١511 محمد بن نصير الشذريء الدعوة في عهد الملك عبد العزيزء ؟ ج (الرياض: المؤلف»‎ )١0( 
.15١-1594 /ا15ام. ج ١اء ص‎ 
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جميعهم من أصول حضرية. وكان العديد منهم قد درس في بريدة» وهي حتى 
يومنا هذا مركز الأصوليين الوهّابيين”*'2. وكان أهمهم عبد الرحمن بن عبد الله 
العقلة -1840١(‏ 1975/1977) من الهلالية في القصيمء وهي قرية بالقرب من 
بريدة'2. وبعد دراسات أولى أجراها في بريدة» انتقل إلى الرياض بهدف 
الدراسة هناك» وكانت هذه الخطوة ضرورية لمن يريد أن يكون طالباً ناجحاً فى 
بريدة. ثم عاد إلى هناك وأقام صلة فكرية عميقة مع أستاذه عمر بن محمد بن 
سليم .)١1947-1881/1880(‏ وحين بدأ يعمل كداعية بين الإخوان في 
مختلف حواضر الهجرء حافظ ابن عقلة على علاقاته مع عمرء وأصبح معروفاً 
كأكثر المناصرين تعصبا لثورة الإخوان. انتقد بشدة كل العلماء الذين وقفوا إلى 
جانب الملك عبد العزيز. وبعد الهزيمة» اعتّقل في الرياض» ثم سُمح له بالعودة 


ويبدو الأمر الأكثر مدعاة للاهتمام يتمثل بأن العلماء الآخرين ن الذين دعموا 
الإخوان كانوا من الطلاب في مدرسة بريدة التي تزعمها عمر بن سليم. بيد أن 
أستاذهم وقف إلى جانب الملك عبد العزيز. كانت أسرة سليم قد اكتسبت أهمية 
بسبب محمد بن عبد الله بن سليم (18756/148715- 1900) الذي كان من 
المناصرين المتحمّسين للوهابية وللحكم السعودي خلال العقد الأخير من القرن 
التاسع عشرء حينما حكم آل الرشيد منطقة نجد. وكانت النتيجة أن أسرته بدأت 
تسيطر على السياسة الدينية في بريدة وفي محافظة القصيم بعد أن استولى الملك 
عبد العزيز عليها في عام .١405‏ وأثبت عمر بن سليم أنه صاحب موقف لا يتغيّر 
مثل عمهء وكثيراً ما طرح مشكلة على الحاكم. وفي عام 1419/1914, حينما 
كان قاضياً فى هجرة الأرطاوية تسيّب بإثارة تعصب الإخوان إلى درجة كبيرة» 
حين إنه وجب اسعدعاقه عن عنيي؟" ".كانت يات المينية افضل عقال خلى 
ازدواجية موقف العلماء إزاء الدولة. تزعمت أسرة سليم مدرسة الوهابية في 


(18) يجيء العديد من العلماء الوهّابيين الأصوليين من هذه المدينة» من بينهم سلمان العودة وحمود 
الشعيبي (توني في عام .)22٠١7‏ وبيدو أن الكثيرين من فرع القصيم في جامعة محمد بن سعود الإسلامية قد 
تركوا فرعهم وانضموا إلى منظمة القاعدة» وأبرزهم عبد العزيز العمري» «إمام؛ الخاطفين يوم الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمير 3١١١‏ للاطلاع على وجهة نظر مختلفة» انظر : 52101 56000,علس د14 لخ نطدلندسددظ» 

(2002 عع موععء2آ1) 2 .01؟ ,وعلط طهع4 «رجانت 

() البسامء علماء نجد خلال ثمانية قرون» ج 27 ص .٠١5‏ 

)3١(‏ ,(1902-1953) «عسطءاء 0 «عطععتنتطه م2 ءأ2 تءتطهج4النتهى جا أعواى لصن «متوزاءع8 ,عععطماعاد 

.449 .م 
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بريدة» ويمكن وصفها بأنها الموقع المتقدم لآل الشيخ (الذين بقوا في الرياض) 
في محافظة القصيم. وعلى الرغم من أن ابن سليم كان مخلصاً بصورة مطلقة 
للملك عبد العزيز ولعلماء الرياضء» فإنه نشر أفكاراً وهّابية أصولية أكثر تطابقاً مع 
أيديولوجية الإخوان منها مع جهود الملك عبد العزيز لبناء الدولة. وتصرّف طلابه 
طبقاً لتعاليمه حول التكفير والهجرة والجهادء ولكن على عكس معتقداته» خلّص 
إلى القول إن حكم الملك عبد العزيز فاقد للشرعية. وبّخ الإخوان ابن سليم 
بعبارات قوية» واشتكوا في الحقيقة من أنه باع نفسه إلى الحكام”' '". ويمكن 
القول إن الخيار لم يكن سهلاً بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى بعض زملائه في الرياض 
الذين عملوا قضاة في الهجر. ولكنهم دعموا الدولة السعودية الوهابية في تطبيق 
نظريتها السياسية» كما طُوّرت خلال سنوات الحروب الأهلية. 


خامساً: الدين والدولة بعد عام ١91٠‏ 


كان عام عاماً تاريخياً فاصلا بالنسبة إلى الومّابية والدولة السعودية. 
ذم يد العلماء ء قادرين على صناعة القرارات السياسية المهمة. . وفي مواقع أقل 
أهمية ‏ منحهم آل سعود كلمة حول قتوورة تطبيق عضن الاجراءات أو عدم 
تطبيقها حسبما تنص عليه الشريعة. ولكن بالرغم من معارضتهم في حالات 
معينة إدخال التقنيات الحديثة إلى الدولة» مثل التلغراف والإذاعة والطيران» فإن 
الملك عبد العزيز انخرط فى حملة تحديثية من دون أن يأخذ مواقف العلماء 
بعين الاعتبار. لم يؤثر هذا الأمر فقط في النظام السياسي في الدولة السعودية» 
حيث إن أحد أهم الفاعلين فيها قد أصبح واحداً من كثيرين آخرين» بل أثر 
أيضاً في طبيعة الحركة الوهابية. فتعمّقت الفجوة بين الأسرة المالكة والعلماء 
بوصفهم حراس الإيمان الحق. 

في بعض الأحيان» كانت هذه العلاقة تخضع لاختبار. اعترض العلماء» 
مثلاء على وجود موظفين أمريكيين في السعودية في الأربعينيات. وكانوا 
يرفضون على الدوام وجود غير المسلمين في البلاد» وقد قاوموا المعاهدة التي 
قامت مع بريطانيا العظمى في عام اين ولكن» منذ عام ١970‏ تزايد 


للخم إبراهيم بن عبيد العبد ا حسنء تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث 
الزمان» ٠‏ ج (الرياض: دار النورء 405١ه/‏ 1988م). ج لاء ص ١88‏ وما بعدهاء وص"١7.‏ 

إففة بآ .آهل ,(1922 ..0ن) عاطهاكههن) :هه0هم.آ) .كاه؟ 2 رمتطوج4 ره مع 786 ,برطلاتطط صطم1 )5 ممق 

1 370 لسة 360 .م 
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عدد الأجانب الذين دخلوا البلاد بإذن من الملك عبد العزيز نفسه. وقد شكل 
هذا الأمر صدمة ثقافية بالنسبة إلى كثيرين من السكان المحليين والعلماء. 
وتدينها تلم الأمريكيون إنتاج النفط في المحافظة الشرقية في عام 21974 ثم 
أخذ عدد أكبر من الأجانب يدخلون البلاد» رفع العلماء اعتراضاتهم. 


وكان أحدهمء وهو أشجعهم.ء قد اعترض على المدٌ الأمريكي في مدينة 
الخرج في جنوب نجدء على بعد نحو ٠١‏ ميلا من الرياض. كانت تلك منطقة 
من أكثر المناطق محافظة في السعودية» حيث تجند الوهابية أعتى أنصارها. وكان 
خبراء مصريون قد أقاموا قرية نموذجية لاستغلال خزانات المياه الجوفية فى 
المنطقة. كان الطعام قليلاً خلال سنوات الحرب» وكان نجاح المشروع حيوياً 
بالنسبة إلى الملك عبد العزيز. وفي عام »١144١‏ تسلّم الأمريكيون زمام المزرعة 
بمساعدة شركة النفط «كازوك» ونقابة التعدين السعودية”"'“. بيد أن القاضي 
المحلى الشاب» عبد العزيز بن باز )١1144-1١917(‏ رفض وجود الأمريكيين» 
وبدأ يَؤلّب الثامن ضد ثشاطاتهم. التقذ الملك لأله أعطى الأرضن إلى الأمريكيين» 
فاستخدموها اكما لو أنها أرض غير عسلية”؟'؟. تضاف الملك عبد العريز 
بسرعة» وأمر ابن باز بالمجيء إلى بلاطه في الرياض» حيث استقبل العالم 
الشاب برفقة أفراد آخرين من آل سعود»ء وعدد من المستشارين وكبار العلماء فى 
الرياض, سألة الجلاف غد العزيو عن الشكوى الى يحملها يشان نايع ووكره 
بأذ اليم النايع البتلامن تنص على إضدار التهم أمام التعهم + وليس من وؤراه 
ظهره. كرّر ابن باز شكواه من أن الملك باع الأرض إلى الكفارء في تناقض 
صريح مع واجباته كحاكم مسلم. وقف الملك عبد العزيز خلف ابن باز وطلب 
من العلماء أن يصدروا حكمهم؛ هل هو صحيح». أم غير صحيح» كما سألهم إن 
كان النبي قد استعان بغير المسلمين؟ وحينما ردّ العلماء بصوت واحد بالإيجاب» 
استمر الملك عبد العزيز بطرح الأسئلة حول ما إذا كان استخدام الخبراء الأجانب 
للعمل لمصلحته يناقض الشريعة» مشدداً على أن الأجانب في الخرج يعملون في 
خدمته وتحت مراقبته بهدف إنتاج النفط والمعادن والماء. وبعد أن أعلن العلماء 


(7) لهمه11ة81 دع 5121 لعأتملا «رء 52 أ0 لإورواعمعء5 ما وأطدعة نلن52 10 دمذهد841 [قعن الناعتءووة 115» 
.(1942 عهن[) 1 .مم مموعه ,8908 وعخلطاءتم 


(14) عبد العزيز بن النصير البراق» ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماً: جوانب من حياة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز فترة قضائه في الدلم «الخرج». /اه"١‏ - ١1١‏ (الرياضص: دار طيبة» ١415‏ ه/ 19198م)؛ 
حن آل 
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مرة أخرى أن نشاطات الملك عبد العزيز شرعية بالكامل» سأل الملك ابن باز 
عمًا إذا كان راضياً عن الحكم؟. فأجاب هذا الأخير أنه سمع القرارء وأنه أذعن 
لهء ولكنه ليس مقتنعاً البّة به. غضب الملك عبد العزيز وسجن العالم وهدده 
بالإعدام ما لم يعلن التوبة. ولكن» بعد أن هدأ خاطرهء دعا ابن باز إلى مقابلة 
شخصية معه وشرح له أن عصيانه هذا يهدد النظام العام. وبعد أن قبل ابن باز 
يق الحقة» أرسله مجددا إلى دي 


ونظراً إلى شجاعته؛ اكتسب ابن باز شهرة المدافع الصلب عن مبادئ 
الوهابية الأصيلة حتى في وجه الحاكم. وهكذاء صار من سيصبح المفتي الأكبر 
للديار السعودية عالماً كبيراً منذ الخمسينيات. والأهم أن القصة تظهر كم أن 
العلماء «الرسميين» كانوا على استعداد الخصوع لرغبات الملك متى ما كان 
الأمر يتعلق بمسألة سياسية مهمة. وكان مخروفاً فى ذلك الوقت أن العديد من 
الخلماء انوا برفقيرة وجوه هذا العدد المكراية من الأجاني في البلاذ. .رمن 
المؤكد أنهم رأوا مكوثهم في جنوب نجد على أنه تحدّء بيد أنهم قرروا القبول 
به نزولا عدد وغبة الحاكم. وهكذاء نرى أن دورهم قد أصبح محدوداً بشدة 
حتى في بدايات الأربعينيات. 


بيد أن ابن باز لم يمثل أية معارضة. وكان عكس ذلك صوتاً مخلصاً ينادي 
بتطبيق أكثر تشدداً للتعاليم الوهّابية مما كان يمكن لدولة في عصر إنتاج النفط 
أن تفعل. بيد أن هذا المئال يوضح لنا كيف أنه حتى المخلصون من العلماء 
أظهروا ازدواجية ملموسة إزاء الضرورات السياسية. وتغيّر الوضع في الستينيات 
وفي السبعينيات». ودخلت الدولة في مرحلة من التغيير الس العميق 
تزايدت سرعته بسبب الازدهار النفطي بعد عام 1917. وقد أثبتت الأحداث في 
عام 191/4 أن النزاع الأساسي بين خضوع كبار العلماء للنوة والداعين إلى 
العودة إلى الأصول الوقابية» لم يكن قد وجد حلا له بعد. وبدلاً من ذلك» 
فتحت براغماتية العلماء المجال الخطابي واسعاً أمام معارضة دينية جديدة. 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 214179 في اليوم الأول من القرن الخامس عشر 


لديف 4) (دللع1) ععاأكنمنلة 115 كه طعنممكلط «,لدو5 صط1 عمتكا أكمامعة كء كمد طهعم نزط ككهتةإجممء» 

1 771271!5ئاء 20[ 5ز) اعرعه5 :18010 «جء104/[ ©[ وتعارظ وام ع4 نهد .لع ,لتطوة1 لم سنتطهدط1 :(1944 ععطروعءهد]1 
:78810 الإوناطؤة1ج5) .وام 5 936-1949[ بوسوط فاجم/7! ه كه واطهجة4 النه5 زه «ملع متك عا زه معدءعع لظا عا 
201-03 .هم «رةتطهعة تلن ج5 1ه تصمؤون1 عط هه 5امعصسباءه1)» :1 عوط ,(1980 ,كصمتغهء تابط ترمقغصء صتدعهج1 
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الهجري» استولت مجموعة من الشبان الإسلاميين على المسجد الحرام في 
مكةء محتجزة مئات من الحجاج فيه'' “. كان قائد المتمردين شاباً وهابياً 
متطرفاً يُدعى جهيمان العتيبي» وضع أيديولوجيا الجماعة في مجموعة من 
الرسائل”""“. وقد اذّعى أن أحد رفاقه واسمه محمد بن عبد الله القحطانى هو 
المهدي المنتظر أو امن هو صحيح الهداية». يشبه المهدي المسلم عي قلت 
المسيح في التقاليد المسيحية واليهودية» وإن كان لا يتقلّد دوراً كبيراً في 
التعاليم الوهّابية» إلا أن الوهابيين يؤمنون به من حيث المبدأ. ويعتقد السئّة أن 
المهدي هو إحدى الإشارات التي تنبئ بقرب يوم القيامة'7"“. وقد طالب العتيبي 
والقحطاني بالعودة إلى مجتمع السلف الصالح الإسلامي» وانتقدا بشدة أسرة آل 
سعود لفسادها وقمعها الشعب وتحالفها مع القوى الكافرة» وخصوصاً الولايات 
المتحدة. وقد قاوم نحو 506٠‏ إلى ٠٠٠١‏ 8 القوات السعودية لمدة أسبوعين 
تقريباً. ولمريب التغلب عليهم إلا ساعد وعدات نرئسية متخصسة تن 


مكافحة الإ ا متنا ما قبل اللاي خلال المعارك» أعدم العتيبي وثلاثة 


كان هذا التمرّدء من ناحية» استمراراً لتمرّد قامت به أجزاء من قبيلتى عتيبة 
وقحطان نتيجة طغيان الحكم السعودي. كانت هذه القبائل قد ثارت في ما سبق» 
في عام .١1474‏ لم يكن الإخوان السابقون آنذاك قد اندمجوا بالكامل في الدولة 
السعودية وعانوا التمييز الاجتماعي والاقتصادي من جانب الحكم الذي استمد 
الدعم باستمرار من سكان المدن في نجد. ومن ناحية ثانية» لا تقل أهمية عن 
الأولى؛. كان جهيمان وبعض المتمرّدين الآخرين قد درسوا على ابن باز» قاضى 
الخرج السابق وكبير العلماء الوهابيين ورئيس هيئة كبار العلماء في عام 0191/9 . 


(0)) ,قصطمل لتقطء 11 250 صعل1101 22910 نمز «,1979 متمد بتطعا] عط 1ه تمننعظه عط1» رمقطعسسظ8 دعصول 
:00م آ) هاسة18ا! طوعم علا باموسصرط ابترروسروط ادمالا عط زه عان1 4تنجه ء5ذال[ 173 “4ناه3 [ه عكناماط 716 .5ل 
هأ ععطعده74 معلره02) ععل عستاجاعدعء8 غز(ط» ,تعمؤولعظ وعمقطه1 0م23 ,511-526 .مم ,(1981 ,رممماعول علعزوع510 
.193-03 .وم ,(1980) 21 .1أمب ؤدء سن «ردعاعاء 3/4 
(10) رفعت سيد أحمدء رسائل جهيمان العتيبي : قائد المقتحمين للمسجد الحرام بمكة (القاهرة: مكتبة 
مدبولي. .)١944‏ 

(3) للاطلاع على وجهة النظر الوهّابية» انظر : حمود بن عبد الله التويجري. إتحاف الجماعة بما جاء 

في الفتن والملاحم وإشارات الساعة. 2 (الرياض: المدينة.» 885١اه/‏ كلماوام), ج .١‏ ص .5984-559١‏ 
(9)انظر: ,7/104 6ط «رعناوعء1/4 12 3 2[5؟522 د5عم17مة لم0 دعنآ اأمعلغء 226 هنآ» 
١(‏ ؟) ع5ه0) عط :5216 عنصسداأك1 مد كه كعتاناهط عط هذ وسوانآ عط كه عله عط1» ,ممتطعتطععء1 .ى طمعوهل 
53-1 .جم ,(1986) 18 .01؟ ,كع ةفيلاى اعمط 4:041/ 1 زه أه :اول أعدمقفومععاد] «يوتطدء4 نلن 5 ]0 
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كان تأثيره في المتمرّدين واضحاً بشدة» وكانت علاقته معهم تشبه كثيراً العلاقة 
التى كانت قائمة بين عمر بن سليم والمتمردين من طلابه في عام 498/ 
٠‏ . وفي الحقيقة» كان تفكير جهيمان العتيبي شديد الرسوخ في تعاليم 
الوهّابية. وقد أطلق بعض المراقبين على المجموعة اسم «الإخوان الجدد»» ومن 
المؤكد أنهم كانوا استمرارية للاتجاهات الأصولية السابقة بين الوهّابيين. اختلف 
العتيبي عن أستاذه السابق في نقطة واحدةء وهي أنه لم يوجّه اللوم إلى أسرة آل 
سعود على ما حصل من تغريب في البلاد» وعلى تحالفها مع الكفار وحسب» 
بل طالب أيضاً بإسقاطها. وكانت نتيجة هذه التشابهات أن قام ابن باز ومن معه 
فى هيئة كبار العلماء بإدانة التمرّد بحد ذاته» ولكنهم لم ينكروا على المتمرّدين 
إيمانهم الديني. وأظهروا بوضوح ازدواجية مشابهة لما أظهره أسلافهم في عام 
84 حينما كانوا يتعاملون مع تمرّد الإخوان. تعاطفواء من ناحية مع أهداف 
المتمردين ونظرتهم إلى العالم» ولكنهم لم يستطيعوا أن يقبلوا من ناحية أخرى 
بتمردهم ضد الدولة السعودية الوهابية التي ترى النظرية السياسية لدى العلماء 
أنها أساس وجود الوهابية بحد ذاتها. 


سادساً: حرب الخليج الثانية (1995 )١9941١-‏ 
ونشوء معارضة إسلامية 


بعد سحق التمرّد»ء جنى العلماء الوهابيون بقيادة ابن باز ثمار إخلاصهم 
خلال الفترة الحرجة من عام 19178 إلى عام .١198٠‏ كانت الحكومة السعودية 
مدفوعة أيضاً بالتحدّي الأيديولوجي الذي مثلته الثورة الإسلامية في إيران» 
فسعت إلى توطيد شرعتها الديية يتطيق أشد القراعد السلرك الوهاية» تمهف 
لابن باز ولزملائه بمحاربة الظاهرة غير الوهّابية في الحياة الدينية والاجتماعية 
على اداه المملكة: ومؤلت الدولة بسشاء الجافعات الديعية فى الرياضن 
والمدينة ومكة. وهي جامعات كانت تحت سيطرة العلماء. وكانت النتيجة أن 
ارتفع عدد طلاب الدين على نحو ملحوظ. وفي بداية التسعينيات» كان نحو ربع 
طلاب المملكة قد درسوا في إحدى هذه الجامعات الدينية". 


أما الشرطة الديئية التي كانت هي أيضاً تحت سيطرة العلماء» واسمها هيئة 


(71؟) ,(2002 لاكفنتمةة) بممتعلاع لمعجصيت «يوتطهعث نلن 2ك مذ مرم1عز لمج مسكتسهاك1» ,علتتط تكله وعبوق 
.22-8 .وم 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد تم رفع ميزانيتها بدرجة كبيرة» وأطلقت 
يدها في أغلب المدن السعودية. واستغل أفرادهاء واسمهم المطوعون, الفرصة 
لمحاولة فرض ما يرونه كمجمتع طهراني بالقوة على المجتمع السعودي. ولكن. 
بالرغم من كل هذه الإجراءات لكسب تأييد العلماء الوهّابيين والعناصر الوهابية 
الأصولية» فإن الحكومة لم تنجح في التخفيف من حدة التهديد الإسلامي. وعلى 
العكسء كان الفكر الإسلامي في حالة نهضة حينما هددت المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية بتوسيع قاعدته صبيحة أزمة النفط لعام .١986‏ 


وفي عام 21١94٠‏ تحقق أسوأ سيناريو ممكن بالنسبة إلى العائلة السعودية. 
بعد أن دخلت القوات العراقية الكويت يوم الثاني من آب/ أغسطس» فقررت 
الحكومة السعودية استدعاء القوات الأمريكية بهدف حماية المملكة من أي تقدم 
آخر ممكن للقوات العراقية نحو المحافظة الشرقية. ونظراً إلى انتشار المعاداة 
للأمريكيين في أوساط الشعب السعوديء ولمواقف العلماء الوهّابيين المعادين 
لكل ما هو أجنبى». كانت دعوة الحكومة هذه بمثابة خطوة ثورية. فإلى حدود 
ذلك التاريخء كان الحكم السعودي يعتمد على تحالف ضمنى مع الولايات 
المتحدة» ولكنهء. بسبب اعتبارات داخلية. كان يصرّ على الدوام على بقاء 
الوجود العسكري الأمريكي في أعالي البحار. بيد أنه حينما واجه تهديد الغزو 
العراقي » تحتم عليه أن يراجع سياسته.» وطلب من هيئة كبار العلماء برئاسة ابن 
باز أن تتبنى قرار الحكومة بإصدار فتوى بهذا الصدد. ومجددأء أذعن العلماء 
لرغبات الحكام» مع العلم أنهم كانوا مختلفين معهم بصورة واضحة حول 
وجود قوات أجنبية على أرض السعودية. وفى البداية» قيل إن العلماء رفضوا 
رفضاً جازماً إصدار الفتوى المطلوبة. ولكن بعد نقاشات مطولة بين الأسرة 
المالكة وابن بازء اقتنع هذا الأخير بالخطر المحدق الذي تشكله القوات 
العراقية التى وقفت على مسافة ليست ببعيدة عن الحدود السعودية”"". 


لا بد من أن دعوة الكفار إلى تقديم المساعدة العسكرية قد ذكرت العلماء 
بالحوادث الخطيرة التى وقعت بعدما استدعى عبد الله بن فيصل القوات 
العثمانية لتساعده في قتاله ضد أخيه سعود في عام ١‏ . وكانت النتيجة آنذاك 
خسارة المحافظة الشرقية أمام العثمانيين» وانقساماً بين العلماء الوهابيين حول 


(*7) صسنصوط )8351 5110016 «روع30ع.آ عتصواة1 دتطوعجة 5201 ؤه ععبووظط عط1» ,لنةط0 .8 )وبجولد 
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شرعية خطوة عبد الله وإضعاف الحركةء. وهو ما ساهم في سقوط الدولة 
السعودية في عام .:0١‏ كانت تلك أصعب أزمة عاشتها الوهّابية بعد عام 
4: ووحلده الملك عبد العزيز قد أنقذها من انهيار تام. لذاء فإن أحداث 
الحرب الأهلية قد تركت بصمتها على الفكر الوهّابي لعقود طويلة» ولم يطو 
التسبان الدروين التي استقاها العلماء منها. وأوجه الشبه بين عامي ١494٠‏ 
و18941١‏ واضحة إلى درجة أنه لا يمكن تجاهلها. 


إضافة إلى ما سبق» كان العلماء أول من رفضوا موجات الأجانب في شبه 
الجزيرة العربية التي يجب أن تظل» بحسب نظرتهم إلى العالم» خالية من أي 
تدخل غير إسلامي. هذا الرفض» ومعه الخوف من ألا تنسحب القوات الأمريكية 
بعد قدومهاء قد دفع بالعلماء إلى اعتبار الوجود العسكري غير شرعي. بيد أنهم 
أيدوا بوضوح قرار الملك في الفتوى التي أصدروها في الثالث عشر من آب/ 
أغسطس 772440"©. وهكذاء أصبح تحول العلماء من حراس أيديولوجيا ناشطة 
إلى خدام للدولة تحولاً كاملا فقد تبنّوا قراراً اعتبروه غير شرعي لمجرد أن 
الحكم قد طلب منهم هذا الأمر بالتحديد. كما أطلق قرارهم شرارة تشكيل 
المعارضة الدينية من جديد. فأصبح موقفهم الرافض نظرياً لسياسة النظام الصديقة 
للغرب ملموساً على أرض الواقع. وعارض أنصار هذا الموقف الوجود الأمريكي 
على الأرض السعودية وإذعان العلماء لدولة دعت الكقّار إلى أراضيها. 


كان من بين الإسلاميين الذين عارضوا سياسة آل سعود العديد من العلماء 
الشباب. وأهمهم سلمان العودة وسفر الحوالي اللذان اكتسبا بسرعة أهمية كبيرة. 
كانوا من صفوف العلماء الوهّابيين الوسطى» وقد بدأوا بمعارضة قرار دعوة 
القوات الأمريكية إلى المملكة في آب/ أغسطس .١194٠0‏ وحين هدد تحركهم 
بإثارة مشكلات أمنية جدية في بريدة وفي الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد» تم 
إلقاء القبض عليهم في خريف عام 004944*". هدأت الحملة الحكومية على 
المعارضة الإسلامية النقاشات الداخلية» ولكن مقابل ثمن عالٍ جداً: حيث يصحح 
افتراض أن الاعتقالات أدت إلى مزيد من التطرف لدى العناصر المسلحة» ومن 


زففة العاعأدة عل بعوامط عنك فجي هيدي أل عل :2 ءاطع «الستفيه5 جة ونام وامجء روتاعةط ععصوعك] 
.؟؟ 20 .م ,(995! بطعدظ علاءععتطوعة 5هذآ1 :متاءء8) معءاجزياه © 

غرف :100 ,ممعم 1 طوه /31) 0]]أدومم0 هادا 5 مأطوجة أ4عتع3 يده [1 نبول «عتام بستادطعلاك1 02طده1 
.ص ,(2000 ,لإعناو أوو8 عوع171 1502 عانكأتاكم1 عمام متطكة 18/7 
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بينها أسامة بن لادن» وأدت بالتالي إلى الهجمات الإرهابية التي وقعت في 
الرياض في عام .١595‏ وكانت معاملة العلماء والدعاة الوهابيين من جانب 
الحكومة السعودية» وبوجه خاص اعتقال الحوالي والعودة» موضوعا مهما فى 
المنشورات الصادرة عن الومّابيين الأصوليين في السنوات التالية. وقد تم إطلاق 
سراح الرجلين في عام 8 حيلما عاد الوضع الداخلى إلى طبيعته. 


في البداية» بدا وكأن الحوالي (المولود في عام )١904‏ هو من سيصبح 
القائد الأهم في المعارضة الإسلامية في الداخل السعودي؛ فهو ليس داعية ومَابياً 
وحسبء بل هو مفكر إسلامي معروف على الصعيد الدولي أيضاً. كان قد تم 
تعيينه قبل عام عميداً لكلية العقيدة» وهي التخصّص الأساسي في البرنامج 
الوهّابي» في جامعة أم القرى الإسلامية بمكة. وقد عرفت رسالة الماجستير التى 
قدمها تحت عنوان «العلمانية» في الأوساط الإسلامية في المنطقة. وقد عمل في 
هذه الرسالة على تفسير ظاهرة العلمانية باعتبارها مفهوماً غربياً يهدف إلى تدمير 
الإسلام من الداخل””". وقدمت كتاباته مزيجاً خاصاً من موضوعات المعارضة 
السعودية» كموضوع «احتلال» البلاد من جانب القوات الأمريكية» والموضوعات 
الإسلامية التي تتجاوز حدود الدول. كتلك التي تركّز على فلسطين والعراق'' ". 
طور في كتاباته أيديولوجيا متماسكة ومعادية للغرب» ترتكز على فرضية أن 
الغرب». وتحديداً الولايات المتحدة وإسرائيل» يهدف إلى السيطرة على الإسلام 
وتدميره لاحقا”"". أما حرب الخليج في عام »144١‏ فقد دبّرتها الولايات 
المتحدة كخطوة أولى فى هذا الاتجاه الذي يهدف إلى ضمان بقاء قاعدة عسكرية 
دائمة في منطقة اللتابي 8" وبعد إطلاق سراحهء أصبحت آراؤه أكثر اعتدالاء 
وامتئع عن تحريك الرأي العام ضد الحكم السعودي. ولكنه لم يمنع من إصدار 
نصوص مضادة لليهود وللأمريكيين. وبعد عام .١1499‏ اعتمد أكثر فأكثر على هذه 
الموضوعات. وبخاصة على السياسات الإسرائيلية والأمريكية في فلسطين والعراق 


(ه» رو5ء؟8 5تسهتامة]ل! )5 عازه ل" بجع131) #«عوعاط زه كءناتاوط ا 04 واطهج4 الننه5 ,لإلموط متامصتدكا1 
.3 .م (1999 
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لكسب الدعم من دون أن يتعرّض لسياسة الحكومة السعودية بصورة مباشرة. 

يشبه تطوره الفكري تطور ابن لادن الفكري شبهاً كبيراً: من معارض 
سعودي (وقد بقي هكذا حتى سنة )١1947‏ إلى قائد شبكة إسلامية عابرة 
للحدود فيها مواطنون من كثير من الدول العربية. يعكس الخطان نزعة نحو 
تجاوز الحدود بين الإسلاميين السعوديين. بيد أن تطور السياسة الدينية السعودية 
بقى مشابهاً لما كان عليه خلال الأزمات السابقة» كما أظهرت الأحداث التي 
وقعت بعد عام 8. لم يعترف الحوالي قط بأنه أقام اتصالات مع الأوساط 
الناشطة» ولا يمكن اعتباره جزءاً من الأوساط الإرهابية. بيد أن اعتداله واعتدال 
سلمان العودة بعد إطلاقهما من السجن قد مهدا الطريق لمجموعة جديدة من 
الوهابيين الأصوليين ظهرت على المسرح السعودي وصارت تدعم القاعدة 


وحركة طالبان بصورة علنية. 


بعيد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» اكتسب حمود بن عقلة الشعيبي 
أهمية كبيرة بسيب دعمه لطالبان. وقد أصدر فتوى قال فيها إن على كل 
المسلمين أن ينضموا إلى اماد كادي تكرابت الأمريكية. وكان أن 
أشعلت هذه الفتوى نقاشاً حامي الوطيس فى السعودية انتهى بقرار أصدرته هيئة 
كبار العلماء» بضغط من الحكومة. ينص 5 أن القائمين «الرسميين» على 
الإفتاء هم وحدهم من يُفتَرض منهم إصدار الفتاوى. ولكن» سرعان ما أصبح 
من الواضح أن الشعيبي يمثل اتجاهاً واسعاً بين العلماء السعوديين. ويمكن 
اعتبار ردّة فعل الحكومة السريعة بمثابة إثبات لهذه المقولة”“". بعد وفاته» فى 
أوائل عام :70١”‏ واصل بعض العلماء الشبان نهج الشعيبي في انتقاد الدولة 
السعودية ودعمها لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة» ومنهم علي الخضير 
وأحمد الخالدي وناصر الفهد”). 

وتفاقم الوضع حينما قام ناشطون سعوديونء كرد ربما على حملة التحالف 
0 تقوده الولايات المتحدة يو 1 بمهاجمة مجيدات ين 


كانت قوات الأمن ق قل اتات ميقا لمنظمة القاعدة قريياً , من أحد المجمعات» 


3 لصصخط.وع ناه بن 1251.013 -ة طمجعط 06 0 ,م 50-0 1 ع -3 13 1062» 


(40) انظر أيضاً الفصل الثاني الذي أعدّه ستيفن لاكروا في هذا الكتاب. 
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ونشرت قائمة من تسعة عشر مشتبهاً فيهم حينما طلب العلماء المذكورون من 
الحكومة الامتناع عن اضطهاد «المجاهدين». وخلال الحملة على الناشطين فى 
المملكة بعد التفجيرات» تم اعتقال العلماء الثلاثة» ولا يزالون رهن الاعتقال 
حتى كتابة هذه السطور". 


سابعاً: تحدّي النمط البراغماي 


تُعدَ البراغماتية السياسية التي تقترب من الخنوع مظهراً مهماً من مظاهر 
الفكر السياسي الوهّابي» وقد تصرّف العلماء الوهّابيون على هذا المنوال عندما 
كانت القرارات السياسية على المحك. وذلك منذ قيام الدولة السعودية الثالثة فى 
عام .١1907‏ وقد ترسخ احترامهم للحاكم كردة فعل على الأزمات السياسية التي 
على عنصر فاعل ومؤثر. وفي وقت الأزمات» أثار هذان الاتجاهان في الفكر 
الوهّابي ردوداً متناقضة. وكان العلماء الرسميون الذين دعموا الموقف الرسميء 
في الأعوام ١144 -١990و ١914و ١959‏ و١01١٠7‏ و”١56ء‏ يواجهون عامة 
بقلة من العلماء الشبان والأقل رتبة منهم» بالإضافة إلى طلاب تبنوا جميعهم 
تفسيرات أصولية وناشطة عن الوهابية الأولى. أما استيعاب أية عناصر أصولية من 
ضمن النظامء فسرعان ما كان يؤدي إلى نشوء عناصر أصولية جديدة غيرها. 

إضافة إلى ذلك؛ لم يتمكن العديد من العلماء من إخفاء موقفهم المزدوج 
إزاء المعارضة الدينية» نظراً إلى وجود هذه الاتجاهات المتنازعة فى التقليد 
الوهابي ذاته. وبينما ساندوا الحكومة» في أغلب الأحيان» تعاطفوا مع الآراء 
المتطرفة للمتمرّدين التسان: 

كانت براغماتية العلماء السياسية من الأسباب التي جعلت الحكام 
السعوديين غير مضطرين إلى محاربة تأثيرهم» كما فعل غيرهم من الحكام في 
دول إسلامية أخرى من العالم. وفي الحقيقة» يمارس العلماء الوهّابيون اليوم 
تأثيراً أكبر من أي تأثير لنظرائهم (السئة) في العالم الإسلامي”'*“. فعندما كانوا 


20 .0 ,177:6 كواعع 47 عوط «روعصتطهره8 عل5121 ص كأوعكرة أوء2آ ممممنة كعترءان0» 
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يتبتون سياسة الحكمء حتى عندما يحملون بصددها موقفاً مزدوجاًء أو عندما 
يرفضون القرار الرسمي» لم يمتلك الحكم سبباً لتحجيم تأثيرهم الاجتماعي 
حتى وقوع الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .750١0١‏ كما أن العلماء أثبتوا عن 
فائدة» لأنهم مارسوا تأثيراً كبيراً في السكان شديدي التدين في وسط شبه 
الجزيرة العربية. وهكذاء كان دعم الإجراءات الحكومية من خلال الفتاوى يؤْمُن 
لها درجة كبيرة من الشرعية. وبالفعل» يحتاج آل سعود إلى الشرعية التي تهبهم 
إياها المؤسسة الدينية» خصوصاً لأن الأسرة المالكة لم تنجح في توزيع عائدات 
النفط على نحو عادل»؛ كما عجزت عن الحيلولة دون تفاقم المشكلات 
الاجتماعية. 

بيد أن هذه الاستراتيجيا قد تحمل معها بذور خطرء لأن قرب العلماء 
الرسميين من الحكام ودعمهم غير المشروط لسياسة الحكومة قد أضرّ بسمعتهم 
الخاصة. واعتبر كثير من السعوديين الوهّابيين أن العلماء فاسدون ومذعنون للقادة 
السياسيين» وهو ما حفز على نمو معارضة إسلامية منذ التسعينيات» وانتشار خيبة 
الأمل إزاء العلماء «الرسميين» على أشدها. وقد تبدّت الخيبة إزاء مفتي الديار 
السعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي تسلم المنصب بعد وفاة ابن باز 
في عام 1444» وهو ما سبّب ضرراً إضافياً لموقع كبار العلماء عامة. 

هناك مؤشرات عديدة تدل على أن الحكومة قد قررت التعاطي مع هذه 
المشكلة بتعيين كبار العلماء الإسلاميين في مواقع مهمة في المؤسسة الدينية. 
ربما كان هذا الحل قادراً على استبدال أجزاء على الأقل من نخبة فقدت 
مصداقيتها فى السنوات الأخيرة. ويبدو أن سلمان العودة» بالأخص» يعمل 
جاهداً لتوطيد موقعه بتقوية أواصر العلاقة مع المعسكر المتحرّر. وكانت 
مشاركته في «الحوار الوطني»» الذي بادر إليه ولي العهد في عام 7٠٠١”‏ لتهدئة 
التوتر بين مختلف الطوائف والمجموعات المحلية فى البلادء أول مؤشر دل 
على أن الحكومة تحاول استغلال شعبية الرجل الكبيرة. بيد أن هذه السياسة لم 
تمنع المعسكر الوهّابي الأصولي من البحث عن ناطق جديد باسمه. وبعد أن 
نادى العودة والحوالي بالاعتدال بدءاً من عام 1444: اكتسب علماء أكثر 
أصولية شهرة كبيرة. ويمكن القول إن الصراع الذي يعتمل في داخل الوقابية 
بين الإخلاص للحاكم والتمرّد عليه لم ينته بعد. 
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(الفصل الثاني 


السياسة بين الإسلاميين والليبراليين 
في المملكة العربية السعودية“ 


ستيفن لاكروا 


شهدت نهاية التسعينيات من القرن العشرين نشوء اتجاهين جديدين معاً 
على الساحة الإسلامية السعودية» إذ أراد كل واحد منهما تحدّي السيادة الطويلة 
التي تمتعت بها حركة الصحوة الإسلامية. كانت هذه الحركة هي الأهم والأكثر 
شعبية من بين حركات المعارضة الإسلامية فى أوائل التسعينيات». وقد احتلت 
مجدداً قلب الساحة منذ تحرير قادتها في عام 1491 وما بعدها. 


على اليمين الأيديولوجي لحركة الصحوة» احتلت مجموعة من الشيوخ 
الأصوليين مراكز مرموقة» وأسست ما أصبح معروفاً بالنزعة الجهادية السلفية. 
وعلى المستوى الاجتماعي» دعا هؤلاء الشيوخ إلى تطبيق نوع فائق التشدد من 
الإسلام الأقرب إلى وجهات نظر العلماء الوهابيين في القرن التاسع عشر. وعلى 
المستوى السياسي» دعم هذا التيار أسامة بن لادن والجهاد العالمي» وانتقد 
بشدة مقاربة حركة الصحورة التصالحية الجديدة إزاء الغرب. وقدم بعد ذلك 
العديد من التبريرات الأيديولوجية لموقف الناشطين الأصوليين الذين أطلقوا 
حملة إرهابية واسعة النطاق في المملكة في أيار/ مايو .7٠١7‏ 


في الوقت ذاته» قام بعض من كان جزءاً من حركة الصحوة المعارضة» 


(*) هذا الفصل يمثل إطلالة على الأوضاع في العام ٠٠١8‏ بناءً على دراسة ميدانية مفصّلة تم القيام بها 
قبل ذلك التاريخ. 
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ومعه بعض من كان ينتمي إلى مجموعات أكثر أصولية نمت على هامش 
الحركة» بتشكيل تيار على يسار الصحوة بدأ يعبّر عن آراء شديدة النقد إزاء 
الفكر الوهابى الدينى التقليدي والخطاب السياسي الدعوي الحديث. في الوقت 
ذاته» دعا أغلب من في هذا التيار إلى تغيير ديمقراطي في إطار إسلامي. 
مشددين بالتالي على ضرورة دمج الإصلاح السياسي بالإصلاح الديني. وقد 
مكنتهم هذه المقاربة الجديدة من تشكيل تحالفات مع أفراد ينتمون إلى أغلبية ما 
تبقّى من مكونات (إسلامية غير سنية) في المجال السياسي والفكري السعودي» 
وخصوصاً الليبراليين والشيعة. كما تمكنوا عبر الجهود التي بذلوها من توفير 
أرضية سياسية مشتركة ديمقراطية وطنية ومعادية للوهابية» كانت السبب في 
ولادة تيار «وسطي» جديد في الساحة السياسية والفكرية السعودية» سنأتي على 
ذكره هنا باسم «الاتجاه الليبرو 37 إسلامي»). 


لا شك فى أن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 0٠00١‏ أدت دوراً 
محفزاً لهذه النزعة الإصلاحية الإسلامية ‏ الليبرالية. قبل ذلك التاريخ» كان 
هؤلاء المثقفون يعبّرون عن آرائهم على نحو غير رسمي في المجالس الخاصة 
ومنتديات الإنترنت والمقالات الصحافية. ولكن» فى صبيحة الهجمات 
المذكورة+ اسعاد القطاع الأكثر فسبيساً من الإسلاميين اللببرالبيق من الحناخ 
السياسي الجديد المسيطر في المملكة لقولبة تطلعاته في بيانات وعرائضء» ومنها 
عريضة كانون الثاني/ يناير ٠٠١”‏ التي تحمل عنوان «رؤية لحاضر الوطن 
وسشيلةة» كنا حاول أن يكلق إجماعا اكير كول الأفكاز الى يحملها: وكلت 
آكر غريصة سانية تدمعيا الشركة فى انوت الأول دسيي © +8 خطرة عينة 
في هذا الاتجاه. إذ ضمّت أيضاً تواقيع عدد من كبار نشطاء الصحوة. غير أن 
حركة الاعتقالات التي طالت عدداً من هؤلاء الإسلاميين - الليبراليين في آذار/ 
مارس ٠٠١5‏ وضعت حداً مؤقتاً على الأقل لتطور الحركة. ْ 


بهدف تسليط الضوء على مغزى الليبرالية الإسلامية السعودية الإصلاحية» 
سيبدأ هذا الفصل بتقديم نبذة تاريخية عن الاتجاهات الفكرية السعودية» واصفاً 
بالتالي مختلف مراحل تشكل الحقل الفكري السياسي السعودي. يلي ذلك 
تقديم سريع للحركة عبر مختلف مكوّناتهاء وبعدها دراسة لظروف نشأتها في 
أواخر التسعينيات من القرن العشرين» والأهم دراسة ديناميات تطورها ند 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ واندراجها في الساحة السياسية الفكرية 
السعودية التي تمر عبر آلية إعادة تركيب كاملة. 
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أولا: تشكل الإطار السياسى ‏ الفكري السعودي 


١‏ الوهابية والمؤسسة الدينية السعودية 

على الرغم من الحذر الذي يجب أن يتحلى به من يستخدم كلمة «وهّابية»» 
وهى كلمة أصبحت أقرب إلى المحرّمات السياسية في العقود الأخيرة منها إلى 
مفهوم مناسب بالنسبة إلى عالم اجتماعء فإنه يمكن استخدام هذه الكلمة كأداة 
عملياتية شرط منحها التعريف المناسب. يجري التعريف بالوهابية هنا بوصفها 
الدينية السعودية الرسمية التي أسسها ورثة محمد بن عيد الوطان”2: وتشكل 
الوقاية ومعها الموسينة الديية السعودية تاريخيا قلب: السانحة الفكرية السعودية. 
بيد أن الوهابيين لا يتحدّثون عن أنفسهم بهذه الطريقة» ويستخدمون باستمرار 


أحد المصطلحين : «السلفيون»”' أو «أهل التوحيد». 
؟ ‏ أصول الليبرالية السعودية 


كانت الأيديولوجيات الأولى التى نمت فى المملكة العربية السعودية هى 
أيديولوجية القومية العربية والأيديولوجية الماركسية التي أدت إلى قيام حركات 
اجتماعية ونشوب إضرابات فى المنطقة الشرقية فى الخمسينيات من القرن 
العشرين» وأيضاً الأيديولوجيا الليبرالية الغربية التي دخلت البلاد مع عودة 
أول سعوديين درسوا في الغرب. وعلى امتداد الخمسينيات والستينيات» نشأت 
مجموعات لدعم هذه الإيديولوجيات فى اليلاد» وشكلت فى بعض الأحيان 
تهديداً للنظام الغابي بيد أنه في بداية السبعينيات» لم يعد أي من هذه 

شهدت الثمانينيات نشوء حركة ثقافية وأدبية تنادي بالحداثة. كان أهم 
ممثليها نقاد أدبيون. أمثال عبد الله الغذامي. وعابد خزندار» والشاعر علي 
الدميني. وكان من بين هؤلاء عديدون انتموا إلى الاتجاه السياسي اليساري 


0١)انظر‏ أيضا : أدوعآ لهة لمصناءه<1 نصه1غ2لممرمععة م مدت راكنا أعر8 سمعط» رلقطة-اى 13212ن0طم 

//:طااط > (2004 تزها8ة) 2 .مم ,79 .701 ,سوابع] محمط بوتوجعبقم0 لعولا[ بك «رمر:قتط قططة17 02 02 ناما 

. < لصغط صم اعتط- نل 19/52 ماأمتط/ععه .كمهف هاء؟-52101-05. بابي 

(1) ليس الوهابيون بالمعنى الضيق (أي علماء المؤسسة الدينية الرسمية) هم وحدهم من يدعون أنفسهم 
بالسلفيين في المملكة العربية السعودية» ولكن أيضاً أغلبية الإسلاميين هناك. 
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الأوسع الممثل من خلال الحركات المدكورة سابقاً. وعد كتاب الخدامي الذى 
يحمل عنوان الخطيئة والتكفير. الذي مق في عام مول نوعاً من البيان 
التأسيسي للحركة» ليس من أجل محتواه أساساًء وهو محتوى يميل إلى 
التقنية» بل بسبب ردّات الفعل العدوانية التي أثارها في الأوساط المحافظة. كان 
هدف الحركة الأساسى فى أيامها الأولى نقد تحجر المدرسة الأدبية الإسلامية 
والدغوة إلى تجديذهاء بيد أن هذا النقد سرعان ما تخطى حدود التضايا الأدبية 
لبطال القضايا الاجساعية على د سواء ؛ 


نشأة الحركة الإسلامية السعودية 


يمكن وصف الحركة الإسلامية السعودية بأنها مكوّنة تاريخياً من تيارين 

التيار الأول والأساسي ف فى الحركة الإسلامية السعودية الراهنة هو اتجاه 
الصحوةء الذي ظهر أولاً في الجامعات السعودية في سبعينيات القرن العشرين. 
ترتكز المبادئ الأيديولوجية لهذه الحركة على مزيج بين الفكر الومّابي التقليدي 
والأفكار الحديثة التى يحملها الإخوان المسلمون. وتجدر ملاحظة أن الإخوان 
المسلمين المتصريين رالسيروين الذين لجار إلى السكلقة العرية المتعوكية افن 
التبعكيات أذقا دووا فركييا فى تعديتث الدولة» وخصوفا تظاههنا الحريرى: 
وساهم العديد منهم في صياغة المناهج» وأصبحوا بالتالي معلمين وأساتذة في 
الجامعات. كان الأهم من بينهم محمد قطب» شقيق سيد قطب الذي هرب من 
مصر فى بداية السبعينيات. وأصبحت الجامعات السعودية بتأثير من الإخوان 
بوتقة أيديولوجية نشأت عنها حركة الصحوة الهجيئنة. 


وبعد أحداث عام :.١191094‏ حينما هاجم جهيمان العتيبي ومجموعته 
المسجد الحرام في مكة؛ قررت الحكومة السعودية توطيد سلطات المؤسسة 
الدينية الوهّابية الرسمية بهدف درء خطر هذا النوع من الاضطرابات مجدداً. وبما 
أن حركة الصحوة الإسلامية لم تكن تُعدَ في ذلك الحين حركة مستقلة» بل 
حركة تحتل حيّزاً كبيراً على هامش المؤسسة الرسمية» فقد استفادت هى أيضاً 
فن السيانة الحكرمية الحديدة. بيد آن الخلافات بين الغلناء التقليديين والشياة 
من اتجاه الصحوة ازدادت أهميتها: كان أتباع اتجاه الصحوة يقفون في موقع 


قرف مقابلة الكاتب مع عبد الله الغذامى في الرياض فى حزيران/ يونيو 7٠ ٠7‏ وملالصة قنامصمة34 
.(1999 بهمهللتدعةة8! تععاماوعستمة8) تدءكعنطكره عءضتاوط عط همه ونطهدة تفنروى 
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المعارضة من العلماء الوهّابيين» ويعلنون مواقفهم حول القضايا الاجتماعية 
والثقافية» كما كانوا على استعداد لإنتاج خطاب إسلامي حول الحداثة. وتملكوا 
التكنولوجيا الحديثة التي نظرت إليها المؤسسة الدينية بعين الريبة» ولم يكتفوا 
بالمحاضرات والدروس في المساجدء بل أخذوا يسجلون خطبهم على شرائط 
ويوزعونها. وهكذاء أصبح «الشريط الإسلامي» هو العلامة المميزة للصحوة 
الإسلامية”*“. كان عائض القرني وسلمان العودة وناصر العمر وسفر الحوالى من 
أهم وجوه الصحوة.ء بينما أدى المثقفون. أمثال عبد العزيز القاسم عي الله 
الحامد»ء دوراً ضئيلاء ولكنه متزايد الأهمية. وأصبح الأخيران المنظرين 
الأساسيين للتيار الليبرو - إسلامي. 


أما التيار الثاني الأساسي في الحركة السعودية الإسلامية» فهو السلفية 
الجنيدة "4 وهى بعلن كان عن اتجاه الصحوة» سواء من الناحية الاجتماغية 
أو من الناحية لحف وقد برزت أول الأمر في السبعينيات على هامش 
الصحوة. وبينما قبل أتباع اتجاه الصحوة بشرعية الدولة كبنية سياسية وطالبوا 
فقط. بعد عام 2144٠‏ بإصلاح سياساتهاء رفض السلفيون الجدد بصورة 
مباشرة هذه الشرعية. وهكذاء عمل أتباع تيار الصحوة أساساً في إدارات الدولة 
وفي الجامعات». بينما رأى السلفيون الجدد أن الوظيفة في المؤسسات العامة 
معصيةء وكانوا يعملون بصورة عامة في القطاع الخاص غير الرسمي. وفي 
الحالات القصوىء كانوا يفضلون الانسحاب من الحياة الاجتماعية اليومية 
ليعيشوا في تجمّعات منفصلة. بيد أن السلفيين الجدد لم يكونوا مسيّسين على 
وجه العموم» ولم يكن لديهم أي اهتمام بالنقاشات الاجتماعية والثقافية التي 
كان يحب أتباع الصحوة المشاركة فيها. كانت اهتماماتهم تنحصر في قضايا 
العقيدة الشخصيةء. وكان باستطاعتهم قضاء ساعات طويلة في النقاش حول 
تفاصيل صغيرة جداً مختصة بالشعائر الدينية. وتتمثل مرجعياتهم الأيديولوجية 
بالعلماء الوهّابيين من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» وأيضا العالم 
السوري ناصر الدين الألبانى (19409 - )١944‏ المعروف بمعارضته لكل أنواع 
التقليدء' وتشديده على الاعتماد على الحديث لاستنباط الأحكام الدينية. 


(4) مقابلة الكاتب مع علي العميم ومشاري الذايدي في الرياض في حزيران/ يونيو 5007. انظر أيضاً : 
نط ,لالم ةط 


(5) كما يسميها منصور النقيدان» وقد كان هو بنفسه سلفياً جديداً. 
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ولكنء كانت السلفية الجديدة سبباًء في مناسبتين اثنتين على الأقل» 
لانبئاق حركات سياسية عنيفة. كانت المناسبة الأولى في منتصف الستينيات 
حينما قامت مجموعة من الشبان السلفيين الجدد» بمن فيهم جهيمان العتيبي 
تأسيسن حركة غرفت ياسم الجماعة السلفية المحتسبة. وكانت هذه المجموعة 
ذاتهاء بعد عدد من الانشقاقات. مسؤولة عن الهجوم على المسجد الحرام في 
عام 4,” وبعد مرور سنوات على فشل التمرّد» نُشرت مرة ثانية في الكويت 
«رسائل جهيمان السبع» التي وفرت الغطاء الأيديولوجي للهجوم على المسجد. 
حيث أصبحت مصدر وحي لجيل جديد من المنظرين السلفيين الجددء من 
بينهم أبو محمد المقدسي الذي استوحى كتابه الأول بعنوان ملّة إبراهيم من 
كتابات جهيمان أساسا. 

تقودنا هذه المسألة إلى المناسبة الثانية؛ وهى ثورة العنف السلفية 
الجديدة. ففي أوائل التسعينيات» وفور اندلاع 58 الخليج الثانية» بدأت 
جماعات من السلفيين الجدد ترى نفسها وريثة جهيمان.» ووجدت في كتب 
المقدين مصدر البانيا. وبع تقافات عتؤدة واشفافاك #فيرة عمن عه 
الجماعات» قام بعض هؤلاء الشبان الذين اتصلوا عن كثب بالمجاهدين 
العائدين من أفغانستان بالمشاركة فى الاعتداءات التى وقعت فى الرياض فى 
عام 21945 بينما تخلى البعض الآخر عن أي تحركء إما لأنه سجن » وآها 
لأنه هرب من البلاد. ومن بين الفئة الأخيرة» كان منصور النقيدان ومشاري 
الذايدي وعبد الله بن بجاد العتيبي الذين أصبحوا بعد سنوات» ويعد ما 
أصابهم من بدولاك 0 وجوهاً مهمة في الجناح النقدي المتنامي ضمن 
الاتجاه اللييرو ‏ إسلامي7"). 


ثانياً: الصراع بين الإسلاميين والمثقفين غير الدينيين 


منذ السبعينيات من القرن العشرين كان الصدام بين الإسلاميين والمثقفين 
غير الدينيين صداماً كامناًء ولكنه انفجر أخيراً في نهاية الثمانينيات. وشكل نشوء 
الحداثة نقطة انطلاق الصراع, إذ إن حركة الصحوة ارتأت أن النقد الحديث 


(1) مقابلة الكاتب مع منصور النقيدان ومشاري الذايدي وعبد الله العتيبي في الرياض في حزيران/ 
يونيو ؟١٠5.‏ حول التمييز بين هذين التيارين الأساسيين في الحركة الإسلامية السعودية» انظر: نسسه5» 
.(2004 ععطسسعاوع5 21) 31 .1ه ,ل«مصء8 امد 111041 100 «,7داكتصيهاكآ عط عمج مطلالا :ععلصدوعهاءعة8 قتطهعم 
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مؤامرة علمانية هادفة إلى تدمير قيم المجتمع السعودي الأساسية. وهكذاء قام 
دعاة الصحوة؛ ومن بينهم وجوه مهمة كعوض القرني وسعيد الغامدي. 
باستخدام كل الوسائل المتاحة أمامهمء من خطب في المساجد ومحاضرات 
وكتب وأشرطة تسجيل» لشْنّ هجوم شرس ضد القائلين بالحداثة» وخصوصاً 
عبد الله الغذامي الذي لقبوه بعبد الشيطان الغذامي”". وتحول النقاش بين 
إسلاميي الصحوة والمثقفين المنادين بالحداثة إلى نقاش حامي الوطيس عمل 
الاتجاهان من خلاله على التطرّف في مواقفهما. 


ثالث : حرب الخليج وتسييس الاتنجاهات 


حينما اندلعت حرب الخليج. كانت الساحة الثقافية السعودية قد أصبحت 
شديدة الاستقطاب. بيد أن النقاشاث» التى كانت تركز أساساً على المسائل 
الاجتماعية والثقافية» أصبحت الآنء. وفى إطار الأحداث المستجدّة» تتضمن 
عنصراً جديداً ألا وهو السياسة. 1 


بعد دخول القوات الغربية إلى المملكة العربية السعودية» كانت المجموعة 
الأولى التي تحرّكت هي تلك التي تنتمي إلى «الاتجاه الليبرالي». وكانت هذه 
الأخيرة آنذاك عبارة يُستخدّم للدلالة على تجمّع غير متناسق من المفكرين 
الحداثيين والقوميين العرب واليساريين والمتغرّبين الذين وخدتهم معارضتهم 
للإسلاميين وللمؤسسة الدينية عدويااة, 

وكانت المظاهرة النسائية المطالبة بحق قيادة السيارات» التي تُظمت في 
الرياض في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ » وشاركت فيها سبع 
وأربعون امرأة من سيدات الأعمال وعضوات في هيئات التدريس الجامعي » هي 
الخطوة العلنية الأولى التي قام بها الاتجاه الليبرالي» تلتها آنذاك عريضة وقعها 
ثلاثة وأربعون مفكراً «ليبرالياً» بارز”*'. من منطقة جذة والمنطقة الشرقية في 
الأساس. قبل تقديمها إلى الملك فهد. بيد أن الحكومة لم تتجاهل فقط هذه 


(,) مقابلة الكاتبة مع عبد الله الغذامي» الرياض» حزيران/ يونيو 5007. 
(4) كما يصفهم تركي الحمد (مقابلة الكاتب مع تركي الحمدء الرياضء حزيران/ يونيو .)50١7‏ 
(9) بينما قدم كل الباحثين هذا النص على أنه #عريضة ليبرالية»» إلا أن هناك مؤشرات تدل على أن 
عدداً من الإسلاميين المعتدلين من جدة»ء بعضهم قريب من الإخوان المسلمين» قد شاركوا في هذه الخطوة. 
لذاء بمكن اعتبار هذه العريضة خطوة إسلامية ليبرالية أولى في المملكة العربية السعودية المعاصرة. 
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الخطوات» بل إن أتباع اتجاه الصحوة اعتبروها بمثابة استفزاز «علماني» جديد 
أثار سلسلة لا تنتهي من الهجمات على المثقفين الليبراليين. 


واشتهرت مجموعة من دعاة الصحوة البارزين بقيادة سلمان العودة وسفر 
الحوالى بخطبها الحادة ضد الوجود العسكري الأمريكي في السعودية» وضد 
ما 8 ب «المؤامرة العلمانية» آنذاك. وأصبحت الجامعات التي كان يتمتع 
فيها اتجاه الصحوة بقوة كبيرة قواعد سياسية للحركة. وهكذاء قرر أتباع اتجاه 
الصحوة صياغة مطالبهم وتطلعاتهم على شكل عريضة رسمية. وفي عام 
»0١‏ قام اثنان وخمسون .وجها دنا باززا؛ أغلبهم من حركة الصحوةء 
يدعمهم رأس المؤسسة الدينية الرسمية؛ الشيخ ابن بازء بتقديم عريضة إلى 
الملك فهد بعنوان «خطاب المطالب»» تبعتها في عام ١947‏ عريضة أخرى 
بعنوان «مذكّرة النصيحة» التى تحدّثت عن الموضوعات ذاتها التى أتى 
«خطاب المطالب» على فكرها. كانت العريضة الثانية موقعة هذه المرة من 
جانب ٠١‏ شخصيات من المثقفين والعلماء الإسلاميين. وقد دمجت 
المطالب الإصلاحية (من إنشاء مجلس للشورى واحترام حقوق الإنسان وحرية 
التعبيرء كما حددتها الشريعة... إلخ) مع المطالب المؤسسية (الخاصة بتقوية 
سلطة المؤسسات الدينية وسيطرتها على المجتمع السعودي... إلخ). ويشكل 
هذا البعد المؤسسي على الأرجح السبب الذي دفع الأعضاء البارزين في 
المؤسسة الدينية الرسمية إلى دعم العريضة. بيد أن قوة شيوخ حركة الصحوة 
الحقيقية تكمن في أنهم تمكنوا من جمع الساحة السعودية الإسلامية بأكملها 
تحت راية واحدةء فحتى السلفيون الجدد الذين كانوا يختلفون مع اتجاه 
الصحوة في العديد من القضايا الدينية» ولا يزالون ينظرون إلى السياسة نظرة 
ريبةء ساروا وراءهم. 


بعد أن تلقت الحكومة «مذكرة النصيحة» أحسّت بصدمة إزاء جرأة أتباع 
الصحوة والتمرّد (بالرغم من محدوديته ا لكبيرة) الذي وقع في المؤسسة الدينية 
الرسمية. بيد أن الأسرة المالكة لم تتخذ خطوات مهمة ضد أتباع الصحوة إلا 
في عام 1997ء حين قام ستة منهمء ومن بينهم عبد الله بن جبرين وعبد الله 
الحامد وسليمان الرشودي وحمد الصليفيح» بتأسيس «لجنة الدفاع عن الحقوق 
الشرعية» التي اعثُبرت خرقاً لا يُعْتمّر للخطوط الحمر. وهكذاء تم اعتقال 
الكثيرين في أوساط حركة الصحوة ومعهم عدد كبير من الدعاة» من بينهم 
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العودة والحوالي» وأودعوا السجن. ثم أطلق سراحهم تدريجياً ابتداءة من عام 
١9919‏ وما بعله. 


رابعاً: النزعة الإصلاحية الليبرو ‏ إسلامية 


53ت نشوء النززعة الإصلاحية اللييبرو ‏ إسلامية 


طبقاً لما يقول منصور النقيدان» تعود أصول النزعة الإصلاحية الليبرو - 
إسلامية إلى عام .١14948‏ في ذلك الوقت. كانت الوجوه التاريخية (العودة 
والحوالي والعمر) في المعارضة الإسلامية السعودية ما زالت قابعة في السجن. 
فترك غيابها الساحة مفتوحة أمام ظهور أفكار جديدة. وفي هذا الإطارء أخذت 
مجموعة من صغار أتباع الصحوة الذين خرجوا من سجون السلطة. ومعهم 
عدد من السلفيين الجدد السابقين يعبّرون عن آراء تندرج عامة في إطار فكري 
«ليبرو ‏ إسلامي»» بالرغم من أنها تعكس مقاربات مختلفة» فكانت مصدر 
خطاب ثقافى ودينى وسياسى جديد. وكان هؤلاء المفكرون والناشطون يعبّرون 
في الحقيقة عن تقدء لا سازق له موجه إلى النندرسة الوقابية التقليدية» مع 
دعوة إلى الإصلاح الديمقراطي ضمن الإطار الإسلامي. ومع مرور الوقت» 
ازداد المتعاطفون مع هذا الفكرء وبخاصة من بين الليبراليين السابقين والشيعة 
الذين عبّر بعضهم في السابق عن آراء مشابهة. وكان هذا التلاقي المستغرب 
في قلب الساحة السياسية والثقافية السعودية مؤسساً لما سُمّي هنا ب «الاتجاه 
الليبرو ‏ إسلامى)». ويتبوأ هذا الاتجاه موقعه ضمن الساحة بسبب جذة خطابه 
الديني والساسى؛ وأيضاً بسبب تنوع مشارب القائلين به تنوعاً شديدآء فهم 
يأتون من أجيال ومناطق وخلفيات ثقافية مختلفة» تعكس بطريقة ما التنوّع 
الخاص بالمملكة. 


وإذ نقدم وصفاً سريعاً للملامح الفكرية الخاصة بالوجوه البارزة التي تمثل 
الاتجاه الليبرو ‏ إسلامي» نكون بصدد تقديم كل عنصر مكون أساسي» وهو ما 
يؤمن في الوقت ذاته نظرة شاملة عن الخطاب الديني السياسي لدى الإسلاميين 
الليبراليين. ومن ضمن الاتجاه الإسلامي - الليبرالي» سنميّز جناحاً ناقدأء يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً أساساً بالنقد الالعسماغي والنيش ». ولا يتعاطى السياسة بصورة 
فباظرة: يكبل سناع بنياسن: تم اترية تقده إلى مخطوات ستباسيةء ككتابة 
البيانات والعرائض السياسية وتوقيعها. لا نقول هنا بوجود رابط «تنظيمي» بين 
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هاتين المجموعتين» على الرغم من أنهما تشكلان وجهين لما نراه هنا ظاهرة 
واحدة. وفي الحقيمة. ٠‏ فإنه لا شك في أن المفكرين الناقدين قد أدْوا دوراً 
أساسياً في تهيئة الساحة أمام مطالب المفكرين السياسيين. 


؟ ‏ العناصر المكونة الأساسية في التوجه الليبرو ‏ إسلامي””) 


أ الجناح الناقد: السلفيون الأصوليون السابقون: حسن المالكي ومنصور 
النقيدان. وظاهرة «النقيدان». ولد كل من حسن المالكى ومنصور النقيدان فى 
عام ١‏ .» وانتميا إلى ما يمكن تسميته ب «الجيل «السلفي الجديد). كانا 
مراهقين إبان الثمانينيات حينما كان المجتمع السعودي يخضع لموجة قوية من 
الوهابية» فأصبحا من السلفيين المتشددين. ولكن. منذ منتصف التسعينيات» 
شهد كل منهما تتحولا ععدويا: فأخذا يعبّران عن وجهات نظر معادية للمؤسسات 
التقليدية. ركز حسن المالكي نقده في البداية على تعليم التاريخ الإسلامي في 
المملكة العربية السعودية وعلى مناهج المدارس السعودية» ولكنه أصبح مؤخراً 
أكثر انخراطاً فى المسائل الجدلية» يقود هجمات مباشرة ضد الوهابية» سواء 
عبر نقد أهم مصادر إلهامهاء كابن تيمية وابن عبد الومّابء, أو عبر التنديد 
بنزعتها إلى التقليد بدل التجديد. ويؤمن المالكي بأنه ما من تقدم اجتماعي 
يمكن إحرازه من دون مراجعة شاملة للوهابية. 


ولدى منصور النقيدان وجهات نظر مشابهة كثيراًء ولكنه يذهب إلى أبعد 
مما يذهب إليه المالكي في انتقاداته» حيث إنه يرفض أي نوع من أنواع 
السلفية» التي يقول إنها «تحتوي بطبيعتها على ميل للتكفير والحصرية»)» ويدعو 
إلى إعادة إحياء مذهب الإرجاء.ء وهي مدرسة فكرية إسلامية من العصور 
الآولى اللذيق مشهورة بسامحها: عمل التقيداة كاتا صتحافيا حرا اقيق 
مواقف قوية جداً صبيحة انفجارات الرياض» راسما خطأً واضحاً ب بين العنف 


)٠١(‏ يستلهم هذا الجزء وبعض ما يليه من أجزاء دراسة لكاتبة هذه السطور تحتوي على سير حياة أكثر 
تفصيلاً »ءانظر: : لمععطخ!-ممة!؟1 سواة ونوتطوعخ ز10ة5 :5[رءط 11 لهة واكتصيقا؟1 معءساء8)» ,م3 رآ عمقطاوة 5 
.345-364 .مم ,(2004 رع متمدنا5) 3 .20 ,58 .701 ,أعتصمامل أممظ 141001 «ركاقتصسرم1ء 1 

بيد أن التركيز هنا مختلف. فإذ تشدد الدراسة السابقة على تحليل الخطاب السياسي الذي يحمله الليبرو- 
إسلاميون» نجد أن ما يرد هنا من تحليل يتعلق بديناميات انخراط هذه الحركة ونهوضها إلى المراتب الأولى في 


الساحة السياسية السعودية. حيث تعين عليها أن تتنافس مع فاعلين آخرين من ضمن آلية دعيت هنا 
ب «السياسات الإسلامية ‏ الليبرالية». 
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الجهادي والمدرسة الوهابية”''". وحتى عام 2700 اعتُبر النقيدان إسلامياً 
ليبرالياً يقول باعتزاز عن نفسه إنه «فرد متغير؛ء» موضحاً أنه ينوي متابعة تطوره 
الثقافي إلى حيث يقوده. وقد أصبح مؤخراً أكثر جذرية في راديكاليته عبر 
تصريحاته. وعلى الرغم من أنه.» من دون شك. يمثل أحد «آباء» الاتجاه الليبرو 
إسلامي» ولكن لا يمكن اعتباره جزءاً منه اليوم. 

ليست ظاهرة «النقيدان» هذه» كما أسماها البعض في السعودية» بالأمر 
المعزول. فهناك الآن مجموعة كاملة من المفكرين الناقدين الذين ينتمون إلى 
جيل النقيدان والمالكي ذاته» وقد كانوا «سلفيين جدداً» وتحولوا إلى إسلاميين 
ليبراليين» أمثال مشاري الذايدي وعبد الله العتيبي اللذين عملا كصحافيين فى 
صحف محلية وقومية ل 
ا ع رن مد لسر لسري اله سيوم 

بين أربغين وخمسين عاماء وهما ينتميان إلى جيل مختلف عن جيل النقيدان 
والمالكى» الذي يمكن أن ندعوه «جيل الصحوة». وقد أصبحا فى السنوات 
القليلة الماضية المنظرين الأهم في الاتجاه الليبرو ‏ إسلامي. 

عبد العزيز القاسم : فى بداية التسعينيات» كان الفقيه عبد العزيز القاسم 
شاب ولكنه مع ذلك برز فى حركة الصحوة الإسلامية. غرف عنه أنه وقّع 
«خطاب المطالب»» وكان أحد الناشطين وراء تشكيل «لجنة الدفاع عن الحقوق 
الشرعية». ومنذ إطلاق سراحه في عام 1991» م عضواً أساسياً في الاتجاه 
01 في اانه عن 0 الديمقراطية 55066 المدني والوطية السعودية: 
قائلاً إن هذه مقاهيم نتفق تماماً مع الإسلام. ٠‏ وفي مؤتمر الحوار الوطني لشهر 
كانون الأول/ ديسمبر ٠ ٠“7‏ , انتقد بشدة المناهمج المدرسية الدينية وعناصر من 
المدرسة الوهابية التي كانت مصدر إلهام لهاء مثيراً فضيحة بين الأوساط 
المحافظة. ا 

- عبد الله الحامد: مفكر دينى وأستاذ أدب» كان ناشطأً أيضاً في 
المعارضة الإسلامية في بداية التسعينيات. وفي عام 19487. كان أحد 


.7٠7 مقابلة الكاتب مع منصور التقيدان ومشاري الذايدي في الرياض في حزيران/ يونيو‎ )١١( 
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المؤسسين البعه للجيه الدفاح عن الحقوق الشرعية. وقد أصبحء مع المالكي» 

فى السنوات الأخيرة أحد أهم نقاد المدرسة الومّابيةء التي قال إنها 
ا عن السلفةق كنا ألحذ يدعو إلى إعادة إحياء السلفية التحقيقية: 
بمعنى يشبه ما كان يدعو إليه المصلح الإسلامي محمد عبده. يعتبر الحامد أن 
الإصلاح الديني 0 بإمكانه 3 يخلق ظروف 0 السياسبي» 0 
بالا . حارام 7 حملت هذه ٠‏ الأفكار تأثيواً قويا في الاتجاه الليبرو - إسلامي 


الليبراليون: محمد سعيد طيب. كمثال. محمد سعيد طيب قومي 
غربي سائق يحمي إلى غيل ثالك» يمكن تسجينة ن جيل مال :عبد التاصرة 
(ولد طيب في عام 648 ). كان من الوجوه البارزة في «الاتجاه الليبرالي» 
صبيحة حرب الخليج. إلا أنه منذ نهاية التسعينيات» بدأ يعيد صياغة أفكاره 
السياسية بلغة جديدة؛ مشدداً على مركزية الإسلام» وأخذ يدعو بإلحاح إلى 
تقارب مع الإسلاميين» كما فعل أيضا ليبراليون آخرون كانوا يعون مثله قلة 
الدعم الشعبي الذي تحظى به مجموعته في السعودية. فهو يقول: «إن المصالحة 


أو اللقاء أو الاتفاق». سمّها ما شئت» هي اليوم ضرورة ملحّة وطارئة» لا يمكن 
تأجيلها. 7 وهي تشبه بهذا المعنى قضية الإصلاح بحذ ذاته ولا تقل أهميتها 
عن أهميتهع2070. 


د الشيعة: محمد المحفوظ وزكى الميلاد وجعفر الشايب ‏ يُعتبّر الثلاثة 
ناشطين شيعة من المنطقة الشرقية هربوا من البلاد في الثمانينيات» ثم عادوا 
إليها بعد توقيع اتفاق في عام ١19‏ مع الحكومة السعودية. وفي أواخر 
الثمانينيات» تخلى هؤلاء» كما يقول مأمون فندي. عن خطابهم الخميني 
لمصلحة النداء من أجل تعددية ديمقراطية9©. بيد أنهم لم يجدوا في ذلك 
الوقت شريكاً لهم في المعارضة الإسلامية الستّية التي عرفت بتشددها حول 
المسألة الشيعية. وكان نشوء التيار الليبرو - إسلامي في أواخر التسعينيات قد 


(0) مقابلة الكاتب مع عبد الله الحامد في الرياض في حزيران/ يونيو ٠٠٠١8‏ 

زضحفق حوار بين محمد سعيد طيب وطوى.». ف حزيرن/ يونيو 25١١7‏ /8امء.3ةنناناا.ط6//:صااط > 
. < 15856 > 010 ةععطغ4 155-4036536 07110541710252902301ع - وتلمطم. ل مطامطو 

)2 انظر: .198 .م خسعووزط ره معققاوط دلا لاجه ماطه 4 هنهذ ,/01م1]2 
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أعطاهم فرصة ليندمجوا مجدداً في الساحة السياسية السعودية. وقد طور 
المحفوظ والشايب منذ ذلك الوقت خطاباً سياسياً شبيهاً بالليبرو ‏ إسلاميين 
الآخرين» مع التشديد على الولاء الكامل لوطنهما السعودية» حتى إنهما كانا 
أول المتحمسين للقومية السعودية9". 


 *‏ نمو النزعة الليبرو - إسلامية 

من الواضح أن انفتاح وسائل الإعلام الذي بدأ في عام ١149‏ كان له أثره 
الإيجابي بالكامل بالنسبة إلى نمو النزعة الليبرو ‏ إسلامية بتوفيره ظروفاً أكثر 
ملاءمة لأصحاب هذا الاتجاه حتى يعبّروا علناً عن آرائهم ويتفاعلوا الواحد مع 
الآخر. وأدت صحيفة الوطن اليومية السعودية» التي تأسست في أيار/ مايو 
:؛ دوراً أساسياً في هذه الآلية» إذ فتحت المجال لقيام نقاش سياسي 
حقيقي على صفحات الرأي فيها. كما أصبح المفكرون الليبرو ‏ إسلاميون 
أصحاب نشاط كبير فى منتديات شبكة الإنترنت التى استخدموها للنقاش ولنشر 
أفكارهم. وأدى تتدنان من هذه المنتديات دوراً مركزياً في نشر هذه النزعة : 

المنتدى الأول» واسمه «منتدى الوسطية»» تأسس في عام ٠٠٠١‏ على يد 
محسن الأعوجي. الصحوي السابق» ليشكل أرضية للوسلام المعتدل» ويجذب 
بالتالى عدداً من الليبرو ‏ إسلاميين”". 

والمنتدى الثاني واسمه «طوى»»ء أنشئ في بداية عام 7007"" 22 ويعرّف 
نفسه بأنه «مساحة للمفكرين الأحرار الذين يحترمون الفكر الحر). أما 
مستخدموه» فإنهم ينتمون إلى طيف واسع من الأيديولوجيات؛ من المفكرين 
الليبراليين المعادين للدين إلى الليبرو ‏ إسلاميين. 

ومنذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .7٠0١١‏ غصّت وسائل الإعلام 
الغربية والأمريكية بصورة خاصة بمقالات تنتقد بشدة المملكة العربية 
السعودية» حكومة ومجتمعاً. على السواءء بينما كانت تصريحات المسؤولين 


)١6(‏ مقابلة الكاتب مع محمد المحفوظ وجعفر الشايب وزكي الميلاد في القطيف في حزيران/ يونيو 
ااال 

(0)انظر: الموقع الإلكتروي للمنتدى: ٠‏ < تمع بط ةز3 7/253 ب«ابلابو// تطااط > 

ولكن. منذ عام 235٠١‏ أصبح هذا المنتدى أكثر أصولية» فهجرته أغلبية وجوهه «الليبرو ‏ إسلامية». 

> وعنوانه : < 22.6015 /لاننا. بالوال//تطاخط > أو . < تزمء.28/لانا.ط6//تصاخط‎ )١1/( 
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الأمريكيين الرسميين شديدة القسوة على البلاد التى جاء منها خمسة عشر 
خاطفاً عن أصل تسعة غشر اقترقوا الوجمات: الأزهانية على تبويورك وواشطن: 
وسبّبت هذه الحملة العنيفة المعادية للسعودية صدمة كبيرة في داخل البلاد. 
ويقول جي. بيترسون بهذا المعنى: «قد لا يكون من المبالغ فيه القول إن 
المملكة العربية السعودية قد أصبحت,. بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أحد 
البلدان الأكثر تأثراً بصورة مباشرة بأحداث الحادي عشر من أيلول/ 
6". وساهم هذا السياق كثيراً في توفير أجواء وحدة وطنية أمام وقع 
العضية. وميد ذلك الحين» والشكروق اللسرو ء إسلاهوة سغوة: إلى 
الاستفادة من هذا الوضع لتنفيذ مشروعهم القائل بخلق أرضية سياسية هدفها 
توحيد الساحة الفكرية السعودية والمجتمع السعودي بأكمله وراء نخبه. وفي 
هذا الإطارء كانت خطوتهم الأولى محاولة لكسب تأييد كبار شيوخ الصحوة 
الذين قد تفيد الحركة كثيراً من شعبيتهم القوية. 


خامساً: سياسات الإصلاح الليبرو ‏ إسلامي 


١‏ الليبرو ‏ إسلاميون في مقابل الجهاديين ‏ السلفيين: معركة 
كسب رصيد الصحوة 


عذل كبار شيوخ الصحوة في الحقيقة مواقفهم تعدياك كديرا وعلى وجه 
الخصوص إزاء الغرب. وذلك منذ إطلاق سراحهم في عام 1949. وقد أعلن 
سلمان العودة وسفر الحوالي كلاهما إدانة» لا لبس فيهاء أحداث الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر» حتى إن الحوالي». وهو المعتبر الأكثر أصولية بين الاثنين» 
أصدر «بيانا للأمة» في نهاية عام »7٠١١‏ انتقد فيه استراتيجية الجهاديين» تبعته 
رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوش يعبّر فيها الحوالي عن استعداده للعيش بسلام 
مع الغرب إن ««امتنع عن مهاجمة العالم الإسلامي»). وجعلت مؤشرات الاعتدال 
الجديدة هذه بعض الليبرو ‏ إسلاميين» وخصوصاً عبد العزيز القاسمء يفكرون 
بإمكانية كسب تأييد هذين الشيخين لمشروعهم. 


وفي نيسان/ أبريل 27٠٠١7‏ تمكن القاسم من إقناع سلمان العودة وسفر 


)2024 رق5ء؟2 لإأأواء الملا 0عه01 :عادو لا بوع]1) بمتسيءع5 زه «متعي!!] عطا مه وأطع«لا غ4نتوى ,«مورعاء< .5 .[ 
.59 .م ,(2002 
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الحوالي وناصر العمر بالانضمام إلى موقّعي البيان الذي يحمل عنوان «على 
أي أساس نتعايش»2"22. جاء النصٌ رداً على رسالة مفتوحة وقّعها ستون مثقفاً 
أمريكياًء من بينهم صاموئيل هانتنغتون وفرانسيس فوكوياماء في سعي منهم 
إلى تقديم التبريرات الأخلاقية ل «الحرب على الإرهاب». وفي بيانهم»: دعا 
الموقعون السعوديون المئة والخمسون إلى التعايش السلمي مع الغرب» 
وعبّروا عن استعدادهم لمتابعة الحوار مع نظرائهم الأمريكيين» بينما أكدوا 
بحزم تعلقهم بخصوصيتهم السعودية والإسلامية بلهجة سعودية وطنية لا لبس 
فيها. كما أن تركيبة قائمة الموقعين قد هدفت إلى تعزيز الطبيعة الوطنية 
للرسالة. وتمكن القاسم ومعه بعض من رفاقه الليبرو ‏ إسلاميين من كسب 
تأييد كل المجموعات الاجتماعية ‏ السياسية تقريباً» من الإسلاميين والليبراليين 
والرجال والنساء. وكان ضَّمٌّ العودة والحوالي والعمر إلى مشروع من هذا 
النوع أمرا غير مسبوق» وهو ما جعل كل الاتجاهات السياسية تبدو وكأنها 
ممثلة. الغياب الوحيد الملحوظ كان غياب الشيعة الذين رفضوا وجود علماءء 
أمثال الشيخ عبد 32 جبرين». مشهورين باتخاذهم مواقف متعصبة معادية 
للشيعة في الماضي : 


من خلال هذا التكتل الواسع؛ سعى القاسم ورفاقه أولآً إلى جعل الجزء 
الخارجي من البرنامج السياسي الليبرو - إسلامي » والمشروع الإصلاحي 
الليبرو ‏ إسلامي بالكامل من ورائه» يبدو ثمرة إجماع ضمن المجتمع 
السعودي. وفي الخامس من أيار/ مايو .70١7‏ كتب المعلق يوسف الديني 
محلا فرحته على .صقحات الوظن» اكلا منه. أن اللعية هذ :اتيت بانعضان اللييرو - 
إسلاميين » فقال: 


ايدشّن هذا البيان عهداً جديداً من التناغم الفكري الذي يمثل حقاً وحدتنا 
الوطنية (...). وقد نجح في جزته الأكبر فى رسم رؤية فكرية جديدة توحيدية 
قادرة على تدمير حواجز الجليد الخيالية التى رفعت على امتداد تاريخ طويل من 


(19) "على أي أساس نتعايش؟» ؟ متتديات الإسلام اليوم (74 نيسان/ أبريل »)7٠٠١7‏ .بم //:صاغط > 
. < أء. تسصة نز 2ط م533 /غعه ./5-1003: 1513 

الترجمة الإنكليزية متوفرة على شبكة الإنترنت على العنوان التالىي : /عره.ذعنالة تمع مع ممة. بو // :طااط > 
1 . < اشضغط .)ا معمعاهاد_تلنادة/أسغط 

)0١(‏ عام 214941١‏ أصدر ابن جبرين فتوى يعلن فيها أن الشيعة كفار ويهدر دمهم. انظر: ,لإفهة5 
.206 .« بترءدكلط ره تاناومط ١8‏ هاه مأطعم4 قفناد5 
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النزاعات بين الثنائمتين المفترضتين ؛ ثنائية التحديث والأصالة» التقليد والعقل» 
الوطنية والإسلام» الديعقراطية والعووي277. 


وكان الأهم بالنسبة إلى كاتبي البيان كسب تأييد شيوخ الصحوة على 
المدى الطويل. حتى يتمكنوا من وضع شرعيتهم في خدمة المشروع الليبرو - 
إسلامى. 


بيد أن الليبرو ‏ إسلاميين لم يكونوا وحدهم من يناضلون لقطف رصيد 
الصحوة. فقد تقدم إلى الساحة شيوخ النزعة الجهادية السلفية المتنامية الذين 
قدموا أنفسهم على أنهم «الحراس الحقيقيون» للوهّابية الصحيحة ولمبدأ «الولاء 
والبراء» المقدسء. فانتقدوا بشدة محتوى البيان.» وهاجموا العودة والحوالى 
لدعمهما إناء. وكسي:غدة عن النيانات والكثب لهذا لهلاف»: يندأ بها كتبه. على 
الخضير» وهو بعنوان: «إحياء ملّة إبراهيم والزة على المخائلين المعهزوسيو؟ 
وانتهاءة بكتابات ناصر الفهد. وهى بعنوان: «التنكيل بما فى بيان المثقفين من 
أباطيل»””"2. حيث ادعى أنه يفتد «كل الأخطاء العقائدية» الموجودة في النص. 
وسرعان ما زخرت منتديات السلفية على شبكة الإنترنت بالتنديد بانهزامية العودة 
والحوالي. وكمثال على ذلك». أصبح موقع العودة الذي يحمل اسم «الإسلام 
اليوم) معروفاً باسم (الاستسلام اليوم»”*"©. 

واصيمحت الضغوط على الشيخين قوية إلى .درجة أنهما أجِبرا على توقيع 
«البيان التوضيحي»» حيث ناقضا فيه بكل بساطة ما جاء من حجج ومبادئ وقفا 
معها في النصّ الأول”*. وكذلك» نشر العديد من نشطاء حركة الصحوة 
بيانات منفصلة أعلنوا فيها انسحابهم من القائمة. وقد حرّكت هذه الخطوات 
موجة من الانتقادات في الصحافة السعودية وعلى الإنترنت» توججهت أغلبها ضد 
نشطاء الصحوة هؤلاء على انتهازيتهم. وبعد مضي شهرين من الضجة الإعلامية 
حول المسألة» لم يبقّ من ذلك البيان شىء يُذكر. 


(10) يوسف الديني؛ «بيان المثقفين السعوديين نجاح داخلي وإخفاق خارجي» 2 الوطن» مم0 
)١6(‏ «إحياء ملة إبراهيم والردٌ على المتخاذلين المنهزمين» » السلفيون» .215182920082. مم //:طااط > 
. < تطقط.162غع51 /ج2 151321600 /كاذممء 351ع مق /مرمء 
(1) «التنكيل بما في بيان المثقفين من أباطيل» ؟ الفهد. ‏ . < صسلط.طمعنءا/سدمء. قطا-لة. بحو / :ماعط > 
)١14(‏ شوهد هذا اللقب على الموقع الإلكترونيٍ للساحة الإسلامية» < مدمء. 2153158 . بحس // ماعط > 
(15) «البيان التوضيحيء» منتديات الإسلام اليوم ١9(‏ أيار/ مايو 5 2)5١١‏ .سام //:ماغط > 


<أعم. قله سواكلء ثم سَحِبَ منه بعد مضىّ بضعة أيام. 
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وهكذاء شكلت «قضية البيان» الصدام الأول بين نزعتين جديدتين ناشئتين 
فى الإسلام السعودي. تتصارعان من أجل الحصول على دعم الحركة الإسلامية 
الوحيدة ذات الشرعية التاريخية» وهي حركة الصحوة. وكان انسحاب شيوخ 
الصحوة نصراً للجهاديين ‏ السلفيين» وهزيمة لليبرو - إسلاميين الذين فشلوا في 
تجنيد المجتمع السعودي. كما فعل الجهاديون ‏ السلفيون. ولكنء» مما لا شك 
فيه أن الليبرو - إسلاميين استفادوا في النهاية من هذه الواقعة ما دام النقاش 
الذي أثارته جعلتهم وأفكارهم مرئيين على الساحة السياسية والفكرية السعودية» 
كما لم يكونوا قط من قبل. وكان هذا الأمر مفيداً لهم للمضي قدماً بمشروعهم 
الاجتماعي والسياسي. وبعد القضية الخاصة بالعلاقات مع الغرب. وهي قضية 
أكثر «أمانا» على المستوى السياسي» كانت الخطوة الثانية هذه المرة قادمة من 
قطب أساسي آخر في النزعة الليبرو ‏ إسلامية» يرتكز على عبد الله الحامد 
ومحمد سعيد طيب اللذين تعاطيا مع المسألة المحلية. 


- ارؤية ادر الوطن ومستقبله»: الولادة الرسمية للنزعة الإصلاحية 
0 ان 

في ل 0ه قامت مجموعة من المفكرين الليبرو ‏ إسلاميين 
من الشيعة والسنّة بكتابة مسودة بيان جديد يتعامل بطريقة مباشرة وغير قابلة 
للحلول الوسط مع المشكلات الداخلية التي تواجه البلاد» ويطالب بتطبيق 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولكن» بعد مرور خمسة أشهر 
من النقاش والصياغة وجمع التواقيع» أرسل أخيراً ميئاق تحت عنوان «رؤية 
لحاضر الوطن ومستقبله» إلى ولي العهد الأمير عبد الله وإلى ائني عشر عضواً 
بارزاً في الأسرة المالكة. ْ 

واحتوى الميثاق على مطالب من أجل إصلاح سياسي واقتصادي 
واجتماعي كبيرء كإنشاء مجالس تمثيلية إقليمية ووطنية منتخبة» واتخاذ إجراءات 
ضد الفساد والهدرء ووضع حدٌ لكل أنواع التمييز المناطقي والطائفي. أما 
بالنسبة إلى لغة النصّ» فعلى الرغم من أنها لم تكن تبدو لغة دينية» كما كانت 
«مذكرة النصيحة» التي صدرت في عام 1447» فإن الموقعين كانوا حذرين بما 
فيه الكفاية حتى يذكروا مرات عدة في الوثيقة أن الشريعة هي الإطار المناسب 


5”٠0*/١ 7/7٠ القدس العربي»‎ )١5( 
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لكل الإصلاحات التي يطالبون بها. وبالإضافة إلى أنه من الواضح أن الموقعين 
يتبنون مفاهيم بين السطورء إلا أن كلمات «ديمقراطية» و«برلمان» ظلت غائبة» 
وكل ما كان يوجد في داخل النص هو استشهاد بمؤسسة الشورىٍ الإسلامية. 
وكما يقول حامدء وهو أحد كاتبي النصّء وقد كان تأثيره واضحا في اختيار 
مصطلحاته؛ إن الهدف هو «تجذير الخطاب الإصلاحي في الإسلام)”"". كانت 
ازدواجية الخطاب الإسلامي هذه بنكهة ليبرالية» أو الخطاب الليبرالي بنكهة 
إسلامية» السبب وراء عدم فهم أغلب الصحافة الغربية» وحتى العربية منهاء 
لهذه المبادرة. فبعد العديد من المقالات التي وصفت الوثيقة بأنها ١«عريضة‏ 
ليبرالية؛» فضلت بعض الصحف. مثل الواشنطن بوست”*"'. تحذير قرائها ضد 
نص كتبه أصوليون خطرون مناهضون للولايات المتحدة. 


نجح كتبة العريضة”"2 في خلق تجمع واسع من الموقعين المنتمين إلى 
نزعات سياسية مختلفة» فأعطوا بذلك وجوداً حقيقيا للنبض الليبرو - إسلامي 
المتنامى. وأنتجوا وثيقة يمكن بحق اعتبارها شهادة الولادة الحقيقية للنزعة 
الليبرى ‏ إسلافية» .وذلك بعد قل مبادرة القاسم في تيسات/ أبريل 8047 
وبالرغم من أن الموقعين المئة والأربعة يضمون أغلبية الوجوه المعتبرة عامة من 
الوجوه الليبرالية» فإن وضعية الإسلاميين الأقلية وجدت تعويضاً لها في الدور 
الأساسي الذي أدته في المشروع. أما بالنسبة إلى الشيعة» فقد كان عددهم يناهز 
العشرين شخصا”' ". وكما كان متوقعاًء لم يوقّع «الليبرو ‏ إسلاميون الناقدون» 
أمثال منصور النقيدان وحسن المالكي الوثيقة» ولكنهم عبّروا عن دعمهم 
لها'' "“. وقالوا إنهم فضلوا عدم الانخراط مباشرة في العمل السياسي» وذلك 
نظرأ إلى أن دورهم يقع في مكان آخر. غير أن تأسماء ء مهمة» من الصحوة 
كانت غائبة أيضاًء إما لأنها فضلت البقاء بعيداً عن مسائل سياسية محلية قادتها 
إلى السجن في أوائل السغينياف ار لأنها التدلقت 1 المطالب المطروحة 
(وبخاصة حول المسألة الشيعية)» أو خشيت ردة فعل أخرى ضدها. بيد أن 


(900) مقابلة الكاتب مع عبد الله الحامد في الرياض في حزيران/ يونيو ا 

20 ,اعوط انماع 1105111 «رأصقا5 عنسهأكآ مه طات مدم]عه» 

(4) قيل إن عبد الله الحامد ومتروك الفالح أديا دوراً أساسياً في كتابة النص. 

() لمعلومات أكثر حول الموقعين على العريضة. انظر : :ولةمءطنط ههه واقتدهداكآ معوساء8» لم13 
.«5أق ممع 1 لوعمعط1[-مصواأو1 بوعآ8 و'د1ط دعم 52101 


.707 مقابلة الكاتب مع منصور النقيدان في الرياض في حزيران/ يونيو‎ )7١( 
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انضمام الصحوة إلى الليبرو ‏ إسلاميين كان هدقاً مهماً بالنسبة إليهمء وهو 
هدف سيحققونه جزئياً مع العريضة التي قدموها في كانون الأول/ ديسمبر 
رييتك 


أسلمة النزعة الليبرو ‏ إسلامية 


فى الأشهر التى تلت «الرؤية»» اتخذت الحكومة السعودية. وولى العهد 
الأقير عنيف اللف على وحة الخصوضن».عندا مق الاجتزادات التحضيرية ياتحاة 
الإصلاح» وهي: تحرير نسبي لوسائل الإعلام وتنظيم أول مؤتمر حوار 
وطنيء. ذلك الذي انتهى بكتابة ميثاق يدعو إلى الإصلاح السياسي والديني 
بموافقة ولي العهدء وإعلان عن تنظيم التخابات بلدية جزتية في غضون سسنة 
عن تاريكه: 


ولكنء» بالرغم من هذه الخطوات المهمة. أخذ الليبرو - إسلاميون يعبّرون 
عن نقدهم لهاء مع أنهم استقبلوها بترحيب حارء معتبرين أن وتيرة الإصلاح ما 
زالت بطبعة جذاء وكانت العبجة» فى كانون الأول/ديسير *:؟ أن قرروا 
إرسال عريضة جديدة إلى ولي العهد الأمير عبد الله» بعنوان «نداء وطني: إلى 
القيادة والشعب معاء الإصلاح الدستوري أولأه(”"» كرّروا فيها معظم مطالبهم 
السابقة» وطالبوا بإنشاء نظام ملكي دستوري في غضون ثلاث سنوات. كان 
توقيت العريضة مهماًء إذ أتى عشرة أيام فقط قبل انطلاق أعمال مؤتمر الحوار 
الوطني الثاني؛ كما لو أن موقّعيه أرادوا أن يوضحوا أنهم لا يتوقعون من نتائج 
هذه الدورة أن تلبّي تطلعاتهم. 

ونظراً إلى كونها خطوة جماعية» تمثل عريضة كانون الأول/ ديسمبر هذه 
تطوراً داخلياً مهماً في تشكيلة أنصار التيار الليبرو - إسلامي. فهي تمثل» بعد 
قشل اتيسان/ ابريل ++ مصاولة تاجحة من جاتب اللسرى د إسلافيين لضم 
وجوه بارزة من الصحوة إلى حركتهم. ويمكن إدراج الدعوة الوافيحة التي 
يوجهها النصّ إلى كل الطبقات والمجموعات الشعبية» وخصوصاً العلماء 
والفقهاءٍ والقضاةء لدعم مطالب الإصلاح الدستوري» في إطار هذا الموقف. 
وهكذاء نجد أن نسبة الموقعين على هذه العريضة من ذوي التوجهات 


(75) «النداء الوطنى: إلى القيادة والشعب معاًء الإصلاح الدستوري أولأء» إيلاف» /1/ 
لاك 
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الإسلامية أكثر مما كانوا عليه في عريضة كانون الثاني/ يناير. وبالإضافة إلى 
كل الأسماء المذكورة سابقاء يضم الجناح الإسلامي هنا وجوهاً من حركة 
الصحوة بارزة أمثال محسن العواجيء وهو عضو سابق في لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعيةء كان في السابق اليد اليمنى لسفر الحوالي في «الحملة 
العالمية لمقادية العوران""" ومعية البحفيك وخكالك العسجيمن تعره 
الفنيسان وغيرهم. ممن وقعوا في في أغلبيتهم «مذكرة النصيحة» في عام 5 
بالإضافة إلى وجوه بارزة مر من الحدة الدفاع عن الحقوق الشرعية». وتجدر 
الإشارة أيضاً إلى أن العريضة نُشِرت على موقع سلمان العودة» وهو أمر لم 
يتم في كانون الثاني/ يناير»ء وهو ما يعني أن الموقعين يتمتعون ربما بتأييد 
الشيخ الضمني. 

كان اختفاء النزعة الجهادية السلفية. وهي المنافس الأساسي لليبرو - 
إسلاميين»؛ عاملاً مساعداً في اجتذاب الصحوةء حيث غاب من يستطيع أن يتهم 
نشطاء الصحوة بالتواطؤ مع «العلمانيين». وكانت الانفجارات التي وقعت في 
أيار/ مايو ٠٠١7‏ قد أدت إلى اتهام ناصر الفهد وعلي الخضير وأحمد الخالدي 
بالتورط في الهجمات» تأودعوا السجن في حزيران/ يونيو .7٠07‏ ولا يعني ما 
سبق أن الفكر الجهادي ‏ السلفى بحد ذاته قد اختفى. بل على العكس. فقد 
أصبح أحد المصادر الأيديولوجية الأساسية للناشطين الجهاديين» ولكنه لم يعْد 
جزءاً من النقاش الفكري» فلم يعُّد فيه من كبار المنظرين ليدافعوا عنه على 
الساحة السعودية العامة. 

بيد أن المعارضة أتت هذه المرة من الجانب الآخر: فالعديد من المثقفين 
الليبراليين السئّة أو الشيعة الذين وقعوا على عريضة كانون الثاني/ ينايرء إمأ 
رفضوا أن يوقعوا على العريضة الجديدة (مثل خالد الدخيل)» واه طلبوا أن 
يشطب اسمهم من قائمة الموقعين تحت ذريعة أنهم لا يتفقون مع بعض الأفكار 
الواردة في النصٌ (ومنهم عبد الكريم الجهيمان وعلي الدميني ونجيب الخنيزي 
بن بين عتقيرة آخرين على الأقل)”*". وفي ما عدا وجود الصحوة المهم من 
ضمن قائمة الموقعين. فإن قراءة متأنية للنصّ يمكنها أن 7 تقدم التفسير المناسب 


(7) أسس سفر الحوالي الحملة العالمية لمقاومة العدوان» في مكة في نيسان/ أبريل 7٠0‏ وأصبح 
محسن العواجي بعدها الناطق الرسمي باسم الحملة. لمعلومات إضافية حول هذه التنظيم» انظر : //:ااط> 
< 7/5 11122. انايج يتا 


٠ 0)‏ < دزمء. طم داع . بلابدا//تطاخط > 
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على ردات الفعل هذه. كان السبب الأول هو اللغة الدينية الأكثر وضوحاً مما 
كانت عليه في عريضة كانون الثاني/ يناير. وكان السبب الثاني أن النصٌ يقيم 
موازاة مباشرة بين العنف الإرهابي الذي شهدته البلاد في أيار/ مايو ٠٠١1‏ 
والسياسة الخارجية الأمريكية من ناحية؛ وغياب المشاركة السياسية من ناحية 
أخرى. ويرى العديد من الليبراليين أن هذه الموازاة قابلة للجدل» كما أنهم 
يرون فيها نوعاً من تبرير أو عذر للإرهاب. بيد أن منطقاً كهذا يشكل أساس 
خطاب نشطاء حركة الصحوة من أمثال العودة والحوالي”””". 

وبالرغم من بقاء مطالب الإصلاحيين على حالها إجمالاء كانت عريضة 
كانون الأول/ ديسمبر «أسلمة» للخطاب الليبرو ‏ إسلامى السياسى». هدفها 
أساساً جذب إسلاميي الصحوة إلى صفوفهاء وتشكيل أكبر إجماع ممكن. بيد 
أن خطوة قد أدت إلى انسحاب الموقّعين الأكثر ليبرالية» وهو ما قاد في واقع 
الحال إلى «أسلمة» القاعدة الشعبية للموقعين. 


هل هذه هي النهاية؟ 


وعلى عكس ما حصل فى كانون الثانى/ يناير 707» كان استقبال الحكومة 
للعريضة أقل ما يقال عنه إنه بارد. وتجاهل ولي العهد الأمير عبد الله النصٌ الذي 
أرسل اليهء بينما استدعي عشرون من الموقّعين إلى مكتب وزير الداخلية الأمير 
نايف لتقديم التفسيرات. وكان خطاب ولي العهد الأمير عبد الله يوم الرابع عشر 
من كانون الثاني/ يناير 5 رداً غير مباشر على حماسة الليبرو ‏ إسلاميين» 
حينما قال: «تتابع الدولة بعون الله مسيرتها الإصلاحية التدريجية المدروسة 
جيداء ولن تسمح لأي كان أن يقف في طريق الإصلاح» لا بحجة الجمود 
والخمول» ولا بدعوة البلاد إلى القفز نحو المجهول والانخراط في مغامرات 


رد 


مجنوية) 

وكان أن أنشأت الحكومة السعودية لجنة وطنية لحقوق الإنسان». وصفتها 
السلطات بأنها مستقلة» في وقت كان جميع أعضائها معيّنين » وهو ما دفع 
النيبرو ‏ إسلاميين إلى الإعلان عن إنشاء لجنتهم المستقلة والخاصة بهم. كانت 


(5”) البيان الذي أصدروه لإدانة انفجارات الرياض في أيار/ مايو ٠٠١7‏ هو أفضل مثال على هذا 
النوع من الخطاب. 

20 «بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية: ولي العهد السعودي يؤيد عملية إصلاحات تدريجية 
ومعتدلة» » إيلاف» ا 
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هذه الخطوةء التي شابهت في كثير من جوانبها خطوة إنشاء لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعية في عام 497١ء‏ بمثابة تحدٌ كبير بالنسبة إلى السلطات. وفي 
اليوم التالي» جرى اعتقال اثني عشر ليبرو ‏ إسلامياً بارزاًء وكان من بين 
الإسلاميين : عبد الله الحامد وتوفيق القصير وسليمان الرشودي؛ أما الليبراليون 
فكآن عن يشيع :: علي الدميني وعبد الخالق العبد الحي ومتروك الفالح"". ظل 
الحامد والدميني والفالح في السجن حتى آب/ أغسطس .٠0٠١05‏ ومع ذلك لم 
تتمكن الحركة أبداً من استعادة زخمها من جديد. وقد بدأت محاكمتهم العلنية 
في التاسع من آب/ أغسطس .5٠١4‏ 

يستحق هذا التحول المأساوي للأحداث الحديث عنهء» خصوصاً أنه يطال 
حركة كانت قد حظيت بتأييد ولي العهد لها قبل عام فقط. أولآء يمكن القول 
إن شكل المطالب الموجودة في عريضة كانون الأول/ ديسمبر لا سابق لهء إذ 
للمرة الأولى أعطى كاتبو العريضة النظام جدولا زمنيا واضحا للقيام بعملية 
التحول الدستوري» وهذا بحدّ ذاته تحد غير مقبول. ولكن. على عكس ما 
كان يفترضه كثير من المراقبين» لم تكن موجة الاعتقالات مجرد ردة فعل 
متأخرة على محتويات نص كانون الأول/ ديسمبر .7٠07‏ فعلي الدميني الذي 
لم يؤد أي دور في هذه العريضة رار حتى إنه سحب توقيعه منها بعد 
مرور يوم على نشرهاء قائلا إنه لا يتفق يتفق مع بعض ما تحتويهء قد أدى مع 
ذلك دوراً أساسياً في عريضة كانون الثاني/ يناير اك ولم يشارك في 
العريضتين التاليتين» في عام ٠٠١”‏ وشباط/ فبراير .2٠١4‏ وهكذا يبدو أن 
«ظاهرة العريضة» بحذ ذاتها هى التى استهدفتها السلطات بعد أن تكائرت 
البيانات السياسية في وجهها 4-فأرادت أن تبعث رسالة قوية تعبّر فيها عن 
استيائها. وفي النهاية» كان نجاح الليبرو ‏ إسلاميين المتزايد في تشكيل تجمّع 
واسعء والأهم في ضم وجوه بارزة من حركة الصحوة إلى قضيتهم (وهو ما 
دفع البعض إلى القول إن سلمان العودة. الذي يُعَدَ الأكثر شعبية بين 
الإسلاميين في البلادء قد ينضم إلى الحركة)*" ؛ كان هذا النجاح أحد 
الأسباب الأساسية التي أدت إلى تلك الاعتقالات. وهكذء ربما وقع الليبرو - 
إسلاميون ضحية نجاحهم. 


(فخرف . < رمه . طأصرقاع. بوبوبو// :ماخط > 


كرف انظر مشلا : ,تمصع أمظ ء1001]/ط 1000 «,7كاكزمية]كآ عط عمق مطللا :ععلماممععاءد8 و1طوعة نل ناوك» 
.(2004 عع ط تمع أوعة 31) 31 .1م 
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خامة : حدود ما بعل الإسلاموية 


كما سبق وقلنا في مكان آخر”""» كان نشوء النزعة الإصلاحية الليبرو - 
إسلامية السعودية كحركة توحيدية ساعية إلى حل وسط بين الديمقراطية 
والإسلام ظاهرة نمطية في التطور «ما بعد الإسلاموية»» مشابهة لما قد حصل 
في مصر مع تأسيس «حزب الوسط» الهادف إلى توحيد الإسلاميين والمسيحيين 
على أرضية إسلامية - ديمقراطية. 


بيد أن تعريف الأرضية «ما بعد الإسلامية» أمر يختلف عن جمع الدعم 
الفعّال لها. وفي ساحة تتسم بالقطبية السياسية القوية كتلك التي نجدها فى 
الشرق الأوسط. قد يكون هذا الأمر شديد الصعوبة. وفي حالة حزب الوسط 
المصري» سرعان ما وقع هذا الحزب بين مطرقة فمّدان ثقة ثقة الليبراليين به 
وسندان اتهامات الإسلاميين (وأهمهم جماعة الإخوان المسلمين) له بالانتهازية» 
إضافة إلى خوف النظام من مفهوم جديد قد يكتسب النجاح””*؟2. وهكذاء لم 
ينجح حزب الوسط في التحول إلى قطب وسطي قوي كما كان يرغب» حتى 
إن السلطات حرمته الاعتراف الرسمي بو( 


لم يكن الأمر شديد الاختلاف بالنسبة إلى الليبرو ‏ إسلاميين السعوديين» 
إذ تمكنوا من كسب إجماع أكبر مما تستى لنظرائهم المصريين» فقد جاء 
انضمام وجوه بارزة من حركة الصحوة في كانون الأول/ ديسمبر 235٠١‏ وما 
أعقبه من أسلمة الخطاب السياسي» ليدفع أهم الليبراليين إلى توجيه نقدهم إلى 
الحركة بعد أن كانوا قريبين منها. هذا بالتحديد ما وضع أسئلة حول الطبيعة «ما 
بعد الإسلامية» للحركة. واذ أرادت أن تصبح أكثر شعبية بضم أكبر عدد من 
الإسلاميين» انتهت الحركة بخسارة ضمانتها الليبرالية. 


(7*9) .«واىتمممكعه اومعط!!-هم:ةا؟] سعلة ونوتطوع4 نلنة5 :كلدععطئآ 220 كأئتصسة!5] مع باء8» بازمععقآ 

(40) مقابلة الكاتب مع أبي العلاء ماضى في القاهرة في أيار/ مايو 5004. انظر أيضاً : .4 قناطةه30 

له سلاول اعمط 801041 «رراعوط غهمة ثلا عط كه ععمعع رعس عغط]” تأمنروظ مز كومتاطصدسظز اأكمتهدا؟!-اده5» ,تعطعماك 
414-22 .مم ,(2002 ؟عتتتقتنا5) 3 .20 ,56 .901 

)4١(‏ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 5 :7٠0١‏ رفضت اللجنة الحكومية المسؤولة عن الأحزاب السياسية 
للمرّة الثالثة الموافقة على طلب الاعتراف الرمي الذي تقدّم به رئيس الحزب أبو العلاء ماضي. انظر: «رفض 


تأسيس حزبين جديدين في مصرء» إسلام أونلاين (؟ تشرين الأول/ أكتوبر 4 ))5٠١‏ .0« //:طااط > 
. < أعه.عمتادممط:صاذ1 
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وكما في مصرء كانت الكلمة الأخيرة. حتى الآن على الأقل» للنظام 
الذي قلق لنجاح الليبرو ‏ إسلاميين» فقرر أن يحاول سحق نمو الحركة. 
وهكذاء فإن صعود النزعة الليبرو - إسلامية» وما يبدو أنه سقوطها بعد وقوعها 
ضحية الحذر التقليدي والتنافس الإسلامي - الليبرالي وتعئّت السلطة» يدل على 
الصعوبات التي تواجهها الحركات ما بعد الإسلاموية» لتفرض نفسها على 
الناحة التسيانية القرق أزسظة: 
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الفصل الثالت 
حرب الأفكار: 
النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية“ 


ميكاييلا بروكوب 


هل نحن ساعدنا على خلق هؤلاء الوحوش؟ نظامنا التعليمي الذي لا يشدّد 
على التسامح مع الأديان الأخرى» هذا عدا عن التسامح مع أتباع مدارس 
الفكر الإسلامي الأخرىء أمر يحتاج إلى إعادة تقييم من قمة الهرم إلى 
دع 03 
أسفله '. 


(رائد قسطىء عرب نيوز (وسءخة مهم4) » أيار/ مايو 5غ) 


منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ والنظام التعليمي السعودي 
متهم بالمساهمة في تنمية المشاعر المضادة للغرب» وتقديم الأرض الخصبة 
لنشوء الإرهاب. فقد قال توماس فريدمان» مثلا: «أين يمكن للإرهابيين أن 
يكونوا قد تعلّموا هذا القدر من عدم التسامح والتمييز؟ الإجابة: في المدارس 
الرسمية السعودية والمنهاج الدراسى الدينى»”". إن الدعوات القائلة بوجود 


(*) بسبب الانشغالات المهنية للكاتب لم يجر تحديث هذا الفصل إلا في حدود .5١١٠94-5١١8‏ 
دلق .(2004 7/12 5) وج( أهج4, «,27ع51 أورلط عط عجمأعط د10 /1108» ,نأ5ن0 11310 


(؟) عناصة بممنخوعدل8 بلعممء !مط ههتخوآ<؟ ه» :3/6/2004 رععدم11 لعا موا «رلعء 112 1ه 80*5ة عط1[» 
01 116 380 ,19/10/2001 ,كءدمة1 عملا مول «روأممطء5 52001 علوبمع5 وبوعللا اأكتمع ماعط 320 لرعاوء الا 
.(2002 لإكقناهة1 13) ءؤزمات 
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شعار «معنا أو ضدنا»ء على الرغم من أنها اختزالية وتتجاهل الديناميات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانفعالية القائمة. وقد أشار وزير التربية 
السعودي إلى الموضوع قائلاً: «نحن لا ندّعي أننا نعيش في جزيرة معزولة» 
ولا سيما أن العالم قد تحوّل إلى قرية صغيرة. بيد أن منهاجنا التربوي الوطني 
لم ينادٍ قط بالتفكير المتطرف96', بينما تحدّث الشيخ سعود الشريم إمام 
المسجد الحرام في مكة قائلا: «إن تغيير المحتوى الديني للتربية سيكون معادلا 
ل «الخيانة العظمى»)0؟'. 


على امتداد السنوات القليلة الأخيرة. حصل تطور تدريجي انطلق من 
رفض كامل لوجود أية علاقة بين النظام التربوي والتطرفء ووصل إلى اعتراف 
ضمني ومتردد بأن المنهاج الدراسى السعودي يحمل «الكثير من الشوائب»» 


ران عدا حاحة الى إغادة تمه تقييهاً أ شاملا””©. في تشرين الأول/ أكتوبر 


أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الحكومة تعمل على إزالة أجزاء 
تُعتبر «مثيرة للاعتراض» وقد أشار إلى أنها تشكل نحو © بالمئة من المنهاج 
الدراسي”'2. وربما عملت الأحداث الأخيرة على التعجيل بالاعتراف العلني» 
وخصوصاً انفجارات الثاني عشر من أيار/ مايو والثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 
.٠‏ وبُعيد وقوع هجمات أيار/ مايو 2.7٠١7‏ كتب منصور النقيدان» وهو 
معلّق في الصحف السعودية يقول: «المشكلة الأساسية مع هذه الجماعات 
الأصولية هي أنها تأتي بتبريراتها من الأفكار الوهّابية. .. وهذه مشكلة كبيرة. 
إنه أخطبوط يمذ أذرعته في كل مكانء. ويبني هذه الأفكار في عقل أي 
كان" يمك خحباف قرو الغائ تومير -اعدر فن: الأمير ترك الفيصل بأن 
المملكة العرية السعودية لا تساول ققط مطاردة أعضاء شكة القاعدة ولعدها 
«. .. تحارب أيضاً الأفكار التي صنعت هؤلاء الإرهابيين 1[...] من خلال 
تربية الشباب» وتأكيد الطبيعة المعتدلة للمسلمين الذين يرفضون التطرف 
والعنف. وأيضاً من خلال تأمين العمل والتعاطي مع المصاعب الاقتصادية 


(") 7) (نوطسج) كنكل( إأنان «بةأناءع ركنن أقصم ندال مه لعوممم1آ دععمقط© ولاخ أغمم [اثللا 5نلن2ة5» 


.(2002 طء: 813 
فق .(2002 لاكقنماء ط 5) «وعجناط اعوء 14:0 «رقةا5 نراند عط مز سهئز 012 معمة11[)» 
افك .(2003 مقسهدة 7) دنعل( طوعا 


0 500 ععماعط 21 نزط عمتاعلء8 لخ :منطكده)112 5201 -ممءترعمرة عغط1» ,إممطامة عطلبط مطول 
.(2002 ععطاماء0 13) «عااءاوهول/ ء«اسراه 6 «رووتة !]4 مونعدهط آه ععاكنم 11 ملدمتدط ل 
32( .5/5003 ,كه1171 عجولا سعلار «ركاصة) 14:1 نزط لعا عمنئعو7] عنصداذآ مه عمتصمعع-عه تلن د5» 
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لحرمان الإرهاب من أدوات الجذب التي يمارسها على المواطنين)”". 


يشترك العديد من السعوديين» بمن فيهم كثير من القوى المحافظة في 
الاعتراف بأنه ينبغي على النظام التعليمي أن يتكيّف حتى يتناسب والظروف 
الاقتصادية والديمغرافية المتغيّرة. وقد جاء هذا الاعتراف قبل وقوع أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ١‏ وعلى الرغم من الاستثمارات الهائلة في 
التربية». يجد الشباب السعودي نفسة سيرع الإعداد من أجل مواجهة تحديات 
اليوم؛ وفي مواجهة متزايدة مع إمكانية البطالة والفقر. وهكذاء نجد أن الضغوط 
الاقتصادية والديمغرافية توفر أيضاً الدفع الأساسي من أجل الإصلاح. فأوساط 
رجال الأعمال السعودية» مثلاء قد طالبت باستمرار بالإصلاح التربوي. وفي 
عام »١1494٠‏ وقّع أبرز رجال الأعمال عريضة تطالب بمراجعة السياسة التربوية 
فى البلاد: 


انحن نؤمن بأن نظام بلادنا التربوي بحاجة إلى إصلاح شامل وجوهري 
لتمكينه من تخريج جيل مؤمن ومؤهل للمساهمة بصورة إيجابية وفاعلة في بناء 
حاضر البلاد ومستقبلهاء ولمواجهة تحديات العصر حتى نتمكن من اللحاق 
بقافلة الأمم التي سبقتنا كثيراً وفي كل المجالات)0". 


أشار تصريح أدلى به وزير الخارجية في آب/ أغسطس ٠٠١5‏ إلى أن البلاد 
منكبّة بجدية الآن على سد هذه الئغرة. وشدد على الحاجة إلى الاعتراف 
بالتطورات العالمية» وبمصادر المعلومات. وبأن المملكة العربية السعودية 
تقنية المعو مك239 

وبينما نجد أن هذه التصريحات تعد بالخيرء نرى أن «حرب الأفكار» أو 
«المعركة») المتعلقة بمراجعة المنهاج الدراسي تسلط الضوء على مدى انقسام 
الأفكار واستقطابها بين القوى الدينية المحافظة والأصوات الأكثر ليبرالية في ما 


)20 .(2003 ععطصوءءء 13) سول( ها 

(9) ترجمتها منظمة الرقابة على حقوق الإنسان إلى الإنكليزية وأعيدت ترجمتها هنا إلى العربية» في : 

بتاع أ الآ مخطونظ مقصن1] :علءه لا بوع21) طعغع الا عموظ 1104016 ,عمط عتدو8 بنهل/ة ذأ مقطهجا تمنو :كمروو اط براحظ1 
.(1992 

(١٠)انظر:‏ الرياض». 25/8/57 .5٠١‏ /27-08-2004/كأصعاصه0)/تدمء. مه طل2 زتكلة. بوي // :طاغط > 

. < مطم.1.0)411_20613آ/382م 8/1315 
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يتعلق بوتيرة الإصلاح ومداه وشكله''؟2. يعكس النقاش الانقسامات التي 
أطلقتها أو فاقمت منها أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر حول الهُوية 
الوطنية» ودور النساء في الحياة العامة» وعلاقات المملكة مع الغرب» والعلاقة 
بين العلماء والأسرة المالكة والشعب. وسيُعنى هذا الفصل بالهمٌ الساعي إلى 
كسب الشرعية الإسلامية» وكيف أنه حدد السياسات التربوية» ورسم أطر النظام 
التربوي وتوسعه» مثلما حذد رسالته وتركيبته المؤسسية» وكيف وضع حدوداً 
لهوامش الإصلاح. إن التنازلات التي قُدّمت إلى القوى الدينية المحافظة في 
مجال التربية» وبخاصة في المراحل الحساسة سياسياء قد صادرت قيام مجتمع 
معرفة» كما صادرت مستقبل الجيل الجديدء وكان هذا الأمر بمثابة عملية تبادل 
تهدد أكثر فأكثر استقرار المملكة. وسيتطرق هذا الفصل باختصار إلى محتوى 
المنهاج . ولكن إلى ما هو أهم منه أيضاًء أي انعكاسات لهجة الكلام والجهود 
الرامية إلى زرع الخوف من «الآخر؛ء وتعزيز طاعة أصحاب السلطة التي يتم 
توطيدها أكثر فأكثر بواسطة وسائل التعليم. 

وإذا كانت الرسالة التي تنقلها الكتب المدرسية لا تشجع مباشرة على 
الجهاد العنيف ضد «الكفار» أو التمرّد على السلطات الفاسدة» إلا أن عملية 
التلقين بواسطة أنماط تفكير ضيّقة قد تمهّد السبيل إلى نشوء ميول أكثر أصولية 
تعيق مبادرات الإصلاح» وتغرق البلاد في الجمود والانعزال. إنه الإطار العام 
بما فيه من إحباطات اجتماعية واقتصادية» وعقلية الحصار السياسية» وانفصام 
الشخصية الاجتماعية الثقافية التي تولدها هذه الرسالة هي التي تؤثر في إدراك 
الطلاب» وفي مواقفهم. بهذا المعنى» يكون ما لا تعلّمه المدارس. إلى حين 
حدوث التغييرات الخجولة الأخيرة» مهماً أيضاًء وهو: التسامح والتفهم إزاء 
الثقافات الأخرى والأديان الأخرى أو التأويلات الأخرى للإسلام. وينطبق هذا 
الكلام على نشاطات الدعاة السعوديين في الخارج. فالنظرة الوهابية إلى العالم» 
بالإضافة إلى الحماس المُفرط لدعاتها في أغلب الأحيان» كانت عامل عدم 
استقرار متى تم تصديرها إلى بيئة نزاعية بين المسلمين و«غير ير المؤمنين»» أو 
إلى مناطق حيث أغلب الناس لا يتّبعون التفسير المتشدّد ذاته للإسلاء””7. لذاء 


(١١)ياسر‏ الزعاترة. «حرب الأفكارء » الحياق 6*١‏ وعبد العزيز القاسم» «حرب المنهاج 
التربويء ؟ الحياة. 1 


() الوهابيون هم أتباع تعاليم محمد بن عبد الوهاب (17017 - 17/47) الذي دعا إلى العودة إلى 
أصول الإسلام» أي القرآن والسئة. كلمة اوهّابية» مستخدمة أساساً في الغرب. وقد استّخدمت في البداية من 
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سيتطرق هذا الفصل باختصار إلى «الآثار الجانبية» الاقتصادية والاجتماعية 
الأساسية لهذا النظام» وإلى العوامل الاقتصادية والديمغرافية التي تدعو إلى 
الإصلاح قبل مناقشة بعض العقبات أمام إصلاح النظام وأقلمة رسالته. 


يقول أحد المراقبين السعوديين إن ردّة فعل الحكومة على أحداث عام 


4 كانت مؤشراً دل على أن الإسلاميين قد بدأوا يفرضون قواعد اللعبة: «وُلِد 
جيل من الشبان الغاضبين والمشوّشين» وقد أصبح كثيرون من بينهم متعصّبين» 
بمن فيهم السعوديون الخمسة عشر من التسعة عشر المشتبه فيهم في هجمات 
الحادق عشر من ابلول/ سبعمير الإرهابية: والسجفاء السعوديول فى 
غوانتانامو»””"". كانت ردّة فعل الحكومة على تمرّد عام 1414 في مكة» وعلى 
مظاهرات الشيعة في المنطقة الشرقية» وأيضاً على الثورة الإسلامية في إيران» 
بتقوية هُويتها الإسلامية؛ ففتتحت المدارس مراكز صيفية لمزيد من التربية الدينية؛ 
وارتفع عدد البرامج التلفزيونية والإذاعية الدينية. وافتتح الملك فهد جامعة أم 
القرى الإسلامية» وزاد التمويل الخاص بالمؤسسات الدينية. كمنا تسارعت 
النشاطات الدعوية في الخارج ردّآ على الغزو السوفياتي لأفغانستان في العام ذاته. 


وفي المقابل» كان هناك جيل من الناس ممن تلقوا تعليمهم وكبروا قبل 
عام 1419؛ وحصل العديد منهم على منح حكومية سخية للدراسة في 
الولايات المتحدة وأوروباء وفي الأغلب أظهروا تقديرهم الكبير وعرفانهم 
بالجميل إزاء أمريكا وإنجازاتها الثقافية والعلمية. واحتل كثيرون منهم مواقع 
مهمة في الحكومة عند عودتهم إلى بلادهم. فأدت هذه المسألة إلى مفارقة مثيرة 
للاهتمام.؛ حيث نشأ جيل شاب أكثر محافظة وتديئاً وانغلاقاً من الجيل الأكبر 


- جانب أعداء الحركة» بينما فضل أنصار ابن عبد الوهَاب تسمية «الموحدين»؛ بما أن المبدأ الأسامي في 
الإسلام. كما شدد عليه ابن عبد الوهّابء, هو وحدانية الله. انظر دراسة عبد العزيز الفهد المعمقة حول 
تطو رالوهابية في: لدوعآ لهة اههتاءه2آ :ه360لمسرمعء4 6غ مكلك اناعد مروعط» رلقط-الى عتهةانلطم 
:(2004) 701.79 ,سعنبع!1 سما بوتئسعبؤونا عل10 سكلل «رمسختطقططة17 ه ممتساها8 
موجودة أيضاً على شبكة الإنترنت على العنوان التالي : ,56790165 12102221108 كمه 3اع1 52001-1715 
. < خط نزومغأعنط-1ل ده /نزعه أ قتط/عه. كمه 2اء-5ن-5201. /8ا//نصاخط > 

انظر أيضاً الفصل الأول في هذا الكتاب. 
)2 .(2002 بجة1/! 20) دبك( 42 رماع و5 ص110أدع1ل8 ع021م11 مغ لعع2لآ امعسرمء 0309 5201 
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خلال الستينيات والسبغيتيات» وأوائل القماتيئيات خضوضاء ساقر العديد 
من السعوديين إلى الخارج للدراسةء فقصدوا أولا بلداناً عربية أخرى كمصر 
ولبنان» ثم توجّهوا أكثر فأكثر إلى الولايات المتحدة وأورويا. ووصل عددهم إلى 
أعلى رقم له في عام /١985‏ 988١ء‏ مع أكثر من 78٠١‏ خريج "٠١(‏ بينهم من 
الإناث)؛ ولكنه انخفض إلى 45٠‏ خريجاً ١159(‏ من الإناث) في عام /١984‏ 
9 . ومع توسع الجامعات السعودية» وتعدد المواد التي تعلمهاء انخفض 
عدد الطلاب إلى الخارج» وبخاصة في ما يتعلق بالسنوات ما قبل الإجازة 
الجامعية» وواصل انخفاضه نتيجة انعكاسات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. 

كان اتخاذ قرارات ترضي القوى الدينية المحافظة في أمور تتعلق بتطوير 
النظام التربوي وقضايا الثقافة والدور العام للنساءء هدفه المحافظة على صورة 
النظام حارس للتفاليد ولتحرمة النسآء الأخلاقية*"'. وبيتما اتير الحية 
الحاكمة في التشديد على أنه يمكن مصالحة التحديث الاقتصادي مع القيم 
الثقافية التقليدية والدينية والسياسية في المملكة. كان اللجوء إلى التقليدء وإلى 
الرموز الدينية والتقوى في أغلب الأحيان يتم بصورة انتقائية: سعت هذه 
الممارسة وراء أهداف معاصرة ترتكز على النفعية السياسية والحاجة إلى اكتساب 
الشرعية» خضوضا حيثها تكون شرعية آل سعزد الإسلامية ميددة كنا خدمة 
في الماضي كغطاء مناسب لتجتب الإصلاحات السياسية التي يمكن أن تطال 
ماكضات امرة آل بسعره ومكانيها. ْ 


كان المبدأ الأساسي في التربية هو «واجب تعريف الفرد بربه وبدينه» 
وضبط سلوكه بالتوافق مع تعاليم الدين» وتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق 
أهذاف الآمة»'"'". وجرى التشديد على التربية الديتية على كل المستويات: أها 
الموضوعات الدينية الأساسية التي يتم تعليمها في المدارس والجامعات 
السعودية فهي: القرآن الكريم» والتوحيدء والتجويدء والتفسيرء والحديث». 


والفقه. يتم تكريس نحو "١‏ بالمئة من ساعات التدريس الأسبوعية فى المدارس 


:60 ,001151311015 اطع تمع :1512205 أعسصمهطت) «مننلم:1 لجه «وتسعلوكلط ,لإوية1-لى 10120 
.(2000 

)١15(‏ حول دور النساء انظر : صذ نو نم10 لقصه 6ج[ له ,رطع مده روعلدء6» ,رتم2 رمدمه81 
.(1992) .0< ,19 .701 ركه نط3 «معادمظ ء1:001/! زه أعد«سنامل ت[علمة8 «روتطورة 521101 

إافدلق 6 ه35 7 المع لاوظ يهعترعمرة كه 5115 لعأزهتآ عط مز ممنوون1 لدسكلتك متطوعة تلنادك 
.9 .م ,(1991 ,صمأود84 امعان ممتطوعة 52201 :1200 ,ممأعمتطده 81) 
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الابتدائية للموضوعات الدينيةء و55 بالمئة منها في المستوى التكميلي 
والثانوي» ونحو 5 بالمئة بالنسبة إلى طلاب الشريعة وقسم اللغة العربية» 
ونحو ١5‏ بالمئة لمن هم في الفروع التقنية والعلوم الطبيعية. ويْعَدَ الرسوب في 
أي من الموضوعات الدينية سبباً ملزماً للرسوب في السنة الأكاديمية بأكملها. 
كما أن دروس التاريخ» كتاريخ الحضارة الإسلامية؛ وسيرة النبي محمد 
وأصحابهء أو تاريخ المملكة العربية السعودية» والأدب العربيء كانت متأثرة 
تأئراً شديداً بالتعاليم الدينية. وفي الجامعات غير الدينية» كانت كمية الدروس 
الدينية تختلف. فقد شكلت في اختصاصات العلوم الإنسانية نحو ٠؛‏ إلى 45 
بالمئة من دروس اللغة العربية» بينما فرض على طلاب جامعة الملك فهد للنفط 
والمعادن النجاح في ١5‏ مادة في الدراسات الإسلامية والعربية» وهو ما يوازي 
نحو ٠١‏ إلى ١5‏ بالمئة من المنهاج الدراسي”""2. 


ثانياً: النصف الآخر 


نجد تأثير القوى الدينية قوياً بصورة خاصة في مجال تعليم المرأة. فبعد 
انفجار احتجاجات عنيفة بين القوى الدينية الأكثر تشدداً ضد إنشاء مدارس للبنات 
في الستينيات» ارتأى الملك فيصل حلاً وسطأء وهو وضع تعليم الفتيات تحت 
إشراف العلماء”*''. ويسري حتى اليوم الفصل الكامل بين الجنسين في 
المدارس» ويختلف المنهاج الدراسي للبنات عن نظيره المخصّص للأولادء 
فيعكس الأدوار الاجتماعية والتوقعات المختلفة الخاصة بكلا الجنسين. وطبقاً 
لسياسة المملكة التربوية» يجب أن يوفر التعليم للمرأة المهارات التي تخولها 
القيام بدورها في المجتمع كزوجة وأمء وأن يحضّرها لنشاطات أخرى متفقة مع 
طبيعتهاء كتدريس البنات والتمريض وسائر النشاطات التي يحتاج إليها 
المجتمع”'''. كانت هذه السياسة؛ ومعها التشديد على الفصل الكامل بين 
الجنسينء. سبباً لحصر الخيارات والموضوعات في الجامعة. وفي التكوين 
المهني.ء وفرص العمل بالنسبة إلى النساء. بيد أن مستوى تعليم البنات ودخولهن 


5 مقابلاات مع طللاب سعوديين » لندن» بتاريخ 1 شباط/ فبراير‎ )١( 
عنسها؟1 م2 عومتطقتاطة85 مذ (وموامطء5 عنهقا؟1آ) مصداتآ عط ؤه غع1اهظه عط1» ,بوطلعء21-له .5 ملإطولا‎ )18( 
80 .م ,(1994 ,لإأتوع انصنآ 5231 1028103 ,دتوعط1” ملطط) «روتطوعة 52001 هأ معصره /لآ 0غ ترعادلاد م15 غوءن‎ 


52 بطلوون) «مفعودع] معاطعجا تفنه3 ءا دز بونامط أودمناعء 824 186 ,ردمنادعدل8 زه 'دادتمذك8 ذل‎ )١9( 
.مم ,(1974 رممتتدعن لظ [ه طاكتم ك8‎ 28-9. 
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إلى المدارس ارتفع في كل المستويات بسرعة كبيرة خلال فترة الازدهار النفطي. 

كل النساء الآن أكثر من 6٠‏ بالمئة من طلاب الجامعات. وإذ تقود فى العادة 
معدلات اليل العالية فى المدارس والاتجازات العريوية إلى مشاركة أكبر قن 
سوق العمل» نجد أن نحو 6 بالمئة فقط من النساء القادرات على العمل 
منخرطات فعلياً في سوق العمل» كمدرّسات وممرضات وطبيبات أو موظفات 
إداريات. فقد مكنت وفرة الثروة النفطية من استيراد عمال أجانب» وجعلت من 
الممكن تحقيق «ترف» عزل نصف الشعب عن المشاركة الكاملة في سوق العمل. 

بقي تعليم البنات تحت إشراف العلماء إلى أن وقعت حادثة في مدرسة 
للبنات فى مكة تسبّبت فى وفاة خمس عشرة تلميذة على الأقل. نقلت الصحافة 
السعودية في آذار/ مارس 7٠٠١7‏ أن عدداً من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أخروا جهود إنقاذ الفتيات» لآنين لم يكن يرتدين العباءة» 
حيث كان «يحرم الاقتراب منهن»(") ٠‏ وألقِي اللوم على الشرطة الدينية لأنها 
أعاقت عن قصد جهود الإخلاء» وهو ما تسبّب فى ازدياد عدد الضحايا0"©, 
زاعقب: ذلك تقد علنى. ل سايق اله الدور القترطة الديفية» ينك أن النغرات عد 
أجل السير في التحقيق والمحاكمة لم تلق تجاوباً. وانتهى التحقيق في الحادثة 
بالقول إن السلطات التربوية قد أهملت إجراءات السلامة التى كان يمكن أن 
تحول دون وفاة الفتيات. أما الإجراء الأكثر أعينة يكان إقال الرئيس العام 
لتعليم البنات» علي بن مرشد المرشد» ودمج الرئاسة مع وزارة المعارف. 

يبقى أن نرى إلى أي مدى سيخفف الدمج سلطة العلماءء ويعطي النساء 
حرية أكبر في الخيارات التربوية. وجدير بالذكر أن صوت النساء صار يرتفع» 
وصرن يطالبن بفرص عمل أكبرء وبخاصة مع تدهور الأوضاع الفردية 
الاقتصادية»؛ وهو ما يحتّم تعويض النقص الحاصل في دخل الأسرة. وقد وضع 
منتدى الحوار الوطني الذي أقيم في حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ الخطوط العامة 
للخطوات التي ينبغي اتباعها لزيادة فرص العمل والوظيفة أمام الساء0", وفي 


()انظر : «النهي عن الحياة ونشر الموت.» عكاظ (الرياض)»»ء أيار/ مايو 7٠٠١7‏ ؛ :ةزط2ءة 01د5» 
متماث لهة ,(2002 طعموكة 15) طءخوا؟ أطؤنة مقسن11 «رلعكء 0113 معط أوممطء5 مز عأم2 عملاهظ ذناملوتاع. 
.(2002 (1/12) عننوه هتماص ةك وفجماط عا «رعده 1 اهمه ول! معوصقط أممطء5 *15ئأ0 2 مت طاهء» بطمعرو 

10) .(2002 طعجة 14 14) وو/ة طعجار 

إفففق 2261 «رع8 632 2 5ه عاععنتاد توأطدعة 5101 هذ مسمنادعنل8 لصد سحصره1آ» رعلد8 لىة طعتدجة] 

.2004 نا 25 ,2008ه.8آ ,0 لإاأوعع نه [] ,500165 ممعتءلة ههه أمتمعع0 أه أممطء5 غط1" :)3 لعتمعمعرم 
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السنة ذاتهاء فتحت بعض مؤسسات الأعمال الإضافية أبوابها أمام النساء» ولكن 
النظام يتراجع في أغلب الأحيان أمام نقد العلماء» حتى إن المسائل المتعلقة 
بالتربية الرياضية للبنات ما زالت خاضعة لنقاش حاذ. وفي كانون الثاني/ يناير 
04 كرّر المفتي الأكبر الشيخ عبد العزيز الشيخ أقواله بأن «الاختلاط بين 
الرجال والنساء ممنوع بالكامل بحسب الشريعة» وهو عرضة لعقاب وخيم. إنه 
[... أصل كل شر وبلية)””". وإذا كانت الضغوط الاقتصادية والديمغرافية 
ستظل تدفع نحو برنامج إصلاح تربويء إلا أن الإصلاحات الخجولة التي قام 
بها النظام تشين: إلين أن توفير مقدار أكبر من الحرية والمشاركة للنساء ء في الحياة 
العامة وفي الوظيفة سيظل موضع «تبادل» بوصفه عاذ يا أمام المؤسسة الدينية. 


ثالثاً: الرسالة 


يبقى محتوى الدروس متأثراً بشدة بالنظرة الوهابية إلى العالم وبمركزية 
التوحيد (إشهار مبدأ الوحدانية). وبينما قامت جهود للتخفيف من حدة الرسالة» 
ولتضمين فكرة التسامح في الدروس المعطاة. إلا أن الجيل السابق كان قد 
تلقى تلقينه العقائدي من طرف الرسالة التى نُشِرت خلال العقود السابقة. وقد 
تلقى الأساتذة أيضاً تلقيناً مماثلاً» وهو ما يجعلهم بحاجة إلى إعادة تأهيل. 
وسندرس في ما يلي باختصار محتوى الرسالة ولهجتها قبل المراجعات الحديثة 
التي طرأت عليها. . 

تعكس الدروس حول «الآخر؛» أي حول الثقافات الأخرى والأيديولوجيات 
والديانات الأخرى. أو حول المسلمين من أتباع المدارس الفقهية أو الطوائف 
الأخرى». جميعهاء النظرة الوهابية إلى العالم: هو عالم منقسم بين مؤمنين وحماة 
الإيمان الحق من جهة. والكافرين من جهة أخرى. وتسود اللهجة الدفاعية الكلام 
حول «الآخرا» وهى تنعكس فى تحويل كل ما هو مختلف عن الذات من مدارس 
الفكر الإسلامي الأخرى والممارسات الدينية أو الثقافية الأخرى إلى شياطين. إن 
الدفاع عن نقاء الرسالة الوقابية ضد انقضاض الأفكار الأجنبية والانتهاك البطيء 
القائم في التغريب» هي أيضاً أحد المبادئ الموجهة في الفكر الوهّابي. على 
التربية أن «تعرّز روح الإخلاص للشريعة الإسلامية بشجب أي نظام أو نظرية 
يتعارض معهاء وبالتصرف بنزاهة وطبقاً للمبادئ الإسلامية»» وعلى التربية أن 


زففة .(2004 3211219ك 28) ورعأناء !1 «ركمع ه11 ده 802032165 أع5 2165ع01) 12طدعث 521001 
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«توقظ روح الجهاد الإسلامي» وقتال أعدائناء واستعادة حقوقناء ومتابعة مسيرتنا 
المجيدة» وإنجاز مهمة الإسلام»» كما يتعيّن عليها أن «تعكس وحلة الأمة 
الإسلامية»!؟"“. وكما قالت امرأة سعودية: ف «إن عقل كل واحد منا قد جرت 
برمجته منذ عمر الدراسة [. . .] لنؤمن بأن القيم والأفعال الحميدة ة هي قيمنا 
وأفعالنا فط وأن الآخرين لا يملكون منها شيئاً. علّمونا أن كل إنسان غير مسلم 
هو عدو لناء وأ الغري يماوى الانحلول* “". وتشعرز التبرة الدفاعية ومظاهر 
الخوف من خلال مختلف أنواع العقاب التي تأتي الكتب على ذكرها بتفصيل كبير. 
وتشجب كتب «التوحيد» بصورة خاصة ممارسات كعبادة القبور والسحر وقراءة 
الطالع والعلاج بواسطة السحر والشعوذة. . . إلخ؛ وتقسم كل هذه السلوكيات 
إلى كبائر وصغائر. فالبكاء مثلاً والنحيب بعد وفاة شخص ماء وعادة الحديث عن 
حسنات المرحوم». وهي عادة مميزة لمنطقة الحجاز» تُعَدَ من الكبائر. 


ليس محتوى الرسالة وحدها هو الذي يؤثر في عقول التلاميذء بل أيضاً ما 
هو غائب عن تعاليمهاء بمعنى المعالجة الموضوعية للأفكار والأيديولوجيات 
البديلة والإطار التاريخي أو الاطلاع على مختلف التفسيرات الدينية الموجودة 
الرابع الابتدائي إلى الشهادة الثانوية أن 0,54 بالمئة من الموضوعات تتعلق 
بمحاور إسلامية» و١"‏ بالمئة تختصٌ بالتاريخ السعودي. أما القضايا العامة 
الأخرى فلا يترك لها سوى ١,6‏ بالمئة"“. أما الأحداث المعاصرة والتطورات 
المهمة في الوطن العربي» كنشوء القومية العربية والثورات في البلدان المجاورة 
وأصولها وأيديولوجياتهاء وأيضا الغزو العراقي للكويت» كلها أمور إما أن يتم 
شجبها أو أن تبقى بعيدة عن النقاش. القومية العربية مثلاء تُشجب كفكرة 
ملحدة. وكما تقول مضاوى ي الرشيد «كمؤامرة بثّها الغرب ومعه الصهيونية 
للقضاء يرو الملدين: فاستخدام لغة الإلحاد يقضي على شرعية عدد من 
الدول المجاورة)"” 


2 دعل آه لإنأوتهنة8 تلنمة «يدتطوعة تلن 52 عه مملومت] عط هذ بإعتامط أههه هعس م8» 

9 .مم ,(1978) رطلة:11) 

الويف سحر محمد حاتمء ارسالة إلى الناشر. ثقافتنا ثقافة ديماغوجية: الرعاع أنجبوا ابن لادن 
والظواهري وأمثالهماء» الشرق الأوسط. ٠01/17/9١‏ 

5 .(2003 1/12 23) دول( طوع4 «رده أوهعم: :12 لوطه1© علءع2.[ دعلهوط )ع1 101 52» 

27 لاألوعع بالمنا عمل مط موت نذالا ,عع ل71تطسسهن) ماطدع4ق أفيهى ره بررمادز8 4 بلععطوةه-لى 21202801 

1 .م ,(2002 ,ووعرط 
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ترسّخ دروس التاريخ بنية سعودية للشعب. لذاء تتجاهل كتب التاريخ 
مساهمات غير النجديين في المملكة وتاريخهم الغني. وخصوصا تاريخ الحجاز 
وعسير والشيعة ومنجزاتهم الثقافية. ويمجد دور الملك عبد العزيز في توحيد 
القبائل والمناطق وإقامة النظام والأمن» والأهم من ذلك إعطاء القبائل التي 
تعرّضت للغزو «فرصة» العودة إلى الطريق الإسلامي القويم» بينما يجري تجاهل 
النزاعات الدموية التي رافقت الاستيلاء على شبه الجزيرة العربية. وهكذاء توصف 
حملات الملك عبد العزيز بأنها حملات توحيدية» وليست حملات غزو*". قد 
يكون لإنكار التنوع الديني» وتنوّع التقاليد التاريخية» وشجبهماء آثاره المعاكسة. 
فيزيد من حذة الوعي الطائفي أو يدفعه إلى الاستمرار. 

ويؤدي غياب الحوار المناسب حول الإطار التاريخي المحيط بالمعلومة 
إلى تشويههاء وإلى حرمان الطلاب من القدرة على تفسير التداعيات الاجتماعية 
والاقتصادية المتبادلة التي ترسم الأحداث الراهنة بعين ناقدة. كما يؤدي إلى 
حرمانهم من معرفة التجربة التاريخية الإسلامية غير الوهابية الغنية» وخصوصا 
تلك التي تعود إلى المذاهب الفقهية الأخرى التي سادت في الحجاز وفي 
مناطق أخرى من العالم العربي والإسلامي» كالمذهبين الشافعي والمالكي الأكثر 
تسامحاً. فيُذْكّرء على سبيل المثال» مفهوم الولاك وا 890 في علاقته 
بالأحداث الخاصة خلال الحروب المكية من دون تقديم الإطار التاريخي 
المناسب «حتى يجري إثبات أن الفصل بين المسلمين وغير المسلمين هو فصل 
شامل وأبدي خاضع لمشيئة الله»”' ". يحدث تحويل «الآخر؛ ومعه مختلف 
الممارسات الدينية والسلوكيات إلى شيطان» حسبما يقول خالد أبو الفضل: 


تعمل ديناميات اجتماعية على إزالة الإحساس الأخلاقي في المجتمع 


(0 تاريخ المملكة العربية السعودية: الصف السادس ابتدائي (بنين) (الرياض: وزارة التربية» 
8) ص أأءعو 13 .م .نط1 رلععطةة 1 -ام 
(9)) «الولاء» و«البراء؟ مفهومانٍ متناقضان يحتاجان إلى فهم ف إطار خصوصيتهما التاريخية والثقافية. 
ومما يعنيان أن تكون «مخلصاً» وهصادقاً» مع الجماعة مقابل أن تكون «اغير صادق»؛ وهغير مخلص؛ لأهداف 
الجماعة»ء 'من دون أن تكون بالضرورة معارضاً للهدف. بيد أن «البراء؛ يمكن أن يدل» بحسب الظروف على 
عدم التحيز بين طرفين بدل المعارضة. وتستخدم كلمة «الولاء» في اللغة العربية بالترافق مع كلمة «الطاعة»» 
أي طاعة الأمر. أما عصيانه فيؤدي إلى عواقب شديدة تطال العاصى. 
)١(‏ اممطع5 و*وتطوعة 5201 مغ عصتلممععم هصهذَاو1 8322 عط ورستصصة84» ,مأقصتناهدآ «مصوعاط 
لاتعدع0 ,علودن 1017 ,لنهنة1 ضوع ,239 .م ,(2003 عمتموة) 2 .ممه ,51 .001 ,لعصصامل أحمظ 841441 «ركاءء 1" 
.لإعصع لاوعع2 
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وتفكك حسس الفضيلة فيهء وبخاصة في ما يتعلق ببنية الفكر الديني» حيث 
يصبح اقتراف أعمال قسوة والردود الاجتماعية عليها خاضعاً لآليات تلقين 
وتثقيف وتنشئة اجتماعية تسهّل القيام بأعمال كهذه وتسكت أو تلطف حس 
الإدانة الاجتماعي عند القيام بهذه السلوكيات العدوانية"'". 


يحمل تحويل «الآخر» إلى شيطان تشابهاً مع ممارسات التكفير (أي اتهام 
المسلمين الآخرين بالكفر)» وهي ممارسة استخدمتها بكثرة جماعات مرتبطة مع 
القاعدة. فبعد انفجارات أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 700. حذّر الملك 
فهد من أن ممارسة التكفير تؤدي إلى فتنة وانقسام بين المسلمين» ودعا العلماء 
إلى «التعامل مع الفتنة التي يسبّبها التكفير الذي يطل برأسه في بعض 
المجتمعات الإسلامية [...]» فما من شيء أكثر خطورة ال 


حتى عام 21997 تحدّثت الكتب المدرسية عن الشيعة باسم «الرافضة». 
وهى كلمة شديدة الازدراء”"". تعكس هذه الكتب الاتجاه الأيديولوجي الوهابي 
المسيطرء وتلوم الشيعة على إيمانهم بالبدع التي ينهى الإسلام عنهاء كما 
تسمّيهم المشركين أو الكافرين الذين يستوجبون الجهاد ضدهم. ويجب ألا 
يختلط المرء بأصحاب البدعة., إلا لتوجيه النصح اليهم. ذلك أن الاختلاط 
معهم قد يحمل تأثيراً خطيراً. كما ذكر أحد كتب «التوحيد» في عام ١997‏ أن 
العلماء قاموا بجهود كبيرة» واستخدموا وسائل عديدة كالصحف والمجلات 
والبرامج الإذاعية وخطب الجمعة للتنديد بممارسة البدع» بهدف زيادة الوعي 

بين المسلمين لأهمية التخلّص منها والقضاء على المبتدعين أو الم 
بلوه الكتاب 0 البلدان الكافرة» لأنها تشجع المبتدعين وتساعدهم على تشو 
صورة الوب 557 وجهت هذه الاتهامات إلى الجمهورية الإسلامية في إيران 0 
انُهمت بإحداث بلبلة بين المواطنين الشيعة في المملكة. هذا إلى أن ذاب جليد 
العلاقات بين المملكة «اللسورن: الإسلامية. وبينما حذفت كلمة «رافضة» من 


تغرف 256-68 لهة م:ذاذ[ مععله84 هذ ووعمتاوتآ آه عنغانكت عطك» ,لقو 81 نمطةى لملقطع] 
.54 .م« ,(2002-2003) 701.33 ,سما ومعاعوظ جعء/! فجت عنامه|دا ره أواصيول ملعن «رختلهءه 1/4 


إفورة .(2003 كع طامزعءء(آ[ 14) وعع[7 طمجل4 «رمهن 12 كرستصتاصدعءئ)5 عه) كللة© لطدط عومتكل» 
270 انظر مثئلا : التوحيد: الصف الثالث الثانوي (الرياض: وزارة التربية» :)١987‏ ص شلاء لالم 
ارك ولا 1 


(74) انظر مثلاً : المصدر نفسهء ص .٠١7‏ 
(0") المصدر نفسهء ص لا .1٠١‏ 
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الكتب المدرسية الرسمية» ظلت مستخدمة بكثرة في الكتب التي تورّع في 
اناك لخد 0 . ولم تعد الكتب المدرسية تصف ب «المقرفة» و«المنحرفة» 
تلك الاراء ا الخاصة بطائفة معينة أو بأفراد مغمتم: وبدلا من ذلك» 
صارت الكتب تتحدّث عن ممارسات دينية» مثل لطم الوجنتين أو ضرب أي 
جزء آخر من الجسمء وهذه عادة شيعية تُمارآس خلال ذكرى عاشوراء. بوصفها 
معصية ومحرمة”""'» كما تتحدّث عن عبادة الأولياء والقبور بوصفها شركاً. 
ولا يُسمّح للشيعة أو لأعضاء آخرين من الأقليات الدينية بتعليم الدين في 
المدارس السعودية» لذا فهم يُجبّرون على تعليمه في منازلهم باستخدام كتب 
نيزة. وكثيراً ما توقف السلطات هذه الدروس وكمتعي” . 


لا تتغاضى الكتب المدرسية عن العنف. ولا يبرز مفهوم الجهاد أساساً إلا 
في إطار الدفاع عن النفس”* ". وهي تميّز بين ثلاثة أنواع من الجهاد: الجهاد 
الروحي أو الشخصيء وهو محاربة المعاصي والميل إليها؛ والجهاد ضد العدو 
الذي يُخاض بالسلاح ؛ والجهاد باللسان (بواسطة اللسان. . . إلخ). في أحد 
الكتب». تلا وصف الجهاد نقاشات حول الإسلام كدين محبة وسلام» وهو ما 
يشير بقوة إلى التناقضات الموجودة في الكتب المدرسية السعودية”” *2. وبيئما تندد 
بعض المقاطع بالمسيحيين واليهود على أنهم من الكفار الذين يجب ألا ثلقى 
عليهم تحيات السلام» ولا أن يصادق أحد من بينهم. بل يجب أن يُخاض الجهاد 
ضدهمء نجد مقاطع أخرى تشدد على طبيعة الإسلام المسالمة”'*. ويُّلام اليهود 
أو ثلام المؤامرة اليهودية على العديد من الأحداث التاريخية: فقد استخدموا 
الثورة الفرنسية لمهاجمة الديانات» وهم المسؤولون عن الماركسية”'*. كما ألقي 


(7”) مقابلة مع علي الأحمد. مدير المؤسسة السعوديةء و .(2002 032568 165ها5 لعانهتا بسدمآء84 
(37*) كتب المرحلة المتوسطةء الصف الثاني ١5(‏ عاماً). 
(8”) مقابلة مع علي الأحمد في آذار/ مارس ,73٠١7‏ 


(9؟) «ركاع؟ أومطء5 5*قتطوعةق 201د5 مغ عصتلرمععءق4 منذاذ1 :5ع20ء83,21 عط عمتنصمة81)» ,مأقسناه1 
الحم ٠‏ 


(0:) الحديث: الصف الثاني المتوسط (الجزء الأول) بنات.» ص 7”*» والتربية الوطنية» الصف الثالث 
الثانوي (الجزء الأول) بنين» ص 77 . ومالم نشر إلى غير ذلك» تعود المراجع إلى كتب مدرسية سعودية موجودة 
في السوق خلال العام الدراسي ١‏ +5 ولا الح حي اعبار التمديقات اللي طرات في عام 12085 

(١4)انظر‏ مثلاًء الحديث: الصف الثاني المتوسط (الجزء الأول) بنات. ص 277 والتربية الوطنية» 
الصف الثالث الثانوي (الجزء الأول) ينينء ص 77 

(؟:) الحديث : الصف الأول الثانوي (الجزء الثاني) بتين» ص ١٠١6‏ 
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اللوم على يهودي يمني اسمه عبد الله بن سبأ لوقوع الانشقاق في أمة المسلمين 
إلى شيعة وسئّة("*). يُشار بقوة إلى العلاقة الوثيقة بين اليهود والأمريكيين في كتب 
التاريخ : «كان جهادهم [أي الفلسطينيين] سيحقق نجاحا لولا مساعدة الحكومة 
الأمريكية لليهود الذين طلبوا من البريطانيين السماح بدخول أكثر من مئة ألف 
يهودى إلى فلسطين في عام واحد)”؟). وإذا ما أضيف هذا الأمر إلى الوضع 
الراهن في إسرائيل/ فلسطين» وهو وضع يحتل حيّزاً واسعاً من وسائل الإعلام 
السعودية والعربية» فإن هذه التشويهات التاريخية بإمكانها أن تغذي بسهولة مشاعر 
معادية للغرب» وتؤثر في المفاهيم والمواقف تجاه الأجانب المقيمين في المملكة. 


يتمثل عنصر أساسي آخر في السياسة التربوية ومناهج التعليم ب «تنمية 
شعوره [التلميذ] بالمسؤولية حتى يفهم حقوقه وواجباته [...1» وزرع حب 
بلاده في نفسه وإخلاصه لحكامها»”*. وتؤكد الكتب المدرسية مبدأ الطاعة» 
لأنها ركن جوهري من واجبات المواطن: لأأطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي 
الأمْر مِنْكَهْ4”*. وتأتي الطاعة هذه على مستويات عدة: طاعة الحكام» وطاعة 
المعلم. وكذلك رب الأسرة. فالعصيان يساوي محاولة بت الفتنة”"*'. وهو 
اتهام يُستخدم لتشويه منتقدي النظام وإنكار شرعيتهم. فالعلماء والأمراء (شيوخ 
القبائل) هم أولياء الأمور. وبينما يتعيّن على الحاكم أن يطبق الشريعة 
الإسلامية» ينبغي للعلماء توفير الدعم له. ولكن ما دام يتبع الشريعة الإسلامية. 
تعتمد طاعة الحاكم على طاعة هذا الأخير للإسلام: «إن على المسلم أن يسمع 


و بطم [. . . إلا إذا أمر بمعصية ه4400 


يقوّى الخوف والطاعة أيضاً بواسطة طرائق التعليم التي تركّز أساساً على 


دق التوحيد. الصف الثالثك المتوسط (الجزء الثاني) بنات» ص ٠06١1‏ 

حدق تاريخ المملكة السعودية. الصف السادس الابتداني » بنين «(الرياض: وزارة التربية» 846 
والتاريخ. الصف الثالثك المتوسط (الجزء الثاني) بناتء» ص 4248. 

(50) آه عم ماك لإممصرمط عط أ0 اأمعمرمماعبك12 عط كه لإلنا5 222006 مره ق) ركتعقطك-لة .8 .ة أعقة 
,عط للطط) «روتطوعة 01نج5 أه صملفصن؟ا عط لصة اندسي1 أه 512:6 عط صل ومتنوءعنك8 كنامزوناعع 

.(1992 ,لاع!1 !أعطد ذه إالووع17لصل1] 

(17) القرآن الكريم؛ «سورة النساءء» الآية 04. 

(17) الحديث؛, الصف الثاني المتوسط. بنينء ص 77. والحديث؛ الصف الأول الثانوى (الجزء الأول)» 
بنينء ص 08. ١‏ 

)2 التوحيد والحديث والفقه والتوحيد. الصف الثالثك الابتدائي (اللمزء الثاني)» بنينء ص 77 
(الرياض: وزارة التربية» .)١9949‏ 
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الحفظ غيباً والتكرار. وإذ يلغى السؤال والإبداع والمبادرة» ترسّخ فلسفة التعليم 
السلبية والتبعية» واحتراماً مبدثياً للسلطة» وموقعاً خانعاً بالكامل. أما التفاعل 
بين الأستاذ وتلامذته أو تلميذاته فهو محدودهء والنقاش غائب فى الأغلب» كما 
أن مصادر العلم» وهي القراة والسكة تقد نصادن معصومة: وكيا قال الأمير 
خالد الفيصل» أمير منطقة عسيرء ورئيس مؤسسة الفكر العربي: «نحن لا نعلّم 
أولادنا كيفية الدخول في نقاش» ولكن نعلمهم الطاعة العمياء. [. . .] إن نظامنا 
التربوي عقيمء» لأننا لا نريد أن نفسح مجالا للتجربة. يجب ألا نخشى الأخذ 
من الغرب ما هو مفيد لناء كما فعل الغرب في السابق حينما أخذ مان ». 


وائعا: الإطار العام 


إن العوامل الخاصة بالإطار العام كشخصية الأستاذ والمواقف والقيم 
السائدة في ديناميات الفصل الدراسي» والخلفية الاجتماعية أو مكان السكن» تؤثر 
جميعها في طريقة تلقي الرسالة وتفسيرهاء إن لم تكن هي التي تحدّدها. ومن 
الأرجح أن تختلف تجربة التلاميذ بين المدارس الخاصة والرسمية» وبين منطقة 
نجد الأكثر تشدداً والمدن الساحلية الأكثر انفتاحاً فى الحجاز والمنطقة الشرقية. 
كما تترك المعاني المتناقضة حامشاً واسعاً للعاويل: وهكذا تضطلع مواقف 
المعلمين والدعاة في المساجد بدور أساسي في تشكيل ذهنية الجيل الجديد. 

إن سماع خطب المساجد يعادل في أهميته التعرّف على خطاب 
المعارضة» حتى إن السلطات التي تمولها الحكومة وتباركها المراجع الدينية 
تعبّر عن وجهات نظر ضيّقة ومشاعر معادية للغرب» كما هو موقف المفتي 
الأكبرء الشيخ ابن بازء المتعلق بوجود العمال الأجانب» حينما قال: ١لا‏ يجوز 
توظيف خادم غير مسلمء ذكراً كان أو أنثى» ولا سائق غير مسلمء ولا مزارع 
غير مسلم في الخليج العربي؛ لأن النبي» عليه الصلاة والسلام» أمر بإخراج 
كل اليهود والمسيحيين من هذه الأرض» وأمر ألا يبقى فيها سوى المسلمين 
[..... هذا لأن الإتيان بكفار من الذكور والإناث خطر على المسلمين وعلى 


عقائدهم وأخلاقياتهم وتنشئة أولادهم. لذاء يجب 100 


)ع0 .(2003 ععطامرععء 7 3) وبسو/(! طع<ا 

(00) مستشهداً بحديث مسلمء رقم 11/519. أبو داوود رقم ٠*0‏ 27, والترمذي رقم 217019/1565 
«الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىّ لا أدع إلا مسلماًة: من : نطلولانا) م1201 عناجداو1 
.0 .م ,1 .701 ,(2001 ,103115531318 
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تحمل هذه الفتوى الصادرة عن أعلى سلطة دينية رسمية بعض التشابه» ليس 
بمعانيهاء ولكن بأهدافهاء مع الأيديولوجيات الأصولية التي تعتنقها القاعدة أو 
المجموعات الأخرى المعارضة لوجود «الكفار» على أرض جزيرة العرب 
المقدسة. وعلى الرغم من أن اللجوء إلى العنف والتمرّد ضد الحكام ليس جزءاً 
من المنهاج. فإن واجب عصيان الحاكم الذي ضلْ عن الصراط المستقيم واضح 
جداً في خطاب المعارضة: لقد أصبح الحكام المسلمون. من خلال لاني 
العسكرية وانحيازهم السياسي «ألعوبة» بيد الغرب وحلفائه الصهاينة» وصاروا 
بالتالى مساوين للكفار. أما بالنسبة إلى الأكثر أصولية» فإن دعوة آل سعود القوات 
«الكافرة» إلى الدفاع عن «أرض الإسلام المقدسة» قد أصبحت أشبه بالاحتلال 
الأجنبي» ومن واجب المسلمين النهوض والجهاد لتصحيح الأوضاع”"”. 
في إطار جهودها لمحاربة التفكير «المنحرف»؛ حاولت الحكومة تشجيع 
الفكر الأكثر اعتدالا. وعند افتتاح جلسة مؤتمر الفقه الإسلامي في مكة في 
كانون الأول/ ديسمبر .75٠١‏ دعا الملك فهد العلماء إلى «إبراز المخاطر التي 
يمثلها التطرف على العقيدة الإسلامية والسلوك الإسلامي». وإلى اتصحيح 
الشوائب في تفكير بعض المسلمين من خلال الحوار في اللقاءات والمحاضرات 
وعبر وسائل الإعلام". واستخدام الحجج الدينية لإلغاء الفتاوى «الضالة» التي 
شرّعت روح القتل والتفجير الانتحاري””*'. وكذلك. أعلن الشيخ صالح بن عبد 
العزيز الشيخ». وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء أن «توجيه 
اللعنات والإساءة إلى الآخرين سلوك غير إسلامي» والنبي محمد (صلى الله 
عليه وسلم) قد حرّمه. الحوار أفضل طريقة ة للتعامل مع من تختلف أفكارهم 
وعقائدهم عن أفكارنا وعقائدناء والمذاهب الإسلامية الفكرية التي تقوم من 
خلال معايير السنّة والإجماع موجودة. كما هو موجود غيرهاء مثل المذهب 
الشيعي الذي يقع من خارج السئة والإجماعء بيد أن توجيه اللعنات إليهم 
سلوك منافٍ للدين» وبالتالي فهو غير مرغوب فيه””©. 
من المؤكد أن دفق المعلومات العالمي يعدل باستمرار ما يتعلّمه الأفراد. 
أما إمكانية الاطلاع على مصادر الإعلا م الغربية من خلال السفر والمحطات 


0 «رلوطزا ممح 0502640021ةم1 نانع مط1 لوطه[ سواط عط1» ,رمم تسهغم 1111 مقامتن‎ 1400+ )0١( 
.م ,(2001 تعطنمععءع2آ) 4 .مم ,8 .01؟ ,وتامط اوه‎ 27 


امرحم .(2003 تعطسوععء 12 14) وسو( طوع4 «ركهبها ج71 عمتستلصوع 5 عم وألد لطد عمتكل» 
زرده .(2003 عع طاموعامء5 24) كعم( رأنات) «ردودتسوعع )»د عأوستستالط ما غعء زمعط طل2 و3خ1» 
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التلفزيونية الفضائية» فقد فتحت قنوات جديدة للمعلومات» وهو ما مثل تطويقاً 
لوسائل الإعلام السعودية الخاضعة لمراقبة ضيّقة. صحيح أن أطباق الاستقبال 
ممنوعة رسمياء إلا أنها منتشرة على نطاق واسع. وفي عام 21198 أقرّت 
الحكومة استخدام الإنترنت. وبينما قامت بإنفاق أموال طائلة لصدّ مواقع 
«مشبوهة» على الشبكة» تتراوح بين المواقع السياسية والمواقع الإباحية» إلا أن 
جهوداً قليلة قد بُذلت لصدّ المواقع الإسلامية”*“. أما غرف الدردشة فقد 
أصبحت متنفساً شعبياً للتعبير عن الامتعاض السياسي ومجالاً للنقاش والحوار. 
وهكذاء أخذت مسائل مثل هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء والحرب 
فى أفغانستان» والانتفاضة الفلسطينية» واحتلال العراق» تمثل الموضوعات 
الأساسية في النقاشات على الشبكة. 

يمضى الأطفال السعوديون. بحسب إحدى الدراسات» ما معدله ١,؟,‏ 
ساعة يومياً في أيام الأسبوع» و4,4 ساعة خلال عظلة نهاية الأسبوعء أمام 
التلفزيون.ء وخصوصاً أمام شاشتهم المفضلةء وهي قناة «ديزني)”*” 22 وهذه 
نزعة تحمل معها انعكاسات كبيرة على الطريقة التى يدرك بها الأطفال الفجوة 
القائمة بين ما يتعلموته فل المدرسة والتشديد القرى على ضيانة الأخلاق 
والتقاليد من جهةء والواقع التلفزيوني الذي يعرّضهم ل «إفساد العقول» الغربي 
من جهة أخرى. تحدّث بعض المراقبين عن هذه المفارقة بالقول إنها تنافر أو 
انفصام اجتماعي أو ثقافي. 

وتبدو المخارج من مشاعر الإحباط الاجتماعية محدودة أمام الجيل 
الجديدء ما دامت وسائل الترفيه تخضع لمراقبة شديدة» بالإضافة إلى الفصل 
بين الجنسين. وقد زادت التقارير التي تتحدث عن تعاطي المخدرات 
والكحول؛ وصارت موضوعاً تتطرّق إليه بانتظام وسائل الإعلام السعودية. وقد 
كشفت دراسة أجريت على أكثر من ٠٠٠١‏ طالب في جذّة» تتراوح أعمارهم 
من ١‏ إلى 75 عاماًء أن 550 بالمئة من الأولادء و"7 بالمئة من البنات يعانون 
عوارض الاكتئاب» بينما يعترف “7 بالمئة من البنات بأنهن حاولن الانتحار 
(وهو رقم يساوي ضعف الرقم عند الأولاد). كما أن تعاطي المخدرات يبلغ 


260 .(2002) مجع طءغة آلا مخطونظ8 مقصدط] «رقلطدع4 5201 
)ه22 أجرت اميرلين»» وهى شركة أمريكية خاصة بالأحاث حول عادات الاستهلاك» هذه الدراسة 


الت طالت ٠‏ طفل سعودي ما بين سن الخامسة والثانية عشرة» و9٠*ة‏ شخص من الأهل. انظر: 4م 
.(2004 لإتقنصة[ 6) وبسول 
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رده 


نحو ه بالمئة لدى الجنسين » وأيضاً نسية الإدمان على الكحول 
خامساً: التربية كأداة سياسة خارجية 


وكما فى مجال السياسة التربوية في المملكة. كذلك تشدد السعوديةء في 
حتد ما تراء دوراً لها فى السياسة الخارجية: على أهمية #التضامن الإسلامي في 
وجه التيارات الأبدبولوعية المضادة» و«محاريبة كل الأفكار والتيارات 
والأيديولوجيات التي تناقض العقيدة الإسلامية». وتشدد أيضاً على «دور البلاد 
الفريد» المتمثل بقيادة العالم الإسلامي. . وهو دور ائتمن الله تعالى المملكة عليه 
لحماية الأماكن المقدسة الإسلامية وخدمتها ورعايتهاء ويتعيّن على العالم 
الإسلامي عموماً أن يعترف بهذه الوضعية المهمة"”"*'. ويقع على عاتق كل 
نواطة واحن المشتاركة قن نكر الرسال”. 

كثيراً ما أمّنت إسقاطات القوى السياسية والدينية» ونقصد بها التنافس على 
قيادة العالم الإسلامي. سبباً لقيام المملكة بدعم نشاطات الدعاة الإسلاميين في 
الخارج» بينما أمّنت ثروة الدولارات النفطية الوسائل المالية للقيام بذلك. وفي 
الخمسينيات والستينيات» كانت الجهود منكبة على احتواء تأثير القومية العربية 
وشعبية عبد الناصرء وعلى حماية عدد كبير من جيران السعودية من الانقلابات 
العسكرية التي طالتها. فجرى تأسيس تنظيمات إسلامية متنافسة» تذعي كل منها 
قيادة العالم الإسلامي». وتندد ب «الآخرين»»: لأنهم ضلّوا عن سواء السبيل. 
فكانت الجامعة الإسلامية في المدينة في مقابل الأزهر في عام .١45١‏ وبعدها 
رابطة العالم الإسلامي في عام 1477» تبعتها الجمعية العالمية للشباب المسلم 
في عام ”191. وبعد الثورة الإيرانية في عام .١191/4‏ أصبحت الجمهورية 
الإسلامية هي العدو والمنافس الأساسي. كانت رسالة الثورة الإيرانية تعترض 
على شرعية الحكم الملكي بحذد ذاته. وتبتثٌ دعوتها على امتداد العالم 


2650 .5/1/2004 ,جع 707 هو[ 11 «رععمعاتك أه متملع م نكا عط1» رخطع نلا عممء عطق1 
(0) عبد الله سعود القباع» السياسة السعودية الخارجية ([د. م د. ن.ل]ء /ا١5١اهم/‏ كحوام)ء ص .3١‏ 
080)بيد اتدمكن القول اتهذء الفكزه الرتبينية كانت أدواتة بقخر مااكاتت» إن م يكن أكثر» عاملاً 
حاسماً حقيقياً بحد ذاتها. انظر : لإءأاه معاعءه عط نأوعرعاه1 لقده71341 لصة وعدطع ا عنصسة!؟1» بده ؤوعولط وعتصول 
,21655 لودع انمتآ عولط مرة0) :هلهم آ) بوتامط ج«ونء هط وذ «جماعز .لع رقطوتسج1[2 لععلى نمز «روتطوعة تلد د5 غه 
.33-3 .هم ,(1983 
تتفق وجهة نظر كهذه مع بعض الشواهد التي ستقدم في ما يلي. وبالنسبة إلى الإطار الأوسع الخاص 
بالسياسة الخارجية السعودية» انظر الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
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الإسلامي بواسطة الشرائط المسجلة والإذاعة. فشكّلت تهديداً مباشراً لأسرة آل 
سعود. كما حاولت إيران تحريك الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية. وكان 
المحتوى المعادي بشدة للشيعة فى الكتب المدرسية السعودية قد زاد من 
الشكوك حول احتمال أن يمثل الشيعة طابوراً خامساً في البلاد. فساعدت هذه 
الشكوك بالتالي على درء خطر انتشار الرسالة الشيعية الثورية بين السئة 
المتململين من النظام. غير أن نبرة الحماسة الدينية التنافسية خفت بعض الشىء 
بعد حرب الخليج في عام » بالتوافق مع التقارب العام بين العوددة 
وإيران» وتبئي المعارضة السعودية الشيعية خطاباً أكثر تصالحاً. 


على امتداد سنوات طويلةء تمكن النظام السعودي من تصدير رسالته 
وحامليهاء ومن احتواء انتباه المعارضين المحتملين» وتحويله بعيداً عن المملكة 
و«تحالفها غير المقدس» مع الغرب وما ثُنَّهم به من فساد وتهتك. ولكن» بدأت 
ممارسة «تصدير» المعارضين المحتملين ترتد على المملكة حينما عاد العديد 
ممن سُمُوا «الأفغان العرب» إليها بعد انسحاب السوفيات من أفغانستان. 
وتزامنت عودتهم مع الاحتلال العراقي للكويت» وقرار الأسرة المالكة دعوة 
«الكفار» إلى حماية المملكة. وهكذاء أصبح النظام السعودي وحلفاؤه الغربيون 
هم موضوع النقد الجديد والهدف الذي يتعيّن خوض الجهاد ضده. 


يتراوح التزام المملكة بالشؤون التربوية في الخارج من بناء المساجد 
وتمويلهاء وتأسيس المراكز الثقافية الإسلامية والمدارس والجامعات» وتقديم منح 
سخية للدراسة في المؤسسات الدينية» والمساعدة على أداء مناسك الحجء إلى 
نشر القرآن باللغات المحلية» وتوزيع الكتب الدينية» وأيضاً نشر وتوزيع أعمال 
المثقفين المسلمين. أما أبناء العمال المهاجرين الذين كانوا يمضون فترات طويلة 
في السعودية ويدخلون فيها المدارس» فكانوا أيضاً من «حملة» الرسالة الدينية إلى 
بلدانهم. وموّلت الحكومة المدارس والجامعات» وجتّدت المؤسسات الخيرية أو 
الأفراد طلابها من كل أنحاء المعمورة» ودرّبت جيلاً جديداً من أئمة المساجد 
والشيوخ الذين فتحوا مدارس أو مراكز دينية خاصة عند عودتهم إلى بلدانهم» 
وبخاصة فى المناطق الريفية» حيث معدلات البطالة عالية والنمو الاقتصادي 
ضئيل. فكانت هذه كلها عوامل سهّلت نشر النظرة الوقابية إلى العالم من المغرب 
إلى وسط آسياء ومن البوسنة إلى أماكن أخرى في أوروبا وأجزاء من أفريقيا واسيا. 

إن النشاطات الخارجية الشبيهة بالرسالة التي تخترق الكتب المدرسية» 
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تعكس الهم القائم إزاء مذ «الأيديولوجيا المزيفة» وتغريب العالم الإسلامي 
وعلمنته التدريجية. وحتى تنجح المملكة في «أسلمة المعرفة» أكثر فأكثرء قامت 
برعاية مناسبات مثل المؤتمر العالمي الأول حول التربية الإسلامية في عام 
/1١ء‏ من أجل «أسلمة المعرفة وجعلها قابلة للحياة لتطوير الحياة الدراسية 
الإسلامية الراهنة والمستقبلية» وهو ما سيؤدي إلى إعادة بناء نظرة إسلامية إلى 
العالم». وكان من توصيات المؤتمر إنشاء «مدرسة إسلامية عالمية للنقد الأدبي» 
تعمل على «رصد القيم الغريبة التي درس للمسلمين عبر دراسة الأدب 
الأجنبي». وكان هدف المؤتمر احتواء «الانقضاض العارم على الإسلام من 
جانب النظريات العلمانية والمعادية للإيمان» الصادرة عن الغرب 0650 


الرسالة الوقابية الطهرانية غريبة عن الإسلام السائد في أغلب البلدان» حيث 
تم تصديرهاء ومع ذلك كان تدفق المال والدعاة العرب سببأ لوقوع احتكاكات 
مع السلطات الدينية المحلية ومع زعماء الطوائف. وبينما لم تتجذّر الرسالة بين 
التيارات الإسلامية الأساسية في العديد من البلدان؛ إلا أنها وجدت صدى لدى 
المجموعات أو الأشخاص المعارضين للسلطات» وغذت بذلك نزاعات كامنة. 
فالسلطات الداغستانية مثلاً اتهمت الوهابيين ومموليهم في الخليج بإحداث 
اضطرابات والدعوة إلى الجهاد”''2. كما وججهت السلطات الأوزبكية اللوم إلى 
المدارس التى تمولها باكستان والسعودية (المدارس الدينية) لتسبّبها 
بالاضطرابات» وبخاصة في وادي فرغانة. وكثيراً ما تستخدم السلطات المحلية» 
ومعها القادة الدينيون. كلمة «وهّابي» بطريقة ازدراتية للدلالة على أصولها 
الخارجية؛ أي السعودية. وللإشارة إلى كل من يعارض سيطرتها المتشدّدة على 
الإسلام”'". ويُعدٌ فرض الحجاب الكامل على المرأة (بما في ذلك تغطية الوجه) 
غريباً عن المجتمعات التي أصبيحت علمانية بصورة واسعة أيام الحكم السوفياتي. 
وتفيد تقارير عديدة من آسيا الوسطى والبلقان والوطن العربي بأن المدارس الني 
تمولها المؤسسات الخيرية السعودية أو الحكومة السعودية تفرض على طالباتها 
ارتداء الحجاب» وأن السعودية هي التي تدقع ؟ تمن اللناسن ال 


(69) صمنادءنلظ طمعل[ج4خ 1977 عطا ععصلو سمأأخدعيلظ [ه م15دوتممها؟]1 عط1» ,طعود5 أطول8 سقاننت 

41 .م ,(2000) 1 .مه ,18 .701 رنراسءاهن2) جمغامء ك8 اسوكلا «رععصو رعكمه0 
)6١ 0‏ .(2000 عءوطسيعامعء5) ]05ز!47:4 1116 «رههادعع 1803 ص مهمع 1لا امع ا سونط ة ططع لا بط /7ا» ,عن الا أععطه 12 
)31 .6 .م ,(1998 لتعوه 7) اكنجوجمءظ 1216 «رتطقططة 1١‏ عط امصنمع 2 عل ددتصت عط1» 
() مقابلات مع الطالبات والأساتذة في غتلف البلدان العربية» 5٠٠١7‏ 
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ينبغي التمييز بين المدارس التي توفر التربية والتعليم الديني وتلك التي 
دم الدين للحت على كراهية الآخرين» التي استغلها بعض الأفراد أو بعض 
الجماعات لأهداف دينية. كان التعليم في المدارس الدينية الطريقة الأساسية لنشر 
العلم في العالم الإسلامي على امتداد قرونء. وما زال يوفر لاه من الطللاب 
فرصة لن يحظوا بها بطريقة أخرى لتعلّم القراءة والكتابة”'“2. أما بعض هذه 
المدارس الدينية على الحدود الباكستانية ‏ الأفغانية التي تلقت 00 من 
المملكة العربية السعودية ومن بلدان إسلامية أخرى» فهي تختلف عن المدارس 
الدينية التقليدية» وتم تدريب الطلاب فيها وتلقينهم أيديولوجياً ليصبحوا أدوات 
في النزاع في أفغانستان وضد الهندوس في كشمير أو في مناطق أخرى.» حيث 
اعتبرت المصالح الإسلامية معرّضة للتهديد”*'". وشكل السعوديون أوسع تجمّع 
وطني من المقاتلين» سترغين يذلك. القشال الفكن الوطابي””".'ووفرت هده 
المدارس التدريب العسكري والديني الذي أثر بشدة في الفهم الديني لدى آلاف 
المتطوعين من كل أنحاء العالم» وبخاصة من مصر والجزائر. وفي صبيحة 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .7٠١١‏ أصبحت البلدان التي تقع فيها هذه 
المدارس والمؤسسات الدينية أكثر حذراء وقامت باتخاذ إجراءات احترازية» بينما 
قامت السلطات السعودية بمراقبة التمويل عن كثب. بيد أن إيجاد البدائل وفرص 
العمل أمام الأشخاص الأقل خطأ الذين لا يشاركون في العملية السياسية ما زال 
يحتاج إلى عمل كثير للتعامل مع التفاعلات السياسية والاقتصادية الكامنة. 


سادساً: اللعب بمستقبل الجيل الجديد 
في عام 1414. وبعد وقوع التحدّي الإسلامي الجدّي الأول ضد نظام آل 
سعودء كان بحوزة المملكة الوسائل لتدفع مقابل «الاثار الجانبية» التي سببتها 
تنازلاتها أمام القوى الدينية المحافظة» وكان الثمن هو التشديد بقوة على التربية 
الدينية ومناهج التعليم التلقينية. وحتى خلال فترة الثمانينيات» حين انخفضت 
عائدات النفط». ظل التمويل الخاص بالمؤسسات الدينية يتدفق يسخاء » محلياً 


(7) هذا صحيح أيضاً بالنسبة إلى باكستان, مثلآًء حيث نسبة الأمية ما زالت تقترب من ٠١‏ بالمئة 


بحسب البيانات الواردة فى: .(1999 ,10111500 :وتيوه) 998/1999 [ عاممطجمء7 امءعةاكناها3 8500[الا 
(5") ععطمععءعجاآ-رعطمى 110) 6 .مم ,701.719 ,ته زرا «وزع دمر «رع مهادت مهطتل و'همائاعلة8» رمرعاك وم أووء ل 
.(2000 


(6") 14:04 «بلقطأل لصة 5813455 [8ه2130 نكم 12 تأدععط1 [هط0ه1© بجعل8 عط1» رمع جامعه 1111 سماسمتنا0 
.م ,(2001 ععطمععع10) 4 .مم ,8 .01“ ,نوتاوط أكموط 
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كما كان عالمياً. ولكنء. مع ضرورة تقاسم العائدات بين أعداد سكانية سريعة 
النموء أصبح ثمن هذه المعادلة يقع أساساً على عاتق الجيل الجديد. ومعلوم أن 
٠‏ بالمئة من سكان السعودية تقل أعمارهم عن عشرين سنة» وأكثر من ٠٠١‏ 
ألف سعودي يدخلون سوق العمل في كل سنةء بينما يتراوح معدل البطالة ما 
بين 1١‏ بالمقة و اليم 


إن مشكلة البطالة التي تعانيها المملكة؛ بالإضافة إلى نقص الموظفين 
المهرة» تجعل من الضروري وجود عدد كبير من العمال الأجانب في البلاد. أما 
سبب المشكلة المذكورة» فقد يعود في جزء منه إلى سياسات المملكة التربوية 
التي تعزل نصف السكان عن المشاركة الكاملة في قوة العمل. وقد ركز تطوير 
النظام التعليمي في السبعينيات على التوسع الكمّي» وعلى البنية التحتية المادية 
للشمية على.حساب التحسينات النوعية”"'؟. وكانث الميجة فجرة واضحة بين 
مخرجات النظام التربوي ومتطلبات سوق العمل المحلية. وفي الفترة ما بين 
عامى ١9465‏ و5434١.‏ كان ٠١‏ آلاف طالب من أصل ١٠١‏ ألفاأ تخرّجوا فى 
الجامدات السعروية يسطئرة ياف ف عرشرعات عقية 4 وهو ما بض ١‏ يالب 
ققط دن مجمل اعذاه السعودنيق الداخلين إلى عيرق الغذا 150 وقد تبرت 
خطة التنمية السادسة )١940  ١9945(‏ أن 5١,5‏ بالمئة من السعوديين ينهون 
تعليمهم قبل وصولهم إلى المدارس الثانوية» وأن 717,94 بالمئة من الداخلين 
الجدد إلى سوق العمل هم من الراسبين في المراحل الابتدائية» ومن الحائزين 
على شهادات من دورات التدريب المهني للبالغين”''". أما نتاج النظام التربوي 
السعودي» وخصوصاً ذوي الشهادات في العلوم الاجتماعية والإنسانيات» فإنهم 
في الأغلب» يكونون سيئي الإعداد للعمل في بيئة تنافسية. وحتى نهاية 
الثمانينيات» كان جهاز الدولة يستوعب أغلب الخريجين من المؤسسات 
الأجنبية» العلمانية أو الدينية» بغضٌ النظر فى الأغلب عن المؤهلات والقدرات 
الحقيقية» وهو ما أعطى انطباعاً بأن الطالب سيجد عملا بانتظاره بمجرد أن 


(57) في عام1448, قُدذّر عدد سكان السعودية ب 7١,4‏ مليون نسمة (بمن فيهم لاره مليون نسمة من 
غير السعوديين). ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان إلى 19,1 مليون نسمة مع حلول عام ٠١٠١‏ (خطة التنمية 
السابعة) وزارة التخطيطء ص .)١15١‏ 
0)انظر أيضا: 71 1/1041 «,لإعتامط اأسعصرمماءبء10 :ممنادعن 8 ممتطوعة 01 52)» ,103 مأساعط 
477-508 .هم ,(1992 196نال) 3 .20 ,28 .001 ردءنللناى 
64 . (2002 طعئة ابا 21) اعت«مدمع5 1186 «رعع اموعءط ع[ممءط» 
)39 «الخطة السادسة للتنمية»» وزارة التخطيط (الرياض)» ص .١98‏ 
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ينتهي من دراسته الجامعية. وفي مقابل إقفال باب الحركة الوظيفية» نجد أن 
توققعات الجيل الجديد ظلت على حالهاء انطلاقاً مما كان الجيل الأكبر سناً 
معتاداً عليه. ولما كانت الدولة لم تعد تستطيع تأمين الوظائف للجميعء ولما 
كانت الفوارق في مستويات التعليم أخذت تنعكس أكثر فأكثر على طرائق 
التوظيف» ستتزايد النقمة على الأرجحء ومعها مشاعر التهميش التي نراها الآن 
واضحةء وبخاصة بين أولئك الذين يحملون خلفية تربوية تقليدية. 


تشكل الضغوط الديمغرافية والاقتصادية الدافع الأساسي إلى إصلاح النظام 
التربوي ومناهج التعليم. وقد انتقلت الحكومة إلى التشديد على التحسينات 
النوعية» وما زالت تعطي التربية المرتبة الأولى بين الأولويات. فالتربية هى 
المجال الوحيد من بين النفقات المدنية الذي لم يخضع لتخفيضات مهمة في 
ميزانيته خلال السنتين الأخيرتين» بل على العكس» نجد أن حصته فى الميزانية 
العامة ارتفعت في الحقيقة. وقد ركّزت ميزانية عام 7٠١4‏ على التربية» وتوفير 
مجالات عمل» وإنشاء جامعات ومدارس جديدة» ومراكز تدريب مهنى» 
ومراكز تدريب عسكرية للمحترفين» وتقديم مساعدات من أجل بناء ارس 
حديدة للبكيو: والبعات!""". وق جرى إنقاء الحدية من المؤسبات العقدية 
والمهنية لجذب الطلاب السعوديين» ودعم سياسات توطين الوظائف (السعودة). 
بيد أن الحضور يظل أقل مما هو متوقع ما دام الموقع الاجتماعي والتقاليد 
المرتبطة بالوظائف الحكومية تساهم في عدم انجذاب الطلاب إلى هذه 
التخصّصات التقنية والمهئية بالأعداد المطلوبة. 


سابعاً: محاربة «الفكر المنحرف»: تحدي الإصلاح 


كما ذكرنا سابقاء تعود جهود الإصلاح في المملكة العربية السعودية إلى 
ما قبل الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .5٠0١‏ ففي آذار/ مارس 25٠07‏ أعلن 
وزير المعارف السعودي أن المرحلة الأولى من خطة التطوير التربوي» ذات 
المرحلتين» «ركزت على إزالة المواد غير الضرورية من الكتب وتصحيح 
الأخطاء». وقد تم إنجازها. وتهدف المرحلة الثانية إلى تشجيع الفكر الخلاق 


)7١(‏ خصصت ميزانية عام 7٠٠١5‏ مبلغ 55,50 مليار ريال سعودي (أي ما يوازي 15,97 مليار 
دولار) للتعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوة العاملة. بزيادة تبلغ ؟," مليار ريال عن العام السابق. 
انظر : الرياض. /1١7/57‏ 275607 و .(2003 ععطمرعءء 17 16) وسج[7 اه 4 
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والتعلم الذاتي» بينما يجري العمل على تأهيل الطلاب بالمهارات والمواد 
الضرورية للحياة العصرية0". وقد أعلنت وزارة التربية مراجعة 7" كتاباً خلال 
العام الجامعى /5٠١*“‏ 250605 بما فيها كتب «التوحيد» والتاريخ واستمرار 
الجهود فى مراجعة الفصول الأكثر مثاراً للجدل. 


بالرغم من وجود إجماع واسع على ضرورة إصلاح النظام التربوي حتى 
يلبّى طلبات سوق الوظائف. ظلت المبادرات الإصلاحية خجولة في ما يتعلق 
بالمسائل المثيرة للجدل» كتقليص النسبة المئوية المخصّصة للدروس الدينية في 
المنهاج. وعند إدخال الإصلاحات» شدّد الأمير سلطان» رئيس اللجنة المؤلفة 
من كبار العلماء لمراجعة النظام التربوي على أن «الإصلاحات تهدف إلى تقوية 
الحس الأخلاقي والمرونة والانفتاح على الحوار واحترام الآراء الأخرى مع 
المحافظلة غلى الموضرعات الديتية كاآساس لنظاهنا العريري"". وكانت 
توصيات منتدى الحوار الوطني حول «التطرف والاعتدال: مراجعة شاملة». 
الذي أقيم في نهاية عام 235٠١7‏ بمثابة خريطة طريق في سبيل إصلاح النظام 
التربوي. وفي اعتراف رسمي نادر وحديث جداً حول تنوّع التأويلات الدينية» 
جمع المنتدى قادة دينيين من مختلف المذاهب الفكرية» كالشيعة والإسماعيلية 
والصوفية مع علماء رسميين والعديد من الناشطين الإسلاميين. وناقش المنتدى 
أثر المنهاج الديني ودور الأساتذة والبيئة الاجتماعية في الوصول إلى الاعتدال» 
وأيضاً دور التربية في حمل المرء على التفكير بطريقة سليمة وتكوين شخصية 
متوازنة. كما تضمنت توصيات المنتدى دعوة إلى تحديث الرسالة الدينية حتى 
تنسجم مع التطورات الراهنة» وتشجع الجيل الجديد على الانخراط في عملية 
حوار ب «فتح الأبواب أمام خطاب حرّ ومسؤول». كما قدمت اقتراحات لتطوير 
برامج تربوية تهدف إلى نشر روح التسامح والاعتدال» وتنمية حس الابتكار» 
ودعم البرامج والمراكز الشبابية”"". 


)0/1١(‏ 7) (نقطن2) معز رابا «رة لعن أهدهن ]1 ده لووممص]آ دعومفطك دالخ غ80 للثلالا وتلسوق» 
.(2002 طعرة 134 

0) .«م22)10ع1400 عاممرمء2 ما مرم]ع 1 معأوز5 مم دعن ل18» 

من بين الأعضاء رئيس مجلس الشورىء وزراء العدل والشؤون الإسلامية والتربية والتعليم العالي والماء 
والكهرباء والآمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعلماء بارزون. انظر : 5) 4هة ,(2003 تعتاسمعمء8 5) ومه/( طمه 
.(2004 لإمقنصطع 1 

(؟/1) لهممة81 لممءة5 عط كه كمه ملم سصومعة8ز لهة عنأوتمنامصره© لممتط عه غمره تقأطدعق تلطوى» 
.(2004 1ه ناه 1 12) 2 .20 ,47 .01ل ,بروحياى عتوروجرمءعس] أعوظا 84:441 «رعدعه21نحآ لقنراءء 1اءغم1 
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وفي المقابل» نجد قوى كبيرة تفضل سياسة الانسحاب والركود. وتواجه 
الإصلاحات بعدوانية ورفض». حيث ترى أنها «مفروضة» من الخارج كجزء من 
المؤامرة ضد الإسلام. فقد أثارت التوصيات إدانات قوية منذ انطلاقهاء وذلك 
على الرغم من أنها ما زالت في بدايتهاء وما زالت بعيدة عن أن تُترجَم عبر 
إجراءات ملموسة. ففي كانون الثاني/ يناير 27٠١5‏ أصدر ١65‏ عالماً دينياً 
راسناذاً جامعا إنقاراً عد ير المتياج الدراسى» حرفا من أذ يحل هذا الأمز 
«المملكة على طريق الكفار»: «إن أي شطب أو بتر لما كتبه الغلماء المسلمون 
1[ يتعارض مع الوحدة الوطنية التي تنادي بها الدولة» مادامت هذه 
الرحدة مرتكزة على عقيدتنا الدينية»”؟"". ودعا هؤلاء سائر الأساتذة وعموم 
المواطنين إلى معارضة الإصلاح» واتهموا الحكومة بالتراجع أمام الضغط 
الأمريكي» وأعلنوا أن «الدفاع عن منهاجنا هو الدفاع عن وجودنا وعن 
هُويتنا»!”"". وقد حذر العديد من المراقبين من أن فرض الإصلاح من الخارج 
سيرتدٌ سلباً ما دامت المعارضة الدينية قد ترى في أية مراجعة للمنهاج مؤشر 
ضعف من جانب الحكومة» ودليلاً آخر على خنوعها أمام أمريكا''"". وأنكر 
المسؤولون الرسميون السعوديون بشدة أن تكون التغييرات في المنهاج ناتجة من 
ضغط خارجي» وما زال البعض منهم ينكر أي رابط بين التربية والتطرف. وفي 
بداية عام 7004. مثلاء قال الأمير نايف: «إن معظم الناس في العالم 
الإسلامي قد درسوا المنهاج نفسهء ولكن أفكارهم وآراءهم لم تفسد كما 
فسدت أفكار وآراء هذا العدد الضئيل من الإرهابيين الذين كانوا نتاج فكر 
. ف ريت . الاسلا فنا 
منحرف غريب عن الإسلام 


إن إحدى أهم المعضلالات التى يواجهها آل سعود في مسيرتهم باتجاه 
الإصلاح هي اعتمادهم الشديد على المؤسسة الدينية المحافظة في مواجهة 


الأفكار «المنحرفة» والمنشقينء, وهي ذاتها القوى التي تقف عقبة أمام 


7ع .(2004 نامقنام13 3) ورعانع ]1 


كان من بين الموقعين على التحذير سفر ال حوالي» وهو عالم منشق مشهورء والشيخ عبد الله بن جبرين 
عضو هيئة كبار العلماء. 


)ع0 4 .م ,(2004 لإا5ةندمة[1 24) اكتجرم معط 1116 
4 ل-أل صره؟! 13 .م ,(2001 ععطمء 0 16) «مجتابط تمدع لخلا 
مقابلة مع سعد الفقيه» حركة الإصلاح الإسلامي في شبه الجزيرة العربية. في لندن في شباط/ فبراير 
ل 
»6 .(2004 لإكقتاطة[ 22) كنك[ 4:2 «رع ناودعو صعأعروط جع0ملآ )مج ممسعمطع 2 [3ده1800630» 
١١6‏ 
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الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحتاج إليها السعودية للتعامل 
مع الوقائع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة» ومع تطلعات الناس بصورة عامة. 
وفي صبيحة انفجارت عام 25٠١‏ كان العلماء أداة أساسية في إقناع العديد من 
الشيوخ بمراجعة الفتاوى المثيرة للجدل وسحبهاء وقد اعتمدوا على دعمهم 
لإزاحة مئات» ويصل بهم البعض إلى زهاء ألف». من رجال الدين الداعين إلى 
التشدد والمثيرين لهء كما اعتمدوا عليهم للقيام بعمليات تدريب أو «إعادة 
تأهيل» باتباع تفسيرات دينية أكثر اعتدالا. 

يتوقف مصير الجيل الجديد على «صراع الأفكار» هذا. فالتغييرات 
التجميلية» وحذف الأجزاء الأكثر «عدوانية» من النصوص المدرسية» ليس 
بالأمر الكافي للتعامل مع التحديات المتعددة التي تواجه المملكة. فالمسألة 
تحتاج إلى جهد مدروس على مستوى الإصلاحات الاقتصادية البنيوية» بالإضافة 
إلى انفتاح تدريجي في المجال السياسي والاجتماعي. أما الإصلاح التربوي 
الذي يقف عند عتبة تشجيع النقاش والفكر النقدي» وتقليص الوقت المكرّرس 
للدراسات الدينية» فإنه لن يكون قادرا على التعاطي مع المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعانيها الأجيال الصاعدة. ولن يكون الاستمرار في الرسالة 
الوهابية الضيّقة» حتى لو خفتت لهجتهاء قادراً على رأب صدع الانقسامات 
الطائفية والمحلية. وستحتاج انعكاسات التغيير في محتوى الدروس إلى 
سئواتء. إن لم تكن تحتاج إلى أجيال» حتى تصبح فعالة» ولن تتطلب إعادة 
تأهيل الأساتذة فقط. ولكن أيضاً اعتماد طرائق تعليم تفتح المجال واسعاً أمام 
التسامح. وأمام فهم «الآخرين». وقد تكون العقبات الأساسية أمام التغيير هو 
إرث سنوات من التلقين العقائدي. وكبت أية روح إبداعية وخلاقة» والخوف 
من التغيير الذي زُرع في عقول أجيال كثيرة. 
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ملحق الفصل الثالث 
(موجز واستشراف) 


الإصلاحات المتعثرة: ما الذي حدث بعدها؟ 


خلال الأعوام القليلة الماضية؛ زادت الحكومة السعودية من جهودها لإصلاح 
الجهاز التعليمي ووسائل التدريس المرتبطة به. وساعد الحكومة في هذه الخطة 
الارتفاع القياسي في أسعار النفط في عامي 7٠١1‏ و8١٠3‏ التي ساهم تبعاً في زيادة 
وفيرة في ميزانيّة الدولة. لهذا باشرت الحكومة السعودية في عدة مشاريع طموحة 
وواسعة النطاق لتحديث قطاع التعليم الحكومي» لكن التحديات والمعوقات في 
وجه الإصلاح التي تمّ التطرق إليها في مباحث الفصل الثالث بعنوان: «حرب 
الأفكار: النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية» لا زالت قائمة. 

مشروع الملك عبد الله لتطوير خدمات التعليم الحكومي يُعتبر أهم هذه 
المشاريع. وبلغت مخصّصات هذا المشروع 4 مليارات ريال سعودي. وهو 
يهدف أساساً إلى الانتقال بالتعليم الحكومي إلى آفاق جديدة تواكب التطورات 
الحاصلة في العالم. ويشمل المشروع برامج لتأهيل المدرّسين». وخططاً لتطوير 
المناهج التعليمية» وكذلك مخصّصات لتحسين المدارس وبيئتها التعليمية”'". 
وقد أصبح تدريب وتأهيل المدرسين وتغيير أساليب التدريس من المواضيع التي 
تحظى بأولوية كبيرة. وكذلك؛ فإن الحكومة تستثمر مبالغ كبيرة من ميزانية 
الدولة لإنشاء مدارس جديدة. 

وهناك مشاريع مشابهة في مجال التعليم الجامعي. وجامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتكنولوجيا تمثل مركز اهتمام التطوير والإصلاح في مجال التعليم 
الجامعى الذي يهدف الى زيادة أعداد الطلبة السعوديين الجامعيين في حقول 
العلوم والمعرفة المختلفة. ولمتابعة برامج الإصلاح المنشودة» فقد قام الملك في 
بداية عام 7١١9‏ بتعيين وزير جديد للتعليم» وهو الأمير فيصل بن عبد الله بن 
محمدء وعيّن نورا ابنة عبد الله الفايز نائبة للوزير لقضايا شؤون الطالبات. وبينما 
يأتي تعيين السيدة الفايز كأول امرأة في منصب رفيع في الحكومة السعودية تطوراً 
مشجعاًء فإنه من غير الواضح مدى قدرتها على إحداث التغيير المنشود في قطاع 


(١)انظر‏ الموقع الرسمى لوزارة التعلي شبكة الإنترنت : /عةطأقدعمه52/0. بامع.ع0. بو //:م1غط > 
عع : ' 
. < لضغط.627_10_2008_094255/همعطة أهومعه 
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التعليم الحكومي. ومن الأرجح أن يبقى هذا التعيين رمزياً ما لم تتم الاستفادة من 
فرص التعليم للمرأة السعودية؛ واستثمار هذا التعليم من خلال إعطاء المرأة 
المجال للانخراط في سوق العمل ومجالات الحياة العامة الأخرى. 

وعلى كل حالء يتبقّى الانتظار لمعرفة هل قامت هذه الاستثمارات المالية 
الضخمة بتأدية ما هو متوقع منها في مجال التنمية؟. فالمملكة العربية السعودية» 
ككثير غيرها من بلدان الشرق الأوسط. لا زالت متخلفة عن غيرها من الدول 
التي تتمتع بمستويات اقتصادية مشابهة. وحتى الآن لم تنجح السعودية في 
مراكمة الاستثمارات السابقة. ولا زالت العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي 
ضعيفة» والفجوة بين التعليم والعمل متسعة. وأما نوعية التعليم المتاح» فلا 
زالت كذلك محبطة. الفئات العمرية من صغار السن هي بازدياد مطردء وهذا 
يخلق طلباً غير مسبوق على الخدمات التعليمية الحكومية» ويجعلها تحت ضغط 
من أجل تقديم نتائج أفضل”" . 

لهذاء فإن التغييرات الاقتصادية والسكانية تشكل المحرك الرئيسي لعملية 
الإصلاح والتطوير. ومبادرات الإصلاح بدأت على استحياء في التعرّرض لبعض 
القضايا ذات الحساسية العالية في المجتمع السعودي. ولا يزال الذين يؤدي 
دوراً حاسماً في النظام التعليمي السعودي. وجهود الحكومة لإصلاح وتطوير 
المناهج التعليمية خلال الأعوام القليلة الماضية سججلت نتائج مرتبكة وغير 
واضحة. وبينما تقول الحكومة السعودية إنها حذفت المقاطع المثيرة للجدل من 
الكتب الدراسية الدينيةء فإن الكثير من العمل والجهد المكثف لا يزال 
مطلوبا”". وضمن جهود وزارة التعليم لإصلاح الوضعء فقد تمت إزالة كتابين 
لسيّد قطب من المكتبات الملحقة بالمدارس» وذلك في أواخر عام 25٠١8‏ 
على اعتبار أن ذينك الكتابين يحتويان أفكاراً مشبوهة”*2. هناك خطوات متردّدة» 
ولكنها مع ذلك تصطدم بمعارضة قوية» وتثير الكثير من الجدل» وذلك في ظل 
سيطرة الوهابية على الدولة ومؤمساتها. 


(5) امعمروماءبك18 ملطعظ! ,معتجرا السملة هجه أحمظط 4012غا! عننا جا «ملامء 154ل ءاعد :1 أل( 4هه1 116 
.(2008 بعلهة8 1ه عط1 :100 ,رمماأعمتطمة/) أرموع8 
(5) انظر: تقرير المنهاج التعليمي السعودي وعدم التسامح (واشنطن: مركز الحريات الدينية في معهد 
هدسون؛ معهد شؤون الخليج؛ 2008). ويقارن التقرير كتباً دراسية تم تحليلها في دراسة سابقة عام ٠5‏ مع 
كتب أخرى استُّعملت عام .٠٠١8‏ وخلص التقرير إلى أن عدم التسامح مع أتباع الديانات الأخرى ما زال قائماً. 
(4) صفحة الوطن على شبكة الإنترنت (أبها) (75 تشرين الثاني/ نوفمبر .)56١4‏ 
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القسم الثاني 


الاقتصاد السياسي 
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الفصل الرابع 


اقتصاد المملكة العربية السعودية: 
تحذيات الإصلاح 


مونيكا مالك وتيم نيبلوك”*) 


أولاً: تفاعلات الإصلاح الاقتصادي منذ عام ٠٠٠١‏ 
وإنشاء بنى إدارية جديدة 


تكمن المفارقة في إجراءات الإصلاح الحديثة في السعودية في أنها قد 
وُضعت قيد التنفيذ فى وقت أصبحت الضغوط المالية أقل من ذي قبل. وقد 
أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 27٠٠٠١‏ وبصورة خاصة منذ بداية عام 25٠١"‏ 
إلى تخفيف الضغط المالي المباشر الدافع نحو الإصلاح الاقتصادي» أي 
الحاجة إلى خفض النفقات حتى يمكن إعادة التوازن إلى الميزانية. ومع وصول 
أسعار النفط إلى 55 دولاراً لبرميل البرنت الخام في عام »7٠١5‏ مقابل أقل 
سعر وصل إليهء وهو ٠١‏ دولارات للبرميل الواحد في عام 64 » امتلكت 
الحكومة السعودية الموارد الكافية لتجتّب القيام بالإصلاحات البنيوية. وقد ارتفع 
الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنسبة ",لا بالمئة في عام .5٠١‏ ومن 
المتوقع أن يحرز مستويات أعلى في عام ٠٠١4‏ (تقرير صندوق النقد الدولي» 


(*#) بعض المواد في هذا الفصل مستوحاة من الكتاب الذي صدر لتيم نيبلوك تحت عنوان: المملكة 
العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية. انظر : 19د نوه «فانوءط بوساوط :منطه 4 21ناه5 رعاء ه111 مذ 
2006 وعم 0ه نوه لصم.رآ) أمدع ع1/1:001 لإجهعهم معاد ه0) ,أونحاحيى 
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م200 غير أن وتيرة الإصلاح تسارعت بالتحديد خلال هذه الفترة. وإذا 
كان الأمل كبيراً فى أن تغيّر هذه الإصلاحات من العلاقة بين الدولة السعودية 
والقطاع الخاص من جهة» والمجتمع الأوسع من جهة أخرى» فد لا تكون 
كافية لحل المشكلات الكامنة. 

يمكن التكهن بعدد من الأسباب الجن دنعت قدماً نحو الإصلاحء فى 
الوقت الذي خفت فيه الضغوط المالية المباشرة: 


السبب الأول أن عدم الارتياح السياسي المحلي قد أصبح أوضح وأفصح 
من ذي قبل» إلى درجة أن الحكومة شعرت معها بضرورة إعادة رسم سياساتها. 
وحتى لو كانت الحكومة تكسب أكثر من عائدات النفط» إلا أن المشكلات 
الت تواجه الشعب لم تخف حدتها بالضرورة. فمعدلات البطالة ظلت ترتفع» 
ويرجع ذلك جزئياً إلى النمو السكاني العالي» مع هبوط مستويات المعيشة. 

السبب الثاني هو أن السعودية خضعت لضغط دولي كبير منذ أحداث 
الحادي عشر أبلوا امسمخبير ١‏ حيلما رأت بعض الأطراف في 
الولايات المتحدة أن الظروف الداخلية في المملكة هي التى تغذذي 8 
الإرهاب العالمي. وقد تطرقت الضغوط المحلية والعالمية إلى المسائل السياسية 
بقدر ما تطرقت إلى المسائل الاقتصادية. ومع ذلك» كان هناك منطق وراء 
إعطاء الأولوية للاقتصاد»ء فهو أقل مدعاة للجدل. وأقل إثارة للمشكلات بالنسبة 
إلى الحكومة السعودية» كما أنه يؤمّن غطاءً إلى حدّ ما إزاء الفشل فى تحقيق 
إصللاس باسني درف ْ 

كان لطلب السعودية عضوية منظمة التجارة العالمية أهمية كبرى في 
الديناميات الجديدة نحو الإصلاح الاقتصادي. وفي عام ٠6‏ ” لا تزال 
السعودية من أضحم الاقتصادات التي تعمل خارج منظمة التجارة العالمية. 
وبالرغم من أن الحكومة السعودية دخلت في المفاوضات في عام ».١1945‏ فإنه 
لم يجرٍ التطرق بجدية إلى المسائل الأساسية المعيقة لنيل العضوية» إلا في عام 
*. وقد أصبحت مسألة عضوية منظمة التجارة العالمية في الواقع أحد 
الدوافع الأساسية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة. وتم استخدام هذه 


نلق لاتقاعم ه840 0221 معام[ «روتطدعة نل 52 طغتبد ده ة] 1 اكده2 /1[ عاعناجخ 2004 دعل ساعدمه *13/11» 
.(2005 لإ1ة ناص 12) 05/3 .مم م8100 وملا قصممكص1 عتلطسط رلصتط 
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المسألة من جانب من يسعون إلى إيجاد سبب مشروع للإسراع في وتيرة 
الإصلاحات. كما أن كثيراً من التغييرات القانونية التي سنأتي على نقاشها في ما 
بلي تنجم مباشرة عن الحاجة إلى تلبية شروط عضوية منظمة التجارة العالمية. 
ومن المؤكد أن الانضمام إلى هذه المنظمة سيؤمّن قدراً أكبر من الشفافية في 
نظام التجارة» وسيجعل البيئة الاقتصادية أكثر تلاؤما مع الشركات التي ليس لها 
مكاتب دائمة في المملكة. 

أدت الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية إلى قيام بنى إدارية جديدة» 
بإمكانها أن تمضي قدماً بآلية الإصلاح. وقد بدأ تطوير هذه المؤسسات الجديدة 
في آب/ أغسطس ١194‏ مع إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى (654-58©0)» 
الذي أوكل إليه مسؤولية تقييم السياسات الاقتصادية والصناعية والزراعية 
والعمالية من حيث فاعليتها. وكان تركيز المجلس على فتح الأسواق السعودية 
وجذب الاستثمارات. 

إضافة إلى ذلك». شهد عام ٠٠٠١‏ إحداث سلسلة من التنظيمات التي 
تغطي السياسة الاقتصادية في مجالاات حساسة بالنسبة إلى آلية الإصلاح 
الاقتصادي. وفي كانون الثاني/ يناير من ذلك العامء أنشئ المجلس الأعلى 
للنفط والمعادن» وأنيطت به مسؤولية وضع سياسة استغلال موارد الطاقة في 
المملكة. وأعطى المجلس اهتماماً خاصاً لمسألة جذب الاستثمارات الدولية 
إلى هذا القطاع» وذلك بدءاً بقطاع الغاز الطبيعي. وفي نيسان/ أبريل 2٠٠٠١‏ 
أنشِى المجلس الأعلى للسياحة». وكانت مسؤوليته رعاية السياحة وتشجيع 
الاستثمارات في هذا القطاع. وقد تشكلت الفكرة القائلة إن المملكة يجب أن 
تشجع بنشاط السياحة في مختلف أجزاء البلاد» وأن تشجع الاستثمارات 
الدولية فى المشروعات الجديدة. بدلا من الاقتصار على التدفقات السنوية 
للحجاج ع الأماكن المقدسة. وهي انطلاقة جديدة بالنسبة إلى المملكة. 
وأعلن أمين عام المجلس الجديد خطة تمتد على عشرين عاماً لتطوير 
السياحة في أيلول/ سبتمبر .70١‏ وترمي هذه الخطة إلى توظيف 7,7 مليون 
سعودي في 0 السياحي مع حلول عام 070”©. وقد شهد شهر نيسان/ 
أبريل 7٠.٠١‏ أيضاً إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية 
(( 1ت ذف5) والتمطاماك امعصاوع نتم[ لدجعدعء0 محأطدعة تلندك)ء التي تقلدت مهمة 


(1) أعلن عن الخطة خلال الاجتماع السنوي لحكام صندوق النقد الدولي (أيلول/ سبتمير .)5٠١‏ 
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تغزيز الانثمار الأجنبي وخدمة مصالح عجموعات الأعمال لتسهيل عملية 
الحصول على التصاريح الفورية» وإجراء المعاملات الإدارية الأخرى المتعلقة 
بمجال الأعمال. وعملت هذه السلطة بصورة وثيقة مع المجلس الاقتصادي 
الأعلى في المملكة؛ ومع المجلس الأعلى للسياحة؛ وأدت دور الوسيط بين 
المستثمرين والحكومة. 


ثانياً: إصلاح الأطر القانونية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية 


ملت إجراءات تعزيز الاستثمارات الأجنبية مسألة مركزية بالنسبة إلى خطط 
الإصلاح الاقتصادي الحكومية» وأيضاً بالنسبة إلى ما تراه المؤسسات المالية 
الدولية من متطلبات التنمية المستدامة في السعودية. وقد عدت هذه الإجراءات 
ضرورية إذا ما كانت هناك إرادة لتلبية احتياجات النمو السكاني المتسارعء 
وزيادة القوة العاملة في السعودية. وقد أمّن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 
الإطار الأساسى لمحاولات الحكومة تنشيط الاستثمارات الأجنبية» إلا أن 
التغييرات التي طالت الضرائب وأسواق رأس المال وحقوق الملكية الفكرية 
والتأمين هي أيضاً تغييرات مهمة. 
١‏ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 

قبل نيسان/ أبريل .7٠٠١‏ كان الاستثمار الأجنبي في المملكة مسموحاً به 
عند توافر شروط ثلاثة. هي: أن يكون المشروع «مشروعاً تنموياً؛؛ وأن تؤدي 
الاستثمارات إلى نقل التكنولوجيا؛ وأن يتضمن المشروع شريكاً سعودياً لا تقل 
حصته عن 55 بالمئة من المشروع. وكانت الطلبات المقدمة من أجل الحصول 
على التصاريح تتطلب وقتا طويلاً. فى ما عدا المشروعات التى كانت فيها 
الحكومة هي الشريك. ولم يكن يُسمّح للشركات الأجنبية وللأفراد الأجانب. ما 


عدا مواطني بلدان مجلس التعاون الأخرى. بتملك الأرض أو الانخراط فى 
اعمال تجارة وعمليات توزيع داخلية. 


وقد أقرّ مجلس الوزراء القانون الجديد في نيسان/ أبريل 07٠٠١‏ وأصبح 
القانون نافذا في حزيران/ يونيو من العام ذاته”'". وأرسى القانون إطار عمل 


(*) «قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2٠٠٠١‏ ؟ موقع 58014 الإلكترونيء .تتهدى سوم //:مغط > 


. < ([[أمعاده70م25.ع8 2 م2ع مم1 52. بامع 
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للنشاطات التشريعية والتنظيمية المقبلة» هدفها تعزيز المناخ الاستثماري في 
البلاد وجذب رأس المال. أما العناصر الحاسمة في هذا القانون الجديدء وفي 
المراسيم التنفيذية الملحقة بهء التي أصبحت سارية المفعول في الوقت ذاته. 
فكانت: 


© بمقدور الشركات أن تكون مملوكة من جانب رأس المال الأجنبي 
يشجة 14 ياليكة لاما عدا بعضن التطاعات المحددة): ويعئن معاملة الشركات 
الأجنبية والشركات السعودية على قدم المساواة. وفي السابق. كانت لجنة 
استثمار رؤوس الأموال الأجنبية تُطالّب بحصهة سعودية قدرها 0١‏ بالمئة. 
وطبقاً للقانون الجديدء أصبح بإمكان الشركات الأجنبية أن تطلب قروضاً 
مُيسّرة من صندوق التنمية الصناعي السعوديء بالشروط ذاتها التي تحصل 
غليها الشركات السعودية. .وقد تغطى .هله القفروض +6 بالمثة من قيمة راس 
مال المشروع. 


© سمح للشركات الأجنبية بامتلاك الأرض من أجل النشاطات المصرّح 
بهاء ومن أجل إسكان موظفيها. وفي السابق» كان يُطلّب من الشريك السعودي 


ربما كان الدور الذي تم إسناده إلى هيئة الاستثمارات العامة» كوسيط 
مسهل للاستثمار الخاص» ومسرّع لقرارات الاستثمار» ومقلص للإجراءات 
البيروقراطية» هو الأهم. فقد تم تكليف هيئة الاستثمارات العامة» بموجب 
القانون الجديد» اتخاذ القرارات المتعلقة بكل طلبات الاستثمار في غضون 
“٠‏ يوماً. وفي حال فشلت في احترام التاريخ النهائي» كان عليها أن تصدر 
التصريح على الفور. وقد وضعت القاعدة التي يرتكز عليها إصدار التصاريح 
بوضوح شديدء مع السماح بالاستثمار في كل القطاعات ما عدا مجموعة 
منها واردة في «قائمة خاصة». وقد تم تحديد الحد الأدنى للاستثمار لإصدار 
التصريح. وهو 550 مليون ريال سعودي للمشروعات الزراعية» و0 ملايين 
ريال سعودي للمشروعات الصناعية». ومليونا ريال سعودي للمشروعات 
الخدمية. 

أما الضمانات ضد مصادرة الاستثمارات الكاملة أو الجزئية» فقد أتت أكثر 
وضوحاً مما كانت عليه في السابق» وكذلك الترتيبات من أجل المستثمرين 
الأجانب لإعادة رؤوس الأموال إلى أوطانهم وتحويل المال من أجل الوفاء 


١١6 
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بالكامانق العقوى الأول عرةه أعطيت الشرعاك الكيفية بلطة الصف عكقيل 
لموظفيها من غير السعوديين. 

وكأزمة لقانون الاستثمار الأجنبي المباشرء أقر مجلس الوزراء قانون 
الملكية العقارية في العام ذاته”). وكان العنوان الفرعي للقانون هو التالي: 
«نظام ملكية العقارات واستثمارات غير السعوديين»)» معطيا الحق لغير السعوديين 
بامتلاك عقارات من أجل إقامتهم الخاصة. 


"١‏ الإصلاح الضريبي 

احتاج اجتذاب كمية أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى إحداث تغييرات 
في الضرائب التي تُجبى على هذا النوع من الاستثمارات. فقبل عام 25٠٠٠١‏ 
كان المعدل الأساسي لضرائب الشركات بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية يبلغ 
5 بالمئة. وفي ضوء المعدلات المنخفضة لضرائب الشركات في دول الخليج 
الأصغرء كانت هذه النسبة من أهم العوامل المنفرة للاستثمارات الأجنبية. كما 
أن المقارنة بالنظام الضريبي الخاص بالشركات السعودية كان يزيد على الظلم 
اللاحق بالمستثمرين الأجانب. ولم تكن الشركات السعودية تدفع أية ضرائب» 
ولكنها تدفع فقط نسبة 5,5 بالمئة مقدار الزكاة» من دون تطبيق حقيقي وصارم 
لهذا الإجراء في الواقع. 

في عام .7٠٠٠١‏ انخفضت نسبة الضرائب العامة على الاستثمارات الأجنبية 
إلى ٠١‏ بالمئة. ومع إدخال قانون ضرائب الشركات الجديد في تموز/ يوليو 
انخفضت النسبة إلى ٠١‏ بالمئة”. أما فى ما يتعلق بالاستثمارات فى 
قطاعات الطاقة. فقد دفعت نسبة ضريبية أعلى: "١‏ بالمئة للاستثمارات فى 
مجال الغاز الطبيعي. و80 بالمئة في قطاع النفط وإنتاج مشتقات الطاقة. وفي 
الواقع؛ كان باستطاعة المستثمرين الأجانب الدخول إلى هذا القطاع الأخيرء 
بالاشتراك مع أرامكو فقط. 

بالرغم من أن التغييرات الضريبية قد حسّنت البيئة الاستثمارية» فإن 
معدلات الضرائب على الأعمال الأجنبية كانت أكثر بكثير مما هى عليه فى دول 


(؟) #قانون الملكية العقارية لعام 20٠٠٠١‏ موقع 54014 الإلكتروني ٠١(‏ كانون الأول/ ديسمبر 
١ ,/)0‏ 


(0) «قانون ضرائب الشركاتء » موقع 588614 الإلكتروني (77 كانون الأول/ ديسمبر 4 .)5٠١‏ 
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الخليج الأخرى. وفي الإمارات العربية المتحدة والبحرين مثلآء لم تكن تفرض 
أية ضريبة على الشركات. ولم يكن لقرار تخفيض ضرائب الشركات أن يحمل 
المستثمرين على الانتقال من بلدان الخليج الأصغر إلى السعودية. وكان هناك 
بالتاليى خطر تقلّص عائدات الدولة غير النفطية من دون أن يؤدي هذا الأمر 
بالضرورة إلى ارتفاع كبير في الاستثمارات الخارجية. ومع ذلك. وضح القانون 
الجديد التنظيمات والاليات المتعلقة بالضريبة» وزاد» كما هو متوقعء الثقة لدى 
المستثمرين المفترضين. 


تنظيم أسواق رأس امال 


يمكن النظر أيضاً إلى الاستثمارات الأجنبية على أنها استثمارات» يمتلكها 
سعوديون في الخارجء ويعودون بها إلى بلادهم. ويبدو أن الهدف من إصلاح 
أسواق رأس المال هو تشجيع هذا النوع من الحركة في رأس المالء ودفع 
المسمولين الستعودييق. إلى النظر باتجاء الاسعمارات البحلية بدلا عن الأجنية 
منها. وتقول التقديرات إن المواطنين السعوديين امتلكوا في عام ٠٠١5‏ ما 
مقداره 50٠‏ مليار دولار كمقتنيات في خارج البلاد (وتبلغ تقديرات البعض 
تريليون دولار). 


وقبل أن يتبنى مجلس الوزراء قانون أسواق رأس المال في حزيران/ يونيو 
200“ , لم تكن السعودية تملك سوقاً للأسهم. وكان يتم الاتجار بالأسهم 
عبر مركز إيداع السندات الوطني» ولكن لم يكن هناك أي إطار عمل منظم 
يسهل هذا النوع من التجارة أو يحمي مصالح المستثمرين. وقد أنشأ القانون من 
حيث الشكل سوق الأوراق المالية فى المملكة العربية السعودية» التي خضع 
تنظيم أنشطتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. وقد أنشئت هذه الأخيرة» 
وأصبح اسمها سلطة أسواق رأس المال» في حزيران/ يونيو 27٠١5‏ وغدت 
مسؤولة عن تنظيم سوق رأس المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير 
العادلة» وتحقيق الفاعلية والشفافية فى تبادلات الأوراق المالية وتطوير ومراقبة 
كل تواحى المجازة فى الأوراق العالية 9 اقتصرت التجارة في سوق الأوراق 
المالية في المملكة العريية السعودية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 


(7) «قانون أسواق رأس المال»؟ موقع 580618 الإلكتروني (!7 كانون الأول/ ديسمبر 5 .)3٠١‏ 
7) انظر: موقع سلطات أسواق رأس المال» < 3-018.59ان. ابناج / نصاغط > 
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أما المستثمرون من غير هذه البلدان» فكان باستطاعتهم توظيف أموالهم في 
اتحاد شركات استثمار تقدمها المصارف السعودية. 

كان الظن أن الرسملة ستتزايد مع تنظيم السوق بصورة جيدة. وكان من 
الأسهل تأسيس شركات لديها دوافع أكبر ليتم إدراجها في سوق الأسهم المالية. 
وكان باستطاعتها الاستفادة أيضاً من قدرتها على إصدار سندات شركات. كما 
كان باستطاعة المصارف العالمية أن تحصل على رخص استثمار مصرفي في 
البلادء بيد أن هذه الأرباح قد لا تأتي بسرعة. وحتى مع إنفاذ القانون بصورة 
كاملة» ستظل أسواق رأس المال في السعودية ضعيفة. ويُعَدٌ وجود عدد من 
المؤسسات ضرورياً إذا ما أريد لسوق رأس المال أن تكون أداة تمويلية فاعلة 
تنقل الرساميل من أولئك الذين يرغبون في استثمارها إلى أيدي من يقومون 
بتطوير مشروعات اقتصادية. إن أهمية سوق الأوراق المالية في السعودية 
محدودة بغياب مصارف استثمارية» وشركات سمسرة مستقلة» وشركات لإدارة 
الأموال. . . إلخ» وأيضاً بسبب عدم ملاءمة رأس المال المشروع”". وعند نهاية 
عام .70١4‏ كانت هناك فقط ١لا‏ شركة مسجلة في البورصة السعودية. وفي 
بعض القطاعات كانت هناك شركة واحدة فقط. 


ومع ذلك.» حصلت زيادة ملحوظة في سوق الأسهم في عام ا 
00 حتى قبل أن تصبح آليات القانون الجديد المفصلة نافذة. ونمت قيمة 
الصفقات بنحو ثلاثة أضعاف في الفترة ما بين نهاية كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ 


ونهاية كانون الأول/ ديسمير ,"05:٠5‏ 


 :‏ حقوق الملكية الفكرية 


يحتاج المستثمرون الأجانب إلى العمل في سوق» حيث حقوق النسخ 
المتعلقة بمنتجاتهم محترمة. وفي حزيران/ يونيو ال يل وافق مجلس الوزراء 
على قانون جديد حول حقوق ملكية التأليف والنشر”''". ليحل محل القانون 


00 انظر : أه عكة 156 نوع هدده0© شلال 81 طعن-1ز0 عماعة؟ دمع مع للقط أمعصادعءجم1» بلتطهج2 مقطعل 

مل امعسمماء بع رمغ خظعمنادء187] عماذذازط140 ععمعععزمه0) 08012 عط :غ2 لع تمعوعرم ععمدم «روأطقعث 53001 

.04 باتققعطعط 11-12 ,اتاطصقا؟] بممنعوع 8ه وعتطاة طاءرهك2 مهد غأكة 1110016 عط 

() يمكن الاطلاع على التفاصيل حول صعود وهبوط إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الأسهم 

السعو دي ف 1 . <72612 أل ةك /كاع20221_لأشأع 5 3 ص1!. سم . هأ متعمة. بج«بجج// :طااط > 
)٠١(‏ «قانون حقوق التأليف والنشرء» موقع 540614 الإلكتروني (717 كانون الأول/ ديسمبر 54 .)25٠١‏ 
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السابق الصادر في عام .١44٠‏ وقد نص قانون عام 2٠700‏ الذي أصبح نافذاً 
بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية» على حماية حقوق الملكية 
الفكرية في حقول الأدب والفنون والعلوم وبرامج الكمبيوتر والتسجيلات 
الصوتية والعروض البصرية. وان نسجم التغيير القانوني مع اتفاق منظمة التجارة 
العالمية الخاص بالنواحى المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية هه ا«عميعءرعم) 
((11125) مخطوتك]آ 66م لقتناءة1اعأه1 1ه وأععوقة 112160 11206 . 


ولكن بقيت الشكوك قائمة حول ما إذا كانت الحكومة السعودية ستطبق 
القانون بصورة فاعلة. وفي عام 14945» كانت السعودية على قائمة أولويات 
المراقبة ١١‏ الأمريكية (56301نآ طء)78 :510:11). وعند كتابة هذه السطورء 
كان لا يزال اسمها موجوداً فيهاء بالرغم من صدور القانون الجديد. وتتضمن 
القائمة البلدان التي ترى هيئة التجارة الأمريكية (0076)هامء265م16 1206 115) أنها 
«لا تؤمّن المستوى المناسب من حماية الحقوق الفكرية أو من تطبيق القانون 
المتعلق بها»ء وتطبق «السياسات الأكثر إرهاقاً وفظاعة من حيث تأثيرها السلبى 
في أصحاب الحقوق الأمريكيين)!"". ١‏ 


وقد أقرّ مجلس الوزراء قانوناً جديداً متعلقاً ببراءات الاختراع في تموز/ 
يوليو 7375005" يغطي الدارات الكهربائية المدمجة وأنواع النباتات والتصاميم 
الصناعية. وتمّت صياغة القانون ليتفق مع متطلبات اتفاق منظمة التجارة العالمية 
الخاص بالنواحي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وقد يحسن القانون موقع 
السعودية على قائمة أولويات المراقبة ”٠١‏ الأمريكية. 


ه ‏ تنظيم قطاع التأمين 
تنظيم قطاع التأمين في المملكة”'"''. وفتح القانون القطاع أمام المستثمرين 
الأجانب». وأوجد إطار عمل قانونياً للعديد من شركات التأمين العاملة في المملكة. 


(١١)كماهومذكورفي‏ : الموقع الرسمي هيئة التجارة الأمريكية. |017ع .تاكن بلابدابا/ /تطصاغط > 
. < 1_301هامعم5 _ 4 + اط 5_5 1رممع1/ز32 عطتأتآ_أمع صنء100 


(0)مكن الحصول على النص الكامل للقانون المتعلق ببراءة الااختراع في : /5:«ةا/. عم //نطائط > 


. < سخغط.م/01نده 


دف انظر تصريح وزير النفط السعودي على النعيمى في : ,47 .701 ,نونصي3 عءنورمدمءظ امد 8414412 
.(2004 عع طموعءع12 6) 49 .20م 
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الثاً: أثر التشريعات في الاستثمار الفعلي 


كما سبق وقيلء» لن يؤدي بالضرورة إقرار القوانين الجديدة إلى زيادة 
معدلات الاستثمار في السعودية. فكثير من الأمور تعتمد على الطريقة التي 
ستتعاطى فيها الهيئات الحكومية مع أطر العمل القانونية الجديدة» وكيف 
ستكون بنى الاستثمار مقارنة بتلك الموجودة في البلدان المحيطة بالمملكة. 

وحتى آذار/ مارس .٠٠١5‏ كانت الهيئة العامة للاستثمار قد أصدرت نحو 
0 وبخصة لمشروعات تمبل قبهتها الاجمالية إلى 18 ملباى د29 
وكانت ثلاثة أرباع هذه المشروعات مملوكة بأكملها لرأس مال أجنبي. ولو تم 
اتباع ذلك باستثمارات حقيقية على المستوى ذاته. فإن السعودية ستستفيد من 
دفع كبير في استثماراتها الأجنبية. بيد أن حصول الشركة على رخصة لا يعني 
أنها ستعمل بالضرورة على توظيف الاستثمار. وحتى نهاية عام 27٠٠١7”‏ كانت 
الدلائل الملموسة قليلة على أن السعودية تجتذب استثمارات كبيرة. جاءت 
السعودية في تقرير الاستثمار العالمي لعام 5٠١‏ ممع 1 لمع ستاوع م1 10عه1717) 
(2004 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (2)11210147» في 
المرتبة الحادية والثلاثين العالمية من حيث طاقاتها الاستثمارية» ولكنها جاءت 
في المرتبة ١78‏ من حيث الأداء الاستثماري الفعلى”'''. يقيس مؤشر الأداء 
درجة الاستثمار الأجنبي بالنسبة إلى حجم الاقتصاد. وقد جرت مقارئة ١4+‏ 
بلدء وجاءت إندونيسياً وسورينام وحدهما بعد السعودية. لذاء يمكن القول 
بوجود تفاوت كبير بين القدرة والأداء. وعلى امتداد الفترة ما بين عامي ٠٠١١‏ 
و0٠5.‏ سجل دفق الاستثمارات الخارجية إلى الداخل رقماً سلبياً فى 
الحقيقة. بلغ 7817 مليون دولار. وكانت كمية أكبر من الأموال تغادر السعودة 
عن طريق إعادة أرباح الاستثمارات إلى وطنها الأم» ثم تعود وتدخل البلاد في 
استثمار جديد. وعلى الرغم من تسجيل رقم إيجابي بلغ ٠١8‏ ملايين دولار في 
عام 25٠٠‏ وهو ما يشير إلى أن الاتجاه قد يكون في طور الانقلابء. فإنه ما 
زال من المبكر إطلاق الاستنتاجات9", 


(١))المصدر‏ نفسهء) ص 9. 

)2006 غ120 هه عممععقهم0 كوم6ول!7 لعاتونا. يوبعمعن) 2004 +رمصء7 امعوعهبمر] لاروك 
مش 0هة .5 .1 .خ 12165 ,تعمدة ,(2004 ,[طفقت53نا] تمعمرمم1ء بزع 

030 لمة ع120 مه عممعععكمه00 5مهمئ)هل1 لعائمتا «رولطهعة تلود تعمعطد اعوط لإمتصسمع» 


. < وعنا512)15) /ع:ه. لقاعصن. بج //نطاخط > ,امعصومماء بعر 
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تعتمد درجة جاذبية قانون الاستثمار السعودي في عيون المستثمرين كثيراً 
بالطبع على مدى شمولية «القائمة الخاصة» التي ذكرناها سابقاً. أي القطاعات 
التي يُمنّع فيها الاستثمار الأجنبي. وفي شباط/ فبراير 275٠١١‏ وفور صدور 
القانون» نشر المجلس الاقتصادي الأعلى قائمة خاصة تضم 7١‏ قطاعاً حظرت 
ملكيتها بنسبة ٠٠١‏ بالمئة من جانب رؤوس الأموال الأجنبية""). تضم هذه 
القائمة القطاعات التالية: تصدير النفط وإنتاجه» وصيد السمك» وتوزيع 
الكهرباءء والتأمين» والاتصالات اللاسلكية». والطباعة وخدمات النشرء 
والتربية» والتجارة» والنقل البري والجوي. جاءت القائمة واسعة. وأعطت منذ 
البداية الانطباع بأن مدى الاستثمارات الأجنبية ضيق. على الأقل بالنسبة إلى من 
يطمحون إلى ملكية كاملة في أي قطاع من هذه القطاعات. وبدا المجلس 
الاقتصادي الأعلى وكأنه تحت ضغط من جهات في القطاع الخاص تدعمها 
عناصر فى الحكومة لتضييق مدى الاستثمار الأجنبى. غير أن هيئة الاستثمار 
العام التعركية نلسها:: وققت إلى جانت تخنيك: القائية السلبية: بوني شباط/ 
فبراير 707» شطب المجلس الاقتصادي الأعلى ستة قطاعات من القائمة» إما 
كلياً أو جزئياً'*'2. فأزيل الحظر بالكامل على الاستثمارات الأجنبية فى مجالات 
الفرسية :تق الطاقة الكتيرياعة وفوزيعها ضمن "الشيكة العافة وحدمات: التفل 
بواسطة أنابيب النفط. أما قطاعات الطبع وخدمات النشر والاتصالات اللاسلكية 
والتأمين فقد فتحت جزئياً. وفى شباط/ فبراير 27٠٠١5‏ أزيلت قطاعات إضافية 
(بما فيها قطاع خدمات الهاتف النقال) من القائمة المحظورة جزئياًء كما أزيلت 
خدمات التأمين بالكامل». وهو ما ترك فى القائمة ثلاثة قطاعات صناعية» 
وكبينة عير نطاعا للفديك" "أذ وكا من المتوقع أن تبقى بعض القطاعات 
محظورة بالكامل على الشركات الأجنبية» وهي قطاعات تتعلق بالدفاع وخدمة 
الأماكن المقدسة. بيد أن القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات التنقيب عن 
النفط وإنتاجه والتجارة والنقل البري والجوي ما زالت كبيرة» وهي تحظر 
الاستثمارات الأجنبية من أجزاء مهمة من الاقتصاد. ومع ذلك» نجد أن 
القطاعات المفتوحة أمام المستثمرين الأجانب قد أصبحت واسعة الان. 


إفحة انظر: موقع 54014 الإلكتروني. وقد أخضع هذا الموقع منذ ذلك التاريخ لتحديث ليغطي 
فقط القطاعات الموجودة حاليا على القائمة السلبية. 

> انظر : موقع 014 الإلكترونيء . < 87 > آغمعزمه70م35عم 2 معمهت/هد. ارمع . 2أع 53 بدبابس/ / نما‎ )١( 

)006 .عازوطع 1/7 014 كد «رأن1آ علاتادهعوء1[1» 
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وتدل حالة بيّنة على المشكلات التى ما زال الاستثمار الأجنبي 
يواجههاء وذلك بالرغم من القانون الجديد, وهي مبادرة الغاز السعودية. ولم 
يقع قطاع الغاز من ضمن نطاق القائمة السلبية» وارتكزت خطة تنميته على 
جذب الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع. وكانت المبادرة مهمة جداً بالنسبة 
إلى قدرة البلاد على تلبية متطلبات الطاقة في المستقبل. وتضمّنت المبادرة 
مشروعات متعلقة بالقطاع الصناعي تعتمد على الغازء إما كطاقة مغذّيةء وإما 
كمادة خامء مثل : مصانع توليد الكهرياء» ومنشات تحلية المياه والمصانع 
البتروكيميائية. 


بدت شركات النفط الدولية» فضلاً عن الحكومة السعودية» متلهفة إلى 
قيام شراكة كبيرة لاستغلال موارد الغاز في البلاد من ضمن إطار عمل 
المباذزة7", وفي كانون الأول/ ديسمبر ٠70٠١‏ أعلن تصور يقضي بضم عشر 
شركات نفط عالمية ضمن اتحاد شركات للقيام بالمشروعات الضخمة المتوقعة 
في إطار ترتيب يجري تنسيقه مع الأرامكو. وكان من المتوقع أن تضخ 
شركات النفط العالمية مبلغاً يتراوح ما بين و٠4‏ مليار دولار يوظف في 
الاقتصاد السعودي على مدى ٠١‏ عاماً. وكان هذا الأمر من شأنه تشكيل أول 
إعادة انفتاح سعودية أساسية عكس التيار في قطاع الطاقة أمام الاستثمار 
الأجنبى منذ أن جرى تأميمه فى السبعينيات» والجزء الأساسى من مجمل 
استراتيجية الاستثمار الأجنبي في البلاذ. ومع الاكتشافات الجديدة التي رفعت 
احتياطيات السعودية من الغاز إلى رابع مرتبة في العالم (بعد احتياطيات 
روسيا وإيران وقطر)ء حملت المبادرة أهمية كبيرة. وكان متوقعاً أيضاً أن 
تسرع بقيام إصلاحات أوسع في النظام الاقتصاديء وذلك نظراً إلى أنها 
ستجبر الحكومة على إعادة النظر في مستوى تعريفات الطاقة والماء مع إزالة 
الدعم عن هذين القطاعين. 

استمرت المفاوضات مع شركات النفط العالمية على امتداد عامي ٠٠٠١١‏ 


و7١٠٠‏ والنصف الأول من عام 270١7‏ ولكن في حزيران/ يونيو ٠٠١”‏ أعلن 
وزير النفط السعودي وضع حد لها"'''. وتم التخلي عن المبادرة» كما صّممت 


)0٠١(‏ يمكن الحصول على المعلومات حول المبادرة على موقع إدارة إعلام الطاقة الأمريكية, في: 


. < مدع #لصسغط.01ندة5/ قط 3ع / تاعموع/ لامع .ع00. 2أء. بجو // تطاغط > 


(1')انظر: الموقع الإلكتروني نفسه. 
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في البداية. ويبدو أن عقبتين أساسيتين تسبّبتا بانهيار المفاوضات: العقبة الأولى 
أن الشركات لم تكن راضية عن كمية احتياطيات الغاز التي ينبغي فتحها أمام 
الاستثمار الأجنبى» وخصوصاً استبعاد منطقة احتياط أرامكو. والعقبة الثانية أنها 
وجدت نسبة العوائد التي تقدم إليها غير مغرية. 

وقد مثّل التخلي عن المبادرة تراجعاً أساسياً في الآمال المعلقة على 
اجتذاب استثمارات أجنبية كبيرة من أجل تطوير هذا القطاع المهم. وقد أعيد 
توضيب المشروع الان في عدد من المشروعات الصغيرة والمحدودة. وصار 
التصور الجديد أقل طموحاً من التصور الأساسي. ويعتمد أقل بكثير على 
الاستثمار الأجنبي. وقد تم توقيع أول عقد كبير (وهو الأكبر حتى الآن) في 
تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠١*‏ وتبلغ قيمة هذا العقد ملياري دولار تضمن إقامة 
اتحاد شركات بين رويال دتش/ شل وتوتال وأرامكو. ويتعيّن على الشركات 
الغلاث أن تقوم بالتنقيب عن الغاز وتطوير إنتاجه في مساحة تُقدّر ب ٠١9,159‏ 
كلم مربع من الربع الخالي. ولا يتكون مبلغ ملياري دولار من الاستثمار 
الأجنبيى وحدهء حيث حظيت أرامكو ب ”٠‏ بالمئة من التكلفة الإجمالية. 

كما وفعت السعودية ثلاث اتفاقيات أخرى بعد إدخال تعديلات على 
المشروع في أوائل عام 0٠٠04‏ مع لوكويل ([أهكانانآ) (روسيا)ء وسينوبك 
(©6م58120) (الصين)». واتحاد شركات إينى (58821) (إيطاليا)» وريبسول واي. بى. 
إف. (©ظلا1هومه2) (إسبانيا)» وذلك للتنقيب عن احتياطيات الغاز واستغلالها 
في المنطقة الشمالية من الربع الخالي. وكانت أرامكو شريكاً بنسبة ٠١‏ بالمئة 
في المشروعات الثلاثة المشتركة. ومن المتوقع للاستثمار الأول الذي توظفه 
الشركات الثلاث في مرحلة التنقيب الأولى أن يصل إلى أقل من مليار 
١ 00‏ 

قد ينجذب بعض الاستثمار الأجنبي إلى قطاع المصارف نتيجة قانون 
الاستثمار الأجنبي. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 27٠07‏ أعلنت مؤسسة النقد 
السعودية (58318) أنها ستسمح ل «دوتش بنك آيه. جي.» (0خ علهدظ طءداداءط) 
بالبدء بعمليات مستقلة في المملكة. وخلال عام .7٠١5‏ صدرت إعلانات 
ممائلة تطال المصرف الأمريكي «جي. بي. مورغان تشيس»» والمصرف الفرنسي 


(؟1) لمعلومات إضافية حول الاتفاقات» انظر: موقع 588614 الإلكتروني» .2نهد5 بوم ]//نمائط > 
. < 238 - (طآوبس لهم - عمج 721 > (آلأمعامه70م35.ع8 2م ععصمأ/د5. 01م 
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«بي. إن. بي. باري با4». وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُسمّح فيها لهذه 
المصارف بالعمل منذ السبعينيات حينما جرى تأميم القطاع المصرفي”"". 


رابعاً: منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة 


كما أشرنا إلى ذلك سابقاًء كانت المفاوضات قائمة مع منظمة التجارة 
العالمية منذ عام .١947‏ ومع نهاية عام 1949». أمكن استبيان مواقع المشكلات 
الأساسية. فعلى الجانب السعوديء كان هناك تشديد على قيام الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي برفع الضرائب عن المنتجات البتروكيميائية السعودية كشرط 
حتى تفتح السعودية أسواقها الخاصة. ومن جانب منظمة التجارة العالمية» كان 
هناك طلب من الحكومة السعودية حتى تضع حدودا قصوى على التعريفات 
وترفع الحماية عن التجارة وتفتح قطاعات الخدمات (مثل القطاع المصرفي) 
أمام مشاركة أجنبية أكبر وتحرر التنظيمات الخاصة بالاستثمار الأجنبي» وتحسن 
مناخ الأعمال في قطاعات كتلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. 
واستجابت التغييرات القانونية التي أشرنا إليها سابقا إلى العديد من متطلبات 
منظمة التجارة العالمية من أجل إحداث إصلاح بنيوي. وكانت هذه التغييرات 
مصمّمة إلى درجة ما حتى ترضى هذه المتطلبات بصورة خاصة» كما أنها مئلت 
استجابة إلى حاجة الإصلاح الأرسع: 


وقد استعجلت السعودية أيضاً إجراءَ ضرورياً آخر للدخول في منظمة 
التجارة العالمية التي تنص تنظيماتها على أن الدولة التي تسعى إلى العفيوية 
يجب أن تقبل بترتيبات مع شركائها التجاريين الأساسيين حول الوصول إلى 
الأسواق وتخفيض الجمارك. ثم يجري توسيع هذه الترتيبات لتشمل بلدان 
منظمة التجارة العالمية الأخرى. وكان شريكا السعودية التجاريان الأساسيان 
خلال الأعوام الأخيرة هما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد تم 
التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي (أول شريك تجاري للمملكة) 
في آب/ أغسطس *9”700©. وقد حيّم ذلك على السعودية تخفيض تعريفات 


2 ب(2004 باع هاكل181:2 لصة عدجا تممقهمآ) متطمعةا تفيهى نامممء11 بوصيله© بأعوعاكل8,2 لم3 صناط 
[الحيرء| 

احقف انظر : .5دعم زوناطناء. بابلاو :صاغط > ,كوعصزود8 81 «ر0 8 عمنمنه1 وأطهعة 52001 وعاعد8 817» 
. < اتوص ةنز030829173232.0/م 21 /ترمء 
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الاستيراد على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي الزراعية والصناعية (بالرغم من 
أن ١6‏ سلعة في القطاعات الزراعية ومنتجات الحليب والدجاج حظيت بدرجة 
أكبر من الحماية)””"2. وقد 0 الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتسهيلات أكبر 
من خلال إنشاء تعرفة خارجية مشتركة في كانون الثاني/ يناير ٠٠١“‏ بين دول 
مجلس التعاون الخليجي» ل وحدة جمركية. وخددت 
التعرفة ب © بالمئة على أغلبية السلع» وأنيطت سوق حرة داخلية. كما وضعت 
مخططات إضافية لإنشاء اتحاد نقدي في عام 205٠١9‏ وإقامة سوق مشتركة في 
عام 23001 وبعدها نقد مشترك يعتمد على الدولار الأمريكي في عام .1١٠١‏ 
وقد نص الاتفاق السعودي مع الاتحاد الأوروبي على فتح قطاع الخدمات بنسبة 
أكبرء بما فيها المصارف والتأمين والإنشاءات والاتصالات اللاسلكية. وتعيّن 
على السعودية أن تتخلى عن بيع الغاز بأسعار أقل في السوق المحلية مقارنة 
بأسعاره في السوق الدولية. وبعد عقد الاتفاق» قام مفوض التجارة في الاتحاد 
الأوروبي بتقديم دعم الاتحاد لطلب عضوية السعودية في منظمة التجارة 
العالمية. ومع نهاية عام .5٠١4‏ كانت السعودية قد وقعت اتفاقات تجارية مع 
7” بلداً آخر أو كتلة نجارية أخرى". 

أما الشريك الأساسي الوحيد الذي لم يتم التوصل معه إلى اتفاق مع نهاية 
عام .3٠٠٠04‏ فكان الولايات المتحدة. وبالرغم من أن نية الولايات المتحدة 
كانت واضحة» منذ منتصف عام 07٠0١7‏ وذلك في رغبتها في انضمام السعودية 
إلى منظمة التجارة العالمية» كجزء من مشروع الرئيس بوش المتعلق بالشرق 
الأوسط الكبير”'"“©» فإن الحكومة الأمريكية بدت أكثر تطلباً من الاتحاد 
الأوروبي. وقيل إن الولايات المتحدة تسعى إلى أن تقدم السعودية تنازلات أكبر 
فى قطاعات كحقوق الملكية الفكرية والحسومات على أسعار الوقود وإجراءات 
إزالة التعرفة الجمركية والإصلاحات في قطاع المال والخدمات. كما أنه؛ في 
نهاية عام 4 حينما بدا الاتفاق قاب قوسين أو أدنى» تعقّد الوضع أكثر 
نتيجة تداعيات اتفاق التجارة الحرة الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة 


(36) انظر: . < مسخطاع ع طم 03-09-25/لإأعاعء بسع 1150.02 بلابتا/إتطصاخط > 
زفحرة .0 ب« روتطه جا ألنهك :سمج ]1 بردلامن) رأعع 87205 380 مدان 


(0؟)انظر: ./الا//:طاغط > ,(2004 1د 6) م]ضز عدم «,7]107] عطا مزه عع22 وتطهعة ألن 52 مدن 
. < أصغط. 0/42278ع أتماءدآ/ تع /صرمء. مكلمأعة 
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والبحرين””". وقد نص هذا الاتفاق على إزالة كل التعريفات التجارية بين 
الولايات المتحدة والبحرين» وهو ما هذد خطة مجلس التعاون الخليجي 
لتوحيد كل تعريفاتها على مستوى © بالمئة بعد قيام اتحاد جمارك مجلس 
التعاون في عام .7٠٠0*‏ وهكذاء أصبح من الصعب على السعودية» نتيجة اتفاق 
التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة» أن تحول دون دخول البضائع 
الأمريكية إلى البلاد من دون جمرك عبر البحرين. وقد وفر هذا الأذى الذي 
لحق بوضعية السعودية التفاوضية إزاء اتفاقها التجاري الخاص مع الولايات 
المتحدة سبباً جديداً لإعاقة المفاوضات. 


ومتى تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين السعودية والولايات المتحدة؛ 
ذللت أغلبية العقبات التي تعيق انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية؛ 
وذلك نظراً إلى التغييرات التي لحقت من قبل بالقانون السعودي وبالسياسات 
الاقتصادية السعودية. وقد اجتمع فريق منظمة التجارة الدولية العامل على 
عضوية السعودية ثلاث مرات بين تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١”‏ ونيسان/ أبريل 
4 . وهو ما يشير إلى أن المفاوضات قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة. ومن 
العناصر المهمة المتبقية» قيام السعودية حالياً بإعطاء بعض التجار الحق 
الحصري في توكيلات الشركات الأجنبية. قد لا يكون تغيير القانون المتعلق 
بهذه المسألة سهلاء في ضوء اللوبي السياسي القوي الذي يتمتع به التجار 
المعارضون للتغيير. ولا يُحتمّل أن تقبل منظمة التجارة العالمية باستمرار هذه 
الممارسة. إذ إنها تعني قيداً كبيراً على التنافس. وقد تبرز حاجة إلى تغييرات 
تطال قانون العمل (لزيادة حركية العمل)» وإدخال قانون منافسة جديد (يمكن 
الشركات الأجنبية من التنافس على أسس متساوية مع الشركات المحلية). 

منذ عام ٠٠٠١‏ والمملكة العربية السعودية تتحرك ببطءء ولكن بثبات 
نحو تلبية شروط عضوية منظمة التجارة العالمية. وقد تضمن ذلك إدخال عدد 
من الإصلاحات التي كانت مطلوبة لأسباب كثيرة. وعلى الرغم من أن 
العضوية ستمكن المملكة من توسيع سوق صادراتها البتروكيميائية» وهذه 
خطوة ضرورية في ضوء الاستثمارات التي وظفتها الحكومة في هذا القطاعء 
فإنها ستمثل بالنسبة إليها عدداً من التحديات. فيتعيّن على الشركات السعودية 


(8") انظر : //:طاغط > ,21/12/2004 ,جماك برائه2 17:6 «رعءآ] 006 وسور©ط امعط ع0م1 ممم متقعطة115-8» 
. <10-11182ر_عاء مم2 - ل1_ده انلع 7م25.ءاءناعة/طل. مدمء. 25 21155ل. بجيويه 


د 1_طماع1© :161 1آنلا 1 


في أحد هذه التحديات» أن تحسن من مستوى فاعليتها الإنتاجية أمام منافسة 


دولية أكبر. 
خامساً: اللخصخصة 
تُعدَ خطوات الخصخصة أكثر ارتباطاً ببعدين من أبعاد الإصلاح 


الاقتصادي التي تمّ التعرّض لها بالنقاش سابقاً: جذب الاستثمار الخارجىء 
وتلبية شروط عضوية منظمة التجارة العالمية. ويرى توافق رافك 2150 أن 
الخصخصة تحمل فائدتين أساسيتين بالنسبة إلى الاقتصادات؛ فهي تزيدء 
أولاء من الإنتاجية عبر تقليص دور القطاع العام «البيروقراطي». وهي تشجعء 
ثانيا» نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص لتكون نسبة كبيرة منها من مصادر 
أجنبية. ويقال إن الفائدة الثانية ستزيد من الفاعلية» وتدخل تكنولوجيا جديدة. 
وقد جرى استخدام كل من الحجتين لتبرير سياسة الخصخصة الكثيفة التي 
شهدتها السعودية. 


بعد أعوام من إجراءات خصخصة محدودةء شهدت هذه الأخيرة دفعاً 
جديداً في عام .2٠00١‏ تميّزت المرحلة الجديدة بقرار جرى اتخاذه في شباط/ 
فبراير .2٠60١‏ واعتمد الأساس الشكلي لهذا البرنامج على خطة وضعها مجلس 
الوزراء فى جلسته فى السادس من آب/ أغسطس .١1197‏ وقد حدّدت الخطة 
ثمانة أقداق التسحعنة بهن « تحسين قاعلية الاقتصاد الوطنى وتعويز اقدراتة 
التنافسية» وتشجيع استثمارات القطاع الخاص» وتحسين القدرات الإنتاجية لدى 
الموطنين السعوديين» وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي على الاستثمار 
محلياًء وزيادة فرص العمل» وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين» وترشيد 
الإنفاق العام وتقليص العبء الواقع على ميزانية الحكومة» وزيادة عائدات 
الدولة. هذه الأهداف المواصفات التى حُدّدت للسياسات التي ينبغي اتباعها 
استديقيا» انت كليا مدووبة بصورة حبدد ند أن المرسلة العالية سن العملية 


(19) وُضِعٌ هذا المصطلح للحديث عن القاسم المشترك الأدنى المتضمن في سياسة النصح التي توجهها 
المؤسسات المالية وقاعدتها واشنطن. و تحمتوي منشورات صندوق النقد الدولي وصفاً لبعض العناصر التي تُعتبر 
أساسية في هذه المقاربة. للاطلاع على دراسة حول هذا الموضوع على موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني» 
انظر : سمغع متطوة]17 جه وناكقعكه00 ومغأم متطمة إلا تمدصعم1ع1 عتسمومء8 صل ممنطمة لهة 1205» رستداة 5وع5زه84 
أت ةهنميع؟ | :] إوطتام 21 سطع ءتء |0185 .كمنة. ا«االابوا/ |نصاخخط > ,(1999 «عطامئء 0 26) رأعموملطة بوناوط جوزععه] «ر7همأكداكهمه) 

. < صسغط. مستدةل/ومصسعممعع/ 1999 
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لم ترّ النور إلا في شباط/ فبراير .7٠١١‏ حينما تم منح المجلس الاقتصادي 
الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج الخصخصة ليحدد أياً من النشاطات التي 
تجدر خصخصتهاء ويطور مخططاً استراتيجياً وجدولاً زمنياً للخصخصة. 
ويراقب تطبيقها. وفي آب/ أغسطس ,.30٠١١‏ أنشأ المجلس الاقتصادي الأعلى 
لجنة الخصخصة حتى تكون مسؤولة عن الآلية المطلوبة» وكانت تضم أعضاء 
ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية”". 


وفى حزيران/ يونيو .»5٠0١٠7‏ وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على 
امقرائيجية الخصخصسة التى .رسبتها اللجنة المختضة» .وف تشريق الثانن/ 
نوفمبر من العام ذاته» وافق مجلس الوزراء على قائمة المؤسسات والنشاطات 
العامة التي عُيّنت لخصخصتها''" 
والصرف الصحىء وتحلية المياه المالحة» والاتصالات اللاسلكية» والنقل 
الجرى: وخظرط سكك الحديد» وعفي الطرفات”«الطرفات السريعة)؛ 
وخدمات الموانئ الجوية» والخدمات البريدية» ومطاحن القمح وأهراءاتهاء 
وخدمات الموانئ البحرية» والخدمات الصناعية في المدن.» وحصص الحكومة 
في بعض الشركات الحكومية (بما فيها شركة كهرباء السعودية» والمصارف» 
00 الصناعات الأساسية السعودية». وشركة المعادن السعودية» وشركة 
الاتصالات اللاسلكية السعودية» ومصافي النفط المحلية)» وحصص الحكومة 
في المبالغ المدفوعة في رأس المال الشركات التي تنفذ مشاريع مشتركة في 
البلدان العربية والإسلامية» والفنادق» والنوادي الرياضية» ومجموعة واسعة 
من الخدمات البلدية والتربوية والاجتماعية والزراعية والصحية. وكان المدى 
المقترح كبيرا جذدا. 


ويبدو أن وضع إطار عمل من أجل الخصخصة بإمكانه أن يؤمّن استفادة 
الاقتصاد الكاملة قد حظي باهتمام كبير. وفي وثيقة بعنوان «القضايا الأساسية 
التي يتوجب التعاطي معها في عملية الخصخصة». مثّلت جزءاً من استراتيجية 
الخصخصة؛ جرى التشديد على إقامة إطار عمل تنظيمي مناسب بالنسبة إلى 


. وكانت هذه القائمة واسعة وتضم : المياه 


0 )انظر ذ (صكة. )كلام طفتاعهء ع5. امع.عع؟. بوابوبو// :ماعط > «روععنله2 همه وعحناءء 0 مه وده خارط» 
. <غ0ن)ة دعم 9[ أمعامصمناع + أن 1غنا_5ع22 - ل1اأمعاممه_هة 


لكوم انظر: +128 801/52/19 .2 أع 9/180/1/.53// :طاخط > ,014 م5 «ركامع ماع20 نامهمك 520315200 
. < لالأمعام 00 7م5ة 
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القطاعات المخصخصة. وذلك مع إنشاء وكالات تنظيمية تضع طريقة منهجية 
لتحديد تعريفات الخدمات التي كانت مدعومة في السابق من جانب الشركات 
الحكومية» وتضع إجراءات لبعض المؤسسات العامة حتى يُعاد تنظيمها قبل 
بيعهاء وتجلب شركاء استراتيجيين لمواجهة أكبر مشروعات الخصخصة. وترعى 
بيئة الأعمال المناسبة للخصخصة بتأمين عمل أسواق رأس المال بصورة 
مناسبة» وتعزيز تطوير الموارد الإنسانية لدى المواطنين السعوديين”"". ولم يُنظر 
إلى الخصخصة على أنها طريقة سهلة أساساً تمكن الحكومة من تغطية عجزهاء 
بل على أنها آلية تتضمن تغييرات هيكلية. 


تم اتخاذ أول إجراءات الخصخصة الرئيسية في الجزء الأخير من عام 
.:٠‏ وذلك بعد أن وُضعت الخطوط العامة لها. وكان أهم هذه الإجراءات 
العرض الحكومي الأول لثلاثين بالمئة من شركة الاتصالات اللاسلكية السعودية 
(وهي الشركة الوحيدة للخطوط الثابتة والخلوية)» الذي تم تقديمه في الفترة ما 
بين السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ والسادس من كانون الثاني/ 
يناير .3٠7‏ وكانت هذه أول عملية بيع حكومية منذ أن جرت خصخصة شركة 
الصناعات الأساسية السعودية جزثياً فى أوائل الثمانينيات. وكان الطلب على 
الشراء قوياء طبقا لوزارة المالية» وكسية الحكومة مبلغ أربعة مليارات دولار 
من بيعها لتسعين مليون سهم. وجرى بيع ثلث الأسهم تقريباً إلى صندوقين 
لمعاشات التقاعد. هما مديرية معاشات التقاعد. والمؤسسة العامة للضمان 
الاجتماعي, اللتين امتلكتا نحو 55 بالمئة من مجمل الديون الحكومية. أما باقي 
اللاسلكية السعودية العام. أصبحت هذه الشركة أكثر المؤسسات العامة تداولا 
في السوق السعودية”"". وعلى الرغم من احتفاظ الحكومة بسيطرتها على أغلبية 
المؤسسة. بدا من الصعب أن يغير توسيع حصص الملكية شيئاً في الطريقة التي 
تدار بها المؤسسة. 


كاشقد. اعلن ابقناً عن عرضين اققن الخصيخس ةم يتلق "قل منهينا 


20 انظر: 014 4؟ «رووعءه27 0و5 2ر8 عط مز طاته الوء2آ ع6 0 وعناووآ عزمة8» 


(3) ععمعمع ممه 080 غ12 :20 لعاهعوعم تعمهم «رقتطوعة 52001 هذ أمع مصاوع كم[ أععجاطط مولعءه1» 
11-12 مالتاطمهاذ] رسصمنوع8 وعتكلة لتدملظ له ذمدط 511001 عط دز تمعصسمماءه12 01] امعساوء جم1 عمتع ه854 
2004 لإمقتاوطع 1 
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بشركات تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد. وفي أيار/ مايو 27004 وافق المجلس 
الاقتصادي الأعلى على بيع حصة الحكومة في الشركة الوطنية للتأمين 
الجماعىء. وهو قرار طال انتظاره. وأقيم العرض العام الأول في كانون 
الأول/ ديسمبر 7٠٠١5‏ وفي كانون الثاني/ يناير 7٠٠١6‏ مع سبعة ملايين سهم 
من الشركة تم وضعها في الأسواق بقيمة ٠١5‏ ريالات سعودية للسهم 
الواحدء وكان ذلك يوازي نحو 7١‏ بالمئة من مجمل رأس مال الشركة. ونال 
العرض فائضاً من عمليات الاكتتاب بنسبة ١١,6‏ ضعف عمليات الاكتتاب 
المطلوبة*". كما وافق المجلس الاقتصادي الأعلى في أيار/ مايو 7٠٠١5‏ على 
كمخكسة قركة البعاون السعردية. وكان قدايدا العمل على إعادة تنظيم 
الشركة بصورة واسعةء حتى يتم بيعها على أقسام مختلفة. وطبقاً للشركة. 
فإن شركة المعادن الثمينة ستكون أول ما يباع. ومن المتوقع أيضا أن يكون 
هناك عرض عام أول 56٠‏ بالمئة من الأسهم في المصرف الوطني التجاري 
الذي تمتلكه الحكومة””". 


ماق كسحية العاف فى عدو و لقعا قازر أعايع حميهية 
إذارة"وتعفيل الفطارات البنطل والدولية» واصحت التطاعات الخاصة قدير 
خدمات البريد؛ ويجري النقاش الآن حول خصخصة شبكات النقل في المدن 
وبعض متشت الرعاية الطبية. ١‏ 


أما فى باقى القطاعات» فقد بقيت الخصخصة مسألة نقاش وحدس» 
ولس ممالة تخطيط غملىء ويتال زن النقاقات النتشلة عدون حالياً خوك 
مؤسسات مرشحة للبيع منذ زمن طويلء ومنها الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية المنتجة للبتروكيميائيات والصلب التى ما زالت تملكها الدولة بنسبة 
6 بالمئة» والخطوط الجوية العربية التعودية وفى الحالتينء لا تزال 
النقاشات تدور حول الخصخصة الجزئية» وليس الكاملة. وقد يحمل بيع 
حصص حكومية إضافية في المؤسسة الأولى معنى مهماًء ذلك أنها تنتج نحو 
٠١‏ بالمئة من الإنتاج العالمي في مجال البتروكيميائيات؛ وفي ضوء المشروعات 
الجديدة المقرر إنشاؤهاء ستواصل هذه النسبة المئوية ارتفاعها”". 


ارق انظر : . < و16 أناو 1 /0122ع. 2 [/لالهج. ابابناةا// أطااط > 
اديرف 5 .ص بمأطه جك 41ناه3 :)«مصءخ! بوطنرينه0) راعع 87205 320 سنادا 
(51) تطعكنا. ووو /تصاط > ,(طفونرنظ) لإوموطصظ 185 «,2004 كلمءم1 عتدرمممءظ وتطدعم تناو 

5255[/.56216.8017/519 20 < . 
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ريبما يفوق الخصخصة أهمية وجودٌ مؤشرات حول نية فتح قطاعات 
استثمارية أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وبعبارة أخرى» يبدو أن 
السياسات الحكومية تعمل على توسيع القطاع الخاصي حتى في غياب 
خصخصة واسعة النطاق. وتتوقع مخططات الحكومة حالياء مثلاء الحاجة إلى 
١‏ مليار دولار في مجال الطاقة» و٠8‏ مليار دولار في مجال المياه قبل 
حلول عام .7٠٠١‏ مع حصولها على الجزء الأكبر من المبلغ من القطاع 
الخاص”"". وعرضت مشروعات في مجال الطاقة بقيمة ١6‏ مليار دولار فى 
كانون الثاني/ يناير 5 أمام مستثمرين من القطاع الخاص من دانكل 
المملكة؛ ومن خارجها. وفي آب/ أغسطس .7٠0٠١54‏ أعطى مجلس الوزراء 
تصريحاً لشركة أجنبية (هي شركة «اتصالات» ومركزها الإمارات العربية 
المتحدة) لتنشئ شبكة هاتف خليوي ثانية في البلاد وتقوم بتشغيلها. وفي 
حزيران/ يونيو 25٠١7‏ فتح المجلس الاقتصادي الأعلى قطاع الطيران السعودي 
أمام المشروعات الخاصة لجعل الشركات الخاصة السعودية قادرة على تشغيل 
خدمات الطيران المحلي. كما يجري حاليا إنشاء عيادات طبية خاصة 
ومستشفيات ومنشآت تربوية. 


سادساً: قياس الإصلاحات فى مقابل الحاجات 


يتعيّن الآن النظر إلى تداعيات كل ما سبق بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد 
السياسى السعودي. والمسألة الأساسية هنا تتعلق بمدى مساعدة الإصلاحات 
المعخزة فى تحقيق هدفين أساسيين» هما: إيجاد اقتصاد قابل للحياة حينما 
تتضاءل عائدات النفطء وتأمين عمل منتج لسكان المملكة المتزايدين. وتشير 
تقديرات الحكومة في عام »70١7‏ المرتكزة على معلومات ترجع إلى عام 
ك4 إلى أن معدل البطالة العام في الدولة يمثل 4,5 بالمئة”*". ويقدر البنك 
السعودي الأمريكى معدل البطالة بين الذكور بمقدار ١١,4‏ بالمئة في عام 
ك0 ".بيد أن هذه الأرقام أقل من مستوى البطالة الحقيقي» ويتراوح الرقم 
الأكثر دقة بين ١5‏ و١7‏ بالمئة من الذكورء كما تشير بعض التقارير غير الرسمية 


زوكرف .م ,(2002) (طلصئزن) علمه8 مسمعتعورة نل 52 «رء[لمع2 امعدنزه[موط و”وتطوءة4 5201 
(8") المصدر نفسه. 
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إلى أرقام أعلى تناهز ١‏ بالمئة”' “. وللوصول إلى هذين الهدفين» يحتاج الأمر 
إلى معدلات استثمار أعلى موجهة نحو زيادة الإنتاج والإنتاجية. كما سيحتاج 
الأمر إلى استكثمارات غامة. أكبر في بعض القطاعات. ولكنها لن تكون كافية 
وحدهاء حيث إن كمية أكبر من الاستثمارات الخاصة ستكون ضرورية» 
وبعضها من مستثمرين أجانب. 

يجب ألا يقلل من قدر إنجازات الحكومة السعودية في توجّهها نحو هذه 
الأهداف في الأعوام الأريعة الماضية. وكا أظهرنا ذلك سابقا» كامت الحكرمة 
بتغييرات قانونية وسياسية جديرة ومدروسة جيداً. كما أنها تستحق الثناء على 
مضيها في برنامج الإصلاح» بالرغم من موجة الارتياح التي نجمت عن ارتفاع 
أسعار النفط. 

بيد أن الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد وتأمين العمل المنتج تتمتع بأولوية 
تتطلب مقاربة أكثر جذرية. نقول أولاً إن الإصلاح لم يُنَفّذ إلا بصورة بطيئة 
وجزئية. والخطر الذي نراه ظاهراً في البلاد هو أن يصبح الإصلاح الاقنتصادي 
أكثر صعوبة كلما تم تركه جانباً. فارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع 
المعيشية التي تغذّيها إحدى أعلى نسب نمو سكاني في العالم (نحو 4 بالمئة 
خلال الثمانينيات والتسعينيات) سيزيدان من حدة التململ السياسي والاضطراب 
الاجتماعي. 

ونقول» ثانياً» إنه ما زالت الإصلاحات غير مؤاتية. فالإصلاحات الأوسع 
التي تحتاج إليها البلاد هي في الوقت ذاته الأصعب على مستويات عدة»ء 
وستحتاج إلى تحولات اجتماعية وسياسية أكبر مما هو متوقع. وستكون هناك 
حاجة إلى شفافية» وإلى قابلية للمحاسبة أكبرء كما أن العروض التربوية 
والاجتماعية المقدمة إلى السعوديين يجب أن تمكنهم من أن يصبحوا بمستوى 
إنتاجية اليد العاملة الأجنبية. وإذا كانت مشكلة البطالة ستلقى حلا مؤقتاً عبر 
فرض اليد العاملة السعودية على أرباب العمل الرافضين لهاء فإن هذا الحلّ لن 
يساهم في قيام اقتصاد منتج على المدى الطويل. ويتعيّن على قوة العمل 
السعودية أن تكون قادرة على التنافس مع قوة العمل الأجنبية. ويحتاج الأمر إلى 


(10) نشر رقم 7٠‏ بالمئة في عدد من التقارير الصحافية في السعودية وخارجها. وقد قيل إن الأمير 
الوليد بن طلال هو أحد المتقدمين به في «وحدة المعلومات الاقتصادية» في : ماطعجا ففسعى ممع[ وطصلام0 
.ص ,(2004 ,811 :مملجم.آ) 
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إعادة التوازن» حيث تصبح قوة العمل السعودية أكثر إنتاجية وأقل تكلفة بالنسبة 
إلى مستخدميها من ناحية» وتحسين ظروف عمل اليد العاملة الأجنبية» وجعلها 
أكثر تكلفة من ناحية أخرى. 

لدراسة هذين البعدين» يتعيّن علينا أولاً النظر إلى الطريقة التي يجب أن 
يتم بها تطوير ونشر الإصلاحات الاقتصادية الراهنة» ثم النظر إلى المستلزمات 
الاجتماعية الضرورية لتأمين نجاح هذه الإصلاحات. 


سابعاً: الطرائق المساعدة على توسيع الإصلاحات وزيادتها 


يمكن جمع الطرائق التي تمكن من توسيع الإصلاحات وزيادتها في إطار 
نقاط خمسر 3 وهي : 


الأولى: استكمال إجراءات عضوية منظمة التجارة العالمية 


ليست هذه المسألة مطلوبة فقط بالنظر إلى الفوائد التي يمكن أن تجنيها 
السعودية من خلال اتصالها الأكبر بالأسواق العالمية للبتروكيميائيات» ولكن 
أيضاً لتأمين الزخم الذي يحتاج إليه الاقتصاد لإجراء التغييرات القانونية 
والسياسية الضرورية من أجل الاحتفاظ بقدرته على البقاء على المدى الطويل. 
كما أن العضوية ستزيد شفافية البيئة التجارية والقدرة على التنبؤ بتغيّراتها. 
وستمكن عضوية منظمة التجارة العالمية السعودية من تجميع قواها مع قوى 
البلدان في طور التصنيع والنامية الأخرى المنضمة إلى المنظمة (التي تقودها 
حالياً البرازيل والهند والصين) فى سعيها إلى تحويل مكاسب ممارسات التجارة 
الدولية بعيداً عن مصالح الدول الصناعية المتطورة. 

الثانية : تطوير أطر عمل قانونيةإضافية في مجال الاستثمار الخاص 

لقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتفتح البيئة الاستثمارية وتجعلها أكثر 
جاذبية» إلا أنها ما زالت أقل إغراءً مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون 
الأخرى. فهذه الأخيرة مثلاًء تطبق نظاماً ضريبياً أقل تكلفة؛ أما البحرين 
والإمارات العربية المتحدة» فلا تفرضان أية ضريبة على الشركات» لا على 
الاستثمار المحلى» ولا على الاستثمار الأجنبى. وقد لا يكون هذا الأمر بحد ذاته 
عاملاً حاسماً: قد تقبل الشركات ينظام ضريبي أعلى إن كانت ترافقه مكاسب 
أشرى. وكملك السعودية سوق محلية أكير» ومواره السغودية من الظاقة أكثر 
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بكثير. كما أن مدّخرات مواطنيها في الخارج أكبر بكثير. غير أن بعض المظاهر 
الأخرى في البيئة التجارية تشدّد على التفاوت بدل أن تخفف من حذته. وبالرغم 
من إنشاء هيئة الاستثمار العام السعودية لتسريع الإجراءات في ما يتعلق 
بالاستشمارات الأجنبية» فإن ممارسة الاستثمار في المملكة لا تزال تستهلك الكثير 
من الوقت». وتخضع لإجراءات بيروقراطية معقّدة. وقد سجل تقرير بإشراف البنك 
العالمى ومؤسسة التمويل العالمية (2200ه0م01© ععهمقماط أقده 1 قمعنم1) أن 
الحد الأدنى :هن رامن المال اللنظلوت لإانقاه عمل قن البعودية سارق خسن 
عشرة مرة أكثر من الدخل الوسطي» ويفرض إتمام خمسة عشر إجراءً» كما أن 
متوسط الوقت المطلوب لإتمام هذه الإجراءات هو 14 يوما'. و 
بمقاييس البيروقراطية المعقّدة في الشرق الأوسطء فإن هذه الأرقام تُعَدٌ عالية 
بصورة خارجة عن المألوف. 

إن مقدرة الحكوعة وتصميمها علق فواصلة السادرة مهمة أيضاء فالدخول 
في مبادرة الغاز المدمجة كانت مؤشراً يدل على أن الحكومة منفتحة أمام 
الاستثمار الأجنبي. وبدت وكأنها تلج عصراً جديداً في آلية الإصلاح. ولكن بعد 
ثلاث سنوات من المفاوضات» تم التخلي عن الخطة. ويبدو التناقض واضحاً 
هنا بين نجاح قطر في مبادرة الغاز الخاصة بها والمقاربة المعيقة التي اتبعتها 
الحكومة السعودية. 


الثالثة : خصخصة جزء أكبر من مؤسسات الدولة وخدماتها 


كما أشي ساقاءكادت. العطوالك بإكضاء التسخفية بولفة جذا :مهدر 
هذا الأمر مبرراً بدرجة ما في غياب أطر عمل تنظيمية بالنسبة إلى القطاعات 
المعنية بالخصخصة. ومن المؤكد أنه يتعين وضع إطارات العمل هذه قبل 
القيام بالخصخصة بهدف ضمان عدم تخلّص الدولة من موجوداتها خلال 
عملية الخصخصة؛ وعدم قيام عمليات احتكار في القطاع الخاص واستغلال 
المستهلكين. لذاء يبدو من الضروري إيجاد أسواق تنافسية. بيد أن وضع أطر 
عمل تنظيمية لم يحظ بالعناية السريعة الكافية؛ فقد أمضى عدد من 
المؤسسات العامة (كالمؤسسات القائمة في قطاعات الكهرياء والمعادن 
والتأمين) حتى الآن أعواماً عديدة بانتظار الخصخصة. وحتى لو احتفظت 
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الحكومة بأغلب الحصص في الشركات» فإن بإمكانها السماح لها بأن ثُدار 
على أساس تجاري. والمشكلة الإضافية هى أن الحكومة قد أشارت أحياناً إلى 
ضرورة عدم تقليص حجم الوظائف بعد الخصخصة”'*). ومن شأن هذا الأمر 
أن يزيل إحدى أهم فوائد آلية الخصخصةء وهي التخلص من الوظائف غير 
المنتجة وتحسين الأداء. 


الرابعة : إعادة تنظيم الموارد المالية الحكومية: إعادة توجيه الإنفاق 
العام وتحقيق عائدات جديدة 


يحتاج الاقتصاد السعودي إلى استثمارات عامة جديدة وكبيرة. ويشير تقرير 
صدر مؤخراً إلى أن الاعوام العشرين المقبلة ستكون بحاجة إلى مبلغ 5717 
مليار دولار لتغطية نفقات تنمية قطاعات الطاقة ووسائل الاتصالات 
والعروكييياتبات والشطظ والغان والمياه والصرف الضض 9" وهينا كانت 
الحكومة تابيحة فى جلاب الاستعمان الشاضن» فإ تعدير العدمية الاقتصادية 
والرفاه الاجتماعي ما زالا يعتمدان على القطاع العام. كما يحتاج الإنفاق على 
بنية البلاد التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم وخدمات الرفاه) إلى زيادة» كما 
سنبيّن لاحقاً. 

ويجب ألا تعتمد الحكومة على ارتفاع عائدات النفط لتؤمن الأموال من 
أجل الاستثمارات الجديدة» ذلك لأن هذا المصدر غير ثابت» وأيضاً لأن جزءاً 
كبيراً من أرباح النفط الجديدة يجب أن تذهب إلى «صندوق الأجيال الجديدة»» 
من أجل ضمان مستقبل البلاد غير النفطي. لذاء ينبغي الحصول على المال 
بإعادة توجيه الإنفاق الحالي». وبإيجاد مصادر دخل جديدة. 

هناك قطاعات ثلاثة يمكن خفض النفقات فيها: 


القطاع الأول هو القطاع العسكري الذي يتم الإنفاق عليه بشكل مرتفع 
جداً في الوقت الحالي» إذ يمثل نحو ٠‏ بالمئة من الإنفاق الحكومي العام. 
ويظل هذا الرقم عالياً جداً حتى لو قارناه بمعايير الشرق الأوسط. فالمعدل في 


00 #)انظر : ,كأوعط1 طط2) «روتطهعة ألناج5 مزع 52 عط لصة جماعع5 مأو لوط ع1 » ,علنل2ه84 معتده84 
.8 .م ,(1999 رسقطعن0آ كه لإاأورع الهلا 
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هذه المنطقة يبلغ 6 بالمئة مقابل ١5,50‏ بالمتة بالنسبة إلى بقية البلدان 
النامية» أما المعدل العالمي فهو ٠١‏ بالمئة”*؟“. وما من شيء كثير يدل على أن 
هذا الإنفاق الكبير قد وفر الأمن» بل على العكسء. يبدو التهديد الأمني 
الأساسى حالياً ناجماً عن البيئة المحلية» وربما يمكن معالجته على نحو أفضل 
4 نا اتبعت سيانناكت التصافية واجعماغية قكالة» يراققها عدوم سيامى يدل 
معالجته بالأسلحة المتقدمة. 


للمراقبة. ونا يت لجان من المؤكد إن نظاماً صارقا البخاسة العالية في 
ما يتعلق بكل الأموال العائدة والمنفقة قد يساعد على وضع حد للهدر. وفي 
الوقت الحالي» لا تظهر جميع العائدات النفطية في الموازنة. يجب أن تقوم 
الحسابات القومية بتوثيق كل آليات الدخل والإنفاق. 

القطاع الثالث هو المساعدات العامة التي لا تستهدف قطاعات خاصة من 
الشعب بصورة خاصة»؛ ويجب وح حد لها. وبالرخم من أن هذا النوع من 
الإنفاق قد تقلص في السنوات الأخيرة» فإنه لا يزال كبيراً. 

وَأنضناً» يجب تنمية مصادر أخرى للدخل. لقد قام صندوق النقد الدولي 
مؤخرا””*.' بممارسة ضغوط على الحكومة السعودية «لتنويع مصادر الدخل 
الضريبي»» والسبب الوجيه الذي يحتّم القيام بذلك هو أن عضوية منظمة 
التجارة العالمية ستقلص عائدات الجمارك. واقترح صندوق النقد الدولي اعتماد 
الضريبة على القيمة المضافة على بعض السلع» وهو أمر ناقشته أيضاً بلدان 
أخرى في مجلس التعاون الخليجيء واعتماد ضريبة دخل تفرض على 
المواطنين السعوديين؛ وضريبة شركات على الشركات السعودية. وكما قلنا 
سابقاًء تدفع الشركات الحكومية الزكاة فقط. ولا يدفع المواطنون السعوديون 
أية ضريبة دخل. 


(54) انظر ١‏ اه علاموصمءظ ,أمءتامط ع1 +بصيطدجع© 215 عل وسعاروظط ونطوج4 ألننهى بلقصدع0020 لإممطاهة 
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الخامسة: جعل قوة العمل السعودية تنافسية 

تسعى السياسة الحكومية حالياً إلى فرض القوة العاملة السعودية على 
أصحاب العمل في القطاع الخاص. وبينما تبدو الدوافع التي تقف وراء هذه 
السياسة جديرة بالثناءء إلا أنها (في الظروف الحالية) تتعارض مع الخطوات 
الهادفة إلى زيادة التنافسية الدولية لدى القطاع الخاص السعودي. وسيصبح هذا 
التعارض أكثر وضوحاً حينما تنضمٌ السعودية إلى إطار عمل منظمة التجارة 
العالمية. وتتضمّن سوق العمل لقوة العمل السعودية أجوراً ورواتب أعلى مما 
يقدم إلى قوة العمل المهاجرة» في ما عدا أعلى مستويات الخبرة التقنية 
والمهنية. ويُطبّق هذا الأمر ليس من خلال تنظيمات قانونية» ولكن اتفاقات 
ضمنية تقول باستفادة القوة العاملة السعودية في القطاع الخاص من الشروط 
ذاتها التي تستفيد منها في القطاع العام. وهكذاء فإن ظروف العمل المريحة 
في القطاع العام يجب أن تمتد بالنسبة إلى السعوديين (وليس بالنسبة إلى 
الأجانب) إلى القطاع الخاص. وتشير الإحصاءات عن عام ٠٠٠١‏ إلى سلّم 
الفرق في الأجور بين العاملين السعوديين والعاملين غير السعوديين على النحو 
التالي: إن معدل الدخل الشهري للسعوديين في أعمال تتطلب مؤهلات 
لا تتعذى مستوى المدرسة الثانوية يبلغ ثلاثة أضعاف معدل الدخل الشهري 
لغير السعوديين بالمؤهّلات ذاتها؛ وبالنسبة إلى من يحمل مؤهّلات جامعية» 
يكون الفرق هو الضعف بين السعوديين وغير الستودي 7 ونظراً إلى أن 
السعوديين يستفيدون 8 من تنظيمات تعاقدية أكثر شذة في ما يتعلق 
بالصرف من العمل والزيادة على الحاجة». وفي الأغلب تنقصهم الخبرة 
والتدريب التقني/ العلمي الذي يتحلى به المهاجرونء. فإن تحرير سوق العمل 
(كما ترغب فيه منظمة التجارة الدولية) سيقلّص من حجم استخدام السعوديين 
في القطاع الخاص. 

وهكذاء قد تكون التنظيمات الحالية التي تجبر القطاع الخاص على 
استتخدام عدد أكبر من السعوديين مفيدة على المدى القصيرء ولكنها لن تكون 
قابلة للحاة أو فاعلة على المدى الطويل. إن حل المشكلة على المدى الطويل 
يجب أن يمكن السعوديين وغير السعوديين من التنافس على قواعد متساوية» 
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وهذا ما يحمّم من ناحية رفع مستوى التنافسية لدى القوة العاملة السعودية. 
ويحمل هذا الأمر في طيّاته بعدين اثنين: تحسين نوعية القوة العاملة السعودية 
من خلال التدريب» وتقليص التكاليف الإضافية المترتبة على أرباب العمل عند 
استخدامهم السعوديين (وهذا يعنى خفض رواتبهم وتوقعاتهم). ومن ناحية 
ثانية» ينبغي رفع تكاليف اليد العاملة المهاجرة من خلال تحسين أجورها 
وظروف عملها (أو فرض ربما ضرائب على الشركات عن كل غير سعودي تقوم 
باستخدامه. إن لزم الأمر)ء ولا يحتاج إلى أن تخضع المسألة لتدابير حكومية 
صارمة (فى ما عدا ربما تحديد وإنفاذ الحدٌ الأدنى من الأجور). وقد تأتي 
ظروف العمل الأفضل بالنسبة إلى اليد العاملة الأجنبية بطريقة طبيعية عند فتح 
المجال أمام تنظيم العمل. إن أي خفض في التنافسية الدولية ناجم عن سد هذه 
الحاجات يجب أن يقابله دعم حكومي إضافي لعمليات القطاع الخاصء 
وتشجيع قطاعات الخدمات والصناعة على تبئي مستويات أعلى من التقنية (وهو 
ما يخفف بالتالي الاعتماد على العمالة الأجنبية). 


وقد بدأت الحكومة بالاستثمار المكتف فى بعض السياسات الهادفة إلى 
تحقيقى تغيير فى هذه المجالاات. 


امنا : الاعتراف بالتكاليف الاجتماعية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي 
والتصدي للمشكلات الناجمة عنها 


لن تخفض الإجراءات المذكورة سابقاً من البطالة فى السعوديةء» وفى 
الحقيقة إن آثارها القصيرة المدى ستزيد من نسبة البطالةء. ذلك أن اعتمادها 
سيوجد قاعدة لنمو فرص العمل على المدى الطويل في إطار اقتصاد قابل 
للحياة. بيد أن هذه الاستراتيجيا بحدّ ذاتها لن تكون قايلة للاستمرار إلا إذا 
كانت الموارد المستخدمة الآن للإنفاق على توظيف قوة عاملة سعودية فى 
أعمال غير منتجة ستُستخدم في تحسين ظروف حياة المواطنين البعودنية 
بطرائق مختلفة. وهناك حاجة إلى استثمارات جديدة وكبيرة لتحسين قدرات 
التدريب وخدمات الصحة والتربية والمساعدات الاجتماعية... إلخ. وستكون 
المرحلة الانتقالية صعبة» وبخاصة في ظلّ ظروف سياسية مضطرية. ولا يمكن 
تحقيق نتائج إيجابية إلا إذا اقطليت الدولة بدور نشط في قطاعين أساسيين» 
هما: 
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١‏ - تأمين ترتيبات الرفاه والدعم الاجتماعيين لحماية القدرات المعيشية 
لدى الشعب خلال الفترة الانتقالية 
على عكس الآراء التي يعبّر عنها بعض علماء الاجتماع””” “'» ينبغي ألا 
تقوم الدولة بتقليص حجم الدعم الاجتماعي الذي تقدمه إلى شعبها. وكما أشرنا 
سابقاء. يتعن على النفقات الخاصة بالرفاه الاجتماعي أن تزداد للتمكن من 
إنجاز أغلب التغييرات المطلوبة. وينبغي أن تكون النفقات الجديدة موجّهة بدقة 
إلى من هم في أمسٌ الحاجة إليهاء على الرغم من أن تحسيئاً عاماً في المنشآت 
الصحية والاجتماعية سيدعم أيضاً المرحلة الانتقالية الاقتصادية. ولا ينبغي 
تسخير الإنفاق العام لدقم رواتب تزيد على قيمتها في السوق». بل لمساعدة 
الناس على أن يجدوا عملا منتجاً. 


 "‏ تأمين المهارات والتدريب الضروريين للسعوديين حتى يشغلوا 
الوظائف التي سيتم توفيرها على المدى الطويل 

في هذا القطاع أيضاً. تحتاج الدولة إلى إنفاق جديد» فالحكومة السعودية 
تنفق حالياً نحو ١5‏ بالمئة من ميزانيتها على التربية» وهذا يُسجّل لصالحها. 
ومن المعروف أن النفقات على التربية لا تعطي نتائج فورية. لذا قد لا تكون 
آثار هذا الإنفاق واضحة الآن. وبالرغم من ذلك» ما زالت مصادر القطاع 
الخاص تصرّ على أن الخريجين السعوديين لا يلبّون الاحتياجات المطلوبة في 
هذا القطاع. كما أنه قد تكون هناك حاجة أكبر إلى التدريب (قبل وخلال 
الوظيفة على السواء) بدل توفير التعليم العام. وقد أعلنت مبادرة حكومية في 
كانون الثاني/ يناير ٠٠١‏ لزيادة التمويل من أجل التدريب. ومن المطلوب هنا 
تنسيق أكبر بين أرباب العمل والمؤسسات التربوية. وسيكون الدعم الحكومي 
لخطط التدريب في إطار شركات القطاع الخاص مفيداً أيضاً. كما أن الدعم 
الحكومي (من حيث التدريب والمنشآت والتنظيمات) لتمكين النساء من دخول 
سوق العمل مسألة مهمة جذا. 


يتطلب جدول الأعمال الجذري الذي نقترحه عقداً اجتماعياً جديداً بين 


)([2, 4)انظير : 1ه 11620 10 عمتة هذ لإممممء8 كاز مسدم1ع 1 ونطقرة 53101 مهن » ,لإعدهم.آ أرعطم]1 
.8 .م ,(2004 لإتقنتصة1) 1 .0ص ,3 7١1.‏ ,كططعأدد] عنوعءنع طق «,7رعاكة5ألآ 


وجهة النظر ذاتها موجودة في أغلب المنشورات التي توصي بإجراء إصلاحات اقتصادية في المملكة. 
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الدولة والشعب. فالوضع بحاجة إلى مستوى عالٍ من الثقة التي ثُبنى على 
الشفافية الحكوميةء وإلى التزام أقوى بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية» وأيضاً 
إلى محاسبة شعبية أكبر. أما الوصول المتميز إلى موارد الدولةء فيجب أن تُرسَم 
له حدود. كما يجب أن يُستخدم النظام الضريبي لتخفيف مظاهر التفاوت. 
وأخيراًء يجب رسم خط فاصل واضح بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى 
لا تكون مكاسب القطاع الخاص معتمدة على رضا الحكومة. 

خضع النقاش حول الإصلاح الاقتصادي في السعوديةء سواء في إطار 
البلاد أو في إطار الدوائر العالمية» للحدود الضيّقة التي يحملها إجماع واشنطن. 
ومن المؤكد أن إجراءات الإصلاح التي اقترحتها هذه الدوائر تبدو مفيدة. بيد أن 
إيجاد اقتصاد قابل للاستمرار على المدى الطويل يتطلب تغييرات هيكلية أكثر 
عمقاً تركز في الأساس على جعل قوة العمل السعودية أكثر تنافسية على 
السعودين البجلن والعالمي. ويجب أن تعمل الدولة السعودية على إرخاء 
فضخيا على يفن الشناطات الاقتصادية» ولكن يجب أن توسع من دورها في 
نشاطات أخرى في المقابل. ولتحقيق ما سبقء ينبغي قيام عقد اجتماعي جديد 
بين الدولة والشعب». يغطي المجالات السياسية والاقتصادية على السواء. 
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الفصل الماس 
جماعات المنتفعين: 
الاقتصاد السياسي لجهود الإصلاح الاقتصادي السعودي 


ستيفن هي ر توغ 


تتسم السياسات السعودية بالدائرية في بعض الأحيانء إذ إن نقاشات 
وأفكاراً متشابهة تتكرّر مرة بعد مرة#لافتتلآة,]#مسألة ما لتعاود وتظهر بعد سنوات 
قليلة. ينطبق هذا الأمر أيضاً على الاقتصاد السياسى السعودي, فقد أعلن عن 
تقادم نظرية «الدولة الريغيقا ١‏ لي مرا كدة. وبُمّيد كل أزمة تشهدها 
الموازنة السعودية» نسمع مجدداً إعلانات تفيد بأن النظام «التوزيعي» السعودي قد 
وصل إلى مداه الأقصى. أو أنه يعانى على الأقل ضغطاً كبيراً لن يترك أمامه أي 
خيار سوى أن يخضع لإصلاح 0 وإعادة تحديد ل «العقد الاجتماعي») الذي 
يقوم عليه. ومن المؤكد أن الضغوط الهادفة إلى إصلاح البنى الاقتصادية السعودية 
تتصاعد. إلا أن نتائج جهود الإصلاح كانت متباينة إلى درجة كبيرة من دون أن 
تهددء على ما يبدوء طريقة عمل النظام بصورة عامة. وعلى الرغم من تغيّر 
المعطيات الاجتماعية والاقتصادية على نحو أساسي منذ سنوات الانتعاش 
النفطية» ما زال الاقتصاد السياسي السعودي بحاجة إلى إعادة تعريف حقيقية. 


يعمل هذا الفصل على شرح الأسباب التي منعت الضغوط القائمة من التحول 
إلى إصلاح اقتصادي أو سياسي منهجي أو إلى أزمة حقيقية. ويحاول بالتحديد 
وضع الإصبع على الأسباب الهيكلية التي تجعل مشروعات الإصلاح الاقتصادي 
يتم تطبيقها تطبيقاً جزئياً جداً أو لا تُطبّىَ على الإطلاق. وبالطبع» تحقّقت بعض 
النجاحات البارزة في بعض من قطاعات الإصلاح الاقتصادي» فالمملكة تسبق 
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أغلب الدول الأخرى في الشرق الأوسط في كثير من نواحي الأداء المؤسسي 
والاقتصادي. ومع ذلك» كانت أهم الإصلاحات الجوهرية التي طالت مختلف 
القطاعات محدودة» وقد يكون من المفيد دراسة العقبات ذات الصلة التي من 
المرجّح أن تسفر عن رؤى جديدة للإصلاح» على الأقل من ناحية نظرية. 

الفكرة الأساسية هي أن نموذج «جماعات المنتفعين»» يُفسر كلاً من مرونة 
هيكل المؤسسات والائتتلافات السياسيةء ومقدرتها المقصودة أو غير المقصودة 
على الوقوف في وجه مشروعات الإصلاح المتعددة. ويتألف البناء الأساسي 
للدولة السعودية الذي سنناقشه في ما يلي من عدد كبير من المؤسسات المتوازية 
وغير المتصلة الواحدة مع الأخرىء التي يُعزى نموها إلى إيرادات النفط. 
وتكثر فيها الشبكات غير الرسمية» كما تُعَدَ نسبة التواصل والتنسيق بينها قليلة. 
وفي عملية توسيع الدولة» أوجدت مصالح متعلقة بالمسائل المطروحة التي 
تعطي حق نقض فعلياً لمجموعة كبيرة من الفصائل الملكية والبيروقراطية 
وغيرها. ولا تكفي الحوارات وما يظهر من رغبة في الإصلاح على المستويات 
العليا لتحقيق التغيير البنيوي. 

بادئ ذي بدء» سنستهل هذا الفصل بوصف كيفية اختلاف الأفكار 
المطروحة هنا مع نظرية الدولة الريعية لننتقل إلى شرح مفصّل لهذه الأفكار. 
وبعدهاء سنستشهد باختصار ببعض الحالات لإثبات الحجج. وسنناقش أيضأ 
بعض التفسيرات البديلة المحتملة عن النتائج الواضحة» قبل التطرق إلى مقاربة 
«الجماعات المنتفعة») المتعلقة بمقاربات أخرى لعلم الاجتماع السياسي المقارن» 
وشرح كيف يمكنها أن تضيف قيمة للنقاش القائم حول الدول الريعية» وذلك 
بغية الكشف عن إمكانية تحقيق الإصلاح في السعودية". 


أولاً: ملاحظة حول نظرية الدولة الريعية 


يطرح هذا القسم حجج الفصل إزاء «نظرية الدولة الريعية»» وهي النموذج 
الغالب في دراسة اقتصاد السعودية السياسى”". والنقطة الأساسية فى نظرية 


)١(‏ ينبع العديد من الملاحظات في هذا الفصل من المشاركة في مراقبة الأوضاع في البلاد من الداخل» 
ومن تبادلات غير رمية موسعة على امتداد الفترة ما بين عامى 7٠97‏ و4 700. 
20( للحصول على نظرية الدولة الريعية كاملة. انظر : ههناءنالمعظ ونا دمنأوءهالخ» ,تمقاءعناآ مجرمءع 12 


,10011608 :صملممآ) عاماق ذمعل 756 ,.0ه ,تسواءندآ ممرمعوه تصز سعلدو ع صقعط امعناءورمعط؟1 ل زوغاها5 
نط0 ,لإءاعامعظ) عماماك-مجءط همه 011 :تووواط إه «مفوجوع 786 رامعا ممبزآ ابرع :65-84 .هم ,(1990 - 
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الدولة الريعية هي أن الوظيفة السياسية الأساسية لدولة غنية بالموارد مثل 
المملكة العربية السعودية هي توزيع الثروة» وهو ما يعني عدم ضرورة مشاطرة 
السلطة السياسية فعلياً. و«نظراً إلى تحرّرها من قاعدتها الاقتصادية المحلية)9») 
بواسطة الدخل الخارجيء. تعمل الدولة وفقاً لمبدأ «لا تمثيل من دون فرض 
الضرائب». وتغلب الاستراتيجيات الفردية للمشاركة في الريع على استراتيجيات 
التنظيم السياسية» والتوزيع هو وظيفة في الدولة أهم من التنظيم أو السياسة 
الاقتصادية بمعناها الشامل. 


يمكن القول إن الدولة السعودية عرفت «فتحة استقلالية» عندما زادت 
إيرادات النفط بسرعة في الشبعينيات وأوائل: الثماتيتيات»+ ورافقكها الخرية 
المؤاتية للتوزيع وخلق المجموعات الاتكالية وبناء التحالفات. بيد أن مطالب 
الأطراف الاجتماعيين تجاه الدولة تكيّفت وتزايدت خلال العقدين الماضيين» 
بحسب النبرة العامة للصحافة السعودية في السئوات الأخيرة؛ ففى حين يبقى 
انتقاد الأسرة المالكة من المحرّمات». تكرّر السيصافة تدانها بإقاة خدهات قكالة 
وواسعة النطاق داخل الدولة. كذلك» يبيّن التراجع المتكرر عن قرارات قطع 
الإعانات منذ منتصف التسعينيات وجود إدراك قوي» على الأقل» لمقاومة 
مجتمعية إزاء تقليص التوزيع. ويبدو أن الدولة السعودية عاجزة عن صدّ أغنيائها 
متى أرادت» بل إنها تنستجيب» لللأسف» لمطالبهم الكثيرة والمستمرة. 

إن عملية التوزيع ليست بعملية محايدة» وإنما هي تمييزية في طبيعتها. 
فتميل إلى نشوء سياسة خاصة» كما هو حال إعادة التوزيع في الدول الأخرى. 
وكذلك» يحوي النظام. مثل الأنظمة الأخرى» مصالح محتملة لمجموعات 
أخرى» كالمزارعين والصناعيين والتجار والبيروقراطيين» والطبقات الشعبية التي 
تعيش في المدن. . . إلخ. ولا بد من أن تنكشف الطبيعة التمييزية لدولة التوزيع» 
ولا سيما تحت الضغط الضريبي» فتبرز أهمية مصالح المجموعات المختلفة. 


وقد يكون ردٌ النظرية الريعية هنا أن «الدولة» غير قلقةء فهي لا تزال 
مستقلة في سياستهاء حيث إن الضرائب غير ضرورية» وما زال التوزيع يأتي من 


- هالأفللنا عاماى لسع 011 ممعت 70ص هج! ععصاى وبرطئط رعاله سمعلمة؟؟ عأمخط :(1997 ,ووعوط متدرم تلقن أه تإغتومء اتلولا 
4 ورعايا عايض ءا ها ععفتاوط ههه ]01 بأهاويص0 للذل هه ,(1998 ,جوعءط بإختوى تمن العصرمن :لال( يمعقط1) 
.(1995 رووع؟2 ل[اتوع انهنآ عع لأمطميد©) باز رعع ل تعتطميون) جداه0) مه اتم سخ از ماصوناء 14 


قرف .م ,.للط] ,تمقاعتدط 
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طرف واحد. وإن شعرت بعض المجموعات بالغين» يبق نفوذها في المساومة 
ضعيفاً.ء وخصوصاً أن الدولة هي التي أنشأتها وتحكمت في تنظيمها أيضاً. 

سنرى لاحقاً أن المطالبة بإنشاء جماعات مدنية تحمل في طياتها بعض 
الصحة. لكن بالرغم من أن عملية فرض الضرائب هي شكل أساسي من 
تفاعلاات الدولة والمستيع؛ » فهي ليست المنفذ الوحيد الذي يمكن يمكن المجتمع من 
الوصول إلى الدولة وأقسامها الإدارية والتأثير فيها. وتتولد حجة الضرائب من 
نظرة شاملة مبسّطة عن الدولة السعودية ومجتمعها. ويمكن قيام ارتباطات 
وتحالفات بين الدولة والفاعلين الاجتماعيين على صعد عدة تساعد أيضأ على 
تحديد طبيعة الدولة ومقدرتها. 


إن تعيين جماعات مدنية يعني إرغام هؤلاء الأطراف ودوائر الدولة على 
إقامة علاقات عدّة غير عادلة» ولكنها متبادلة. فأي نظام كان لا يمكنه الاعتماد 
على الدخل فحسبء. وإنما يحتاج أيضاً إلى الطاعة والتعاون والمعلومات 
والتنظيم من جانب المجتمع» فالاستقرار والتماسك في السعودية مبنيان على 
شبكات رسمية وغير رسمية يسعى إليها الجميع. وفي الأغلب» تتمتع هذه 
الشبكات باستقلالية تمكتنها عن تحاشى السياسات المسشقة الآنية من أعلى؛ 
وحتى سياسة التقشف أو الإصلاح المؤسسي والنظامي©». 


تميل أية دولة ريعية «متساهلة»» مثل السعودية» إلى أن تصبح مقيّدة في 
0 بطرق محددة؛ وقد بيّنت شودري أهمية الائتلافات غير الرسمية فى 

صنع القرار الستردى8": .فكاث أن حاتف الغيلة الوليقة بين البيور قراظيين 
0 الأعمال في الثمانينيات» المبنية فى الأغلب على روابط القرابة» دون 
تطبيق عياسات القعف والتطييات الاقتضادية الياطة. وتبوع يعكلات الدول 
الريعية المتعلقة بقدرة الدولة وبالتنظيم إلى طبيعتها الريعية بصورة خاصة.ء التي 
صمح المجال للإهمال والسعي وراء المصالح الخاصة في دوائر الدولة» وفي 
الأغلب تؤدي إلى اختراق متلازم للمجتمع على نطاق ضيّق. وتاريخياء ألحقت 


(5) ما زال الموضوع المتعلق بدرجة رسم الدولة مختلف الشبكات» أو على العكس بصفات الاستقلالية 
الي نتمتع بها هذه الشبكات (كالنفاذ إلى إدارات الدولة مثلاً من خلال علاقات شبكات القرابة)» موضوعاً 
يحتاج إلى بحث إضافي. 

)0( بةعقطاط) اعمط ء[44هتل! ع[ ا كدمفيطناكها غاجه كوذاممجمعءظ ماوع 13 عزن معضرط ع1 ,مط لساقطك وعمئنك1 

.(1997 رووعع2 لإخاوعء اتول] لأعمرون :الالح 
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الدولة السعودية أقساماً هائلة من المجتمع «بها»» ولا سيما من خلال التوظيف 
العشوائي إلى حد ما. ويبدو أنه لم تعطٍ حينها أهمية كبيرة لأثر هذه السياسات 
في قدرات الدولة. أما اليوم» فيصعب التحكم بجهاز الدولة ذي النمو السريع 
حتى بالنسبة إلى المسؤولين عنه رسمياً. 

وهكذاء تبدو لنا استقلالية الدولة أقل بكثير مما افترضتها نظرية الدولة 
ال وبما أن النظام السعودي غير مستعدّ لاستخدام القمع على نطاق 
واسعء فهو يرى نفسه بحاجة إلى التعامل والمساومة مع الفاعلين الاجتماعيين 
بغية الحفاظ على الاستقرارء فالمجتمع يتمتع بأهمية كبيرة. 

وبالرغم من أن التوزيع» كما في نظرية الدولة الريعية» ما زال ميزة بارزة في 
السياسة السعودية»ء إلا أن هناك حاجة أكبر إلى خصائص اجتماعية وتاريخية 
ومؤسسية أخرى بغية تفسير السياسة الاقتصادية وحدودها. فالروابط والتفاعلات ما 
بين المجتمع والدولة أصبحت أكثر تعقيداً مما أظهره نموذج نظرية الدولة الريعية 
في نسخته الأصلية. ففصل «الدولة» عن «المجتمع» مباح» ومن شأن مقاربات 
أخرى جزئية التوجه في علم السياسة المقارن أن تحمل مساعدة أكبر. ولا ينبغي 
لنا فهم الدولة كفاعل موحد صاحب مصالح موحدة:» إنما كتجمّع مؤسسي تتولد 
عنه رهانات عدة مادية «محلية» فى داخل ذاته وما بين أجزائه والفاعلين 
الاجتماعيين؛ ذلك بالرغم من أنه مبني على تراتبية كبيرة وذات أشكال متعدّدة. 
والدولة تخلق «مجالاً سياسياً» يجري التفاوض السياسي فيه ومن حوله”". 


ثانياً: الفرضية الأساسية 


يسمح لنا مفهوم (اجماعات المنتفعين» باستيعاب هذه الميزات المؤسسية 
ضمن نطاق عمل توزيعي أوسع. فقد صوّرت شودري قدرات الدولة وأنواع 


(5) «الاستقلالية؛ كلمة صعبة ومثيرة للخلافات. يكفى القول إن هناك فرقاً بين استقلالية القرار في 
اتخاذ بعض الإجراءات والاستقلالية في إنفاذ تلك الإجراءات. وكل من الاستقلاليتين تأتيان على درجة أقل 
في السعودية مما يمكن أن يتوقعه المرء بالنسبة إلى دولة ريعية مثلها. ومن المرجح أن الأولى أقل من الثانية 
أيضاً. فالاستقلالية في التطبيق تتعلق ب «مقدرة الدولة»: وهذا أيضاً مفهوم خاضع للخلافات» ويعني هنا أنها 
القدرة على تنظيم وتنفيذ ومراقبة القواعد في الحياة الاقتصادية. أما المعاني الأوسعء وربما المعاكسة» كالقدرة 
على القمع والقدرة على تلبية الحاجات (بغض النظر عن التعريف بها) والقدرة على التصرف حيال الأزمات» 
فكلها موضوعة هنا خارج إطار البحث. 

(/) حول نظرية «الحقل السياسي4. انظر : .1:مه0همآ) ع/ماى عط فصه عاممءط 12 ,«داعط بهلتقطيد نسدد 

145-11-2 .مم ,(1993 ركعتدة1 .8 
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الروابط بين الدولة والمجتمع بطريقة أكثر دقة. بيد أن عملها قد فاته الإدراك 
الكامل لواقع أن الدولة بحدّ ذاتها ليست متساهلةء وهي مخترقة بروابط وبنى 
غير روابط وبنى السلطة الرسمية فحسبء. لكن أيضاً أنها مؤلفة من طبقات 
وجماعات تراتبية : فالنمو القائم على النفط قد أتاح خلق الشبكات والمؤسسات 
وتوسيعها مع مختلف أنواع المنتفعين ضمن بنية الدولة والمجتمع. 

555ظ مفهوم «الانتقام) هنا علاقات التبادل والالتزامات المتبادلة غير 
المتساوية والحصرية والمنتشرة والمستقرّة نسبياء على النطاقين الكلي 
والجزئي". وهي اذات طبيعة طبقية» بسبب الوجود المتوازي والمنقسم لمختلف 
المنعيدء القين ينكدؤة التواقق والتسبيق المسعمزين في راس النظاء”*. 


ومن شأن مجموعات المساهمين المتجاورة أن يكون لها رعاة ضمن الدولة 
والنخبة السياسية». كما يُعاد إنتاج علاقات الانتفاع ضمن هذه المجموعات. قد 
يقول البعض إن ذلك ليس من خصائص الدولة الريعية. لكن أن تكون الدولة 
السعودية في الأساس مؤسسة توزيعية يعني أن الحاجة قليلة إلى «التواصل» بين 
مختلف المؤسسات ومختلف الفاعلين» وهو ما يعني أيضاً أن «الاندماج الأفقي» 
للنظام كان ضعيفا جداء حيث إن سياسة الانتفاع تشير إلى بنى عمودية للتواصل 
والتبادل. كانت ضرورات النمو والتوسع تحاصصية» وليست منظمة. وهو ما 
ساهم في قيام وازدهار مؤسسات وشبكات مختلفة. إن هذا الميراث المؤسسي 


الذي يعود إلى فترة نمو الدولة بفضل النفط يفسر مصير مشروعات الإصلاح 
الاقتصادية» وبصفة أوسعء نماذج المفاوضات السياسية وقدرات الدولة. 


(4) استوحيت عبارة «محسوبية» (5:0ذا1681]6!©) من الكتابات الخاصة بعلاقات السيد والمحسوب عليه» 
ولكنني أتطرق هنا أيضاً إلى تجمعات » لذا فهي مستخدمة بطريقة أكثر ليونة. قد ينزعج علماء الأنثروبولوجيا 
من هذا الأمرء ولكني أجد هذه العبارة مفيدة للحديث عن عدم المساواة في العلاقات وعن الطابع العمودي؛ 
اللتموضع إلى هذا الحد أو ذاك. والحصري في أغلب الأحيان» الذي تتسم به بنى التواصل والسلطة. وفي 
العادة» يكون تبادل الخدمات المادية بصورة عامة مقابل إخلاص من أي نوع كان هو المعني هنا. وتكون العلاقة 
عادة أكثر استقراراً وانتشاراً من مجرد علاقة تبادل في السوق. وعبارة محسوبية» أكثر تحديداً من كلمة امجموعة» 
وأكثر فائدة بالنسبة إلى السعودية من كلمة «طبقة» أو في أغلب الأحيان «ائتلاف». وللحصول على نظرة شاملة 

عن المحسسود بية» انظر: : 2615م «رع ا أاععمومع2 1115021621 ها لإأعاعه50 01011 0م23 دروتاع امع ن01» ,معونده0 18 5تندا 
ععدعاء5 اوه 11 تامط لقصمع تن عط نزط لع تصهعءه ,«امأتمهء!!2:2م5 لسن عنام اممء12» وممطوعاءه/؟ :)د لععومعىم 
عقنال رمتاوع8 ,ممننواء0و45 

(9) تنزع كل الأنظمة التي تعتمد ا محسوبية إلى أن تكون مجزأة» إلا أن الموازاة التي تتّسم بها البنى» بما 
فيها بنى الدولة الحديثةء واضحة بصورة خاصة في حالة السعودية وأثرها في مسائل صناعة السياسة الكبرى 
وتطبيقها ار جداً. 
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خلق النظام» في أقصى حدودهء عدداً من «الإقطاعيات» المؤسسية 
المنظمة والتوزيعية» يتداخل نطاق سلطاتها تداخلاً كبيراً في بعض الأحيان. 
وتساهم هذه المسألة فى زيادة عدد المنتفعين وعدد قنوات الوصول الرسمية 
وغير الرسمية» ولكنها تجغل ههمة إنشاء «اتتلاقات إصلاحيةة 'مهمة صعبة جد 
بالتناقض مع ائتلافات قائمة وقوية لا تحتاج إلى تنظيم» ولكنها موجودة كنتيجة 
للهيكليات الموجودة. حتى لو كان وجودها حاضرا من خلال مقاومة بيروقراطية 
منتشرة. وسنرى لاحقاً أن «التوزيع الطبقي» ممكن على مستويات عدة» وبإمكانه 
توقير مقاومة قوية على الأرضن إزاء التطبيق على آدتى المستويات». ختى لو 
بدت قيادة النظام موحدة. 

لا يصف مفهوم «جماعات المنتفعين» بنية الدولة الداخلية وحسبء ولكنه 
يصف أيضا الطبيعة المبعثرة والقوة المتزامنة للروابط بين الدولة والمجتمع. وهي 
تنعكس على المستوى الرسمي (مثلا عند إنشاء الوزارات والمؤسسات العامة 
الأخرى» وأنماط التوظيف العامة... إلخ)» وعلى المستوى غير الرسمي (في 
الطبيعة الشخصية للسلطة داخل المؤسسات العامة وغيرها). فى كلتا الحالتين» 
يمكن التحدّث عن المحسوبية» بما أن الوظائف متشابهة؛ يصبح الأفراد أعضاءً 
في شبكة توزيع وحماية تعطيهم حصة في قسم خاص من النظام. وتوفر البنى 
غير الرسمية الرابط القوي الفعلي الذي يربط علاقات الانتفاع» بالرغم من أنها 
قد تكون متعارضة مع الوظيفة المحددة رسميا. تجاوز الاقتصاد السياسي 
السعودي» باعتراف الجميعء المحسوبية المجرّدة واستغلال علاقات القرابة» 
فوضعت قوانين وإدارة ثابتة. ولكن يمكن لهذه القوانين الثابتة أن تكون جزءا من 
عملية البناء الخاصة والمجرّأة. 

ومن حيث حصيلة هذه السياسة» تُضعِف بنى الجماعات المنتفعة التنسيق 
الأفقي بين السياسات» وتوجد كمية كبيرة من الفاعلين المتمتعين بحق النقض 
من ضمن آلية التفاوض حول السياسة وتنفيذهاء وهو ما يجعل القيادة المركزية 
صعبة. إلا أنهاء في الوقت ذاته» تدمج العديد من الفاعلين في النظام على نحو 
مجرّأ وهو ما يقلل الضغط العام على الدولة والنظام» ليس أقله بسبب منع 
قيام تجمّعات مصالح متجانسة. 


ينبغي النظر إلى هذه المقاربة على أنها تصحيح لنظرية الدولة الريعية» 
واستكمال لهاء وليس كبديل منها. ويبقى التوزيع أساسياً لعمل النظام؛ وهو ينشأ 
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بصورة خاصة عن الدولة التي يطمح إلى دخولها الكثيرون» لأنها الجائزة 
الأساسية؛ وما زال التوزيع يُستخدّم في صناعة السياسة التي تحمل طابعاً «مادياً» 
أكثر من توجّهها إلى وضع أنظمة سياسية نظرية. وتساعد مقاربة الجماعات 
المنتفعة بصورة خاصة على إثبات صحة «مفعول قيام المجموعة' المبطن الخاص 
بنظرية الدولة الريعية» أي أنها نوع من وثيقة مكتوبة عن السلطة التي تملكها 
الدولة فى تشكيل المجموعات عن طريق سياساتها التوزيعية» مجتازة بذلك 
جا رات «الإنفاق») و«فرض الضرائب» الأكثر وو" إن التعديل الرئيسي 
على الذي ندخله هنا على نظرية الدولة هو أولاً تعديل تاريخي: تمتلك مخرجات 
الثروة النفطية - من مؤسسات وأنظمة وشبكات - ديناميكيتها الخاصة» ويمكنها 
الوقوف بحزم في وجه أية نشاطات ممكنة للدولة» على الرغم من أنها أوجدت 
إلى حدّ ما نتيجة قرار مفروض. فخيارات الإصلاح والتطويرات المؤسسية معتمدة 
على الطريق الذي تسلكهء ولا تبقى الدولة مستقلة وحدها لفترة طويلة» بعيداً عن 
النزاعات. فنظرية الدولة الريعية التقليدية تعطى مجرد لمحة سريعة عما حصل عند 
دخول إيرادات النفط إلى المملكة. ولمحرقة المزيد عن الخيارات السياسية 
وعتدودها» كين الظر إلى تان المؤسسات ونا تاي 


ثالثاً: الجذور التاريخية لجماعات المنتفعين 


اضطلعت العلاقات بين المنتفع والراعي» بمعناها الأوسعء بدور كبير عند 
بداية قيام الدولة السعودية. أضحى الشيوخ والوجهاء يدينون بالولاء للملك عبد 
العزيزء ثم أصبحوا أنفسهم رعاة فئات اجتماعية لا تصل إليها الدولة بصورة 
مباشرة. ومن شأن إيجاد رعاة محليين» من حيث وجودهم الإقليمي أو مواقعهم 


)٠١(‏ في مجال هذا التمييزء انظر : ,كعءنانامط وامه11 «ر اموي مسوعد»ا مهنظ 01 وعه©» ,دوم أعقطء111 
:325-161 .مم ,(2001 أعمم) 53 .1م 

اأثر تشكيل المجموعات؛ هو السبب الرئيسى لفشل التوقعات الخاصة بنشوء «طبقة وسطى جديدة»» 

حيث إن أصحاب التربية "الحديثة» أنفسهم (وربما أصحاب المطالب التحديثية أيضاً) في أغلب الأحيان 
يستغلون قنوات النفاذ التقليدية والشخصية» أو هم على الأقل واقعون بين براثن نظام يجزئ الطبقة التي ينتمون 
إليها إلى عدد كبير من المجموعات الفرعية والمؤسسات المختلفة. وللاطلاع على الفرضيات الخاصة ب «الطبقة 
الوسطى الجديدة». انظر : الا 71) كتعار) إأيا2) 182 02:4 نوءلء30 ,أجء1«تءنا0 نوأطو ع4 تلنروى ,علط تقطءل:3160 
.(1993 رعق ل80216 :علرملا 

)١(‏ تقوم شودري باتباع هذا النمط من التفكير» وإن بطرق غتلفةء انظر: باتلطضس01 صم 
كعاناه[ ءنااله بدصنومن) «روعها5 أذ0 كه إسمرمصمءظ لوءناتاهط م15 تدم ناتوممم0 )6ه مكنع عط لهة رطغلوء/لا معتتمعط» 
لاعم540 ,011» بقع لم1 صقل لصععة لصة أعأكعه لمعدنظ م06 ,كامقة أندوط 350 ,295-315 .مم ,(1999 أتترمق) 
.205-66 .58 ,(1991) 2 .50 ,001.32 ,ادء:02 «رعا5)2 معنادعا 2 5ه وعنجمء د50 5”الو بس ك1 امم قم ليوط لمة 
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البيروقراطية» أن يشكل وسيطاً لسلطة الدولةء فيتزايد الاحتواء وتكتمل «آلية 
عمل" الدولة تماماً. وفي بدايات مراحل قيام الدولة» كانت الوساطة قادرة على 
جعل الدولة قريبة من الشعب». وليست غريبة عنه. تمكن الفلاحون الأميون 
ورجال القبائل من دخول الدولة بواسطة العُمدة أو الشيوخ. . ولا يعني توسيع 
الدولة دائماً تشتيت البنى القديمة» لكن للوساطة أيضاً تمنهاء حيث تؤثر في 
قدرة الدولة وتماسك السياسات على امتداد البلاد. 


وقد شكل قدوم النفط مفصلاً تاريخياً أساسياً في قيام الدولة. طورت هذه 
الأخيرة قدرة أكبر على التعامل بصورة مباشرة مع المواطنين» لكن أنماط 
الانتفاع القديمة والجديدة أدخلت إلى حل ما داخل ده النامية نفسها. وكان 


ذلك يعني توسيع الدولة عن طريق تعيين مجموعات بقدر ما كان يعني تحسيئاً 
للقدرات الإدارية على الأقل "© . 


ويشكل إنشاء «البرجوازية التابعة» مثالاً على قيام منتفعين جدد يؤلفون 
طبقة أعمال تزدهر مع عقود الدولة وتراخيص العمل والإعانات. . . إلخ التي 
تمنحها إياها مؤسسات متعدّدة. وحتى نمو البيروقراطية بذاتها أدى في كثيز من 
الحالات إلى خلق منتفعين على نطاق واسم ضمن الدولة. وشكل التوظيف في 
مختلف دوائر وأقسام الدولة توزيعاً مؤسسياً - وعادلاً نسبياً - للثروة يوازي على 
الأقل الاعتبارات الوظيفية. وقد كان ذلك (يمنح1؛ ولم يأت نتيجة مساومة 
سياسية حول أهداف قانونية وتنظيمية. وأصبح توزيع الريع غاية في التعقيدء 
فخلقت «جماعات لا حصر لها» من الوبسطاء والرعاة الثانويين ضمن الإدارة 
والقطاع الخاص. في هذه المرحلة» لم نيل «العجز عن الفصل بين الأهداف 
الاقتصادة ونا عع ا من الأمور المهمة ما دامت الدولة لم تكن بحاجة 
إلى سياسة اقنتصادية”؟". 


ووفرت الثروة النفطية عا دانسا مؤسسية منفصلة ومعزولة يُطلق 
عليها أسم «الإقطاعيات») فى بعض الأحيان. واعمبر العمل الدؤوب على إحلال 


٠1)يتحدث‏ الأيوي عن أثر «الخصخصة؛ فى إدارات الدولة., في : 2 واماعجع ,تطنارة طتعدلط 

.0 .ص ,(1995 ,121115 .8 .1 تمملهمط) أعدطا ء[ل0:ا ءا «ذ مؤءزء30 4ه ععتازاوط :عادائ ه47 

(17) يثبت فاندفال هذا العجز مع المثال الليي» الذى يعترف بأنه الأشد جهلاً بمعنى النقص في 
قدرات الدولةء انظر: 1 ل 


)١#*(‏ كانت هذه مقولة دافع عنها جياكومو لوتشيان» في: مو ناع نه لوعط ونا ده زأهء10ل4» ,تمق كنآ 
1ع ااعصةع 1 امعنتاءعمعط1' له :51315 
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التوازن بين مختلف فصائل الأسرة المالكة أحد أهم مسبّبات تقسيم مراكز النفوذ 
السياسي» وقد حثل مايكل هيرب هذه الظاهرة بوضوح في كثير من دول 
الخليج*", ونجم عنها في الأغلب إنشاء المزيد من المراكز والمؤسسات؛ 
فأصبحت الإدارة بمثابة موقع يؤمن آليات السياسة العائلية9 ")2 


شدّد هيرب على وظيفة إرساء الاستقرار التي يقوم بها هذا الانتشار 
البيروقراطي المكثف الناجم عن ثروات النفطء ولكنه لم يناقش أثره الممكن في 
حرية حركة الدولة وقدراتها. ونجد أمامنا تجمّعات محكمة الإقفال إلى حذ بعيد 
تتمتع بسلطات واسعة. وفي بعض الأحيان متوازية» مثل وزارتي الدفاع 
والداخلية. كما نجد أن هيئات عليا عدّة تتمتع بأنظمتها الصحية والتربوية الملحقة 
بهاء كما فى وزارة الخارجية والحرس 0 ووزارة المال إلى درجة معيّنة. 
وتعاتي الدولة عياب العنسيق الواسع النطاق في دؤائرهاء وتنك عضن 
المؤسساتء مثل سُلطة إنماء الرياض» القدرة العالية المطلوبة لدعم سياساتها 
القائمة من ضمن سلطاتها المستقلة جزئياً عن الوزارة المعنية أو حتى عن مجلس 
الوزراء» حتى إن هناك بعض السياسات الخارجية البعيدة عن خط وزارة 
الخارجية. ونظراً إلى الإمكانيات المالية الهائلة المتوفرة بين أيدي النخبة الملكية» 
تقوم سياسات الرفاه على أساس «خاص» إلى حدّ ما(""“2. كذلك» تنغكس تجزئة 
الموجودات في بنية الأراضي المملوكة داخل المملكة؛ فالدولة لم تعُد تملك 
الكثير من الأراضي الثمينة ذات الموقع الاستراتيجي». حيث إن هذه الأراضي 
صارت ملك أفراد ملتحقين بأقسام مختلفة خاصة بالعديد من أصحاب الوصاية. 


غير أن لهذه المجموعات المؤسسية ديناميكيتها الخاصة. وهى شديدة 
العداكل بالسياسات العائلية على 'السسعويات المالية. لمن المؤسسيات الى يديرها 
أفراد من العامة تطورت. في المقابل» واكاسيت فى الأغلب :صيفة اتعوالنة. 
ويكمن السيب افق .طبيعة إلدولة التوريسية وي النباطة الشيودية العرافقة لها 
حيث لم تظهر حاجة ماسة إلى سياسات متكاملة أفقياً أو قادرة على الوصول 


)١6(‏ «وادمع ء401 :11 الآ ممع 0ع لجه ,ممنائتاونج ]1 ,اكلائتأمعط4 براه ع1 صز [أم بطععكط امقطءذق8 

(1999 رؤوعءع 5101717 كاوه لا بر ل18) ععنبزء ععدها1 

)١7(‏ ,لعوموتز ,10155 لملط2) «,(1953-1982) وتطهمة 52501 هذ وعتاتاه2 بإلتسصوط لهلزهه» رعرمسيو5 حون 

.9 .م ,(1983 ه81 ,عع لص طتصمةت 

)١0(‏ تشمل الأمثلة التزام ولي العهد الأمير عبد الله ووزير الدفاع الأمير سلطان بمشروعات إسكانية 
وهيات أراض من أجل تشييد مستشفيات . 1 إلخ. 
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إلى المجتمع. من الناحية التقنية» كانت القدرة التكاملية في المستويات العالية 
ضعيفة في أغلب الأحيان. 


رابعاً: نشوء الانتفاعية التمييزية 
مع الانفجار السكاني وتراجع عائدات النفط منذ الثمانينيات» أصبح من 
الواضح أن أداء النظام آخذ في الانحدار. كان يجري الدفاع بنجاح في العادة 
عن المصالح الريعية والسلطة البيروقراطية ودعم الدولة والوظيفة, إلا أن 
الطبيعة التمييزية للنظام المقسّم إلى أجزاء مستقلة أصبحت واضحة أكثر فأكثر. 
وقد تراجع نطاق الدولة التوزيعي بالنسبة إلى الشعب» وصار القادمون الجدد 
يلاقون صعوبات أكبر فى الحصول على حصة ماء كما تنامت الفوارق بين 
أولئك الذين يتمتعون بصلات جيدة وبمواقع من ضمن المحسوبيات المختلفة 
والذين لا يملكون شيئاً من هذا القبيل. وهكذا أصبح التمييز والتنافس على 
الموارد أكثر شراسة» على الرغم من الطفرة النفطية الحالية التي حمت الدولة 
السعودية من الأزمة المالية» فمعدل دخل الفرد من عائدات النفط تبلغ نحو 
نصف ما كانت عليه خلال فترة الإزدهار في سنوات السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين. 
من المؤكد أن مبادئ «الرعاية» الملكية ل «المواطنين» السعوديين ما زالت 
قوية امك وتخفيض المساعدات» إن وقعء يتجه أساساً إلى أصحاب المداخيل 
الأكبر. بيد أن مظاهر الهبات السخية في المملكة تضاءلت نظراً إلى عدم توافر 
فرصهاء وإلى محدودية الموارد بصورة عامة'*'". ولم تعُد الوظيفة العامة كافية 
لتأمين العمل لملايين الشبان السعوديين» ففى الوظيفة» كما فى مجالات أخرى 
من الحياةء بما فيها الأمور الأكثر 00 كتتركيت انمياه الجارية أو مذ 
الكهرباء بسرعة إلى منزلك الجديدء كان النجاح في الحصول على دعم الدولة 
يعتمد في الأغلب على «الواسطة». التي يملكها البعض ولا يملكها البعض 


(14»),انظر مثلاًء مختلف خطابات الملك وولي عهده في مجلس الشورى وفي المناسبات الأخرى. 

)١9(‏ على عكس الفكرة القائلة: إن السعودية تتحول نحو طريق نيوليبراللي شامل» لا تملك الدولة 
سياسة عزل مقصودة أو سياسة تغاضي عن التفاوتات عبر خصخصة الاقتصاد وتحريره. وقد طالت سياسة 
التقشف المحدود منذ عام 094 كبار الفاعلين بدل صغارهم (فتقليص الدعم الزراعي طال كبار المستثمرين 
مثلاء وتعريفات الكهرباء التي رفعت خصّت بها المستويات العليا من الاستهلاك). أما التفاوتات الناشئة» 
فهي نتيجة بنى ا محسوبية الرخوة في الدولة على مستويات منخفضة ترافقها سرعة النمو السكاني. 
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الاين وفي حالة الندرة» حينما تكون العلاقات شخصية» تصبح الشبكات 


أكثر فأكثر تمييزاً وحصرية. فأصبح الترقي الاجتماعي السريع» الذي كان ممكناً 
في السبعينيات والثمانينيات» شيئاً من الماضي. والأمر ذاته ينطبق أيضاً على 
قطاع الأعمال حيث أصبحت هناك مساحة أقل بالنسبة إلى القادمين الجدد الذين 
يجدون صعوبة في الحصول على قروضء؛ وحيث دعم الدولة؛ الذي انخفض 
بصورة إجمالية» مورّع بنسب تراعي الفاعلين الموجودين على الأرض 

بيد أن القطاع الخاص قد نضج كثيراً منذ الثمانينيات وأصبح أقل اعتماداً 
على الدولة0". وصار أكثر مطالبة بفرص تمكنه ليصبح أكثر 58 اعتماداً على 
قدراته الذاتية» من خلال الخصخصة. وقيام بيئة تنظيمية أكثر ليونة» وتدخل 
أقلّ من جانب الدولة. وقد بدا أن هذا الأمر يتوافق مع المواقف الحكومية 
الناشئة التي تقول: إن مسؤولية إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي وتقديم 
الخدمات يجب أن تلم إلى قطاع الأعمال الخاصة السعودي. 

نشأ نقاش جدَيّ ومتأنّ حول الإصلاح الاقتصادي في منتصف التسعينيات 
على هذه الخلفية من الضغوط المتنامية على نظام الدولة التوزيعي؛ وعلى 
أساس الطلب العام لتحرير الاقتصاد الداخلي. كان من شأن ذلك كسب بعض 
الوقت حتى نهاية العقد تحت قيادة ولي العهد الأمير عبد اللهء حين أعلن 
بنفسه أن السئوات السمينة التى تميزت بها الطفرة النفطية قد ولت من غير 
وجهة» وأن الحو الاتعضيادى سعطاتب جهدا حقيقيا: وكانت المشتروعات 
المطروحة تتضمّن إعادة تنظيم كامل للبيروقراطية» وقانون عمل جديدء وقانون 
سوق أسهمء وخصخصة الخدمات والممتلكات العامة. وإصلاحات تنظيمية 
أخرى تمكن من جمع ثروات خاصة أكثر استقلالية. وقد مثل الانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية» وسنّ قانون استثمار أجنبي جديد نوعاً من أهداف دالة 
على عنوان المرحلة؛ مع العلم أنها أكثر مدعاة للجدل (على الأقل في القطاع 
الخاص». أما المشروع الأكثر رمزية» على الرغم من أنه لن يكون للقطاع 
الخاص السعودي فيه سوى دور داعمء فهو فتح قطاع الغاز الصاعد أمام 
الاستثمار الأجنبي. 


)٠١ 0‏ الأمثلة الشخصية تتوفر بكثرة» »ء تعطي مي يماني تقريراً عن شكاوى شخصية قدمها سعوديون 
شبان شعروا بأمهم مستبعدون من الشبكات القَاعُة انظر : ع8 ءالط 186 :كه 8م102 لءه1ره0 ,أمقصولا نه3/1 
(2000 ,5كتةاكة 1قهه21مععتم] )0 عأناناكهآ لونزه0] تدملهمآ) منطمجا تلمك ما مم/م همع 6 بعل( هزه 


)2١(‏ انظر الفصل السادس في هذا الكتاب. 
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وفي موازاة جهود التحرير العامة هذهء حاولت الحكومة السعي إلى 
«توطين» سوق العمل في القطاع الخاص الذي يسيطر عليه الوافدون إلى درجة 
كبيرة. وأخيراًء كان المشروع الأكثر جرأة والأكثر مثاراً للجدل هو مشروع 
ضريبة الدخل على الثروات الخاصة (ثروات الوافدين على الأقل) من أجل 


زيادة إيرادات خزينة الدولة. 


خامساً : الانتفاعية «السياسية» و«الإدارية» 
فى الاقتصاد السياسى السعودى 


كانت نتيجة جهود الإصلاح هذه مبعثرة في أفضل أحوالها. وعند لحظة 
كتابة هذه السطور في أواخر عام »70١4‏ لم تكن المشروعات السابقة قد 
نفذت» أو على الأقل لم تكن قد نفذت بالكامل. بقي العديد منها في طوره 
النظري» أوء على الأقل». لم يجر احترام العديد من التواريخ النهائية التي 
حدّدها أصحاب المشروعات أنفسهم. أما نتيجة الإصلاح على المدى الطويل» 
فلا يمكن التنبؤ بهاء إلا أن النجاح الذي قد يتأتى عن التنفيذ ستشوبه بعض 
الشوائب في أفضل أحواله, ما دام أن الدولة السعودية ترعى المفهوم 
الانتفاعى. وبالتالى فإنها قد لا تشهد عملية إعادة بناء أساسية. وهكذا تعئّرت 
خطوات الإصلاح مع الدولة المجزأة ومع بنى المجمتع بغض النظر عن أهمية 
الإجماع الظاهر حول الإصلاح. 


وفي هذا الإطار الطبقي الواسع. يميز هذا الفصل بين نوعين من الانتفاع : 
السياسية منها والإدارية. يتعامل النوع الأول» السياسي» مع نطاق واسع من 
المنتفعين. ويتضمّن مجموع جماعات أو فاعلين كبار على مستوى النظام أو 
على الأقل على مستوى المغطقة"''". يبرز هذا التوع من الانتفاع في 
المفاوضات» وفي القرارات الخاصة بمسائل سياسية أوسع""". أما المستوى 
الثاني من الانتفاع» أي الانتفاعية الإدارية» فهي نوع من العلاقات المتشابكة 


(؟7) يشتمل ما سبق على كبار الأمراء والوزراء وقطاعات من البيروقراطية (كجماعات قائدة أو 
أشخاص مهمين) و«تجار التجزئة»), وملاك المصارف وأصحاب المقاولات. .. إلخ. وح على أساس هذا 
المستوى العام» تشكّل ا محسوبية منظاراً أكثر فائدة من التحليل الطبقي» حيث إنها تعكس حقيقة الفجوة 
وخصوصية التبادل وبيئة الدولة التجزيئية والدور الممكن الذي قد يضطلع به الرعاة. 

(77) تعرف كلمة «مقاوضات» هنا بمعناها الأوسعء على أنها أي نوع من التفاعلات حيث المصالح 
السياسية واردة إما بصورة معبّر عنها بصراحة أو من خلال التصرفات. 
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الذي يحمل طابعاً سياسياً مصغراً وطابعاً شخصياًء ويدور في أغلبه بين 
البيروقراطيين ورجال الأعمال» وقد يعني أيضاً بعض الأمراء. وهو يشتمل على 
المعاملات اليومية مع الإدارات السعودية أيضاً على مستويات دنياء وليس على 
مسائل سياسية أشمل. إن الحدود بين المستويين لا تكون واضحة بالكامل» بيد 
أن التمييز بينهما سيساعد على تحليل آليات عرضية منفصلة. 


١‏ الانتفاعية السياسية 


تنشأ الانتفاعية السياسية في داخل الدولة وبين الدولة والمجتمع. و 
القول إن الدولة السعودية مؤلفة من أهرامات مختلفة ومتوازية ومترنّحة من 
المنتفعين: من شركاء للأمراء وتابعين لهم ومؤسساتهم ووزاراتهم والإدارات 
العامة وهيئات صنع السياسات. .. إلخ. سواء من خلال العلاقات الرسمية أو 

غير الرسمية*". ولا تحمل هذه المسائل طابع الجمود» وبإمكان الأفراد 
والجواعاك أن تنتمي إلى قطاعات انتفاعية عديدة» وأن تنتقل بينها'”". 

أما في داخل أجهزة الدولة» فإننا نجد الانتفاع منتشراً بين أفراد النخبة 
(مثل كبار الأمراء الذين يحمون أولادهم وأشقاءهم ويوفرون لهم الامتيازات)» 
وأيضاً ضمن المؤسسة الواحدة (أنماط مختلفة من الرعاية البيروقراطية والتجزئة 
الداخلية على أقسام وفروع وأنواع من القرابة أو الانتماء الجغرافي المشترك قد 
تؤدي دورا في هذا المجال). 


تكون العلاقات العمودية أكثر تطوراً بكثير من العلاقات الأفقية» وهذا طابع 
مهم في هذه التركيبة التي لا يُعَدَ الكثير من وجوهها خاصاً بالسعودية. وقد ألمحنا 
ي ما سبق إلى الأسباب التاريخية وراء النمو المرتكز على دولة توزيعية. واليوم» 
كما في أيام التوسع الإداري السريع» تنشأ سلطات التوزيع وقواه التي تدعم 
مؤسسات كهذه من قلب النظام الذي يخضع بنفسه إلى حد ما لنوع من التجزئة. 


(؟ ؟) ني إطار قطاعات أوسعء بمكن للرعاة أن يكونوا من المحسوبين على رعاة أكبر منهم» ويمكن 
للرعاية أن تكون من حصة أفراد وجماعات . .. إلخ. إن الحديث عن كل الإمكانيات المتاحة سيخلق العديد 


من الفئات» وسيأي شكلياً على نحو غير مناسب. يحتاج المفهوم إلى أن يعبَّر عنه ويؤرّخ له من حالة إلى أخرى. 


(15) قد تضفي الليونة نوعاً من الغموض على المفهوم» ولكن نظراً إلى عدم تساوي العلاقات» ولأفقية 
بنى الاتصالات والسلطة وحصريتها في أغلب الأحيانء ما زال هذا المفهو م يدمج ما بين المدى الواسع 
والمصوصة سيك وفي بعض الحالات. علينا الكلام على «ائتلافات»» بيد أنها تحمل بنى محسوبية داخلية» 

وتشزع إلى أن تكون نوعاً من ظاهرة مؤقتة تعتمد على السياق القائم والسياسة المتبعة. 
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يؤدي حجم الأسرة المالكة دوراً مهماً وكبيراً في هذا الإطار. فعدد الأمراء 

في الحكومة. وفي مجال الأعمال؛ ما زال في تصاعد مستمرء وهناك إحساس 
سائك كقدميي الشحصى على الككن ا وعلى الرغم من أن بعضهم من 
الملع مين بالخدمة العامة فا لحل البتى غير الرسمية للسلظة التقايدية 
الجديدة مع البيروقراطية الشكلية قد يؤدي إلى تشدّ تشتت في تطبيق السياسات 
الرسمية» وإلى تزايد عزلة الإدارات. كما أن تنامي الموظفين البيروقراطيين 
المنتمينة إلى الأسرة المالكة قد أدى أيضاً إلى تكائر إضافي ف في الهياكل الإدارية. 


تنعكس درجة انعزالية عمل المؤسسات التي تتواصل أساساً مع رؤسائها 
فى فغة النخبة» على درجة المعلومات القليلة التى تعقاسمها المؤسسات 
المعوائية؛ ففي كل مسألة اقتصادية تقريباًء حل ميو عات من الأرقام 
المتضاربة من مختلف الوزارات أو المنظمات. وقد زخرت الصحافة السعودية 
بالشكاوى المتكرّرة حول وزارات لا تستشيرها هيئات حول السياسة التى ينبغى 
انتهاجها في مجالات تتعلق بسلطة الوزارة ذاتها. ونظراً إلى درجة المركزية 
الشكلية العالية» التي تعرّزها سلطة الإنفاق الملكية» نجد البيروقراطيين البارزين 
يسعون إلى التنافس من أجل الوصول إلى القمة بدل التنسيق بينهم. 


أما الهياكل الهادفة إلى الدمج الأفقي. كاللجان بين الوزارات» فهي تعيد 
إنتاج هذه الانقسامات. وعلى الرغم مك أدوا ساك قات عق دوالك مود الا 
مثل مؤسسة النقد العربية السعودية. ووزارة النفط والمعادن. فإنها تحمل طابعاً 
أكثر انعزالية يقتصر على قطاعها الخاص. 

وبما أن المنتفعين يتنافسون للوصول إلى أعلى المراتب» تصبح السيطرة 
الشاملة على الإدارة أسهل. وهذا النمط ذاته يُعاد إنتاجه على نطاق أضيق ضمن 
المؤسسات. وانطلاقاً من هذه الخلفية» يبدو السعي وراء الريع وتوسيع 
الإقطاعات المؤسسية أسهل وأكثر ربحاً بالنسبة إلى كبار البيروقراطيين من د 
سياسات منسجمة إلى الأمام. فالأمر الأخير يتطلب التزاماً حقيقياً على مستوى 
عالٍ» وفهماً أوسع للأمورء وفي الأغلب يحتاج أيضاً إلى ائتلافات لا يسهل على 


انظر: ,له ,تسفاعناة ممرمعوتك نهذ درلاره7 طوعة عط مذع)ة)5 تعناصعظ عط1» ,تسداطءظ مرعمة1 
91 .م ,(1990 ,ضاء1ة دمهعن :همقهه1) عنما طهم4 11:6 

(70) «الإدارات المعزولة» في لغةالباحثين في مجال الإدارة العامة» انظر : 776 ,06005 53هطعة8 
.(1994 رؤوء؟2 مجه 03114 أه تواتوى انولآ 0 ,لزعاععلىء8) متمجمءاط ئ صمتءة/أامط 
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الدوام إقامتها. وفي الأغلب يحظى الحذر السياسي بمكافأة» حيث يحظى حسن 
المراقبة بجائزة. وكثيراً ما يُستبدّل الوهم التكنوقراطي القريس عدابة خخ عل 
سياسة ملتزمة بالقول: إن المسائل السياسية يمكن أن يّزال عنها الطابع السياسي 
عبر البحث العلمي» وهو ما يؤدي إلى تشكيل لجان أبحاث لا تنتهي» وهذا يعني 
ما قاله أحد المصرفيين الغربيين من حصول «شلل تحليلي». قليلة هي المقدرة في 
القمة على التعاطي مع تفاصيل السياسة» مع العلم أن هذا بالتحديد ما تتطلبه 
المركزية الشكلية. وهذا يعني أيضاً أن مراقبة المهارة التقنية والنجاح من جانب 
القيادة» حتى لو كان مرغوباً فيهما حقاًء تظل محدودة بشذة. 

نجد مجموعة الانتفاعية كبيرة من السياسية الواسعة النطاق «داخل» الدولة. 
وفى داخل الوظيفة العامة ذاتها. وما زالت الرواتب تمتص جزءاً متزايداً من 
الميزانية السعودية منذ الثمانينيات» بينما الإنفاق العام» الذي يحمل أهمية أكبر 
بالنسبة إلى النمو الاقتصادي على المدى الطويل» يعاني على نحو تدريجيء إلا 
أنه في الآونة الأخيرة شهد انتعاشاً جزئياً. وفي حالات عديدة». تكون الزيادة في 
عدد الموظفين كبيرة إلى درجة يصعب معها الجدال حول الهدف التوزيعي. ومع 
تزايد البطالة» يصبح تأمين العمل من خلال الدولة مسألة سياسية في غاية 
الحساسية. فالنزاع بين ضمانات العمل في مختلف المؤسسات وضرورات 
الإصلاح الإداري واضح للعيان”7". 


وتطال مكاسب الوظيفة أبعد من الموظفين فيها لتصل إلى أعداد أكبر 
بكثيرء وهذا يعني أن التوظيف في الدولة يطال المجال المهم الثاني في 
الانتفاعية 0 وهو رعاية المجموعات في المجتمع السعودي. ويبدو 
«المجتمع) و«الدولة» في السعودية متداخلين في نواح شتى. ويصعب التمييز 
بينهما. وسنركز هنا على نظام رعاية أطراف القطاع الخاأص. 

يبدو ظاهرياً أن استقلالية القطاع الخاص السعودي كفاعل على المسرح 
السياسي السعودي قد زادت كثيراً. ويبدو أن غرف التجارة والصناعة المحلية 
ومجلسها الوطني العام يتمتعان بشىء من النفوذ. حينما يتعلق الأمر بالنقاشات 
حول السياسة. وقد استخدم القطاع الخاص بنجاح أيضاً مجلس الشورى كقناة 
لنقل مصالحه. واتسعت استقلالية التجار السعوديين المادية إلى درجة كبيرة» نظراً 


(8) في أغلب الأحيان تجبر الوزارات على توظيف الخريجين الجدد الذين لا يحملون الشهادات المناسبة 
بحسب قائمة تفرض عليها. 
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إلى سنوات طويلة من مراكمة الريع» ونظراً إلى حسن تنظيمهم وإدارتهم المهنية 
التي تحسنت على نحو ملحوظ. وقد صارت حاجة الدولة إلى القطاع الخاص 
اليوم أكبر» وبخاصة من أجل مساهمته في النمو وتوفير فرص العمل» ولكن أيضاً 
في بعض الحالات من أجل خبرته في الشؤون الاقتصادية وسرعة ومرونة أدائه فى 
السياسة الاقتصادية؛ كما في المعلومات حول مجالات لا تستطيع الإدارة المجزأة 
الحصول عليها بنفسها. وصار أعلى السعوديين كفاءة موجودين الآن في القطاع 
الخاص بصورة عامة؛ أما رواتب القطاع العام الأكثر سعياً وراء المساواة العادلة» 
فهي لم تخضع لمراجعة» حيث جُمّدت على مدى سنوات طويلة» فأصبحت أقل 
جاذبية مما كانت عليه بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا"". 


وهكذاء أصبح صوت قطاع الأعمال السعودي مسموعاً أكثرء وقد انطلقت 
شكاوى عديدة في السنوات الأخيرة ضد البيروقراطية المعيقة» التي تسدّ السبل. 
جيم أذ الدولة لم كد تيب «بسخاءة كما فى السابق» 'إلة آنها لا ترال دحل 
فى مجال الأعمال عبر ما يمكن أن يُسمّى «التنظيمات المفترسة» (حيث إن 
رفض التخلي عن السيطرة هو بالمتاسبة أحد الأسباب المهمة وزاء عدم تقدم 
عمليات الخصخصة). كما يشكو بعض رجال الأعمال السعوديين بشدة في 
مجالسهم الخاصة من دخول الأمراء الواسع مجال الأعمال» وهو ما يؤدي إلى 
تحويل المنافسة إلى غير مصلحة رجال الأعمال”'". وأصبحت العلاقة بين قطاع 
الأعمال والدولة أكثر تساوياً نوعاً ماء وأكثر تصادماً على وجه التأكيد؛ إذ صار 
قالب الحلوى أصغرء وصار المتبارون عليه أكبر عدداً. 


ومع ذلكء. لا شيء مما سبق يجعل القطاع الخاص منافساً أساسياً لبنى 
الانتفاعية والطبقية السياسيةء ولا يمكنه أن يتسلّم الأمور بسهولة من حيث 
النقطة التى تفشل فيها الدولة. والسبب هو أولاً أن رأس المال السعودي ما زال 
نفل اشرفة الخروج إلى العالم» وثانياً أن قطاع الأعمال السعودي يظلّ إلى 
حذ كبير وليد النظام السعوديء. وهو منغرس فيه كثيرا. وبقدر ما كان 
المستثمرون السعوديون قد اكتسبوا استقلالية حقيقية من حيث رأس المال 
والخبرة؛ يظلٌ الاقتصاد المعولم يقدم لهم انفتاحاً أكثر سهولة على العالم. كما 


(15) انظر أيضاً الفصل السادس في هذا الكتاب. 


0( انظر معلا : كذكةج2) إأن2) 111 جه باعلع30 ادع وامعنده 6 تولطه<4 تنوك ,تاه 
ومقابلات شخصية في الرياض بين عامي 5٠١‏ و4١٠5‏ 
/اه ١‏ 
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أن التناغم المؤسسي في قطاع الأعمال السعودي ما زال يعاني بسبب ما يقدم 
0 خدمات عامة إلى هذا الطرف أو ذاك. على الرغم من المعارضة في هذا 

د. صحيح أن هذه الخدمات كثيراً ما تكون أقل مادية مما كانت عليه في 
00 إلا أنها مستمرة في إيجاد منتفعين من الأفراد أو من الجماعات 
الصغيرة. وتتضمن الأمثلة متعهدي الأشغال العامة الذين لا د يتمتعون بشفافية 
البئّة» والتصاريح الشخصية والقرارات التنظيمية المؤاتية بسامت الدعم 
والمعلومات المفروضة حول السياسات العامة... إلخ. وتلوح في الأفق إلى 
حدّ كبير العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال البارزين وكبار الموظفين 
الإداريين أو أعضاء الأسرة المالكة. ويتزايد تعقيد النظام وعدم شفافيته أكثر 
فأكثر من خلال تورّط أشخاص لا يطالهم القانون السعودي بين الحين 
وال 


ويمكن لنقص الضمانات القانونية وعدم المساواة في الفرص أن تمثّل 
أسباباً للشكوى» ولكنها تساهم أيضاً في تجزتة القطاع الخاص. وبما أن عدد 
الفاعلين المهمّين في قطاع الأعمال السعودي صغير نسبياء يتم التوصل إلى هذه 
النتيجة بسرعة نسبية. ومن يسعون وراء ربح شخصي بإمكانهم أن يستفيدوا من 
عدم الشفافية المحلية» ومن المحاباة. ولا حاجة إلى نظرية المؤامرة الكبرى 
بإمكان المحاباة هنا أن تعيد إنتاج نفسها بسهولة من دون وجود خطة ضخمة 
تحت شعار «فوّق تسد)» فى خلفيتها. غير أن المرء قد يعتقد أن القبول بنقص 
الشفافية في حالاات غلبيل موجورة لبيتيب 0ن 


نقطة إضافية متصلة بما سبق» تهدد انسجام قطاع الأعمال السعودي عموماً 


هي أن مجلس الشورى وغرفة التجارة والصناعة في الأغلب جرى استخدامهما 
من جانب فاعلين راسخين في مجال الأعمالء» أولئك القلائل نسبياً الذين يحظون 


)"١(‏ يقول الباحثون: إن العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال في أغلب الأحيان تفتقر إلى التبادل 
والمصداقية والثقة على النطاق الواسع على الأقل» انظر: ,لا6: 112 تترانز5 لهة عع أعصطعة دوه معه 
تعلعصطءة 55م م86 نمز «روع 1ه ناه0 ومتممماءع 1227 مأ ععمقصصمكمء2 عتدرمومع8 لصة ,6غة)5 عطأا ,ووعمتكناظ» 
لاعمرمن) :لال8 يقعقطا1) كعتميام) عاباممماءبوط با غعنماى عط همه كععراعي8 ,.كلء ,لاءجولة تتحابرد لمة 
.3-5 .وم ,(1997 رووعو2 إ1أومء017ل1 
(؟) قارن الدراسة الحديثة التى أجرتها منظمة الشفافية العالمية» والمتوفرة على الموقع التالي» //:صااط > 
< 018. 21620 م1885 . للالوايا 
بالتعليق الوارد في صحيفة غلف نيوز (:64//60) بتاريخ الثانٍ عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 4 ٠‏ لفك 

الذي يشير إلى أن المملكة العربية السعودية ما زالت في أسفل السلم. 
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على الأرجح بعلاقات جيدة. إن الأمور في هذا المجال تتغيّر ببطء”"”". و 
مجال الآعمال. كما في المجالات الأخرىء كان هناك لو من التصلّب: 8 
يشهد القطاع الخاص سوى القليل من القادمين الجدد منذْ الثمانينيات» ولم يقع 
إلا القليل من عمليات الدمج والشراء أو من عمليات تعزيز القطاعات. 
فالاحتكارات واحتكارات القلة المتمترسة تصعب زحزحتها. وتبقى «البرجوازية 
التابعة» في أعلى المجالات قريبة من الدولة ومن قيادتها. وتنخرط أغلبية تجمّعات 
العائلات في العديد من القطاعات ومجالس إدارات الشركات في الوقت نفسهء 
وهو ما يشير إلى وضع مميّز يحمل إلى الظن أنهم يجعلون سياسة مصالحهم أكثر 
انتشاراً. ولم يحدث أن جرت تنمية المؤسسات الصغيرة والوسطى”*" التي قد 
تجعل الأسواق أكثر نشاطأً وتنافسية وتجعل المصالح أقل شخصية. 

بدا القطاع الخاص على أنه أقوى الأطراف حين تعلق الأمر بتنظيم 
اتتلافات تمتلك حق النقض» مثلا ضد خطط فرض ضريبة الدخل ومحاولات 
نزع امتيازات المواطنين في التوزيع التجاري أو في رفع تعريفات الكهرباء. 
ويبدو القطاع الخاص مستعدا بصورة عامة للحديث. ولكن ليس لمواجهة النظام 
الذي أتى به إلى الوجود على نحو علني. ويعتمد مدى انسجام مكوّناته القطاعية 
كجماعة ضغط على المشكلة المطروحة؛ وعلى مدى قوة تجزئة المصالح 
وتحويلها إلى مصالح فردية من جانب الاقتصاد السياسي السعودي. وفي سبيل 
العودة السريعة إلى نظام الدولة الريعية» فهي أقل توزيعاً بحدّ ذاتها من هياكل 
الروابط والمجموعات المنخرطة في التوزيع» التي تحدد نوع العمل السياسي. 


الانتفاعية الإدارية 


يتعيّن علينا التطرق إلى المظهر الأخيرء وهو الانتفاعية الإدارية أو ذات 
المستوى المتدني””". ولا يمكن فهم المصاعب التي واجهتها الإصلاحات 


(” في السنوات الأخيرة؛» دخلت وجوه بارزة سياسياً مالس التجارة ولجانها الفرعية» ولم تكن 
جميعها من أعلى طبقات قطاع الأعمال. 

(5”) كنقيض للمؤسسات فائقة الصغر وقليلة الهامش وضثئيلة الإبداع المنتشرة في مجال الأعمال 
والخدمات. 

(6*) «المستوى المنخفض» ليسن المستوى الأكثر انخفاضاً : إن التراتبية الحرمية الصلبة تعني أنه يوجد 
تحت الإدارة العلياء في الكثير من الإدارات» حيز بسيط لقدرة التصرف الشخصية (والقليل مما عكن فعله في 
الأغلب). 
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الاقتصادية السعودية كاملة من دون النظر إلى نسيج الدولة السعودية: طريقة 
عمل البيروقراطية وتفاعلها مع المجتمع بصفة يومية. فحتى المصالح الأوسع 
وحدود المجموعات في الأغلب تترسّخ في السياسات الجزئية الخاصة بالإدارة 
السعودية. ولم تحظ البنى الإدارية بتحليل كاف من جانب نظرية الدولة الريعية» 
على الرغم من أن هذه البنى متصلة عن قرب بطبيعة الدولة التوزيعية. وهي 
تحدد قدرات الدولة ونواحيّ مهمة من علاقتها بالمجتمع. 

وكما أشير إليه سابقاًء يظل الاندماج الوظيفي لدى أغلب الإدارات 
السعودية قليلاً. وهذا صحيح بالنسبة إلى العلاقات بين الإدارات» ولكنه صحيح 
أيضاً بالنسبة إلى الإدارات. ولم يكن هناك» تاريخياًء سوى دوافع قليلة لقيام 
وظائف) جبع معلومات وتنظم كوية تهدات إلى التعاطي مع المقاومة الاجتماعية 
الصلبة» وتتطلب جهدا كبيراء إن لم نقل ضغطا كبيرا. ومن الغريب عدم توافر 
سوى معلومات قليلة عن قطاعات مهمة كقطاع الزراعة أو التجزئة أو قطاع 
الأعمال بصورة عامة» أو أيضاً المداخيل الشخصية التى يمكن استخدامها فى 
مجال فرض الضرائب. وقد بُذلِت مؤخراً فقط جهود لتعزيز عمليات نظيم 
العمل وكان يتم النظر إلى المحاكم على أنها ضعيفة» ومجلس المنافسة الذي 
تشكل في عام ٠٠١5‏ لم يحقق أي إنجازات تذكر" ". ولم تتواصل الدولة مع 
مجتمعها بقوة في هذا الصددء ما دام النفط نزع الضرورة التاريخية للقيام بهذا 
النوع من الإجراءات المؤلمة. 


حين تجري صياغة التشريعات والتنظيمات في الوزارات» تكون الجهود 
الممتدة محصورة في العادة» على الرغم من أن مجلس الشورى والضمٌ المتزايد 
لغرف التجارة والصناعة من أوساط السلطة قد أتيا بكثير من التحسينات» على 
الأقل بالنسبة إلى المشروعات الأكثر أهمية”"". إن التواصل بين الدولة 
والمجتمع على مستوى «السياسة» كان محذوداً على نحو تقليدي. وحينما كان 
يحصل؛ كان ينجم عن سمات شخصية؛ وعن طبيعة ظاهرة معيّنة» وليس نتيجة 
وجود بنى راسخة للتواصل. 


إفكرة المؤسسات المنظمة تكون في العادة ضعيفة في الدول التوزيعية؛ انظر : سأك مبرطئط ,عالمعلهةلا 
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(79) حسبما يقول عضو مهم في مجلس الشورىء لم تعد القوانين تصاغ فقط من جانب عدد صغير من 
المستشارين والبيروقراطيين في القاعات الخلفية من الوزاراتء في مقابلة مع عبد الرحمن الزامل» الرياض» 
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وفي الوقت ذاته»ء كان هناك على المستوى «الشخصي» تداخل واسع 
النطاق بين الإدارة وقطاع العمل (أو المجتمع). وقد أتينا على ذكر المحاباة» 
التي انتشرت مع نمو الدولة السعودية. أما التنظيمات والتشريعات المتداخلة 
وغير الواضحة» فهي تؤمّن مجالاً للتعاطي الشخصي على مستويات دنيا وأقل 
تسييساً لا تطال فقط العقودء ولكن أيضاً التصاريح والشهادات والمنشآت 
والمعلومات المتعلقة بالعمل. .. إلخ”*”". وقد جرى توظيف كمية كبيرة من 
المواهب الخلاقة في تأمين فرص السعي وراء الريع؛ سواء من أجل تحقيق 
مصلحة شخصية أو من أجل أحد الأقارب أو الأصدقاءء أو أيضاً المحاسيب؛ 
وقد كانت العقود من الباطن المضحّمة منها والوهمية تحظى بشعبية خاصة. 
ويبدو أن بإمكان إقطاعات الانتفاعية أن تكون موجودة حتى فى داخل 
الوزارات؟ فبعض الوحدات الإدارية تتمتع بتأثير وبميزانية يفوقان سيا لمجرد 
أدارليسها يتمع بموقع اشخصي مهنود 


أما الواسطة المطلوبة للتعامل مع الإدارات السعودية فهي تتبع تجزئة 
أوسع: على الرغم من المحاولات الأخيرة للحدّ من البيروقراطية» أنت تحتاج 
إلى كمية هائلة من التراخيص والوثائق التى غالباً ما تكون مطلوبة عند مزاولة 
الأعمال؛ عليك أن تتعاطى مع كثير من الإدارات المختلفة» وقد يطلب البعض 
منها مطالب متعارضة في بعض الأحيان”"“. وحتى من دون تفضيل الأقارب» 
يمكن للنظام أن يمثل عبئاً ثقيلاً. ولكن» على الرغم من أن هذه المسألة تكبح 
عمل الأسواق» فإنها تساعد أيضاً على إبقاء المنافسين الأجانب تحت السيطرة» 
وتعطي «الأطراف الداخلية» حصة في النظام كما هو. وهي تساعد أيضاً على 
إعادة إنتاج شبكة حصرية وغير رسمية مبنية على المحاباة والسرية تحول دون 
تشكل مجموعات أوسع. أما السرية العامة التي تعمل البيروقراطية السعودية 
بواسطتها فهي جزء لا يتجزأ من تجزئة الانتفاع والمؤسسات. 


قد تتخذ أوساط العمم إزاء هذا النوع من الإجراءات مواقف تشوبها 


(78) في جهاز الدولة الحالي» في أغلب الأحيان تذوب المسؤوليات بين الإدارات. فإدارة المياه مثال جيد 
(وحيَ) يقع في مكان من الفراغ المتروك بين وزارتي الزراعة والماء والكهرباء» وبين البلديات والشؤون الريفية. 

(74) يمكن القول: إن العديد من هذه الروابط وغيرها ليست بروابط «محسوبية» بالمعنى الضيق» بما أنه 
لا توجد علاقة تراتبية هرمية واضحة بين الأطراف المعنية الى قد تتصرف على غرار الأصدقاء أو الشركاء. 
إلا أن البنية الأوسع التي يترسخ فيها هذا الدمط من العلاقات تنزع إلى أن تكون تراتبية» كما أن الشركاء 
امجتمعيين يعملون وفق نظام ا محصوبية إزاء مؤسسة أكبر معنية. 
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الازدواجية؛ غير أن أغلب البيروقراطيين المعنيين لديهم بالضرورة مصلحة في 
حماية هذه الإجراءات. وعلى الرغم من أن البيروقراطيين» وبخاصة على 
المستويات الدنياء لا يملكون سوى سلطة محدودة من حيث التأثير في سياسة 
الإدارة أو السلطة مجتمعة». فإنهم قادرون على نشر نوع من نقض وإعاقة هائلين 
بين صفوفهم. وحتى لو كان هناك التزام حقيقي على المستويات العليا بالتغيير 
البنيوي» فإن البيروقراطيين في المراتب العالية في الأغلب يكونون عاجزين أمام 
كتلة منتشرة من الموظفين التي لا يمكن صرفها من الخدمة. والتي لا تملك 
سوى دافع قليل للأداء في إطار عمل لا يرتكز على الجدارة» هذا من دون 
الأخذ فى الحسبان ارتكازه على التراتبية القوية. تكمن الاتتلافات الإصلاحية» 
إن وُجدت» في أعلى سلم التراتبية؛ إلا أن المركزية شديدة والمقدرة محدودة 
فى صفوف الوظائف العلياء بالإضافة إلى نقص وسائل الثواب والعقاب الفعَالة 
التي تزيل مقاومة التغيير على نحو فاعل حقاً. وهناك من لاحظ بيروقراطيين من 
الصف المتوسط يتآمرون ضد زملاء لهم ملتزمين بالعمل ومستعذين لرفع بعض 
معدلات الأداء والإنتاج”” ؟). 

بالإضافة إلى الواجبات الواسعة التي تقع على عاتق الدولة السعودية بسبب 
الانتفاعية السياسية». نجدها تنتكس أيضا على نطاق ضيّق بسبب الانتفاعية 
الإدارية» وبخاصة حينما يتعلق الأمر بتنفيذ السياسات التي تم الاتفاق عليها 
على مستويات أعلى. وإذ نرى مصالح التجمّعات الواسعة» وحل النزاعات 
وسياسة الاتصالات ناقصة في أغلب الأحيان» كما نرى الدولة والمجتمع في 
حالة تعارض على نطاق أوسع» نجدهما متداخلين بشدة على نطاق صغير. 

سادينا : دراسة حالات محدّدة7*) 

تركز دراسة الحالات التالية على المشكلات التى أحاطت بعضوية منظمة 
التجازة العالنية» ,وغلى قاتوث الالبتعمان الأحنبى» وترظين الرظائقه 
ومشروعات فرض ضريبة الدخل الفردي. كن كيقيا يعم تطبيق السياسات في 
إطار من الحسابات الانتفاعية. وهي تظهر الحاجة إلى دعم قوي على 


(40) انظر الحامش الرقم .)1١(‏ 


(؛) تعتمد هذه الدراسات على بحث أجري في داخل البلاد على فترات تمتد من نيسان/ أبريل إلى 
حزيران/ يونيو .7٠٠١7‏ ومن تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١*‏ إلى نيسان/ أبريل 7٠١5‏ 
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المستويات الأعلى من أجل أي مشروع سياسي مهمء ما دام النظام تراتبياًء 
وتنزع مختلف مجموعات المصالح الممكنة نحو التجزئة. فما يقدمه المجتمع 
انتقائي» أما النظام فلا يقدم بيئة مناسبة للتفاوض حول السياسات. أما حينما 
يتعلق الأمر بالتنفيذء فإن السياسات تنزع نحو فقدان زخمها على المستويات 
الدنياء وإن كانت تعاني اعتراضات» فإنها ستضيع بين مختلف «الإقطاعيات») 
والشبكات غير الرسمية. وفي أغلب الحالات». لا تتمتع القيادة الرازحة تحت 
وطأة الأعباء إلا بقدرة محدودة على المتابعة. 


١‏ - الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

جرى اتخاذ قرار تقديم طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (وكان 
اسمها «الغات» آنذاك) في عام 1497. في وقت أصبح فيه واضحاً أن العضوية 
ستطال في النهاية كل بلدان العالم تقريباً. وقد بدا أن هذا الأمر شرط مسبق 
ليكون البلد في مصاف الفاعلين الاقتصاديين الدوليين. بيد أن السلطات 
السعودية لم تكن تعي بصورة كلية درجة التغييرات التنظيمية التي يتعيّن عليها 
مناقشتهاء إن لم يكن تطبيقها كاملة بالضرورة» في إطار آلية الانضمام. وكانت 
مبادئ عدم التمييزء التي تعني فتح أبواب القطاعات أمام المنافسة الخارجية 
والداخلية. وإزالة الاحتكارات والوكالات الحصرية وغيرهاء من نوع المبادئ 
التي تتعارض مع تقليد سياسات العمل السعودية. 

لم يكن القطاع الخاصء في أوسع أقسامه؛ متحمساً لتبعات العضوية في 
منظمة التجارة العالمية. فمصالح هذا القطاع تكمن في حصته من السعي وراء الريع 
القانوني من حيث الشكل (ك «وكالات» التجزئة الحصرية مثلاً)» ولكن يبدو أنها 
تكمن أيضاً فن حصص العدينا من الفاعلين الآفراة فى الانشاعية الإدارية» وهو ما 
يفسر جزءاً من مقاومة الشفافية التي يستدعيها الانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية. وقد أثبت الجواب الفاتر عن فكرة الانضمام إلى هذه المنظمة أن أجزاءً 
مهمة من القطاع الخاص السعودي ما زالت تحظى بموقع جيد في النظام الحالي» 
وهو ما يؤكد الأهمية المستمرة لمختلف آليات الحماية والمحاباة. 

كينا أتبيت فقسن الجدكوالنقاض ححرل مظنة السارة العالفية فين 
المملكة غياب منتدى عام لحل الخلافات السياسية. وما حدث من نقاشات وقع 
بطريقة موزعة على منتديات مختلفة. وبدا الدفع نحو العضوية مائلا إلى التردّد 
لمدة طويلةء ولم تكن هناك أية نخبة تنموية ضاغطة لدعم هذه المسألة» وليس 
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هناك ائتلاف قوي في المجتمع. وبدت المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية 
كما لو أنها تكشف القدرة المحدودة لدى وزارة التجارة» التي بدت مسؤولة عن 
الشؤون المتعلقة بالمنظمة بطريقة معزولة» وفشلت لمدة طويلة في الوصول إلى 
نتائج. وقد تم الإعلان مرات عدة عن أن المفاوضات قد تُوْجت بالنجاح ليتم 
الإعلان بعدها بقليل أنها قد تأجلت. وسّمح لمجلس الشورى أن يدخل حلبة 
الجدال في مرحلة متأخرة جداً في عام 275007 إذ تم الوصول إلى نتيجة في 
المفاوضات الخاصة بالمنظمة مع الاتحاد الأوروبي» وبدا أن المفاوضات بين 
السعودية والولايات المتحدة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة استمرت لمدة سنتين 
أخريين» قبل التوصل إلى اتفاق شامل في أواخر عام 5005. هذا الاتفاق 
يستلزم تغييرات جوهرية في النظم والتحرر في العديد من المجالات. ولكنه كان 
بسبب الضغط الدولى القويء. وتأخر القيادة السعودية بالاعتراف بأن هذا الضغط 
لن يتبذدء الأمر الذي جعل الصفقة ممكنة. وعلى الرغم من العديد من 
التعديلات على الورق» لكن البيئة التجارية والقانونية فى المملكة العربية 
السعودية لم تتغير جوهرياً بعد الازدهار. ْ 


؟ - قانون استثمار رأس المال الأجنبي 


المشروعات المفروضة من القمة» تماما مثل مشروع عضوية منظمة التجارة 
العالمية. كان ولي اليد الوط لمحن الضوة وبالرغم من صدوره في وقت 
متأخر بعض الشيء ء عمًا أعلِن عنه. فإن فترة 7 تحضيره الناشط بدت مقتصرة على 
مده لم جاور السنتين » ٠‏ وهذه مدة قصيرة جداً بالمعايير السعودية. ومع ذلك» 
أثبتت المبادرة إليه وجود فصائل سياسية ومنتفعين داخل الدولة» على الرغم من 
الل و ري لاك ا قارع بر الجر الإساري 0 
الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية. وكما قال أحد المصرفيين 
السعوديين» فقد كان القانون «مشروعاً تقف وراءه شخصية صاحبة همة»49). 
كان موقف أقسام كبيرة من القطاع الخاص متشككاً في المشروع الذي يهدد 
الامتيازات السعودية في عدد من الأسواق». حيث يسمح بمشروعات مملوكة 


(17) مقابلة مع مسؤول اقتصادي في بنك سعودي في الرياض في أيار/ مايو ١ ٠”‏ 
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بنسبة مئة بالمئة لرأس المال الأجنبي» كما يضع القطاعات المحمية المتبقية على 
«قائمة سلبية» قابلة للمراجعة دورياًء فيوجد منفذاً ممكناً لوقوع اختراقات أجنبية 
إضافية (وبخاصة في القطاع التجاري). وعلى الرغم من التصريحات المتناقضة 
حول هذه المسألةء فإن قطاع الأعمال السعودي لم يكن الب هو القوة الدافعة 
وراء القانون» ولم يكن يبدو أيضاً صاحب موقف موحّد. ولكنه أعطي فرصة 
التعليق على مسودات القانون التي نُشِرت في عامي ١199‏ و١٠160.‏ وفي بعض 
القطاعات على الأقل» سعت الانتفاعية الإدارية إلى إيجاد مصالح في عدم 
الشفافية وقلة المنافسة» بينما كان القادمون الأجانب يُنظر إليهم على أنهم تهديد 
لبنى المحاباة القائمة بفضل تقنيتهم وإدارتهم المتطورة. وفي النهاية» كان قطاع 
الأعمال السعودي من منتفعي الحماية ذات الأشكال المختلفة. 

كانت الحاجة واضحة إلى قيادة سياسية قوية لدفع المسألة قدماء وهذا ما 
سبّب على الأرجح أزهة أسيعار النفط في عامي ١1948‏ و1144. وحمل القانون 
معه قيام مؤسسة إضافية هي هيئة الاستثمار العامة في المملكة» أوكلت إليها 
مسؤولية متابعة التنظيمات والتعامل مع المستثمرين المقبلين. وتجلت مقاومة 
المؤسسات السعودية الأخرى عند صياغة المسودة الأولى الخاصة ب «القائمة 
السلبية»» حيث أضافت مختلف الوزارات إليها قطاعات كثيرة إلى درجة أن 
المجلس الاقتصادي الأعلى بقيادة ولي العهد اضطلر إلى العدخل من أجل الحد 
منها. 

ولم تتمكن هيئة الاستثمار العامة» بالرغم من أنها هيئة موجّهة بالفعل نحو 
الإصلاح. من إحداث خرق في المؤسسات الأخرى””*'. وهو ما قد يمثّل 
عقبات ضخمة على الأرض بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يحتاجون 
إلى وثائق وتصاريح من هيئات إدارية كثيرة تعمل بغموض وبطء. خلال 
السنوات الخمس الأولى. جهدت هيئة الاستثمار العامة من أجل إقامة «المكان 
الواحد الذي يوفر كل ما تريد» للمستثمرين الأجانب. فمنذ عام 272٠١6‏ وتحت 
القيادة الجديدة لهيئة الاستثمار العامة» كان هناك تقدم في إزالة بعض المعوقات 


(4) وهذا محتلف عن وضعية هيئات إصلاح مشابية أخرى في أماكن» مثل البرازيل وتونس التي 
كانت تحظى بسلطة تجاوز الإدارات الأخرى. في السعودية» بدا أن هذه الإدارات تحظى بنفوذ أكبر في 
السلطة؛ في ما يتعلق بالبرازيل» انظر: 11 5 ممنء:! أاوط :77 روع0ل0ء 0 

و فى مايتعلق بتونس » انظر : ععتاصع8 عطا كه 1119لا :وتكتهدآ1 متغقامعط عه وعتاتلهمط عط1» ,ستتاء8 وا 

.427-436 .هم ,(1994) 3 .م« ,22 .1آ0/ رامع درمماعبوط وانر70] «ر تمع نل 2ط 
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البيروقراطية والروتينية في وكالات مختصّة أخرى» ولكن صغار المستثمرين 
الأجانب لا زالوا يشكون من التدخلات الإدارية التعسفية ومطالبها. وهذا ما 
يظهر كيف أن تنفيذ مشروعات شاملة سيفشل على الأرجح» بسبب وجود 
أنماط قديمة وبنى سلطوية عمودية في الدولة السعودية. وكثيراً ما تكتسب 
الأعمال السعودية تفوّقها التنافسي عبر نفاذها إلى شبكات حصرية تساعدها على 
«إنجاز الأعمال» من ضمن هذا النظام» وذلك من خلال شبكة من السماسرة في 
إدارات لا حصر لها. إن المحسوبية الإدارية في مؤسسات كوزارة الداخلية» التي 
تتمتع بتأثير إداري واسع حتى في مجال الأعمال» تعني أن العديد من الأسواق 
تبقى بعيدة عن أن تقدم فرصاً متساوية. وكثيراً ما يتعيّن على المستثمرين 
الأجانب أن يدقّوا أبواب شبكات الوسطاء السعوديين المحليين. 

غالباً ما تبرز هيئة الاستثمار العامة نفسها في كثير من الأحيان كوسيط غير 
رسمي مع الإدارة المحلية» ولكن يمكن القيام بذلك مع عدد محدود من 
العملاء ذوي النفوذ. 


إن محاولاتها الأخيرة لخلق فرص عمل جديدة «مدن اقتصادية» مع هياكل 
تنظيمية مستقلة» تبدو وكأنها تعكس الاعتراف بأن أجزاء من البيروقراطية 
التقليدية السعودية غير قابلة للوصلاح. 


وإذا كانت هيعة الاستثمار تمفل محاولة للالتفاف غلى العقبات 
البيروقراطية» كذلك الأمر بالنسبة إلى لجنة السياحة العلياء وحتى إلى المجلس 
الاقتصادي الأعلى بحد ذاته» الذي تأسس مؤخراً في عام 14494». كنوع من 
وزارة مصِغْرة تتعاطى شؤون السياسة الاقتصادية؛. لتلتف على مجلس الوزراء 
الأكثر بطئاً في حركته. وفي ما يتخطى هذه الهيئات الأساسيةء قامت لجان 
إضافية متعدّدة من أجل مسائل تتعلق بسياسات جديدة. وبعض هذه الأجزاء 
ناشط ومعزول عن الممارسات البيروقراطية» ولا يقبل بإعادة إنتاج العقبات 
القافنة”؟*5.'#بتطيم مؤسسات كهذه أن تساعد على إنجاد رؤنة واضحة حول 


مسائل مبدئية» ولكنها في الأغلب لا تُحدِث التغييرات الضرورية في الهيئات 


(54) ما زال الأداء يعاني الارتجال في الكثير منهاء وني بدايات عام .70٠05‏ ما زالت رفوف 
التنظيمات القطاعية فارغة. وهذا أيضاً جزء من أنغاط الإعلانات التي لا تجري متابعتها إلى مرحلة تطبيقها. 
فالتطبيق يحتاج إلى إعادة بناء (قد تكون مؤلمة)؛ واهتماماً بالتفاصيل» وقدرة على البناء وفي الأغلب التنسيق 
بين مختلف الميئات على مستويات منخفضة. 
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القائمة» وفي الرتابة الإدارية التي تظلّ على حالهاء غير منسّقة ومجزأة وغير 
شفافة. ولا يمكن إيجاد مقدرة الدولة بواسطة «كن فيكون». أو على الأقل من 
دون بذل وإلحاق الأذى بعدد من أصحاب المصالح في النظام القائم. وقد 
يعكس قيام هيئات جديدة للإصلاح قاعدة أساسية لم تتغيّر: فمنذ ظهور الثروة 
النفطية» تغيّر النظام السعودي من خلال توسعه. ولكن لكل شيء حدوده. 


 “‏ توطين الوظائف 


وظائف الدولة هي المجال الذي أصبحت فيه القيود على التوسع الأكثر 
وضوحاً. كما أصبحت مسألة البطالة الحساسة والمتفشية بين السعوديين ملحّة إلى 
درجة أنها وجدت طريقها إلى الصحافة السعودية شبه الرسمية. أما مفهوم «توطين 
أسواق العمل» فهو موجود منذ أكثر من عقدين من الزمن. بيد أن الخطوات 
الإدارية الجدية لم تُنّخذ إلا في السنوات الأخيرة لإجبار القطاع الخاص على 
الساففة فى ترثير ترصن عكل للمواطتين السعوديين زع حلرار عار 151 
كان سبعة ملايين وافد تقريباً يقيمون في السعودية». ومعظمهم يمارس عملا ماء 
كما قُدّرت نسبة العاملين الوافدين في القطاع الخاص ب 4١‏ بالمئة). 


حاولت الحكومة أن تفرض نسباً ترتفع سنوياً من التوطين الوظيفي على 
الشركات الخاصة منذ منتصف التسعينيات» وامتنعت عن إصدار تأشيرات عمل 
في بعض القطاعات الوظيفية» وأقرّت توطين قطاعات أخرى كاملة» بما فيها 
أسواق الخضارء وأسواق الذهبء. وسيارات الأجرة» في مختلف الأماكن منذ 
عام .560٠١‏ ويبدو أن انقسامات سياسية قد وقعت بين القيادة حول وتيرة هذه 
السياسة وأدواتهاء وقد عُرف عن مختلف الأمراء توزّعهم بين مساند لهذه 
السياسة ومناهض لها. وربما ساهمت هذه المسألة في الطبيعة الإعلانية التي 
اتسمت بها المحاولات الأولى لفرض التوطين. فقد بدت الإجراءات في 
النصف الثاني من التسعينيات» وكأنها لا تملك الإرادة أو القدرة على تنفيذها. 
وحين تم التنفيذ على نحو تدريجيء نزع إلى أن يكون انتقائياً. فالمحسوبية 
الإدارية سمحت لبعض الأعمال بالالتفاف على هذه التنظيمات» بينما خضعت 
أعمال أخرى. وخصوصاً الأجنبية منها لإجراءات جزائية. أما الحل الوسطء 
فكان يقضي بتقليص عدد الموظفين العام باللجوء إلى الاستعانة بمصادر 
خارجية لإنجاز بعض المهمات. وليس من قبيل الصدفة أن تكون الشركات التي 
نجحت في عملية الاستعانة هذه من الشركات التي تتمتع بعلاقات جيدة في 
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داخل البلاوة*؟“. إن هذا النوع من الخدع واستعمال الواسطة يعنيان أن معارضة 


القطاع الخاص لهذه السياسة المكلفة نظرياً في «مراحلها الأولى» كانت معارضة 
صامتة ما دام العثور على الاستراتيجيات الفردية في حل المشكلات هو 
الأسلوب المفضل. 

وحينما تزايدت الضغوط من أجل التوطين من جانب النخبة والمجتمع 
على حدّ سواءء صارت الثغر أقل عدداً. وصارت مقاومة القطاع الخاص أعلى 
صوتاً. وما زال تطبيق القانون انتقائياً على بعض القطاعات المعنية» وهو ما 
يعكس قلة مستوى التنسيق المعتاد بين الإدارات المختلفة وقدراتها التمددية 
المحدودة. وبدت إدارات مختلفة» ومعها أمراء بارزون؛ كما لو أنهم يتابعون 
سياسات توطين موازية» ويصدرون قرارات وقوائم ممنوعات متضاربة في معظم 
الأحيانء فقامت تجارة غير رسمية تقضي بإصدار «شهادات توطين» على 
المستوى الإداري. لقد قلل تعزيز السلطة القضائية لصالح وزارة العمل في عام 
4 من عدد اللاعبين في سياسة التوطين» ولكن هذا الأمر لم يزد قدرة 
الدولة على استمرارية إنفاذه. 

ولكن مهما كانت درجة تنفيذ هذه السياسة. يبدو أنها قد أثبتت أن الإطار 
الخاص الذي يتحرك فيه الفاعلون يؤثر فى مستوى الأهمية السياسية الخاصة 
بالمسائل المطروحة» ويفعل فعله بصورة جماعية عليها. ويبدو أن الانتفاعية 
الإدارية تضفي طابعاً فردياً على الاستراتيجيات. 


؛ - ضريبة الدخل 

كانت مسألة إخضاع الوافدين لضريبة دخل من المسائل التي لاقت ردأ 
جماعياً قوياً. وقد هدفت الضريبة إلى تنويع مصادر الدخل العام بعيداً عن 
الإيرادات النفطية المتقلبة. وكانت أغلب الخطط التي جرى نقاشها تستهدف 
الواقذين أولاء ولكن نالسيية إلن كقين من المراقنين السعوديية * كانت الضريبة 
على المواطنين تلوح في الأفق'' *. وتكمن هذه المسألة في جوهر النقاش حول 
نظرية الدولة الريعية. وقد جرت محاولتان لفرض ضريبة في عام 1948/4» وكذلك 


(5) مقابلة مع مصرف بارز في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠08‏ 
ا لي 00 
وهذا نوع من تطور أنموذجي ممكن يستحق بحثاً معمقاً. 
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في عام 225٠١‏ وفشلت 0 . ومن الأرجح أن المحاولات لإعادة تحديد 
النظام التوزيعي من شأنها أن تؤدي إلى ائتلاف معارض واسع » لأن ما كان على 
المحك هو سمة من السمات النظامية الأساسية في الدولة الريعية. وهي سمة 
تمل مصلحة لدى الجميع تقريباً بغض النظر عن موقع كل واحد منهم. 

وفي عام ٠0٠6“‏ ,. أسقط مجلس الشورى الاقتراح» واضطلع ممثلو قطاع 
الأعمال فيه بدور كبير ما دامت الضريبة على موظفيهم الوافدين ستكون بمثابة 
كلفة غير مباشرة عليهم. وكان التهديد المبطن بخروج رؤوس الأموال السعودية 
قد ساعد على إفهام الجميع أن فكرة ضريبة الدخل أصبحت أمراً من الماضي 
في ظل الظروف السياسية الراهنة. وكانت الشفافية في حسابات الحكومة المالية 
قضية ضمنية مهمة» أكثر ربما من التمثيل» بما أن الاتجاه العام يقضي بألا 
يكون أحد مستعدأ للمساهمة المالية في نظام لا يفتح جميع دفاتر حساباته. وفي 
هذه الحالة.» فإن بعضا ممن يتمتعون بامتيازات جيدة كانوا موافقين. ونرى هنا 
أن القطاع الخاص أكثر معارضة. وأعلى صوتاًء مما كان في السابق في ما 
تعلق بهذه المسألة260, 

سابعاً: خلاصة النتائج 

كان بالإمكان استخدام دراسات حالة أخرىء» بما فيها قضايا الشفافية 
القانونية وقوانين العمل والشركات ومختلف مشروعات الخصخصة. ويمكن 
التقدم بأمثلة أخرى عن دور الأعضاء الفاعلين من الأسرة المالكة؛. ودوائر 
السلطة العلياء وهيكليات الرعاية الخاصة ضمن الدولة والمجتمع ؛ والتفاعل بين 
البنى الرسمية وغير الرسمية. غير أن كثيراً من . النقاط الأساسية يجب أن تكون 
قد اتضحت الآن. ويحتاج أي مشروع سياسي إلى دعم قوي من جانب 
السلطات العليا حتى يدخل حيّز النقاش الجذي. وقليلة هي المشروعات التي 
«اتظهراء سواء . من البيروقراطية التراتبية والمجزأة أو من المجتمع الذي لا يزال 
هو أيضاً مجزأ في كثير من جوانبه. أما القطاع الخاص» بالرغم من تمتعه 


(2) وفي المقابل» تعتبر الدفاتر المفتوحة بمثابة لعنة على قطاع الأعمال السعودي بحد ذاته» الذي يخفي 
المعلومات الخاصة به إخفاء محكماً :.وإن قدر لضرية ما آتترى النور يوماء وربما تكون ضريبة مبيعات بدلاً 
من ضريبة دخل شخصي» قإن الدولة ستقف أمام تحدي تنمية مقدرة على جمع المعلومات وتطبيق القانون» 
وهي مقدرة يبيّن النقص ني المعلومات في معظم القطاعات أنها لا تمَلكها (ضريبة الزكاة الإسلامية على 
الأعمال السعودية موجودة بالطبع» ولكن التطبيق غير المتساوي والمعوج لقواعدها هو دليل على ما أوردناه). 
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بصوت أعلى واستقلالية أكبرء فهو ما زال مرهوناً بنظام من الرعاية الجزئية 
والمخاباة الرسمية هنها وغير الرسمية» لذ تكوة مساغيعه انقائة**". أما قدرة 
الوصول عير الانتفاعية الطبقية» فهي في الأغلب تمر عبر قنوات خاصة 
وموازية» وليس عبر قنوات عامة أو جماعية. وكما أشير سابقاًء من شأن هذا 
الأمر أن يعيق تشكل الطبقات ونشوء مصالح «سياسية» أكثر منها «توزيعية»» كما 
نرى في الجدل السياسي الدائر. وهناء تكون الانتفاعية بهذا المعنى عامل 
استقرار. وعلى الرغم من وجود تهديد بهجرة رأس المال الخاص» وقد يكون 
تهديداً متفقاً عليه. وقد لا يكون كذلك. فإن هذا لا يهدد النظام بالانهيار 
الوشيك» وهو أمر يُنْذَ من دون إحداث ضجة كبرى حول الموضوع. 


وإذا كان التواصل الأوسع بين الدولة والمجتمع حول السياسات قد 
تحسّنء إلا أنه ما زال يحتاج إلى وجود إطار عمل شامل له. ويعمل مجلس 
الشورى على التعبير عن مصالح أجزاء معيّنة من المجتمع على الأقل» ولكنه 
ليس قوياً بما فيه الكفاية حتى يتصرّف كمؤسسة لتصفية الحسابات و«الاتفاق» 
حول القرارات الصعبة حقاً. وقد ساعد ذلك على إضفاء نوع من الشرعية على 
مشروعات لقيت معارضة معتدلة» ولكنه فى الوقت ذاته يمثّل نوعا من طبقة 
إضافية من طبقات صنع القرار» ما دام قادراً على إبطاء الأمور أكثر فأكثرء كما 
يعترف لو 

ومع ذلك. حينما يتفق أطراف أساسيون من المستويات العلياء يؤخذ 
القرار بالإصلاحات أحياناً. ولكنء حينما يتعلق الأمر بتنفيذ هذه القرارات» 
تتعرّض المشروعات المشتركة بين القطاعات إلى أن تُعلّقَ بين مختلف الإدارات 
ودوائر السلطة والتأئير. لم تتمكن أغلب الإدارات السعودية من تطوير قدرات 
عالية تاريخياً من أجل تنظيم العمل على نحو مستمر (أو المجتمع بصورة 
عامة)؛ ونظرا إلى طبيعتها التي تنحو إلى العزلة» فهي لا تعمل على التنسيق 
كثيرا. ويبقى العديد منها مجموعات من المنتفعين بقدر ما هو وحدات عملية. 


(44) من المعترف به أن طلبات قطاع الأعمال السعودي وعطاءاته كانت أكثر وضوحاً وأكثر توجهاً 
نحو إصلاحات تنظيمية وانسحاب للدولة في محالات أكثر محدودية تتعلق بمسائل قانونية غير تلك التي أتينا 
على دراستها هنا. . والمغزى هنا هو أن موقف القطاع الخاص يعتمد على القضية المطروحة. لذا ترى أن الموقف 
السياسي الأشمل بطيء الظهور. 

(41) مقابلات مع بيروقراطيين سعوديين وأعضاء ني مجلس الشورى في الرياضء أيار/ مايو وحزيران/ 
يونيو 1+ 78. 
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إن المركزية الرسمية في الدولة السعودية» وهي مظهر من مظاهر البنى 
العمودية للسلطة التي بُنيت حول الأسرة المالكة بوصفها «الموزّع النموذجي»» 
قد انتهت بتعزيز المأزق المتعلق بتنفيذ القرارات» نظراً إلى رزوح القادة تحت 
عبء مهمات القرار والمراقبة» ونظراً أيضاً إلى دورهم كرعاة أساسيين لمنتفعين 
كثر لا يريدون إلحاق الضرر بهم. 

يعرك هذا الأمر حَيدا مهما من الاستقلالية على الأرض بالتسبة إلى 
أصحاب «الإقطاعات» الذين يقعون في مرتبة أدنى ليوزعوا وينظموا ويتلاعبوا 
على نطاق صغير. ولا يحمل هؤلاء اهتماماً بمشروعات الإصلاح المهمة» التي 
تحتاج إلى سلطات إعادة بناء وإرساء قواعد. وهي في الأغلب تكون قواعد 
يجب أن تلتزم بها مؤسسات أخرى. صحيح أن عدداً من السياسات «كانت»» 
كما يُقالء ناجحة فى كل المراحل». وأهمها مأسسة شركة الاتصالات السعودية 
وخصخصتها جزئيا”””. ولكن هذه النجاحات كانت بالتحديد تلك التي يمكن 
تحقيقها تحت ضغط عالٍ وعلى نطاق ضيق» وذلك مع وجود قليل من 
المستفيدين والإدارات المعنية. 

وينبغى القول إن البنى التوزيعية والخدمات الاجتماعية فى السعودية ما 
زالت تُعَدٌ ناجحة في العديد من النقاط : فقد تمكن النظام السعودي من تجتب 
التحول إلى نظام «شرس» على شاكلة نظام صدام في العراق» وحافظ الأسد في 
سورية» والنظام السوداني. ولم يصبح القمع العنيف هو الأداة المركزية لبقاء 
النظام السعودي. ولا شك في أن استقرار النظام العام أمر ملحوظء. والعزل 
الناشئ عن الشبكات الاقتصادية والاجتماعية ظاهرة بسيطة نسبيا مقارنة بما هو 
قائم في أماكن أخرى من الشرق الأوسط. بيد أن الاستقرار المعتمد على 
المحسوبية قد كلف الدولة ثمنأ في قدرتها على المناورة. 


امناً: ملاحظة حول التفسيرات البديلة 


وإذا كانت القدرة التفسيرية التي يحملها مفهوم الانتفاعية الطبقية» تبدو 
واضحة مما سبق» يبقى جديراً الاطلاع على تفسيرين بديلين حول نتائج 
الإصلاح الباهتة. 


(50) سججلت نجاحات أخرى تتضمن خصخصة إدارات المراقئ ما يجعل اتحاد الصناعات الأساسية فاعلاً 
عالمياً في مجال البتروكيميائيات» وأيضاً سجلت نجاحات في إدارة وتوسيع المدن الصناعية في الجبيل وينبع. 
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«كان بإمكان القادة السعوديين القيام بالإصلاح لو أرادواء ولكنهم شديدو 
الحذر». في الأغلب» يشدّد المدافعون عن وجهة النظر هذه على أهمية الإجماع 
في الثقافة السياسية السعودية. صحيح أن كبار الأمراء يرغبون في العادة في ضمٌ 
الجبع إلى صفهم» ولا يهم إن كان هذا الموقف ناجماً عن خيار قاموا هم به» 
أو أنه موقف يفرضه بيساطة نظام إدارة الاستقرار السعودي الموسع. ولكن 
الدلائل المطروحة هنا تشير إلى أن القيادة قد حاولت في الواقع أن تدفع باتجاه 
عدد من المبادرات» حتى لو كانت تلاقي نوعاً من المقاومة» وفشلت فيهاء وهو 
ما كلفها قدراً من مصداقيتها. وإن كانت القيادة قد سحبت هذه المشروعات أو 
امتنعت عن السير بها قدماء فقد يكون ذلك تعبيراً بالفعل عن حذرهاء بيد أنه 
يمكن فهم المشكلات التي تواجهها هذه المشروعات باللجوء في المقام الأول 
إلى الانتفاعية الطبقية» وليس إلى الثقافة السياسية لدى القيادة وحده"". 


أما الحجة المضادة الأوسع إزاء التفسير الثقافي» فهي أن الاقتصاد السياسي 
النفطي هو الذي مكن من قيام الإجماع وممارسة لعبة التوزيع المالي الإيجابي 
للجميع» في المقام الأول. فحتى القرن التاسع عشرء كان كبار الأمراء يمارسون 
في العادة قتل بعضهم البعض. وهذا من شأنه أيضاً أن يرد على حجة مماثلة خاصة 
ب «ثقافة الرعاية والاحتواء». قد تحمل هذه الحجة قيمة معيّنة. ولكنها لا تفسر 
نمط السياسات الإصلاحية بأكمله. وهي بحاجة بحدّ ذاتها إلى تفسير ل «لإظهار 
كيفية تحولها إلى مفهوم عملي في إطار من الانتفاعية الطبقية بالتحديد. 


هذا كله نتيجة صراعات داخلية على مستويات عليا». هذه نسخة مختصرة 
بشدذة عن حجة الانتفاعية الطبقية» وينظر فقط إلى الطرف الأعلى منها. بيد أن 
المشروعات قد أفشلت على المستويات الدنياء وتتفرّع قاعدة السلطة لدى 
الفاعلين الأساسيين عن المؤسسات المجزأة» وعن المجموعات التى يسيطرون 
عليهاء وهي مجموعات عليهم أيضاً الاهتمام ويا" وتوت بين أيدينا شواهد 


(01) وهناك حجة ممائلة تقول: إن خطوات الإصلاح تهدف فقط إلى القيام بعلاقات عامة. قد يكون 
هذا الأمر صحيحاً جزئياً» ولكن من الواضح أن كبار الأمراء قد وضعوا سمعتهم على ا نحك في العديد من 
المناسبات» بوصفهم صانعي سياسة يحملون مشروعات محددة. ومن الصعب في أي حال من الأحوال أن ننكر 
أهمية الضغوط الديمغرافية وغيرها في خلق اهتمام بالإصلاح الاقتصادي وتقليل عبء التوزيع على الدولة. 

(07) للحصول على حجة دامغة حول كيفية نمو البنى الاجتماعية للسلطة في داخل الدولة قتسيب لها 
العجز. انظر : كه اأطهممن) علهاك3 نجه كدمقماء 1 بوءزء 54263 :دعاما5 عأوء 8[ لدت عوناءاء 30 عودصجى ,اولع ك5 اعو0ل 

.(1988 رووع:2 إ1[ورع 19م لآ مماأععماءط :113 بمماأععءسلءط) 170-14 1781-0 ع8 اا 
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حديثة قوية على أنه لا يمكن إجبار البيروقراطيين السعوديين بسهولة على الأداء. 
كما أن معدل التجزئة على المستوى العالي مهم مقارنة ببنى الدولة الدنياء 
وربما كان بعضها مقبولاً نتيجة تفككك على المستويات العلياء قد يصبح أمراً 
أكثر شفافية إذا ما تسلّم ولي العهد الأمير عبد الله مقاليد السلطة بصورة كاملة. 
إن تسارعاً جذياً في الإصلاحات على الأرض قد يقلل من قوة الحجة البنيوية 
الأوسع. ولكن بنى الدولة الحديثة العهد والانتفاعية الإدارية والقدرات الضئيلة» 
لا يمكن إزالتها بسرعة من خلال قيادة موحّدة» فهذا الأمر يعني إعادة تحديد 
أجزاء أساسية من النظام. 

وكخلاصة لما سبق» نقول إن قلة الزخم في مجال الإصلاح الاقتصادي. 
ليست (فقط) مسألة شخصية أو متعلقة بالسلطات العلياء ولكنها فى أكثرها 
ظاهرة بنيوية تجد لها تفسيراً في تاريخ مؤسسات المملكة. وإذا أرونا لديف 
بصورة فبجّة» نقول: إن الإقطاعات لا تنحصر بأصحابها فقط. 


تاسعاً: المملكة العربية السعودية والعلوم السياسية 


كيف تتصل هذه المقاربة مع المقاربة النظرية الأوسع من منظور العلوم 
السياسية؟ سبق أن أثبتنا أن استخدام نظرية الدولة الريعية التقليدية لتحليل السياسة 
الاتتصادية السعودية لا تنطبق هنا. ولكن ماذا عن استخدام ووضع مقاربات 
«اتحادية» «ورعائية جديدة» قد يفضلها أصحاب المناهج المقارنة الذين يتخطون 
حدود الدراسات الشرق أوسطية؟ إن المملكة العربية السعودية» باعتراف 
الجميعء دولة سلطوية»؛ صاحبة نظام مركزي قوي» حيث المجموعات 
الاجتماعية والوظيفية تقع تحت سيطرة الدولة وتنظيمها؛ فهي المشتبه الأول بتهمة 
العمل بمفهوم الشركات العملاقة. وإن كانت هذه المقاربة مناسبة لتحليل بعض 
ملامح التجزئة والتفاوض السياسي» إلا أنها أقل فائدة في التقاط حدود استقلالية 
الدولة السعودية» وتحليل خصوصيات بناء المؤسسات بالاعتماد على النفط”*؟. 


(07) يتحدث مارتن كارنوي عن مجموعات تحمل مواقع اقتصادية مختلفة تنسقها دولة قوية ومستقلة 
بينما لا يتلاءم هذا الأمر كثيراً مع ا خالة السعودية. انظر : بصمء18 إمءةااوط هاه ءنهاى 17 ,لامصنةن متامه 81 
.39 .م ,(1984 ,وقععط بزالوع انصنآ وماءعماءط :[81 بممغععمارط) 
حول مختلف نماذج الاتحادية (التي لا ينطبق أي منها على الواقع السعودي ذي السيطرة المحدودة من 
خلال القيادة)» انظر : ,عع10لطامهن) «متدديء عاط أمنامءءدمن) 4 ««عزرو«ممدم) ره مولع سه! دمكمرةتلا ةلا .ل رعاءط 
.(1985 روقع,2 /زاأورع انه لآ ععلرطمرة0) :814 - 
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كما أن الدولة السعودية ليست بالتأكيد فاعلاً منعزلاً ووحيد؛**'. فإذا كانت 
السياسات تحمل طابعاً يتخطى طابع الشبكة» فلمَ لا نستخدم عبارة «رعائية 
جديدة»» وهي إطار معروف لتفسير السياسات غير الغربية» مع تركيز خاص 
على الوصول إلى المواردء وعلى العلاقات غير الرسمية؟ إن كثيراً مما أتينا 
على ذكره هنا يتطابق مع نماذج الرعائية الجديدة» حيث تسيطر السياسات 
على الاقتصادات» وحيث تفسر العلاقات الشخصية (المناقضة مثلا للعلاقات 
الطيقية المجزدة) عدذا كبيرا من السياشنات؟* ".نيد أن القواعد والسياساك 
الشكلية مهمة فى العديد من القطاعات في السعودية. وعلى الرغم من قدرات 
الدولة المخدودة: فإن مستوى القانونية البيروقراطية و«مفهوم الدولة» أعلى مما 
هو عليه فى العديد من البلدان النامية الأخرى. ويمكن القول إن الانتفاعية 
الطبقية هى حالة فرعية من الرعائية الجديدة بصور عديدة». ولكنه لا يمثل 

حاول هذا الفصل تقديم مجموعة محذدة من المقاربات المختلفة 
المندمجة» كنظرية الدولة الريعية التوزيعية» والتحليل المتعلق بعلاقة الراعى 
والمنتفع والمقاربة لرعائية جديدة. وقد وجدنا أن كل واحدة بحدّ ذاتها غير 
قادرة على التقاط ديناميات الاقتصاد السياسي السعودي» وأيضاً ديناميات 
الاقتصاد السياسي في بلدان أخرى. وإذا كانت السعودية تمتلك ملامح خاصة 
جداً بهاء إلا أن بعض النواحى قابلة للمقارنة: وكان هدف هذه المحاولة 
بالتحديد إرجاع السعودية إلى حاير السياسات المقارنة العامة. ويتعيّن على 
جدول أعمال البحث دراسة أمثلة أخرى مقارنة حول الانتفاعية الطبقية لاكتشاف 
وتحديد المظاهر التي يمكن تعميمها””. 


مارت المحاوللات الحديئة لوضع نظرية حول المصالح السياسية التمثيلية وراء قالب اتحادي. ولكنها في 
أغلب الأحيان تحبط بسبب المستوى المدخفض في تنظيم المجتمع السعودي. انظر : 8هذلاننه» بوماءعة؟ معلاء:5 
طعرزك عط1 :)2 لعامعدعهم ععمهم «7قتطدية 5201 مذ مكتاوروم2م© ممتععصسظ م4 تعتاتامم نرهم8 عط 
غ806 01 عمتسدرومر مدعمهجعائلء80 عطا كه ورمناءء81 طععوعدعه أوعاتاهط همه أماعه5 تتمعمدمعاتل3146 
.2005 طء 342 رعصسمع1 تستامععنهه81 رعاتساناكم] ممعم معسظ عطا غه دعتلها5 لععموحلم ره؟ رعاصة© مقمسطع5 
(04) «السلطوية البيروقراطية» قد تكون أيضاً مرشحة, ولكنها مقاربة موجهة نحو التنمية بصورة 
واضحة» ورهي مبنية على حاجات «الدول الإنتاجية». 

(606) لدراسة مختصرة. انظر: [2عزمه12 صذعغ5:2 لعممهاعاعل2ء0م7]آ عط1» ,لعقلء11 مأمعمة1-صمءل 
2017048 عاونمط .له بنطقظم12:) تعطمهاكتمطن) نصز «ر7مكتله تم مصتموم-مع11 عه مسمتاع)معتك لمعتناهط توعتكاة 
162-22 .مم ,(1982 ,كعتستط تصملهمآ) سمط عزاطياط همه 

(07) قد تكون سورية وإيران وفنزويلا من الدول المرشحة امحتملة. 
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يقدم ما توصل إليه هذا الفصل تفسيراً أولياً لبعض الموضوعات المطروحة 
للنقاش حول «الدولة». التي ما زالت حامية الوطيس في مجال العلوم السياسية 
من الثمانينيات:. وقد تساعد الخلاصات هنا آأولاً على التمييز بين مختلف مظاهر 
«استقلالية» الدولة» فتقدم وصفاً دقيقاً لمفهوم كثير الاستخدام ويفتقر إلى الدقة. 
وفي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية في المملكة» يتعيّن على المرء أن يميز بين 
استقلالية القرار لدى القيادة» التي يمكن أن تكون عالية جداً إن توفرت الوحدة 
فيهاء و التنفيذ» التي نجدها متدنية جداً في حال كان للسياسة مظهر 
تنظيمي أو طابع مشتعرك بيق الأذارات © وكما أشار إلى ذلك خورفيتش »+ فإن 
0 لدى الدولة لا تعني استقلالية في أعمالهاء ومستوى أعلى من 
الدولة تعني أيضاً كميات مصالح أكبر في أعمالهاء بمعنى أن مصالح عديدة 
متورطة فيهاء وأن مستوى هذه المصالح يكون في العادة أعلى”*". وهذا صحيح 
أيضا في ما يتعلق بالنظام الريعي المتوسع؛ كما في السعودية» وكما في بلدان 
عديدة أخرى» وهو ما يضع حدودا لاستخدام نظرية الدولة الريعية التقليدية. 


وكان هذا الفصل أيضاً محاولة لتأريخ الدولة الريعية» وإظهار بدائل النمو 
الذي تطرحه» وحدودها مع مرور الزمن» من خلال تحليل نتائج النمو المعتمد 
على مسيرة المؤسسات. وفى إطار مختلف تماماًء أي دراسة نمو صناعي تقوده 
الدولة في أغلب الدول غير الريعية» يقدم عالم الاجتماع بيتر إيفائز رؤية مشابهة 
للتى نقدمها بقوله: «تغيّرت البنية الطبقية الناشئة عن عمل الدولة» فتغيّرت 
بدورها الظروف السياسية لأي عمل مستقبلي تقوم به الدولة»”؟*©. وإذا وضعنا 
«(بنية الانتفاع» بدل «بنية الطبقات»». فإننا نكون قد لخصنا القيد الذي تجد الدولة 
السعودية نفسها مقيّدة به. 


خلاصة : مستقبل الإصلاح الاقتصادي السعودي 


يحمل النقاش السابق تبعات مستقبل الإصلاح السياسي ف فى السعودية. وقد 
استخدم غورفيتش أمئلة تاريخية ليبيّن أن تفاقم الصراع خول السيابة يفره إلى 


(00) انظر الحامش الرقم (5) في ما يتعلق بنقاش «مقدرة» الدولة. 
(8ة) عتومدمعظ أدمماتم عنما ما كهكارموروه8 عنطنوحدم د00 :كماصة1 فعداط نا ععتنتامط رطع أتناععناه0 رعاعط 
230-31 .مم ,(1986 رووعع2 لإكزومء كتونآ لأعمه0 :لال يهعقط1) ممعكلنى 
(9ة) :183 بوماعمم8) مهد« مده 17 أمتجاكيلدا هه كعنواي -بردده«ماي4 بإقصولا8 ععاعط 
.-238 50ة 228 ,35-36 ,مم ,(1995 رووعع8 لإ)أومء تلم لآ ممأعع مط 
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تنظيم أكبر في مجموعات المصالح» وقد يكون هذا الأمر ضرورياً لقيام صفقات 
إملاحة جديدة على الأرضن”**" وبإمكاننا آن تضيب أن" المجسعات الع أة 
أو المقسمة أقل قدرة على إنتاج مجموعات تنظيمية قطاعية ووظيفية. 
فالمجموعات فى السعودية ليست متحدة ومستقلة بما فيه الكفاية حتى تفاوض 
حول شروظ أفضل» وما وال النقاش السياسي قاصراً (وهكدا نجد أن" الكرقافية 
في الموازنة ما زالت محرّمة على الجمهورء بالرغم من أنه يجب أن تكون 
جزءاً لا يتجزأ من سياسات الإصلاح الكثيرة؛ وهي أيضاً قضية مركزية يتفق 
عليها كل منتقدي القيادة من جميع المشارب تقريباً». 

يوجّه إيفانز انتباهنا إلى جهة الدولة في المعادلة: فمن أجل قيام ائتلافات 
تنموية قوية» يتعيّن على الدولة» كما يقول. أن تطوّر أنواعاً جديدة من 
العلاقات بالمجتمع”''". ولا يبدو أن الآليات الضرورية لقيام هذه العلاقات 
موجودة اليوم في السعودية. فليس هناك من بيئة مناسبة للمفاوضات وتجميع 
المصالح وتسوية الخلافات بصورة قانونية» وهي كلها عوامل تحقق صفقات 
الإصلاح الضرورية» التي تكون في العادة مؤلمة بالنسبة إلى بعض فئات 
المجتمع”'''2. وبهذا المعنى. تحتاج الدولة إلى روابط أكثر مساواة» وتوجهاً 
نحو السياسة. ولا تحتاج إلى علاقات مجزأة مؤسسياً وشخصياً نحو الأسفل. 
ويبدو أن هذا الأمر لا يلوح في الأفق: فالبنى الضرورية الداعمة له لا تزال 
قاصرة. إلى حد بعيد. كما بينا ذلك في هذا الفصل. 


00 .م ,.لاط1 رطع اع مياه 
0 75 2 .م ,.لاط1] ركقمها8 
000 أدين لحياكومو لوتشياني هذه الفكرة» وقد ظهرت في أحد النقاشات العديدة التي أجريناها معاً 
في الرياض. 
ك/ا١‏ 
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(لفصل الساوس 


من القطاع الخاص إلى البرجوازية الوطنية: 
قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية 


جياكومو لوتشياني 


شددت الكعابات عن البلدان العربية؛.ولا سيما عن البلدان المتعحة 
للنفط. على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به الدولة» وعلى استقلاليتها 
إزاء المجتمع. ولا تزال هذه المقاربة سارية المفعول من حيث الأساس» 
فالمملكة العربية السعودية تبقى دولة ريعية» وهو ما يتيح لها أن تنعم 
باستقلال ضريبي شبه كامل» وأن تنخرط في سياسات توزيعية تضمن الدعم 
السياسى لها 


ولكن» سيبيّن هذا الفصل كيف أن نموذج النمو الريعي الذي تتّبعه 
المملكة قد غذَّى أيضاً قطاعاً خاصاً قوياً وسمح بتطويره. وقد بلغ هذا القطاع 
مرحلة مكنته من الاستقلال الذاتى بصفة عامة عن الدولة» فتحوّل إلى برجوازية 
وطنية. هذا يعني قيام علاقة جدلية اليوم بين الدولة والبرجوازية الوطنية هدفها 
الأساسي حجم الاستثمار وقطاعات توزيعه» وانعكاساته بالتالي على النمو 
الاقتصادي. 


تُعَدَ حصيلة هذا الجدل المتعلق بكمية المبالغ المستثمرة» ونوع النشاطات 
التي استُثمرت فيها الأموال.» وحجم النمو المتأتي عنهاء مهمة على الصعيد 
السياسي. وبهذا المعنى. السك البرجوازية الوطنية نفوذاً سياسياًء وحظيت 
تحركاتها بأهمية سياسيةء بالرغم من أنها لا تحمل طابعاً سياسياً. 
/ا/ا١‏ 
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أولا: مشكلات على صعيد التعريف: 
البرجوازية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وطبقة متعهدي الأعمال 


تكمن المشكلة الأولى في الحديث عن موضوع «القطاع الخاص» السعودي 
فى مسألة التعريف به. وتنطوي عبارة «القطاع الخاص» المُستخدمة حالياً في 
المجلكة على دلالة كتوقراطية» كما تسصم مع :إجماغ واشتظن المتعلق 
بالخصخصة. والحد من دور الدولة. ولكنها ليست عبارة حيادية من وجهة نظر 
التحليل السياسي» وينبغي معالجتها بحذر. 

من حيث التحليل السياسي» يكون التطرق أولآ إلى البرجوازية أمراً بديهياً. 
بمعنى التطرق إلى طبقة أصحاب رأس المال. بيد أن المشكلة الرئيسية في العديد 
من بلدان الشرق الأوسط هي أن الحاكم» أو الملكء. أو سائر أعضاء عائلته» 
يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مياشرة كثيراً من نشاطات القطاع الخاض» وفي 
العادة» توذ ف البرجوزية في مو لكيش لجو الأرسط ري" ولكن في هذه 
الحالة تثير الحدود بين الطبقتين مشكلة؛ فسواء انتمى رجل الأعمال إلى الأسرة 
المالكة أو لم ينتم إليهاء ترتبط مصالحه أولاء وفي الأغلبء بأعماله؛ وهو ما 
يسبغ عليه على نحو قابل للجدل صفة ال «برجوازي». 

ولكنء تكمن المشكلة أولاً فى النظر إلى العائلات الحاكمة على أنها 
عائلات الم ذلك أن خصائص الأرستقراطية الإقطاعية لا تنطبق عليهاء 
أي أن الأرستقراطي ينتمي أولاً إلى طبقة مالكي الأراضي. ويمكن القول عن 
عائلات الخليج الساكمة (والقولن إِمَا صحيح أو مزعوم) إنها عائلات أرستقراطية 
قبلية أو دينية» ولكنها ليست أرستقراطية من وجهة نظر الاقتصاد السياسي. وفي 
الواقع» من المغري وصف كل العائلات المالكة أو أغلبيتها بالعائلات البرجوازية 
أساساء كونها تمثل (أو كانت تمثّل بحدّ ذاتها في الأصل) تجاراً أصبحوا اليوم 
رأسماليين ومموّلين. وبناء عليه» لا نفهم تماماً لماذا يندر استخدام مفهوم 
البرجوازية في ما يتعلق بهذه الدول» ولا سيما بالمملكة العربية السعودية”". 


)١(‏ مثّل روبرت سبرينغبورغ حالة استثنائية. فقد سعى في مقالته إلى إعادة تقييم دور البرجوازية في بلاد 
المشرق ومصر قبل ظهور موجة أنظمة الدولة العسكرية الوطنية. ولكن يرد القليل في هذه المقالة عن برجوازية 
اليوم : : فقد دافع سبرينغبورغ عن دور برجوازي بارز في البلدان التي خطرت له لكن دفاعه غير كامل. 
بالإضافة إلى ذلك» » سمل سبرينغبورغ دول الخليج التي أناقش مسألة حضور البرجوازية فيها اليوم. وأخيرا 
يضم سبرينغبورغ ملاكي الأراضي إلى البرجوازية» في حين إنه يُنظر إليهم بمنظار الأرستقراطية القبلية التي - 
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وسيُستخدّم تعبير «القطاع الخاص» في هذا الفصل بمعناه الإحصائي (أي الأرصدة 
الوطنية)» أو للدلالة على وضع عالم رجال الأعمال في المملكة الذي تميز 


بتبعيته إزاء سخاء الدولة وافتقاره إلى الجانب السياسي" '. وسيبيّن هذا الفصل 
كيف أن عالم الأعمال هذا استحال تدريجياً أ إلى برجوازية وطنية» ولكنها في 
الوقت نفسه متحرّرة فق الأقيوه المجليق + تتمتع اليوم باستقلالية واسعة عن 


الدولة» وبوعي متزايد بهُويتها كطبقة على استعداد 2-8 دور سياسي. 


ضيفي العخير ايها بين «القطاع الخاص» و«القطاع المؤسسي» أو «قطاع 
الأعمال». وفي الواقع» يُستخدم تعبير «القطاع الخاص» في الأغلب للإشارة إلى 
القطاع المؤسسي أو قطاع الأعمال. ذلك أن تعريف القطاع الخاص يشتمل على 
النشاطات الاقتصادية التي تُدار انطلاقا من معايير تجارية بحتة» ولكنها مع ذلك 
نشاطات غير خاصة البتّة» بل هي ملك الدولة جزئياً أو كلياً. لذلك» فإنه على 
صعيد الحسابات القومية في السعودية» يشتمل القطاع الخاص على شركات» مثل 
شركة الصناعات الأساسية السعودية «سابك» أو المصرف التجاري الوطنىي» 
بالرغم من سيطرة الدولة عليهما. وبهذاء تسيطر مصالح تملكها الدولة على 
مؤسسات رئيسية في قطاع الأعمال كسوق الأوراق المالية. وتملك الدولة الأكثرية 
الساحقة من أكبر الشركات التي تطرح أسهمها في سوق الأسهم السعودي. 


وسلوكهاء ولو كانت تملكها الدولة» ومنطق البيروقراطية وسلوكها. وقد يكون 
مناسباء في هذا المعنى» وبحسب ما يشير إليه السياق. الحديث عن القطاع 


تحولت إلى طبقة ملاكي الأراضي» وهي نظرة أصحّ على الأرجح» انظر : طدعة عط1» روءهطعماعمة رعطهر 
,(1993 تعامز/لا) 1 .مم ,15 .701 ,راع اجهي2) كءأاليا3 طوعق «رده نا داء:م2عأهآ أكتهه1ولاءع85 4 نع زوامععدناه8 
2 :713 بمماءعمتطط) وهمل نا كاع عنمل[ بجمارم يامب !1 عئ! جه كودكه!0 إهنءه5 012 186 ,8220 2همه11 

.6 جقط© ,(1979 ,ووعع8 «إ)تومء لادلا 


وليست أساساً طبقة من الرأسماليين والتجار. وبالطبع» ترد حالات استثنائية» فلا بد من أن بعض التجار 
امتلكوا الأراضيء بالرغم من ندرة امتلاك الصناعيين لها. ليست برجوازية الخليج برجوازية ملاكي أراض» بل 
طبقة تجار أصبحوا صناعيين وأصحاب أموال. وقد استفادت بعض عائلات التجار البارزة من عملية توزيع 
الأراضي الزراعية ولا سيما في نجد (انظر أدناه). 

(؟) أدت بعض عائلات البرجوازية الرائدة اليوم (محمد علي رضا في الحجازء والقصيبي في المنطقة 
الشرقية) دوراً سياسياً ملحوظاً حين موّلت الملك عبد العزيز بمئات آلاف الجنيهات قبل بداية الثروة النفطية. 
وكان محمد علي رضا أول وزير من وزراء العامة (في التجارة) في الخمسينيات. وتسري حالة الاستقلال التام 
مباشرة على تهار نجد عبر تاريخ السعودية الحديث بالكامل. 
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الخاص وتضمينه بعض الكيانات التي تملكها الدولة. لهذاء أصبح مقبولاً القول إن 
قطاع خدمات الهاتف قد خضصَصء بمعنى أنه كان قطاعاً تابعاً لوزارة البريد 
والاتصالات اللاسلكية» وتحول آولا إلى سؤسسية: طرحت أسهمها جزئياً في وقت 
لاحق في سوق الأسهم. وبناءً عليه» يمكن القول إن التغيير قد وقع على الرغم من 
أن الدولة لا تزال تملك ١‏ بالمئة من الأسهم. ولكن على الصعيد السياسي» لن 
نشمل مديري الشركات التي تملك أكثريتها الدولة في البرجوازية الوطنية. 


وأخيراًء يشوب الغموض مصطلح «القطاع الخاص». لأنه يتضمّن متعهدي 
أعمال حقيقيين» بالإضافة إلى مموّلين وأصحاب إيرادات» إذ يجب أن يكون 
التميية واضحاً بيخ هذه الفعات». بالرغم من أن القرد/ الشركة قد يحمل. هذه 
السمات جميعها في وقت واحد. 


أما متعهدو الأعمالء. فهم أفراد أو شركات تبادر إلى خلق وتأسيس 
نشاطات جديدة» ضخمة كانت أو ضئيلة الحجمء صناعية كانت أو تجارية أو 
خدماتية. ويمكن لمتعهد الأعمال الشروع في هذه النشاطات بصورة منفردة أو 
بالاشتراك مع شركات دولية قائمة» وما دام الطرفان يواصلان الالتزام الفعال 
بالعمل يظلان جديرين باسم متعهدي أعمال. 


من ناحية أخرى» يموّل رجال المال مؤسسات الأعمال» لكنهم لا ينخرطون 
انخراطاً فاعلاً فيها. وقد كان عدد رجال المال فى السعودية قليلاً حتى الآونة 
الأخيرة» ذلك أن معظم شركات المال استعانت بالتمويل الخارجي على نحو 
محدودء وكانت المؤسسات العائلية شديدة الترابط. ولكن أنشئ ذ فى السنوات 
الأخيرة المزيد من الشركات الفى بحثت عن التمويل الخارجي» وشهدت 
المؤسسات العائلية أضيلاً تمانو مكرايد نين المديرين والبالكين. وبالإضافة إلى 
ذلك شجع نمو سوق الأسهم الناشط الع هن سوا رجال المال. 


حتى هذه النقطةء أثار الفرق بين رجال المال ومتعهدي الأعمال الناشطين 
النزر اليسير من الاهتمام. ذلك أنه في الأغلب يلتقي الوجهان في الفرد الواحد 
أو على الأقل في العائلة الواحدة؛ ولكن لا مفر من أن يزداد هذا اللعودام س 
توالي الأجيال بعد مؤسس أعمال العائلة الأول» فتصبح الأدوار أكثر تنوعاً. 
وفيما تنجلي معالم هذه العملية» من المحتمل كذلك أن تفوق أهمية دور 
الوسطاء الماليين الأهمية التي كانت عليها حتى الساعة مع بعض الانعكاسات 
التي سنتطرق إليها بعد ذلك. 
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أخيراء يمثل أصحاب الإيرادات بصورة بحتة أولئك الذين يتقاضون 
المال لمجرد أنهم مواطنونء أو بصفتهم مواطنين يحظون بدرجات متفاوتة 
من «مستويات الدعم» المتوفرة لهم لانتزاع الدخل من العمال الوافدين» أو 
الشركات الأجنبية» أو من المزيد من المواطنين متعهدي الأعمال. وينطبق 
هذا الوصف على عدد من أعضاء الأسرة المالكة». بالرغم من أن المرء 
لا يحتاج إلى أن يكون أميراً كي يكسب لنفسه موقعاً يدرّ عليه الإيرادات. قد 
يكون كفيل العمال الوافدين من صفوف الناس العاديين الذي يتغذّى من دخل 
يتلقاه لقاء تأمين الإقامة وحجز جواز سفر العامل (وهو سلوك غير شرعي» 
ولكنه مع ذلك شائع)». علماً أنه لا يوظف العامل في كثير من الأحيان. 
وعلى نحو مقابل» لا ينطبق مسمّى «صاحب الإيرادات» البحت على كل 
المتعاطين للأعمال من الأسرة الحاكمة. وفي الواقع» تستحق الشريحة الأكثر 
شهرة منهم وصف متعهدي أعمال من الدرجة الأولى و/أو ممولين على 
مستوى عالمي. 

فيما أصبح الفرق بين متعهدي الأعمال ورجال المال وأصحاب الإيرادات 
قديما على نحو كلي في البلدان الصناعيةء حيث يلقى مضاربو صندوق التحوّط 
الثناء على مساهمتهم في أداء الأسواق المناسب. لا يزال يُشار إليه بكثرة في 
سياق الحديث عن البلدان المصدرة للنفط. وفي الواقع. يوصف القطاع 
السعودي الخاص في الأغلب» وأحياناً في داخل البلاد ذاتهاء بأنه مأهول أساساً 
بهذه الطفيليات» لكنه مفهوم خاطئ على نحو سافر. 

من الواضح أننا بالحديث عن البرجوازية الوطنية نقصد بها متعهدي 
الأعمال. قد يكون الممولون وأصحاب الإيرادات من الميسورين» لكنهم 
لا يتتمون إلى البرجوازية الوطنية» لا اقتصادياً ولا سياسياً. 


ثانياً: عقبات فى طريق المعرفة 
يصعب القيام بأبحاث ميدانية حقيقية عن القطاع الخاص في العربية 
السعودية» كما هي الحال في معظم البلدان العربية الأخرى. وتكمن العقبة 
الأساسية فى أن عملية تحويل مجموعات الأعمال العائلية أصلاً إلى شركات 
تطرح أسهمها في السوق قد بدأت للتو. 
يمل عدم تباهي المرء بثروته ميزة مشتركة في الثقافة العربية 
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ذو امف ولي وفي بقاع عديدة من العالمء لا يثمر الحديث عن الثروة 
الخاصة إلا فى اجتذاب انتباه جابى الضرائب. لذلك» لا تنشر أية مجموعة 
تدير أخمالا بخاصة معلومات فالة 1 صناعية من شأنها أن تتيح فرصة تقييم 
المؤشرات الإجمالية الدالة على قدرات القطاع الخاص ومنجزاته. ويمكن لهذه 
الحال أن تتغير» واحن من المترام أن تستمر مقاومة قوانين الإفشاء الصارمة. 
أما في الوقت الحاضرء فتتوفر أفضل المعلومات من الشركات التي تملكها 
الدولة وتطرح أسهمها ف سوق الأوراق المالية» ولكن» كما ذُكر سابقاٌء تبقى 
مسألة شملها في القطاع الخاض مشكوكا فيها: 

في الأغلب» يتشوّش مفهوم الملكية» نظراً إلى استعمال علامات تجارية 
عديدة. وتحدّد بعض مجموعات الأعمال العائلية هُوية نشاطاتها من خلال 
استخدام اسم شائع؛ إمااسم العائلة أو اسم تجاري آخرء أو من خلال 
استخدام الوسطاء والوكلاء. ويتبع أصحاب النفوذ من الملوك والأمراء الخيار 
الأخير في العادة» ولكن ليس جميعهم بلا شك. 

وهكذاء نملك معلومات ناقصة عن العلاقة المتبادلة بين السلطتين 
الاقتصادية والسياسية. ولا يسود هذا الوضع في بلدان الخليج فحسبء بل أيضاً 
في الأردن» والمغربء. بالإضافة إلى مصر وتونس. فالشائعات كثيرة» ولكن 
إلى أي حدّ سنتيح الفرصة لهذه الشائعات كي تؤثر في تقييمنا العلمي؟ 

بالإضافة إلى ذلك» لا تزال الإحصاءات الاقتصادية عموماً غير وافية على 
نحو كبير في بلدان الخليج» بما فيها المملكة العربية السعودية. فلا نملك 
سلسلة مضبوطة وموثوقاً بها للإنتاج الصناعي» وأرقام الاستثمار هي أرقام 
مشكوك فيها. ومن ناحية أخرى. تتحسن حالة التغطية الإحصائية. ولكن 
الافتقار إلى أداء ضريبي ملائم؛ بما ينخص الضرائب المباشرة وغير المباشرة» 
على المؤسسات» وعلى الأفراد. يعنى يعنى أن المراقبة الثابتة التي تساعد على إبقاء 
الإحصاءات الاقتصادية على الطريق الضصحيح غير عمكنة أو غير موثوق بها في 
مثل هذه الظروف. لذلك. لا يمكننا أيضاً استخدام الإحصاءات الاقتصادية 
للتحقق من تجميع معلومات الشركات. 


() بهذا المعىء» يتقدم رجال الأعمال المنتمين إلى العائلة الحاكمة على سواهمء ذلك أهم مولعون 
بالتباهي على نحو شاذ. 
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يتم تقييم الأعمال عموماً في اللحظة التي يتقدم فيها أحدهم بطلب رخصة. 
نحصل حينئذ على معلومات عن عدد الرخص الممنوحة» والرأسمال المواقق 
عليه؛ وعدد العمال المتوقع... إلخ. ولكن» تعكس هذه المعلومات صورة 
غير دقيقة البنّة عن الواقع. وفي الحقيقة. لم تتحوّل بعض الاستثمارات 
المرخص لها يوماً إلى أعمال قائمة. ليس هذا وحسبء بل الأهم هو أن هذه 
الأعمال التي شرعت وازدهرت» ستنحرف مع مرور الوقت عن معايير رخصتها 
الأصلية» فتصير هذه الأخيرة غير ذات معنى بالكلية. 


أخيراء لا يقل أهمية عمًا سبق القول إننا نفتقر بصورة واضحة إلى 
المعلومات عن الاستثمار السعودي في الخارج. ومع التقدم في التحليل» سيتبيّن 
لنا أن نقص المعلومات هذا يمثّل قيداً كبيرأ» نظراً إلى أهمية الاستثمار المذكور 
من منظور هذا التحليل. 

كيف يمكنناء إذنء أن نمضي قدماً؟ لا بديل من الاعتماد على المعلومات 
الضئيلة والناقصة المتوفرة والاستفادة منها قدر الإمكان. وأما البديل من هذه 
المقاربة المليئة بالثغرء فهو كما قال فيتغنشتاين (17/168625]6192): «حين لا يمكن 
للمرء أن يتكلم» فليبقَ صامتاً». ومع ذلك». سنتقدم ببعض الملاحظات عن 
القطاع الخاص على أمل أن تحسن الأبحاث الحديثة في المستقبل معرفتنا عن 
هذا العنصر البالغ الأهمية في لغز الشرق الأوسط”. 


ثالثاً : جذور القطاع الخاص: 
التمثيل والأرض والزراعة والعقود الحكومية 
ما هي جذور المؤسسات العائلية القائمة اليوم؟ صنعت ثروة هذه العائلاات 
على نحو كبير بفضل دورة ريع النفط المرتكزة على الإنفاق الحكومي. ولكن. 
من المهم أن نتذكر أن بعض العائلات البارزة اليوم في مجال الأعمال كانت 
بارزة وفاعلة أيضاً قبل أن يظهر النفط على الساحة. فقد استقرٌ عدد من عائلات 
التجار التي يحظى بعضها بصلات دولية مهمة في منطقة الحجاز قبل الغزو 


(؛) بالإضافة إلى المصادر المذكورة؛ فإن المعلومات مؤسسة على ما يقارب عقدين من الانخراط المباشر 
بتشكيلة واسعة من الحهات الاقتصادية السعودية. بالإضافة إلى ملاحظات من داخل البلاد. ولكن» يبقى 
الإثبات أمراً يكاد يكون نادراً» وإن كان شاملاً بدل أن يكون تصنيفاً واقعياً ملااً لحاجة المرء. 
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السعودي. وفي الواقع» موّلت بعض هذه العائلات الملك عبد العزيز قبل 
الغزوء ورحخبت بانتصاره على الهاشميين. 

ناقش المؤرخون أسباب صعود نجم آل سعودء وارتأوا أن الوهابية 
والحكم السعودي يمثلان حركة حضرية أساساً تهدف إلى إقامة دولة ووسائل 
للسيطرة على قبائل البدو”*'. وبهذا المعنى» فلطالما هدف الحكم السعودي إلى 
حماية السكان المستقرّين» أي التجارء في المقام الأول. لذلك» تتأصل جذور 
موقف الملكية السعودية الداعم لممارسة الأعمال بعمق» وهي تمثل الاختلاف 
الرئيسى على صعيد الاقتصاد السياسي بين السعودية وأنظمة مجلس التعاون 
الخليجى من جهةء وأنظمة البلدان العربية الأخرى الثورية ‏ العسكرية من جهة 
أخرى؛ فقد قضت هذه الأخيرة على برجوازيتها الوطنية أو أضعفتها كثيراًء في 

قد تم كشف النقاب عن آليات تحول الإيرادات النفطية» وهي من حق 
الدولة أساساًء إلى ثروة خاصة؛ كما تم توثيقها بصورة جيدة. ويمكن هنا تمييز 

5 تمثيل الشركات الأجنية: 

؟. توزيع الأراضي والمضاربة العقارية. 

*. تعزيز الزراعة الانتشارية. 

:. العقود الحكومية. 

0 الدعم الحكومي للصناعة. 

يستحيل تحديد أية واحدة على أنها الأهم من بيلهاء. ولكن ثروات 

كان «تمثيل الشركات الأجنبية» الطريقة الأكثر انتشاراً على الأرجح. وكان 
الملك يوكل في الأصل صفقات الاستيراد الرئيسية إلى أمراء أو تجار أو 
بيروقراطيين لمكافأتهم على خدماتهم وولائهم. بيد أن القانون يفرض فقط على 


(5)انظر : عط لص أعنكده0 منساهلء112022-8 :1921 عط .25 قتسصقمر] عطك1» ,لقطهط-لى دتجقلتتلطف 
رع ناكم زوجع 1019 07 ,ع1 دعن 32 اقناطء5 أجعط120 :هس مامد 1 82012 «رء )512 أن 52 عط 2ه صمل 2 ره 


.(2002) 11 .20 ,تعطق عسمتعاه 7 18111 
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الشركات الأجنبية كشريك محلي لتنشئ أعمالها في المملكة. أي يفرض عليها 
«كفيلا, ولكنه لا ينص على أن يكون الكفيل معيّناً من قبل الملك. . لقد فتح 
هذا الشرط الباب أمام «سوق الكفالة». فصارت الشركات الأجنبية تسعى إلى 
التعامل مع الكفيل الأفضلء. كما يسعى رجال الأعمال المحليون إلى التعامل 
مع شركات أجنبية قد تحقق نجاحا في المملكة. فعملوا على جذبها وتمثيلها. 
ولم تكن الدولة تسيطر إلا جزئياً على هذه «السوق»”". 

تتنوّع أعمال الكفالة تنوعاً واسعاء فيوقّع بعض الممثلين أو الكفلاء 
المحليين ببساطة على الأوراق المطلوبة مرة في العامء أو يؤمّنون تغطية رسمية 
للرسومء ولا يبالون إطلاقا بالعمل الذي يمارسه المكفول. وفي بعض الحالاات 
الجديرة بالذكرء استاءت الشركات الأجنبية من عدم كفاءة الكفلاء المحليين» 
وفضّت العلاقة معهم بحثاً عن كفلاء جددء بالرغم من أن تصرفاً كهذا لا ينُظّر 
إليه بعين الرضا. 

لكن في حالات بارزة أخرى» يقوم المستورد المحلي على نحو تدريجي» 
ومن تلقاء ذاته» بإقامة تجارة ذات شأن» ولا سيما فى الميادين التى تتطلب 
خدمات ما بعد البيع كقطع السيارات» والأجهزة المنزلية» والآلات» وأجهزة 
الكمبيوتر» والإلكترونيات.. ٠‏ إلخ. وهكذا دواليك. ويدل المضمون المحلي 
لشركات الأعمال هذه على دلالة ذات مغزى؛ فقد امتصت هذه الشركات 
استثمارات مهمة» وراكمت معرفة ذات شأن فى المجالين الإداري والتقنى. وفى 
عدد متزايد من الحالات». بدأت هذه الشركات بتصنيع مكونات أو قطع 7 
تشكيلة الإنتاج محلياً عند توافر أساس اقتصادي منطقي للقيام بذلك. وهكذاء 
فيما يصمح القول إن هذه الشركات لا تتمتع بالاستقلالية» فإنه ما من سبب في 
المقابل للتقليل من شأنها وقدراتهاء فهي مؤسسات أعمال كبيرة بحد ذاتها. 

يمثل «توزيع الأرض» و«المضاربة العقارية؛ مصدرين في غاية الأهمية 
لتكوين الثروة في أرض يتزايد عدد السكان فيها على نحو متسارع» وتتوسع 
المدن الرئيسية توسعاً هائلاً. وفي البداية» كان الحاكم يمنح الأرض لأفراد من 
الأسرة الحاكمة (وهذه الحالة هي الأكثر رواجاً) أو لأفراد تمتعوا بجدارة خاصة. 
ومهما كان نمط التوزيع في الأصلء. يتضح أكثر فأكثر أن الفرق يكمن في 

(1) الكفالة ضرورية للشركة التي ترمي إلى إقامة أعمالها على الأرض السعودية» كما تحتاج إلى «وكيل؟ 
للتصدير إلى السعودية. وتتيح الكفالات والوكالات الفرص أمام السماسرة للاستفادة من الأعمال. 
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الهدف من استخدام الأرض. فاستفاد بعض المالكين الأوائل سريعاً من المنحة» 
في حين استقر آخرون في ملكيتهم من دون الاستفادة منها (وهذا سبب قطع 
الأرض الخالية» بما فيها تلك التي تقع في أفضل مناطق المدينة» وهو وجه 
يثير الاستغراب في بعض مدن الخليج)؛ وطور آخرون أخيرا المنحة التي تلقوها 
أو اكتسبوها أو أعادوا تطويرها بشيء من النجاح. 

لا يتوقف نشاط المضاربة العقارية اليوم على سخاء الحاكم» بل تحرّكه روح 
المبادرة وذكاء عدد كبير من متعهدي الأعمال الذين يقومون بعملية البيع والشراءء 
ويطوّرون أو يعيدون التطويرء ويؤجرون. .. إلخ. وبفضل منع الأجانب من 
امتلاك العقارات (وهو منع بدأ يُرفَع مؤخراً)””'؛ لطالما مئّل العمل في ميدان 
تأمين المسكن للمهاجرين» أو المكاتب للشركات الأجنبية» عملاً مربحاً للغاية» 
لكنه سرعان ما أصبح مجالاً تنافسياً على نحو متزايد بما أن العرض فاق الطلب. 
لذلك؛ لم يحصد الجميع في هذا الميدان» كما في سواهء النجاح بصورة 
متساوية. ولم يعُد يتوقف هذا الأخير على الصلة الوثيقة بالحكومة أولاً وأخيراً. 


مثّل «تعزيز الزراعة على مساحات شاسعة» مرحلة مهمة. ولكن سرعان ما 
تراجعت وفقدت أهميتها. فقد أسفرت الإعانات المالية لحفر الآبار وإمداد 
المضخات. والإعانات للحصول على الديزل» والامتناع عن فرض الثمن على 
المياه الجوفية القديمة. ودعم سعر القمح والشعيرء عن انفجار في الإنتاج 
الزراعى فى ممتلكات كانت سابقاً أراضىئّ صحراوية» ورّعتها الدولة على أعضاء 
من الآسرة الحاكمة» اسان الخرين اكسزوا تناز كاي 


(0) سمح القانون الجديد الذي ينظم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٠‏ للشركات المستثمرة في 
المملكة بامتلاك اللأرض والعقار اللازمين لإقامة نشاطاتهاء بما في ذلك مساكن الموظفين. انظر الفصل الرابع 
الذي أعدته مونيكا مالك وتيم نيبلوك (لههاط غلا لمة عاذله0) في هذا الكتاب. لا يجوز للساكنين الأجانب 
الأفراد التملك؛ في الوقت ال حالي على الأقل. 

(4) لقد بدأ توزيع الأرض أساساً في قلب نجد التى تلقت الأغلبية الساحقة من الاعتمادات المالية 
الزراعية نسبيا على حساب المناطق الزراعية التقليدية في البلاد كعسير وتهامة في الغرب» وفي واحة الأحساء 
في الشرق. ومن المحتمل أن هذا الجانب الذي قام عليه تفسير شودري (030829) ملائم» وهو القائل إن 
دورة الإيرادات هي بمثابة أداة تعمل لمصلحة ظهور محسوبيات جديدة فى منطقة نجد على حساب عائلات 
الحجاز القديمة العهد التي تذير الأعمال. انظر : 0074 11©5همء5 1ه ةن[ عزن معام 7176 ,لصطلن شط ماهة معجكا 

.(1997 رووعع2 لإأأوعع تلم ل] اأعمه00 :لآلآ يوعقطا]) اعمط 1001ل عطا د كدمقنط كما 

فالبرجوازية السعودية هي برجوازية وطنية في يجاني الصناعة والمال؛ بالرغم من تحذر العائلات الفردية 

م سواء من المنطقة الشرقية أو نجد أو الحجازء ويبدو التشديد على أصل المنطقة مصطنعاً في معظم 
١‏ بك 
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لكن» تبيّن أن هذا النمط من الزراعة الشاسعة غير قابل للاستمرارء وقد 
أعادت كترم النظر في الإعانات المختلفة أو قامت بإلغائها. وآجلا أم 
عاجلاء ستُفر ض القيود على استعمال المياه الجوفية القديمة» ووحدها الأعمال 
الزراعية التي تحوّلت إلى زراعة أنواع محاصيل جديدة من خلال تكنولوجيا 
متقدمة ستكون قادرة على الاستمرار. وتجري حالياً عملية الانتقاء هذه» ويُتوقُع 
أن ينجم عنها تخفيض مهم في حجم القطاع الزراعي وإعادة رسم خريطته. 
ويقاوم أصحاب هذه المهنة التغيير» بالطبعء لكنهم يخوضون معركة خاسرة. 


يستحق موضوع «العقود الحكومية» تدقيقاً خصوصياً بصفته أكثر الصلات 
مباشرة بين بين إيرادات النفط وثروات القطاع الخاص. ففي أيام الازدهار النفطي 
الأولى» وصولاً إلى منتصف الثمانينيات» كان الدافع إلى الإنفاق هائلاًء وكانت 
قدرة الحكومة على تدبر أمر نفقاتها والسيطرة عليها خاضعة لضغوط كبيرة إلى 
درجة أن العقود مُنحت بسهولة لمتعهدين تم اختيارهم «بناء على اعتبارات 
سياسية)» مع فرصة تحقيق هوامش ربح مفرطة من جهة المورّدين المحليين 
والأجانب. وقد تم السعي إلى تحقيق بعض الأهداف السياسية الأساسية في تلك 
0 أبرزها 3 التوازن في قطاح الأعمال , بين الحجاز ونجد؛ وهو هدف 

نجح إلى حد بعيد من خلال تحويل رأس العاله من بجدة إلى انا 


ولكن» تغيّر الحال منذ تلك الفترة. فالأموال المتوفرة لما يُدعى «نفقات 
الفصل الرابع» قد تضاءلت» فيما فُرضت القيود على إجمالي النفقات» وازداد 
اقتطاع نسبة كبيرة من الموازنة» بسيب النفقات الجارية. وبالطبع. لا يزال 
الحصول على عقد مع الحكومة عملا مربحاء كما هي الحال في معظم 
البلدان» وتتنافس مختلف المجموعات للظفر به. وبالطبع أيضاء يتيح التقرّب 
من المسؤولين الحكوميين أو من الأفراد النافذين». فرصة الحصول على 
مناقصات الأعمال الحكومية. وأخيراء تتوفر بالطبع الفرص التي يؤدي فيها 
الفساد دوره في تحديد عملية الاختيارء والفساد هنا يعني المنفعة الخاصة 
لدى كبار الشخصيات الحكومية. ومرة أخرى». يصمٌ هذا القول في الدول 
كلها تقريباً. 


(9) قام شودري (01ه082) بدراسة هذه العملية وتوثيقها بالتفصيل في: 10 ,لام طلس فطك 


يمكن للمرء اليوم أن يرى بوضوح أن مجتمع الأعمال في الحجازء على الرغم من منحه فرصاً أقل 
للازدهارء ما يزال من نواح عديدة مجتمعا مهما في البلاد. 
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في الوقت نفسهء ينبغي ملاحظة أن الحكومة والبيروقراطية تفاعلتا بأسلوب 
يقظ ومحترف في إدارة التعاقدات مع الحكومة إزاء التحديات المتزايدة التي 
يطرحها تحقيق النتائج بإمكانات محدودة. فليست العقود مع الحكومة في الوقت 
الراهن بالضخامة التي كانت عليها في ما مضىء كما يؤكد أي متعهد. ففروع 
القطاع العام الأفضل إدارة» ولا سيما الكيانات غير النمطية» مثل أرامكو 
وسابك» تدير أنظمة تعاقدية رفيعة المستوى وحسنة الصيتء» ترتكز على 
مناقصات تنافسية من مورّدين معتمدين. وكان القول إن المناقصات قد مُنحت 
بسعر عال جداً قد أدى إلى إلغاء العديد منهاء والمتعلق بمشروعات الاستثمار 
التي لم تخصّص لها الحكومة أموالاً كافية» فاستبدلتها بنموذج البناء والتشغيل 
والنقل (2"”7)0807. 


من المنصف القول: إن تحولاً رئيسياً قد حدث. ففيما كانت العقود في 
الماضي تُورّع على أطراف لا تتمتع بالمهارة والخبرةء بل تبدأ في اكتسابهما أو 
السعي وراءهما بعد الحصول على العقدء تخضع معظم العقود اليوم لضغوط 
تنافسية. وقد لا يكسب العرض الأفضل المناقصةء ولكن الأقل مهارة من بين 
المزايدين لن يحظى بفرصة البثّة تقريباً. ويعني هذا أنه على الجهات الفردية في 
القطاع الخاص أن تكافح في سبيل اكتساب المعرفة والخبرة» إما بصورة مباشرة 
أو من خلال شراكتها مع مؤسسات أجنبية» كي تتمكن من تقديم عروضها 
بنجاح في مجال الأعمال الحكومية. 


ستبقى تلبية حاجات الحكومة من دون شك سبيلاً مهما للوصول إلى 
النجاح في مجال الأعمال» كما ستبقى في بعض المناسبات» وسيلة الحكومة 
لمكافأة أنصارها الأساسيين» ولكن لم تعٌّد هذه المسألة منتشرة» كما في 
الماضي, إذ إنها خفْت كثيراً. صحيح أن الوضع القائم حالياً بعيد كل البعد عن 
الشفافية والمساواة بين المتنافسين»: كما تطالب بذلك الكتابات الاقتصادية» 
ولكن» يسود الانطباع أن السلطة السياسية لا تسيطر تماماً على مساحة قلة 
الشفافية. بل إن البيروقراطيات المنخفضة والمتوسطة تفرّط في استعمالها 


)٠١(‏ تُعتبر سابك وأرامكو مؤسستين متميزتين» أو جزراً مؤسساتية مميزة» وهما حالتان استثنائيتان. 
ففي سائر أنحاء النظام؛ لم يتحسن وضع التعاقد تحسناً يُذكر. وفي بعض الأحيان» تتقدم معايير التكلفة على 
حساب النوعية على نحو متصلب. وفي أغلب الأحيان» تكون سبل التعاقد قديمة وملزمة وذات أداء ضعيف 
التوجيه. ومع ذلك. يبقى مثل سابك وأرامكو في غاية الأهمية. 
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لمصلحة علاقات أخرىء كالعلاقات الإقليمية أو أواصر القرابة أو الصداقة”١"“.‏ 
ومن هذه الناحية» يشعر القطاع الخاص بحرية أكبر للاعتراض على إجراءات 
تفتقر إلى الشفافية» وقد يخلّص القيّمون على السلطة السياسية (وفي بعض 
الحالات توصلوا فعلاً إلى هذه الخلاصة) إلى ضرورة فرض الشفافية في سبيل 
إعادة إرساء سلطتهه””". 

أخيراًء ينبغي الإشارة إلى «دعم الحكومة للصناعة» على الرغم من كونه 
أقل أهمية في عملية رعاية القطاع الخاص السعودي وتعزيزه. ليس لأن هذا 
الدعم لم يكن سخياً بما فيه الكفاية» بل لأنه عاد في أغلبه إلى الشركات التي 
تملكها الدولة» مثل سابك. ومع ذلك» فكثيرة هي المؤسسات الصناعية 
الصغيرة والخاصة التي استفادت من وقوعها في إحدى المدن الصناعية المجهزة 
بالخدمات اللازمة» كما استفادت من قروض مساعدة من صندوق التنمية 
الصناعى السعودي» ومن أسعار تنافسية فى الطاقة. وفيما ينمو عدد الشركات 
العرؤكيميائية الخاصة إلى عتانت مننابك (انظر اما يلى )+ معوداد أهندية توفر الغا 
الطبيعى (ميثان) وسوائل الغاز الطبيعى بصفتها مادة خاماً. وهكذاء فإنه إذا كانت 
السياسات الداعمة للاقتصاد ركيزة ثانوية في تاريخ الاستراتيجيا الإجمالية التي 
ترمي إلى دعم القطاع الخاصء فإن أهميتها ستتزايد» لتعويض انخفاض دعم 
الزراعة الشاسعة وتضاؤل أهمية التعاقد مع الحكومة. 


رابعاً: لا يتمتع الجميع بثراء متساو : 

إن البعض أكثر غنى من البعض الآخر 
عوامل عديدة أدت إلى تضاؤل أهمية خطب ود السلطة» وتزايد أهمية 
المهارات الإدارية لدى متعهدي الأعمال» وهي اشتداد المنافسة لكسب عقود 
حكومية» وتراجع الازدهار الزراعي على نحو تدريجي» وتوسع الحدن وتزايد 
العروض على الأراضي فيها وعلى العقارات. وفي الماضيء كان التقرّب من 
السلطة الشرط الوحيد المهم للاغتناء» ولكن مع مرور الوقت» اتطلقت عملية 


(15) رك جع الفصل الخامس الذي أعده ستيفن هيرتوغ (11608 م18]ءا5) في هذا الكتاب. 

)١5(‏ إن تقييم قدرتهم على فعل ذلك غير موضوعي إلى حد ما. فسيتم فرض الشفافية على 
الصفقات الرئيسية التي قد تجذب انتباه نخبة القياديين السياسيين. وبالطبع. حين يتعلق الموضوع بالأعداد 
الحائلة للصفقات الأصغرء تصح حجة هرتوغ (عهغ:ع11) القائلة (في هذا الكتاب) إن تحقيق الشفافية سيزداد 
صعوية. 
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انتقاء طبيعي بين أولئك الذين استفادوا أساساً من سخاء الحكومة» فتفاوتت 
مستويات الثروة. وهكذا أمكن التغاضي إلى هذا الحدّ أو ذاك عن الأصول 
العرضية لشركة ما أو لمؤسسة عائلية» في حين ازدادت أهمية قدرتها على إدارة 
شؤونها ومواصلة النمو. 

استفاد الكثيرون ممّن طوى النسيان أسماءهم من سخاء الدولة الريعية. 
وربما تكون عائلاتهم والمتحدرون منهم من الميسورين» لكنهم غير فاعلين,ٍ 
وليسوا بأي معنى رجال أعمال معترّفاً بهم. ونميل إلى ملاحظة الناجحين جداً 
منهم فحسب ومعرفتهمء أولئك الذين كانوا العقل المدبّر خلف نمو أعمالهم 
الأولى التي تفرّعت إلى مشروعات موازية وناجحة. وبالطبع» لم يكن ذلك أكثر 
من ضربة حظء أي أنك قد تكون وكيل منئّج أجنبي ناجح لا تتوقف كثيراً 
نوعيته ونجاحه على الجهود التي تبذلها. بيد أن هذا الأمر صحيح في أحيان 
كثيرة في جميع أرجاء العالم» وليس في المملكة العربية السعودية وحدها. 

من الخطأ الاستخفاف بالذكاء والفطنة في الأعمال لاستثمار الفرص الأولى 
التي أتاحتها آلية تداول الريع استثماراً أمئل. فمع مرور الوقت» واستمرار الأعمال 
في الازدهارء وتقدم المؤسسين في العمر ووفاتهم» وازدياد التعقيدات في إدارة 
الأعمال» نجد أنفسنا أمام حالات تمكنت من تحقيق نجاح باهر؛ ولكن في 
حالات أخرى نجد أناسأاً «يجلسون؟» على ثرواتهم» ولا يستثمرونها كما ينبغي» 
بالإضافة إلى حالات قليلة من سوء الإدارة المؤدي إلى الاضمحلال". 

لا يزال كبار رجال الأعمال السعوديين اليوم يقدّرون أهمية التقرّب من 
الأوساط الرسمية» ويرغبون في توطيد علاقة إيجابية مع السماسرة أصحاب 
النفوذ في الأسرة المالكة؛ ولكنهم لا يقبلون بأن يقتصر سبب نجاحهم على 
هذه الصلات التي قد يحظون بها. 

لقد تغير الموقف أيّما تغيير. بالطبع» فإنه إذا أتاحت الحكومة الفرص 
سعى الناس خلفها. ولكن مجموعات الأعمال الرئيسية كلها تعرف تمام المعرفة 


)١1(‏ يبقى خليل بن محفوظ رجل أعمال في غاية الثراء» إلا أنه فقد السيطرة على المصرف التجاري 
الوطبي 83810 لماءىعمتمرمك لمدمناولة م15 . وقد خسرت عائلة المغربي موجودات مهمة بعد شجار داخلي 
حدث في أعقاب وفاة المؤسسء وم سالة أصيرإليها في الأخلت الدلالة عل الخاجة إلى مقهوم التحييل ل 
شركة (انظر أدناه). . وعموماً لم تحظ وجوه كثيرة بفرصة تبوؤ الصدارة» على الرغم من أن الفرصة قد أتيحت 
لها. 
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أهمية تضاؤل اعتمادها على الحكومة لتزدهر وتنموء وأهمية ازدياد اعتمادها 
على قدرتها في خدمة السوق بصورة تنافسية. وهي في الواقع تتذمر باستمرار 
من الدولة التي تدافع عن احتكاراتها أو امتيازاتها البيروقراطية بقطع الطريق أمام 
القطاع الخاص ومنعه من السعي وراء فرص عمل يرى أنها تعود بأرباح كبيرة. 
وبالرغم من أن ميزان الحسنات والمساوئ الصافي الذي يعود إلى كل مجموعة 
أعمال من صلاتها المتنوعة بالحكومة والبيروقراطية» يميل على الأرجح نحو 
كفة الإيجابية في بعض الحالات» ونحو كفة السلبية في حالات أخرى» ولكن 
إن أمكن تجميع إحصاءات في هذا الشأن (أرباح تحققت مقابل أرباح سابقة 
بسبب قوانين الحكومة وتعاقداتها) فسيكون بالتأكيد المؤشر الإجمالي سلبياً أو 
على الأقل هذا هو الرأي الجازم لمجتمع الأعمال. 


خامساً: الدولة كحام لقطاع الأعمال» 
منذ نشأة المملكة العربية السعودية حتى اليوم 


بالرغم مما سبق وقيل» كانت الدولة» ولا تزال» تحمي مجتمع الأعمال 
منذ نشأة المملكة العربية السعودية نفسها. فأصل سلطة عائلة آل سعود الحضرية 
واضحة. كما أن سعيها الدائم خلف دعم المجتمع التجاري» وإيلاءها ازدهار 
هذا الأخير الاهتمام» أمران لا لبس فيهما. لم تسعَ م الدولة السعوديةء» خلافاً 
لمعظم الدول العربية الأخرى خارج حدود لعي إلى الحذّ من نفوذ 
العائتلات التجارية الرئيسية» ومن ثراتها في شبيل ترسيخ سلطتها كما أنها لم 
تُضطر إلى التعامل مع برجوازية أجنبية (غير عربية! أو طبقة استعمارية من 
الطبقات التي وُجدت في بلدان عربية أخرى (طردت بعد الاستقلال). ويعبارة 
أخرى» لم تنخرط السعودية في عملية تدمير نظام طبقي سبق قيامها كي تفتح 
الباب أمام نظام جديدء بل انضمت إلى ما وجدت وأعادت صقله. وقد ضمّ 
مجتمع الأعمال في صفوفه العديد من متعهدي الأعمال والعائلات «الأجنبية» 
الذين استقرٌ بعضهم في البلاد قبل عقود عدة على قيام الدولة السعودية» وفي 
حالات أخرى جذبتهم الطفرة النفطية. ولم يحصل القادمون الجدد جميعهم على 
الجنسية 'السعودية» ولكن أتيحت لهم فرص الازدهار وتجميع ثروات فاحشة 
أحياناً. 


لا يرقى سبب توسيع الدولة دورها المباشر بصورة تدريجية في الاقتصاد 
إلى رغبتها في الحدّ من دور المتعهدين العاملين في القطاع الخاصء» بل 
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بالأحرى إلى رغبتها في مساندة القطاع الخاص من خلال أخذ هذه الاستثمارات 
على عاتقها نتيجة شعورها بعجز القطاع الخاص عن ذلك. وتدل بعض الحالات 
على ذلك بوضوح. فمثلاء لم تؤمّم الدولة شركات الكهرباء الخاصة الأولى» 
لكنها أمنت زيادات في أسهم رأسمالها العادي كي تمكنها من توسيع قدرتها 
على توليد الكهرباء وفقاً للطلب؛ وبهذه الطريقة» حظيت الدولة بأغلبية الأسهم 
الساحقة. بالإضافة إلى ذلك» ونظراً إلى بيع الكهرباء دون سعر الكلفة لسنوات 
عدة بهدف ضبط زيادات غلاء المعيشة» حصل أصحاب الأسهم في القطاع 
الخاص على ضمانات تكفل لهم عائداً أدنى على أسهمهم؛ على الرغم من 
خسائر التشغيل التى كانت تُمنى بها الشركات. وإجمالاء كانت صفقة مربحة 
بالقمية إلى 'اللمالكين الأساسيين: 


لم نتم إعادة تنظيم قطاع الكهرباء إلا في وقت لاحقء. مع قيام شركة 
كهرباء وطنية» هي شركة كهرباء السعودية (©58)» يُرْعَم أنها الخطوة الأولى 
باتجاه خصخصة القطاع. ولكن» لم تتبع الخطوة الأولى خطوة ثانية حتى الوقت 
الحاضر. 


في السبعينيات خصوصاًء اضطرّت الدولة السعودية إلى التعامل مع عوائق 
هددت بتضييق الخناق على النمو الاقتصادي» وهو ما أدى إلى تضخم خطير. 
فاقتضت الضرورة تطوير المرافئ والمطارات والطرقات والكهرباء والهاتف 
والمنشآت على عجل في سبيل التكيّف مع موجة الاستثمار الناجمة عن فورة 
الإيرادات النفطية. وفي هذه المرحلة» استُبعد القطاع الخاص بصورة حتمية عن 
نشاطات عذة تحمّلت وزرها الدولة مباشرة» وكانت تعنى مواجهة أعباء ضخمة 
نتيجة التنفيذ بالسرعة المطلوبة. واستفاد القطاع الخاصء» كمموّن ومقاول» يلبّي 
احتياجات الدولة الملحّة. وهكذاء لم يكن توسع أجهزة الدولة خطوة ضد 
البرجوازية» بل مساهمة فعَالة في ثرائها وتماسكها. 

لكن. حينما انحسر المدّء قلّت فرص العمل مع الدولة؛ وكان القطاع 
الخاص حتى تلك الساعة يعاني صعوية ولوج قطاعات استبعدته الدولة عنهاء أو 
تبيّن له أنها لا تدر الربح. ولكن عندما تنخفض الإعانات المالية» ويعاد ترتيب 
الأسعارء ويتم امتصاصن الوفرة الفائتضة من بعض السلع الرئيسية؛ فسيجذب 
القطاع الخاص مجدداً. على نحو متزايدء إلى تلك النشاطات التى سبق 
انشخوط فبهاء لكنه معلى عديا ب ذلك فمقاومة إغاذة 0 هله 
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بيروقراطية أكثر منها أيديولوجية» وهي بالطبع تفترض مسبقاً تغييراً جذرياً في 
النظام السعروي 120 


سادساً: ثروة القطاع الخاص 


بفضل الآليات المتنوعة لتداول الإيرادات التي أتينا على مناقشتهاء والمعاملة 
الكريمة التي خصّته بها السلطة السياسية» انخرط القطاع الخاص السعودي في 
استثمارات مهمة في الخارج. وليس من الضروري التشديد على أن الاقتصاد 
السعودي قد تمتع دوماً بحرية مطلقة في حركة رأس المال» وليس هذا بالأمر 
القليل الشأن في مجال المقارنة الدولية. لقد كان رجال الأعمال والمال» 
ولا يزالون» على علاقة وثيقة ببلادهم» ولا يمكن للمرء أن يأتي على ذكر «رأس 
مال هارب» إلى خارج المملكة العربية السعودية في أي وقت من الأوقات (لقد 
سرى الخوف في بعض الأحيان على الريال السعودي» لكنه خوف لم يطل أمده). 
ومع ذلك». أدى حجم الأرباح المتاحة» وفرص الاستثمار المحدودة في الوطن» 
إلى نشوء رغبة طبيعية في التنويع تحوّلت إلى استثمارات ضخمة في العقارات 
والأصول المالية في الخارج؛ وفي بعض الأحيان» اقتنى متعهدو الأعمال 
السعوديون شركات خدماتية أو صناعية محدّدة في بعض الحالات الاستئنائية. 


مرة أخرى» نفتقر إلى معلومات إحصائية موثوق بها حول حجم تراكم 
الثروة في الخارج؛. وعلى الأرجح» لن نحظى سوى بتخمين حسن الاطلاع. 
فمن جهةء يرجع السبب إلى الصعوبة التامة في تقدير قيمة الموجودات التي 
ليست صكوكاً مطروحة في السوق للتداول. ومع ذلك» نعلم أن المستثمرين 
السعوفيين تمكنوا من شراء عقارات من الدرجة الأولى في مدن أوروبا 
والولايات المتحدة الرئيسية (معظمها في لندن)» واستفادوا تماما من صعود 
سوق الأسهم في التسعينيات. وربما لاحظوا تراجعاً جزئياً في قيمة موجوداتهم 
منذ عام 27٠٠٠١‏ ولكن كانت خسائرهم على الأرجح محدودة» ذلك أنهم لم 
يقعوا على نحو خطير في فخ جنون الاقتصاد الجديد. 

في: ضوء هذه المعلومات» يظهر أن التقديرات التقريبية العامة في هذا 


)١4(‏ ليست زيادة أسعار الخدمات الت تعود بالمنفعة على المستهلك بالخطوة الجذابة بالنسبة إلى القيادة» 
ولكنها متبعة إذا بدت ضرورية» كما هو الحال في أي بلد آخر. وتتغير الحسابات» كما في كل مكان إذا تبين 
أن الخصخصة تتيح للقيادة السياسية فرصة التحرر من قرارات لا يستحسنها الشعب. 
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المجال موثوق بها. فمثلاٌ بالاستناد إلى عبد الرحمن الجريصي » رئيس مجلس 
غرفة الصناعة والتجارة السعودية» «تُقَدّر قيمة الاستشمارات السعودية في الخارج 
بما بين 8٠١‏ مليار وتريليون دولارء ومعظمها موجودة في الولايات المتحدة 
وأوروبا»”*'©. وفي عام 27٠07‏ كان تقديري أن الثروة السعودية المتراكمة في 
الخارج تقدر ب ٠6١‏ مليار دولار على الأقل”'''. وعلى الأرجحء تبخس هذه 
التقديرات قيمة الأصول العقارية» أو تتجاهلها'"". 


حتى لو افترضنا أن هامش الخطأ أكثر أو أقل من “١‏ بالمئةء فلن يؤثر 
هذا في نوعية خلاصتنا. وعلى أساس موجودات ممائلة» لا بد من أن يصل 
دخل المستثمرين السعوديين السنوي المتراكم دوليا إلى يا مليار دولار 
على الأقل. وفي سبيل تبيان قيمة هذا الرقم» يمكن أن نذكر أنه في عام 
4 . وهو عام مربح للغاية على صعيد إيرادات النفط.ء زادت مؤسسة النقد 
بها لتصل إلى مجموع قدره 86 مليار دولارء بينما بلغغعت نفقات الدولة 
الإجمالية 4 مليار دولارء وهو ما يعني أن الدولة استعادت عافيتها منذ عام 
٠‏ بفضل الزيادة السريعة التي حققتها الإيرادات النفطية» لكنها لأعوام 
مضتء أشرفت على موارد مالية أقل حجماً من تلك المتوافرة في القطاع 
الخاص. وفي ما يتعلق بالموجودات المتراكمة» يتقدم القطاع الخاص تقدماً 
يفوق بأضعاف الاحتياطى الحكومى الرسمى. 

أما الطريقة الأخرى للنظر إلى الحقائق المالية» فهى تذكر بفترة أحد عشر 


شهراً من عام 4 .7٠١‏ حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة» وهو 
ما أدى إلى زيادة في الثروة قدرها 7765 مليار دولار”*'“. وبما أن الدولة هي 


2060 (2004 ععطمى بتو11 10) وجل( طهجا 
(0) على أساس تقديرات لموجودات دول مجلس التعاون الخليجي في العالم» التي تقدمت بها مصادر 
مصرفية دولية» انظر المداخلة التي تقدمتٌ با في : غ825 عل5100 جه؟ دومع القطن :لدعطة عرمتعاهمة ومطععاءه/11 
102500 ظ2 ,2003 ععطمرعمء12 5-7 بستليءظ صز معطاءع5 ععلام/ا برط لعمع نمه ,طععدودع8ه لصة 5عتاتامط 
.9 .مم ععمة2 
)0 يقدر معهدالتمويل الدولي (115) ععمفصئع أهده ممععنم1 أه عأسطنامم1 ع1 أنه بين بداية عام 
04" ونهاية عام .٠٠٠‏ ستزيد الأصول الأجنبية الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجى الست بنحو ١6١‏ 
مليار دولار على الأقل. انظر: .(2005 بمهدطاء" 23) وم ل( طمجا 
ومن المفترض أن تتضمن هذه الزيادة الاحتياطى الرسمى. 
(18) انظر المناقشة حول أسواق الأسهم أدناه . 1 
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صاحبة أكبر حصة في الشركات المطروحة أسهمها في السوق» فقد اكتسبت 
نظريا من الزيادة في قيمة رأس المال قرابة ما اكتسبته من عائدات النفط. 
وبالطبع» حقّق المستثمرون في القطاع الخاص أرباحاً طائلة. 

إذا جمعنا مصادر دخل القطاع الخاص كلهاء من عائدات الاستثمار المالي 
محلياً ودولياًء والزيادة في قيمة العقارات محلياً ودولياًء والأرباح التي حققتها 
الشركات الخاصةء يظهر بوضوح تام أن اعتماد البرجوازية السعودية المباشر 
على سخاء الدولة قد تضاءل إلى حدّ كبير. وإن أرادت الدولة المضي قدماً في 
خفض النفقات». سيدفع هذا بالاقتصاد الوطني نحو الركودء وهو ما سيلحق 
الضرر بالبرجوازية» لكن هذا أمر يتعلق بأثر الاقتصادات الكبرى». وهو يختلف 
تمام الاختلاف عن مسألة الحصول على العقود الحكومية. فالاستفادة المباشرة 
من نفقات الحكومة» أي من أول ما تضخه إيرادات النفط في الاقتصاد الوطني» 
يمثل اليوم جزءاً من إجمالي الموارد المالية المتوفرة للبرجوازية. 

بناة على ذلكء. قد يبدو لنا أن طبقة رجال الأعمال السعوديين كفت 
بالفعل عن الاعتماد على الدولة» وصارت تحظى اليوم باستقلال ذاتي. ولا يعني 
الاستقلال الذاتى إطلاقاً أنها لامبالية أو أقل عدائية» بل تعنى ببساطة أنها قادرة 
على الصيموة والازدهاز من.دون اللسوء إلى الدولة #المطلرب من غذه الأخيرة 
المحافظة على القانون والنظام» وتسلّم إيرادات النفط وحقنها بأسلوب يتسم 
بالحكمة في الاقتصاد. ولكن لا يجوز للدولة التنافس مع القطاع الخاص أو 
إقصاؤه عن الفرص المربحة. 

تعنى هذه الاستقلالية الذاتية على صعيد متعهدي الأعمال الأفراد أنه لا يمكن 
للدولة تقويقن مكانتهم. وإن كانت قادرة على سحب رعايتها لهم. وبطبيعة 
الحال. من الأفضل على الدوام التمتع بعلاقة ممتازة مع السلطة السياسية» ولكن 
من دون أن تُجبّر على الانتظار على بابها لتكون أول من يتلقف الفرصة. 


سابعاً: التزام القطاع الخاص بالاستثمار في المملكة 


ما يثير الاهتمام في القطاع الخاص السعودي هو أن المستثمرين السعوديين 
يبدون ملتزمين أشد الالتزام بالاستثمار في بلادهم» على الرغم من تراكم 
الموجودات الضخمة في الخارج. وسهولة نقل وأمن المال إلى خارج المملكة 
(أو ربما بفضل هذه السهولة). 
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هذه السمة في غاية الأهمية. فهي تتمثل بتميز السعودية من باقي البلدان 
العربية من خارج مجلس التعاون الخليجي (وريما أيضاً بعض دول المجلس إلى 
حدّ ما)ء والعديد من الدول المصدّرة للنفط. وتنجم هذه السمة عن مزيج من 
قلة ثقة في فرص المنافسة المتساوية المتوفرة في بيئة الاستثمار الدولي من 
جهةء ومن شعور بالثقة والاطمئنان إزاء احترام حقوق الملكية في الوطن من 

جهة أخرى. وبسبب تعلق البرجوازية بالاستثمار في وطنها وتطويره» تستحق 
البرجوازية السعودية أن توصّف بالبرجوازية الوطنية. 


كان انعدام الثقة التامة ببيئة الاستثمار الدولي موجوداً قبل اعتداءات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .»7٠0١١‏ وتدهور العلاقات الأمريكية ‏ 
السعودية. وينفر المستثمرون السعوديون عموماً من فكرة أداء دور متعهدي 
أعمال في المدن الصناعية الرئيسية. وهذا هو سبب إنشاء قلة من الشركات في 
الولآيات التععدة أو قن أوروبك: أو الجناعية مينافية ترق فى شركات قائمة. 
حتى إن يعض التستمرين الأساسيين في الشركات» مثل سابك وأرامكو» كانوا 
حذرين جدا نييما يلق يحيازة شركات أجنبية. ويكمن الخوف الضمني أو 
الصريح في أن د يخسر المستثمرون حقهم في السيطرة على استثمارهم سيطرة 
فعلية» ذلك أنهم لا يحظون بقبول البلد المضيف لهم بصفتهم مستثمرين. ولهذا 
الشعور بعض مبرّراته : فلنتذكر فقط أن الكويت قد اضطرّت في عام 4 إلى 
تخفيض مساهمتها البالغة 5١,7‏ بالمئة في شركة «بريتيش بيتروليوم» إلى 94,4 
بالمئة بعد أن أجبرتها على ذلك أكثر الحكومات ليبرالية اقتصادياًء وهي حكومة 
طار ريت ا 4150 

بناءة عليه. يدرك متعهدو الأعمال السعوديون أنه سيتم الترحيب بهم في 
الساحة الدولية» بصفتهم عملاء بارزين في المصارف ووكلاء عقاريين» كما سيتم 
الترحيب بهم دوماً لتسديد رسم التسجيل وغرف الفنادق لحضور المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس؛ ولكن لا يكفي كل هذا للنظر إليهم كفاعلين من 
الدرجة الأولى على ساحة الأعمال العالمية. . فنفوذهم في الأعمال والسياسة يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بهويتهم السعودية» وبأنهم فاعلون أساسيون في مجال الأعمال 
الرئيسية في السعودية؛ وبكون هذه الأخيرة المصدر الأول للنفط في العالم. 


)200 انظر : 8ه أرممع2 كى :]2 زوم مم00 تسناع امومع اأكتاع8 عط 320 )(ة تلاك[ 0 المعصسوعء009 156 
.(1988 ؟ةطم1اء0) (مه0هه.آ) هماود مم0 وجعععء1 0م دعتأهم م ه14 عط «رمه 3 تند رعو 386 عطا 
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من وجهة النظر هذهء يرى كثيرون من رجال الأعمال السعوديين (نكاد 
نقول أغلبهم منهمء وقد يكون عدد كبير منهم لا يبالون ولا ندري بأمرهم) 
أن الانخراط في استثمار رابح في العالم يأتي في المرتبة الثانية بعد إنشاء 
إمبراطورية أعمال مزدهرة في بلدهم. أما منزلتهم ونفوذهم فهما رهن 
علاقاتهم المباشرة بالشركات الدولية المهمة التي ترافق في الأغلب إنجازاتهم 
فى الداخل. 


من هناء يشتكي متعهدو الأعمال السعوديون باستمرار من افتقارهم إلى 
فرص استثمار كافية في الوطن. أما النظر إلى 0 السعودية على أنها 
بحاجة إلى إنجاز نمو اقتصادي أفضل مما تم التوصل إليه في المرحلة ما بين 
عامي ١980‏ و٠١٠٠35.‏ فهو مرتبط بتزايد البطالة في عدر الشباب من 
جهةء وبالاستياء الصادر من مجتمع الأعمال وانتقاداته من جهة أخرى. وترى 
البرجوازية الوطنية السعودية عامة أن البطاء الشديد في عملية صنع القرار من 
قبل الدولة» والإفراط في الإجراءات الروتينية» والنزعة إلى تولي زمام 
الأمورء تمثّل جميعها العائق الأساسي في وجه زيادة الاستثمار الخاص في 
الوطن: وارتفاع معدلات التمو. ويشير نجاح دبي والإمارات الأخرىء التي 
تنافس السعودية وتجتذب استثمارات سعودية ضخمة ومبادرات ترمى إلى 
إنشاء الأسال فيها (علما آنه يط إلى بلدا مجلس الععاوة الخليجى 
والبلدان العربية الأخرى على أنها الخيار الثاني من حيث الأفضلية بعد 
الاستثمار في المملكة العربية السعودية نفسها) بإصبع الاتهام ضمناً إلى جمود 
السكوية ال 


تجدر ملاحظة أن البطالة ليست بالضرورة القوة المحركة الرئيسية خلف 
السعي إلى معدل : نمو أعلى. . ففي بلد كالسعودية» حيث يفوق عدد العمال 


()انظر مقلا : اخدره 12) عالععه© فينم «رلةاتمه تمناة5 زه أطعناط عطوعط م ستدمظ طلم نونظ» 

2005(. 

«لماذا ينقل السعوديون أموالهم إلى خارج المملكة ويستثمرون في دول خليجية مجاورة؟ سيكون هذا 

ا موضوع تأحد المواذ ضيع التي ستنا فتن في المنتدى الافتصادي في الرياض (11281) صنده"1 عنصمدمء8 05ه ول » 

كما قال عبد الرحن الخريصيء رئيس مجلس غرفة الصناعة والتجارة في الرياض. (. . .) وفقاً للتقارير» غادر 

٠‏ مستثمر سعودي المملكة». وباشروا أعمالهم في دول خليجية ا حيث تتوفر قوانين مغرية 

للاستثمار مقارنة بقوانين بلادهم. (. . .) وتنقل غرفة الصناعة والتجارة في الرياض أنبا درست عائقاً 

تحول دون الاستثمار في السعوديةء ولاحظت أنه يمكن التخلص من ١5‏ عائقاً على الأقل في سبيل حتْ 
السعوديين على إبقاء استثماراتهم في المملكة». 
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الأجانب بأضعاف عدد العاطلين عن العمل من أهل البلدء تبدو الفكرة القائلة 
بحصر عدد معيّن من الوظائف التي يؤديها الأجانب» بالسعوديين دون سواهمء. 
لحلّ مشكلة البطالة» فكرة مغرية تماماً. غير أن رجال الأعمال السعوديين قاوموا 
هذه الفكرة بشدةء لأنها ستزيد تكاليفهم. وتقلص قدرتهم على المنافسة. وبدلاً 
من ذلك» نجدهم يدافعون عن فكرة تحقيق نمو أعلى لا يؤدي بالضرورة إلى 
إتاحة وظائف إضافية يشغلها السعوديون الذين لا يتمتعون بالكفاءة ولا يصلحون 
للعمل أحياناً. 

من هناء ورغبة منها في الحصول على فرص وافرة تتيح لها الاستثمارء 
وعلى المزيد من فرص الاستثمار في الوطن» تطمح البرجوازية الوطنية إلى 
معدلات نمو أعلى» وإلى سياسة تقشف مدروسة تقوم بها الدولة» يمكن أن 

تتيح للقطاع الخاص فرص استثمار وافرة اغتنمتها الدولة حين أحكمت قبضتها 
على المال» في حين كان القطاع الخاص واهناًء وما زالت تقاوم فكرة التخلي 
عنها. 


في الواقع. بعد أن كان القطاع العام المروج الرئيسي للنمو في السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات» أصبح اليوم حجر عثرة في طريق التمو بدلا من أن يكون 
حافزاً له. وليست هذه بنتيجة حتمية» حيث نجد بلداناً خليجية أخرى أصغر 
حجماًء كما هو معروف» تواصل فيها الدولة دور المشجع الرئيسي للنموء كما 
تواصل توفير الفرص لصالح القطاع الخاص. ولا يمكن استبعاد إمكانية حصول 
الشيء نفسه في المملكة. فالنمو يحتاج؛ إلى حذ ماء إلى دولة تعمل بذهنية 
متعهدي الأعمال. ولكن مجدداء يتطلب تعزيز النمو وضوحاً استراتيجياً أكبر» 
وقيادة تتولاها الصفوف العليا. وفي غياب هذين العاملين» سيؤدي البطء الشديد 
في عملية صنع القرار إلى تأجيل طويل في اعتماد تدابير معترّف بضرورتها على 
نحو واسعء كما سيتباطأ النمو تباطؤاً حتميً". 
بناءَ عليهء يحتاج جدول أعمال عاجل وخاص بالنمو إلى أن تعيد 
الحكومة توزيع الموجودات والمسؤوليات على القطاع الخاص إلى حذ كبير» 
مع تأكيد بقاء أهمية دور الدولة في الاقتصاد. ولا تتعلق المشكلة بتوفر الأموال 


)1١(‏ كل ثقة في أن القيادة الضعيفة لحاكم مطلق ومتقدم في السن ومريض» تسهل ظهور ظواهر منحلة 
أخرى ١‏ كا نحسوبية امجزأة التي ناقشها ستيفن هرتوغ في الفصل الخامس الذي أعده في هذا الكتاب. وإذا ظهرت 
القيادة القوية على الساحة» سينقلب هذا النمط نظرياً؛ أما عملياً» فنعتقد أن هذا السيناريو غير محتمل الحدوث. 
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للاستثمارء فهي ستظل قائمة بغضٌ النظر عن زيادة عائدات النفطء بقدر ما 
تتعلق بالحاجة إلى التجاوب من غير إبطاء مع إشارات السوق وفرص المنافسة 
في اقتصاد يتنوع محلياً وإقليمياً. 


لد تفضل البرجوازية الوطنية برنامج نمو متجدداً فحسبء» بل تدرك كذلك 
أنه لا غنى عن إنجازه. وترى البرجوازية نفسها بصفتها مصدر ثروة لم يُوظف 
كله لمصلحة الازدهار الوطني» والاستقرارء والنفوذ في المنطقة» وتطالب 
الحكومة باستغلال طاقاتها على نحو أفضل. وهكذاء تحول التوقع الأساسي 
إزاء الحكومة إلى اتجاه آخر: فقد كان التركيز المعتاد على توزيع عائدات 
النفط» والسعي خلف التطور مجرد وسيلة تبرر بعض قئنوات التوزيع؛ أما 
اليوم» مع تراكم الثروة في يد القطاع الخاصء» فقد أدركت البرجوازية قدراتها 
الضخمةء. وصارت التنمية الوطنية شرطاً مسبقاً لمواصلة ازدهارها وممارسة 
نفوذها في المنطقة. 


ثامناً: إمكانيات البرجوازية 


لا تقتصر البرجوازية السعودية على عائلات كبيرة تقدر ثروة كل منها 
بمليارات الدولارات» ويشتهر اسمها في كل مكان وحسب » بل تضم كذلك 
عشرات آلاف متعهدي الأعمال من رجال ونساء من ذوي النفوذ. ويصل عدد 
العائلات التى تمتلك ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار إلى الآلاف» كما أن عدد 
متعهدي الأعمال الأقل شأناً لا يُعَذٌ ولا يُحصى. ويُقدّر عدد المنتمين إلى الطبقة 
البرجوازية السعودية اليوم بما يزيد على 5٠6٠‏ ألف شخص أو " إلى 5 بالمئة 
من السكان على لاقل 

ومقارنة بمتوسط تركيبة القوى العاملة فى البلدان الصناعية والنامية» يتميز 
المجتمع السعودي (أي أهل البلد باستثناء العاملين الأجانب) بغياب طبقة 
العمال اليدويين الوطنية غياباً شبه تام؛ وبعدد الموظفين الإداريين الضئيل 
العاملين في القطاع الخاص؛ وبشريحة كبيرة من العاملين في القطاع العام 


)١9(‏ يمكن أن يرتكز تقييم تقريبي لأعمية البرجوازية العددية على رقم أعضاء غرفة التجارة والصناعة 
الذي يزيد على ٠٠١‏ ألف في المملكة عموماً 5٠‏ ألفاً في الرياض فقط). ويتوسع الرقم ليطال أعضاء العائلة» 
فيصل بذلك عدد البرجوازيين بصفتهم طبقة اجتماعية إلى ما يزيد على 0٠١‏ ألف شخص. ولكن على الأرجح ١‏ 
لا يكلف الكثيرون من متعهدي الأعمال الصغار نفسهم عناء الانضمام إلى غرف التجارة. 
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والعاملين لحسابهم الخاص أو متعهدي الأعمال؛ وفي الأغلب يؤدي الفرد 
الواحد الدورين معاً في آن واحد (أي أنه يمكن لموظف الدولة أن يدير عملا 
لحسابه الخاص). 


فى الأغلبء. طوّرت العائلات الرئيسية التي تدير الأعمال. بالإضافة إلى 
عائلات الصف الثاني التي تملك ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولارء وأقل من 
مليار دولارء قدرات ملحوظة. فازدهرت بسبب صلاتها الدولية» كما أنها 
انتشرت على الساحة العالمية وتجهّزت بأفضل تجهيز مقارنةً بالبقية في سبيل 
مسايرة العولمة والمساهمة فيها. وفي الأغلب». طاف هؤلاء الناس العالمء 
واختبروا كيفية إتمام الأعمال في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. ولم تتح 
للجيل القديم فرصة اكتساب ثقافة دولية» إلا أنه «يتحدث الإنكليزية» أفضل من 
نظرائه فى أوروبا واليابان. أما الجيل الجديدء. فقد تلقى تعليمه في أكثر الأحيان 
في أفضل المعاهد والجامعات الأمريكية والأوروبية» وهو مرتاح تماماً لوجوده 
في بيئة الأعمال العالمية الكبرى. 


يؤدي مزيج من المعرفة والخبرة المتراكمة من جهة» والقدرات المالية من 
جهة أخرىء إلى نشوء بيئة يستكشف فيها متعهدو الأعمال على الدوام فرص 
الاستثمارء ويلجأون إلى أفضل المستشارين وشركاء العمل لضمان جودة 
المشروعات التي ينخرطون فيها. وفي الواقع» قد يتحول الإصرار على امتلاك 
النوعية الأفضل (المنتّج الأفضل والمنتِج القائم بثبات بصفته شريكاً) إلى عامل 


معوّق» بيد أن البراغماتية لا تزال موجودة. 


أما الفكرة القائلة: إن مجتمع الأعمال يتألف من شريحة كبيرة من 
المضاربين الجشعين الذين يستثمرون في مشروعات تدر عليهم الربح السريع 
دون سواهاء ولا يتحمّلون وزر أخطار ضخمة أو بعيدة المدى. فهي فكرة 
برهنت على خطئها على نحو متزايد. ولا شك في أن متعهد العمل سيفضل 
معدل أرباح مرتفعاً ومردوداً سريعاً على رأس ماله المستثمر ولكن هذا لا يعني 
أنه غير مستعد أو غير قادر على الاستثمار في مشروعات ضخمة. 

ويمكن ملاحظة هذا الاستعداد من خلال دخول الشركات الخاصة مؤخراً 
معترك البتروكيميائيات في مشروعات عدة واسعة النطاق» تتطلب استثمارات 
تصل إلى مليارات الدولارات. وتمثل الشركة البتروكيميائية الدولية السعودية» 
وشركة التصنيع البتروكيمياتية الوطنية» وشركة شيفرون فيلييس السعودية» 
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والشركة البتروكيميائية «(صحارى»ةء» من بين سواهاء الخبرة والمهارة المتزايدتين 
في الاستثمارات الخاصة. نظراً إلى قدراتها في إنتاج الكيميائيات والمنتجات 
ذات القيمة المضافة0”"©, 


نشأت شركة «صحارى» للبتروكيميائيات في عام 7٠٠١4‏ من الشركة 
البتروكيميائية الدولية السعودية السابقة التي أنشأتها شركة الزامل للكيميائيات. 
وقد هدفت الشركة إلى «الاستثمار فى مشروعات صناعية, ولا سيما 
المشروعات الكيميائية والبتروكيميائية» لإنتاج مواد البروبيلين والبوليبروبيلين 
والإثيلين والبولي إثيلين ومنتجات بتروكيميائية وهيدروكربونية أخرى. وستملك 
الشركة المشروعات وتقوم بتنفيذها لتلبية حاجة الشركة إلى الموارد الخام 
والمنشآت»”*"'. كما أنها ستنولى تسويق متجاتها في داخل المملكة وخارجها. 


(71) قد تكون هذه القاعٌة مفيدة: 

أنشأت مجموعة الزامل في عام ١949‏ الشركة البتروكيميائية الدولية السعودية كشركة مساهمة لإنتاج 
وتسويق 206)532201 220 (8120) [منلعم2:نا8 ,(81430) عل3لنزطدى 112115 عبر ثلاث شركات محدودة المسؤولية 
تم إنشاؤها عبر اتفاقات حول مشروعات مشتركة مع شركاء دوليين. 

- أنشِئت شركة التصنيع الوطنية من جانب شركة التصنيع البتروكيميائية الوطنية في عام ٠٠٠١‏ كشركة 
مساهمة. وامتلكت شركة التصنيع الوطنية 0١‏ بالمئة من شركة التصنيع البتروكيميائية الوطنية» فيما امتلك باقي 
المستثمرين السعوديين والخليجيين في القطاع الخاص باقي الخصص. تشكل شركة التصنيع الوطنية جزءاً من 
مجموعة المملكة التى يديرها الأمير الوليد بن طلال. 

تملك شركة شيفرون فيلييس السعودية شركة شيفرون فيلييس للكيميائيات ووتلائط5 مموباعط©) 
(15ء1معط0 بالاشتراك مع مجموعة الاستثمار الصناعية السعودية (5ناه01) أمعمؤوع هآ 1دضأ5ناله1 نلدددة5 ع15), 
وهو اتحاد يضم رجال أعمال سعوديين رائدين ومجموعة شركات مساهمة عامة سعودية تركز على الاستثمار 
الصناعي الخاص بالبتروكيميائيات فى السعودية. 

بدأت شركة (/5106©1) مانا إمقمدهم > أمعنسعط علرطء210مره 5241 أعمالها منذ عام 21991١‏ 
وتطورت منذ ذلك إلى منج رئيسي ومورد دولي لادة (»4لإط7002146) والمنتجات المتفرعة منها. وتعمل 
هذه الشركة في القطاع الخاص» وقد طوّرتها وموّلتها مجموعة من الصناعيين في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي. 

أنشأت مجموعة كزانيل للصناعات (مناه:0 65ذم)نناله1 0653181) (عائلة علي رضا) شركة صفرا 
المحدودة .1.14 .00 54124 56 تنتج الشركة المواد المذيبة الدهنية والعطرة (بقدرة سنوية تبلغ ٠١١‏ الاف 
طن) ومقرها ينبع» وهي أولى الشركات البتروكيميائية الخاصة في الشرق الأوسط. تملك شركة كزينيل 
للصناعات ء بالإضافة إلى شركة العجين الحصة الكبرى من الأسهم في الشركة الصناعية البتروكيميائية الوطنية» 
وقد شيدت مشروع «8ل111:81518» عمءالامه,مرزاه5 في ينبع بقدرة مخطط لها أن تبلغ ٠‏ ألف طن سنوياً. 
ويُتتظر أن تبدأ بالإنتاج في أواخر عام 5 

- في أوائل عام ٠75٠05‏ كُلفت شركة الفارابي الخليجية للبتروكيميائيات» التي أسستها مجموعة 
الراجحى ٠» ١‏ بتشييد مصنع لإنتاج متكوعة2-لة و.معممعظ8 انإطام توعد ]1 

)5 0( 22 .م ,(2004 أكتاوتاج 30) 35 .20 ,47 .701 ,بوبصيك عتترمجمء أدم11 111441 
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وقد اكتتب المؤسسون ب لم بالمئة من الأسهمء فيما ررصدت العشرون بالمئة 
الباقية لطرحها في سوق الأسهم'”". 


في حزيران/ يونيو .50٠5‏ قام الطرح الأولي العام لشركة «صحارى» 
للبتروكيميائيات ب «خطوة تاريخية في تعويم الأسهمء حين قامت بتجميع مبلغ 
قياسي يزيد على /ار 17" 0 3 سعودي (أي ٠‏ مليارات دولار) بعد أن زاد 
اكتتاب انعفية ا 5 آذاوعارس ها اشحر قت شركة 
التصنيع البتروكيميائية ا وشركة «صحارى» وبازيل 835611) (شركة ذات 
ملكية مشتركة بين «باسف» 8350) وشل للبتروكيميائيات) في مشروع يُقدّر 
ب 5و١‏ مليار دولار في منطقة الجبيل. 

يحمل النجاح الساحق الذي حققه إطلاق شركة «صحارى» للكيميائيات 
مغزى من جوانب عدة. فهو يظهرء أولآء قدرة القطاع الخاص على تحمل 
تبعات مشروعات ضخمة, وهي قدرة عزّزها تحول العائلات التي تدير الأعمال 
إلى شركات بدأ بعضها بطرح أسهمه في السوق. وقد حثّت صعوبة السيطرة 
على بنية غير رسمية وفضفاضة على تحول الأعمال التي تديرها العائلة إدارة غير 
رسمية إلى شركات حقيقية بعد وفاة الآباء مؤسسي الأعمال وتوسع العائلات. 
ومن الطبيعي أن يصعب على نحو متزايد الحفاظ على وحدة العائلة في وجه 
المصالح المتشعبة في بعض الأحيان» فيما تكبر العائلة أكثر فأكثر. ويمثّل مفهوم 
التحول إلى شركة بالتالي أداة تمنع قيام النزاعات العائلية المحتملة التي قد 
تنجم عنها نتائج مدمرة للأعمال. وفي حالات أخرىء كان هذا التحول أداة 
لتغيير نوعية العمل. كما جرى حين تحولت شبكة الراجحي للصرافة إلى 


ديه تضمّن مجلس إدارة الشركة الأولى الأسماء التالية: عبد العزيز الزامل (وزير الصناعة السابق) 
ركتسا عبد الرحمن الزامل؛ ممثلاً عن المنظمة العامة للتأمين الاجتماعي» ممثلاً عن المؤسسة العامة 
للتقاعد. راشد الغرير (ممثلاً عن شركة الجزيرة للبتروكيميائيات)» سلطان بن خالد بن محفوظ» سعد الزعيم 
(ممثلاً عن كوابل الرياض)؛ سعيد العيسني» عبد الرحمن سعيد» طارق المطلق (ممثلاً عن مجموعة المطلق) 
وفهد الزامل (المدير الإداري). 

50) .(2004 عمد 5) وى( طعا 

نقلت المقالة عن عبد العزيز الدخيل (رئيس الشركة التي أدارت عملية تعويم الأسهم)؛ تأكيده أن «الوجه 
الذي ميز التعويم هو شفافية العملية» بالإضافة إلى تفاصيل الاكتتاب المتوفرة لمالكي الأسهم». وأشار الدخيل 

في الوقت نفسه إلى أن الاكتتاب بهذه النسبة الساحقة أكد النقص الخطير في قنوات الاستثمار في مقابل السيولة 
الهائلة في القطاع الخاص. وقال: «ينبغي لهذه الظاهرة أن تثير انتباه الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية 
السعودية (54014) بزاتعمطانام الع طتاقء م1 لدجعمء0) مو1طدعة 52101 156" حتى فتح باب السوو فق في وجه 
المستثمرين». وأكد رئيس 0515© كذلك الحاجة إلى الحد من احتكار بعض مالكي الأسهم الرئيسيين. 
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مصرف. وقد تم مؤخراً تشجيع مجموعة صغيرة من من الصرافين على الاندماع 
وإقامة «مصرف البلاد»”""“. الذي حصد الطرح الأولي العام لأسهمه نجاحاً 
باهراً فاق نجاح شركة «صحارى». 


في هذه الحالالات» وفي سواهاء أتاح عنهوم التحول إلى شركات» وتعويم 
شركات الأعمال القائمة والجديدة للمالك أو للمؤسس» فرصة تحقيق أرباح 
ضكحكمة. . ويمثل هذا مغالاً بارذاً وصابقة مادم سود التي تدير الاععادم 


المناطق 0 تمتلك ات هائلة للتوسعء وتحتاج بالتالي إلى دعم رئيسي. 


لقد نجم التحول الذي طرأ على الرأسمالية السعودية عن الطفرة فى سوق 
الأسهم (ليس في السعودية فحسبء. بل في باقي نئذاة مجلس الععارة 
الخليجيء» كما في مصر). وفي المقابل» استفادت سوق الأسهم من مدّها 
بالموجودات المغرية على نحو متزايد*". 


ويرقى سبب الارتفاع المدهش الذي حققته أسواق الأسهم العربية الرئيسية 
إلى رغبة المستثمرين في المنطقة في تنويع ممتلكاتهم بمنأى عن الولايات 
المتحدة على إثر اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 7٠١١‏ الإرهابية. 
ولا يتضح حجم تصفية الأصول الأمريكية الفعلي» فلا بد من أن بعض 
التحويلات على صعيد الأرصدة قد طرأت كذلك بسبب ضعف الدولار 


(30) تشكّل «مصرف البلاد؛ في تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠١5‏ بإدماج مانية أعمال للصيرفة. احتفظ 
مالكو شركات الصيرفة الأصليون ب 58 بالمئة من رأسمال المصرف الجديد» فيما تم تعويم الطرح الأولي 
العام للأسهم في آذار/ مارس .٠005‏ والمؤسسون الثمانية هم : شركة محمد عبد الله إبراهيم السبيعي (47 
بالمئة)» المقيرن للصيرفة (16 بالمئة)» الراجحى للتجارة والصيرفة ١7(‏ بالمئة)» ومؤسسة الراجحي للتجارة 
(15 بالمئة): مؤسسة محمد صالح الصيرفي (5 بالمئة)؛ إنجاز للصيرفة (شركة يوسف عبد الومّاب نعمة الله) 
" بالمئة» شركة عبد احسن صالح العمريء وعلي هزاع وشركاه للتجارة والصيرفة» ١‏ بالمئة لكل منهم. 
وقد حقي الطرح الأولي العام لأسهم «البلاد» نجاحاً باهراً: فقد اشترى ,8 مليون مكتتب أسهماً (أي 
* بالمئة من الشعب السعوديء بمن فيهم صغار الأطفال)؛ مساهمين ب 7,5١‏ مليار ريال قبل إقفال 
العرض بيوم واحد. 

(18) لقد تسارعت خطوة «150؛ في الفترة بين عامي ٠ ٠”‏ و5 27٠١‏ لكنها ما تزال في مكانة أدنى» 
وقد فاقها سوق الإمارات العربية المتحدة نشاطاً في هذا المضمار. وينيغي دعم هذه النزعة الأخيرة في سبيل 
إحداث تغبير» وتبدو هذه هي الحالة على الأرجح. 
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الأمريكي المتواصل مقارنة باليورو. وعلى الأرجحء فإن ما حدث كان إعادة 
توجيه للتدفقات الإضافية؛ فتدفق السيولة المنتظم السابق من بلدان التعاون 
الخليجي قد تقلص أو حتى انعكست وجهته» وتوقفت إعادة توظيف الأرباح في 
الولايات المتحدة. ويكفي هذا كي ينجم عنه حركة في أسواق الأسهم الخليجية 
ذات الحجم الصغير نسبياً. 

من الجائز أن الزيادة في سعر النفط قد ساهمت في تحقيق تحقيق نتائج إيجابية 
نجم عنها مناخ من التفاؤل» فأزالت حاجة الدولة إلى الاقتراض» وزادت من 
مصاريف الحكومة التي كانت أصغر حجماً من الزيادة في الإيرادات. وإجمالاًء 
حت المؤشرات كافة في عامي ٠٠١*‏ و5١٠٠‏ على زيادة حدّة المضاربات. 


ارتفع مؤشر التداول العام بنسبة 84,4 بالمئة في عام 27٠١4‏ وقد فاق 
بذلك الزيادة المسجلة في العام السابق» ونسبتها 777 بالمئة. وقد تواصلت 
الزيادة في الأشهر الأولى من م 65 . وهو ما اجتذب تعليقات مختلطة من 
النعلي 01و من البديهي أنه إذا انهار سوق الأسهم. فسيؤدي انهياره إلى 
تقويض ثقة امار ولجم عملية تحول البرجوازية السعودية؛ ولو لفترة 


معحدودة. 


ولكن» يجوز استعمال سيناريو افتراضي آخر يتبيّن فيه أن تأسيس 
شركات جديدة أو ب بيع الشركات القائمة التي تملكها الحكومة حالياًء بصورة 


(19) بدأ مؤشر التداول لعام ٠٠١4‏ ب 455٠0‏ نقطة إلى أن تضاعفت قيمته بحلول نباية العام» وأقفل 
على 87١5‏ نقاطء ثم تجاوز علامة ٠١‏ آلاف نقطة في آذار/ مارس .٠٠١5‏ وقد بلغت قيمة رأسماله أكثر من 
الضعف. من تحو ١1١‏ مليار دولار في أوائل عام ٠٠١4‏ إلى هلا" مليار دولار. وقد رأى بعض امحللين أن 
الزيادة مبررة تماماً وحذر آخرون من أن مُعايل رسملة النتائج للأسهم السعودية تبدو مرتفعة» واعتبروا أن 
التصحيح مسألة حتمية. على أي حال» تجدر ملاحظة أن الشركات السعودية كانت مريحة للغاية. د اراقع 
مركب الربح الصاني ل "الا شركة من أصل 4/ شركة مسجلة في البورصة بنسبة 50,5 بالمئة في عام 4 

ا ا ال ا ا و 0 
العام). وقد قدمت شركة سابك الأداء الأقرى في عام 27٠١4‏ وأعلنت عن زيادة ١١1‏ بالمئة في الربح 

الصاني الذي بلغ ", 14 مليار ريال سعودي. وهو ما وضعها في مصاف أكثر الشركات البتروكيميائية المريحة 
كٍ 00 ووفقاً لتقرير استعراض وتوقعات السوق الذي وضعه المصرف التجاري الوطني في نيسان/ أبريل 

0 فقد بلغ مركب مدفوعات الأرباح النقدية وحدها ما يُقدر ب 8/, مليار ريال سعودي على مجموع 
م ل ين ا ا ل 0٠‏ وقد أشار 
د. . سعيد الشيخ (اكنممومءظ كعنمك ::0308) قائلاً : #شكل نمو الربحية في صفوف الشركات السعودية المسجلة 


ا مبببا ساسا لاندفاع سوق الأسهم السعودي في العام الماضي وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 
لبرقة 
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متدرّجة» يمتص السيولة المتزايدة سريعاً. وفي الواقع» يمثل وضع السوق 
الحالية فرصة ذهبية للإسراع في عملية الخصخصة:. ولا سيما في ما يتعلق 
بالأصول التي لطالما هدفت الحكومة السعودية إلى بيعها. وفي أيار/ مايو 
بدا أن طرح أسهم المصرف التجاري الوطني قد بات وشيكاً. وهو 
المصرف الذي تولت الحكومة زمامه من عائلة محفوظ بعد أن تنحى خالد بن 
محفوظ عن رئاسة مجلس الإدارة في عام .١449‏ ويبقى السؤال حول ما إذا 
كانت الحكومة ستبيع بعضاً من نسبة 7١‏ بالمئة من الأسهم التي تملكها في 
شركة «سابك». وهي خطوة سبق أن أعلنت في الخطة الإنمائية الرابعة فى 
النصف الثاني من الفعامفياةة ولكن عبن دون أن تطتكق 4 أن إذا ما حاتت 
ستبيع بعضاً من نسبة ١‏ بالمئة التي تملكها في شركة الاتصالات» بالإضافة 
إلى جزء من شركة الكهرباء. 


لماذا يصعب تحقيق الخصخصة. على الرغم من هذه الظروف الملائمة؟ 
يشير الجواب إلى أحد أهم الصدوع في المجتمع السعودي. ويسهل القول إن 
سبب تقدم الخصخصة البطيء»؛ في وجه سياسة مصرّح بها رسمياء يرقى إلى 
المقاومة البيروقراطية» لكن هذا السبب لا يكفي. ويعرّز هذه المقاومة 
البيروقراطية على نحو فاعل تيار فكري يصرّ على عدم إتاحة الفرصة لبعض 
«كبار الأثرياء» من القطاع الخاص للاستفادة من قدرات الدولة في إنشاء 
مشروعات كمشروع «سابك» درة تاج المشروعات الأخرى. ويقول هذا التيار إنه 
إذا تمّت خصخصة هذه الشركات» فستتمكن قلة من المستثمرين الرئيسيين في 
القطاع الخاص من تجميع الحصص الكبرى» حتى لو جرت عملية طرح 
الأسهم بأسلوب شفاف و«ديمقراطي». بالإضافة إلى ذلك» قيل إنه لا ينبغي 
تخفيض قيمة أسهم «سابك» وبيعها بمثل هذا السعر الرخيص (علماً أن هذه 
الحجة فقدت مصداقيتها في ضوء الارتفاع الأخير في سعر الأسهم). وأخيرا. 
قيل بصورة غير رسمية في الماضي إنه لا يمكن لعملية طرح الأسهم أن تجري 
بشفافية» وإن بعض الأمراء تحديداً قد يستغلون الظروف لتحقيق أرباح طائلة. 

ا أخرى» يوجد في البلاد تيار (سياسي عقلاني) يمكن أن نطلق عليه 
تسيية #شعبرئ 4ه" زعو تباز يدافع غن ملكية الدولة ضيد ما يرق آله نشم تفرط 
تعرب عنه شخصيات مهمة في ميدان الأعمال» أو بعض أعضاء الأسرة المالكة. 
ولهذا السبب» كانت الشفافية والمساهمة الواسعة في الطرح الأولي العام 
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للأسهم الأخير في غاية الأهمية لكسب المصداقية وجعل أية عملية تسير نحو 
أ ٠.‏ 0 - لية مقبولة” ". 


بصورة عامة. يجدر ذكر صفقات مهمة قامت بها الدولة لمساهمتها في 
إرساء مناخ جديد للأعمال في المملكة. ففي المراحل الأولى من المبادرات 
الي تُدعى «مبادرات الغاز؛» دُعيت شركات النفط الدولية إلى زيارة المملكة» 
وتقديم اقتراحاتها للانخراط في قطاع الغاز والنفط. وحينما أنهت البعثات الزائرة 
زيارتها الواحدة تلو الأخرىء. استقبلها ولي العهدء وأوصاها صراحةء وبصورة 
مباشرة»ء بوجوب الامتناع عن السعي خلف حلفاء لها أو شركاء في 
المتلعةة". وبعد تقلبات غعدة تدحت ثلانة انتيازات للعتقيب عن الغار 
وإنتاجه في أوائل عام 54 .70١‏ فقامت الدولة بنشر المناقصات التي تقدمت بها 
الشركات» بما فيها الشركات الخاسرة لتبرهن على أن العملية لم تشبها شائبة. 
وقد انبعت الإجراءات عينها في حالات مهمة أخرىء» وأبرزها في منح حق 
الامتياز الثاني لشركة الهاتف الخلوي؛ ففي الحالة الأخيرة» دخل أحد عشر 
اتحاد شركات دولياً هذا المعترك» بما في ذلك بعض الأمراء» ودُعي ستة منهم 
إلى التقدم بمناقصات. ودار الحديث الساخر في المدينة أنه لا بد من أن يفوز 
أحد الأمراء بحق الامتيازء ولكن تبين أنه كلام عار عن الصحة. فمجموعة 
الشركات التى ترّعمتها شركة الاتصالات الإماراتية فازت بفارق ملحوظ7"”, 
ولم كفن أن عضو مع الأضرة امال 


(0) لا يغيب عن البال أن الطرح الأولي العام لأسهم اتحاد اتصالات شبكة اتصالات الهاتف 
المتحرك الثانية التي تم الاكتتاب فيها بزيادة 5٠‏ مرةء قد شهد في اليوم الأول الذي طرحت فيه أسهم الشركة 
في السوق ارتفاع ثمن السهم من ٠5٠‏ إلى 7٠٠‏ ريال سعودي, أي نحو خحمسة أضعاف. ويجدر ذكر أن الطرح 
الأولي العام للشركة الوطنية للتأمين التعاونٍ (ع26ةكناكه] ع الأو ععم 000) عه] لإلقمحوه©) 21م77315) جاء تأثيره 
معتدلاً بسبب الإحجام الإسلامي في ما يتعلق بأعمال التأمين. 

(1) كان كاتب هذه السطور حاضراً في جلسة «النصح» هذه وقيل له إن الرسالة نفسها وُجهت إلى 
الشركات كافة. 

(5*) قدم اتحاد الاتصاللات 0 مليار ريال سعودي (0؟,”7 مليار دولار)؛ وتلاه ا تحاد يشتمل على 
شركة إم. تي. إن . (/3417) في جنوب أفريقيا التي قدمت ١١,05‏ مليار ريال سعودي (44,؟ مليار دولار). وحلت 
شركة أوراسكوم المصرية في المرتبة الثالئة (عائلة صويري) وقدمت 4,8 مليار ريال سعودي (11,؟ مليار دولار)؛ 
وحل الاتحاد الذي يشتمل على إم. تي. سي . (©047) الكويتية في المرتبة الرابعة وقدم 4 مليارات ريال سعودي 
(5؟ مليار دولار). وقدم اتحاد سماوات (تيليكوم إيطاليا موبيل) الذي حل خامساً مبلغ 8,07 مليار ريال سعودي 
0 مليار دولار). وأما الاتحاد الذي ضم الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز شريكاً لشركة تيليفونيكا موبيل 
الإسبانية» فقد قدمت السعر الأدنى وقدره 7,1 مليار ريال سعودي ١748(‏ دولار أمريكي). 

(*) ضم اتحاد الاتصالات شركات سعودية هي : المنظمة العامة للضمان الاجتماعي (وكالة - 
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في تموز/ يوليو .7٠٠١5‏ قامت الدولة بخطوة ترمي إلى تحسين المراقبة على 
سوق الأسهم من خلال إقامة سلطة أسواق رأس المال للإشراف على التجارة. 
وثمة مسألة في غاية الوضوح هناء وهي أن الانتباه والاهتمام اللذين تحظى بهما 
سوق الأوراق المالية في البلاد أصبحا بمكانة لا تتيح لدولة كالسعودية أن تتخذ 
موقف اللامبالاة في وجه نموها واستقرارها المستمرّين. فلا شك في أن المحافظة 
على سوق أسهم سليمة أصبحت أحد أسس اختبار أداء الحكومة وشرعيتهاء الأمر 
الذي ينطبق كذلك على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي منذ أمد بعيد. 
فطوال عقدين» أصرّت الحكومة السعودية على رغبتها في حماية البلاد من أزمة 
مماثئلة لأزمة سوق المناخ (عام )١19487‏ التي قوّضت مصداقية دولة الكويت 
والأسرة الحاكمة تقويضاً خطيراً. وليست إدارة بورصة مزدهرة وقيادة توازن آمن 
بالتحديئن اليسيريْن» ولكن الخطوات المطلوبة واضحة: طرح الأسهم التي 
تملكها الدولة في السوق. وتشجيع مفهوم التحول إلى شركة والاكتتاب العام 
للمؤسسات العائلية»؛ وفرض مستوى أعلى من الشفافية والمعلومات. وتوسيع 
قاعدة الملكية من خلال إتاحة فرص النفاذ أمام المستثمرين الأجانب (وهذا ما 
قامت به قطر في نيسان/ أبريل .225٠١0‏ وفي الأغلب», تدافع الصحافة عن هذه 
الخطوات» وأما الفشل في تطبيقها فسيلقي اللوم على الحكومة إذا نتج منه انهيار 
السوق. وفى الوقت نفسهء فإن اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق توازن آمن 
للعلاقة بين الدولة السعودية والقطاع الخاص سيعتبر تحولاً جذرياً. 


عاشراً: سياسة البرجوازية السعودية 

ليس من المهم فعلاً محاولة تحديد القناعات السياسية للشخصيات 
البارزة في قطاع الأعمال السعودي؛ فكما هو الحال في الأماكن الأخرى». 
ونظراً إلى أنها مجموعة متعددة نسبياً تضم مصالح وخبرات متنوّعة» تنتشر 
كل أنواع الآراء السياسية بين قادة قطاع الأعمال السعوديين. ويُطرّح السؤال 
ذو الدلالة الأهم عمًا إذا كان رجال الأعمال ناشطين في حقل السياسة» 
وكيف؟؛ وما هي الموضوعات التي يركّزون عليهاء ويتحرّكون فيهاء انطلاقاً 
- حكومية)» شركة الرياض للكوابل» مجموعة عبد العزيز الصغير (صناعي)» شركة الرنا للاستثمارات 

ومجموعتين هما الجُمَيع وبن زقرء مع فروع صناعية وتجارية. 


0# 
1_طماع1© :161 ]1آئلا 1 


من النوكد أن أغلب كيان .رعنال الأعماق ل علكون نهرة سياسية» لكن 
الاستثناءات مثيرة للاهتمام. ففي بعض الحالات النادرة» يلتزم رجال الأعمال 
جانب موضوعات ذات أهمية سياسية؛ وفي الأغلبء. ينخرطون في «ألعاب 
سياسية»» أي في طريقة تصرّف لا ثُرى على الفور على أنها سياسية بحدّ ذاتهاء 
إلا أنها ذات رمز ونبرة سياسية باطنية واضحة. 


يمكن استخدام مثلين متناقضين للدلالة على ما نقول: 


المثل الأول؛ الأمير الوليد بن طلال» ويمثل رجل الأعمال الأقوى على 
الساحة في البلاد» وأحد أكثر الرجال ثراءًَ على الأرض. من الناحية النظريةء» يقف 
الوليد في خط خلافة العرش» ولكن عملياء كل ترص تي الام عزاليا لحك 
من حيث معيار الأولوية. وقد اندرج اسم الوليد في المرتبة الخامسة من قائمة 
راز التي ققسم أصححات اللعليارات في الحائم في عام 00903« وقذريت تروقة 
الصافية ب /ار 77 مليار دولار. وتصتف فوربز أصحاب المليارات وفقاً للطريقة ة التي 
وصلوا من خلالها إلى ثروتهم؛ وقد صُنف الوليد على أنه «عصامي». 


دعا الأمير مجموعة أعماله «المملكة». وبنى أطول برج في الرياض يمكن 
رؤيته من نواحي المدينة كافة» ودعاه «مركز المملكة» (مع ما يمكن أن يحمله 
هذا الاسم من معان في اللغة العربية)» وهو يدير أعماله منه بصفته «المدير 
التنفيذي للمملكة». وبالإضافة إلى هذا الترميز الواضح» تتصدر نشاطات الوليد 
ولقاءاته السياسية الأخبار. يقوم بزيارة رؤساء الدول والحكومات في الخارج» 
ويلتقي زائريه في الرياضء وتُذاع أخباره كما لو أنه من كبار رجالات الدولة”*". 
ويتصرّف الوليد بطريقة ملكية» حيث يقدم بسخاء وبصورة علنية هباته إلى قضايا 

'". وبعد شهر واحد على اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» سافر 
إلى نيويورك» وتبرّع علناً بحضور العمدة رودولف جولياني بمبلغ ٠١‏ ملايين 


(5*) انظر مثلاً التقرير عن خبر زيارته فلسطين ولقائه المسؤولين الفلسطينيين. في : 2) وموة طه47 
.(2004 3110813 ل 

(75) قذمت بيانات مجموعة الشرق الأوسط ملخصاً مهماً عن نشاطات الوليد الخيرية. وقد ظهر ذلك في 
مقالة طويلة عن الفقر في المملكة العربية السعودية نشرتها 66226 :4هاه5 في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير 
٠6‏ جاء فيها: 3. . + برج خات كرضي الخبريفين الالت فهد بي ٠‏ مليون ريال سعودي في بداية حملة ضخمة 
لجمع الأموال. وفي خطوة مستقلة. وضع ولي العهد الأمير عبد الله جانباً مبلغ ٠٠١‏ مليون ريال سعودي لحالة 
طارئة تتعلق بإسكان فقراء البلاد. وقد تعهد الأمير الوليد بن طلال بالتبرع ب ٠‏ آلاف مسكن خلال العقد 
المقبل». وم يأت ذكر أحد آخر. انظر: .(2002 معطا ستعامء5) 9 .مم رك .أه؟ ,سنءااظ ععدعونلاء نج اعوط 1410216 
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دولار إلى صندوق الإغائة المخصّص لاعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمير. 
وفي الوقت نفسهء. صرّح في بيان صادر عن مكتبه بما يلي : «في أوقات ممائلة» 
علينا أن نناقش بعض القضايا التى أدت إلى هذا الاعتداء الإجرامي. أرى أنه يتعيّن 
على الولأيات المتسدة الأمريكية أن تند النظر فى سيانتاتها فى الشرق الأوسطء 
أن تحمد عوقفا أكثر رازن نحو العضية الفلسطينية”" ".. وكانك رذ قعل 
جولياني أن أعاد الهبة إلى صاحبها. ولاحقأء عزا الوليد قرار جولياني إلى 
«ضغوط يهودية». وقد عرّزت هذه الحادثة على الأرجحء مكانة الأمير السياسية 
في المملكة؛ على الرغم من مظهر الفضيحة الذي ارتدته. 


وقد أعرب الوليد عن رغبته في اعتراف سياسي به حين عرض الحلول 
مكان رفيق الحريري بصفته رئيس وزراء لبنان (يحمل الوليد الجنسية اللبنانية من 
جهة والدته. وقد كان جذه رياض الصلح”””" أول رئيس وزراء بعد الاستقلال 
في لبنان). وفي عام .7٠١7‏ حاول إميل لحود اللعب بورقة الوليد في سبيل 
تتريضي_كانة 'الحريري: وانكتير كير اعمال سحلل الرليد مكان الجر يري 
متداولاً تداولاً متقطعاً حتى أيلول/ سبتمبر 7٠١5‏ حين صرّح أمام مجموعة من 
رجال الأعمال اللبنانيين بحضور لحود أن المعارضة اللبنانية (التي كانت تقاوم 
التمديد للحودء وتؤيد الضغوط الدولية الرامية إلى انسحاب السوريين) قد 
«تجاوزت حدودها'ء وعليها أن «تلزم مكانها»”7". وقد أثار تصريحه هذا موجة 
انتقادات من مصادر مختلفة. وعلى إثر اغتيال الحريري وتطور مجرى الأحداث 
في لبنان» بدا أن عرض الوليد بتبوؤ رئاسة الوزراء قد طواه النسيان. 

يتعارض موقف الوليد في لبنان مع ذاك الذي اتخذه في المملكة العربية 
السعودية» حيث دافع علناً عن انتخابات مباشرة للمجلس ترتكز على الاقتراع 
العام'" ". وقد دافع كذلك عن حقوق المرأة» ولا سيما الحق في قيادة 


[فحرف .(2002 ععطمعاجء 5) 9 .مه ره .701 رسناء اانا ععمععةااعا«! أكمدنا 141041 
(ة ؟) 10) عووعرط ععمور ععدععة «روع ا تمصع و'ععصووط ألن 52 ععله آناه1 5ع02) ومتازوممم0 عدعمةطعل» 
.(2004 معن ممعامء5 


(9) نيويورك تايمزء. .٠0٠1١/1١١/58‏ ثُقل عنه مؤخراً قوله إن قرار إجراء انتخابات بلدية 
وضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة التي اعتمدت الاقتراع العام (...)» وأضاف داعياً الناخبين 
المحتملين إلى الإدلاء بأصواتهم : «تمثل انتخابات البلدية حجر أساس الانتخابات الكبرى». انظر : وسعل/ة ه47 

.(2004 عوطتوععء<آ 5) 
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السيارات. وقام في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١5‏ بمبادرة استعراضية؛ حين 

ولف آول آفرأة سعوذية لقيادة الطائرات الخاصة بشركة «المعلكة الفابضة 1 

وقد هاجم سياسة الحكومة النفطية.» وتصورّف وزير النفط النعيمي» بعبارات 

قاسية غير معهودة» متهماً إياه بسوء إدارة مبادرة الغاز التي أطلقها في الأصل 

4 العهد الأمير عبد الله”'*؟. وأيد الوليد الإصلاح في النظام التربوي» 
ستثمر في مدارس تمثل نموذجاً للتفوق. 


وبالرغم من أن الوليد استئمر في شركة الصناعة الوطنية التي تنشط في 
الميدان الصناعي» بما فيها البتروكيميائيات» تتركز اهتماماته في النشاط 
المصرفي والعقارات والفنادق والإعلام» وتجارة التجزئة على نطاق واسع. 
وتتركز موجوداته في الخارج» كما في السعودية: كانت جوهرة التاج هي شراء 
أسهم في سيتيكوربء إلى جانب استثماراته في أوروبا وبلدان عربية عديدة 
(دبي والكويت ولبنان وسورية وفلسطين. .. إلخ). 


الأعمال أو الأفراد (فالوليد ليس جزءاً من عائلة تدير الأعمال بل هو فرد). 
ولا يمكن النظر إليه مطلقاً على أنه ممثل عن البرجوازية السعودية. ولا ير 
السبب إلى سيرته المتألقة والعامة التى لن يحتذي حذوها أي برجوازي سعودي 


(40) نشرت #لاءته6 4بهى في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر: «في خطوة تاريخية» أعلن 
الأمير الوليد بن طلال أنه وظف هنادي زكريا هنديء أول امرأة سعودية تقود طائرة» لقيادة طائرات 
مجموعة «المملكة» القابضة ومقرها الرياض» وهي شركة تبلغ أرصنتها مليارات الدولارات يترأسها الوليد». 
وقال الوليد للمجلة (. . .) «أتمنى رؤية السيدات السعوديات يعملن فى ميادين مختلفة». وقال: «خطوة تلو 
الأخرى. سأعمل بالطبع على توظيف نساء سعوديات لقيادة الطائرات» آملاً أن الناقل الجوي الوطني» 
الخطوط الجوية العربية السعوديةء ستحتذي حذوي؛. وتابع الوليد قائلاً بخصوص عدم السماح للنسا 
بالقيادة في المملكة: «آمل أن تبدأ الحملة من الجوء فالنساء آمنات في الجوء وسيتبين أنهن كذلك على 
الأرض أيضاًا. 


)4١(‏ ني الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠٠0‏ ذكرت غلف نيوز أن الوليد قد «أطلق حملة 
شعواء على وزير النفط في المملكة. وعلى شركة أرامكو التى تملكها الحكومة» متهماً إياهما بنسف صفقة غاز 
تبلغ مليارات الدولارات؛ مقوضين بذلك مصداقية البلاد»» ووصف عملية إلغاء مبادرة الغاز الأولية 
المقدرة ب50 مليار دولار بأنها مهزلة من شأنها أن تصيب باقي المستشمرين الأجانب بالذعر. وقال: 
«صراحة» كانت أرامكو حجر العثرة بما أنها تمثل وجه المملكة البيروقراطي. .. وأقصد بقولي إن وزير 
النفط وأرامكو قد ضيّعا هذه الصفقة»». ملحقين الضرر «بالصناعة السعودية التي هي في مسق الحاجة إلى 


منتجات يؤمنها الغاز. . . ناهيكم عن آلاف فرص العمل التي كان من الممكن أن تتوفر لشبابنا». لم يُنشتر 
حديث ماثل في الصحف السعودية. 
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فحسبء بل كذلك بسبب مركزه المبهم بصفته رجل أعمال وعضواً في الأسرة 
المالكة في أن واحد. فمن جهةء. يمثل الوليد صورة رجل الأعمال الصرف». 
الذي لم يستغلٌ وضعه كأمير لتعزيز نجاحه في الأعمال”””*'» وهذا بشهادة 
الجميع. وقد ذكرت عنه «فوريز) أنه عصامي » أكثر من سواه من رجال الأعمال 
في سنه الذين ورثوا أعمال العائلة التي أسسيدها ذووهم. وفي الوقت نفسهء 
يتحدر الوليد من سلالة ملكية» ويتصرف على هذا الأساس. وهو ما يعني أنه 
لن يمثل البرجوازية أبداً. وبهذاء يعاني الوليد الحدود نفسها التي يعانيها سواه 
من الأمراء البعيدين عن قمة خط الخلافة» وهم تكنوقراطيون على نحو رفيع» 
ولكن لا فرصة أمامهم لتعيينهم وزراء في وزارات «تكنوقراطية». أي الوزارات 
التي لا شأن لها بوزارات السلطة» بما أن القاعدة في المملكة تقضي بأن تُعطى 
لغير أفراد العائلة المالكة حتى يمكن الاستغناء عنهه'”. 


ومع ذلك». يبقى الوليد مصدر قوة للبرجوازية السعودية» كما باقى رجال 
الأعمال من صفوف الأمراء الأقل شهرةء ذلك أنه يضمن عدم معارضة الأسرة 
المالكة لأعماله. كما يضمن استمرارية المصالح بين البرجوازية والسلطة 
السياسية. 


أما المثل الثاني» فهو د. عبد الرحمن الزامل» وهو أكبر سنا ومفعم 
بالحيوية؛ ويدير مجموعة الزامل من مبنى متواضع مؤلف من طبقتين في جزء 
سبق أن كان حديئاً في مدينة الرياض”**»: وقد أصبح اليوم خرباً. يشاركه أخوه 
عبد العزيزء وزير الصناعة والكهرباء السابق الذي يؤدي دور رئيس مجلس 
الإدارة» بصفته رأس العائلة» ويظلّ بعيداً عن الأضواء. وقد يكون عبد الرحمن 
أهم متعهد أعمال صناعية في البلاد» بمعنى أن اهتماماته تطال أولاً قطاعات 


(:)لا يوافق الجميع على هذا التقييم : فقد هاجمته صحيفة ذي إيكو نوميست ((كذ:20007 37) مراراً 
وتكراراً. 

(17) هذا القول أقل انطباقاً على أمراء تبعد صلة قرابتهم عن العائلة (ويمكن صرفهم بسهولة)» 
ولكن لا تمنح هؤلاء حقائب وزارية عالية. مثال على ذلك الأمير عبد العزيز بن سلمان» القريب من 
وسط العائلة» والذي يشغل منصب نائب وزير النفط» وليس بالوارد أن يصبح وزيرا. ومن ناحية 
أخرى» يتولى أمراء الحقائب الوزارية ذات اللسلطة كالداخلية والشؤون الخارجية والدفاع 
والاستخبارات» وهم بدورهم يبنون على نحو ثابت معقلهم الخاص. وبهذا المعنى. تختلف السعودية عن 
باقي دول مجلس التعاون الخليجي. 

(5) المقر الرئيسبي مجموعة الزامل في الدمّام. 
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الصناعة التصنيعية» بالإضافة إلى شؤون المال والعقارات”*64. ويعبّر عبد الرحمن 
الزامل عن رأيه الصريح» وبصفته عضو في مجلس الخودىه في الأغلب يعبّر 
عن آرائه في مختلف القضايا. ولكن. يختلف يختلف أسلوبه أشد الاختلاف عن أسلوب 
الوليد. 


فى ما يتعلق بقضايا الحكم المشترك. كانت مجموعة الزامل رائدة في 
التحول إلى شركة» وقد أدلى د. عبد الرحمن بتصريحات علنية أشار فيها إلى 
أن القيّمين الأوائل على المجموعة قد أولوا مسؤولية الإدارة أولاً بأول إلى 
الجيل الجديد» وقد تولى عبد الله الزامل دور المسؤول التشغيلي لشركة الزامل 
للاستثمارات الصناعية. وفي حديث أدلى به عبد الله الزامل في مؤتمر «قادة في 
دبى» فى تشرين الثانى/ نوفمير 270١84‏ أصرّ على تحسين إدارة الشركة وفقاً 
الات الال 1 7 


ويترأس د. عبد الرحمن مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية التابع 
لمجلس غرفة التجارة والصناعة السعودية» وهو مركز يعترف بدور صناعات 
الزامل الرائدة في تعزيز الصادرات غير النفطية. وانطلاقاً من موقعه هذاء دافع 
كذلك عن إقامة لجنة عليا لتعزيز الصادرات» وعن تدابير أخرى ترمي إلى 


(145) في عام 4 .70١‏ أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن ارتفاع في أرباحها الصافية بنسبة 
/ارة” بالمئة» أي ما قيمته ٠,7‏ مليون ريال سعودي (18,1 مليون دولار) بعد دفع الزكاة. وأعلنت الشركة 
عن حجم أعمال يبلغ ١,47‏ مليار ريال سعودي (أي 577 مليون دولار)؛ بزيادة 75,7 بالمئة عن عام 
٠0"‏ *. وقد ارتفعت صادرات الشركة بنسبة 57 بالمئة» ووصلت إلى 889 مليون ريال (أي 7717 مليون 
دولار)؛ ما يوازي 5 بالمئة من حجم أعمالها. وفي عام 4 »7٠0‏ أضيفت شركة صحارى للبتروكيميائيات إلى 
قائمة شركات البتروكيميائيات والمشروعات المعامرة المشتركة التي تملكها شركة الزامل . انظر : اكع 1414416 

. (2004) 4 .0< ,48 701 ,بوديى ع نمدم ءط 

تأسست الزامل للاستثمارات الصناعية في عام 214 وهي تضم نحو ه آلاف موظف في خحهسين 

بلداً. . وهي تصدر إلى أكثر من حمس وسبعين سوقاً عالمية» وتكسب 56" بالمئة من أرباحها من خارج 
السعودية. 

(41) «تعدٌ نسبة كبيرة من الأعمال العربية أعمالاً تملكها العائلات» وقد شكل العديد منها قوى هائلة 
على مر السنين. وني الاقتصاد العالمي اليوم؛ من الحيوي بالنسبة إلى هذه العائلات أن تنسجم مع الأساليب 
الجديدة التي يُفرَّض بالأعمال حول العالم أن تعمل بموجبها. ويعني هذا توفير القيادة الفعالة لتنفيذ التدابير 
الضرورية لاعتماد مستوى من قيادة مؤسساتية يمكن مقارنته بالنظراء الدوليين؛ ولا سيما المنافسين منهم؟. 
أصبح عبد الله الزامل عضواً في مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمارات الصناعية في أيار/ مايو .٠ ٠4‏ وقد 
عي مديراً تشغيلياً في كانون الثاني/ يناير ٠ ٠4‏ ومسؤولاً عن الزامل لمكيفات الحواء» والزامل للزجاج 
والخدمات المشتركة. 
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الهدف نفسهء لكنه انفجر في وجه مصر التي تداولت التجارة مع إسرائيل» 
وهدد بمقاطعة المنتجات المصرية40), 


حين تم إطلاق اتحاد اتصالات»ء قدمت مجموعة الزامل القروض إلى 
موظفيها لتسهيل مهمة شراء الأسهمء وهو تصريح واضح لمصلحة «الرأسمالية 
الشعبية) فى المملكة0؟). 


في خطاب شديد اللهجة أدلى به د. عبد الرحمن في ندوة عن رؤية بعيدة 
المدى للاقتصاد السعودي. دعت إليها وزارة الاقتصاد والتخطيط فى تشرين 
الثاني/ نوفمبر 223٠١7‏ انتقد شركة أرامكو السعودية على تأخرها فى ارين 
موارد الغاز في المملكة. وهو ما يسدّ الطريق أمام الاستثمار في البتروكيميائيات 
(بما في ذلك المشروعات التي تعهدت بها شركة «صحارى» لاحقاً). 


ومؤخرأء كان د. عبد الرحمن يعبّر عن رأيه في ما يخصٌ قضايا سياسية 
بحتة. فأثنى على قرار بشار الأسد بالانسحاب من لبنان”**؟“. وفي عشية قمة 
الجزائر العربية» عبّر عن أمله في أن تتحول فكرة إنشاء برلمان عربي إلى 
حقيقة”2, وعارض في الوقت نفسه تعزيز دور المرأة في الأعمال» نع نا 
جلب عليه الانتقاد من رجال وسيدات الأعمال0". 


تتعدّد الحالات التي يظهر فيها أعضاء من البرجوازية يعبّرون عن رأيهم 
بطرق ذات مغزى سياسي لا مجال لذكرها هنا. ولكن لا بد من ذكر حالة لبنى 
العليان التي تشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة العليان منذ سنوات عدة» 
إلا أن صورتها واهنة إلى درجة أن شريحة كبرى من العامة تجهل أن على رأس 
مجموعة العليان امرأة تشغل منصب المدير التنفيذي. 


2370 .(2005 لاكنتهة1 7) وول[ 4 
240 .(2004 ععنامء0 23) وسكلة ذه ىل 
)2 .(2005 طعمدك8 7) عنادعه 0 افندى 


20 ) قال الزامل: «المطلوب الآن (بالنسبة إلى العرب) هي الثقة اتخاذ تدابير بناءة من خلال 
الصراحة والنزاهة» ومناقشة جذور أسباب مشكلاتهم بصدق":. ودعا إلى أن يتضمن البيان الختامي آلية عملية 
وشاملة حول الإصلاحات العربية. وقال: «علينا أن نرئّز على مدى استفادة أمتنا (العربية)4» مشككاً في 
إمكانية التوصل إلى توافق حول القضايا السياسية بسبب الضغوطات الخارجية على القمة: «علينا التركيز على 
مطالب الأمة». انظر: .(2005 طءعةك/! 22) ء1اء002 01اه3 

210 .(2005 اندجة 22) وس على ران 
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ولكن مؤخراء تصدّرت أخبارها الإعلام» ولا سيما منذ أن اعتلت المنضّة 
فى منتدى جدّة الاقتصادي في كانون الثاني/ يناير 27٠١5‏ وأطلقت العنان 
لعافقة ذانت أشاة عيجةء فأدانها العلياة المستمون المشافظرة بتسرة. ولكن 
لا حاجة إلى هذا الصخب كي تتجلى النيات السياسية. فعلى سبيل المثال» 
تختلف الرسالة السياسية المبطنة التي وجهها الوليد في استثماره في 
«سيتيكورب» اختلافاً واضحاً عن الرسالة التي وجّهها صالح كامل أو عبد الله 
ومحمود الفيصل عند تأسيسهم على التوالي مصرف «دلة البركة» الإسلامي, 
ومصرف فيصل الإسلامي (وكلاهما خارج السعودية بسبب عدم الحصول على 
رخصة تتيح للمصرفين العمل في الداخل)» أو رسالة الراجحي التي عزّزت 
النشاط المصرفي الإسلامي في داخل المملكة. 


ليست البرجوازية حزباً سياسياً. ولا وجود لهيئة سياسية يمكن أن يُقال 
إنها «انعكاس هذه الطبقة» الخاص. ومع ذلك» تحظى غرف التجارة والصناعة 
(في الرياض وجدة والظهران) بنسبة كبيرة من الأعضاءء وتجري انتخابات 
ديمقراطية وساخنة من أجل تعيين قياداتها الخاصة. أما غرف التجارة فهي عبارة 
عن يُنى خدماتية» ولا تتخذ لها مواقف سياسية علنية» لكن غرفتي التجارة في 
جدة والرياض تنظمان منتديات اقتصادية تتيح الفرص لطائفة واسعة وغير تقنية 
من التصريحات التي يدلي بها سعوديون, بالإضافة إلى خطباء غير سعوديين تم 
اختيارهم بعناية. ويدخل مسؤولو الغرف في مواقف سياسية إضافية: فعلى سبيل 
المثال» عُيّن عمر الدباغ» وهو منظم منتدى جذة الاقتصادي» رئيساً على الهيئة 
العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في عام ٠4‏ وغين عادل 
الفقيه» رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة فى جدة» والمدير الإداري ل «سافولا»» 
في منصب عمدة جدّة الحسّاس قبل انتخابات البلدية التي جرت في المدينة في 
عام م..؟ بفترة و 

في انتخابات البلدية الجزئية» ترشّح عدد من رجال الأعمال0””©. ولكن 
لم يحقق أحدهم نجاحاً كبيراً. ويشير هذا إلى أن البرجوازية قد تختبر الأساليب 


060 ,(2005 مج113 7) كمد( طه جك 
(0) في الرياض» قام كثيرون من متعهدي العقارات (أو المضاربين العقاريين» كما قد يراهم البعض) 
بحملات واسعة. لكنها لم تحقق النجاح ؛ وفي جدة» تضمنت قائمة المرشحين أعضاء بارزين في صفوف عائلات 


51 1_طماع1© :161 1آئلا 1 


الديمقراطية في غرف التجارة؛ وتعرّز إرساءها في السعودية» أما نجاحها في 
الانتخابات فيبدو بعيد الاحتمال. 


خلاصة : الإصلاح والبرجوازية 

حصل تحول صامت فى السعودية نتيجة الطفرة النفطية الأولى ١917/7(‏ - 
)© وفيما كانت الدولة 55 النفقات في محاولة للصمود في وجه هبوط 
انتعان النقط والإفاع والاضطراب التسكري والسيانين الملحوظ في المتطنة, 
تحول القطاع الخاص المعتمد على سخاء الحكومة إلى برجوازية وطنية تفوّقت 
موجوداتها المالية على موجودات الحكومة» وحازت قدرات مدهشة وفقاً 
للمعايير الدولية» وتزايد وعيها الطبقي بذاتها (الذي انعكس أولاً في مواجهته 
البيروقراطية ونزعة هذه الأخيرة إلى فرض كل أنواع المراقبة) وتصميمهاء تزايداً 
واضحاً. وليس من تعارض بين البرجوازية والدولة والطبقة الحاكمة التي ترتكز 
سلطتها على الإيرادات النفطية التي لا تزال كبيرة» وقد عاودت الارتفاع مجدداً. 
فالطبقتان متشابكتان بطرق متنوعة ومرتبطتان بسلسلة من المصالح». وفع ذلك 
تختلف الواحدة عن الأخرى» وتنخرطان في علاقة جدلية. فعلى الدولة أن تأخذ 
في الحسبان الشركات الأخرى”*"*' في المجتمع السعودي» وأن ترفض الامتثال 
أحياناً لطلبات البرجوازية. ومع ذلك» تبقى هناك حاجة إلى التنوع الاقتصادي 
الذي توفره هذه الأخيرة» بالإضافة إلى النمو ونوعية الوظائف». وجميعها 
أساسية لشرعية النظام. 


قد لا تكون الديمقراطية أولوية بالنسبة إلى البرجوازية. فما دام النظام يلبي 
حاجات البرجوازية على أساس نظام الشورى»: سيستمر السعي إلى الديمقراطية 
بالسرعة البطيئة. فقد خاض متعهدو أعمال معروفون مؤخراً انتخابات البلدية 
الأولية»ء وحققوا نجاحاً متفاوتاً» وهو ما يظهر أن البرجوازية لا تحظى آلياً 
بدعم الشعب. ومع ذلك» قد يتغيّر الوضع إذا لمست البرجوازية 0 
لمصالحها؛ من سوء إدارة الأسواق» أو فض مجلس التعاون الخليجي» 
عودة فترات الإدارة البعيدة عن الشفافية التي سادت علاقات الدولة ل 


(65) انظر : «رمتطدعة نلطة5 متسمكنا2ريممعه0 ومن عمظ تعتتتامط نرله8 عط عصتلانساه» رومىء1] معلاعا5 
عل ما ونمو هط امعقفاوط فهه مك1 لمجموانيطؤعجمت .كله ,تسوعسآ ممرمعدة0 لمة لملقطعآ تلدطاعلطةم نهذ 
.(2006 ,معاصع0) اءعوعوع 1 [أنان :توطنا0آ) راي 


ا 
1_طماع1© :161 ]1آنلا 1 


ولكن أصحاب البرجوازية يتحلون بالصبرء فإن لم تحظ البرجوازية بما تريد 
من النظام السعوديء» فإنها تحظى به من البلدان المجاورة؛ فلا تزال لعبة 
المنافسة في السلطة قائمة. وتبقى البرجوازية على علاقة بالسعودية؛ من دون أن 
في تاها 

أما في قضايا أخرى» فليس أمامنا سوى التخمين. فالبرجوازية تستثمر 
اتمفا داعا قن الولابات المعطدةه ومن الأنسيه لها إذا أن افطل عار 
علاقات جيدة؛ على الرغم من النفور الذي قد يراودها تجاه سياسات أمريكية 
معيّنة» وأهمها السياسة تجاه إسرائيل. وتستثمر البرجوازية كذلك في دول أخرى 
من مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. لذاء فهي تتوق إلى مزيد من 
التكامل داخل مجلس التعاون الخليجي أولاًء ومن ثم ضمن أبعاد وحدة عربية. 
ومن الواضح أن البرجوازية تتوق إلى الخصخصة:. وإلى تحرير التجارة» علماً 
أنه في ما يتعلق بالنقطة الأخيرة» لا تزال المواقف متفاوتة. 

أما في القضايا المتعلقة بدور الإسلام في السياسة والاقتصادء فتنقسم 
المواقف. ومن الجدير بالملاحظة تلك الصعوبة التى أصبحت تعانيها بعض 
الوسائل التقليدية للتعبير السياسيء وأبرزها مجال الأعمال الخيرية بعد اعتداءات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء وهو ما قد يُشعِر البرجوازية بالحافز إلى المزيد 
من التعبير السياسي المباشر والمنفتح. 
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ملحق الفصل السادس 
(موجز واستشراف) 


كتيب هذا الفصل أصلاً في بداية عام 7005. ومنذ ذلك الوقتء كثير من 
الوقائع والتغييرات المهمة حدثت على الصعيد المالي الدولي» التي بدورها كان 
لها أثر واضح في العلاقة بين الدولة السعودية والبرجوازية الوطنية فيها. وعوضاً 
عبن تعديل النصضص الأصلي لهذا الفصل». فقد ارتأيتٌ من المناسب أن أشرح 
وَأَعْلقَ على تلك الوقائع كلا على حدة. 


المسبّبات الأساسية لكل التطورات التي نحن بصددها تبدو متشابهة. كل 
الحكومات في دول العالم» ولبيين فقط الحكومة السعودية» لم يكن في 
وسعها تنظيم الأسواق المالية أو منع ظهور المضاربات المالية 0 
البورصة) التي حدثت بقوة عقب الانهيارات الاقتصادية في العالم. وهنا 
يمكننا الحديث عن ثلاثة نماذج من التضخم والمضاربات المالية ذات الصلة 
بدراستنا: 


© المضاربات في السوق المالي السعودي: هذه المضاربات كانت واضحة 
حتى أثناء الفترة الذي كُنتُ أكتب فيها هذا الفصل. لكنها نمت وترعرعت من 
دون سبب منطقي في الأشهر التسعة التي تلتء. وأخيراً ازدادت حذتها مع بداية 
عام .70١‏ 

© التضخم والمضاربات في أسعار النفط: المضاربات في أسعار النفط 
تسارعت في عام ٠٠١1‏ والنصف الأول من عام 4 وأخيرا بلغت ذروتها 
في صيف عام .70١8‏ 

© التضخم والمضاربات في السوق المالي الأمريكي: من المعتقد أنَّ 
المضاربات في البورصة الأمريكية كانت وراء تلك المضاربات في الحالتين 
السابقتين. ويعتقد أنها كذلك مسؤولة عن التفعت الذي حصل فى صيف عام 
7 وما تبعه من انهيار مأساوي بعد عام من ذلك. ١‏ 
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على كل حالء من المهم وضع تلك التطورات المالية التي كان لها أثر 
مباشر في الاقتصاد السعودي. ولا سيما انهيار السوق المالي والارتفاع الحاد 
في أسعار النفطء في الإطار العالمي الأوسع لتلك التطورات. والسبب وراء هذا 
النهج أن الحكومة السعودية ليست وحدها من وقفت عاجزة أمام التأقلم والتأثير 
في تلك الأوضاع. 

المضاربة والتضخم في السوق المالي السعودي زادت حذةٌ نتيجة لتدفق 
السيولة النقدية والناجمة عن الارتفاع في أسعار النفط بداية من عام .7٠٠١‏ 
ومع اقتناع الأسواق بأن النفط أصبح سلعة نادرة» ولا بد من أن أسعاره سوف 
ترتفع أكثر على المدى البعيد» تسارعت وتيرة تجميع وتراكم السيولة المالية 
في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي. ومع تزايد عائدات 
النفط. كبحت الحكومة السعودية بشكل واضح أية زيادة في النفقات العامة 
ولجأت إلى استخدام جزء كبير من العائدات الإضافية» إمَا لتسديد بعض 
الديون السابقة أو لوضعها في الجانب الاحتياطي العام للدولة. إن تسديد 
الديون هو امه جوهرق بالتسبة إلى الحكومة. لككن» .ذلك الأمن زاد: من 
السيولة المالية في السوق. بسبب تكاثر النفقات الحكومية» وتدفق 
الاستثمارات الأجنبية» وعودة بعض رأس المال السعودي الخاص إلى الوطن 
من الخارج. ويبدو أن رأس المال العائد قد حمّزته التوقعات بأرباح أعلى في 
السوق المحلي السعودي» ولا سيما في قطاع العقارات. 

في مثل هذا الظروف. السياسة المالية الأكثر نجاعة بالنسبة إلى الحكومة 
السعودية قد تكون في اللجوء إلى الاقتراض» وإلى تسريع بيع الحصص التي 
تملكها الحكومة في الهيئات والشركات العامة الكبرى. ولكنء مثل هاتين 
الخطوتين قد تبدوان عديمتي الجدوى بالنسبة إلى حكومة تمتلك فائضاً كبيراً 
في الميزانية. وبالنتيجة» لم تقم الحكومة بعمل أي شيء للحدّ من التضخم 
في السوق المالي السعودي الذي تصاعد فوق التصوّرات. وفي خضمٌ هذه 
العملية» اندفع الكثير من صغار المستثمرين إلى شراء الأسهم والسندات. 
ولكن عندما انهارت الأسواق المالية» فإِنَ هؤلاء المستثمرين» إِمّا أنهم فقدوا 
مدخراتهم أو أنهم أصبحوا تحت طائلة عميقة من الديون. 

كل هذه العملية كان لها تشعّبات وآثار في اتجاهات معيّنة يمكننا التنبؤ 
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بهاء لكننا لا نمتلك معلومات محدّدة حولها. بعض المستثمرين.» خاصة 
أولئك الذين كان لديهم إحساس مدروس للخروج من السوق قبل انهياره» 
اسعطاعوا بالعاكين أن يحققوا متكانيب لائلة: ولكن بعض المستثمرين الذين 
دخلوا هذا المضمار حديئاً أو أنهم تأخروا كثيراً في في الخروج منهء لحقت بهم 
خسائر جمّة. الصورة النمطية المشهورة هي أن ما اصطّلِحٌ على تسميتهم 
«الحيتان» أو «أسماك القرش»» قد استفادوا من موجات التضخم في حينهاء 

وخرجوا من الأسواق في الوقت المناسب محققين أرباحاً هائلة. بينما الحال 
هو العكس تماماً لصغار المستثمرين» الذين كانت تعوزهم الخبرة الكافية 
لصياغة قرار حكيم للخروج في الوقت الصحيح. لذاء فقد احترقوا بنار 
الانهيار المالي. ولكن» ليس لدينا دليل عملي لتأكيد هذه الصورة النمطية أو 
نفيها. ومع ذلكء» فإنه من المؤكد أن الكثير من صغار المستثمرين قد دُمّروا 
ماليء وكان لهذا الأمر أثر سياسي بالغ في نظام الحكم. ملك البلاد كان قلقاً 
من تداعيات هذا الانهيار المالي في السوق السعودي. وقد قُدَم العديد من 
المقترحات لمعالجة المأزق الذي أصاب صغار المستثمرين» لكن هذه 
المقترحات لم تلق المتابعة الإدارية والفنية اللازمة» وسريعاً ما لحق بها 
النسيان. بالإضافة إلى ما ذُكرء من المؤكد أن كثيراً من كبار المستثمرين لحق 
بهم الضرر نتيجة للانهيار الاقتصادي». كما كان هو حال صغار المستثمرين. 
ولهذاء قد نستطيع وضع الفرضيات الثلاث الآتية لمعرفة تشعّبات وآثار هذا 
الواقع المالي في شرائح المستثمرين: 


© من داخل مجموعة المستثمرين الماليين الرئيسيين: من أولئك الذين بقوا 
لمدة طويلة في السوق إلى أولئك الذين خرجوا منه في الوقت المناسب. 

© من المستثمرين الماليين الأصغر إلى أولئك الأكبر منهم. 

© وأخيراً من المستثمرين الماليين إلى أصحاب العقارات على مختلف 
أنواعها وطبيعتها. وواضح أن أصحاب العقارات استفادوا من النمو الاقتصادي 

أظهرت التجربة أنْ الاستثمار في الأسهم غير مشجعء وخاصة أنْ 
العالمى. فى هذه الأثناء»ء تحركت الحكومة السعودية بقوة لتحسين الأنظمة 
والتشريعات الاقتصادية.ء» وفتحت الباب جزئياً للاستثمار الخارجي. هذه 
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الإجراءات قُصِدَ منها تقوية القطاع الخاص والمساهمة في تحسين تحسين مناخ وبيئة 
النشاط الاقتصادي». على وجه العموم. لكن. على الرغم من هذه المبادرات 
الحكيمة» فإن مؤشر التداول والأسهمء الذي وصل الى حافة ٠١,٠٠١‏ في 
شهر شباط/ فبراير 27007 وتعافى نوعاً ما مع نهاية عام ٠٠١17‏ ليصل إلى 
أكثر من 211,0٠٠‏ قد تراجع إلى ما دون 56٠١‏ مع نهاية عام 25٠١4‏ وهي 
أدنى نقطة منذ بداية عام .5٠0١5‏ 

آثار وتداعيات خسائر السوق المالي (البورصة) السعودية متعدّدة وبعيدة 
المدى. هذا ليس فقط لأنَّ 1 بزيادة فوائد التنمية في البلاد» عبر 
التوسع باستثمارات الأسهم قد تلاشت في الوقت الحاضرء ولكن أيضاً لأنْ 
الحوافز المالية للتحول والاستثمار في الشركات والهيئات الاقتصادية قد 
تضاءلت بشدة. وكما كنت أخشى في اعاة 65 فإِنّ انهيار البورصة قد 
أضعف بشدّة ثقة المستثمرين» وأوقف عملية تحَوّل واندماج الطبقة البرجوازية 
السعودية» ولو مؤقتاً. 

وطبعاً. حدث الأمر نفسه في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. 
لقد وصلت الأزمة إليهم على فترات زمنية متفاوتة» لكنها وصلت إلى كل 
منهمء وهي انعكاس طبيعي لمشكلة الانهيار الاقتصادي العالمي. ولكن كون 
الأزمة عالمية الطابع لا يعني أنها تدعو إلى الاسترخاء. فالسعودية ضيّعت 
فرصة لتشجيع نقل الاقتصاد الوطني باتجاه بيئة فعَالة» وعليها الآن أن تجد 
طريقة أو نهجاً آخر للمضي قدماً في الاتجاه المطلوب. هذا الأمر لن يكون 
سهلاء لكن أخذاً بعين الاعتبار الواقع العالمي للمشكلة؛ يصبح تَدَخَل 
الحكومة مجدداً لدعم الأسواق المالية أمراً مقبولاء هذا عدا عن كونه غير 

لقد أثْر تضخم أسعار النفط فى العلاقة بين الدولة والبرجوازية» حيث إنّ 
الأخيرة ساعصتة في توقير ستججم كبير من القوة المالية للدولة تنسهاء الدولة قبل 
تقريبا عشر سنوات. أي في عام 19498 1944. واجهت صعوبات مالية 
قاسية» واضطرت حينها إلى الطلب من البرجوازية الوطنية زيادة مساهمتها في 
خطط وبرامج التنمية الاقتصادية في البلاد. الدولة الآن هي في وضع مختلف 
عمًا كانت عليه سابقاً. ومن المؤكد أن سوق النفط تضخم هو الآخر إلى حدّ 
الانفجار. ففي نهاية ٠٠١4‏ وصلت أسعار النفط إلى مستوى لم تبلغه منذ عام 
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4 وعلى كل حال» فإنني مع رأي هيئة الطاقة الدولية وكثيرين غيرها في 
الاعتقاد أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في منتصف عام 7٠٠١8‏ كان سببه 
المضاربات الشديدةء وأنَ هذه الأسعار قد هبطت بشكل واضح بسبب صعوباتٍ 
في الأسواق في أواخر العام نفسه. ليس من الواضح إن كانت أسعار النفط 
سوف تستقرٌَ أبداً عند حدّ ماء وذلك لعدم وجود خطوات ملموسة لتحقيق ذلك 
الاستقرار المنشود (عدا عن إعلان منظمة الأوبك عن تخفيض الإنتاج» الذي 
لا يبدو أنه يثير حماسة الأسواق). لكن حتى ولو استمرت التقلّبات الحادة» فإنٌّ 
الدول المصدرة للنفط على العموم سوف تستفيد من الأسعار الحالية للنفط التى 
تعتبر أعلى بكثير مما كان سائداً قبل عقد من الزمن. وبالنسبة إلى السعودية» 
هذا الأمر يبدو مؤكداًء مما يعني وجود ميزانية تتمتع بالوفرة» ربما لسنوات 
طويلة قادمة. 

وكما هو متوقع من دولة نموذج في الاقتصاد الريعي» فإِنْ عائدات النفط 
قد قللت بشكل كبير من دوافع وحوافز الإصلاح الاقتصادي والسياسي في 
البلاد. ولكن من الخطأ القول أو الاستنتاج بأنْ التوجهات الأساسية للسعودية 
قد تغيّرت: المّيل هو نحو اقتصاد قوي يقوده القطاع الخاص والبرجوازية 
الوطنية» لكن يمكن القول إن التوازن فى القوى بين الدولة والبرجوازية» 
ل عكالة تك شيف عورا ملكودا. ْ 

لقد ضاعف تأثير الأزمة المالية العالمية هذا الأثر. والأمل الذي كان 
معقوداً على أن دول الخليج والدول الناشئة الأخرى سوف تتمكن من تجتب 
عدوى الانهيار المالي الأمريكي؛: سريعاً ما ذهب أدراج الرياح. ومسار العؤلمة 
أصبح جارفاً بحيث لم يعد ممكناً لأية دولة منفردة أن تحصّن نفسها من 
تبعات الأزمة المالية الطاغية في الولايات المتحدة. 


وكما لاحظنا فى هذا الفصل. فإِنْ البرجوازيات السعودية والخليجية قد 
راكمت ثروات طائلة في الخارج. لا يمكننا تقدير كم من هذه الثروات قد 
تبخر في عام 230٠08‏ لكن من المتوقع أنّ حجم الخسائر الذي لحق بها هو 
في الواقع كبير. فمن المتوقع أن المستثمرين في قطاع العقارات قد منوا 
بخسائر متفاوتة من حيث الحجمء اعتماداً على نوعية وجودة عقاراتهم. أما 
المستثمرون في الأسهم وغيرها من السندات المالية» فقد سجّلوا خسائر 
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مختلفة تبعاً لطبيعة الأصول التي استثمروا فيها. وإجمالاًء من الصعب القول 
إن أحداً لم يتضرّر من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة. 


كذلك الأمر بالنسبة إلى الحكومات» فكثير منها لحقت به خسائر مالية 
فادحة في خضمٌ هذه الأزمة الكبرى. فالدول التي رهنت جزءاً مهماً من الثروة 
السيادية وعائدات النفط في الأسواق المالية قد سججلت خسائر فادحة. وفي هذا 
الإطارء تردّدت الدولة السعودية». ولم ترغب في وضع الكثير من الثروة السيادية 
فى الأسواق المالية» بل إنها فضّلت الاستثمار المحلي أو في الأصول الدولية 
السائلة هذه السياسة مكدت البهودية هن الآداء يشكل أقفبل من بقية الدول 
الأخرى. كما أن بعض المستثمرين المعروفين» مثل الوليد بن طلال» لحقت 
بهم خسائر مالية فادحة. ويذكر أن الوليد بن طلال لديه أسهم واستثمارات 
ضخمة فى مؤسسة «سيتيكروب» التي فقدت 4١‏ بالمئة من قيمتها في الفترة 
الواقعة بين بداية عام ٠٠١‏ ونهاية عام .70١8‏ 

طبعاًء لا تحتاج استثمارات القطاع الخاص والثروات السيادية في دول 
الخليج إلى وضع أصولها في السوق إلا في حال قيامها بالاستقراض» ورفع 
قيمة استثماراتها؛ وهي تستطيع التريّث وانتظار ظروف وأوقات أفضل للاستثمار. 
ولكنء على ما يبدوء فإنّ الأوقات المناسبة المنتظرة لا زالت بعيدة. 

وفي هذه الحالة» أيضاًء فإِنْ الآثار المتوقعة هي عميقة ومتشغْبة. ومن 
الواضح أنْ كبار المستثمرين هم وحدهم من يملك أصولاً واستثمارات دولية. 
لهذاء فإِنَ تأثير الأزمة المالية العالمية سيكون مباشراً على درجة التوازن داخل 
البرجوازيات السعودية أو الخليجية. وقد ينعكس هذا الأمر لما فيه منفعة 
للمستثمرين في سوق العقارات الوطني» وكذلك منفعة للمستثمرين الذين قد 
يكون لديهم نفس طويل في التعامل مع أسواق المال والعقارات الدولية أكثر 
مما هو الحال بالنسبة إلى صغار أو كبار المستثمرين. أما المستثمرون الذين 
ركزوا استثماراتهم في أسواق العقارات المحلية» سواء في السعودية أو دول 
الخليج الأخرى. فيبدو أنهم سوف يخرجون من الأزمة نسبياً بوضع أقضل من 
أولئك الذين وضعوا جل استثماراتهم في الولايات المتحدة أو أورويا. كما 
يمكن التوقع بأنَ حكومات دول الخليج سوف تكون قادرةً على الاستمرار في 
التنمية الاقتصادية عبر زيادة النفقات الاستثمارية. والدولة سوف تأخذ مسؤولية 
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الاستثمار الذي كان من المتوقع أن يقوم به القطاع الخاص. لكن» يبدو أن 
بعض المشاريع قد تتأخرء ومشاريع أخرى قد يتم التخلي عنها نهائياً. وهناك 
بعض الظروف المحذددة التي قد يكون لها تأثير واضح. على سبيل المثال» 
سيكون المستثمرون في قطاع العقارات السعودي في الغالب أحسن حالاً من 
أولئك الذين استثمروا في قطاع العقارات في ذُبِي. 

وحتى وقت كتابة هذا الملحقء. من الصعوبة بمكان الخروج بنتيجة 
واضحة ومحذدة حول التأثير السياسي المحتمل لدوامة الأزمة المالية فى 
برجوازيات الخليج. لكن من المؤكد أن بعض العائلات البرجوزاية الكبيرة 
سوف تخسر بشكل واضحء لكن هذا الاحتمال لا ينطبق بالضرورة على 
الجميع. واعتمادا على رد فعل وسياسة الحكومات. ومدى نجاحها في 
الحفاظ على النمو الاقتصادي ودعم نشاط القطاع الخاصء. قد يكون بإمكان 
بعض أصحاب الأعمال الكبار الاستفادة من الفرص الجديدة والمهمة فى 
الأسواق الوطنية. ْ 


التوازن في القوى والتأثير الاقتصادي عملية متغيّرة على المستوى 
العالمي» ليس فقط في دول الخليج العربي. فمن الأرجح أن تتقلص السيطرة 
الاقتصادية الأمريكية» لأنْ محرك النمو الاقتصادي العالمي بدأ ينتقل من 
الدول المثقلة بالديون إلى الدول الغنية والدول الناشئة التي تمتلك احتياطيات 
استثمارية كبيرة. لكن من المستحيل القول متى؟ وكيف؟ سيحدث مثل هذا 
الانتقال الاقتصادي المطلوبء. إذ من الأرجح أن دؤر الحكومات في إدارة 
الشؤون الاقتصادية سوف ينمو ويتعاظم في أغلب البلدان» لأنْ الثقة في قدرة 
الأسواق على الانضباط والسيطرة على سلوكها قد تراجعت إلى حدّ شبه 
كامل. ويبدو جلياً في كثير من المناطقء الاتجاه والميّْل نحو التعاون بين 
الدولة ومستثمري القطاع الخاص» وبطبيعة الحال» فإِنْ دول الخليج لن تكون 
استثناءً. 

قن ببغة غالمية شذيدة القلى. خول الإنقناة على عجلة النموة حيث 
الاقتضاداث الناشئة مدعوة لتأدية دور حيوي». وأخذ المزيد من المسؤوليات» 
فإنَ الساحة تبدو مؤاتية لتعاون ولق فين الدولة والبرجوازيات الوطنية» إلا أن 
المفتاح للنجاح في هذا التعاون سوف يعتمد على القدرة على تحفيز 


ري 
11_طماع1© :161 ]1آئلا 1 


المدّخرات الخاصة والعامة للمشاركة فى النشاط الاستثماري. وأيضاًء فإن 
النجاح سوف يحتاج إلى التشديد الفتي والعلمي على نتائج تنموية ملموسة» 
والانتقال نحو الديمقراطية» والمشاركة الشعبية عبر الانتخابات» واحترام 
حقوق الإنسان» والمشاركة السياسية. وعلى العموم» مع بقاء هذه الأنظمة 
الحاكمة «أوتوقراطية» أو مطلقة اليد في إدارة شؤون الدولة» قد يمكنها عمل 
الكثير في هذا السياق. 
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القسم الثالت 


النظام والمعارضة 
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الفصل) السابع 


دوائر النفوذ: الأسرة المالكة والمجتمع 
فى العماتكة الغرويية السسوهية 


مضاوي الرشيد 


أولاً: الاضطرابات داخل المملكة 


طوال القرن العشرين» علق الخبراء والمحللون من خارج المملكة وداخلها 
على الاستقرار السياسي السعودي. حيث يُعَدَ نتيجة لمزيج بين السلطة التقليدية؛ 
والازدهار الاقتصادي. والعرف الإسلامي الذي يشجع على طاعة أولي الأمر”"©. 
فباستثناء بعض الاضطرابات التي ظهرت خلال القرن العشرين» والتي تمكنت 
المملكة من استيعابها بنجاح. أجمع معظم محللي السياسة السعودية على أن 


)١(‏ حتى إن بعض الأعمال التحليلية تُظهر بعضاً من الإعجاب بصلابة النظام السعودي: انظر: 
ا انا 
]0 ععمعاونورع2 عط1» ,111 عدونه©0 بررمعع,6 .1 :(1999 رؤووععظ علرو لا بجعل1 01 تزازوع انمتا 5136 الالز ,لإموطام) 
اكد 14001 ,.لء ,ععمناوهما طمعدم1 نما «ركاكتزاهمة عللغوتومصمه© ف :2[ناكملدء2 مقاطوعة عطأ هذ لإطعميههه314 

.(2000 بتعسصمعن1 عصولاطآ :00 ,برعل آدده8) ونمع ه14 زه عونءالم0 116 :ععناء«هدولطا 

لقد تم مرّة أخرى تأكيد قدرة احتمال النظام السعودي خلال الاحتفالات المثوية عام ١1949494‏ وذلك في 

نطاق عدد من المحاضرات المحلية والعالمية؛ مثل محاضرة جرت في جامعة جورجتاون تحت رعاية السفارة 
السعودية. انظر : عتأاهع© عطأ غ2 عممععكمه0 2 5ه مومتلءومه2 «روع )هآ دعوع لا للع ملصس]ط عم0 :دأطدهة 01نة5» 
١‏ .(1999 أقممة 28) زأنويع حزونآ مرماعع ممع ,كعنلن0ا5 طقكة [1ة1هممرعامه0 1ه0] 

وحول احتفالات مثوية أخرىء. انظر : :لهانوةاع2 طلهئرة1 غه مساق عط1» ,لععطكةه-آلى 1130231 
ركتلة زلا أمعطه12 مه لععطنه 2 -لة 1120385 :ها «روتط مم4 أليدة5 مز مم1 متعقص1 لدعمه6وز1؟ له ومتمقط5 ع1 
بمعآ1) «معمعلآ همه متطوع4 السع3 دآ ععتنتاوظ 4ه بلواءاءم36 بومرمووجوعاده© ببماوزلة وعدنو جولة «عاصيه© ,.كلء 

.183-00 .مم ,(2004 رعجوعولةط :جملا 
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نظام الحكم فيها يحتمل الضغوط» ويقدر على التغلب على أية معارضة بسيطة 
قد تنشأ نتيجة تداخل بين السياسة الداخلية والسياق الإقليمى”؟. وقد أدت قدرة 
الحكومة على قمع عددٍ من حالات «التهديد» إلى اعتقاد الكثيرين أن المملكة 
العربية السعودية لا تزال مستقرّة سياسياًء وأن الزعامة فيها قادرة على التعامل مع 
المعارضة المحلية» وحتى مع العنف السياسي. 


لكن نهاية القرن العشرين غيّرت كثيراً من النظرة إلى السعودية» وبات من 
الصعب إثبات قدرة النظام على تحمّل الضغوط في السنوات الأخيرة”". لقد 
ساهمت كل من العوامل الخارجية والداخلية في تغيير النظرة إلى النظام. فالأزمة 
الاقتصادية (نهاية الطفرة النفطية في السبعينيات والتقشف في الثمانينيات)» 
والمشكلات الاجتماعية والديمغرافية» وظهور العنف في التسعينيات وتفاقمه من 
حيث قوته ووتيرته طوال عامي ”٠٠*‏ و54١٠٠,.‏ بالإضافة إلى بروز معارضة 
إسلامية محلية قوية» كلها عوامل داخلية جعلت الكثيرين يعتقدون أن القرن 
الحادي والعشرين قد يخلقى شرخاً حاداً بين الدولة والمجتمع. ويختلف العلماء 
اليوم أمام ضعف النظام السعودي ظاهرياء وعجزه عن إيجاد الحلول 
للمشكلات المحلية الاجتماعية بطريقة فعَالة» وعن الاستجابة للضغط السياسي 
في سبيل الإصلاح. ويرى من يريد نهاية النظام أن هذه العوامل تمثل بدايات 
سقوط أسرة آل سعودء ويتحدّى خطابهم فكرة الأمن والاستقرار الوهمية التي 
يروّجها النظام داخل المملكة وخارجها”". ويُنبئ وضع السياسة السعودية 
باستبدال جو الوفاق والازدهار بمرجل يفور من الفوضى والاختلافات. 


كل شيء يدل على أن التوتر داخل المجتمع السعودي أصبح في أوجهء 


)١(‏ على ذلك» نذكر عملية قمع ثورة ة الإخوان في أواخر الثلاثينيات التي تحت سلطة الملك عبد العزير 
مؤسس المملكة بمساعدة بريطانيا . وفي الستينيات» واجه النظام نوعاً آخر من المعارضة. ولا سيما من 
المذهبين الناصري والبعئي» الآتيين من البلدان العربية ا جاورة. احتوى الفريق الحاكم المعارضة الداخلية عن 
طريق آليات مختلفة» حت تمكن بحلول السبعينيات من تهدئة الأصوات المعارضة وإسكاتها في النهاية. كذلك» 
تحت ضغط من الشثورة الإيرانية في عام 2191/4 وجد شيعة السعودية الوحي وقاموا بانتفاضة في المنطقة 
الشرقية حيث يمثلون الأكثرية. حول هذه الأحداث» انظر : 16طه4 غ4نته 3ه برجماعذ!] 4 ,لععطقة 1 -اثى 313021 

106-22 .مم ,(2002 رؤووع:© 25113ع197ه0] عمل 1ط مقن :خلا ,عمل رط ميوت) 

إفرف انظر ١:‏ 4مه برجم م انابط 116 ببصبطدع نس سؤهءسا1 ءا وجعامعط وأطوجل تفينوى بمقموعلعه© تممطاعة 

04 6 :501/0 الأوؤوعاء2 مطول هطة ,(2003 ,كعوعة: :01) باأرمجاى /الا) عدمتدرء صلط بتسيعء3 أمدمتتم عاط 
.(2002 رقوع2 لإأذوك لاذهلا 01010 :علده لا بجع1!) 348 بتعووط خطجاء 0ش ,نؤتديىءى ره «متكعد!!! ءا 

() تَجرّأ بعض الكتّاب بتوقع تاريخ #سقوط آل سعود». انظر ١‏ «مااويسد0© ,8156 176 رطوصناطى .>1 0ز52 

. (1994 ,لاآتاطا5 810013 ج00 دم آ) 2ننه5 ره عكناه81 ع نا كه [أء”1 ع :من 4ه 
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ومثال على ذلك تصاعد العنف في المدن الرئيسية ا مند وفاة ودمار 
وعدم استقرار داخل البلاد خلال عامي ص« وع.. 6008 . وفضلاً عن ذلك» 
تجلّت الأزمة في تزايد الضغط على الحكومة بهدف إصلاح النظام السياسي. 
ففى عام .7٠٠١”‏ قدذمت ست عرائض للسلطات تطالب جميعها بتطبيق 
إصلاحات جذرية من شأنها إحداث تغييرات مهمة على الصعيد الحكومى. 
وطالبت إحدى أهم هذه العرائض بإقامة ملكية دستورية في السعودية. ون 
كانون الثاني/ يناير 27٠0‏ وقّع ٠١‏ من المفكرين والليبراليين والإسلاميين 
المعتدلين وثيقة الإصلاح الوطنية وقدموها إلى ولي العهد'"''. وضمّت هذه 
الوثيقة مجموعة 2 من التواقيع» بما فيها توقيع بعض الإسلاميين» تبعتها في 
كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١”‏ عريضة أهم حَوّت تواقيع عدد أكبر من الإسلاميين. 
ولا يمكن الان معرفة ما إذا كانت هذه الوثائق تعكس نشوء ائتلاف موحّد بين 
الإسلاميين المتشددين والليبراليين» أم أن ذلك تحالف مؤقت ما بين فريقين 
متعارضين أيديولوجياًء لكن. في جميع الحالات» لاقت مبادرة كانون الأول/ 
دتمتهعر رذا شديد التصلب؛ ففي آذار/ مارس 27٠0١4‏ تم توقيف كثير من 
الإصلاحيين» وبالرغم من أنه أطلق سراح معظمهمء لا يزال الشاعر علي 
الدميني الغامدي. وأستاذ العلوم السياسية د. متروك الفالح» ود. عبد الله 
الحميد؛ معتقلين حتى كتابة هذه السطور”". 


يصعب تخمين ما إذا كان النظام سيتمكن من التغلب على موجتي العنف 
والمطالبة بالإصلاح. فمن ناحية» يرى البعض أن العنف الحالي ليس سوى 
غيمة عابرة يمكن مواجهتها عن طريق القيام بمفاوضات خلفية» وتجديد العقد 
الاجتماعي» وإعادة تفعيله بين السلطة والمجتمع”*. وهم يعتقدون أن السلطة 


(0) انظر الفصلين التاسع والعاشر في هذا الكتاب لمعرفة تفاصيل هذه الحجمات التي جرت في كل أنحاء 
البلاد واستهدفت قضاة ومصالح أجتبية وأهدافاً حكومية. 

(1) للمناقشة. انظر: الفصل الثاني في هذا الكتاب. 

(0) لمزيد من المعلومات حول العرائض وموقعيهاء انظر : دعاة الإصلاح السعودي.» ربيع السعودية 
ومخرجات العنف (بيروت: دار الكنوز الأدبية» »© وعلي الدميني» زمان السجن . . أزمنة الحرية» 'اج 
(بيروت :دار الكنوز العربية» »235٠١85‏ وانظر أيضاً الفصل الثاني في هذا الكتاب. 

(8) إن دائرة المعلومات للعلاقات السعودية الأ مريكية» والمنتدى السعودي_الأمريكي» وامجلس 
الوطني للعلاقات العربية ‏ الأمريكية هي مواقع على الإنترنت مؤيدة للسعودية» مركزها في واشنطن» وهي 
تمزج الخطابات الأكادرمية مع العمل السياسي لصالح مجموعات اقتصادية وسياسية متعددة تريد إقامة علاقة 
جيدة بين الولايات المتحدة والسعودية. كتب سفراء أمريكيون متقاعدونء ومحللون سابقون لجهاز - 
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قد نجحت في تطبيق هذه الآليات خلال أزمات سابقة» وأن الأزمة الحالية 
لا يمكن أن تختلف عن سابقاتها. ومن ناحية ثانية» يرى البعض الآخر أنه 
يصعب الصمود أمام العاصفة مع بروز المعارضة الإسلامية الحالية» والتسييس 
العام للمجتمع» فضلاً عن التغيير الذي يشهده العالم على الصعيدين العالمي 
والإقليمي. مثل التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لاجتياح 
العراق. 

وبدل أن يطرح سيناريوهات مستقبلية حول قدرة النظام على البقاء»ء سيركز 
هذا الفصل على تفسير بعض الملاحظات. فالسعودية تواجه تحذييْن على صعيد 
الحكم: 

١‏ مع بداية القرن الحادي والعشرين» يبدو الفريق الحاكم عاجزاً عن 
تلبية المفاهيم الثقافية والدينية الشعبية المتعلقة بالحكم التي وضعها بنفسه. 
وعمل على تطبيقها باستمرار. وينال هذا الفشل من أسس الشرعية التي عمّمتها 
السلطة السعودية طوال القرن العشرين» التي أحدثت شرخاً عميقا بين المجتمع 
والدولة تجلى في تفاقم العنف. وفي الهجمات الإرهابية» وانتهاك الحكومة 
لحقوق الإنسان خلال عامي 5٠١‏ و4١٠١5.‏ 


- يفتقر الفريق الحاكم حالياً إلى قائد أعلى» فبات يشبه قبيلة مقطوعة 
الرآامن. يكنافس فيها عدة من الأمراء يمعلوة دوائر تفوذ مخكلفة»: ويمعارنوق 
ويتنافسون في الوقت نفسه للحفاظ على حكم الفريق. أما الأسرة المالكةء 
فيُنظر إليها في أفضل اللخراله ككييلة من دون زعيم تتنافس فيها مجموعات 
عديدة على منصب القيادة '". ونظراً إلى عمر المتنافسين (معظم الأمراء تجاوزوا 
السبعين) وإلى مبدأ الخلافة الأفقي (منذ عام ١157‏ تنتقل الخلافة من الأخ إلى 


الاستخبارات الأمريكي» وصحفيونء وعلماءء ورجال أعمال» وخبراء نفط مقالات عن السعودية تصور 
بلداً يطفو فوق بحر من الاستقرارء وتمدح مبادرات الحكومة لقمع الإرهاب والتشدد الإسلامي داخل المملكة 
وخارجها. انظر: . < 18ه.قمه1 52015212 © ولاعم > 
ومو قعاً آخر مشاماً: . < 12.018ن521101-32036116221011 0) العم >> 
وللرسائل الإخبارية (©:1/لا ءانا©) والرسالة الإخبارية للعلاقات الأمريكية ‏ السعودية» انظر: //:5اقط > 

. < سرمء.علم 6131 3 2. بوججر 

(9) تعتمد هذه الحجة على نظرية أنثروبولوجية تتعلق بالنموذج التقسيمي» وأول من تطرق إليه كان 
إيفانز بريتشارد في دراسته الإئنوغرافية في النوير في السودان. وقد عمل جيل ثان من الأنثروبولوجيين على 
جعل النظريةآ كز دقة. انظر : أه5ذ1 ففذالعهاظ 116 :كذعه0 ارمنطهج ةا جه هذ دعاناوط بلععطفة ع -لى 113021 
.24-8 .مم ,(1991 ركصددةظ' .8 .1 تسملدمآ) بودووصرطة 
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أخيه) » يبدو أن هناك إلحاحاً للجلوس على العرشء» وهو ما يجعل المنافسة 
حامية بين الإخوة. ومنذ منتصف التسعينيات» يحكم المملكة العربية السعودية 
خمس دوائر نفوذ تحوي كل منها نواة و مهمو وأفراداً مهمين. والدوائر الخمس 
هي دائرة الملك فهد (من خلال أولاده)؛ ودائرة ولي العهد الأمير عبد الله؛ 
ودائرة الأمير نايف» وزير الداخلية؛ ودائرة الأمير سلطانء وزير الدفاع؟ ودائرة 
الأمير سلمان» أمير منطقة الرياض. ففي حين إن هذه هى الفصائل الحاكمة» 
تبرز فصائل أخرى تطمح إلى الحكمء مثل دائرة أنجال الملك فيصل. وسيقوم 
هذا الفصل بوصف ثلاث دوائر حاكمةء ودائرة واحدة طامحة إلى الحكم. 


من شأن هذه المقاربة التشكيك في التحليل التقليدي في ما يتعلق بالسياسة 
السلكية» والمصورة على تنمو غيب دفيق يالنة الانقسام القائم بين ما بغي 
بالسديريين» وهم سبعة (فهدء. ونايفء وسلطانء وسلمانء. وأحمد. وتركي » 
وعبد الرحفن) :من تاحيةة وولي الغهد الأمير غيد الله من تالحية أسذري3). 
يرتكز هذا التحليل على مفهوم معارضة ثنائية تعجز عن وصف التغيّرات 
الديمغرافية والسياسية ضمن الفريق الحاكم. فالمعارضة الثنائية تفترض أن 
تضامن الرابطة الأمومية (أي الانتساب إلى أم سديرية) هو أساس التضامن 
السياسي» لكنها تغفل عن أن التضامن الناجم عن القرابة الملكية» سواء أكانت 
أمومية أم أبوية النسب»ء ٠»‏ تتجلّى دائماً في سياقات تاريخية وسياسية معينة تحدد 
التعبير عن هذه العلاقات وتركيبتها. 


ونتيجة لهذا الفهم الخاطئ عن السياسة الملكية.ء يُظهر الدارسون 
والمراقبون ولي العهد الأمير عبد الله بصورة «المُصلح الرائد»» في حين 
يظهرون وزير الداخلية الأمير نايف وكأنه «حصن النهج المحافظ». ويعيدنا ذلك 
بالذاكرة إلى الستينيات» حين تم تصوير فيصل وسعود بالطريقة نفسهاء لكن 
الوضع مختلف اليوم''''. ويبيّن هذا الفصل أن سمعة أفراد العائلات الملكية 


2220 لشرح مفصّل حول هذا التقسيم» ٠‏ انظر : وأطهجا تفناعك هذ ا(متدعوععاى رمقتطعتطعة ع1 .ى طأوعدول 
.(2001 بعتتوعهولة نعلزه لا بوعل3) 

ولنقاشس حديث عن الخلافات ضمن العائلة المالكة» انظر : نلدة5 عط1» ,صوءهطآ 6أمعة اعقطء811 
35-5 .هم ,(2004 لاتقبعطء135113239-1) 1 .20 ,83 .701 ركجتة را «وزعدهط «,:231306 

)١١١‏ معصرووط و«م0) 4تمه5 همك[ اعوساءط أأووبد5 +18 موتطمجع4 أليهد إه ع«طادج8 186 اعفعكتلا طدعدد 

ههة غ825 1110016 عه عتادءن) ههنز102 عطذه]8 :طحق أع1) 121 بورعجوط ععأمع0) و3 ,1953-1962 ,أدكبرةم 
(1997 ,5600165 1120م 
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يتم بناؤهاء وأنها تتبدل مع الوقت. ٠‏ ويؤدي التنافس بين مختلف دوائر النفوذ إلى 
تصادم السمعات في البحث عن السيادة السياسية. 

وتنكشف مشكلاات القيادة في وقت حرج في السعودية. فقد وضعت 
سلسلة من النزاعات المسلحة الإقليمية السعودية في الواجهة: حرب الخليج في 
عام 0١‏ والانتفاضتان الفلسطينيتان.» وحرب أفغانستان في عام 2٠٠١١‏ 
وغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام *00» بالإضافة إلى وضع 
إقليمي غير مستقرّ تحت هيمنة «الحرب الشاملة ضد الإرهاب» التي أطلقتها 
الولايات المتحدة؛ كل هذه العوامل زادت من مشكلات القيادة. وليست هذه 
الحروب نزاعات بعيدة عن السعودية» وإئما هي مصادر توتر يطال المجتمع 
)6 
وقيادته معا 2 . 


ثانياً: مفاهيم حول القيادة 


يجري التشكيك اليوم في شرعية القيادة السعودية من قبل فئتين في المجتمع 
السعودي: ذوو التوجهات الإسلامية (المتعددة)» وذوو الميول الليبرالية. ففي 
حيق إن الفريقين يعتراة عن اتشيائهها والتقاداتهها سراأ أو غلانية على متابر 
مختلفة”"'2. لم تعُد «الأكثرية الصامتة»" صامتةء فهي بفضل لجان ومنتديات نقاش 


(؟1) ني حرب الخليج في عام 2144١‏ استقبلت السعودية قوات أمريكية وسمحت باستخدام أراضيها 
بغية تحرير الكويت. كذلكء موّلت الحرب ضد نظام العراق البعثي. ولعبت السعودية دوراً مهما في تحرير 
أفغانستان من الاتحاد السوفياتي عن طريق المال والمجاهدين. إن حرب أمريكا على نظام طالبان والقاعدة في 
عام .70١١‏ واحتلال العراق في عام .7١7‏ وضعت السعودية في موقف حرج على الصعيدين الداخلي 
والعالمي. لمراجعة موضوع التوتر فق السعودية منذ عام 06 انظر : ©7ها7 ا راع رمهع81 امعموط 

212-11 .مم ,(2003 رعا]ع /انامء06آ1 2آ :115 ) 744-2003 1 ,ع لدمكط ع[ له كرء أ4نامه3 دعل :530011417176 

حول العلاقات السعودية ‏ العراقية والتحالف فى الحرب على العراق تحت قيادة الولايات المتحدة» 
انظر : عأعنظ نمأ «روهع]آ 1ه م121/2515] ممعمعورم عط 01 عد الفط عط :1ط دعت 101 52> ,لععط5 13 -لث 1132031801 
عسمبرآ :00 ,عل اسوم8) 25 0014 0011565 :170 وهج«1 717116 ,.05© ,لأععن طعم صنل ل«مسيرةظ1 سه ميحد 

.(2005 ,تعممعنا 

)1١(‏ منذ الحادي ا من أيلول/ سبتمبر .7٠0١‏ ممح للإسلاميين والليبراليين بالمشاركة في نقاشات 
القنوات الإعلامية الرسمية. حت الآن» تركز هذه النقاشات على المشكلات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. إن عدم التشديد ع القيود التي ُرضت على الإعلام أعطى انطباعاً خاطتاً بأن البلاد تشهد حرية 
في التعبير. إلا أن تحليل المساجلات بين الإسلاميين والليبراليين في مختلف المنتديات الإعلامية يبيّن أن النقاش 
يجري وفقاً لقواعد صارمة تستثني أية انتقادات مباشرة على أداء المجموعة الحاكمة خلال الأزمات المتعاقبة في 
السنوات الثلاث الأخيرة. . يُسمّح للمفكرين (الإسلاميين والليبراليين) وللصحافيين بانتقاد يحضهم البعض ؛ 
وبإعلان فشل سياسات الحكومة التي يطبقها موظفون كبار في الوزارات» لكن لا ب يُسمّح بأي انتقاد مباشر لآل 
سعود في صنع القرار والحكم. يلجأ العسحافيوت إل الاسسحارات حون عن أذ يري وظيفتهم» أو أن يتم - 
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إلكترونية مجهولة الهُوية أصبحت في السنوات الأخيرة المنفذ الوحيد لفئة شابة 
مكبوتة سياسياً على نحو متزايد» ومهمّشة ة اجتماعياً ومحرومة ة اقتصادياًء إضافة 
إلى أنها تفتقر إلى أبسط طرائق التعبير عن الرأي وأكثرها بدائية. وتسمح لنا قراءة 
منتديات النقاش على الإنترنت من رصد ما يتوقعه الشعب السعودي من حكومته. 
وفهم الحرمان الذي يعيشه على أثر فشل هذه القيادة في الاستجابة للتحديات 
ولمطالب الشعبء ليشارك أكثر في الحياة السياسية» وينعم بالحرية والعدالة 
الاجتماعية والإصلاح لاض ادي 69 كذلك؛: يمكن تقييم رأي السعوديين 
«المحبطين» من خلال إذاعة «الإصلاح»2 وهي الذراع الإعلامية لحركة الصلاح 
الإسلامي ف قن الجريرة العرينة» ومركزها لير" ورؤاعة «التجديدة القابعة 
لخدت التجديد الإسلامي. لذلك تتخوّف القيادة السعودية من هاتين الإذاعتين» 
وهي تكافح لإسكاتهما لكن من دون جدوى. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2٠٠١4‏ 
تمكن النظام السعودي من وقف بت إذاعة «الإصلاح» على القمر الاصطناعي 
«هوتبيرد' (1550:6150). إلا أن هذه الإذاعة ما زالت تبثٌ برامجها بقدرة محدودة 
على «هيلاس»» وعلى الإنترنت إلى حين كتابة هذه السطور. 


تمكن آل سعود من تولي قيادة الحكم نتيجة تلاعبهم بنموذج ثقافي مثالي 
خاص بالحكم عملوا على بنائه بنشاط طوال القرن الماضي. يُبرز هذا النموذج 
مفاهيم خاصة بالسعودية» ويبيّن الطريقة التي تأسست بها الدولة. وبصفتها دولة 


توقيفهم أو أن نُستّتخدم أية وسيلة أخرى» كما في السابق» لإسكات المعارضة والانتقادات العلنية. 


بالإضافة إلى إسرائيل» استهدف الإعلام الرسمي مؤخراً الولايات المتحدة» ولا سيما بعد الحادي عشر من 

أيلول/ سبتمبر حين عبّر الإعلام الأمريكي عن عدائية لا سابق لا تجاه السعودية. وقد هدأت نيرة هذه الأخيرة 

تجاه الولايات المتحدة مؤخراً. وبعد انفجارات الرياض في أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمير ٠”‏ ٠ع‏ مالت 

الصحافة إلى تصوير كل من السعودية والولايات المتحدة كضحيتين للؤرهاب. وخففت الصحافة السعودية من 
حدة انتقاداتها القاسية تجاه الولايات المتحدة؛ من دون أن تتوقف تماماً» ثم عادت الانتقادات في عام ؛ 

بعد فضيحة السجناء العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب من قبل جنود أمريكيين. 

قلف لمواقع ليبرالية انظر : < 5زمء.22ننان). بابو //نمااط > (الذي توئف عام 5 )5٠١‏ و .بولا« //نطااط > 

. < درمء. 031315303 

ولمواقع سعودية إسلامية» انظر : < هده طقاكتة لا سود //:طاغط > و < مع طه نوكه 0 بالاو // اطاط > )او 

. < اعم نزهله سه ]كا بد // :مااط > 

0 تقو ئلع اللامبلاع حذ نيزنا بي التبار اليا ني 0 

6 ري او ا و و ا ا 0 

أعضاء أساسيين أم غير ذلك» من عيّنة كبيرة من امجتمع السعودي. فالأعضاء الأساسيون إلى جانب المتعاطفين 

يتحدون القيادة السعودية من مختلف الزوايا. ويركز المتصلون جميعهم على الفريق الحاكم ويناقشون سلوك الأمراء. 


قضم 
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فتوحاتء لا بد من أن يتعلق مفهوم القيادة فيها بسرد تاريخي يتغنى ببعض 
الشيمء مثل الفروسية والإقدام والكرم والشباب والقوةء بالإضافة إلى 
الدبلوماسية والصفح والتفاوض والحكمة السياسية. ورد كل هذا في سيرة حياة 
مؤسس المملكةء عيد العزيز آل سعودء وسير خلفائه9 ", وتحوي هذه السير 
النظرة الرسمية للقيادة التي يتم تكريسها أيضاً في وسائل الإعلام والمواد 
التعليمية فى المدارس والأحداث الثقافية كافة.» مشل حفلات الشعر 
والمبرجانات الفررفية9""©, كما يدق ظهور قشخصيات سياسية مهعة على 
التلفازء وبتٌ لقاءات مباشرة مع أفراد الأسرة المالكة؛ إلى تعزيز شرعية الطبقة 
الحاكمة وتأكيد توافقه مع النموذج الثقافي. 


أما مفاهيم الحكم الأخرى» فهي مترسّخة في تفسيرات إسلامية خاصة 
بالبلاد. وتاريخياًء اكتفت أقلية صغيرة من علماء الدين السعوديين بوضع نظريات 
حول مميزات ولى الأمر (قائد الأمة الإسلامية) المناسبة» وحول طبيعة الإمامة 
(الحكم الإسلامي الذي يتميز بالإرشاد السليم)'©2؛ ويبدو أن معظم علماء الدين 
الوهابيين أقل اهتماماً بهذه القضايا المهمة في الدراسات الإسلامية. ويرى 
الموروث الرسمي السعودي» الممثل بالمفتي وبعلماء دين مشهورين في الدولة» 
أن هذه المسائل هي من أمور الدُنيا. فقد قال عالم دين سعودي في أحد البرامج 
التلفزيونية: «إن دور العلماء يقتصر على المشاركة فى نقاشات دينية متعلقة 
بالعنادة والقاهة, وشو وري أن .ذون العئهاء ينقى قن إظان المرتيق: فى المسائل 
المتعلقة بالفلقوس الشعائرية والعمارسات الاسلامية» أي افو الديذةة ل كما أنه 


(1) تم نشر العديد من سير مؤسس المملكة الملك عبد العزيز تحت رعاية وزارة الإعلام السعودية 

ومراكز حكومية أخر ى. انظر : لاكاكتمتالط! تطلهلإن) (دسهكى «ط]) عذعا- 1ل 2ط4 مكل ره اا :1 زه +الامعء 4 و81 4 

.(1998 ,مم مع ملد]آ 1ه 

والمواضيع في السير الرسمية هي إعادة لقصص سردية أخرى مثل : :112267 116 الإععهآ )رعاهمظ 

:304 :150 مسهتلطعناماء384 عتاوعط لهة ,(1981 .00 «مكمتطء 1[ ندملدم.آ) 2ن ه35 زه ععبامل] ءا ههه عأطم4 

.(1993 ,2ه التحصعة 18/1 تععاماكع سمتمكه8 ) «ممع 1 ع إن «رع هتلاه 1 

(١1)انظر:‏ .110 41ننه 5 زه بررماكةط 4 رلععطكة 18 -ام 

(14) لم يَعطٍ محمد بن عبد الوهّاب المصلح السلفي الذي كتب أبحاثاً تحظى باحترام كبير في السعودية» 

موضوع الإمامة أهمية كبيرة. ويؤكد عبد الله العثيمين» وهو كاتب سيرته؛ أن ابن عبد الوهّاب وأنصاره لم 

يناقشوا هذا الموضوع بطريقة مفصلة. انظر : عبد الله العثيمين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حياته وفكره» 
ط ؟ (الرياض: دار العلمء .)١4845‏ ص 167-1١97‏ 

() الشيخ محمد العريفي على شاشة تلفزيون «العربية»: وهي عحطة تلفزيونية فضائية سعوديةء انظر: 

.(2003 تعطمء7107 17) «روعناو11405 بإ[ه1] ه10 عطأا أه هصمرآ عط هذ ععمعذه1/ا» 
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يرى أن المجتمع يمكنه العيش من دون علماء»ء كالأطباء والمهندسين» لكن 
لا يمكنه الاستمرار من دون العلماء المسؤولين عن تثقيف العامة في أمور الدين. 
وهو يبدو سعيداً للغاية لتركه جانباً مسألة وضع نظريات خاصة بالقيادة الإسلامية» 
ذلك أن العلماء ليس لديهمء بحسب رأيه» سوى قدرة ووقت محدودينء وهو ما 
يحول دون اهتمامهم بمسائل غير ضرورية» مثل طبيعة القيادة الإسلامية التى 
ارتاى أنها من أمون الدثاء ويل أن فاك قبليناً فمنا فصل الدين عن القرلة ؛ 
على الأقل في الدوائر الوهّابية الرسميةء وأن الدين مستعد لدعم سياسات 
الحكومة» انطلاقاً من موقف براغماتي» وذلك بغضٌ النظر عمًا إذا كانت هذه 
السياسيات ملائمة للتفسيرات الدينية أم لا. 


القيادة هي نتيجة تعايش اجتماعي داخل تقليد ثقافي ذي طبيعة متنوعة وشفهية 


وذاتية للغاية. ولا يهتم بالأمور المتعلقة بطبيعة القيادة الإسلامية سوى أقلية» 
ولكن مؤثرة» مثل العلماء المنشقين والإسلاميين وأتباعهه””". 


ويبدو أنه منذ السبعينيات» يعتمد كثير من الإسلاميين السعوديين على 
مصادر معاصرة بديلة تناقش مسألة القيادة الإسلامية. ففي الوقت الذي رجع 
فيه بعض علماء الدين السعوديين إلى مصادر السئّة الأولى حول القيادة 
الأبلابية'" "© يععيد اخروق على تتسيرات معاضرة للقيار الأسلاميء مكل 


)١(‏ ما من بحث مفصل يتناول موضوع التوتر وتسوية الخلافات بين العلماء المعاصرين التقليديين» 
والعلماء المنشقين والإسلاميين في السعودية؛ بالرغم من أن الموضوع قد عوج في بلاد إسلامية أخرى. 
لمعلومات واضحة.ء انظر مقالة محمد قاسم زمان» مختص في الدراسات الدينية. انظر : «ذقة0 20متسقط:84 
لاالقدء حتدنا ومأععمقط :13 بومأععمقصط) موجه ) زه كجهتفماكين) :«دواكا برجم رمص0712ن) ةا :هآلا ©1781 ,2.3138 

.1152-0 .مم ,(2002 رووعرظ 

لناقشة عامة.» انظر أيضاً: كعناناوط «تأعمكز ,كله ,1رهغهء5زه .2 132365 لهة مسقساعءعلء81 ."1 ع1ودما 

7 لمعتإتاوط طلس ععه!1 ها عه بأفععدا8 وزمعمهع] لصة ,(1996 رووعع8 لإاتورء انتآ مماععملوط :2811 رمماعمملط) 
.(2003 ,رقتهدنة1' .8 .1 :م00ه5مآ) 


انظر أيضاً الفصلين الأول والتاسع في هذا الكتاب. 

() النص الكلاسيكي الذي يفسر النظرة الوهّابية للقيادة الإسلامية هو التالي: تقي الدين أبو 

العباس أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (بيروت: دار الجيل» .)١1998‏ 
ولدراسة دقيقة عن الفكرة الوهابية للسياسة الإاسلامية. انظر: يع !أ تمء100! 074 0715و ع1 ,عمجف - اذ نعف 
104-12 .مم ,(1993 ,موعلا :نهملهمآ) 
حول التحديات الحديثة للنظرة الوهابية التقليدية للقيادة الإسلاميةء انظر : ته عءذهوماه»©6 ,4520 132181 
قصطه3 توملهمآ رطالا ,عكمستلة8) «بماكل فجه «اتجمفكتر0 مز موسرو« تزه عورمكمء 4سه ءمتاحك عاط «منوذاءع11 
.(1993 رووع82 لإازووع17ونآ ممتعامه11 
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كتابات أعضاء مرموقين في حركة الإخوان المسلمين (في مصر وسورية) وكتابات 
إسلامية أخرى. ويلخص الشيخ محمد سرور زين العابدين» وهو عالم سوري 
سلفي ترك أثراً عند الإسلاميين السعوديين المعاصرين وعلماء الدين منذ 
الستينيات» منهم سفر الحوالي وسلمان العودة”' "2 يلخص نظرته إلى القيادة 
الإسلامية الشرعية؛ فهو يرى أن الحاكم الشرعي يجب أن يُثبت تحليه بخمس 
ميزات وفقاً لأهل السئّة والجماعة: )١(‏ عليه أن يكون ذكراً؛ (؟) عليه أن يكون 
راشداًء وأن تكون قدراته الفكرية سليمة؛ () عليه أن يكون حراً (وليس عبداً)؛ 
(:) عليه أن يكون قادراً على العمل كقاض يمكنه إصدار أحكام دينية؛ (0) عليه 
أن بكر هعسلماً: وهر شرط يستثني الكافر والمرتد”"'"'. ويختصر هذا الرأي 
مبادئ القيادة الأكثر انتشاراً ضمن الموروث الستي. ويطلع كثير من السعوديين 
العاديين على هذه النظرية المتداولة بانتظام في منتديات النقاش الإلكترونية وغيرها 
من الوسائل. ومنذ التسعينيات» بقى الإسلاميون السعوديون منقسمين حول ما إذا 
كان النظام السياسي السعودي عموماً يمثل «قيادة إسلامية»0* "2 وهم أكثر انقساماً 
حول كيفية إصلاحه: ففي الوقت الذي يحاول فيه البعض تحقيق الإصلاح عن 
طريق (إسداء النصيحة» للقيادة» يستخدم البعض الآخر العنف لإسقاطها. ويشجع 
فريق ثالث النشاط السياسي والنشاط التربوي كوسيلتين للإطاحة بالنظام» انطلاقاً 
من القاعدة الجماهيرية. وترى عيّنة من المجتمع السعودي اليوم أن أهم صفات 
القيادة تتمثل بالجنكة والحكمة اللتين ترافقان ميزتي الشجاعة والإقدام» وهما 
صفتان طبيعيتان تتميز بهما عادة القيادة الشابة. وبما أن آل سعود أسسوا الدولة 


0) انظر: ءالا مضه متطوجا تلنتهك ,لإلصةخ1 مداعمية 1/1 قصة ,ونطوما زنك زه بررماكزاع. 4 لععطدة ع1 -ام 
.(1999 ,مقالتصعدة! :ععامادع متئد8) أررعءكئط ره عامط 

قف محمد سرور بن نايف زين العابدين» السلفية بين الولاة والغلاة. ص هلا. 

)١4(‏ على سبيل المثال» السعودي ا ومدير لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في 
السعودية. ورئيس حركة التجديد الإسلامي منذ عام ؟ و » كلاهما يعتبر النظام السعودي حكومة غير 
شرعية من وجهة نظر الإسلام. انظر : محمد المسعري» اد الشرعية على عدم أهلية الدولة السعودية (لندن: 
دار الشرعية. .)١986‏ 

لدراسة مشاببة من وجهة نظر إسلامية أصوليةء انظر: أبو البراء النجدي, الكواشف الجلية في كفر 
الدولة السعودية (لندن: دار القاسم. )2 

لوجهة نظر معتدلة» انظر : سعد الفقيه؛ ٠‏ النظام السعودي في ميان الإسلام (لندن : حركة الإصلاح 
الإسلامية في الجزيرة العربية» ١1955‏ ), 


يعتبر الفقيه أن النظام السياسي السعودي «لا يحكم بما أنزل الله». لكنه لا يتطرق إلى مفهوم التكفير حين 
يتناول أمراء آل سعود. 
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على أساس الفتوحاتء تبقى الفروسية» التي استُخدِمت في عملية توحيد 
السعودية» محور الكتابات والمنتديات الشعرية. فالتوحيد بالسيف أعطى النظام 
بعض الشرعية» ولا سيما في النصف الأول من القرن العشرين. ويُذكر السيف 
أيضا في الخطابات السياسية على نحو دائم؛ وبخاصة في خطابات ولي العهد 
الأمير عبد اللهء ووزير الداخلية الأمير نايف في الحديث عن «الحرب ضد 
الإرهاب». كذلك». تمثل ميزة الكرم صفة مهمة تساعد على توطيد العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم. إلا أن كثيراً من السعوديين يرون أن هذه الصفات لا تظهر 
بشكل كافٍ على مستوى القيادة» ولا يؤمن السعوديون بقدرة القيادة على تقييم 
الوضع والتصرف وفقا لذلك. حيث إنهم يشهدون ما ينجم من نتائج عن 
السياسات الملكية. ونذكر مثلا دعم السعودية لصدام حسين خلال الثمانينيات في 
حربه على إيران. وقد عارضت شرائح كثيرة من المجتمع السعودي هذا الموقف» 
ولا سيما من يرى في صدام وفكره البعثي نقيضاً لمفهوم الأمة الإسلامية التي 
يجمعها الإيمان بصورة أساسية؛ وليس العرق. ويعتقد علماء الدين» بمن فيهم 
أعلى سلطة دينية في البلاد» وهو الشيخ عبد العزيز بن باز (المتوفى في عام 
6989© أن القومية العربية فى نسختها البعئية هى نمط من أنماط الجاهلية التى 
تبك سحازيدياء كبا تحازب: الشروعية زمعيا التقرين*"*'". رولقا لتسيرات 
دينية» لا تبرر البراغماتية السياسية التحالف مع صدام حسين الذي أدى في النهاية 
إلى الحصول على دعم للحربء وإلى استنزاف الموارد الاقتصادية للمملكة. 


بالإضافة إلى ذلك» أدى كل من احتلال صدام للكويت في عام »١49٠‏ 
وتحالف السعودية مع الغرب في حرب الخليج )١1941-1940(‏ إلى إعادة 
النظر في تقييم السياسة الملكية» ولا سيما في ما يخصٌ قدرة كبار الأمراء على 
تقييم الوضع والتصرّف وفقاً لذلك. فبنظر كثير من الإسلاميين السعوديين» مثّلت 
دعوة السعودية القوات الأمريكية إلى محاربة صدام وتحرير الكويت في عام 
0١‏ :© انتهاكاً لمبادئ الاستعانة (أي طلب المساعدة)". 


(5؟) انظر: 0356 عط :لاده)1115 2ه «مناء سوعط عطا لمة لإعقستانوعآ [دعكتله2» ,لععطوة1-اة 8120201 
5'ستامة الا :5 تعلره لا بجع [!) بوديعء3 أكمظا ء1ل4:2/! جا وسعتوصوظ جوأ( .لع رصتاعة]! عجممع.آ بصا «رقأط43 52101 1ه 
م عستلرمععة4 صسذاذآ :5ء8355620 عط عرصتصهة/7)» ,مأمسياه12 طن[اءع لطم بتمصوعاظ لسع ,25-46 .وم ,(1999 ,ؤوعرط 

230-47 .مع ,(2003) 2 .57,80 .701 ,أعيول عمط 141041 «ركايد 1 أومطء5 5 'دأطوعة 521001 

(55) من أجل نقاش إسلامي حول هذه المسائل. انظر : 4مة ,وتطمجف افيدهى زه بصماعةط 4ه رلععطمة 1 -ام 

00 
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كذلك» يتم الاستخفاف بمفاهيم القيادة الإسلامية» مثل مفهوم «التقوى» 
(أي الإيمان بالله والسلوك الإسلامي الصحيح). ففي حين يعمل الإعلام الموجه 
من الدولة على تعزيز صورة القيادة التقية والعادلة» تعمل مصادر أخرى كثيرة 
ومتوفرة بسهولة على تشويه هذه الصورة. وتبدو الدولة عاجزة حالياً عن التحكم 
فى تدفق المعلومات. وهكذا يخضع سلوك أفراد الأسرة المالكة لتدقيق شديدء 
حتى إن أي انحراف أو سلوك فاضح أو فساد أخلاقي أو جُنحة يُبث بسرعة على 
الإنترنت» ويُنافّش بحدة في الندوات الإلكترونية وإذاعات المعارضة. وفي غياب 
مساحات نقاش عام مفتوح» يتناول الحديث عن الأسرة المالكة؛ يتفاقم المزج 
بين الحقيقة والخيال. وبما أن الأسرة المالكة جزء من الموضوعات المحرّمة» 
يميل المجتمع إلى إطلاق العنان لمخيّلته. وفي وسائل الإعلام الرسمية» تبقى 
للعائلة الملكية مكانة مقدسة. وفى المقابل» تتناول القنوات غير الرسمية» 
ولذا يما سشتادن البعارفة» سلوك ئراق الأسيرة المالكة با قينا وبدية الإلجازات 
والمشتريات الخاصة والاستهلاك المفرط التي تُذكي جميعها الخيال. ويببحث 
السعوديون عن هذه القصص ويتداولونها بين الأقارب والأصدقاء الموثوقين. ومن 
اللافت للنظر نشر سيرة شبه ذاتية لأحد أفراد الأسرة المالكة» هو سيف الإسلام 
بن سعود بن عبد العزيزء وهو نجل الملك المخلوع سعود. وتستعرض الرواية» 
وعنوانها قلب من بنقلان» قصة حياة أمه الجارية البلوشية من بين حريم الملك 
سعود. وتنتقل الرواية بين حياته الشخصية والسياسية بطريقة لا تليق بكبار 
الأمراء. وقد تم سحبها من المكتبات في بيروت» حيث نشرتها دار الفارابي» 
وذلك نتيجة ضغط من أمير كبيرء كما يزعم البعض”"". 


لا يقتصر هذا الهوس بحياة أفراد الأسرة المالكة على المواطنين فحسب» 
بل يطال أيضاً جماعات المعارضة القائمة*“. ويبدو أفراد الأسرة المالكة 


أنفسهم شديدي الاهتمام بعضهم يسلوك 01 وفي هذه المرحلة المبكرة 


(110) سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز السعود» قلب من بنقلان (بيروت: دار الفارابي» .)50١4‏ 

(14) إن البرامج الحوارية لإذاعة تيار الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية التي تبث على الهواء تسمح 
للسعوديين بالاتصال والتعبير عن استيائهم من النظام والأمراء. وفي مسح عن المواضيع المناقشة بين كانون 
الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو .5٠١‏ يتبين أن انتقاد سلوك الأمراء هو من أهم انشغالات المتصلين. 

(4 في إحدى المناسبات» طلب أحد الأصدقاء من الكاتبة شراء كتاب شعبي عن سلسلة فضائح 
لأحد أفراد آل سعود المهمين. وكان هذا الكتاب يشباع في المكتبات والمتاجر العادية المتخصصة في هذا النوع 
الأدبي. قال لي هذا الصديق إن أميراً سعودياً طلب منه شراء الكتاب لأغراض شخصيةء مضيفاً أن الأمير 
مهنم جدا ب «السلوك السيى» الأحد أقاريه, وهو موضوع الكتاب. 
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من المعارضة؛ من الطبيعي تكريس كل الطاقات للكشف عن أسرار الأسرة 
المالكة وما ترتكبه من جُجنح». وهو ما يلهي أي خصم محتمل عن تطوير 
وجهات نظر سياسية بديلة. وينجم هذا الوضع عن تقديس الملكيةء كما يعكس 

فى الوقت عينه تاريخ النشاط السياسي والمعارضة الحديثة العهد ذ في السعودية. 
كالقيوة الواضحة على حرية التعبير أدت إلى تطوير خطابات بديلة سحو كلاماً 
ممدوعا يُنشَر في هساحات هامشيةء. مثل الإنترنت والإعلان المقيم في دول 
الفنفى المعارضر لك 


فتقديس الملكية» إلى جانب ما يسود في أوساط السعوديين من اعتقاد أن 
الأمراء فوق القانون» أو أنهم خاضعون لقانونهم الخاصء يزيدان من اهتمام 
الناس بحياة الأمراءء كما يخيّبان أملهم في قدرة النظام على تطبيق مبدأ الحسبة 
الإسلامي (أي وجوب محاسبة الحاكم). فكثير من الحالالات التي لاقت انتشاراً 
إعالاميين 2711 إلى جانئب عدد من الجنح الصغيرة لأمراء وعامة سعوديين 
خاضعين للإرادة الملكية. تزيد الشعور عند السعوديين بأن حكامهم فوق 
الشريعة الإسلامية التي يدّعون حمايتها واحترامها”"". ويبقى هذا الشعور مبالغاً 
فيه نتيجة نقص واضح في صورة سامية للسلطة الأخلاقية» تفرض الاحترام 
والانضباط بين أفراد الأسرة المالكة. 


واليومء فإن سلطة آل سعود التقليدية» القائمة تاريخياً على مفاهيم الشرعية 


كرف انظر : :01) رصع 120آ بوع11) ارا ممه !1 «ع100ل] :ع عاكذوء)[ زه كاك 18 أمادت 120111161107 راوع . ل 
.(1990 رؤووعع2 لإاأتومء /المل] علولا 
(1") يذكر السعوديون ثلاث حالات بصورة خاصة لتأكيد شكهم في أن العائلة المالكة خاضعة لقانون 
خاص بهاء طبقه تاريخياً الملك الذي يُعد رأس العائلة. في عام 19417 أقام ناصر بن عبد العزيز حفلة انتهت 
بوفاة سبعة من المدعوين نتيجة تسممهم من الكحول» بمن فيهم أفراد من أسرة الرشيد المخلوعة من حائل. 
وبدل أن يخضع الملك عبد العزيز ابنه لقرارات محكمة إسلامية» كما طلب ذلك العلماء» أوجد نوعاً من 
التسوية. خلع ابنه من منصب أمير منطقة الرياض» ووعد بأن يستثنيه من المناصب الرسمية المستقبلية. وفي عام 
0 اغتال مشعري بن عبد العزيز نائب المستشار البريطاني واعتدى على زوجته جنسياً . بدل أن يخضع 
لقرارت محكمة إسلامية» كما يجري في البلاد عادة؛ اختبأ الأمير مع أخيه فيصل حت وفاة والدهما في عام 
١0‏ . وتبيّن في الشمانينيات أنه يمكن تحوير الشريعة التي تنص على موت أميرة سعودية بيد جدها بعدما قبض 
عليها فارة مع شاب من العامة. . تم إعدام الأميرة وعشيقها علناء بعدما ترك القرار لدائرة صغيرة من العائلة 
المالكة طبقت العقاب الذي وجدته مؤاتيا بالنسبة إلى مكانتها. لم يتدخل القضاء السعودي في هذه القضية. 
(5”) يخبر الشاعر المسجون علي الدميني قصة والده الذي ناضل من دون جدوى لسنوات عدة بغية 
الحصول على تعويضات مقابل مصادرة الحكومة لأرضه. توفي والده والقضية لم تمل بعد. انظر: الدميني» 
زمان السجن . . أزمنة الحرية. 
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الدينية والثقافية» مهددة نتيجة عجز سياسي متسارع ومبالغ فيه» بسبب قيادة 
تعاني الشيخوخة. ففي مجتمع لا يتطرق علناً إلى التدهور المزمن في صحة 
المستين» لا يؤدي تناول موضوع صحة الملك إلا إلى التقليل من منزلته 
وإضعاف لرجولتهء وهذا لا يساعد على تعزيز سلطته» في مجتمع يترتب فيه 
على القائد أن يعكس روح الشباب والرجولة والحيوية» المعبّر عنها عادة بين 
الأمراء المسئين بصبغ شعر الوجه الرمادي بالأسودء إذ يتم التلاعب بالقيادة 
بطريقة تتم فيها المحافظة على هذه المفاهيم الثقافية. وفي بعض الأوساط 
السلفية» يمثل المرض لمدة طويلة والعجز الجسدي أو الفكري سبباً أساسياً 
لخلع القاند ما بالقوة». وإنا سحت البيعة آل قشم الولاي, 


وفي الوقت الذي يربط فيه المجتمع السعودى بين السنّ المتقدمة والسلطة 
الأخلاقية» يبدو أن الملك فهد لا ينعم بهذا المقام. فمنذ منتصف التسعينيات» 
يظهر الملك على التلفاز في كرسيه ذي العجلات وهنا خائرا وضعيفاء وعلى نحو 
لا يوحي كثيراً بالثقة في القيادة عموماً. وتذكّر هذه الصور بأبيه الملك عبد العزيز 
17 الذي كان معروفاً بصحته المعتلة في ستوات حكمه الأخيرة» ولكن من 
دون أن يظهر على التلفاز”* ". وبالرغم من مرض الملك عبد العزيز الطويل» ظل 
ينعم بمقامه كفاتح المملكة ومؤسسهاء وهو مقام لا ينطبق على الملك فهد”*". 


يرى كثير من السعوديين أن اعتلال صحة الملك تعكس توعك النظام 
السياسي الذي يترأسه. فظهوره المنتظم على شاشات التلفزة السعودية» وهو 
يستقيل الضيوف في احتفالات شعائرية» تثير النقاشات لدى المشاهدين الذين 
يشككون في حالته الصحية» وفي قدرته على الحكم. ويقرأ معظمٌ المراسيم 
والخطابات الملكية نجل الملك أو ولي العهد. ويرى آخرون أن الظهور 
التلفزيوني يمثل عبئاً على الملك العجوز يفرضه عليه الأمراء الآخرون الذين 
يستفيدون من إبقائه في منصبه قدر الإمكان. ووفقاً لبعض المحللين» يتخوف 
معظم أبناء الملك عبد العزيز من الخصومات الناجمة عن الخلافة» وهو ما 
يساهم في ضرورة الحفاظ على واجهة متحدة. فالأسرة المالكة اليوم تعطي 


0 زين العابدين» السلفية بين الولاة والغلاة. 
(14”) أنشأت السعودية محطة تلفزيونية في الستينيات» بعد عشر سنوات من وفاة الملك عبد العزيز. 


(5؟) حول صحة الملك عبد العزيز المتدهورة» انظر : -104 .وم بمنطعجاء نفسهكره بردماكىة8 4 رلعع طم 41-8 
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الانطباع أن الملك لا يزال يمسك بزمام الأمورء في الوقت الذي تشير فيه 
الحقائق إلى عكس ذلك. 


ثالثاً: دوائر النفوذ ضمن الأسرة المالكة 

ما ؤالت السعودية تعد دولة الشخصيات يدلاً من أن تكون. ذولة المويسات. 
وبالرغم من وجود المؤسسات الكبيرة» مثل مجلس الوزراء» و١١٠١‏ عضواً في 
مجلس الشورى (الذي ارتفع عدد أعضائه إلى ١6١‏ في عام 423٠6١5‏ إلى جانب 
تزايد البيروقراطيات الحكومية في المناطق» يقتصر صنع القرار في المراكز العالية 
على عدد قليل من الأمراء. ويُعدَ الملك القائد الأعلى وصانع القرارء أما التشريع 
فهو يتم بواسطة المراسيم الملكية. غير أنه مع غياب «الملكية» بسبب مرض 
الملك فهدء يسيطر على عملية صنع القرار عدد من الأمراء. لكن اليوم لا يمكن 
إثبات إمكانية تقسيم الأسرة المالكة بحسب النسب إلى الأم» وهذا أمر من شأنه 
أن يتولد عنه فريقان متعارضان (عبد الله مع بعض الأمراء من ناحية» ونايف 
وانقاوة عن ناضية أحرن)+ لكل عنوسا مصالحه العانة, وكما تضق أن كرن 
الخلافات الأمومية النسب وراء أزمة الخلافة فى الستينيات» وهى أزمة أدت إلى 
خلع الملك سعود في عام 4 كذلاق» تسفيكد أن كرت هده القراية وراء 
أزمة القيادة وخلافة الملك فهد في القرن الحادي والعشرين. فمشكلة الخلافة هي 
نتيجة وجود «دوائر» النفوذ الخمس التي تسعى إلى حكم البلدول”". 

منذ منتصف التسعينيات» أسفرت صحة الملك فهد المتدهورة عن وجود 
فراغ حقيقي شغلته بصورة مؤقتة فصائل متعددة تدور حول أمراء يتنافسون تارة» 
ويتعاونون تارة أخرى» وهو ما يؤدي إلى التردّد وانعدام الكفاءة والاراء 
المتضاربة. ومنذ عام «140» اتبعت السعودية نموذجاً أفقياً في الخلافة من دون 
أي التزام جذّي بمبدأ الأفضلية. ويفضي ذلك إلى تنافس حاد بين كبار الأمراء» 
يتفاقم أكثر فأكثر نظراً إلى تقاربهم الشديد في السن. 


(5) للمقارنة» انظر : ,5ع8010) ععمعطع ره كعزامط عا ومناهةامعءلة :عه اا طه«4 .له روعطاىءط مععل[ه17 
.(2004 ,وعسمدعن8 عمدلاآ :00 


يقوم الناشر والمساهمون في دراسة القضية ‏ ومنهم آيرس غلوزماير عن السعودية ‏ بتطبيق نموذج ثلاث 
دوائر. 
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أمراء. . تضم كل دائرة في العادة نواةء أي الأمير والأبناء وشبكة كبيرة من العامة 
يتم اختيارهم من مناطق ومجتمعات معيّنة. ويحتل كل أمير النواة ايه 
لدائرته» التي تحتل في العادة مكتباً وزارياً يمثل مركزها الاجتماعي والعسكري 
والاقتصادي والبيروقراطي. وأهم هذه الفصائل الأميرية الحاكمة هي فصائل 
الفهد والعبد لله والنايف والسلطان والسلمان. 


كما توجد دوائر أقل سيطرة» ولكنها تطمح إلى السلطة» مثل دائرة 
الف 50 إلى جانب دوائر أقل شهرةء مثل دوائر عبد الرحمن : عدكاسسن 
وأحمد. وعلى الرغم من أن معظم محللي السياسة السعودية يسدّدون على أن 
هؤلاء الأمراء يمثلون مجموعة متماسكة”* "» لأنهم يتحدّرون من أم واحدة هي 
حصة بنت أحمد السديريء» ابنة عائلة تدين بالولاء تم رقع أفرادها كافة إلى 
مقام الأمراء نتيجة زيجات نسائها مع آل سعودء وولاء الأسرة الثابت لهم غير 
أن هؤلاء الأمراء لا يمثلون» في الحقيقة. فريقاً متماسكاً ينجم تضامنه عن 
ارتباطات سديرية أمومية النسب. ويعمد الأمراء الأقل شأناً إلى الالتحاق بالدوائر 
الخسن الأساسية المذكورة شابقا. 


إن تعايش ممسجموعات حاكمة متعددة من الأمراء يجعل عملية تناول 
موضوع الأسرة المالكة ككيان واحدء أو الدولة كدولة واحدةء عملية صعبة. 
وبدلاً من ذلك. فمن الأدق وصف السياسة الملكية بأنها تضم داوئر نفوذ 
متعددة ضمن قبيلة من دون زعيم» وهو ما يخلق نظام حكومة شبه تعذدي. 
يدور حول أمراء أفراد وحاشياتهم. 


ا ورلى مو ل لوي 0 إلى العائلة المقربة إلى فرد مهمء حت لو كان 
متوفياء كما في حالة الفيصل» أي أولاد الملك فيصل. أما الفهد فهي للتعريف من المقربين من الملك فهد 
وأولاده. 

(7) بالرغم من أن تركي بن عبد العزيز هو أخ صريح النسب في الدائرة السديرية» فإنه يُقال أنه 
عُمكْن سيب سلولة زوعتته: وهي من أفراد عائلة الفاسي. في كانون الثاني/ يناير الل تزعم بعض المصادر 
غير المؤكدة أن ابنه سلطان حُطف من فندق في جنيف وأعيد إلى السعودية» بعد سلسلة من التصريحات في 
الصحافة حول فساد العائلة المالكة. انظر: ‏ .<325_0_1_0_2864- ل /صطم.ء مص /عده.طقاكتهر بسصاد/ :م اط > 

ومن الأمراء المعارضين» نذكر طلال بن عبد العزيز المرتبط اسمه بحركة الملكية الدستورية ما قبل 
الستينيات. انظر: 109-110 .مم ,قتط1 بلع عطق8 داق 

(9") في مقال حول كتاب كشيشيان المتعلق بالخلافة في السعودية؛ يتساءل غريغوري غوز عمًا إذا كان 

هناك أي دليل على كون هذه التقسيمات المتقنة ضمن العائلة المالكة تعود إلى أسباب نّسّبية. انظر : 668007 .1 
,(2003) 4 .20 ,35 .701 ركع اليلق نعم علللنلة زه أوتسصناول أودموصعاج1 «بمختطعتطععع! آه بسعاع12» ,111آ وعدت 
646-67 .22 
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إن دائرة النفوذ الأولى هي دائرة الفهد. وبالرغم من عجز الملك فهد 
حالياً. يبدو أن دائرته لا تزال فاعلة من خلال نجله الأصغر المثير للجدل؛ عبد 
العزيزء وأنجال آخرين نافذين. ومنذ مرض أبيه» اضطلع عبد العزيز بدور 
الناطق الرسمي باسم الديوان الملكي. لكن صغر سنّه وتهوّره الواضح رسما عنه 
صورة سلبية لدى البعض في البلاد» بالإضافة إلى ادعاءات أخرى كثيرة» حتى 
ولو كانت هذه على الأرجح ادعاءات مغرضة ناجمة عن رؤية مناوئة للنظام؛ 
هذه الشائعات ووجهات النظر تمثل حالة صعبة. ومهما كانت الوقائع» نرق 
كثيرون حالياً أن دائرة سلطة الملك مرتبطة بالتلاعب السياسي وبأعمال إجرامية 
محتملة. ومن هناء يبدو أنها فقدت مصداقيتها بصورة هائلة» وتعيّن عليها 
اللجوء أكثر فأكثر إلى الإكراه بغية فرض السلطة. 

أما دائرة النفوذ الثانية موضوع نقاشناء فهي الدائرة التابعة للأمير نايف» وزير 
الداخلية. ونظراً إلى أهمية الوزارة» فإن السعوديين مقتنعون أن نايفاً يحكم البلاد» 
في حين إن وزارته تعمل كمجموعة شبه مستقلة قادرة على الوقوف في وجه 
القرارات والسياسات التي تحول دون تحكم نايف في المسائل المحلية المهمة. 
ويعرّز دائرة النايف إلى القرابة الموجودة بين موظفين مدنيين مخلصين وقوة أمنية 
ضخمة. وقد عيّن نايف ابنه محمد فى مركز نائب وزير فى وزارة الداخلية. وإلى 
خاي شخصيات. ملكية قبة ابناسية توب عن أبيها وتساعده» يقوم غده كبير من 
الموظفين المدنيين والمستشارين بالمساعدة على تطبيق التدابير المقترحة في 
المراتب العليا. والموظفون المدنيون مسؤولون عن عمل دائرة النايف. وكما في 
المؤسسات الكبيرة الأخرى في السعودية (كالجيش والحرس الوطني)» تخصّص 
وزارة نايف المراكز العالية في القوات الأمنية السعودية (المخابرات والشرطة» 
وهما ضمن وزارة الداخلية) إلى قصيميين ونجديين جنوبيين مخلصين (كسكان 
البلدات الصغيرة المحيطة بالرياضء وهم تاريخياً الأكثر ولاءَ وإخلاصا للقيادة 
السعودية)» في حين يتم اختيار الشرطة وموظفي المخابرات الذين يشغلون 
المراكز العادية من المجموعات القبلية التي طالما عانت الفقر في الحجاز وعسير 
ونجد. ووفقاً لمصلح سعودي يقبع حالياً في السجن» احم درائر المضابرات 
محققين من آل أحمري والحارثي ورويلي وزهراني وغيرهه'” *. 


يبدو أن حياة السعوديين اليومية متأثرة أكثر من أي شيء آخر بوزارة 


(0:) الدميني» زمان السجن . . أزمنة الحرية. 
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الداخلية» أكبر جهاز للتوظيف في الحكومة السعودية. فهي تحوي أكثر من 5٠٠‏ 
ألف موظف,. يعمل ثلثهم تقريباً في وظائف أمنية”6©. وتتأثر حياة الموظفين 
والمواطنين بصورة مباشرة بالوزارة وبمن يتحكم في عملية صنع القرار. ومنذ أن 
شئّت السعودية حملة قوية ضد المجموعات الإسلامية بعد أحداث الحادي عشر 
من أبلولاستمير موا أصبح انسى كل هن وزارة الداخلية وأذرعها الأمنية 
والشرطة وقوات الطوارئ والمخابرات أموراً مرتبطة على نحو متزايد 
بالممارسات البوليسية القاسية. وساهمت «الحرب ضد الإرهاب» على الصعيد 
الداخلي في تطوير شعور كبير بعدم الثقة بين المجتمع والعاملين في وزارة 
الداغلية. والبوعة يتهم بعض أجزاء المجتمع السعودي الوزارة بالظلم تجاه أفراد 
قد ينتمون إلى شبكات إرهابية. 

وتبقى مشكلة المفقودين تنتظر الحل» وقد يتجاوز عددهم خمسة آلاف 
مفقود من الشبان الذين لا تعرف عائلاتهم شيئاً عن مكان وجودهم. يُقال إن 
بعضهم ذهب إلى أفغانستان في الثمانينيات لتلبية نداء الجهاد ولم يعد إلى دياره. 
ووفقاً لبعض الأرقام. انضم أكثر من 7٠١‏ ألف سعودي إلى حملة الجهاد. وعاد 
منهم نحو ٠١‏ آلاف في أوائل التسعينيات بعد الانسحاب السوفياتي”””*“. وفو 
غياب استراتيجية معتمدة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية لخروج 
السعوديين من أفغانستان» بالرغم من تشجيعهما لهم على الجهاد, لم يرَ 
السعوديون الأفغان أنفسهم أمام طريق واضح للخروج من أفغانستان أو أمام 
سياسة واضحة تقودها حكومتهم وتهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع 
السعودي. وفي أوائل التسعينيات» رسمت الأحاديث العامة ووسائل الإعلام 
السعوديين الأفغان ك «متعصبين»””*'. ويُقال إن من لم يعُد منهم إلى السعودية 
ذهب إلى مواقع أخرىء. مثل البوسنة والشيشان وكردستان العراق» فيما انتشرت 
أقلية صغيرة في الغرب. وعاد مجاهدون آخرون إلى أفغانستان عندما تأسس نظام 


040 انظر : .م ,ه35 له «مأدد!!آ ها 214 متطعج4 انود ,دودورعاء 2 

(17) حول تجربة الأفغان العرب. بمن فيهم السعوديون» انظر: عبد الله أنس» ولادة الأفغان العرب: 
سيرة عبد الله أنس : بين مسعود وعبد الله عام (لندن: دار الساقي» ٠7‏ ؛ محمد صلاح »2 وقائع سنوات 
الجهاد: رحلة الأفغان العرب ([د. م.]: خلود للنشرء ».250١7”‏ وأحمد زيدانء بن لادن بلا قناع: لقاءات 
حظرت نشرها طالبان (بيروت : الشركة العلمية للكتاب. .)70٠١7‏ 

() توقفت السعودية عن تمجيد المجاهدين مباشرة بعدما رفضوا دعوة الجنود الأمريكيين بعد 
الاحتلال العراتي للكويت في عام .144٠‏ وعبّر عن هذه المعارضة علماء شبان أيدوا بشدة الجهاد في 
أفغانستان. للمزيد من المعلومات» انظر: .176-16 .وم بمتط هجا غلسه5 زه رماعلا ف رقع ك8 -الى 
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طالبان في عام ١447‏ وهكذا بقيت أفغانستان قبلة المجاهدين السعوديين. وقُدّر 
عدد الذين سافروا إلى أفغانستان بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
بآلاف المجاهدين حينما أصبح الغزو الأمريكي للبلاد محتوماً. 


كما قدّر عدد الذين قتلوا من السعوديين خلال الحرب الأمريكية على 
أفغانستان في عام ٠٠١١‏ بأكثر من خمسة وأربعين سعودياء وعدد الذين اعتقلوا 
بمئتين وأربعين سعودياً على الأقل!**“. وهرب البعض إلى باكستان واليمن» 
فيما كان البعض الآخر من بين أعضاء القاعدة المنتشرين في أنحاء العالم. 
واليوم» يُحتجز ما بين ١75‏ و١15١‏ سعودياً في خليج غوانتانامو» أي ما يعادل 
ثلث المعتقلين» وتهتم بقضيتهم لجنة من المحامين السعوديين*'». كذلك» 
يُحتجز البعض الآخر في السجون السعودية بعد توقيف إسلاميين مشتبه فيهم. 
وفى آب/ أغسطس .7٠١”‏ طلبت وزارة الداخلية من العائلات تسجيل أسماء 
أفرادها المفقودين. إلا أن كثيراً من الأهل أحجم عن إعطاء أسماء أبنائهم خوفاً 
من أن تُستخدم هذه المعلومة ضدهم في المستقبل. فالناس يتردّدون كثيراً قبل 
إعطاء أية معلومات عن أقربائهم المفقودين» لأنهم يجهلون الهدف من تسجيل 
الأسماء» كما يشعرون بنفور تجاه وزارة الداخلية. كذلك» فإن عدم استقلالية 
السلطة القضائية تجعل العائلات لا تثق بالمحاكم. ومؤخراًء أعلن عدد من 
المحامين السعوديين وعلماء الدين أن السلطة القضائية «غير مستقلة» وبالتالي 
فإنها عاجزة عن الاستجابة لحاجات المجتمع». وأضافت اللجنة أن هذه السلطة 
«لا تتماشى وروح العصر؛ فقضاتها فاسدون ويجهلون القانون» والأسوأ هو أن 
قراراتهم غالباً ما تخالف الشريعة)"' ). 


ذلك يفسّر على الأرجح لماذا لم يستجب كثير من الإرهابيين المزعومين إلى 
نداء مجموعة من العلماء والإسلاميين السعوديين» بمن فيهم الشيخ سفر الحوالي 
ومحسن العواجي, أعلنت استعدادها للقيام بدور الوساطة بين الحكومة 
والجهاديين» بالنظر إلى أن هؤلاء المشتبه فيهم سيحصلون على جلسات استماع 
قضائية عادلة تنتهي بالإعلان عن توبتهم أمام الجميع. وقد أعلن ذلك مسلمون 


تق لبوتصلاءء5 زه «مذعبة!!! عطا ههه متطه م4 تهياهى ردهذعاء 2 

(565) الحياة» 6 ل ص 4. 

(41) انظر تصريح عبد العزيز القاسم لقناة الجزيرة في ١8‏ تشرين الثاني/ نوفمير .7٠07‏ ويُعتبر 
القاسم أكثر فأكثر «إسلامياً ليبراليا». 
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هؤلاء قبلت بالعرض. 


وتدور دائرة النفوذ الثالئة ذات التأثير الملكي حول ولي العهد. يلجأ الأمير 
عبد اللهء الذي يشغل أيضاً منصب قائد الحرس الوطني العربي السعودي» إلى 
الآليات نفسها للحفاظ على دائرته باعتماده على أقربائه. فابنه متعب». مثلاء هو 
نائب قائد الحرس الوطني. إن تحكم ولي العهد بهذا الجهاز القبلي شبه 
العسكري المسيطر يُعَدَ قوة مضادة للجيش النظامي» ويتألف من مجموعة كبيرة 
من السعوديين» بينهم نسبة كبيرة آتية من المناطق الشمالية والغربية والجنوبية - 
الغربية من البلاد. ويتم تعزيز مشاة الحرس الوطني بصورة أساسية من 
المجموعات القبلية الكبيرة في السعودية» مثل غتيبة ومطير وشمر والسبعة 
وعجمان وقحطان وغيرهاء فيما يتم اختيار الضباط من العائلات المخلصة في 
القصيم وجنوب نجد. وتؤثر دائرة النفوذ التابعة للأمير عبد الله بصورة مباشرة 
في حياة كثير من السعوديين وعائلاتهم»؛ ولا سيما من يعمل منهم في الحرس 
الوطني. إن توسيع الحرس الوطني يعني أيضاً توسيع سلطة الأمير عبد الله 
ريراك فالدرين الوطنن يعمل عن طريق نظام زعاية» يحيك ا ستحيد 
الموظفون من الرواتب فحسبء بل أيضاً من المدارس والمستشفيات 
والمساعدات الاجتماعية. ويقدّر أحد المصادر أن الحرس الوطنى يمتد دعمه 
ليصل إلى مليون سعودي عن طريق تأمين الدخل والمساعدات العطلبية والتعليم 
لا فيما يرى آخرون أن هذه الأرقام مُبالغ فيها. لكن». بغضٌ النظر عن 
الحجم الحقيقي لهذه المؤسسة شبه العسكرية» ينسج الحرس الوطني شبكات 
ولاء ورعاية مهمة» وتخصّص أموال طائلة لاستمرارها والحفاظ عليها. 
والمستفيدون في العادة هم المجموعات القبلية التقليدية التي تُظهر ولا شديداً 
للنظام السعودي أو التي عُيّنت بفضل إعانات سخيّة خلال فترة الطفرة النفطية في 
السبعينيات. وقد أصبحت قدرة هذه المؤسسة العسكرية على استيعاب عدد 
الشبان السعوديين المتزايد محدودة مع مرور الوقت. وكذلك قدرة استيعاب 
الجيش النظامي. لكن ربما أكثر ما يُقلق ولى العهد الأمير عبد الله هو الادعاءات 
حول مشاركة بعض من أعضاء الحرس الوطني في هجوم أيار/ مايو 7٠٠١‏ على 


ع2 0/1016 71عانج1 هانه بربعاتلتابا +111 :جهوت نع سسووهبا1 ع[ وجواوظا وأطعع4 نوينهى بسمموعلءه © 
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أحد المجمّعات السكنية فى الرياض”*؟؟. فإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات» فإن 


ذلك يعني خسارة هذه القوة القبلية المهمة صفتها كقوة مخلصة. 

ويحذو الأمير عبد الله حذو فهد ونايف» فيحيط نفسه بمجموعة من 
المستشارين والموظفين المدنيين الكبارء يأتي معظمهم من جنوب نجدء ومن 
القصيمء ومدينتي عنيزة وبُريدة بصورة خاصة. وقد أنتج آل الثُويجري من 
المُجموعة عدداً من المناصرين المؤيدين يساعدون الأمير عبد الله على إدارة 
سلطته ذات البيروقراطية المتزايدة. كما أن لدى بعض العائلات القصيمية 
علاقات قوية مع مجموعات أنشأت أجيالا من العلماء والدعاة والقضاة 
المسلمين» وهو ما يعطي الأمير عبد الله مدخلا إلى المجال الديني. ومع انتظار 
أن يثبت قدرته على العمل كحاكم فعلي بحسب القانون» فهو يُعدَ حالياً محوراً 
يلتقي حوله أمراء آخرون محبطون. 

وبما أن هذا الفصل لا يسمح بتغطية كاملة لدائرتي النفوذ المتبقيتين» أي 
دائرتي السلمان والسلطان (تهتم الأولى بصورة أساسية بالسيطرة على الوعلام 
القديم والجديد. وعلى تكنولوجيا المعلومات» والثانية بالدفاع والقوات 
المسلحة)؛ من الضروري التطرق إلى «دائرة ملكية طامحة»» أي دائرة الفيصل. 
وهي تدور حول أنجال الملك فيصل (الذي اغتيل في عام »)١9170‏ وتتألف من 
وزير الخارجية» سعود؛ والسفير السعودي في بريطانياء تركي؛ وخالدء أمير 
منطقة عسير. وبالرغم من أن أبناء فيصل ينتمون إلى الجيل الثاني من مجموعة 
الأمراءء فإن عمر بعضهم يناهز أعمار أعمامهم. وتعود هيبتهم إلى تحدذرهم من 
الملك فيصل. وفضلاً عن ذلكء» اكتسبوا سمعة في كونهم متعلمين ومعتدلين» 
يدعمون الأعمال الخيرية من خلال مؤسسات عدة تحمل اسم والدهم» وقد 
استفادوا في السعودية» وبين المسلمين في العالم من رعايتهم للثقافة والبحوث» 
مثل إنشائهم مؤسسة الملك فيصل ومؤسسة الفكر العربي» إلى جانب قيامهم 
بأعمال خيرية إسلامية جعلتهم يشتهرون بالبذل والإنفاق. لكن أجواء ما بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر جعلتهم» في بعضش الأمكنة من العالم» مثل 
الولايات المتحدة» عرضة لتدقيق شديد نتيجة تعاملهم مع منظمات إسلامية 
خيرية عالمية وجمعيات للشبان المسلمين» وهو ما نجم عنه نظرة إعلامية 


(4) حول تسهيل أعضاء الحرس الوطني للهجوم. تم نشر تقارير في : 16) برهفسم5 مه ؛مدد مع ه«اء18 
,(2004 :21 
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وشعبية سلبية بعض الشيء. وتمارس مجموعة الفيصل سلطتها عن طريق 
القنوات الخيرية غير الرسمية ورعاية البحوث الأكاديمية والتعليم. وبالرغم من 
أن الأمراء الفيصليين أقرباء من ناحية الأم لآل الشيخ المتحدرين من المصلح 
محمد بن عبد الوهّاب» فإن حداثتهم الإسلاميةء التي تمزج ما بين الثقافتين 
الغربية والإسلامية» تُبعدهم إلى حدّ ما عن الجناح المحافظ في المؤسسة 
الدينية» المتنوعة كثيراً في تركيتبها وخلفيتهاء والتي لم يعُد آل الشيخ يضطلعون 
فيها بدور أساسي» بالرغم من تحكمهم في المراكز الدينية العالية. 


وتستفيد دائرة الفيصل من تأييد أنسباء ذوي قرابة مع آل سعودء وهم آل 
ثنيان» الذين ينتسبون إلى الأسرة المالكة» ولكنهم لا يطمحون إلى العرش. وفي 
إدارتهم اليومية لدائرة النفوذ الخاصة بهم» يعتمد الفيصليون على شبكة مؤيدين 
أتوا تاريخياً من الحجازء وهو ما يعكس ربما واقع أن والدهم الملك فيصل عاش 
في هذه المنطقة قبل أن يصبح ملكاً. ومن المؤيدين الحجازيين المشهورين» نذكر 
وزير النفط أحمد زكي اليماني الذي أثّر بصورة أساسية في سياسة النفط السعودية 
حتى تهميشه في عام ١987‏ من قبل الملك فهد. ولا يزال أبناء الملك فيصل 
يعملون على استمرار شبكات الرعاية مع العائلات الحجازية» مثل النقشبنديين 
والخاشقجيين وغيرهم. كما يحيط سفير السعودية في لندن, الأمير تركي الفيصل» 
نفسه بعدد من المستشارين الحجازيين في مجال الإعلام. وتعكس دائرة سلطة آل 
فيصل صورة عن الملكية كحصن للحداثة الإسلامية» وهي صورة تراجعت على 
نحو تدريجي في الغرب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وفي خارج 
السعودية» وفي الإعلام الغربي بصورة خاصة» تعرض الأمير تركي الفيصل» الذي 
كان رئيس المخابرات سابقاء لهجمات نتيجة ادعاءات بإجراء مفاوضات مع 
طالبان» وربما مع بن لادن. وبتحويل الأموال» بالرغم من أن التحقيقات الرسمية 
لم تجد براهين كافية لأي عمل مشتبه فيه”*؟؟. وأنكر الأمير تركى هذه الادعاءات 
في متقابلة:نشرتها مجلة سعودية بعد أربعة أشهر خلى اتحداك البحادق عشر مي 
أيلول/ سبتمبر”'*. ومنذ ذلك الحين» وكسفير في لندن» يناضل تركي الفيصل 


(49) دعوى قضائية من بعض عائلات ضحايا الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر تضم أيضاً تركي 
الفيصل. أضيفت لاحقا إلى مشكلاات هذه النظرة العامة. 


(50)انظر مقابلة مع تركي الفيصل» في: مجلة الرجل (الرياض) ١١(‏ شباط/ فبراير ))5١١57‏ 
ص .159-1١١‏ 
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لتحسين صورة السعودية والأسرة المالكة. فيصف الأسرة المالكة في اجتماعاته مع 
الصحافة كحامية البلاد من «الطلبنة»» وهو أكثر ما يتخوّف منه الغرب. كذلك» 
يحذو حذوه أخوه الأمير خالد الفيصل على الصعيد المحلي من خلال صحيفة 
الوطن. والأهم من ذلك هو أن الأمير سعود الفيصل» وزير الخارجية» يظل واجهة 
السعودية أمام العالم الخارجيء باستثناء الولايات المتحدة» حيث يحتفظ السفير 
السعودي الأمير بندر بن سلطان بثقة عائلة بوش» بالرغم من تعرّضه هو أيضاً 
لهجمات إعلامية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. 


وبوجود شبكات رعاية تدور حول أمراء مهمين» يتأرجح السعوديون ما بين 
الطاعة المطلقة والكره للشخصيات الملكية الأساسية. فيتحول أحد الأتباع 
المخلصبين ضمن دائرة سلطة أمير ما من تأييد غير مشروط له إلى انتقاد شديد 
القسوة. ففي هذه العلاقة المشخصة بين التابع والراعي» لا يفصل بين الحب 
والكراهية سوى خط رفيع جداً. أما الذين ينعمون بالمكانة والمنفعة المادية لكونهم 
«قريبين» من دائرة نفوذ الأمير أو كونهم أعضاء فيهاء فإنهم قد يعلنون عن إخلاص 
شديد لها. والمتابع عاجز عن القيام بتقييم موضوعي لسلطة الأمير أو لاستغلاله 
هذه السلطة ما دام جزءاً لا يتجزأ من هذه الدائرة. وفي المقابل» يبرز كره شديد 
عند الذين يُستّثنون فجأة من الدائرة أو الذين لم ينضموا إليها قط (وهم في تزايد 
مستمر بسبب العامل الديمغرافي» بالإضافة إلى عاملي التمدن وصعوبة الوصول 
إلى الأمراء). مثال على ذلك» حالة رئيس تحرير سابق لمجلة سعودية» كان مؤيداً 
مخلصاً للعائلة المالكة» وأصبح في وقت قصير جداً من أشد المعارضين انتقاداً 
للنظام”'*'. ويترئّز محور الخلاف السياسي ومعارضة الأسرة المالكة بتوجيه 
الانتقادات إلى الأمراء الأفراد. فالشعور ب «الكره» تجاه أمير هو من الأمور التي 
تنفُس عن شكاوى العامة واستيائهم وتعمل على امتصاصها. وعندما لا تمتد 
الانتقادات الفردية في تقييم أمير ما تقييماً سلبياً إلى المجموعة الملكية كلهاء 
متحدية بذلك حق أفرادها في الحكم» فمن المحتمل أن تستمر السلطة الملكية؛ 
على أمل أن يأتي أمير «صالح وخيّر؛ يعيد إلى الأسرة المالكة مصداقيتها. لكن 
لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا الاحتمال متوفراً على المدى البعيد لآل سعود. 


(01) هذه حالة عبد العزيز الخميسء رئيس تحرير المجلة السعودية؛ المجال. وبعد أن صرف من الخدمة 
لكتابته مقالات غير مقبولة؛ زادت انتقاداته للنظام السعودي ولأمراء مختلفين. أسّس المركز السعودي لحقوق 
الإنسان في لندن. 
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رابعاً : تصادم الأدوار 


بعيداً عن الأوساط العلدرةه تمثل إجمالاً الاجتماعات الخاصة التي تضم 
أفراد الأسرة والأصدقاءء فضلاً عن المنتديات الإلكترونية والإذاعات المعارضة» 
المجال المناسب لمناقشة دور أمراء آل سعودء ودوائر النفوذ المختلفة» وأهلية 
القيادة. فما يجري «وراء الكواليس» أو «بعيداً عن المسرح» هو الحلبة المؤاتية 
لمقارنة دوائر النفوذ وتقييم خصائصها الأساسية. 


وعندما تتركّز المعارضة على عدم الرضا عن سياسة أمير واحد ودائرته» 
فهي تميل إلى احتواء استياء أوسع»ء محولة الانتباه عن المسائل العامة المهمة 
المتعلقة بالأسرة المالكة عموماً. لذلك. من شأن تعدد دوائر النفوذ على مستوى 
الأسرة المالكة أن يعمل لمصلحة المجموعة الملكية على المدى القصير. 
وتسمح هذه «التعددية» بتقييم مجموعة أميرية واحدة» تتم معرفة أهليتها 
وأخطائها من خلال جمهور أنصارها من دون تهديد المجموعة الملكية بأسرها. 


من جهة ثانية» قد تؤدي تعددية دوائر النفوذ ضمن الأسرة المالكة إلى ركود 
وإضعاف المجموعة الملكية على المدى البعيد. وعلى صعيد السياسة» تميّزت 
الخطابات السياسية العلنية في الأعوام الثلاثة الأخيرة في السعودية بتصريحات 
متناقضة ونقص فى رؤية مستقبلية متماسكة فى زمن حافل بالتحذيات. فإذا 
سيطرت لغة الإصلاح في خطاب أميرء أتت تصريحات أمراء آخرين لتنسفها. 
وظهرت هذه التناقضات بوضوح بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر حين أعلنت 
الولايات المتحدة أسماء خمسة عشر سعودياً اتهمتهم بالمشاركة في الهجمات 
التي تعرّضت لها مدينة نيويورك والبنتاغون. وعندما بادر الأمير نايف إلى إنكار 
تورّط هؤلاء السعوديين» نادى وزير الخارجية سعود الفيصل بإجراء «مراجعة 
ذاتية» و«انتقاد انا ويناقكش السعوديون بصورة دائكمة هذا النوع من 
التصريحات المتناقضة. كذلك» يتم التعليق على التناقضات والاختلافات بين 
الأمراءء ليس فقط في إطار المجتمع» لكن أيضاً «وراء الكواليس». 


وعلى صعيد أوسعء فإن رأي أمير واحدء. بغضٌ النظر عن مكانته أو 


(؟0) كانت التصريحات المتناقضة حول السياسة ذات الشأن واضحة أيضاً خلال التحالف في الحرب 
ضد العراق تحت قيادة الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات» انظر : ع1 :قأطدمة نفنو5» ,لعمطعة41-8 


.« مآ 05 ممتمقتص] ممعمعمرم عط أه عهمء للقط0) 
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دوره) يؤثر سلباً في سمعة المجموعة ١‏ لملكية برمتها. مثلآء حين أدلى الأمير 
سلطان بتصريحات على لسان أبيه الأمير تركي بن عبد العزيزء نائب وزير 
الدفاع السابق» الذي نفى نفسه في أحد فنادق القاهرة» ناقش السعوديون أقواله 
تلك بشكل مستفيض»ء باحثين عن شروخ في الآسرة المالكة. ويحمل المجتمع 
الأسرة المالكة مسؤولية سلوك أفرادهاء وهذا تقليد يعود إلى الروح القبلية في 
المجموعة الملكية» عادة الملك» كمصدر للانضباط «بين أفراد عائلته». لقد 
عمل الملك عبد العزيز بهذا التقليد وحافظ عليه فقد لقن أحد أبنائه أو لاثنين 
من أبنائه درساً بعدما شعر أن سلوكهما غير المقبول أصبح يتداول بين الناس. 


واشتهر الشيخ سفر الحوالي» وهو عالم معروف ارتبط اسمه في 
التسعينيات بعلماء الصحوة بتشجيعه صورة الحاكم الأب. وقد مف هذا الشيخ 
مؤخراً من انتقاده للحكومة. وفي برنامج تلفزيوني» أكد الحوالي أن «ولي الأمر 
أب ونحن أسرته»””. لكن أساس المشكلة هو «الأبوية المتعددة»» وهذا واقع 
لا يمكن للحوالي أن يعترف به علانية. فمع غياب رئيس واحدء وأمام الانفجار 
الديمغرافي الذي تشهده الأسرة المالكة» لا يمكن معرفة من هو المسؤول عنها. 
الواضح فقط هو أن الدولة تتألف من خمس دوائر نفوذ. 


قد تكون التعدّدية في قمة الهرم الملكي مفيدة» لأنها تحوّل الانتباه عن 
انتقاد المجموعة بأسرها ودورها القيادي» وتسمح في الوقت نفسه بتقديم نماذج 
متعدّدة عن السلوك والمعتقدات السياسية. ويعمل الأمراء الأفراد على تكوين 
سمعتهم وفقاً لميول ومواقف سياسية متعددة» مثل «(المصلحين المعتدلين»» 
و«القوميين العروبيين»» و«المحافظين»» و«المحذثين المتغربين» و«الملكيين 
الدستوريين» و«شيوخ القبائل». أما أنواع السمعة الأخرى» فهي ثمرة السلوك 
الشخصيء وهي متعلقة بالأخلاق والصفات الفردية. وتقسم سمعة الأمراء عامة 
وفقاً لصفات ثنائيةء فهناك مثلاً الأمراء «الفاسدون»» و«الأتقياءا. 
و«الوضيعون». و«الكرماء»» و«المتواضعون»» و«المتعجرفون»» و«المثقفون»اء 
و«الجاهلون». وتُبنى سمعة الأمير من خلال عملية معقدة» حيث تشترك فيها 
وكالات داخلية وخارجية. وهذا التقسيم ثنائي الصفات يسمح باستمرار الملكية 


(05) سفر الحوالي في برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة في © تشرين الثاني/ نومير .7٠١7‏ 
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عليناء مثلآء بسمعة ولي العهد الأمير عبد الله التي تغيّرت مع الوقت» 
وينيت على صفات متناقضة. ففي منتصف التسعينيات» كان يُعرّف ب «الشيخ 
القبلي» المدافع عن قيم البدوء ذلك بسبب ارتباطه بالحرس الوطني ومهرجاناته 
مثل مهرجان الجنادرية» وهو حدث سنوي كان مخصّصا للثقافة والتراث» 
ولا سيما الماضي القبلي والبدوي» وكد وضع اليوم اهتماماته. وبما أن والدته 
كانت من قبيلة شمرء فقد تم النظر إليه أيضاً كحامي المصالح القبلية. وبصفته 
هزم مد «#محافظا»: وربما من حماة المصالح العربية الإقليمية الأوسعء من 
خلال علاقاته مع الرئيس السوري حافظ الأسد. وقد سادت هذه ادر جر 
التسعينيات» لكن نسبت إليه مؤخرا بعض الصفات المناقضة في بعض الدوائر 
المحلية والخارجية. واليوم» يصوّر الإعلام السعودي ولي العهد على أنه «رجل 
الحوار ورجل الإصلاح». وتم ترسيخ هذه السمعة التي تتميز بالرغبة في الإصغاء 
إلى نداءات الإصلاح عن طريق إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في 
آب/ أغسطس .75٠١7”‏ وهو كيان حكومي تلتقي فيه فئة معيّنة من المختصّين 
وعلماء الدين والمفكرين لمناقشة القضايا الراهنة. لكن عجزه عن التدخل 
لمصلحة الإصلاحيين المحتجزين (مثل عبد الله الحامدء وعلي الدميني» ومتروك 
الفالح) الذين ارتبط اسمهم بالمطالبة بملكية دستورية» قلّل من شأن سمعته 
كإصلاحي في نظر كثير من الناس» وعد ذلك دليلا على ضعف دائرة نفوذه. 


تغذّي السرية والانعزال ونقص الشفافية التكهّنات حول أهلية هذا الأمير أو 
ذاك في توليه العرش. كذلك» فإن تقديس الملكية يمنع النقاشات المفتوحة 
والتقييمات الموضوعية لطباع الأمراء» ولمعرفة ما إذا كانوا يصلحون ليكونوا 
شخصيات عامة. وفي الوقت الذي تمنع فيه الأسرة المالكة أي نقاش حول أهلية 
أفرادهاء يبقى المجتمع السعودي قلقاء ويبدو أن إجماع السعوديين على هذه 
الملكية في تراجع بسبب الضغوط الداخلية والخارجية. 


خلاصة: السلطة الضعيفة والاستراتيجيات الملكية 

تعاني السلطة الملكية في السعودية من ضعف شديد. فقد يرى البيعض أن 
الأسرة المالكة لا توحي بالاحترام اللازم» كما أنها لا تستحق الطاعة 
والإخلاص الكاملين. فالإجماع الذي اعتمدت عليه في القرن العشرين لتحكم 
من دون أية تحدّيات» لم يعد من مسلّمات القرن الحادي والعشرين. وبينما 
يعتمد الأمراء كثيراً على دائرة واسعة من الموظفين المدنيين والمستفيدين 
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للمضي قُدماًء إلى جانب علماء مختارين يشددون على ضرورة احترام قادة 
المجتمعء ينادي كثير من الناس بالإصلاح الجذري الذي قد يفضي إلى تهميش 
الملكية أو حتى إسقاطها في حال تم تطبيقه. لذلك». تلجأ الدولة على نحو 
متزايد إلى الإكراه المباشر بغية تطبيق القانون والنظام» فيما تواصل في الوقت 
عينه سياسة مشذدة من استقطاب الكفاءات والتفاوض والإصلاح البطيء 
والسطحي. ويسيطر الخوف الذي يروج له النظام من الهجمات الإرهابية 
المُداهمة على اهتمامات الناس ويشغلهم عن أي مطالب سياسية جذرية©. 


وتؤدي الأسرة المالكة لعبة معروفة جيداًء حيث تصوّر نفسها كوسيط بين 
مختلف الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين» أي بين الليبراليين والإسلاميين» بين 
المؤسسة الدينية القديمة وعلماء الصحوة الجددء بين السئّة والشيعة؛ بين 
القبليين وغير القبليين» بين النجديين والحجازيين... إلخ. بينما عملت الأسرة 
المالكة تاريخياً على زرع الخلاف بين فريق وآخر. وفي الأغلب», يبالغ الإعلان 
الرسمي في إظهار الخلافات في المجتمع» مثلا بين الليبراليين والإسلاميين. 
ففي عام .7٠١‏ اتحد هذان الطرفان في تقديم عريضة تطالب بملكية دستورية 
خلال ثلاث سنوات. وأسقط فى يد الحكومة بفعل هذه المبادرة» فقرر أحد 
الأمراء الكبار تأنيب عدد معيّن 7 الموقعين تأنيباً شديداً» ثم تم توقيف بعضهم 
في عام 50054””“. ويبقى أن ننتظر إلى متى ستبقى الأسرة المالكة تدّعي أنها 
الوسيط بين مختلف مجموعات الضغطء في الوقت الذي انقسمت هي فيه إلى 
خمة قصام» مووعة جيعها ماريين الفنافس والتعاوك يزفية المطالية بالشرغية 
من قاعدة شعبية تنتابها سخيبة مترايدة. 


ولا ينبغى تفسير تآكل مصداقية القيادة الدينية والثقافية على أنها نهاية آل 
سعود. في الواقع» كان هذا التقسيم مصدر طاقة لهم. فإنِ تمظهر مراكز النفوذ 


(04) في رد على شريط مصوّر عن القاعدة بنّته الجزيرة في شباط/ فبراير 5 ٠٠١‏ (بدر الرياض)» يحتفل 
فيه« ابتخازيول باستشها دما القريب قبل تفجير مجمع انحا في تشرين الثاني/ نو ضبر ٠‏ لمر نشر وزير الداخلية 
السعودي إنذاراً» بعد أقل من أسبوعء يحذر فيه السكان من اختفاء سيارة سوداء رباعية الدفع محملة 
بالمتفجرات» والسيارة مشابهة لتلك التي ظهرت على شريط القاعدة. يبدو أن إرهاب القاعدة يولد إرهاباً 
مضاداً ذا طبيعة سيكو لوجية. كلاهما جزء من البلية التى فُرضت على السعوديين والسكان الأجانب في البلاد. 

(05) لمزيد من المعلومات حول عرائض عام ٠٠١“‏ الختلفة التى قدّمت إلى الحكومة» انظر: 810طءن1 
,(2003 «تعمتمتنا5) 3 .مط ,57 .701 ,أمعلامل أعدظ 841041 «رمخط ورم 5200 دز عواتاصتم1 ادععطنآ عط1» ,دق تزعدعء12 

400-43 .مم 
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العليا في السعودية بمظهر «الأبوية المتعددة» و«تصادم الأدوار» و«شبه التعددية» 
من شأنه الحفاظ على الاستقرار الشامل للنظام على المدى القصير. 

لكن يهمنا أن نشير إلى أن استمرار النظام في بداية القرن الحادي 
والعشرين لا يمت إلى الحكمة والرؤية الملكية بصلة. ولا إلى ضعف المعارضة 
السياسية» أو القصور في الإدراك الاجتماعي والسياسي بين السعوديين. ويبدو 
النظام مستمراًء لأنه متسلط وقمعي إلى حدّ كبيرء ويلجأ في الوقت نفسه إلى 
الضغط غير المباشرء وإلى تدابير تهدف إلى قمع المعارضة من خلال عمليات 
الرشوة والاستقطاب وغيرها من الوسائل. وقد شهدت التسعينيات أكثر التدابير 
قمعا في تاريخ النظام السعودي القصير. فالانتقادات التي عبّرت عنها دائرة كبيرة 
من علماء الدين والمفكرين والمصلحين لم تلقّ في المقابل سوى اعتقال 
أصحابها لفترات طويلة. ولا يبدو أن الدولة تميّز بين مختلف الفئات المعارضة. 
فهي بحجة «الحرب ضد الإرهاب»). قامت بسجن الإسلاميين من مختلف 
المشارب» حتى إن المصلحين الذين نادوا بالملكية الدستورية في عام ٠٠١7‏ 
وجدوا أنفسهم في السجن. وفي آب/ أغسطس 70١5‏ اتهمتهم الدولة بتقويض 
الأمن القومي والسلطة الملكية. 

واليوم» تحصد الدولة السعودية ثمرة القمع الذي مارسته. فبعد أن اعتقلت 
أفراداً مهمّين وذوي شعبية كبيرة بعد حرب الخليج في عام 21944١‏ أوجدت 
الحكومة فراغاً سياسياً واجتماعياً وفكرياً شغلته العناصر الأكثر تطرفاً في 
الميكدم. ولا يسغنا تفسير تزايد أهمية لماه الاين المتشتدين ...فل الراحلين 
الشيخ حمود الشعيبي» وعلي الخضير. فضلا عن علماء شبان» مثل ناصر 
الفهدء وأحمد الخالدي وغيرهماء إلا في ضوء القمع الذي مارسته الدولة في 
التسعينيات واحتجازها لعلماء دين معروفين بمعارضتهم لها. إلى جانب ذلك» 
لا يقتصر الاستقطاب على أقسام مهمة في المجتمع ذُكرت سابقاً (العائلات 
والمجموعات القبلية وعلماء الدين والعامة والمتخصّصون وأصحاب الكفاءات) 
الذين يتم استيعابهم في كل دائرة من دوائر السلطة» بل يطال أيضاًء وبصورة 
مستمرة» أولئك الذين يشكلون مصدراً مستقلاً محتملاً للقيادة» وهو ما يجعلهم 
يخسرون مصداقيتهم أمام جماعتهم. ويبقى أن ننتظر لنعرف ما إذا كان ممكناً أن 
تعمل دولة ما كمؤسسة متماسكة وفاعلة بوجود خمس دوائر للنفوذء لكل منها 
شبكات رعاية عدة» ناهيك عن قوتها العسكرية. 
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(لفصل الثائن 
الضوابط والتوازنات والتحول 
في النظام السياسي السعودي 


آيريس غلوزماير 


تحت تأثير الأحداث التي وقعت أساساً في أماكن خارج المملكةء فإن نظام 
الحكم السعودي قد دخل مرحلة من التغيير المتسارع مع بداية عام .56٠١‏ وأثناء 
هذه العملية» قد تفقد النخبة الحاكمة بعض مصادر السلطة والشرعية التى اعتادت 
الاعتماد عليها. ونتيجة لذلك» سيفقد الحكام السعوديون بعض أدواتهم السياسية» 
خصوصاً تلك التي تأسست على توزيع الريع واستغلال الانقسامات الاجتماعية. 
وهكذاء يتعيّن على الأسرة المالكة البحث عن خيارات. ولا يعنى ذلك الإيحاء 
بأن السعودية اقتربت من التحول الديمقراطي» إنما هي في طور التحديث» أي 
التأقلم مع بيئة متخيّرة داخلياً وخارجياً وتجاوز حالة من التوازن الاصطناعي. 

يدور لبّ المسألة حول إعادة توزيع السلطة» فالنوعان من الضوابط 
والتوازنات التي تحُدد النظام السياسي السعودي؛ أي تلك الضوابط والتوازنات 
التي يتأثر بها الحكام. وتلك التي يتأثر بها المجتمع» يحتاجان إلى أخذهما في 
الحسبان. ويحلل هذا الفصل أولآا تطور تلك الضوابط والتوازنات الذي تتأثر بها 
القيادة. وتنطبق عبارة «الضوابط والتوازنات» عادة على فصل الحكم بين أجهزة 
الدولة وتفعيل الرقابة المتبادلة بينهاء وهو يعني آليات واضحة وراسخة في نظام 
سياسي يحول دون بروز حاكم يسيطر على كل فروع الحكم أو جميع مؤسسات 
الدولة. ولكن» بما أن المؤسسات السياسية الفعلية فى السعودية ضعيفة مقارنة 
بالشبكات التي أوجدها السياسيون المتنقّذون, فالفكرة هنا واسعة بحيث تشمل 
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أية آلية غير رسمية أو فصل السلطات غير الرسمي الذي يحول دون بروز حاكم 
0 لد 0 0 3 مدى اجلا مسال التو 0 0” 
ا 
سنقوم بتحليل هذه المجموعة الثانية من الضوابط والتوازنات من خلال 
ا الوضع في أوائل ١‏ التسعينيات بالوضع في وقت مبكر من الالقية الثالثةء 
قد ملم رك بده مختلفة. وأخيراء ا 
مدى لعل الذي حدث حتى الآن. 


أولاً: الضوابط والتوازنات على مستوى القيادة 
مع الأخذ في الحسبان تلك العوامل التي تحُدّ مجال القيادة» توجد 
مجموعتان مختلفتان من الضغوطء. تتألف كل منهما من عناصر مختلفة. 


١‏ عناصر انقسام أو فصل السلطات 


كان ثمةء ولا يزال» انقسام أو فصل للسلطات بين مختلف قطاعات النخبة 
الحاكمةء يؤدي إلى نظام من الضوابط والتوازنات وفق مسلكيات وظيفية بين 
الأسرة المالكة وعلماء الدين. وبحسب المذهب السنّى» فالدولة الإسلامية» التى 
تتبئاها المملكة العربية السعودية» يجب أن يقودها حاكم (ولي الأمر) باستشارة 
من علماء الدين”"'. يتمّم الواحد منهما الآخرء متقيّدين بسيادة الشرعية 
الإسلامية» أي أن عليهم إدارة شؤون الجماعة وفق الشريعة» التي تترك مجالا 
للتأويل. وطبقا لتعاليم الشيخ محمد بن عبد الومّابء, فإن علماء نجدء الذين 
هيمنوا خلال العقود الأولى للمملكة العربية السعودية على مؤسسات الدولة التي 
سيطرت عليها الأسرة المالكة مباشرةء اختاروا تأويلاً عزلوا به المسلمين 


)١(‏ تُعرّف النخبة الحاكمة هنا على أنها مؤلفة من الفاعلين الذين يتمتعون بتأثير مباشر في صنع 

ا لقرار على المستوى الو طبي. انظر: :ها «رلاعه/8آ طدعة عط ماع ع مقطكن عاناع لمه كعتتله5» ,وعطععط عععلاه لا 
رأعممعن؟ عممررر :00 ,كعلاناه8) عويم ره كمنننامط عذا عتامنامعوء/7 :ععازاظ طوجك .له ,معطاءوط عععلاملا 
1-2 .وم ,(2004 

من أجل بحث حول مختلف قطاعات النخبة المهمة سياسياً فى السعودية» انظر: ,]»نزهته6!056 115 
.141-169 .مم ,.ل1ط1 نما «رلعيع /تمعصتآ مممتنسقصر :ق1زطدعثة. 21101 5» 
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الآخرين» مثلما أعاقوا بواسطته تحديث الأنظمة الاجتماعية والحكومية”". 


كان لمؤسس الدولة السعودية الحالية عبد العزيز آل سعود موقع خاص» 
لكونه ورث لقب «الإمام» الدال على سلطة دينية» من والدمء في عام م0 , 
وذلك يعني أنه ليس «ولي الأمره فحسبء بل هو أيضاً سيد أتباع الوفابية في 
الشؤون الدينية. وبقي الملك عبد العزيز إماماً في الدولة الناشئة المستمرة فى 
الانتشار التي شملت في النهاية شعباً مسلماً متبايناًء وذلك حتى وفاته في عام 
407. ولا يزال كثير من السعوديين يصفونه بأنه كان إماما”*». ومع ذلك» 
فالسعوديون شديدو التحقّظ حول ما إذا كان يجب النظر إلى ملك المملكة 
السعودية على أنه إمامها بفعل منصبه””“. وهكذا كان الوضعء ولا سيما منذ 
أواسط التسعينيات» عندما توعكت صحة الملك فهد. ففيما كان فهد لا يزال 
ملكاًء عُذَ ولي عهدهء أخوه غير الشقيق عبد اللهء الحاكم الفعلي للسعودية. 
ويحمل هذا الأمر بعض الأهمية. حيث إن الإمام يكون أعلى مؤسسة دينية 
تستطيع أن تقررء مثلاًء أية فتوى يجب اعتبارها ملزمة للمجتمع برمّته”2. غير 
أنه» منذ وفاة عبد العزيزء جرى النظر إلى الحاكم ولي الأمرء على أنه الحاكم 
الذي لا سلطة دينية له» لكن له حق الحكم ما لم يُعدَ حكمه منافياً للإسلام. 
وبدلا من ذلك» صارت وظيفة السلطة الدينية» مع مرور الزمن» مستوعبة بأكملها 
من قبل علماء الدين» وبصورة جلية» من قبل الشيخ عبد العزيز بن بازء الذي 
لما ثُوفي في عام »١14494‏ ترك فراغاً لا يزال بحاجة إلى من يملأه”"". واحتفظت 
الأسرة المالكة بمهمة الدفاع عن أماكن الإسلام المقدسة» وخصوصاً حين هوجم 


(1) بيد أخهم يختارون أحياناً أتباع مقاربة أكثر براغماتية. انظر مساهمة غيدو شتاينبرغ في الفصل الأول 
من هذا الكتاب. ومن أجل مناقشة أكثر شمولية لمفهوم القيادة» انظر مساهمة مضاوي الرشيد في الفصل السابع 
من هذا الكتاب أيضا. 

(؟) بفأطهعث 52201 هذ دمنكنوممم0 1513056 عط :ومتكا عط مغ أعقمناه0 0000» ,تعسقعكا متعلست 
بأعطهع 181 عمملرآ :00 ,ععلكلده8) ممترء جمدملا أعدظ ء[84:041 .لع ,تعصتاومع1 طأوعده1 نمز «رمءءه8402 320 هولول 

.257-88 .هم ,(2000 

(4) مقابلات مع سعوديين في داخل وخارج المملكة بين عامي 7٠٠١١‏ و5007. أما الاستثناء الوحيد 
الجدير ذكره فهو انتفاضة الإخوانء في عشرينيات القرن العشرين» ضد الملك عبد العزيز والتحدي الذي 
وخيده إل تمه 

(0) مقابلات أجرتها الكاتبة. 

(1) كان ذلك صحيحا بوجه خاص عندما بلغت «الحرب السعودية ضد الإرهاب» أشدها عام .5٠7‏ 

(0) حول الفرق بين غغختلف أشكال الشرعية الإسلامية» انظر: عط مغ أعقهناه0 0000» معصمة يا 

.]1 258 .مم «رمعه14020 200 102035 بقأطهجخ 52101 دن مهأ زوممم0 غقنتهق|كآ ع1 :ممتك1 


/اهة؟ 
11_طماع !© :121 ]أللا 1 


الإسلام من قبل الإعلام الغربي بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمير ١١٠5؛‏ 
والدفاع عن العقيدة ضد ما عُدَ حملة مناهضة للإسلاه". 

وفيما كانت سلطة الحاكمء. في أيام عبد العزيزء محدودة في الواقع بوجود 
أطراف أخرى صاحبة نفوذ» يمتثل الحاكم للتنسيق معها ولموافقتهاء مثل قادة 
القبائل» وعلماء الدين» والأثرياء من أهالي المدن» والسلطة البريطانية المستعمرة 
في الجوار القريب جداً من الدولة الناشئة» فقد تغيّرت التركيبة مع نهاية 
الإمبراطورية البريطانية وبداية عصر النفط. ومع بروز الدولة الريعية بعد الحرب 
العالمية الثانية» صار كثير من المشاركين المستقلين سابقاً من أتباع الأسرة المالكة. 


وبالتزامن مع ذلك» وعمداً أو عن غير عمدء أدخل الملك عبد العزيز 
عامل توازن فى الأسرة المالكة» باتخاذه قرارأء يقضي أن يخلفه ابنه سعود على 
العرش» على أن يعاونه أخوه الأصغر فيصل. غير أن ذلك لم يحل مشكلة 
ضعف سعود كحاكمء فضلاً عن ذلكء» أتاح الصراع على العرش بين سعود 
وفيصل فى أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات لعلماء الدين استعادة بعض 
نفوذهمء لأن موافقتهم كانت لازمة حين قررت الأسرة المالكة أخيراً خلع 
الملك سعود عن العرش في عام .١955‏ وبالتالي» حصل علماء الدين خلال 
الأعوام التي تلت ذلك على دور «صانعي الملوك» من دون قصد الأسرة 
المالكة. ولما استعادت مسألة الخلافة الأهمية فى أواسط التسعينيات» استفاد 
علماء الدين أيضاً من المأزق القائم بين كثير فق الأمراء النافذين. بيد أنه» بعد 
سنوات قليلة» تبذل المناخ» وما عادوا إلى استغلال الوضع بأسرة: يسبت 
غياب قائد من بينهم يتمتع بموهبة القيادة بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز» 
والوضع المتردي الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
١‏ وبروز علماء معروفين خارج المؤسسات الدينية الرسمية. 


في عام »70١1‏ انعكس هذا التطور على المستوى المؤسساتى» حيث أمر 
الملك. عية الله عشكيل 'لجنة رسمية محزّلة لتايد النلك املس البيذةة أو 
|هيئة البيعة»)). وأعضاء هذه الهيئة هم جميعاً من أعضاء العائلة المالكة)» حتى 
إن ملحقات هذه الهيئة لم تذكر العلماء في حيثياتها' . 


0 لصة 147-148 .مم «روعمة امعهت] لسوتسمقصر2ط بمتطوعة 1ل 52» ,رع تزع مرعده 01 


0( للاطلاع على القانون» انظر : 5هة؟1/كا معسرءة6/200671655/5م.لزوقوط مع تلن جد ووم // تماغط > 
. < 651 - ««علهآن0م1.25نهاء10 
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عناصر التنافس الداخلى المحدود 

نتيجة لقاعدة الخلافة الأفقية التي تتنقل بين الإخوة”''©». فإن عوامل 
الضوابط والتوازنات هذه ضمن الأسرة المالكة هي التي حدّدت إطار حكم 
الملك سعودء وفي النهاية أجهضتهء ومنذ حكم الملك خالد 1١916(‏ - 
5 »؛» عادت على نحو مختلف. وحيث إن على أبناء الملك عبد العزيز 
وذريتهم أن يتنافسوا بعضهم مع البتعض الآخر على العرش. يمكننا الإقرار بأنهم 
حرصوا على رقابة كل منهم لسلوك الآخر. إن عوامل الضوابط والتوازنات هذه 
تظهر في أنماط مختلفة ومتزامنة» ومن غير قاعدة ثابتة؛ فمن ناحية. كانت 
إحدى خصائص حكم الملك خالد بروز مراكز قوة عديدة حدّت من استقلال 
الملك باتخاذ القرارات» ومئّلت عاملاً فاعلاً في توازن القوى ضمن 
الأسرة”''"2. وفي الستينيات والسبعينيات» حتى نسمّي فقط أكثر الأمراء سُلطة 
أعطي الأمير عبد الله والأمير سلطانء» والأمير نايففا. وظائف سيادية» 
وبالتالي أصبحت تحت أيديهم موارد مالية وموارد سياسية أخرى. وأتاح لهم 
الملك خالد تعزيز قواعد سلطتهم الخاصةء وهكذاء عندما تولى فهد الحكم في 
عام 19487» لم يكن ممكناً أو ملائماً تجريد أشقائه وإخوته من سلطاتهم. وفي 
مطلع الألفية الثالثة» عيّن الأمراء النافذون» مثل سلطان ونايف. في وزاراتهم 
أشقاءهم الأصغر منهم سئاً كنواب وزراءء وأبناءهم كمساعدي وزراء. 

وفي بعض الأحيان» تطورت هيكليات مؤسسات متنافسة» كالجيش 
السعودي والحرس الوطني السعودي مثلاء فيما الحرس الوطني السعودي بقيادة 
الملك عبد الله منذ عام ١957‏ هو أصغر قليلاً من الجيش النظامي» إلا أنه القوة 
الأكثر أهمية. وعلى عكس الجيش النظامى الذي يحمل واجب حماية البلاد من 
العدوان الخارجي» فإن الحرس الوطني يتولى الحفاظ على مواقع حساسة» مثل 
منشآت النفط وحماية الأسرة المالكة”"''. ومن البديهي أنه في حالة نشوب نزاع 


0 انتقل كرسي العرش بين مختلف أبناء مؤسس الدولة في السعودية» منذ وفاته عام 1461. جذبت 
مسألة الخلافة الكثير من الانتباه في التسعينيات. انظر وأطوجا أفناهك :1 مأكدوععلاك بمقتطء نطعء »1 .ة طأمعدهل 
: .(2001 ,صقا انمعةك1ة عجدععلدط تمسمقهممط) 
)١١(‏ والذي يشير إلى مراكز القوى هذه ب «إقطاعات (مناطق نفوذ) بيروقراطية4.؛ في : المصدر نفسه؛ 

ص 6غ. 
(؟7١)‏ بونامط «وتعسمط امعءقنامط 13 :صععن) ”21 عطز مرعارط وزطهج4ف أفننوى ,رمفسصدعلعه0) لإتمطاصة 
4 سعنناتاة 18 :1 .701 ,(2003 ,ققء؟8 000 اتتصعهو رن :01) بارهجاوء/17) ودرمتواع مقط برومعاركا امه عتتدمدمءظط 


.كا(وتعاء راط بوصيعءء 3 أودم قم عادول 
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بين القوتين» ستغرق اليلاد» طبع في حرب أهلية: لكن لا يستطيع أي طرف 
أن يكسبها. وهكذاء في حال تنافس داخلي متفاقم ضمن الأسرة المالكة» فإن 
هذا التوازن في القوة العسكرية يساعد على تفادي انقلاب في لم07 


إضافة إلى ذلك» فإن كثيراً من الأمراءء بغضٌ النظر عن مواقعهم في 
مؤسسات الدولةء أقاموا لهم مراكز قوة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 
ويمكن لأحياز تابعة لأمير نافذ أو لفرع عائلي أن يشتمل على ديوانية (وزارة)» 
ومراكز خدمات أو مؤسسات أمنية (دائرة استخبارات وجيش أو حرس وطني)ء 
واجتماعية (مستشفيات ومؤسسات مختصة بالمعونات الاجتماعية)» و/أو مجال 
فكرى (مراكز أبحاث ومكتبات وصحف). وبمعنى آخرء فيما يكون لأمير وظيفة 
ل خاصة في جهاز الدولة» فإن بإمكانه أيضاً أن يطمح ويطالب بمجالات 
أخرى يسيطر عليها عضو آخر من الأسرة. وجراء ذلك. وعلى هذا المستوى. 
فإن بعض الأمراء يتنافسون» ليس فقط ضمن الحكومة» لكن أيضاً في تُطق غير 
حكومية مختلفة» فيضبط كل واحد منهم نفوذ الآخرء ويعمل على استمرار 
حالة عه لقو 1 


كما أن هناك بعض الإدارات الحكومية برئاسة عضو أحد فروع الأسرة 
ونائب له ينتمي إلى فرع منافس. وأبرز مثال على ذلك؛ أن الملك فهد تولى 
منصب رئيس مجلس الوزراء»ء في الوقت الذي شغل فيه ولي عهده الأمير عبد 
الله منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وهناك مثل آخر نجده فى 
زئاسة الاستكيارات العامة السعودية ال كانت برقاسة الأمير تركي الفيصل إلى 
حين انتبداله بالآمير نواف في آب/ أغسطس 0٠0١‏ ؟: .ركان كل منهما يُعَدَ قريباً 
من ولي العهد. ومع ذلك. فالأمير سعود بن فهدء ابن الملك فهدء وعضو فرع 
السديري في الأسرة» بقي نائب رئيس الجهاز. وفي حالات كهذه. فإن مختلف 
فروع الأسرة هي في وضع يمكنها من فرض ضوابط في المؤسسة نفسهاء 
وبالتالي إقامة حالة من التوازن بين نفوذ أعضائها. 


(16) قيل إن وضعاً خطيراً قد حصل خلال النزاع بين فيصل وسعود. حول هذه الحقبة» انظر: 5:85 

-1953 ,أمسبروط االلام27) 0714 50114 ونال «عوسوءط وأو وندا5 :11 تعنطدجف أفننه3 زه عارتاعبجء2 11:6 ,تأعه ركذلا 

.(1997 ,لإ لومعملا عابدحخ [1 :تااحة أ16) 121 زورعم ةط رعامء0) 22603[ ,1962 

)١4(‏ فهد كان أكبر الأبناء سنا لعبد العزيز وحصة بنت السديري الذين يُدعون بالإخوة السديريين أو 

بالسبعة السديريين. أشقاء فهد من أمه وأبيه هم بالإضافة إلى فهد: سلطان وعبد ال رحمن ونايف وتركي 
وسلمان وأحمد. أما عبد الله فهو ابن الفهدة بنت عاصي الشريم (قبيلة شمر)ء وليس لديه إخوة أشقاء. 
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من ناحية أخرى» على الرغم من أن كمية لا بأس بها من التنافس بين 
مختلف فروع الأسرة موجودة بالتأكيد» فيجب عدم إساءة فهم ذلك بأنه السمة 
البارزة الوحيدة في الأسرةء حيث إن الترابط الداخلي مُصان من خلال التزاوج 
والمواقف السياسية المشتركة بين أعضاء الفروع المختلفة. فالأميران عبد الله 
ونايف اختلفت مواقفهما بشأن العديد من القضايا الأخرى (على سبيل المثال 
الانتخابات» أو دور المرأة في الحياة العامة)» في حين إنهما متفقان على إلقاء 
اللوم على «الصهاينة» بشأن مشكلات السعودية في نطاق الأمن الداخلى 
والعلاقات الخارجية”*'". ومع ما يقال من أن الأمير عبد الله مدعوم من قبل 
سلالة الراحل الملك فيصل» فإن الأمير خالد الفيصل كتب قصائد في مدح 
الأمير سلطان”''©: كما أن الأميرة هيفاء الفيصل متزوجة من الأمير بئدر بن 
سلطان السفيرء السعودي السابق في واشنطن. 

بوضوحء ثمة آليات اعتدال ثابتة داخل الأسرة» والتنافس تحذه قاعدة 
تقضي بعدم تعريض بقاء الأسرة السياسي للخطر. فلم تحل هذه الآليات الصراع 
بين سعود وفيصل في بداية الستينيات فحسبء بل إنها أيضاً منذ السبعينيات 
ساعدت على إيجاد نوع من قيادة جماعية متنامية منذ وقوع الملك فهد فريسة 
للمرض فى متصفه السعينيات”*", 


وعندما خَلف عبد الله الملك فهد بن عبد العزيز في صيف عام 2٠٠١6‏ 
كان من الواضح أنه لا ينوي تغيير القواعد غير الرسمية. وقال إنه يقبل (سلطان) 
الشقيق الكامل لفهد بن عبد العزيزء وبالتالي أصبح السديري أقدم شخص على 
قيد الحياة شقيقاً لولي العهد'*''. 


مهما يكن من أمرء فإن نظام التوازن ضمن الأسرة المالكة بدا وكأنه بلغ 
ذروة فاعليته في أواخر التسعينيات. وقد رأى بعض المراقبين وقوع مأزق بين 


(16) قار نمقلاً بين : امعمة نابلاط لهة ,(2004 نجدك/! 3) 706 .مه زلءاممكاط امنععمد للاانالط1 

.(2003 ععطسءء12 3) 6ه .مم جعنتومواط 

)25 انظسير: 5ن عصنكا بطلة:18:2) عاعتروع[ صمؤتالة4 روط صة1 ,مصسعمم رأووتة1-لى لتلقط 1 

.(1996 ,سصمأغهلصناه1 

0 حول وظيفة يجلس العائلةالمالكةء انظر: «تكنمشمنزط :2ط هخ 201 52» ,رعرع سوعده1‎ )١100( 

151-22 .مم «رلعيعامعهتنا 

(14) من عام ١497‏ (القانون الأساسي للحكم) حتى ٠٠١7‏ (قانون مجلس البيعة) للملك الحق في 
اختيار وإقالة ولي العهد. 
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مختلف فئات الأسرة عرقل اتخاذ القرارات. وفي الواقعء حقق تطور النظام 
السياسي وإجراء الإصلاحات الاقتصادية القليل من التقدم خلال العقود الأخيرة. 
ومع أنه جرى تطوير استراتيجيات ملائمة منذ السبعينيات والثمانينيات» إلا أنه 
لم تُتخَذ حتى أواخر التسعينيات تدابير سياسية لتهيئة السكان لمستقبل لن 
يتماشى فيه دخل النفط مع معدلات النمو السكاني. ومع ارتفاع أسعار النفط منذ 
عام 89 »؛ باشرت الحكومة السعودية بتسديد ديونها الداخلية. بيد أن ارتفاع 
الدخل من النفط لبعض الأعوام قد يوفر لمتطلبات موازنة الحكومة انفراجاً مؤقتاً 
فقط. وفضلاً عن ذلك. فإن تزايد الحاجة إلى موازنة ملكية أكثر شفافية في 
المستقبل المنظور قد يؤثر في الأحياز المالكة» ويجبرها على البحث عن 
خيارات أخرى لضمان سلامة أوضاعها. 


فى عام كأحدكن عام واحد فقط بعل صعوده الى العرش» أصدر الملك 
عبد الله «قانون مؤسسة الولاء». الذي أعطى بموجبه أعضاء العائلة المالكة حق 
النقض رسمياً لمرشح الملك المحدّد لمكتب ولي العهدء ونقل السلطة رسمياً 
من الملك إلى وليّ العهد في حال كان الملك عاجز”؟''. 


وبالتالي» في حين إن العلماء ‏ الفريق الوحيد الذي يحدد سابقاً سلطة 
الملك ‏ قد تم تجاهلهمء وأدخلت آليات رسمية لتنظيم الأسرة المالكة الكبيرة» 
فإن لدى نظام هيئة البيعة السلطة لمنع الاحتكار من فرع واحد داخل العائلة 
المالكة» ويمكن أن يحول ذلك دون تكرار مأزق التسعينيات. 


ثانياً: ضوابط وموازنات مؤثرة في المجتمع 
قامت السلطات في السعودية لمدة طويلة بضبط قوة الأطراف الاجتماعية 
والقوى السياسية» ووضع هذا في مقابل ذاك. ولاحظت ليزا أندرسون أن تعزيز 
الموالاة القائمة هو سمة أساسية للأنظمة الملكية في الوطن العربي: «الحكم 
الملكي يتطلب رعية للإشراف عليها ومحسوبين لإرضائهم» ودوائر اجتماعية 
لإقامة التوازث بينها»"''"..ارسيق الاين «خلدون أن وصف هذه المينة اقروناً هخ 


الحلفق للاطلاع على القانون, انظر: كا هعمرع)5)2/وسع200611/عه.تروموط سم تلا دك. ب«بوص// :ماخط > 
. < 651 د عرعلمكآء7م35.آأنة؛ عنامصة: 1 

220 رمه كعسصتاومم؟ا نهذ «عء ال صه5 معتطععمهه84 رطالا :نو 1لهده0 جل لمة كأمقصوط» ,ومموععلهة ذ5آ 
6 .م 86 ,53-69 .جم ,ركعءنطءجوصما! امهك1 1414416 
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قبل حين صوّر الحاكم في صورة من يحول دون تقاتل رعاياه'' "“. وكان على 
الملك عبد العزيز أن يطبّق ذلك في أوائل سنوات حكمه ليبقى 000 
الجاهدين في تطبيق النصّ الوهّابي للشريعة خارج الحجاز السعائر 
وثقافياً» فاشتهر بأنه «الوسيط الموثوق به من كل الفئات الاجتماعية 3 

يتطلب الحكم بهذه الطريقة الحفاظ على بقاء الانتماءات الخاصة والأدوار 
المتوارثة والانقسامات الاجتماعية» ار أيضاًء بدرجة معينة». تعزيزهاء سواء 
أكانت إقليمية أم مذهبية أم قبلية أم جنسية'"". ومهما يكن من أمرء فإن 
استراتيجية «فرّق تسد» إذا تمادت أو كانت في عهدة حاكم غير ذي أهلية يمكن 
ن تؤدي إلى حرب أهلية أو انفصال جماعات معيّنة» خصوصاً إذا كانت 
محصورة في مناطق خاصة. 

على الأقل منذ مطلع السبعينيات» توقع مراقبون في الخارج أنه مع تدرّج 
عملية التحديث» ويرافقه تدرّج مستويات التمايز الوظيفي اقتصادياً واجتماعياًء 
فإنه يتعيّن إعادة تقويم الانتماءات والهويات التقليدية» وذلك بإدخال الهويات 
على قاعدة المصلحة المشتركة الاقتصادية والسياسية. واستناداً إلى هذه 
الفرضيات» سينتظم المجتمع السعودي باطراد وفق خطوط أفقية» وينتهي 

ر كمجتمع متكوّن من طبقات في دولة و2729 وهكذاء كان متوقعاً من 
التحديث أن يُضعِف الانقسامات الاجتماعية التي هي إحدى قواعد السلطة 
للحكام الملوك في الوطن العربي. وعلى أية حال» فإن نظرية التحديث في 
توجّهها قدماً نحو نشر الديمقراطية» لم تأخذ في الحسبان عوامل مثل تأثير 
الإيرادات النفطية المحتمل في عملية التطور السياسي. لذلك» اتخذ التطور 
السياسى في المملكة السعودية (وفي غيرها) مجرى مختلفاًء مستنداً إلى توزيع 
الريع :ولوك السعي وراءء: واتعدام السوافز: لاعادة تتظيم الاتقسامات 


(١؟)‏ وهذه من وظائف الملك. أي «الوازع». المقدمة» الباب الثالث من الكتاب الأول؛» الفصل الثالث 
والعشرون. لا محال في هذا الفصل لنقاش العلاقة بين القبلية ومفهوم الأمة كبنية فوقية والخنوف من الفتنة في 

هذا الإطار. 
(؟١؟)‏ «بقتطمعة 5001 هذ ومتاقصموظ 512:6 لمج عطم1 :دوعا ئ[قن12 عمتسم ]قصة:1)» ,رعمناوه 1 طمعومل 
تههلهمآ) اعمط 14:01 ءالا جا مهمه علهاى له كوطد13 ,كله ,تعستاومكآ طوعده1 لمة تصنامطكآ .5 منائطط نما 
.23 .مغة ,226-251 .مم ,(1991 ,كاعتة1 .8 .1 بلعملا بجعلا 


(365) للمزيد حول هذه السألة »انظر 00 2 00 
.(2004 ,كتعندة 1 .8 .1 :ممقكدمآ) وقادءل1 ممنطه 4 


(8؟)انظر: 63 .© «رعل ةلاكلا5 كعألكء 2م810 نزط الا :وله م1121 لصة كأمهقط(1» رمموجعلهة 
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الاجتماعية. ولم تُصبح «النخب الجديدة» أو «الطبقة الوسطى الجديدة» فاعلاً 
سياسياً نشطا”*'". وعلى الرغم من أن الحكّام قد أنجزوا خلال التسعينيات 
استراتيجيتهم المبنية على قاعدة «فرّق تسداء فإنهم بدوا فجأة في مطلع الألفية 
الغالئة متلهفين إلى استبدالها باستراتيجيا على قاعدة «وحُد وابْقَ على قيد 
الحياة».؛ أو نموذج «اجتمعوا وناقشوا»ء الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء 
وظيفتهم: الوسيط. وتشير مقارنة بين الوضع في بداية التسعينيات» والواقع في 
بداية الألفية الثالثة» إلى أن الأسرة المالكة كانت تحاول تكييف النظام السياسي 
وفق تبدل الظروف» على الرغم من أن ذلك قد يعني أن تفقد الأسرة الحاكمة 
أحد مصادر الشرعية التي اعتادت الاعتماد عليها. 


١‏ الوضع فى بداية التسعينيات 


مع الانتشار الكثيف للقوات الغربية»؛ وخصوصاً الأمريكية» في السعودية 
بُعيد الاجتياح العراقي للكويت في آب/ أغسطس 1140. برز على المسرح 
السياسي على مدى عامين تقريباًء عدد مرتفع وغير عادي من الفاعلين ذوي 
المطالب المتناقضة أحياناً.ء والمتشابهة أحياناً أخرى. وقد وجهت جماعات 
مختلفة من المثقفين رسائل مفتوحة وعرائض إلى الحكام للمطالبة بحكم 
أفضل» وبشفافية أكثر”' “. أما مقدمو العرائض ذوو التعليم الإسلامي التقليدي 
بقيادة مشايخ شبان من الطائفة السئية الرافضين لوجود القوات الأمريكية في 
أرض الحرمين الشريفين» فبرّروا مطالبهم بالاستناد إلى الشريعة. وقد صاغت 
مجموعة ثانية مع خلفية أكثر مهنية ومتجانسة تعليمياً مطالبهم بمصطلحات 
إسلامية» لكنها استوحت الخطاب الغربي المتعلق بالحكم الرشيد والمشاركة 
السياسية”""". إضافة إلى ذلك» تظاهرت النساء من أجل حقهن في قيادة 


1/1251 على سبيل المثال» انظر : انه ددمل ء421غط( سا( 1772 رم كة5 :81202 ممه علاء]8 معلاخ‎ )١5( 
تلقطععلعه84 لمة ,(1985 ,ووعمط توم زول لعوص113 تشالا ,عولضطصعع) ونطوجا نفنام5 اذ صتائطعاى نوع‎ 
ركو ياي اقوط 1414416 «مقاطوعة 5201 هذ دنع بسوعلة عط لصة دمول مسناده عط غه هدهل 1اممده© عط1» رعلطث‎ 

1501 .مم ,(1987 اتدصرة) 2 .مه ,23 .01 
0 (51) ني فئة «المفكرين»: نضع علماء الدين والمثقفين على الطريقة التقليدية» وأيضاً الباحئين 
الأكاديميين على الطريقة الغربية. 

(70) في التفاصيل حول العرائض. انظر الفصل التاسع في هذا الكتاب. ومسم ,لرفعة مسامصدكة 
0 «8/0116 رسنوط[عئ زع 1 نطوم :(1999 ,ؤودءوط وتسلامة]/![ غ5 :علرو لا بوع1) عبرودووا©ط زه عع زتاوط ورا هجه هأطه47 
لكعاكة8 عقعل! 10 عاساتاكم1 و«مهومتطعة 187 :1 ,ومأعمتطفة /لا) «م#تكممم0 عتجماكا عاطم 4 أ4نه3 نياه:11 

44 ألناه5 17 7مأدوعءعلا5 ربمقتطء تطععع1 لصة ,(2000 ,لإعتامط 


5 1_طماع1© :161 ]1آنلا 1 


السيارات. وقيل إن أسامة بن لادن عرض دعم العائدين من العرب الأفغان 
للدفاع عن البلاد. . . إلخ*”©. وكان رد الحكامء بعد التأخير المعتاد» إصدار 
النظام الأساسي للحكم في عام 241947 الذي أنشئ بموجبه مجلس الشورى 
الذي عقد في عام .١19917‏ فأبرم في العام نفسه معاهدة مع المعارضة الشيعية» 
وانتهى باعتقال الناشطين من الطائفة السنية الذين لم يغادروا البلادء والذين لم 
يكن بالإمكان إسكاتهم بطريقة أخرى. 


كانت استراتيجية الحكام تعنى بالدمج بين التهدئة والاحتواء المزدوج 
المرتكز على قاعدة «فرّق تسد التي تقضي بوضع أخطر المتحدّين وأكثرهم 
إصراراً على تحدّي شرعية حكم الأسرة؛ أي مشايخ شبان من الطائفة السئّيةء 
في السجونء في حين إن الذين حرّضوا المجموعات الأخرىء وأخلّوا بالتالي 
بالتوازن الداخلي» كالنساء اللواتي طالبن بحق قيادة السيارات». فقدوا أعمالهم. 
كل الآخرين جرت تهدئتهم بتلبية بعض مطالبهم المبيّنة في مختلف العرائض» 
وإنما بعد إنذارهم بعدم الذهاب إلى أبعد من ذلك. إضافة إلى ذلك» 
وباستخدام المطالب المتناقضة جزئيا في العرائض كدرع للتملص من طلبات 
الإصلاح الجوهرية في النظام» برّرت السلطات رفضها لتقديم أية تنازلات 
أخرى. في أحوال من هذا القبيل» لا يمكن للإصلاحات أن تنشر دينامية تؤول 
إلى تحديث جلي للنظام السياسي. 


؟ - الوضع في بداية الألفية الثالثة 

بعد مضى عشر سنوات» أي فى بداية الألفية الثالثة» تجلّت صورة مختلفة 
مانا وقد يرسى البغفى أن السادى عقر سن الول سير 81> لم يشكل 
نفيظة حول ماما لأن الأحداث نفسهاء بل ردّ فعل الأطراف البارزة في 
الخارج - كحكومة الولايات المتحدة» والمستشارين السياسيين والصحافة 
العالمية - حثّمت تغييراً في الاستراتيجيات. 


أ التهديدات الخارجية والداخلية: على إثر الحادي عشر من أيلول/ 
الدولية لم يسبق له مثيل» وربما كان أشد مما حصل في عام ”191 حين 
أعلنت السعودية الحظر النفطي. السعوديون (وعرب آخرون) ممن كانوا يزورود 


(58) الأمير تركي بن فيصل في مقابلة مع قناة أم بي سبى» و .2001 ععطوى به71 7) وول( طه 47ل 
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الولايات المتحدة أو يعملون أو يدرسون هناك. اشتكوا من أن دوائر الحكومة 
الأمريكية كانت تعاملهم بطريقة أقرب إلى الخشونة. هكذا لفترة قصيرة» شعر 
السعوديون بأنهم محارّبون لأنهم سعوديونء وليس باعتبارهم نجديين أو 
حجازيين أو عسيريين أو شيعة أو حنابلة أو رجالا أو نساءة؛ هذه المعاملة 
العنصرية لم تميز بينهم. وقد باشر السعوديون بالرذ كسعوديين» ونشروا 
معاناتهم في الصحافة السعودية. وهكذا أسهمت الحكومة الأمريكية عن غير 
قصد في تنمية هُوية قومية سعودية ناشئةء ليس فقط بين أولئك الذين سافروا 
إلى خارج وطنهم. 

فضلاً عن ذلكء هدّدت الحكومة الأمريكية وحدة أراضي الدولة السعودية 
فسريبها إلى الصحافة اقتراحات قدمها المستشاروة الساسيون لنتسيع: المملكة 
العربية السعودية إلى دويللات ع0 ريما أرضى ذلك السعوديين الذين لم 
يكونوا سعداء تحت حكم الرياض» لكنه حت القيادة على البحث عن دعم في 
الوطن إزاء تهديد محتمل من قبل الدولة نفسها التي لجأت إليها لحمايتها في 
عام .1994٠‏ إذاّء كان على الحكامء من أجل التصدّي للهجمات الخارجية 
الموجهة ضد سياسة التمييز العنصري بحق الأقليات والنساءء أن يضمنوا 
مؤيديهمء وإذا أمكن» تعبئتهم ليدافعوا عن الدولة. ومن أجل الحيلولة دون 
تحول الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط إلى طابور خامس ‏ ليس 
لمصلحة إيران» كما كان يُظَن عادة» بل لمصلحة الولايات المتحدة ‏ كان على 
الحكام أن يصغوا إلى شكاويهم. ومن أجل التصدّي لاتهام الدولة السعودية بأنها 
من مخلفات العصور الوسطىء كان عليها أن تجنّد المحدثين» ذكوراً وإناثاً» 
وأن تعيّنهم في الحملة السعودية التي بدأتها في أواخر عام ٠٠١١‏ بهدف 
استعادة الصورة المشرقة للمملكة. لأول مرة» إذاّء وجد الحكام أنفسهم في 
وضع احتاجوا فيه إلى مؤازرة ناشطة من تشكيلة مجموعات اجتماعية لم تقم 
حتى الآن بأي دور في حماية الدولة السعودية ونظامها السياسي. 


فاقمت التفجيرات التي وقعت في الرياض خلال شهري أيار/ مايو وتشرين 
الثاني/ نوفمبر 25٠07‏ من الوضع القائم. لقد حمل التفجير الذي لحق بثلاثة 


إفحة -©8 170180 «رقط115-52001-161200 01 عتنالاظ عط :مستومممز5» ,[.1ة اأع] عممةستدلة الع مدامآ 
.(2003 تلد 11) صمء.ء«أعموماطة 


وحول تأثير هذه التسريبات في الجمهور السعوديء انظر : اه2اعه5» ه وصتاءه5» روعهو1 106 
.(2003 لله 1) 228 .مه ,ممع أمظ ءالل8410 «رجاعهعاه ه00 ) 
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مجمّعات سكنية لوافدين أجانب في الرياض خلال شهر أيار/ مايو ٠٠١“‏ 
مجموعة من العلماء على إدانة هجمات من هذا القبيل في رسالة مفتوحة نشرت 
في الحياة. وهي صحيفة توزع في سائر أتجاء الشرق الأوسطء وتصدر في 
لندن» ويملكها أفراد من الأسرة المالكة السعودية ية”' ". في عداد كاتبي الرسالة» 
كان الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي اللذان اشتركا في بداية 
التسعينيات في تقديم عريضة. بالإضافة إلى «مذكرة النصيحة». وهى الوثيقة 
الأكثر بيولا إلى الحكام» وكانا قد أمضيا بضعة أعوام في المعتقل في أواسط 
التسعينيات. ففضلاً عن اعتبار هذه الهجمات انتهاكاً للضبرع الإسلامي») خشي 
الموقعون على الرسالة من أن تستغلّ الولايات المتحدة أحداثاً كهذه كذريعة 
لاجتياح البلاد بهدف إعادة الأمن. وتم اجتياح العراق إذ ذاك» وترك حتماً أثراً 
عميقا في هؤلاء العلماء. 


شكل هجوم تشرين الثاني/ نوفمبر ضربة أخرى لتحالف قوى الأمر الواقع 
السياسية» باستهداف المجمّع السكني في المحيا في الرياض الذي يسكنه عرب 
ومسلمون آخرون. وقد أعطى المقاتلون للجمهور السعودي فكرة عامة عمّا 
سيبدو عليه الوضع في ظل القيادة البديلة» وهو يظهر التناقض الشديد مع 
الوضع فى بداية التسعينيات» فقد كان كل من القيادة والمجتمع «أو على الأقل 
الفئات التي تعبّر صراحة عن آرائها) في خندق واحد بين عامي ٠٠١١‏ 
و١٠٠7.‏ وقد انصهرا معاً جراء اجتماع خطر التدخل الخارجي والهجمات 
الإرهابية واجتياح دولة مجاورة” اك 


ب - ممارسات في المواطنة: في عام ,7٠١”‏ كان المفكرون السعوديون 
قد نشروا سلسلة من الرسائل المفتوحة» البعض منها موجه إلى الحكام وأهالي 
المنطقة» والبعض الآخر إلى الجمهور الغربي» الأمريكي منه بنوع خاص. وكثير 
ممن كتبوا كانوا قد شاركوا في تقديم العرائض في بداية التسعينيات. لكن» 
وخلافاً لما كان في التسعينيات» قام مفكرون وناشطون ذوو خلفيات إقليمية 
متنوعة ومواقف سياسية متبايئة» ذكوراً وإناثآء بتوقيع الرسائل نفسها'"". كان 


(؟) الحياق 5٠٠١0“ /6/5٠١‏ 
(71) انظر أيضاً الفصل العاشر في هذا الكتاب. 
(0*) انظر: عتقطمغ5 4صة , 162 .مم «بلءى لامعمتآ امتصسقص9ز2 توأطوعة 5201)» رع لزع مرعوه1[) 


«روائتصمماء 2 «لوععطغ1ظآ-15120» وعل8 و*وتطهوعم تلن د5 :ولوععطنآ لمج 15130355 معء ساء8» ,«زممء1]3 
.345-55 .مم ,(2004 تعمتمته5) 3 .مم ,58 .01 ,أ هسلامل اكعط 
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الشيعة في الأساس مستبعدين من ممارسة حقهم في المواطنة» إنما ليس لمدة 
طويلة. لم تمض أيام فقط إثر إعلان ولي العهد الأمير عبد الله في كانون 
الثاني/ يناير 7٠٠١‏ عن ميادرة للإصلاح الوضع العربي (وهو في الأصل 

لقمة جامعة الدول العربية في البحرين)؛ الداعي إلى مشاركة سياسية 
أ حتى تلقت الأسرة المالكة أول عريضة. فمع تأكيد احترامهم 
للحكامء اقترح مقدموها إجراء انتخابات مجلس الشورى» وتحتيق اللامركزية 
والإصلاح القضائي» ومزيدا من احترام حقوق الإنسان. وحوارا وطنيا حول 
المسائل الخلافية» وباختصار: وضع آليات لطريقة حكم أفضل؛ هذه كانت 
المجموعة: الأولى فقط من بين مجموعة من العرائض التي استقبل ولي العهد 
أكبر عدد من مقدميها. بعض هذه الرسائل جرى تقديمه من قبل مجموعات 
معروفة بوضوح بهويتها الطائفية أو الإقليمية» مثل عريضة الشيعة في المنطقة 
الشرقية (موقعة من الرجال والنساء) المقدمة في نيسان/ أبريل» وتلك المقدمة 
من أهالي نجران في حزيران/ يونيو» تحت عنوان «الوطن للجميع والجميع 
للوطن»» مطالبين بحقوق متساوية مقابل ولائهم البيّن للدولة السعودية. وهناك 
رسائل وعرائض أخرىء. مثل تلك المرفوعة خلال كانون الثاني/ يناير وأيلول/ 
سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر عام .7٠١*‏ وكانت تؤيدها مجموعات متباينة» 
تضم أحياناً سعوديين» ذكوراً وإناثاء وتشير إلى أن المطالب السياسية 
المشتركة تسمح بتجاوز الانقسامات المذهبية والإقليمية» وحتى التمايز 
الجنسي. 

ج - مواكبة التغيّرات: فيما كان الناشطون السياسيون يحضرون الرسائل 
المفتوحة والعرائض» قرّرت الأسرة المالكة تغيير استراتيجياتها نحو الأطراف 
الفاعلة المحلية والدولية. فقد تميّز عام 7٠٠١‏ بنوع خاصء. بخطوات كان 
منتظراً حصولها منذ وقت طويل» وكان يجب على الحكام النظر إليها قبل ذلك. 
وبعد إعلان مبادرة للوصلاح في كانون الثاني/ يناير» لم يضيع ولي العهد السابق 
الأمير عبد الله الوقت.ء وخلال شهرء أعلن أحد أعضاء الأسرة المالكة خططاً 
لانتخابات بلدية تجري بعد انسحاب القوات الأمريكية من المملكة”*". وفي 


05 .(2003 لإكقنلصة[ 15) وك |( طود4 

لم يقدم ولي العهد السابق الأمير عبد الله في النهاية ميثاق الإصلاح. وبدلاً من ذلك» سادت القمة 
نقاشات حول الحرب الجارية في العراق. 

[حخيفق 3 ,ععاج17 علعولا هلال 
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نيسان/ أبريل ,7٠١*‏ تمّت إزالة نقطة الخلاف هذه.ء التي أثارت الكثير من 
الغعضب الداخلي منذ عام .؛ حين أعلنت الحكومة الأمريكية عن انسحاب 
قواتها الوشيك. وفي أيلول/ سبتمبر 270١7‏ لم يبقّ سوى بضع مئات منها في 
المملكة السعودية””©. وبعد ذلك» وفي تشرين الأول/ أكتوبر 27٠٠7‏ جرى 
تعميم خطط لانتخاب نصف عدد المقاعد المئة والثمانية والسبعين للمجالس 
البلدية» وهو ما أشار إلى أن نظام الحكم كان على استعداد للمباشرة بعملية 
الإصلاح والسماح بمشاركة سياسية شعبية محدودة. وبقي أمر السماح للنساء 
بالترشح والتصويت مجمداً حتى أيلول/ سبتمبر 5 .7٠٠١‏ وجرى بحث انتخابات 
مجلس الشورى كاحتمال في مستقبل غير بعيد» وفي تشرين الثاني/ نوفمبر» 
سُمح اللمجلدن بإعذاذ جدول أغماله عن غين أن يكون علية انتظار مرائفة 
الملك”'". وكانت هذه الخطوة صغيرة» لكنها ذات مغزى» ولم تجعل 
المجلس أقل تبعية للأسرة الحاكمة فحسبء. بل سرّعت من إجراءاته شبه 
التشريعية» وهي مهمة كانت محصورة تقريباً بهيئة كبار العلماء حتى تاريخ إنشاء 
مجلس الشورى في عام .١497‏ ولكنء بما أن هيئة كبار العلماء تقع تحت 
هيمنة علماء نجديين في السبعينيات من أعمارهم» نجد مجلس الشورى مؤلفاً 
من أعضاء محترفين» في الخمسينيات من أعمارهم» ومن جميع أنحاء البلاد» 
ومنهم أعضاء من الأقلية الشيعية. 


مع بداية صيف عام 2750١7‏ تولى الأمير عبد الله المبادرة في سلسلة من 
الحوارات الوطنية» بحيث وضع نفسه على رأس مبادرات إصلاح متنوؤعة كادت 
أن تتصادم مع عناصر تقليدية في المجتمع والأسرة الحاكمة. وهكذاء أدى ولي 
اليد دوره كقائد وسيط بين عناصر المجتمع المتنازعة» وذلك بصورة لبقة؛ 
وبدلا من إبقاء المجموعات المختلفة متباعدة» فقد جمعها على صعيد واحد. 
وأقيم مؤتمر وطني للحوارء وهو أحد اقتراحات عريضة كانون الثاني/ يناير» 
شارك فيه مثقفون من جميع الطوائف الدينية والتيارات السعودية؛» وذلك في 
الرياض في حزيران/ يونيو .7٠١7‏ وقاربت توصيات المؤتمر عدداً من المسائل 
الحساسة: عاق أبرزها مسألة الوحدة الوطنية”"". وفى آب/ أغسطس» ايد مركز 


حاوف (2004 ععطموءء<1 7) ييل عفمبنا] «ءاسسلاواجه 1 
[فهرف .11/003 ,لإعصععم 5وع2 521101 
(/ام) الحياق 2500/5/57 
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للحوار الوطني تحت رعاية ولي العهد في ذلك الحين. وهكذاء أمسك الحكام 
بزمام الحوار الوطني وأحاله إلى مؤسسة تحت توجيهاتهم. ولجعله ذا فاعلية 
قوية» جرى إلحاق المركز بمكتبة الملك عبد العزيزء وهو يُعدَ «الحيّز الفكري» 
للأمير عبد الله. أما العلماء المحافظون» فقد حمل النقاش العام الجاري عدداً 
منهم على القيام بعمل من شأنه أن يعيد إليهم موقعهم المسيطر على الخطاب 
العام وأن يذود عن احتكارهم الرسمي لتقديم المشورة إلى الحكاه7*0", 

وفى أيلول/ سبتمبر 27٠0‏ أطلقت مجموعة من ١17١‏ عالماً محافظاًء 
ومن الأكاديميين المحافظين» إنذاراً قوي» إذ اعترضوا على النقاش الذي برز 
حول النساء وحقوقهنء والذي رأوه أيضاً حملة شريرة من العدو (عدو الأمة 
الإسلافية) بقياذة الإدارة الأمريكية : للانحراف: عن الايمان ", 


حتى هذا الحدّء لم يأبه الحكام كثيراً بردّات فعل من هذا القبيل» وبعد 
بضعة أشهرء في آخر كانون الأول/ ديسمبرء أقيم المؤتمر الثاني للحوار 
الوطني. وفي هذا الاجتماعء جرى لأول مرة ردم هوة التمييز بين الجنسين 
بشكل رمزي» حيث شاركت تسع نساء في اجتماع مكة (وإن كنْ قد جلسن في 
غرفة على حدة). وأعلن أن الاجتماع الثالث المفترض سيركز على مسألة النساء 
ودورهن في المجتمع عموماً. وكان عقد الاجتماع الثاني في مكة». وليس في 
الرياض يدل على أن الحكام كانوا مستعدين لأن يولوا انتباههم للحساسيات بين 
مناطق المملكة. وبنوع خاص للمنافسة التقليدية بين منطقتي نجد والحجاز. 
ونوقشت فكرة جعل المؤتمر متنقلاً بين مختلف مناطق المملكة بصراحة» وهي 
ذات أهمية لأنها تدل على هدم الحواجز بين المناطق””4). 

هكذاء وخلال أقل من عام» جرى تجاوز ثلائة خطوط فاصلة بدعم من 
ولي العهد في ذلك الوقت: الخط المذهبى» والخط المناطقى» وخط التمييز 
بين الجنسين» وهو ما أضفى طاقة جديدة على عملية ناه الأمة السعودية. 
لكن الحكام ما كانوا ليسمحوا للعملية بأن تدور بمعزل عن السيطرة» بحيث 
تتحدى سلطاتهم أو تثير غضب العلماء المحافظين إلى درجة قد تصل إلى حدّ 


| (*)لم يكن هذا الاحتكار موجوداً في الحقيقة في يوم من الأيام. كان لكل الحكام السعوديين» بمن 
فيهم مؤسس الدولة الحالية» مستشارون من غير علماء الدين. 


لكيه .(2003 ععطسصسعامء5 11) ووعمط لم قاعوذق4 
(*) الصحافة السعودية ومقابلات في الرياض في كانون الأول/ ديسمير 7008. 
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سحب تأييدهم للأسرة الحاكمة. وفي الخريف» حين دعت المعارضة فى 
المنفى إلى التظاهر ضد النظامء» خرج قليل من السعوديين إلى الشوارع. لكن 
أمنية و4400 

وفي كانون الأول/ ديسمبرء تلقت مجموعة من المفكرين إنذاراً واضحاً من 
السلطات. وبينما كانوا منهمكين في تحضير عريضتهم» قيل لهم إن ولي العهد 
الأمير نايف مع مقدمي العرائض» وبدا أنه جعلهم يتيقنون من أن كل من يدعو 
إلى نظام ملّكية دستورية سيكون مصيره الاعتقال””24. 

د الحكام ذ في السيطرة: خلال عام 25٠١5‏ تبدّدت عملياً التطورات التى 
كانت قد بدت واقعة لفط تعالجهار وثمة مؤشرات تدل على أن الحكام شعروا 
بأنهم كادوا يفقدون السيطرة على مسار الإصلاح وسرعته. ويبدو أنهم أعلنوا 
أنهم قدموا ما يكفي من تنازلات» وأن مزيداً من تقديم العرائض في عبلية 
ا كلح إطار ا المالكة أمر غير مرغوب فيه. وخثر على المرظيع 
المقدمة» الانخراط في أي نوع من أنواع الانتقادات ضد السكرمة90؟4), كذلك» 
بحلول بدايات عام 235٠١5‏ كانت ثمة درجة محلدة من مقاومة الإصلاحات في 
شتّى الحقول» وبخاصة في ما يتعلق بالتعليم والمظهر العام للنساء”*). 


أوضح الحكام أنهم مع قبولهم الحاجة إلى إضااح محدود.ء» ضمن 
توجيهاتهم » وأنهم ل يقبلوا فتح باب العصيان» ولا شك أيضاً في أن الحكام 


)5١(‏ انظر تعليقاته على محاولتين للتظاهر لم تكونا موجهتين ضد الأسرة المالكة في عام ”١٠35»؛‏ في: 
,(ط11920) بإعدععة ووععط 1لناة5 
إفدم 4 ,كه ه177 أعاءممسار 
اده 4 ,ععهم17 اماع ددر 
(5) في الأول من كانون الثاني/ يناير 270٠04‏ وقع المثقفون السعوديون وثيقة يعترضون فيها 
على التغييرات التي لحقت بالمناهمج المدرسية. انظر: ل [210/30/7١‏ 25-52 . ابابنا نا / / اط > 
. <555 12-2 
في النزاع حول المناهج» انظر مساهمة ميكاييلا بروكوب في الفصل الثالث في هذا الكتاب. أما بالنسبة 

إلى ظهور النساء العام » فراجع ما ورد تالياً في النص. 
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على الرغم من تراجع تأثير الطرف الأخير في المجتمء**©. 

الذين» بالرغم من التحذير الذي تلقوهء دعوا إلى حكم ملكي دستوري في 
كانون الأول/ ديسمبر .7٠٠*‏ وقد تم ذلك حينما كانت مجموعة الدول الصناعية 
الثمانى الكبرى قد قورّرت في اجتماع قمتها أن تدرج في جدول أعمالها مسألة 
العربية تحاول أن تبرهن للغرب على مقدرتها على تحقيق الإصلاح ‏ . 


لم تدع هذه المجموعة من الإصلاحيين إلى حكم ملكي دستوري فقطء بل 
كان بعض أعضائها على أهبة إنشاء منظمة لحقوق الإنسان. وهذا الأمر كان من 
شأنه تحدّي جمعية حقوق الإنسان السعودية» وهي منظمة أقامتها الحكومة 
مؤخراًء في آذار/ مارس 5004””© 2 وذلك بعد أكثر من عام بقليل على دعوة 
منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى السعودية لأول مرة في كانون الثاني/ يناير 
1509# وكانت معالجة الشكاوق» بخافيها تلك الموجهة فد الدوائر 


الحكومية»؛ على مثل هذا المستوى الواسع؛ حتى ذلك الحين» امتيازاً لديوان 
المظالم الذي يسيطر عليه علماء نجد”**'. وعلى الرغم من ذلك» فإن جمعية 
حقوق الإنسان السعودية» التي تضم ثلاث نساء ضمن أعضائها الواحد 


(5غ)2 م يصف أي من السعوديين الذين أجرت معهم الكاتبة مقابلااتء هيئة كبار العلماء (أو 
المؤسسات الشبييهة به) بكونه سلطة تؤمن الإرشاد في هذه الأوقات الصعبة. بل على العكس» تحدثوا فقط عن 
علماء لا ينتمون إلى أي من هذه المؤسسات. تقدم المواقع الإلكترونية العائدة إلى العلماء السعوديين من غير 
الأعضاء في المؤسسة الدينية» فكرة أولى حول الاهتمامات الحقيقية التي تعتمل في الشارع السعودي. 

0 تم الإفراج عن أكثر الموقوفين بعد أيام قليلة» لكن بعض الذين رفضوا الاعتذار وتقديم الوعد 
بالامتناع عن التورط في عرائض أخرى. حكم عليهم بالسجن فدداً تصل إلى تسع سنوات» وعفا عنهم فقط 
في اب/ أغسطس .5٠١5‏ عندما أصبح ولي العهد الأمير عبد الله ملكاً. انظر : /هع/ع2ه. عط بجصص// تطاخط > 

. < عع ة[-وأطعلم-مفصتناط- (1/2320-5330 2008/11/1 و2 

000 على سبيل المثال» انظر: 13121131 13) طع خآ تخطعن1 مقسن11 «روأطهعث4 52101 : بجعا +0)» 

. < صغط.0139810ن:ة5/2005/01/13/5ء00/لمتاعصء/ع 1ه. عط بجتصدم)/ :طاخط > ,(2005 

(48) بيد أنه لم يُسمّح لهذه المنظمة بأن تقوم بأعمال ميدانية» انظر: .(2004 بأد 21) سمل طوعى 

وم تتلقّ منظمة العفو الدولية أية دعوة» نظراً إلى «موقفها العدائي من المملكة». في مقابلة مع مسؤول في 
وزارة الخارجية السعودية. انظر : الحياق .7٠١4 / /١7‏ 

لحك حول وظيفة ديوان الشكاوى المظالمء انظر : ش) 5ع تناأعناها5 [001612[ طوعة» ,مم8 .ل مقط 212 
/31.018ع8مم .االلاللا//تطااط > ,20041 «سممهومءط امعسرمماءبع12 كمم1 )و11 لعانوتآ عط م لعأمعوعرط لماه 

. < أصصاط. 1لن دة. مبصجمعطص/ د أع تلن زرده عه 1 أطتام 
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والأربعين””''. باشرت العمل فوراًء متلقية شكاوى عن انتهاكات لحقوق الإنسان 
قدمتها مختلف فئات المجتمع» بمن فيها الوافدون الذين يمثلون ثلث عدد 
السكان في المملكة”'*؟. ومهما يكن من أمرء فإن رئيس الجمعية» وهو عضو في 
مجلس الشورى» قد أوضح أن الهيئة قد تنسّق مع المنظمات الدولية لحقوق 
الإنسان””” ». لكنها لن تدخل في تحالفات معهاء مؤكداً بذلك أن النتائج التي يتم 
التوصل إليها لن تُستعمّل ضد النظام””*. 


من ناحية أخرى». يحتفظ الحكام بحق تقرير مدى الوجاهة في اعتراض 
المحافظين في المجتمع؛ وخاصة من بين العلماء والأمراء.. وفي أيلول/ سبتمبر 
4 وبعد أن بقي الموضوع هو الشغل الشاغل لمدة عام تقريباً» أعلنت 
لجنة الانتخابات أنه قد جرى استبعاد النساء رسميا عن المشاركة في الانتخابات 
المخللة629, 


أما فى كانون الثانى/ يناير 27٠١5‏ فقد أثارت لبنى العليان ضحّة كبيرة 
لدى المحافظين بسبب طريقتها في وضع حجابها على رأسهاء حينما ألقت 
خطاب الافتتاح في مؤتمر جذة الاقتصادي. فاضطرّ المفتي الأكبر إلى أن يتدخل 
في الأمر””*. وطمأن المحافظين إلى أن تصرّف واحدة من أبرز وأنجح سيدات 
الأعمال السعوديات تعتبره السلطة الدينية الرسمية العليا التى تعبّر عادة عن رأي 
الحكامء غير لائق. وقد أعاد أسلوب ومضمون النقاشات في اللقاء الثالث 
للحوار الوطني حول قضايا المرأة الذي عقد في المدينة المنوّرة في حزيران/ 
يونيو 3٠١5‏ التشديد على أن قضية حقوق المرأة هي موضوع خلافي بالغ» وأنه 
لا يُسمّح للنساء بعد باجتياز الخط الفاصل الذي يحول دون مشاركتهن الكاملة 
فى الساحة العامة جراء تصلب مقاومة الجهات المحافظة من داخل وخارج 


).26 11/2003 ,كعه,7ة1 أمنع س1 

)2651 .(2004 نإلن 21) وسحلة طمر4 

(؟0) مقابلة مع عبد الله بن صالح العبيد. في: الحياق ؟١1/‏ 4/9 .5٠١‏ 

(0) وسمح بالتاللي للمنظمة أن تدخل إلى سجون البلاد. انظر: الحياق 7/57 .753١2١14/4‏ 

2 24/10/2004 بعه«17 امتع مهدر 

بيد أن أرقام التسجيل التي تفيد بعدد الناخبين في الانتخابات البلدية ستكون متدنية على الأرجح» وهو 
ما يشير إما إلى قلة قبول أو قلة اهتمام بهذا النوع من الإجراءات؛ أو أن أرقام الإحصائيات السكانية أعلى من 
العدد الحقيقى للناخبين. 

(0ه) الحياقء ا 


ا 
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قاعات المؤتمر"'". وهكذاء انطلقت انتخابات المجالس البلدية من دون 
مشاركة ناخبات أو مرشحات””*'. إلا أنه جرى الإعلان عن مشاركتهن في 
الانتخابات التالية. 1 

بعد هذه الفترة التي جرى خلالها تبيان الحدود الجديدة بوضوح» جرى 
التقييد على أكثر مقدمي العرائض اندفاعاء وبالتالي تهدئة روع المحافظين 
المتشدّدين؛ فسار الحكام قدماً في برنامجهم للحوار الوطني. وعُقد اللقاء الرابع 
للحوار في الظهران؛ في المنطقة الشرقية في كانون الأول/ ديسمبر .7٠٠١5‏ 
وذلك مع دعوة ٠١‏ شاب وشابة لمناقشة مفاهيم المواطنة. وقد شدّد بيانه 
الختامي على الحاجة إلى تشجيع وتنمية ثقافة الحوار والتسامح واحترام 
المتحاورين بعضهم ارا ع 0 


() حول الصدام بين رئيس معهد تدريب الأساتذة في الرياض وموظفة سابقة في برنامج الأمم 


المتحدة للتنمية خلال المؤتمرء انظر: .(2004 رلك [ععمسة 15) ووز طمعم 
5 وقيل إن مجموعة من ٠٠١‏ عام ديني وججهت رسالة مفتوحة إلى المؤتمر يرفضون فيها أبسط الحقوق 
ساسية للنساء. وقد جرى تلخيص الرسالة» في : . (2004 عمس[ 16) عومبماع2 «مإعسع2 مولز 


0 ال 50 9 / 8 
نظرأيضا : «ةأطهعة 52001 زه عنمن عطل» :وغطون وامعمره7787 320 51316 طهعخ عط1» ,دعمدكل1 سقطاع 
.!! 19 .مم 1ق ,15-25 .مم ,(2008 بمقتصطع]) بمعنع0 «رعاطزووهط عطا كه واتصانآ عط]” 


6900 (2004 معطمعامعة 19) عمو( طعجا 

5 ا عقدت مؤتمرات الحوارات الوطنية فى أبها .)3٠١5(‏ والجوف »)75٠١1/(‏ وبريدة 
6" 0 5 

(58) الحياة. عو .(2004 تعطميعمء 12 10) وبولز طورا 
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ملحق الفصل الثامن 
(موجز واستشراف) 


بعد مراجعة سريعة» يمكن القول إن النظام السياسي في السعودية لم يتغيّر 
بشكل جوهري بعد السنوات العاصفة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر .٠٠١١‏ عندما تسلّم الأمير عبد الله العرش في شهر آب/ أغسطس 
كانت العائلة المالكة تسيطر على الدولة السعودية والحكم فيهاء وذلك 
بمساندة من رجال الدين التقليديين. على كل حالء. فإِنّ نظرة فاحصة أقرب 
تظهر أن تغييراً في ميزان القوى يجري من وراء الكواليس» وأنّ هذا التطور 
ينعكس بشكل متسارع داخل مؤسسات الحكم. 

كسر حالة الجمود والشلل التى ميّزت حقبة التسعينيات من القرن القرن 
الماضيء وتحريك العناصر السياسية الفاعلة التي بدورها دعت الى شفافية أكبر 
ونظام حكم سليم» ما كان لها أن تنكسر لولا خطر تغلغل منظمات إرهابية 
داخل السعودية» ولولا الانتقاد الدولي الضخمء وأخيراً لولا سياساتٌ تحذيرية 
من حكومة أجنبية. وعلى الرغم من أنْ العائلة المالكة لم تسمح للأحداث أن 
تخرج عن السيطرة» إلا أنها بدأت بالتأقلم مع متغيرات الأمور. وكذلك» أقرّت 
الحكومة بالحاجة الى إيجاد قاعدة أوسع من التأييد وبدأت تعديل نظم المراقبة 
والنفوذ التقليدية في الدولة. 


نشأت العناصر العديدة وغير الرسمية من نظم المراقبة والنفوذ على مستوى 
القيادة أساساً نتيجة للمنافسة داخل العائلة الحاكمة» ولا سيما حول القضايا 
السياسية والقتصادية والإجتماعية. في مرات قليلة فقطء جاءت هذه النظم كنتيجة 
للتقاسم الوظيفيء وبالتالي فإنّ دورها كان محدوداً. فمن جهةٍ أولى» بينما 
عملت هذه الآليات على منع ظهور حاكم مطلق اليد» على الأقل» فإنها من جهة 
أخرى قد حدّت من عملية صنع القرارء كما كان هو الحال في عقد التسعينيات. 
ولعل قلَّة البناء المؤسساتي (المؤسساتية في الحكم) وغياب الشفافية» كانت وراء 
هذا الأمر. ومع وجود سلسلة من النقاش حول الخلافة داخل العائلة الحاكمة 
تلوح في الأققء» فإنَ تلك العائلة لم تستطع الحفاظ على الوضع الراهن. 


6و" 
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بعد إعادة السيطرة بشكل كامل على الشؤون الداخلية» قامت العائلة 
المالكة بمعالجة مسألة الخلافة بانفتاح أكبر. المرسوم الذي أنشأ هيئة البَيْعَةِ في 
شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر 70*3 لم يترك مجالاً للشك في أن اختيار الملك 
القادم للبلاد هو حق مقصور على العائلة الحاكمة التي حذت من سلطات 
الملك الن عو اك 


في خضم الأحداث الجارية منذ عام .5٠00١‏ فإنْ علماء الوهّابية المحافظين 
في منطقة نجد قد خسروا بعضاً من تأثيرهم وسيطرتهم على الحكام وكذلك 

على المجتمع» بسبب استبعادهم من مسائل الخلافة داخل العائلة الحاكمة. 
ولأسباب أخرى. موقفهم الاستبعادي والإقصائي تجاه مواطنيهم جعل المتصلبين 
من بين هؤلاء الوهابيين عبئاً على العائلة الحاكمة. لقد أصبح التوازن الجديد بين 
مختلف المجموعات السياسية الاجتماعية والممثلة في المؤسسات المختلفة» 
جلياً على المستوى المؤسساتي. ففي عام 27٠١7‏ على سبيل المثال» رفض 
مجلس الشورى إعطاء مساندة غير مشروطة للجنة الفضيلة والرذيلة (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) التي تعتبر من أبرز الأدوات التي يلجأ اليها غلاة 
المحافظين الوقابيين في نجد لفرض رؤياهم في الأخلاق على العامة , 


في غضون ذلك. لا يبدو أن الحكام قادرون أو أنهم راغبون في تعزيز 
سطوة نظام المراقبة والنفوذ خشيّة التشرذم والتفتت الاجتماعي. هذا لا يعني أنْ 
التمييز الاجتماعي والقانوني قد أصبح من الماضي. لكن.» القيادة الحالية أدركت 
أنَ هذه التشرذمات بدلا من أن تكون مصدر قوةٍ لهمء فإنها قد تكون مصدراً 
للتوتر الاجتماعي ومحاولات الانفصال» وربما الحرب الأهلية. وهذه القضايا 
كلها هي تهديد جاد وقوي لحكم آل سعود. وهكذاء عبر السنين» فإن الحوار 
الوطني الذي يُقام بشكل شبه منتظم في مناطق مختلفة» يهدف بشكل متزايدٍ 
إلى بناء هويّة وطنيّة سعوديّة. من هناء فإنّ المؤسسات الدينيّة أصبحت تحت 
المراقبة المباشرة أكثر من ذي قبل. 


000( للاطلاع على فحوى المر سوم انظر: . <]2هعم575:26نع200621/)ع0. /زو5 2 طصمع 03 52. يوس /)/ :طاغط > 

زفق رفض مجلس الشورى زيادة الميزانية السنوية للجنة الفضيلة والرذيلة وزيادة رواتب موظفيها وتمويل 
إنشاء ٠‏ مركزاً جديداً لهاء وذلك كما ورد في: .(2006 عمس[ 28) كمولة زه4 

ومن الأمثلة الأخرى. وجود خطط للوصلاح القضائي» وتعيين رئيس لمجلس الشورى» الشيخ صالح 
بن حميد» رئيس المجلس القضائي الأعلى في عام ٠9‏ 1 
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العديد من المطالب التى قُدَمت في رسائل والتماسات مفتوحةٍ في أوائل 
العقد الأول من عام تمّت تلبيتهاء على الأقل من ناحية رسمية. على كل 
حال. فإِنَ فكرة مراقبة الشعب السعودي لأداء حكومته لم يُقبل بعد من قبل 
العاتلة الحاكمة. لقد أجريت انتخابات محليّة» لكن بشكل محدود للغاية. كما 
أن الحوار الوطني جرى عدة مرات تحت إشراف الأمير عبد الله الذي أصبح 
ملكاً للبلاد في ما بعد. وقد تقدم بعض من أفراد العائلة الحاكمة بتوصيات 
لإجراء انتخابات لمجلس الشورى. مثل هذه التوصيات طالبت بها أيضاً 
مؤسسات عدةء من بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. لكن» مثل هذه 
الدعوات لم يتم الإعلان عنهال”. وفي عام 7001. وصف الملك عبد الله 
مجلس الشورى بأنّْه «ذراع الحكومة الأيمن في عملية صنع القرار)» لكن 
وإلاكاتة: المجلسن لآ زالت محدووة. 

مهما يكن من أمرء فإنَ الطريق قد فُتيحت لمزيد من التحديث في النظام 
السياسي للمملكة العربية السعودية» ومن المرجّح أن يكون مجلس الشورى 
واحداً من الأعمدة الرئيسية في النظام الجديد للمراقبة والنفوذء كما أن توازن 
القوى داخل العائلة الحاكمة سوف يقرر سرعة خطوات هذا العملية. 


(*) التقرير الثاني عن أحوال حقوق الإنان في المملكة العربية السعودية (الرياض: الجمعية الوطنية 
لحقوق الإنسان» .))5١١4‏ 
(:)انظر خطاب الملك عبد الله لعام 0*7 (حالة المملكة)ء في : -52103-115. بلالرايط// :طراخط > 


. < وعه.كده ل هاء1 
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الفصل التاسم 
المعارضة السياسية في المملكة العربية السعودية 


عبد العزيز بن عثمان بن صقر 
لعلّه من نافلة القول إن الحديث عن طبيعة ومحدّدات المعارضة السياسية 
في المملكة العربية السعودية يستدعي بالضرورة الإحاطة بجملة من القضايا 
المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة وهياكل النظام السياسي القائم في المملكة والركائز 
التي يستند إليها. 
وضمن هذا السياق» تتوارد إلى الأذهان جملة من التساؤلات الملحّة مثل: 
ما هي الأرضية التي تؤطر وتدعم الشرعية السياسية للنظام السعودي؟ وما مدى 
حدود قوة ومتانة القاعدة التي يعتمد عليها النظام الحاكم في السعودية من أجل 
اكتساب الشرعية السياسية؟ وما مدى فاعلية أجهزة ودوائر مؤسسة الدولة في 
التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تجابه المملكة ومعالجتها؟ 
وبعبارة أخرى» ما هو مستوى «أداء الشرعية» الذي نجحت مؤسسة الدولة 
السعودية في تحقيقه؟ وما هو البرنامج أو الأجندة التي تؤطر وتقود السياسة 
الخارجية للمملكة؟ وما هي حقيقة العلاقة التي تربط الرياض بواشنطن؟ وكيف 
عائز المسحهت الشاسى الالهلى للسلكة بتجموعة التطورات والمستجدات التي 
تتبلور على الساحتين الإقليمية والدولية؟ 
وتنتاول الفصول الأشرى من هذا الكتان. هذه القضايا والموضوعات بمريد 
من العمق. أما هذا الفصل فمن البديهي أن يتعرّض لها على نحو مختصر 
بهدف تسليط الضوء على الأوجه الرئيسية للمعارضة السياسية فى السعودية» 
وتقييم الأداء الحالي للمعارضة السياسية بشكل ادر ادقةه ورصاد توتعاتها 


7 
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المستقبلية. ويهدف هذا الفصلء كما هو الحال مع بعض الفصول الأخرى» 
وإن اختلفت التفسيرات والنبرات» إلى إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات 
حول هذه القضية المحورية». وتشجيع القيام بذلك.»» وهو أمر من شأنه 
استكشاف ورسم خارطة واضحة الملامح وكاملة الأوجه لمجمل قوى المعارضة 
السياسية والتنقيب فى جذورها الاجتماعية وروافدها الطائفية و/ أو السياسية. 


وبالموازاة مع ذلك» ينبغي صياغة قراءة تحليلية معمّقة تنأى بنفسها عن 
الاقتصار على الإطار الضيّق الذي عادة ما يرتكز على تحليل المذهب الوهابي» 
والنظر إليه باعتباره الأداة التفسيرية الوحيدة التي يمكن بواسطتها ملامسة واقع 
المعارضة السياسية في السعودية» والتركيز بدلا من ذلك على تناول منظومة 
الأيديولوجيات التى تغذّي فكر جماعات المعارضة في المملكة» وتؤطر هياكلها 
التنظيمية: :وتساهم فى صباغة الاستراتيجيات التي تعتنقها القوى المعارضة 
والسلوك الذي تتبناه سلطات النظام الحاكم في تعاملها مع هذه القوى المعارضة. 


وبهذا المفهوم. وانطلاقاً من هذا الواقع» يستعرض هذا البحث من جهة 
أولى قراءة تقييمية لمستوى أداء المعارضة السياسية» كما هو حالها اليوم» 
وتعكف من جهة أخرى على استشراف مستقبل قوى المعارضة وما يمكن أن 
تؤول إليه في الأعوام المقبلة. 


أولاً: لمحة موجزة حول المعارضة السياسية فى السعودية 


من المفيد أن نستذكر أن الدولة السعودية نشأت وترعرعت على أساس 
مبدأ المنافحة عن العقيدة الإسلامية» واعتناق مبادئ وتعاليم الإسلام السمحة. 
ومنذ قيام الدولة السعودية» كان مؤسسهاء الملك عبد العزيز المعروف فى 
الأدبيات السياسية الغربية بابن سعود؛ يعمل حثيئثاً على معارضة سوا 
منافسيه السياسيين وفقاً للمبادئ والمبرّرات التى حددها واختارها لدولته الفتية. 
وهكذاء يتضح أن المعارضة السياسية فى المملكة ليست بالظاهرة الجديدة» بل 
إنها معارضة صاحبت التجاذبات النياسية التى شهدها الداخل السعودي منذ 
بواكير القرن العشرين. وبهذا المعنى» فإنه ليس من المستغرب أن تتبنى قوى 
المعارضة الحالية أدوات التعبير نفسها عن مواقفها السياسية» وتقوم بتشجيع 
الخطاب السياسي نفسه الذي ساد منذ أوائل القرن المنصرم. 


وفي ما يخصٌ قوى المعارضة الأخرى. بما في ذلك الحركات المعارضة 
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ذات التوجهات القومية أو اليسارية» التي نشطت بصورة بارزة خلال عقدي 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين» فإن حضورها الفعلي في الساحة السياسية 
السعودية ظل هامشياًء وبقى تأثيرها في المسار السياسي محدوداً. وما نشهده 
حالياً من محاولات إعادة إحياء مظاهر المعارضة السياسية في السعودية ينحصر 
بصورة أساشة ضمن دائرة الحركات الإسلامية مع وجود هامش ضيّق ترتفع منه 
بعض الأصوات الليبرالية المعارضة. 


وبالعودة إلى العقود القليلة الأخيرة» نرى جلياً أن الانتقادات التى توجهها 
الحركات الإنثلامية للنظام الملكي القائي :في السعودية تفاظمت حدتها على تخو 
ملحوظ في أعقاب حرب الخليج الثانية التي دارت رحاها خلال عامي ١494٠‏ 
و١44١.‏ فانتشار الآلاف من القوات الغربية غير المسلمة فى قواعد عسكرية 
على عقر عن المدة المقدسة مكل رفكة والمديكة الممؤرقه افعيره العلدين مد 
الجماعات الإسلامية ضرباً من تدنيس الأراضى الإسلامية المقدسة. والأدهى من 
ذللف أن اعتماد السعودية على قواية اتحفية ترشن تأين عاقيا كفك الات 
عن هشاشة النظام الملكي. وساهم في تكريس الاعتقاد لدى العديد من 
المعارضين بأن إدارة الشأن الدفاعي للدولة تعتريه الكثير من شوائب القصور. 
خصوصاً أن مليارات الدولارات ثم تخصيصها على مدى سنين عديدة لمجال 
الدفاع العسكري. وبالتالي» فإن القاعدة الدينية التي يستند إليها النظام الملكي 
أفست افحط تساؤلات شديدة الشيرة فى أرساط قوئ المعارضية الذينية: وبغد 
انتهاء حرب الخليج الثانية» أثار قا علد من القوات الغربية على الأراضي 
السعودية حفيظة قوى المعارضة الأصولية التي رأت في استمرار وجود قوات 
اح بطانة غانة ليا أصصية تكن عله المعارسة سكو عن رفي 
وفى غضون ذلكء. تفاقمت مظاهر التقشف الاقتصادي مقترنة بتراجع 
ملموس لنظاهر الازدغار الاأجشاعيء. وهو ما أدى إلى بروز الشقاقات داخل 
المجتمع السعودي. وتعرّضت الأسرة الحاكمة لموجة من الانتقادات» متهمة 
إياها بالفساد وسوء إدارة المال العام. ومما لا شك فيه أن مستويات العيش في 
المملكة شهدت تدهوراً حاداً خلال العقد التصرم: وتعالى العديد من الأصوات 
منتقدة الحكومة السعودية جراء فشلها في د تحقيق التنوع على مستوى الإنتاج 


)١(‏ الظر: نهملهمط) كدكن إأين همه بومممى عوء موده «ماطوج4 للننهى ,تقطععلعه14 عتطهة 
.55-58 .هم ,(1993 رعقلع 1010 
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الاقتصادي» حيث إن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على 
إيرادات النفط. وبينما يتزايد عدد السكان على نحو مطردء تظلَ عجلة الاقتصاد 
عاجزة عن الدوران بفاعلية» وبالتالي فإن نظام الرفاه الاجتماعى يئن تحت وطأة 


وتعكس المعارضة السياسية في السعودية هذه السلسلة من المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة والمعقّدة» حيث تجسّد أبرز الشخصيات 
المعارضة مزيجاً من ذوي المؤهلات الأكاديمية والخلفية الدينية. فأغلب 
المعارضين السياسيين يتمتعون بمستويات تعليمية عالية» وبمعرفة واسعة 
بحضارة العالم الغربي. ربما الأهم من ذلك أن أغلب المعارضين يتحدرون من 
الطبقة الوسطى داخل مدن المملكة». وهي في الواقع الطبقات الاجتماعية التي 
عانت لسنوات طويلة الإقصاء والتهميش السياسيين» ولم تتح لها فرصة 
المشاركة في عملية صنع واتخاة ارا 

ويبقى تنظيم القاعدة أبرز الأسماء بين حركات المعارضة السياسية بوصفه 
الجناح الأكثر تطرفا ونشاطا. وباستثناء حركة الإصلاح الإسلامي التي يتزعمها 
سعد الفقيه من منفاه في العاصمة البريطانية لندن» لا توجد إلا قلة قليلة من 
المعارضين السعوديين المطالبين بإسقاط النظام الحاكم في الرياض. 

ودأبت الجماعات المعارضة ذات التوجهات المعتدلة» سواء كانت أفكارها 
تقوم على أسس دينية أو ليبرالية» على المناداة بضرورة تنفيذ برامج إصلاحية 
على نحو تدريجي وعبر مراحل زمنية متلاحقة. ويبدو أن حركات المعارضة 
ذات التوجهات المعتدلة توصلت إلى حقيقة أن المجتمع الإسلامي ليس أمامه 
خيار سوى استيعاب بعض مظاهر الحداثة. كما يعرفها العالم اليوم. ومن هذا 
المنطلق. يسعى العديد من هذه الحركات إلى تخفيف حدة آثار الحداثة المثيرة 


(5) أحمط 114416 «يقاطهعث 52001 هذ سعتصيها؟1 لمعتاتاه2 6ه عمنظ عط1» ,ممتزومعء2 .81 لتقطعتع 

.627-643 .رم ,(1994 لله*1) 4 .ممه ,أمصصسيمل 

(؟) ,(1999 ,وسصناء 1/12 أخهلة5 :علكه لا بوع[82) امعوعلط زه ععزازامط ء() 470 وأطمع4 تفنيهى ,تمد سامسوك1 

2.4. 

إن مصطلح «الطبقة الوسطى» (1355© 8414016) لا يعكس بالضرورة حقيقة التطورات السياسية 

والاجتماعية التي تشهدها المملكة. فالطبقات الاجتماعية لم تكتسب بعد ملامح واضحة بالمعنيين الاقتصادي 

والقانوني» وبالتالي فإن مصطلح طبقات أو ما يقابله في اللغة الإنكليزية (5::8:2) يكون أقرب إلى الصواب 
لتوصيف العناصر المكوّنة للمجتمع. 1 
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للجدل. وذلك من خلال بتّ روح جديدة في منظومة القيم الإسلامية التقليدية. 
وبالتالي» فإن تيارات المعارضة المعتدلة تقبل بواقع الأسرة الحاكمة السعودية 
كمؤسسة سياسية. لكنها في الوقت ذاته تعارض بشدة مظاهر البذخ والفساد 
المتجسّدة في سلوك بعض أعضاء الأسرة المالكة. 


وما يسترعي الملاحظة أن سجل أسرة آل سعود في مجال إدارة الحكم 
والتعامل مع التحذيات المتمثلة في المعارضة السياسية تشوبه جملة من 
التناقضات المثيرة؛ فقد وضعت قواعد اللعبة السياسية منذ حوالى قرنين 
ونصف”*©» لكن أصول اللعبة قد تغيرت كثيراً. ففي الماضيء كان مبدأ الالتزام 
الصارم بالمعتقدات الإسلامية يرسخ قاعدته الأيديولوجية للنظام الحاكم ويدعم 
هُويته السياسية» فيما كان النظام يسعى دائماً إلى كسب الحركات الإسلامية 
ورجال الدين من خلال تقديم الدعم إلى الجماعات الدينية» سواء تعلق الأمر 
بالجماعات التي تنشط في الداخل أو في الخارج. وعلى النقيض من ذلك». 
مارس النظام سياسة الاضطهاد والقمع ضد كل حركة معارضة أو تيار معارض 
يرفض العمل تحت مظلة الاستراتيجيا الحكومية أو ضمن إطارها”*. غير أن 
مفردات هذه الاستراتيجيا فقدت اليوم مقوّمات فاعليتها"'". 


ومن اللافت للانتباه أن الظروف السائدة حالياً فى السعودية تذكرنا إلى حدّ 
كبير بالأوضاع التي هيمنت على الساحة الإيرانية في المرعيلة التي ستيقت: اندلاع 
الثورة الإسلامية. وبعبارة أوضحء تقبع السعودية حالياً لحكومة سلطوية» 
ويستمر الاقتصاد السعودي في الاعتماد المفرط على إيرادات النفط في الوقت 
الذي تتزايد فيه معدلاات اليو السكاني» وتتسع الهوة بين الأفراد من حيث 
توزيع توزيع الدخل» وسور ممارسات الاضطهاد السياسي. غير أن أهم عامل 
يمكن أن يساهم فعلاً في تفجير الوضع لا يزال غائباً عن المشهد السياسي 


إحق .98-00 .مم ,(1964 بم تالعتاطنظ عععاعةط عتتطاعك :هه00جم,آ) دنرهط «منطهج4ق بوططة !1 112162 
(6) رووعءط تزالومعانطتآ 1102108 :آ1 ,عللالاكعمتة0) وأطمج4 أفيهى إه ا«ملعك 17:6 ,قدمآ .8 لنعوطط 
.7 م ,(1997 

000 ا الإسلام السّي في تعزيز موقع النظام الحاكم منذ انتهاء عهد الخلفاء الراشدين» وذلك بعد 
مرور ثلاثين عاماً على وفاة الرسول (كَلِ). وقد تم استغلال الإسلام السيّي لإضفاء الشرعية على ممارسات 
النظام الحاكم في مجال توزيع الموارد والمنافع. وتستمر الحالة نفسهاء كما تشير إلى ذلك دلائل الواقع الواضحة 
في ممارسات المؤسسة الدينية مثل هيئة كبار العلماء (كبار رجال الدين) في المملكة العربية ا وني 
الأزهر في مصر. 
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السعودي. ويتمثئل هذا العامل في بروز مؤسسات سياسية مستقلة من قبيل البازار 
(83283) (السوق) الإيراني» ومؤسسة دينية مستقلة تمثل الشيعةء» ووجود طبقة 
اجتماعية وسطى. وعلى عكس ما يجري في إيران الشيعيةء فإن الإسلام السني 
ظل يعتمد على مؤسسة الدولة» ولم تكن لديه مصادر تمويل مستقلة» إضافة 
إلى أن المؤسسة السئّية ظلت لقرون طويلة ملتصقة بالنظم الحاكمة» بل إنها 
استمرت منحشرة كجزء لا يتجزأ من المؤسسة الحاكمة. ولعل هذه الخصائص 
التي تميز الإسلام السئي من نظيره الشيعي تقوّض من إمكانية تحوله إلى رحم 
تنولد منه ثورة سياسية مقارنة بنظرائهم من الشيعة. ومن بين أوجه التباين 
الواضحة والجلية بين شاه إيران وال سعود هو حرص ال سعود على الظهور 
بصورة تجسد الثقافة المحلية (بما في العادات الدينية)» سواء على صعيد 
السياسة أو نظام الحكه”". وبهذا المعنى» لا يبدو أن النظام السعودي في 
الوقت الراهن مهدد في وجودهء لكن عملية البحث عن أسباب توطيد الاستقرار 
السياسي والاجتماعي في البلاد تستمر بصورة واضحة. 


كائيا: الدوافع والممارسات 


ومع ذلك» تظل السعودية في جوهرها دولة ريعية تعتمد بصورة تكاد 
تكون حصرية على إيرادات النفط لتمويل وتشغيل الإدارات والوكالات التابعة 
لمؤسسة الدولة» وتفعيل قطاعات المال والأعمال والاقتصاد المختلفة0©. 
ولا شك في أن ذلك سيؤثر في كل من مرونة النظام في سياق الظروف 
الاقتصادية المتغيّرة» ويلقي بظلاله على أشكال المعارضة وطبيعتها. 

ولا يمكن دراسة أشكال المعارضة السياسية في المملكة بشكل صحيح من 
دون التوصل مبدئيا إلى فهم واضح ومستفيض لطبيعة المشكلات الداخلية 
المتفاقمة؛ سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي» أو حتى 


(90) انظر : فصة ,(1995 ,لإأتويع تهنا مارملا بوع71 بلعملا بجت71) عدم اساوي !1 وملوطوط بعتللعع1 .15 اذك 
.(1988 90211[ 20) عبامه8 ره موزبع 2 مسرو[ سول «رده تاس [ونع10 عنم:ة[15» ,وتوع.آ لعقصء8 

0 للاطلاع على مناقشة واضحة حول الاقتصاد السياسي للدول الريعية» انظر : ,تصداعناآ مسمعة1© 

رع8 10101160 :008همآ) علماى طهجل 116 .له ,تسقاعناآ ممرمعةة© نهذ «روة5)3 «ماعالمءط ولا ومغوءه[1اق» 
.(1990 

ويتم تسليط الضوء على سلسلة من التبعات غير المتوقعة لنموذج الدول الريعية» في : رعلتلطدم !0 صمعق 
«رق5126 01 آه لإمتمصمعظ8 لمعناناهه عطآ زهمناتوممم0 أه وونه عط لمة بره لإلنصمهتا بطتلدء17 ععتامعه» 
.295-55 .مح ,(1999 تخنمش) عءتتامط عضرو جوع0) 
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الإداري» التي أخذت في التراكم منذ أواسط الثمانينيات. وقتها. سجلت أسعار 
النفط تراجعاً حاداً (حيث انخفضت أسعار النفط إلى ما دون ٠١‏ دولارات للبرميل 
عام »)١987‏ فيما تضخم حجم المصاريف المالية نتيجة التكاليف الباهظة لحرب 
الخليج الثانية» واتساع غلاف القروض التي قدمتها الرياض إلى العراق» والتى 
وصلت إلى حدود خمسة وأربعين مليار دولار أمريكي. ومما زاد الأوضاع سوء ا 
تضخم حجم الديون السعوديةء. وزيادة معدلات الإنفاق العسكري إلى حدود 
ثمانية عشر ملياراً سنوياً خلال الفترة ما بين عامى ١919٠‏ و..200.6©). هل 
المعطيات أفقدت الحكومة السعودية القدرة العالية على صيانة نظامها التقليدى 
للرفاه الاجتماعي»ء ختصوضا أن الموازنات العامة للدولة» منذ عام ١947‏ إلى 
عام 500. ظلت تسجل عجزاً مزمناً في الوقت الذي لم يتجاوز فيه الإنفاق 
العام المخصّص لمشروعات التنمية الوطنية نسبة سبعة بالمئة من إجمالي الموازنة. 
لا ريب في أن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز كان 
محقاً عندما صرح بأن عهد الطفرة النفطية أصبح جزءاً من الماضي”""©. 
وقد تزامنت الأزمة المالية (وربما تفاقمت جزثياً) مع تزايد معدلات البطالة 
بنى :القباب النعودى» حيت: يكل العرامتو والشباب حوالى 66 بالمئة من 
الهرء السكاني ف فى السعودية. ما دفع بعض بعض المحللين الاجتماعيين إلى التنبؤ 
بحدوث «انفجار عبان حقيقي في المملكة0©, وقد صاحب ارتفاع معدل 
النمو السكاني الذي يقدر بمتوسط 4,7 بالمئة سنوياً في الفترة ما بين عامي 


(9) انظر: أعقطءذ84 همه ,5/1/2004 ,«عاجملا سولة 176 «رععهعازة كه متملع هنآ عط1» خطعنء ةا عمدء هآ 

.(2004 لإمقبصطع 17-1 نتم [) كجنة/رق ربواءع مم «,2ه 23:20 531:01 ع 1» رهقئه0آ 

ووفقاً لبعض التقارير الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» فإن الحجم الإجمالي لإنفاق 
السعودية العسكري يصل إلى حدود 774 مليار دولار أمريكي. 

)٠١(‏ على الرغم من تصاعد أسعار النفط خلال عام 07004 فإنه بالمقارنة مع الطفرة النفطية خلال 
عقد السبعينيات» وبأخذ التراجع الذي سجلته قيمة الدولار» وارتفاع معدلات التضخم العالمي» بعين 
الاعتبار. فإن الارتفاع الحالي الذي تعرفه أسعار النفط لا يعكس طفرة با معنى الحقيقي » ولا يساهم في الواقع 
سوى في تكميف حالة الانكماش في السوق النفطية على المستوى العالمي. ويمكن ملامسة هذه الحقيقة من خلال 
مقارنة معدلات الارتفاع على صعيد أسعار المنتجات المصنّعة وأسعار المواد الخام خلال عقد السبعينيات. 
وكثل هذا :الطرح أهم فارق بين الدول المصدّرة للمواد الخام (الدول غير النامية) والدول الصناعية. 

)١١(‏ على سبي المثالء انظر : بصبصوع0 "21 عرلا مسعفوظ منطوجا افناهى ,38 سردعل00) لاممطكمم 
3 .م ,ماحم 127 010 ,ا7اكأفرء طللاظل 5|271[ ,الولازكعممم0 :متطوجك يروك :4 .701 ,(2002 ,0515 :1200 رصمأمستطعة /11) 

. < 1لم.0121/521_04ل دعكا ناماع ىه. كتوء. تجابج 0 //نصاخط > 
انظر أيضاً: «زقة 8410016 عطا صا لإطععهمه]8 عط )و عمصونازوع1 عط لهة مولأ سااموطق» بدموععلدثة 152آ 
1-18 .هم ,(1991 ععتصذلةا) 1 رمه ,106 .01لا ,براجعاصمس0 ععمدعاء3 امع ناةاموط 
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6 و2194910"'' زيادة في معدلات البطالة» مما أصبح يشكل عبئاً حقيقياً. 


ولعل ارتفاع معدلات النمو السكاني بهذه الوتيرة يساهم في خلق أسباب 
انعدام الاستقرار الاجتماعيء خصوصاً أن التزايد السكاني يمارس ضغوطاً 
تقصم ظهر المنظومة الاقتصادية» وتؤدي على نحو آلي إلى تقليص حجم دخل 
الأفراد» إضافة إلى أنها تمارس ضغوطا هائلة على البنية التحتية» وعلى نظام 
شبكة الخدمات الاجتماعية» وكانت سبباً في انخفاض دخل الفرد وتأثر مستوى 
المعيشة بكل كبمر: وفي ضوء هذه الظروف الاقتصادية المعتمةء» تمكنت 
الجماعات المتطرفة من اجتذاب الشباب الساخط إلى صفوفها. 


إلا أنه على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد السعودي. 
فإنه يقف بعيداً عن شفا هوة الانهيار. لكن في المقابل» علينا إدراك حقيقة 
مفادها أن تداعيات أي اقتصاد هش على المستوى الاجتماعي من شأنها تعميق 
المشكلات القائتمة» ولعل أكثر المشكلات استعصاءً بالنسبة إلى السعودية تتمثل 
في ضرورة إعادة توزيع ثروات البلاد بطرق تتسم بعدالة أكبر. فجيل الشباب في 
دول الخليج العربي اليوم يتطلع إلى حكوماته لتحقيق طموحات أكثر بكثير من 
الأجيال السابقة. غير أن الدلائل على الساحة السعودية تشير إلى أن خليطاً من 
التطلّعات الوردية ومشاعر الاستياء والإحباط يسيطر على أوساط هؤلاء الشباب. 
وفي الواقع. فإن الشباب السعودي اليوم لديه تطلعات اقتصادية واجتماعية يلقها 
إدراك متزايد بأن الحكومة ليس بمقدورهاء وربما ليس من واجبهاء توفير 
وظائف ومستقبل مريح للشباب على طبق من ذهب”"". 

ومن المفارقات المثيرة للاستغراب أن العلاقة التي تربط التطلعات 


)2 انظر 01010 عاو هلا بوع81) امعبجمماءيك 2 «ملعولءاسمي] : 1998/99 تروص !ا اع تصوماءيه 12 180-14 
.5 .م ,(1999 ,كوة2ط [16(و2ع178119 
0 إحصائيات السكان السعودية يتغمّدها الكثير من الشكوك عندما يتعلّق الأمر بالسعودية» في حالة عدم 
دقة الإحصائيات أو عند صعوبة التوصل إلى معلومات وبيانات» يمكن الاطلاع على : 80016» ,113/1148 م86 
ا«رعاكدط ء/1024ق1 «,«كأكاءن) كآنان عط مسة برأعاع50 ,المعسم007 توأطوعة نل ة5» بعلطة تمطععلءه11 :سعتعه 
.691-92 .جم ,(1994) 3 .20 ,30 .701 ,كياد 

حتى الباحثون السعوديون يشتكون من ندرة المعلومات وصعوبة الحصول عليها أو عدم توفرها. 
)١(‏ ممنومعم عطا ها واتلتطة56 لأوعناناه2 ؤه ومسونسظ عط1» ,مودي .2 11مجعل لمة مقصسر8 .آ اعتموط 
.(1999 «عطمعامء5) 0.3 ,701.3 ,وطن 4/7 أمدمقعسيعام[ ره سعزيج]! اكه 111041 «روء تطع مهد ه11 كاددت 
انظر كذلك : :0ىمء:0) 348 بومعجدط تطجاعقج ,ؤاسيعء5 إه «منعياز عبلا فجن منطوجا أفندد بدوكرعاءط .8 .1 
68 .ع ,(2002 رووعء2 نرأزوع للوتآ ه04 
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الاقتصادية والاجتماعية من جهةء. والطموحات السياسية من جهة أخرىء ربما 
اكتسبت مع مرور الوقت طبيعة معكوسة. فالتطلعات الاقتصادية والاجتماعية 
لفئات مختلفة من المجتمع ريبما تستدعي إعادة النظر في محتواهاء وذلك من 
خلال تقليص مطالب تلك الفعات» وهو ما يدفع ريما بمجوعة من الشرائح 
الاجتماعية إلى المطالبة بالمزيد من التنمية الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة 
السياسية. والنتيجة. كما هو بديهي., أن يتأثر العقد الاجتماعي الذي يحكم 
الحياة في المملكة منذ الطفرة النفطية التي لاحت في الأفق خلال عامى ١9107‏ 
و19174ء ويقضي بقيام الأسرة الحاكمة بتوفير الدعم لنظام رفاه اجتماعي يتميّز 
بسخاء عطاءاته مقابل ولاء سياسي كامل من قبل الشعب9"©. 


علاوة على ذلك» ساهمت برامج الإصلاح السياسي التي تم الإعلان عنها 
ومملكة البحرين وسلطنة عُمانء وبطبيعة الحال الكويت. في إضفاء المزيد من 


الزخمء بل ومن الإلحاح» على حزمة المطالب الرامية إلى إحداث تغييرات 
سياسية وإدارية. كما تنادي بذلك الجماعات المعارضة فى المملكة. وذلك ما 


قلف انظر : :00) ,ععلآنام) «بملع نكا أجعدء2] ءا ع :هلان :2 1طه ىل 301/01 ب لمفممووعل:00 .11 لإممطامم 
73-6 3820 47 .مم , (1997 , بلاع ذبنو 7لا 
ساهم هذا «العقد الاجتماعي» مقترناً 5 «نظام الرفاه الاجتماعي السعودي» في دعم جهود النظام الحاكم 
في جم جميع أفواه المعارضة قبل أن تكتسب خا يحولها إلى مصادر تهديد حقيقي؛ انظر : 4 ,تعماء2] معاء21 
:00هم.آ) أقد8 511001 عط آه 5)10165 [دعتتاه80 بمتطع ع4 أفياه3 ره نز«107«مء ا أعءنإتاوط 4 :ه35 جه ااتيا8 عدنره18 
8 17 :4012 32/41 ,تطقط022) ."1 135ع10011 320 صدؤ!1/1ا .للا رعاء2 250 ,216 .م ,(1978 رؤوعء 2ع1)52 
.9 350 81 .مم ,(1994 ,.عمآ عمسعقطد .8 .11 عازهلا بوع11) «ترماه 
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح «نظام الرفاه الاجتماعي السعودي» يتم استخنامه أيضاً من قل السعوديين 
أنفسهم » انظر : المملكة العربية السعودية: : دولة الرقاه (لندن : سفارة المملكة العربية السعودية في لندن ؟ ودار 
ويلسون وغراهام للنشر» ؛ /ا199١1).‏ 
يرى شرف صبري (:5833652) أن مشكلة البطالة قد تفاقمت فى أجواء متدهورة اقتصادياً أصلاء 
نظراأ إلى أن السعودية تعتمد على مجتمع يقوم على الأسرة أو صلة القرابة» فعلى الرغم من حالة الرفاهية» ما تزال 
معدلات البطالة مرتفعة» فمن ناحيةء. يستفيد الفقراء» الذين يحتمل أن تتزايد أعدادهم» من الشبكات 
الاجتماعية الموجودة في هذا المجتمع التعاضدي» ومن ناحية أخرى» ونظراً إلى عدم ترسيخ مفهوم المجتمع 
الأكبر» .فمن المرجح أن تتعرّض هذه الفئة الآخذة في التزايد التي تقع خارج نطاق هذه الشبكات التعاضدية 
لتأثيرات سلبية. لمزيد من التفاصيل حول العلاقات الأسرية والسياسات التعاضدية» انظر : 7726 ,5262 24هط5 
كاذ نتطاء<طا بجع1!) عتطوعل افنه3 جا ص دو رصع جارك[ اعبرم زه برفية3 4 :ءء 7م06 جز ف4ناد3 زه عكياه110 
مطاطط) «, 1953-1982 وتطدعة 52101 دز دوع 1امط لالنصهة"1 ادنوه 1» رع261هة5 مد :92 .م ,(2001 ,مملامعناطتط 
مضه ععتتومدمء :طلاهء !1 زه ع1 186 ,ههه مععنك1 لاملسهطك لسع ,199 .م ,(1983 ,لإاتومعانوتآ لعدص د11 ,ونوعط1 
.(1997 ,اأعمره© :لا[[ يدع قط؟1]) أممع ءال ل ث8 1 دا كاده تاكول 
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يوضحه الجدول الرقم  4(‏ ”) (انظر الجداول في نهاية هذا الفصل). ولاقت 
دعوات المصلحين ونشطاء المعارضة فى المملكة تأييداً وقبولا ملحوظا نتيجة 
الاهتمام العالمي بالممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والثورة المعلوماتية 
وتطور وسائل الإعلام. وكما ذكرنا آنفء فقد جاءت معظم أشكال التعبير عن 
السخط فى شكل المعارضة الإسلامية. وبعيدا عن الخلفية التاريخية السعودية» 
فهناك سياق أوسع وأعمق يحتاج إلى أخذه في الاعتبار. يبقى أن واقع الحال في 
الوطن العربي يفيد بأن جميع الدول» باستثناء لبنان» تحكمها نصوص دستورية 
تقرّ صراحة بأن الإسلام يمثل الدين الرسمي للدولة» والمصدر الرئيسي لمنظومة 
التشريعات التي تنظم الحياة السياسية والاجتماعية. وهذه مسألة محورية تندرج 
ضمن عملية التنمية السياسية في العالم الإسلامي» إذ إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بعملية تسييس الدين التي دأبت كل من النظم السياسية» وإلى جانبها جماعات 
المعارضة. على ممارستها. 

ومنذ وقت قريب» شئّت السلطات السعودية حملة واسعة ومستديمة ضد 
الجماعات الأصولية وبعض الحركات المعارضة الأخرى التي تلجأ إلى استخدام 
أساليب العنف كوسيلة للتعبير عن استيائها. وانطلقت هذه الحملة في أعقاب 
مسلسل من التفجيرات التى هزّت مناطق عديدة من المملكة خلال بدايات عقد 
السعينيات ٠‏ وتصاعدت حدتها خلال الأعوام القليلة المتضرية؟؟ 2 ويعرض 
الجدول الرقم )١  4(‏ على نحو تفصيلي تواريخ سلسلة الهجمات الإرهابية 
التي تم تنفيذها على التراب السعودي. ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن مظاهر 
المعارضة السياسية في المملكة كانت مرتبطة بوجود قوات عسكرية أمريكية في 
البلاد؛ كما يتجلى من البيانات المدرجة ضمن الجدول الرقم  9(‏ 5). غير أن 
قرار واشنطن سحب قواتها من السعودية يثير تساؤلاً مشروعاً حول التداعيات 
التي يمكن أن تنبثق عن هذا القرار بالنسبة إلى المعارضة السعودية. 


الثا: رسم خارطة قوى المعارضة السياسية فى السعودية 
إن الععارضة السياسية فى المملكة لبست بالظاهرة الجديدة أو الناشعة. 


فعلى مدى عقود طويلة. برز عدد من الأفراد والجماعات. سواء من داخل 
دائرة الأسرة الحاكمة أو في أوساط شرائح المجتمع السعودي المختلفة» للتعبير 


دن ١‏ .386.م ,(2002 ,وكتحة] .8 .1 تممفدمل) الله 256 ,جاوز امعقامط إن ازه:1 17 +لعجلال ,أممعع1 5ء لاه 
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عن التذمّر من الأوضاع السائدة. وخلال عقدي خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين» تشكلت قوى سياسية تمثل طيفاً واسعاً من حركات المعارضة» 
حملت عناوين تأرجحت مسمّياتها بين ما هو ليبرالي» وما هو قومي أو بعثى أو 
تاضريغ يها إن روح العصرء أو ما إأسطلح عليه في أذييات: العلوم الساسية 
ب (أؤ5اءع]22216 المهيمنة وقتذاك على المناخ السياسي في الوطن العربى» خيّمت 
عليها أجواء الصدام بين المعسكرين القومي من جيه والديدافظ من جهة 
أخرى» مع العلم أنه على هامش هذه المواجهة الأيديولوجية كانت مجموعة من 
الحركات الدينية» السنّية والشيعية على حذ سواءء تعبّر عن تظلماتها ومشاعر 
استيائها" "2. ويبيّن الجدول الرقم (4 - 5) في الجداول تصنيف أهم جماعات 
ومنظمات المعارضة الناشطة في السعودية!""©. 


وكما أشرنا سابقاًء فإن حركات المعارضة القومية والليبرالية تمثل أقلية 
بالنسبة إلى تيارات المعارضة الإسلامية. أما على صعيد التيارات الإسلامية» فإن 
الحركات الشيعية تشكل أغلبية بالنسبة إلى التيارات السئية» نظراً إلى أنها تستند 
إلى منطق وتأييد نابع من استياء الأقلية الشيعية» إلى جانب أن هذه الحركات 
والتيارات لا تهدف في الأصل إلى الإطاحة بأسرة آل سعود. وأدى التفاهم الذي 
عقد مع الحكومة السعودية عام ١997‏ بهدف تحسين أوضاع وظروف الشيعة 
إلى تفكيك المنظمة الرئيسية (وهي منظمة الثورة الإسلامية). وتجدر الإشارة إلى 
أن حرب الخليج التي دارت رحاها عام 2»١941١/1١99٠‏ وما تبعها من آثارء قد 
ساعدا على إذكاء حركات المعارضة المتطرفة فى أوساط التيارات السئية» وكان 
لبه من :المي بحر جلهاة كينا حينات م سانتكهاة وخاصة بعد أن قامت 


20050 للاطلاع على دراسة تفصيلية؛ انظر: «رةتطدعث 52101 101 أع3 ماده 21أه50 ث)» روعمه31 'إ106" 
«,28ة151 320 2تكتهنامتصره0» ر,كأبوعآ لتممء8 لمح ,42-48 .مم ,(2003 اله*1) 228 .ممه ,نسممءل اعوط 1410016 
,(1954 لا85ناة[) 1 .0ه ,30 .701 ,(مملهمآ -وعتقكلة لهدم ]2 سععاهآ مه] عاضتاكمآ لدنزه1) كستهزف أمدملم سه 11 

-1.مم 


000 للإطلاع على دراسة مختصرة حول المعارضة السعودية. انظر : ,50له167» بمسهسعهدملة 060 

0ك 06216 مقستتاطء5 أرعط180 عط1 «رعنوه1ة1 817-660 مد عه) كعنادذ1 لإعك1 تعمتاوعلوط لمة لاأستاععة للناه 
27 .مم ,02/2 زقعمهم لإعنله2 ,عأناأناكه1 زوع ناتمنآ مدعممعلاظ روء نلل 5 لععم3 4300 

لمعالجة أكثر تؤميجاً قبل ذلك». انظر أيضاً الفصل السابع في هذا الكتاب. و76 214 واطوجك ألنادى ,خلصة 1 

جع ععاط زه كع ةاذأوم 

يتوافر وصف حديث حول المعارضة الإسلامية. في : عط ععة مطلكا :وجعل5نامئعاء82 1ط مث 01 52» 
//:طغط > ,(2004 معطسعامعة 21) 31 .0ه بأرممع1 أمدظ 1110016 120 ,مومع كتداءن) لأهمه0قمععامآ «,(كاأكتسقاك1آ 
. < 1 -1ع10964 > لأتماء. علص ذرعمده ط/ع1ه.عء1. بويد 
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جماعة الصحوة التي تقودها مجموعة من شباب الدعاة بتحذي شرعية النظامء 
وأقرّت ضمنياً استخدام العنف برغم افتقارها إلى التنظيم السياسي”*". 
ذلك. لا يمكن إدخال الحركة تحت مظلة «الحركات الثورية»» بالمعنى الكامل 
للكلمة» ويبرهن على ذلك تخلي بعض أعلام الحركة عن معتقداتها في أعقاب 
سلسلة التفجيرات التي وقعت عام .5٠6٠*”‏ وعلى الجانب الآخرء لا تهدف 
الحركات الجهادية الأخرى» وعلى رأسهنا تنظيم «الماعدة» في شبة الجزيرة 
انعربية؟؟ 2 إلى الإأطاحة بأسرة آل سعود. وعموماً يمكق تصنيف حركات 
المعارضة السئّية اعتباراً من عام 7٠٠١5‏ إلى ما يلي: 

© جماعات وهابية محافظة غير سياسية لا" تستخدم العنف.». وهذه 

© جماعات إرهابية تميل إلى استخدام العنف» وتجئّد الشباب المتطرف» 
وتحظى بتأييد علني أو خفي من جانب بعض العلماء. 

© العلماء المستقلون الذين انبثقوا عن حركة الصحوةء أمثال سلمان العودة 
وعائض القرني» ويسعون إلى التوسط بين شباب الجهاديين والحكومة. 
وأسهمت اهتماماتهم الرئيسية في تقويض الإصلاح الاجتماعي. 

© انقسم الليبراليون أو الإسلاميون «الجدد» إلى فئة تطالب بالإصلاح 
السياسي. وأخرى تميل إلى الإصلاح الاجتماعي””". 

© الجماعات السئية المتمركزة خارج البلاد. مثل حركة الإصلاح 
الإسلامي في الجزيرة العربية بقيادة سعد الفقيه التى تدعو إلى عزل أسرة آل 
سعود بوسائل غير عنيفة. 


© العيارات الأخرق:+ .مكل الإخران المسلحين» الذين يتمتعوة بمؤيدين 


0 تمثل صحوة الشيوخ حركة أسمعت صوتها خلال وبعد حرب الخليج الثانية. وهي حركة ليست 
منظمة على المستوى السياسي, ومعظم أتباعها من ا محاضرين في الجامعات وأمة المساجدء وأبرزهم سفر الحولي 
وعايض القرني وسلمان العودة. انظر الفصل الثاني من القسم الأول الذي أعدّه ستيفن لاكروا عمدطامء5) 
(1.201 من هذا الكتاب. و5201 مذ صمم/ء1 لصة مسمتسسة 191 تأمعئقتط 6ه وعلومساء71» رعتلطسععل0 سمعع 6 

.«15157م: 1512 عط 25 هطآ :سورعل سدامععاءع 82 وتطدعة 452:01 لصة ,(2002 تإرفناصو[) نودهغ5ز1آ أمععسنت «قتطقعمق 


(1) تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية» انظر : الفصل العاشر في هذا الكتاب. 


)٠١(‏ لدراسة الاتجاهات الحديثة في الحركات الإسلامية التحررية في الجزيرة العربية» انظر الفصل 
الثاني كُ هذا الكتاب» و .«57أقتدقا5] عط عمج مط/8ا :ورمعل متامعععاء83 2أطوعة 5201» 


0ك" 
١‏ 11_طماع !© :11 ]ألا 1 


قليلين» على الرغم من نشاطهم في أوساط السعوديين المتعلمين الذين يعيشون 
في الحضر. 

من اللافت أيضاً أن مظاهر المعارضة السياسية في السعودية ليست 
متجانسة» بل التقت تحت جناحها تاريخياً توليفة تتألف من جماعات من العمال 
وطلبة الجامعات والمفكرين ورجال الدين» بالإضافة إلى عدد من الأمراء من 
الأسرة الحاكمة. أما على الصعيد الأيديولوجي» فتتشكل المعارضة السياسية فى 
السعودية من تيارات تبدو برامجها ومطالبها متناقضة على نحو ملحوظ. فالمشهد 
العام للمعارضة يضم تيارات ليبرالية» وأخرى قومية» وعدداً من الحركات 
الإسلامية الراديكالية» وبعض الحركات السلفية» وجميعها تجتمع وتتعايش 
ضمن بوتقة واحدة. غير أنه على الرغم من هذا التنوّع على مستوى توجّهاتهاء 
لم تنجح المعارضة السياسية في توسيع دائرة نشاطهاء بل إن العديد منها اختفى 
نهائياً من المسرح السياسي. 

وبينما اختارت بعض جماعات المعارضة إسماع صوتها فَئ الداخل» 
فضّلت جماعات أخرىء ومن أبرزها لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية 
(1011ن)) وخطعن]آ ع1 مستااوع.آ كه عقه16ء2 عط عم منغ تمطصده 17 27 وحركة الإصلاح 
الإسلامي ((811) دمه]ء 1 عنصيداذ1 04 أمعم3107)» ومقرهما في لندنء البقاء 
في المنفى. ويجدر في هذا المقام تأكيد أن هاتين المنظمتين تجسدان مثالا 
صارخاً لمدى تفكك المعارضة السعودية التي ظلت تعيش حالة من التشرذم 
لمدة طويلة» وهي حالة ليس من المتوقع أن تتغير في المستقبل المنظور. وما 
انقسام لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية عام ١995‏ سوى حالة كلاسيكية 
للتشظي الذي طال حركات المعارضة السعودية» حيث نشبت خلافات داخل 
المنظمة بخصوص مبادئها المعلنة»؛ وحول كيفية تنظيم حملاتها السياسية» 
وتحديد القضايا التي ينبغي التركيز عليها. وفي الواقع» فإن لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعية كانت تمثل حتى وقت تفككها إحدى أفضل المنظمات من 


(١؟)‏ تعود أصول لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية إلى بروز مجموعة متفرقة من الجماعات المطالبة 
بالإصلاج. التي بدأت تعبّر عن مطالبها عقب حرب الخليج الثانية لعام .144١‏ أسّست اللجنة في الرياض في 
الثالث من أيار/ مايو 19487. وني الحادي عشر من أيار/ مايوء تم منعها من العمل وخلال الأيام اللاحقة تم 
اعتقال العديد من أعضائها. تت إعادة تأسيس اللجنة في لندن من قبل مجموعة من أعضائها في المنفى وعدد 
من المتعاطفين معهم» وذلك في شهر نيسان/ أبريل .١15914‏ من أبرز شخصياتها أمينها العام محمد المسعري 
الذي أثار العديد من الجدل حول أنشطته في المملكة المتحدة في الفترة بين عامي ١9494‏ و1487. 
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حيث الهيكل التنظيمي أو الأداء الاحترافى مقارنة يباقى جماعات المعارضة 
السياسية السعودية الأخرى. 


وعلى جانب آخرء ظلت معظم جماعات المعارضة مبتورة عن قواعدها 
الشعبية» وبالتالى تلاشت مقذراتها لفترة ماء» وعانت حالة من التهميش على 
نحو يخبل الذاكرة إلى ما حل بالحركات القومية والمازكسية في :الوظن' العربي: 
بيد أن حركات المعارضة السياسية نجحت في توظيف أدوات الاتصال المختلفة 
التى رافقت الثورة المعلوماتية منذ أوائل التسعينيات»: خصوصاً الإنترنت 
والفاكس والبريد الإلكتروني والقنوات التلفزيونية الفضائية”' "© بالإضافة إلى أن 
العديد من الحركات المعارضة أحسنت استغلال مساحة الحرية المتاحة في 
الدول المضيفة لهاء وذلك من أجل ممارسة حقوقها السياسية» حيث أصبح 
بإمكانها مقاضاة الأطراف المعادية والحصول على تعويضات مالية» وهو ما 
مكنها عن تامين النوازد المالية لتمويل أنشطتها السابيية”””*, 

وبينما تعتمد بعض الحركات المعارضة انتهاج وسائل سلمية للتعبير عن 
تنديدها بأساليب إدارة الحكم المتّبعة داخلياً من قبل السلطات السعودية» 
والإعراب عن استيائها من النهج السعودي في تسيير سياسات الدولة على 
المستوى الخارجى» لجأت بعض الحركات الأخرى إلى تبئّى أساليب عنيفة» 
كما اتضح من ممارسات أنصار جهيمان العتيبي الذين أقدموا على اقتحام 
الحرم المكي والاستيلاء عليه بقوة السلاح في عام 1914. وبعد مرور أكثر 
من عقد من الزمن على ذلك الحادث» وتحديدا خلال عامى ١990‏ و955١2»2‏ 
خططت: ونقات مجموعة من السعارضين السياسين كجمات بالقنال كيد 
أماكن تجمّع القوات الأمريكية المتمركزة في السعودية. ويبدو أن سلسلة 
التفجيرات التي هرّت مناطق مختلفة من المملكة خلال السئوات الأخيرة 
تحمل بصمة عناصر تنظيم القاعدة أو بعض الخلايا التابعة لهاء التي تعتمد 
التكتيكات الفتاكة نفسها*"). 


ولا بد من لفت الانتباه إلى أن معظم جماعات وحركات المعارضة المشار 


ص ؟)انظر ذ حصةصمنخمنلوط010 معءبجاء8 ممتازوهمم0 ,52001 أعمصقاكزوع 1 عوط 0 » ,سوط لنامصية834 
19 .م ,(1999) 1 .مم ,41 .آهنا ,وبمتعلط سه نوءاءمك جز معتوياك عبطذاع رجه «رهصمتاهعتلوعه.آ 


(24) انظر الفصل العاشر في هذا الكتاب. 
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إليها في الجدولين الرقمين  8(‏ 5) و(4 - ©2) في الملاحق لم تستمر طويلا. 
وبصورة عامة» يمكن القول إن المعارضة السياسية في المملكة تفتقر إلى 
الموارد المالية الضرورية» وتفتقد الهياكل التنظيمية القابلة للاستدامة. كما أنها 
تعتنق نهجاً سياسياً لا يروق للقاعدة الجماهيرية في المجتمع السعودي. وحتى 
إن نجحت إلى حذ ما في اجتذاب بعض شرائح المجتمعء فإن ممارساتها 
لا تتناغم البنّه مع المعايير والقيم الإنسانية الكونية» ويصبح خطابها السياسي 
والاجتماعي» بالتالي» محط انتقادات لاذعة. وهذا بالذات ما يجسده الفشل 
الذي طال محاولاتها لخطب ودّ الأوساط الشعبية. 


١‏ المعتقدات السياسية والخطاب السياسي الأيديو لوجي للمعارضة 


تكشف دراسة البيانات المتضمّنة للمعتقدات الدينية والمبادئ الأيديولوجية 
والسياسية التي تؤطر نشاط الحركات المعارضة في السعودية'”" عن أنها 
تتمحور أساساً حول قائمة محدّدة من القضاياء يتعلق أولها على الأقل فى 
أرساط:البئثة وبعضن الشيعةء. يتطبيق احكاع الفريعة في المملكة"" 2 افحفن 
جماعات المعارضة ترفض بالمطلق النظام المتّبع حالياً لتطبيق الشريعة في 
السعودية» حيث تعتبر أن تطبيقات الشريعة تشوبها إسقاطات وتأويلات تتوخى 
مراعاة المنطق والعقلانية البشرية» وتبتعد بالتالي عن تعاليم النصٌ القرآني. وترى 
بعض الجماعات أن أية قراءة تفسيرية للنصٌ القرآني ينبغي لها أن تلتصق التصاقاً 
وثيقاً بالمتن القرآني» بما يتضمنه من تعاليم ومبادئ؛ من دون التأثر بما تحمله 
ديح التغيير الزمني أو التحولات التي تطرأ على الحياة الإنسانية. وهي قراءة 
أمينة لأحكام وتعاليم الفكر الوهّابي 0ن ها ملك بتأويل النصّ الديني» إذ 
يركز هذا الفكر على الالتزام بحرفية لنصنا .القرآني نقلآء ويعارض أي استقصاء 


(15) ارتكزت النتائج التالية بشكل كبير على التحليل المستمر على بيانات ووثائق ومواة قع الحركات 
والمجماعات المتنوعة التي تناوها مركز الخليج للأبحاث في دبي» إلى جانب ل في 
السعودية. انظر: .«15132015]59 عط ععة مط]آآ :ورمعل ستامعععاء82 وأطدعة تلناة5» 

وانظر أيضاً: الفصل السابع في هذا الكتاب. 

520 ")انظر : 171 127:00 474 :7ه1ث1 .كله روععط صتحمظ8 اعنمة<1 لسة ععم انوا .1 غ813 ردم تذات»ا تنمآ 
,22655 لوجع الهلآ مملامه15 قصطه1 عط1 :78010 رععمصنالة8) علهه8 إعوععممء<آ1 01 ادسهعندو ل كه ,أعدظ 1410416 1116 

2003(. 

(10) في هذا السياق. يظل الفكر الومّابي ملتصقاً بتعاليم المذهب الحنبلي الذي يولي أهمية كبيرة لعملية 
النقلٍ على حساب توظيف العقل» وبالتالي فإن الفكر الومّابي يعتبر أن النص الديني ينبغي أن يتم تفسير 
حرفياً من دون اعتبار لأية تأويلات عقلانية لمضمونه. 
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يعتمد على العقل. وانطلاقاً من هذا الموقفء» تعتبر بعض جماعات المعارضة 
أن النظام الحاكم في السعودية أخل وتخلّى عن صفاء ونقاوة هذه المبادئ» في 
الوقت الذي يجد فيه النظام نفسه مجيبراً على التعامل مع معطيات الحداثة 
ومطالب الطوائف غير الوهابية. وبالتالي يشعر النظام بضرورة التخفيف من حدة 


صرامته في تطبيق التعاليم الوهّابية في الشأن الديني””". 


ويهتم الجانب الثاني من موقف المعارضة بطبيعة إدارة الحكم في 
السعودية. وفى هذا الإطارء ينظر عدد من جماعات المعارضة إلى قضية 
الشرعية السياسية للنظام الملكي السعودي بعين التشكيك» وتشدد من نبرة 
انتقاداتها لما تعتبره عيوباً فاضحة تطال» ليس السياسات الداخلية فحسب» بل 
عملة صياغة السياسات الخارجبة أيضاء وتوجه كذلك انتقادات وماخل شديدة 
إلى افتقار السياسات السعودية العامة إلى عنصر الفاعلية» وتدين محتويات تلك 
السياساكة وف الوق تقسه» تقب هذه الجماعات جسلة من الشكرك حول 
كيفية تحصيل المال العام .والطرق المعتمدة لصرفه» ]3 إن شرائخ عريضة من 
المجتمع السعودي» وليس فقط المعارضةء تنتابها مشاعر قوية من الإحباط إزاء 
حجم مديونية السعودية عام 3٠١”‏ التي تجاوزت مئة وخمسين مليار دولار 
أمريكي» في حين تعتبر السعودية من أغنى دول العالم. وهكذا تُشْرّعَ الأبواب 
على مصاريعها أمام الاتهامات باستشراء الفساد وسوء إدارة موارد الدولة. 


وهناء نصل إلى الشق الغالثك من موقف المعارضة المرتبط بالقضية 
الفلسطينية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فبفضل الطفرة الهائلة في مجال وسائل 
الاتصال والإعلام» التي أمسى فضاؤها يعجّ بصور يومية لمعاناة الشعب 
الفلسطيني» ازدادت درجة الوعي بأطراف الصراع بين أوساط الجماهيرء وساد 
شعور قوي في البلاد بتحيّز السياسة الدولية» ولا سيما السياسة الأمريكية؛ ضد 
الفلسطينيين» لا بل لصالح إسرائيل. وانطلاقاً من ادعاء النظام بأنه المدافع عن 
بيضة الإسلام» فإن الفشل في تحقيق أية نتائج على صعيد القضية التي تضم 
ثالث الحرمين الشريفين (المسجد الأقصى)» يعني إلهاب مشاعر السخط» 
وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك الروابط الوثيقة بين السعودية والولايات 


0 يتّضح هذا الانقسام بين الحكومة والمؤسسة الدينية من خلال تجريد هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر من صلاحياتها الواسعة بشكل تدريجي. ومن المثير للدهشة أن بعض الزمر في الأسرة المالكة قد 
استغلت هذا الوضع للمزايدة ضد بعضهم البعض. 
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المتحدة التى تعتبر الحليف والمؤيد الأول لإسرائيل. . كما أن العديد من 
السعوديين يؤمنون بقوة بأنه لولا دعم وتحيز واشنطن لسياسات إسرائيل» لما 
تجرأت تل أبيب على المضى قدماً في تنفيذ سياساتها المتعجرفة» ولما استولت 
على أزاضي الفلسظينيين العزل» ولما سمحت لتنسها بعدئيس الأماكن النقدسة: 
وإلى جانب ذلك» ساهم الوجود العسكري الأمريكي في السعودية في تأجيج 
مشاعر الاستياء بين السكان». مما ساعد الجماعات الإرهابية الهدامة على تجنيد 
مزيد من الأتباع في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة. 


ومن جهتهاء فتحت الجماعات الليبرالية الصغيرة نسبياً ملف الفساد وسوء 
الإدارة» وسلّطت بؤرة الضوء على الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية 
التعبير وحرية التجمّع. علينا ألا ننسئ أن هناك شريحة واسعة من المعارضين 
داخل السعودية تفضل عدم التعبير علانية عن تظلماتها ومطالبهاء وتختار لنفسها 
دوائر مغلقة ولقاءات خاصة لمناقشة مطالبها. ومن المتوقع أن يتحول جزء كبير 
من هذه المعارضة «الهامدة» إلى معارضة «نشطة» فى حال انقلبت موازين 
المعادلة السياسية لغير صالح النظام الحاكم. ْ 


؟ ‏ ظاهرة العرائض السياسية 


في أعقاب حرب الخليج الأولى التي دارت رحاها في عام /١994٠‏ 
١‏ » برزت ظاهرة جديدة وغير مسبوقة على مسرح التطورات السياسية 
والاجتماعية في السعودية. وتتمثل هذه الظاهرة في تقدم الجماعات المطالبة 
بالإصلاح» بما في ذلك الجماعات المنتمية إلى المعسكرين الإسلامي والليبرالي 
التي تقر صراحة بشرعية أسرة آل سعودء بمجموعة من عرائض الإصلاح. وتم 
بالفعل طرح عدد من هذه العرائض أمام الأسرة المالكة مطالبة بتطبيق أجندة 
إصلاحية تتضمّن ضرورة إقامة مجلس للشورى عبر انتخابات حرة. وينادي 
الإصلاحيون في السعودية بإنشاء مجلس للشورى يتمتع بسلطات تشريعية 
حقيقية» ويتفرّد بسلطة الرقابة مع ضرورة تفعيل مبدأ فصل سلطات مؤسسة 
الدولة. ويطالب الإصلاحيون كذلك بضرورة تشكيل نظام قضائي يتمتع 
باستقلالية كاملة» وبالعمل على اجتثات مظاهر الفساد الإداري والمالي» 
والقضاء على ممارسات المحسوبية. وفى هذا السياق». يطالب الإصلاحيون 
كذلك بإقامة أطر متينة تسمح بتفعيل إدارة حكم تتسم بطابعي الشمولية والتمثيلية 
الشعبية » وذلك من خلال مشاركة أوسع لشرائح المجتمع المختلفة في إدارة 
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الشأن العام عبر قنوات مؤسساتية وشرعية» إلى جانب ضرورة تطبيق سياسات 
إصلاحية تسحب على الشؤون الاقتضادية والمجتمعية والتعليمية والأوارية50, 
بعبارة أخرى ء فإن ما يطالب به هؤلاء الإصلاحيون بالفعل يرقى إلى المطالبة 
ببناء ركائز مؤسساتية تدعم هياكل مؤسسة الدولة السعودية من أجل ترسيخ مبدأ 
المواطنة الشاملة للجميعء. وتطبيق حكم القانون واحترام حقوق الإنسان» 
وتفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية» وإقامة مؤسسات حديئة لديها من المقوّمات ما 
يمكنها من ركوب موجة العولمة بفاعلية وثقة كاملة بالقدرات الذاتية. 


وقد انضم صوت المرأة السعودية المتعلمة بدورها إلى الأصوات المطالبة 
بالإصلاح» حيث حملت عريضة الإصلاح التي تم تقديمها إلى السلطات 
السعودية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2٠٠١”‏ توقيع أكثر من ثلائمئة امرأة 
سعودية» إلى جانب عدد كبير من الرجال» وأطلق عليها عريضة الإجماعء 
يطالبن فيها بتنفيذ إصلاحات شاملة» مع التركيز على ضرورة الاهتمام بإصلاح 
أوضاع المرأة. وربما كان تجمّع عدد من التيارات الإصلاحية» كما يتبين من 
هذه العريضة» السبب وراء رد الفعل الشديد الذي جاء من قبل السلطات فى 
ذلك الوقت. حيث ألقي القبض على كبار الموقّعين البارزين» وظل ثلاثة منهم 


(14) يمكن الاطلاع على هذه العرائض بزيارة عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت» التي 
تديرها مجموعة من المفكرين والنشطاء السعوديين. ندرج أدناه أبرز المواقع المتوفرة إلى حدود التاسع من 
أيلول/ سبتمير 4 :٠٠١‏ 

مذكرة النصيحة. : < ضغط. 1 /لقطع233/2155ص/)ءاع؟ / سدم» . 215 مض ص ط! 2 . بجإبجا ا //:طااط > 

عريضة الشيعة المقدمة لولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز» /64)/صدمء. هتفسةعطلة. تدبو« //:ماغط > 

. < سغط.12/8ا3332/5105606م 

تم تقديم ثلاث عرائض للوصلاحء وهي : : «دفاعاً عن الوطن: : رؤية للحاضر والمستقبل؟ وانداء الوطن: 
القيادة والشذعب معاً : الإصلاح الدستوري أوللى . < 2556 > لا7صطم.ع امه /اعم. لأقه. بداب9// :ماعط > 

وتتوفر معظم جماعات المعارضة على مواقع إلكترونية خاصة بها على النحو التالي: 

الحركة الإسلامية» : < سغط. طنزمه اوت ط نرزسصيداذت/هةزهم/ )عع ]/ صرمء . متق دمع عط 2 . بد // :ماعط > 

تجمع علماء الدين في منطقة الحجاز. < مصغط. نميا تسا هه نزهم/ عا / سرمء. مسنم ممه ع طاح . بجابسبط// ماعط > 

حرزب الله في منطقة الحجاز. : < تغط طه 1ط 620212 طعغط/22 :23م/)»<ع1 /2دمء . ه31 ممع ط له . بابوبط//تطااط > 
الجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة شبه الجزيرة العربية» 22/1671/803مء. مت ممةعطلة. ب«بدبه//:مااط > 

< صغط.وأع15/0ع520 زنا/عة زح 
لججنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ٠‏ : < تغط ةك شق صت//زءأكسلة/0ة9م/ تع سدم . مته مطهعط 2 . بجا بط // :ماعط > 
حركة الإصلاح الإسلامي 2 < صغط. طخ أكت/رط غ151 /صة/2م/ تع / ممع . ته مره عط 21 . بجابجبد//تصاغط > 
انظر أيضاً الفصل الثاني في هذا الكتاب» وؤأوا [2مه أ كهسممعنه1 «رلكاءكا1 مدمقعءظ وتطدعة تلن 52 م0 


إعتمط/ع1موعذ. ببسم /نصغط > 13-١5,‏ .مم ,(2004 عوطسعاصع5 21) 31 .مم بأعممعه أمدظ 2110016 126 ,ناه 
. <109621-1 - ل1أتو.عرعلها 


هنا 1_طماع1© :161 1آئلا 1 


فيد التوقيف حتى تأليف هذا الكتاب (تشرين الأول/ أكتوبر 005005'©. 
ويتضمّن الجدول الرقم (4 - 5) (انظر الملاحق) أهم العرائض ومذكّرات 
التفاهم التي سلّمت إلى السلطات السعودية منذ اندلاع حرب الخليج الثانية. 


لا بد لنا من الوقوف» ولو قصيراء عند مضمون هذه العرائفض وخصائص 
حركات المعارضة المسالمة. فمشروع الإصلاح في المملكة لم يتجاوز بعد إطار 
الخطاب النخبويء ولا يزال منحصراً داخل دوائر النخب المثقفة» ولا تزال 
مضامينه تعاني العموميات الفضفاضة» وتفتقر إلى برنامج إصلاحي واضح 
الملامح ومحدد الأهداف. ومن الملاحظ أن الإصلاحيين السعوديين يمثلون من 
الناحية السياسية طيفا واسعا من التيارات والتوججهاتء وبالتالى فإن سحابة من 
الغرق لااكوان كدت حا علاقات بععني اليعقرة تحفيوضا في ذل غيات 
جهود حقيقية تستهدف تشكيل جبهة متراصة ومتماسكة» تعمل على تنسيق 
المطالبات بالإصلاح. بالإضافة إلى ذلكء. أثّرت الأجواء الداخلية» خصوصاً بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ١‏ في الحسابات والمفاهيم التي 
تباينت بشكل ملحوظ بين الجماعات المختلفة. وأخطأ الكثيرون فى تفسير 
تبحات حوادية. الفعف على الخلاقات السحودية الأفريكية + وغلى رد فعل 
الحكومة ذاتهاء حيث اتخذت الحكومة موقفاً أكثر دفاعياً. كما أخطأ 
الإصلاحيون والحركات المتطرفة في تقدير قوة أو ضعف النظام. وقد رأت 
الحركات المتطرفة أن النظام أصبح عاجزاً وآيلاً إلى السقوط. في حين اعتقدت 
الحركات الإصلاحية أن النظام لا يزال يحتفظ بقوتهء وأنه لا يحتاج إلى تعزيز 
الشرعية. ومن منطلق هذه الرؤية» فضّلت الحركات المتطرفة أسلوب المواجهة 
المباشرة» أما الحركات الإصلاحية فقد مالت إلى الحلول الوسطية» وبالتالي 
افتقد موقف المعارضة إلى الاتساق والتناغم» وهو ما انعكس على نحو جلي 
في اتساع الفجوة التي تفصل بين الخطاب السياسي للمعارضة وبرامجها 
الإصلاحية من جهة» والمجتمع السعودي من جهة أخرى. 

ربما الأهم من ذلك أن المعارضة في المملكة اعتمدت في خطابها على 
العامل الديني منطلقاً وأساساً لشرعيتهاء تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى النظام 
الحاكم. وبهذا المعنى» فإن المعارضة السعودية بدت وكأنها لا تطرح مشروعا 


»0 انظر الفصل الثاني في هذا الكتاب. و 16-2 .ورم «,#لاأع5از مدمقع 18 وتطوعة 1ل 52 هه‎ 0١ 
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إصلاحياً بديلء بل وكأنها فقط تنافس النظام القائم على حلبة مصدر الشرعية 
نفسهاء مع العلم أن المعارضة ليست لديها الموارد التي يمتلكها النظام. وهذا ما 
يفسر ولو جزئياً لجوء النظام إلى استخدام أدوات الردّ نفسها من خلال حشد 
المؤسسة الدينية الرسمية من أجل إضفاء الشرعية على النظام» وشجب جهود 
المعارضة» بغضٌ النظر عن الفوارق التي تميز جماعات المعارضة المختلفة من 
حيث أفكارها الأيديولوجية ووسائل العمل السياسي التي تتبئّاها. وقد تم اتباع 
آليات متنوعة للتعامل مع المعارضة» حيث تعرّضت الحركات الإرهابية لحملات 
شرسة» بينما لاقت الحركات الأخرى والأصوات الناقدة معاملة أقل شراسة. إلا 
أنه في بعض الحالات تم الزْجّ بحركات المعارضة المسالمة» وخصوصاً الليبرالية 
منهاء وهي التي تطالب بإجراء إصلاحات من دون المطالبة بإسقاط الأسرة 
الحاكمة» ضمن خندق الحركات المطالبة بتغيير النظام. ومن المثير للدهشة أنه 
ألقي القبض على عدد من الإصلاحيين المعتدلين في أوائل عام 27٠١4‏ ولم 
يفرج عنهم. في حين تم توقيف عدد من العناصر المتطرفة الذين استجابوا لنداء 
الحكومة للعودة إلى زمرة الجماعة» وأفرج عنهم بعد الحبس المبدئي. وباستثناء 
الأقلية من جماعات المعارضة التي استخدمت العنف للتعبير عن مطالبهاء فقد 
اقتصرت كافة تيارات المعارضة على توجيه عرائض للإصلاح إلى صناع القرار» 
ونشر آرائها المعارضة على شبكات الإنترنت وأشرطة الكاسيت ووسائل الإعلام 
الأجنبية» وتخلت عن أدواتها السلمية الأخرى» مثل تنظيم المظاهرات 
والاعتصامات». وتوقفت كذلك عن العمل بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع 
المدني ومنظمات النشطاء في مجال المطالبة بالإصلاح الديمقراطي. 

وعلى مستوى آخرء برزت في الأعوام الآخيرة مجموعة من مراكز 
الأبحاث والمعاهد في كل من أوروبا والولايات المنحدة» يديرها فريق من 
الليبراليين السعوديين. وتعكف هذه المؤسسات على رصد ومتابعة التطورات 
التي يشهدها الداخل السعودي. خصوصاً في ما يرتبط بملف حقوق الإنسان. 
وتستفيد هذه المؤسسات من التسهيلات المتوفرة في البلدان المضيفة» حيث 
تعمل على إصدار بيانات ودوريات ومجللات علانةة كما أنها تعقد مؤتمرات 
وحلقات نقاشية تتيح فرصة توجيه سهام انتقاداتها إلى السياسات السعودية”'". 


تقرف على سبيل المثال: المركز السعودي لحقوق الإنسان مع)مع0 كغطعن8 مدصن11 1ل1ة2)5 ومقرّه في 
لندن. والمعهد السعودي (©1]01!قه1 53::41): ومقرّه في واشنطنء» وهما من أنشط المراكز السعودية في الخارج. 
انظر: . < مره.ع ادا نكم زلود بو // تطاغط > 
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ومع ذلك ولأنها تعمل من الخارج» فإن هذه الميادرات تفتمّر إلئ الأواصر 
التي يمكن أن تغذّي جذور هذه المؤسسات في المجتمع السعوديء وبالتالي 
يبقى خطابها في الأساس ذا طابع نخبوي بحت. 


رابعاً: تصاعد المعارضة الإسلامية فى دولة دينية 


من المثير للملاحظة أن بعض المحللين السياسيين استعجلوا فى الربط» 
على نحو آلي» بين الفكر الوهّابي وظاهرة التطرف والعنف التي برزت بعض 
مظاهرها في المملكة”"". ويتضح زيف هذه النظرية عند النظر إلى الظروف 
السائدة في دول عربية أخرى. مثل مصر والجزائر واليمن. فهذه الدول لا يهيمن 
فيها الفكر الوهّابي» ومع ذلك» فهي تواجه أحداث عنف سياسي. وتميل هذه 
التفسيرات إلى التغاضي عن الصورة الأكثر دقة للحركة الوهابية التى أبرزها 
اتعلماء المسدتون""".وسراة كاده ممعمدة عن للعراتيا اللخاضة رالى د 
الوهابية أم لا ترتكز هذه الظاهرة على قيام مجموعة أو حركة باستخدام الدين 
كوسيلة أو تبرير لارائها المعارضة». إذ تقوم بانتقاء مجموعة من النصوص 
الدينية» وتلوي عنق دلالاتها لكي تتماشى مع التفسيرات الخاصة بها للدين. 
وما هذه سوى أحد التكتيكات التأويلية الشائعة في أكثر من بلد. وهي بكل 
تأكيد ظاهرة لا ينفرد بها المتطرفون السعوديون سواء داخل العالم الإسلامي أو 
1 تغرف 
خارجه ٠.‏ 


أما بالنسبة إلى الحالة السعوديةء فمن الجلى أن عدداً من التطورات 
الخارجية ذات الطابع الديني كان لها دور في ظهور أنواع مختلفة من المعارضة 


(؟) للاطلاع على أمثلة أفضل حول التحاليل التي تربط التطرف بالحركة الوهّابية» انظر: #دهدءا 
امد 1/1041 «ركاعء1 أومطء5 5نقأطوعة نلددد5 0غ ومتلرمععة منهاة1 :وء620ء8221 عط عسنصمة84» :05غ]3ستاه0آ1 
عنة عاطتيعاط ج11 نوتطوعة 52101 ع21ه7 لقص معدره71» لصة ,235 .م ,(2003 عمتمم5) 2 .مم ,57 .701 ,أمعمامل 
.2 .م ,(1999 12ت أنتشق) 2 .20 ,701.52 ,أه نامل أمظ 1:0441 «,كصلع عة1ة عنصة |15 
انظر أيضاً الفصل الثالث في هذا الكتاب (على الرغم من أن كلا المؤلفين لا يعتبر الوهّابية المصدر الوحيد 
أو الأماسى للتطرّف العنيف). 

(9؟) على وجه الخصوص. انظر : :720026608صرمععق4 م موا أونااعاع مروءط» رلقطة-لة .81 22:2ا نمطم 
(2004) 2 .هه ,701.79 رانك عنصا توتوم عقون ملعملا نج/ة «رصعتطقططة/11 زه ومنغناه8 لدعا لمة 1ههضاءه20آ 
. < لصغط. لوم امئط - تلن وها ءتط/عده.كده 1 2أء؟-ذنا- تلن 52. يبريد //نصاغط > 

انظر أيضاً الفصلين الأول والثاي في هذا الكتاب. 
(:7) للإطلاع على دراسة موسعة حول جذور وطبيعة اتجاهات المعارضة الإسلامية التي لا تقع في هذا 
الفخ » انظر: .4 .01؟ ,بصيوج) **[ 2 ورزز وسعنحرظا متطهع4 أفناعد ,سهقموعل:00) 
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الإسلامية.» بما في ذلك الحركات العنيفة في البلاد» ومع ذلك يجب وبع هذه 
الأحداث في سياقها الدولي الصحيحء © سياسياً واقتعادياً واتتماعيا. فالكوزة 
الإسلامية في إيران دفعت ببعض الجماعات الشيعية إلى التعبير عن سخطها 
بشكل عنيف خلال فترة محدودة في عامي 19174 و1480 في كل من البحرين 
ومدينة القطيف السعودية. وإلى جانب ارتباطها بحالة السخط التي كان تسيطر 
على الشيعة المحليين» فقد جاءت هذه الأحداث نتيجة لأنشطة بعض القيادات 
الشيعية في نظام الثورة الإيرانية في عنصرها الأكثر تطرفاء مدفوعة بتطلعات 
تصدير الثورة الإسلامية خلال بواكير عهدها إلى دول الجوار الجغرافي. كما 
ساهم مسلسل الجهاد المسلح في أفغانستان خلال عامي 1١914‏ و14980» لدحر 
المحتل السوفياتي آنذاك» في تجنيد ما عُرف في ما بعد بظاهرة «السعوديين 
الأفغان» الذين كانوا يتمتعون بالحماس والتدريب عند عودتهم إلى السعودية 
(تفاقم الأمر بسبب انكماش فرص العمل وتراجع مستوى الرفاهية في البلاد» 
وكان الوجود الأمريكي وسياسات الشرق الأوسط ذريعة لإظهار المعارضة). 

وعند الدخول من بوابة القرن الحادي والعشرين» نجد أن الإطاحة بنظام 
صدام حسين» قد مهّد الطريق أمام الشيعة لتبوّؤ دور بارز ومؤثر في صياغة 
سياسات العراق» وقد يكون هذا الدور معتدلاً أو متطرفاً. وقد ور أسلوب شن 
الحرب على العراق» وإدارة فترة ما بعد الحرب. أرضية خصبة تنطلق منها 
عمليات تنظيم «القاعدة».» وهي تطورات تحمل في رحمها من دون شك 
تداعيات واسعة ربما تؤثر في المنطقة برمّتها. 


مع ذلك. تتمثل المصادر الرئيسية التي ينبع منها سخط حركات المعارضة 
في الاستياء والإحباط من الحالة الاقتصادية والاجتماعية» وازدياد التساؤلات 
حول دور الحاكم والمحكوم في دولة ريعية مترنّحة» وما يصحبها من امتعاض 
للسياسات والسلوك التي يعتقد أنها لا تتفق مع مجتمع إسلامي ونظام تستند 
شرعيتهء كما يدعي» إلى حد كبيرء إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ضوء 
السياق الأخيرء ظهرت في المقابل حالة من السخط بسبب العلاقات الخارجية. 
ومن هنا نرى أن تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية من جانب» وقضايا 
السياسة الخارجية التي ظهرت في أعقاب حرب الخليج التي اندلعت في الفترة 
)١941١-159(‏ من جانب آخرء قد ألقيا بدلوهما فى إشعال موجة الأنشطة 
المتطرفة والإرهابية التي شئّتها حركة المعارضة في منتصف التسعينيات. ولكن 
يبقى أن تقول إنه بالرغم من اشتراك نسبة كبيرة من السكان في الأسباب 
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الرئيسية وراء حالة الاستياء والسخطء إلا أن قلة قليلة هي التي لجأت إلى 
أساليب التعبير المتطرفة. 


خامساً: احتواء قوى المعارضة: 
مقاربة الدولة لظاهرة المعارضة السياسية 
تمارس أسرة آل سعود حكماً مطلقاًء فالمشاركة السياسية في المملكة 
ظلت لوقت طويل مقتصرة على ممارسات تقليدية تتجسّد في مظاهر التمثيل 
القبلي والتخبوي» إلى جاتب #قدىم عرائض بمطالب. تعيلة»..وذلاك. من إطاز 
ما اصطلح عليه ب «ديمقراطية الصحراء» (لإع 10650022 0 


وعلى الصعيد العملي» لم ترق فرص طرح ومناقشة قضايا معينة مع الملك 
إلى مستوى المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار. فنظام المجالس يمكن اعتباره 
في سياق واقع شبه الجزيرة العربية ضرباً من ضروب ممارسة العلاقات العامة 
بالنيابة عن شخص الملكء وبالتالي باسم الأسرة الحاكمة. غير أن هذا النظام 
ساهم في تعزيز شرعية القرارات المتخذةء وفي توطيد عملية اتخاذ القرار من قبل 
الأسرة المالكة. بل وفي تعزيز شرعية أسرة آل سعود ذاتهاء وذلك من خلال 
ترسيخ عملية الشورى والإجماعء وإتاحة الفرصة أمام شخص الملك وكبار أمراء 
الأسرة الحاكمة للبروز بمظهر خير رعاة الرعية وحكماء القوه'". 

نشأت تيارات مختلفة من المعارضة» مما دفع السلطات السعودية إلى 
انتهاج سياسات احتوائية مختلفة الأوجه.» حيث عمل النظام على الاستفادة من 
دعم المؤسسة الدينية كلما أتيحت له الفرصة لذلك» وهو ما أضفى المزيد من 
الأهمية على دور المؤسسة الدينية في تعظيم الشرعية السياسية للحكومة في 
مواجهتها تهديدات الجماعات الأصولية. وهكذا استطاع المشايخ ورجال الدين 
التنديد بأنشطة منظمات المعارضة في الخارج» مثل لجنة الدفاع عن الحقوق 
الشرعية» والنأي عن انتقاد «صحوة الشيوخ» في الداخل» في وقت شنّت فيه 


(5”).للاطلاع على بحث معارض وذو معلومات قيّمة حول هذا الموضوع» انظر : آه عانااتاكهآ أد/اها 
2 ببمعصوط ممقكع8 ,عسسمرومءط أمدظ ع141001 «راويز[مند0 عه #رعامه!!» ,سعتداكة لهممتاهممعغم1آ 
.(2004 ععطمرعامء5) 


(3١)انظر:‏ لمعغتامط مقتطدعة 5201 كه امعمرمماءبع<]1 عطا نهد ععتاأعرصاك5 لدعه5» ,عاءعهاطزل1 ستل" 
متامدال! غصنةك علكهلا ب«ع1) منطهجك غهناه3 مذ بزوجمء همه بووزءو5 ,6)هاى ,.كله بعاعهاطتا8 مآ نهذ «رمع ]ك8 
.9 .م ,(1982 روملغوء ناطناط 
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وسائل الإعلام التابيعة للحكومة حملة محمومة ضد «١صحوة‏ الشيوخ». وعلى 
الرغم من اعتماد الحكومة في الرياض على المؤسسة الدينية لفترة طويلة من 
أجل اكتساب الشرعية» فإن تزايد نبرة الجزم والحدة من جانب المؤسسات 
الدينية بات مصدراً للقلق والخوف. وبالفعل» فإن المؤسسة الدينية الرسمية 
والتيار الدينى المتطرف» وبفضل خلفيتهما التعليمية المشتركة» ظهرا وكأنهما 
يلتقيان فى مواقفهما السياسية. ونظراً إلى استياته من هيئة كبار العلماء» أعلن 
الملك فية بن عبد العريو فى تشرين الأول/ أكغرير 184 :بإثقاء المجك 
الأعلى للشؤون الإسلامية إلى جانب مجلس الإفتاء والإرشاد. وذلك بغرض 
تحييد وتهميش المؤسسة الدينية التقليدية. 

وخلال عقد التسعينيات» أدركت السلطات السعودية أن استيعاب المعارضة 
الشيعية من شأنه أن يساهم في احتواء صراع محتمل مع هذه الطائفة. وضمن 
هذا الإطارء أبدت الحكومة والمعارضة الشيعية استعدادهما المشترك من أجل 
تحقيق تقارب بين موقفيهماء حيث عادت شخصيات شيعية عذّة كانت تعيش في 
المنفى إلى ديارها في المنطقة الشرقية» إلا أن الجانبين فضّلا عدم الكشف عن 
الاتفاق الذي عُقد بينهما خوفاً من إثارة حفيظة الجماعات السئية الأصولية ذات 
التوججهات الراديكالية("". 


ولعل من المثير للاستغراب في المشهد السعودي أن النظام لا يواجه 
تحذّيات سياسية خطيرة» كما تمثلت فى التيارات التقدمية والإصلاحية 
الديمقراطية :وتقطاء حقوق الآنساك» والديازات الاستراكية والماركسية: 
والحركات السياسية العلمانية التى تحرك السجال السياسى الدائر فى العديد من 
الدول العربية» مع العلم أن المتاحة الشعوذية تزخر بأفداد 7 النشطاء 
السياسيين المنتمين إلى مختلف هذه التيارات والحركات» لكن التحدّي الحقيقي 
الذي يجابه النظام السعودي ينبع من طبيعة المعارضة الإسلامية التي ساهمت 
السلطات نفسها في صياغتها وتغذيتها ودعمها. 


وتنشط في المملكة كذلك جماعات من الحدائيين”*"» إذ إن العديد من 


ع 


(70) يعتبر السنّة الوهابيون الشيعة كفاراً ويشجبون التعامل معهم. ولعلّ هذا الموقف يُعد إرثاً من 

المراحل الأولى للإسلام السيامي تأجج بفعل السياسات الهادفة إلى احتواء المدَ الثوري الإيراني. 
(8؟) ,75 .امب /7716لا0ل أكدظ ء41001 «روتطدءث 52001 مزع دأنامه]1 [ومعطتآ ع1» رممتزع صا .51 لعمقطءنه 
.400-413 .مم ,(2003) 0.3ه 
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أمراء آل سعودء وعلماء التربية» وعناصر من طبقة التكنوقراط» ورجال 
الأعمال» وعدداً من المواطنين الذين حصلوا على تعليمهم في البلدان الغربية» 
وأعداداً من الإسلاميين التقدميين» يميلون إلى خيار إحداث تغييرات اجتماعية 
عاجلة على نحو أسرع مما تتيحه الظروف القائمة» وبخاصة في وجه المتطرفين 
والمحافظين الإسلاميين الذين يتمتعون بقدرة تأثير هائلة في أوساط المجتمع 
السعودي» وقدرتهم على تعطيل الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم المنشود في 
مجال الإصلاح. غير أن أغلبية الحداثيين السعوديين يقرّون بحقيقة أن التقاليد 
والمسارسات الدينية في المملكة لا يمكن إصلاحها إلا من خلال عقارية 
تدرجية. وعلى الرغم من اعتدال مواقفهم السياسية» تعرّض عدد من رجال 
الأعمال والتكنوقراط ومجموعة من المتعلمين في المعاهد والجامعات الغربية 
للاعتقال» وواجهوا كذلك في بعض الحالات مضايقات من قبل السلطات» 
بسبب إصرارهم على المطالبة بتنفيذ إصلاحات منهجية تتبلور ضمن إطار زمني 
محدد. ومع ذلكء لا تعدو مثل هذه الحالات أن تكون حوادث نادرة نسبياًء 
مع العلم أن فئة الحداثيين يدركون تماماً أن الأسرة الحاكمة» وإلى جانبها نخبة 
التكنوقراطء يطرحون آلية عمل قابلة للتطويرء كجزء من عملية الإصلاح 
والتغيير» أفضل من الطرح الذي تروّج له المعارضة. وبالتالي» فإن من الأجدى 
والأفضل العمل من تحت عباءة النظام. 


ونتيجة لإدراكها الواضح لهذه الحقائق والوقائع » تبنت السلطات مجموعة 
من الأدوات الأمنية والقانونية والسياسية لإدارة علاقتها بجماعات المعارضة 
السياسية. فعلى الصعيد الأمنى. لجأت السلطات المسؤولة عن أمن الدولة إلى 
تفعيل منهج أمني صارمء كلما اضطرت إلى التعامل مع العناصر والجماعات 
ذات التوجهات والأساليب العنيفة» وسعت عناصر الأمن إلى تفكيك الخلايا 
السرية» ومصادرة الذخيرة والمتفجرات الموجودة بحوزتهم» واعتقال ومحاكمة 
كل من ثبتت صلته أو ضلوعه فى الأعمال التخريبية» فعقب أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمير 2٠٠١١‏ واعلى: الصعيد الداخلي» أقدمت سلطات الأمن 
على استجواب أكثر من ألفين من المقاتلين السابقين الذين شاركوا في حروب 
أفغانستان والبوسنة والشيشان. وضمن خطوة ترمى إلى كشف هُويات المتورطين 
من عناصر بعض الخلايا الإرهابية أمام الرأي العام السعودي» عرضت السلطات 
أسماءهم وصور بعضهم على وسائل الإعلام» بينما أطلقت حواراً متسامحاً مع 
المعتقلين. 
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وأبرمت الحكومة عدداً من اتفاقيات تسليم المجرمين مع دول» مثل اليمن 
وإيران» وتقدمت الرياض بطلب رسمي إلى منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) 
لمطاردة سبعمئة وخمسين من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية أو تخريبية. 
ريمكن الإشارةء فى هذا الإطار» إلى المبادرة التى اتخذتها السلظات لتشكيل 
لجنة سعودية ‏ أمريكية مشتركة أسندت إليها مهمة مكافحة الإرهاب. وتعقد 
اللجنة اجتماعات دورية لتبادل المعلومات» ورسم الخطط لتفكيك الشبكات 
الإرهاية. رمن جهة اخرى» جفت الساكرية الرزارات: والدوائر المكرت: 
المختلفة على المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والحلقات النقاشية الدولية 
التي تركّر أعمالها على ملف. الإرهاب. 


وعمدت السلطات السعودية منذ عام ٠٠١5‏ إلى تبئى مجموعة من 
الإجراءات المالية والاقتصادية» كان الهدف من ورائها تجفيف منابع تمويل 
أنشطة الجماعات المتطرفة (أقامت الحكومة عام ١9905‏ وحدة خاصة لمكافحة 
وإحباط عمليات غسيل الأموال تابعة لوزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي 
السعودي). وكان الهدف من هذه السعاولةات هو رصد وتفكيك شبكات 
التمويل» وتم تشديد المراقبة التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي على 
حركة رؤومن الأموال والحسابات المضرويي 7 


أما على مستوى الإجراءات القانونية» فقد وقّعت الحكومة على 
معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة المتاجرة غير المشروعة والغش التجاري 
(لننهى 15806 350 15206 1116821 ده دمنامع كم ه00 171) . وبالموازاة مع ذلك» 
أصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين الجديدة من خلال مؤسسة النقد 
العربي السعودي تسمح للبنوك بتحري الحسابات المصرفية» وأنشات وحدة 
معلومات مالية تابعة لوزارة الداخلية. وفى إطار جهودها لتجفيف مصادر تمويل 
الحركات الإرهابية» تبت السلطات النسويمة جملة من التدابير الصارمة عقب 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الرامية إلى تشديد المراقبة على أنشطة 
المؤسسات الخيرية والإنسانية» منهاء على سبيل المثال» تجميد الحسابات 
المصرفية الخاصة بالمكاتب التمثيلية التابعة لمؤسسة الحرمين الإسلامية في كل 


() عملت الحكومة السعودية بصورة حثيثة في هذا ا لمجال ونجحت في تفكيك شبكة تتكون من خمسين 
شركة يملكها أسامة بن لادن. وكانت هذه الشركات تنشط في مجال غسيل الأموال ونقل الأموال عبر العالم. 
كما حمدت الحكومة في عام ١994‏ أرصدة مالية باسم أسامة بن لادن. 
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من الصومال والبوسنةء» وذلك فى شهر آذار/ مارس ٠٠١7‏ عقب بروز أدلة على 
أن هذين المكتبين متورطان في عمليات دعم أنشطة إرهابية. إضافة إلى ذلك» 
أقامت السلطات لجنة عليا أسندت إليها مهمة الإشراف على عمليات جمع 
التبرّعات لحساب المنظمات الإنسانية» مع التركيز على ضرورة مراجعة وتدقيق 
حسابات المنظمات الخيرية. 


وعلى الصعيد السياسي؛ فتحت الحكومة قنوات الحوار مع مختلف 
أطياف المجتمع المدني. ولعل اللقاءات المتلاحقة التي أجراها ولي العهد 
السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مع وفود تمثل فئة المفكرين وصانعي 
الرأي في السعودية» تندرج تحت عنوان هذا الحوار الوطني. وضمن هذا 
السياق» أعلن الأمير عبد الله في شهر آب/ أغسطس 7٠٠١”‏ عن تأسيس مركز 
الملك عبد العزيز للحوار الوطني في العاصمة الرياض”''©. ويتولى المركز 
مهام دعم وتفعيل الحوار الذي دشنه الأمير عبد الله مع المفكرين السعوديين 
في فترة سابقة. وتم بالفعل عقد ثلاثة مؤتمرات متتالية للحوار الوطني حتى 
وقت تأليف هذا الكتاب (الخريففء ».)٠٠١54‏ حيث عقد المؤتمران الأول 
والثاني منهما في شهري حزيران/ يونيو وكانون الأول/ ديسمبر 07٠١‏ بينما 
عقد المؤتمر الثالث فى حزيران/ يونيو :.7٠١4‏ حيث تمت مناقشة جوانب 
الأصلاح.. وصدرت التوضيات يقان الخطوات المستقيلية» كما صدرت 
تعليمات بضرورة عقد دورة جديدة من الحوار والمناقشات كل ثلاثة أشهر. 
وبينما تنطوي هذه المبادرة على كثير من الأهمية» إذ فتحت الباب أمام 
مناقشة موضوعات كانت تعتبر فى الماضى حساسة» باستضافة متحاورين كان 
من الصعب اشتراكهم سابقاً (مثل علماء الشركة الزهاية والشيغة) ققد هر 
بعض النقاد المنتمين إلى التيار الإصلاحي أن الجهود المحسوسة لا تزال 
ميخلودة ا" 

وفى خطوة تُعتبر ذات دلالات تقدمية» بحسب المقاييس السعودية». تم 
الإعلان عن تنظيم انتخابات بلدية في شهر شباط/ فبراير من عام 6١٠5؟؛‏ 


(0)يمكن الاطلاع على مركز الملك عبد العزيز من خلال زيارة موقعه الإلكترونيٍ على شبكة 
الإنترنت» . < قطم.ععمءم/53.عده.عناعه10121ههه نهم ببجو// تطاغط > 
)1١(‏ للاطلاع على عرض جيد ومختصر وتقييم الثلاث جلسات الأولى من برنامج الحوار الوطني» 
انظر  :‏ .«وتطمعة للنادة 0؛ أعدعلهمن) [2اء50 خ» ,دعصو لمج ,16-18 .مم «ر#/اءكاز مصمكعه وزطهع4 نلنا52 مم0 
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الهدف منها تشكيل مجلس شورى منتخب في مرحلة م””*؟2. ومن الواضح أن 
قرار السلطات السعودية الخاص بتطبيق إصلاحات واسعة جاء على إثر تصاعد 
الضغوط الداخلية والخارجية على السواء. غير أن برنامج الإصلاح الحالي تعود 
بوادره الأولى إلى شهر آذار/ مارس 0 عندما أعلن الملك فهد بن عبد 
العزيز عن قرار تأسيس مجلس شورى سعودي يتألف من أعضاء تعيّنهم 
الحكومة. وتم كذلك إدراج مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام إدارة 
الحكم الأساسي كجزء من برنامج الإصلاح الشامل (أثناء وضع القانون 
الأساسي للدولة بدلاً من القرآن» على الرغم من تجتّب كلمة «دستور»). وتبدو 
النخبة الحاكمة في الرياض اليوم وكأنها أدركت فعلاً ضرورة تطبيق الإصلاح 
كشرط لا مناص منه من أجل التعامل مع التحديات والاستحقاقات المستجذة» 
سواء على المستوى الداخلي أو على المسرح الدولي. 


وبالمعنى نفسه. يمكن النظر إلى مبادرة الإصلاح والتحول الديمقراطي في 
منطقة الشرق الأوسط التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول على أنها 
كانت مقدمة لحملة غزو العراق التي شنّها ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة» 
والدافع نحو المطالبة بالإصلاح الديمقراطي. وقد ركز مضمون مبادرة باول على 
قضايا تخصٌ الممارسات الديمقراطية والتعليم وحقوق المرأة ومؤسسات 
المجتمع المدني. ويجدر التذكير في هذا المقام بأن الإعلان عن المبادرة 
الأمريكية جاء قبل وقت قصير من الضربة الصاروخية الأولى ضد العاصمة 
العراقية في آذار/ مارس .»٠٠*‏ وذلك ضمن محاولة أمريكية لإرسال مؤشر 
قوي إلى كل من يدّعي بأن واشنطن تدعم النظم الدكتاتورية في الوطن العربي. 

ليس هناك من مجال للشك في أن الواقع السياسي السائد في جميع الدول 
العربية اليوم يرزح تحت وطأة عجز خانق في مجال الممارسة الديمقراطية 
وتفشي الفساد فيها. إلا أن موجة من التشكيك الواسع اجتاحت الأوساط الشعبية 
في الوطن العربي» بما في ذلك السعوديين» بسبب التحول الواضح في موقف 
الولايات المتحدة نحو الإصلاح الديمقراطي» وذلك في ضوء تاريخها السابق 


(45) تمئل انتخابات البلدية واحدة من المراحل الثلاث التي تهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية» إذ 
تعتمد أولى هذه المراحل عل انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ عددها ١/8‏ مجلس وتعيين النصف 
الآخرء بينما تتمثل المرحلة الثانية في انتخاب المجالس المحلية بعد عامين» وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة بعد عام 
التي يتم خلالها طرح انتخاب أعضاء مجلس الشورى للمناقشة. 
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بدعم وحماية النظم الاستبداديةء» وتورطها في التخطيط لمجموعة من الانقلابات 
في التشيلي وبعض الدول الأخرى». وسياسة المعايير المزدوجة التي تتبتاها عند 
التعامل مع الرئيس الفلسطيني المنتخب ياسر عرفات. وأمام هذا الواقع. يبدو 
أن النظام الحاكم في السعودية» وإلى جانبه حركات المعارضة السياسية؛. لم 
يقتنعا بالخطاب الأمريكي المنادي بالإصلاح الديمقراطي. ولعل هذا الموقف قد 
ساهم في تقوية عضد النظامء فيما اهتزت متانة موقف المعارضة. 


ويرى الاتجاه السائد في الشارع العربي أن واشنطن ستعمد إلى امتطاء 
الحصان الديمقراطي لممارسة الضغط على الحكومات التى تعارض سياساتها فى 
المنطقة؛ بينما تتجاهل عمداً مبادرتها الإصلاحية كلما تطلب الأمر التعامل مع 
حكومات تبدي رغبتها واستعدادها لخدمة المصالح الأمريكية؛ على الرغم من 
أن بعض تلك الحكومات لا تتعامل إلا بقوة العصا مع شعوبها. 


سادساً: مستقبل المعارضة السياسية فى السعودية 


باستثناء جماعة جهيمان العتيبي التي اقتحمت واستولت على الحرم المكي 
عام 0141/4 وباستثناء خصوم النظام المنتمين إلى القاعدة» لا تمثل الجماعات 
المعارضة في السعودية تهديدات توازي التهديدات التي ظلت تجسدها 
الجماعات المعارضة فى دول عربية أخرى» مثل مصر والجزائر خلال عقد 
التسعينيات. ومن الجلى لعيان. المهتمين بالشآن السياسى السعودئ أنه على 
الرغم من جدّية الحملة التي شئتها السلطات الأمنية في المملكة ضد الخلايا 
المسلحة» واعتقال المئات من الإسلاميين المتطرفين» فإن القاعدة والخلايا 
المنتمية إليها لا تزال تتمتع بدعم بعض الشرائح داخل المجتمع السعودي» بما 
في ذلك رجال الدين والمشايخ الذين يستمرّون في إصدار فتاوى تضفي غطاء 
من الشرعية على العمليات التي ينفذها التنظيم. 

وعلى الرغم من بيانات الاستنكار والشجب التي صدرت على لسان العديد 
من علماء الدين المحافظين ضد عمليات التفجير الانتحارية في السعودية». فإن 
كثيراً منهم يشعرون بأن مواقعهم داخل المجتمع مهددة نتيجة ردّة فعل 
الحكومة» بل تنتابهم مشاعر التوجّس والقلق من إمكانية توجّه الحكومة نحو 
التحرك تحت غطاء محاربة الإرهاب لتسلخ عن العلماء الوهّابيين عباءة الوجاهة 
والتقدير التي ظلوا يتمسّكون بها لعقود طويلة» خصوصاً بعد أن دشنت 


ا 
1_طماع1© :161 1آنلا 1 


الحكومة حواراً وطنياً شمل لأول مرة التيارات الدينية المختلفة في المملكة» 
بما فى ذلك التيارات السنّية والشيعية والصوفية والإسماعيلية. 


وفى التحليل الأخيرء يمكن القول إن المعارضة السياسية في المملكة 
لا تزال متقوقعة ضمن جماعات نقّذت بعض أعمال العنف» لكنها لم تنجح قط 
في إيجاد أصداء واسعة لتوجهاتها في لصم السعودي» ولم تفلح في 
إيجاد موطئ قدم لها داخل مؤسسات الدولة” 

إن الوضع السياسي والاجتماعي القائم حالياً في المملكة يعاني هشاشة 
واضحة. ولعل أهم ما يفسر ذلك حدوث تغيّرات اجتماعية سريعة؛ إذ إن 
المجتمع السعودي مجتمع شاب ثلاثة أرباع سكانه تقل أعمارهم عن ثلاثين 
عاماً. ويمثل هؤلاء فئة تتمتع بحيوية فائضة» ولديهم حضور يمكنهم من إسماع 
صوتهم ضد مظاهر البطالة المتفاقمة والفساد المستشري وغياب حرية التعبير. 
وقد ساهمت وسائل الاتصال. مثل الإنترنت والقنوات التلفزيونية الفضائية 
والهواتف النقالة» في انفتاح المجتمع السعودي على الأحداث والتطورات 
الخارجية. وبالتالي انتهت عزلة المملكة. وأصبح من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى 
السلطات التحككم في حياة المواطنين الذين يطالبون النظام الحاكم بالمزيد 
والمزيد 

يوجد عامل آخر مهم ينبغي التركيز عليه» يتمثل في حملة العنف التي 
تشئها بعض الجماعات الإسلامية» التي أفضت إلى.ضرورة إعادة تقييم تعاليم 
الفكر الوهابي وتأثيرها في حياة المواطن السعودي. وفي هذا الإطارء لم تقتصر 
جهود السلطات الحكومية على محاولة اجتثات الجماعات الجهادية» بل سعت 
بصورة حثيئة إلى استمالة عقول وقلوب المواطنين بعيداً عن التوجهات 
المتطرفة. لذا أطلقت السلطات حملة إعلامية واسعةء. واتخذت قراراً بفصل عدد 
مخ الآئمة المتشددين أو إعادة تأهيلهم. وقامت بمراجعة جزئية للكتب 
والمؤلفات المدرسية؛ وشدّدت إجراءات المراقبة على أنشطة المؤسسات 
الإسلامية الخيرية أو قامت بإغلاقها تماماً. إلى جانب مجموعة من الإجراءات 
والتدابير الأخرى. وفي الوقت نفسهء عمل المسؤولون الحكوميون على دعم 


(؟5) تروّج بعض الادعاءات بأن عدداً من العناصر المعارضة ذات التوجهات العنيفة ترتيط ببعض 
الدوائر الحكومية مثل الحرس الوطني» لكن ليست هناك دلائل قوية تدعم هذه الادعاءات. انظر نظرية رويل 
ميجير الواردة ف الفصل العاشر ف هذا الكتاب. 
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الإصلاح الاقتصاديء بما فى ذلك خصخصة بعض القطاعات الصناعية التابعة 
للدولةء و«سعودة» الوظائف». وتشجيع الاستثمارات الأجنبية» فيما سعت 
الحكومة على الصعيد السياسى إلى تعزيز عملية المشاركة التدرّجية للشعب فى 
تدبيو الشآن العام: 1 ْ 


ويبدو أن مستقبل المعارضة السياسية في المملكة يرتبط بمدى وكيفية حل 
جملة من المشكلات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة» بما فى ذلك 
نضاعب الخياة البومية» هثل مشكلة البطالة» وقدهون.سكويات المعيشة. ونا 
لا شك فيه أن معالجة هذه القضايا من شأنها أن تعبّد الطريق أمام صياغة 
وتفعيل عقد اجتماعي جديد بين مؤسسة الدولة والمجتمع. كما أن من شأن هذه 
المقاربة أن تحدّ من محاولات بعض القوى الخارجية ممارسة الضغوط على 
المملكة من خلال إثارة ملف حقوق الإنسان» وأيضاً القضاء على كثير من 
الأسباب والعوامل المؤدية إلى تفشي ظاهرتي العنف والتطرف. 


ولعل من الضروري الإسراع بعملية الإصلاح. وقد قطعت الدولة السعودية 
بالفعل شوطاً كبيراً في ما يخصٌ إصلاح التعليم» وإعادة تأهيل الدعاةء» وتشجيع 
قيم التسامح والعفوء وهي قيم تنبع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتصبٌ 
فيها” '“. وحتى تتمكن العملية الإصلاحية من تحقيق النتائج المنشودة» لا بد لنا 
من الاعتراف بحقيقة أن الإصلاح لن يرى النور من دون ثمن. وينبغي 
للسعودية»؛ حكومة وشعباًء إدراك أن ثمن الإصلاح أقل بكثير من ضريبة 
محاولات تأجيل الإصلاح أو تنفيذه بصورة مجزأة أو على نحو ارتجالي أو 


اعتباطي. 


وغني عن القول إن نجاح عملية الإصلاح يرتبط إلى حذ كبير بقدرة 
مؤسسة الدولة على احتواء العناصر والقوى المناهضة للمشروع الإصلاحي» 
التي تعارض المبادرات الإصلاحية بغية حماية مصالحها الذاتية والإبقاء على 
الوضع القائم فقط. وتجدر الإشارة إلى أن خصوم الإصلاح ينتمون إلى خلفيات 
اجتماعية وسياسية متنوعة تضم بعض رجال الدين التقليديين» والتجار ذوي 
النفوذء وزعماء القبائل» وكثير من أفراد الأسرة المالكة المتوجسين من أن أية 
ترتيبات جديدة قد تؤثر سلباً في الامتيازات التي يتمتعون بها. ومن الضروري 


(14) انظر الفصل الثالث في هذا الكتاب. 
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كذلك إعادة النظر في العلاقة القائمة حالياً بين المجتمع والدولة» التي تفتقر 
إلى الوضوحء وتنحاز بصورة صارخة إلى صالح الدولة» والعمل بدلا من ذلك 
على صياغة علاقة متوازنة من خلال تفعيل عقد اجتماعي جديدء يدعم الجهد 
الإصلاحيء ويساهم في إقامة مؤسسات دستورية تعمل تحت غطاء القانون» 
وتقوم على حماية حكمه وصيانة عجرامته. 

وضمن هذه الرؤية» فسوف يتم التخفيف من حذة العوامل المؤدية إلى 
ظهور العنف والتطرف». وتقليصهاء ثم استئصالها في النهاية. وعلى جانب آخرء 
سوف تساهم مثل هذه الخطوات في إقامة قنوات شرعية وقانونية لتبئي حوار 
شفاف وبئاء مع مختلف الطوائف والجماعات. 

وبالطبع. فإن الأسرة الحاكمة تدرك أن الإصلاح الحاد يسمح بإقامة 
حكومة شفافة ومسؤولة» وهو ما يمثل تهديداً لسلطاتها وامتيازاتها الغائمة خالياً. 
وعندما تختار الأسرة المالكة التمسك بالأساليب العتيقة لإدارة الحكم. مثل 
محاولة استمالة أو إكراه القوى المعارضةء. من خلال استغلال إيرادات النفط 
لكسب المزيد من الوقت». وقطع وعود بالإصلاح» مع تأجيل الوفاء بتنفيذهاء 
فإن الفجوة بين طموحات وآمال الشعب وما يعرضه النظام الحاكم سوف تتسع 
على نحو ينذر بتطورات خطيرة في المستقبل. 


ل ام 
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الجداول 


الجدول الرقم (5 )١-‏ 
الهجمات الإرهابية فى المملكة العربية السعودية من ٠١٠8# /# /١‏ 
حتى 5٠١5/١١/7‏ 


الموقع تيون الإجحالي | ضباط 1 الإحالي | المطلويون | القتلى 
5 لاضن ] سيد |__ | اا اسه | اعد | 


* خمسة مواطنين سعوديين. 

#*# خمسة مواطنين غير سعوديين. 

*#** مواطن غير سعودي. 

*#**» تسعة عشر مواطناً غير سعودي» أربع عشرة سيدة» ستة أطفال» قام عشرة أشخاص بتسليم أنفسهم إلى السلطات طوعاً. 


فد 


المعتقلو 


3 


الجدول الرقم (69-”) 
القوات الأمريكية المدمركزة في السعودية 


أسطول من الطائرات المقاتلة 
وصواريخ الباتريوت من 
1١144١-18-5٠‏ 

عدد غير معروف من الطائرات | أب 
المقاتلة الجوية 


تقديم البرامج التدريبية 
والاستشارات والدعم 
«إف 4١5‏ في قاعدتي الظهران 
وخيس مشيط وطائرات اآر. 


إف.» في قاعدةالطائفف 
وطائرات فسى. ١١٠١‏ إس.» 
فى قاعدة جدة 


1 اكاك 


* ملحوظة : هذه البيانات قابلة للتغيير. 


الجدول الرقم (8-5) 
الإصلاحات السياسية و اراب في وك ال مجلس التعاون لخلبجي 
- 
١‏ سطاضا سسكا 
ا ظ 
منتخبون في بان ليل 7 
5 : .6" 


كه اسشسهه 


الإمارات العربية[995١‏ 
المتحدة 5 


2 م 
والترنيح تي عام 8 ا العداين الساه 
١‏ أيحق للمرأة التصويت والترشح/ عد من 
العديد من الأصوات تطالب بمنح المرأة 
حق التصويت والترشح» ولكن لا تقام 
انتخابات في الإمارات العربية المتحدة 


دكن 
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الجدول الرقم (9 -5) 
أبرز حركات وجماعات ومنظمات المعارضة السياسية في السعودية 
(المنظمات والحركات المكتوبة بالخط الأسود تعني أنها لا تزال تمارس أنشطتها) 


م مك 
اللظمات | حزب التحرير الحجازي 
الأمراء الأحرار 


0 عندد من الأمراء من 


- نجد الفتاة ن | الأسرة المالكة 
لجنة التحرير عدد من المفكرين السعوديين في 
العربية السعودية الخارج 


عدد من المفكرين والضباط 
رجال القبائل وتجار منطقة 


خ ثورة بن رفادة 


- جمعية المعرفة من أجل النضال الحجاز 

القوميون العرب عدد من المفكرين والطلبة 
اتحادشة الجزيرة (حركة ناضرية) عدد من الطلبة والعمال 
حزب البعث الاشتراكي العري عدد من الموظفين والعمال 


طلبة اتحاد القوميين الشباب 


جماعة الإخوان 
جماعة الإخوان الشيعة في 
رجال الدين وعدد من الطلبة 


مؤتمر الرياض الأول 
- مؤتمر الرياض الثاني 
حركة القطيف للانفصال 

جماعة الت لتبليغ مظاهرات ١‏ لقطيف 


الاستيلاء على الحرم المكي الشيعة في منطقة القطيف 
حزب الله السعودي قلول جماعة الإخوان الشيعة 
حركة الاصلاح 

لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية 

تنظيم القاعدة 


5 الخبهة الوطنية للوصلاح 
الجبهة الوطنية للوصلاح 
الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير 
شبه الجزيرة العربية 

المنظمة الشيوعية السعودية 

اتحاد القوى الديمقراطية في شبه 
الجزيرة العربية 

الجبهة الاشتراكية من أجل تحرير شبه 


الجالية السعودية في الخارج 
مجمرعة من الطلبة العوديين 
في أوروبا والولايات المتحدة 


عده من المفكرين والعمال 
عدد من المسؤوللين والطلبة 
عدد من الطلبة 


717 
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الجدول الرقم  4(‏ ه) 
الترتيب الزمني الحركات المعارضة السعودية 
(المنظمات والحركات المكتوبة بالخط الأسود تعنى أنها لا تزال تمارس أنشطتها) 


مؤتمر المعارضة الأرطاوية 


01 أشي لاتايةاصصرت اجررائرية 

رابطة أبناء شبه الجزيرة العربية 

ل - 5 
وو 1ك 
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تابسع 


كسمه ١‏ سه 
ل 


© دفاعاً عن أمتنا. 

© رؤية حول حاضر ومستقبل وطننا. ١‏ 
© المناشدة الوطنية ‏ الإصلاح الدستوري أولا. 
© وثيقة حقوق المرأة. 

© مؤتمر لندن. 


الجدول الرقم (9 -5) 
0 عرائلض الإصلاح منذ بداية عقد التسعينيات 


إصلاحات سيامية شاملة 
إصلاحات قضائية وإدارية 
الشفافية والمساءلة القانونية 
اجتثات الفساد 
تحسين أداء الدوائر الحكومية 

اء | اجخات الفساد 
- تطبيق أحكام الشريعة 
- تقليص أعداد العمالة الواقدة 


فتوى الجبهة الإسلامية | شياط/ فبراير |١994‏ بيان يون | أسامة بن لادن | طرد القوات الأمريكية وحلفائها من شبه 
الجزيرة العربية 


تحسين أداء الأسرة المالكة 
إصلاحات دستورية 
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قادة من الشيعة |دور أكبر للشيعة في الحياة السياسية 


إصلاحات واسعة عبر الوسائل السلمية 


كانون الأول/ - تحويل النظام الملكي القائم إلى ملكية دستورية 
سير + ؟ - ينبغي أن يتم هذا التحول خلال ثلاثة أعوام 
صيانة حق التجمع والتظاهر 


كانرن الأول/ ] ٠0‏ - الإقرار بحقوق المرأة بوصفها مواطنة بالمعنى 
ديصر 800 الكامل وإلغاء الولاية الشرعية على المرأة 
الحقوق المدنية 
ضمان التعليم العام للجنسين 
- تنظيم تخصصات جامعية خاصة للتساء 
توظيف المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية بعد 
إنشاء اتحادات عمالية 
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الفصل العاشر 


«دورة النزاع» وحدود الإرهاب 
في المملكة العربية السعودية 


رويل ميجر 


يحلل هذا الفصل الأحداث والأشخاص الذين شاركوا فى التفجيرات» 
وفى عمليات إطلاق النار التى وقعت فى المملكة العربية السيموفية منذ أيار/ 
مايو .7٠0‏ وهو يسلط الضوء على الخلفية السياسية والتنظيمية والسيرة الذاتية 
لأولئنك الذين نُظر إليهم كمسؤولين عن الاعتداءات» أي أعضاء تنظيم القاعدة 
في شبه الجزيرة العربية. 

وقد تم استخدام نظرية الحركة الاجتماعية» ولا سيما مفهوم دورة النزاع 
من أجل تحليل هذه الأحداث. ويقدم هذا الفصل أولاً نظرة شاملة مختصرة 
حول المفاهيم الأساسية لهذه النظرية» ومن ثم موجزاً عن دورة النزاع ونشأتها 
في المملكة العربية السعودية منذ التسعينيات ولغاية شتاء عام .٠٠١4‏ 


أولاً: الحركات الاجتماعية ودورات النزاع والعنف 


تقدم سيدني تارو في كتابها: السلطة في حالة الحركة: الحركة الاجتماعية 
وسياسات النزاع» موجزاً عن نتائج الأبحاث حول الحركات الاجتماعية النزاعية 
خلال العقدين السابقين. وترتكز الحركة الاجتماعية على العمل الجماعي» 
و«تصبح مثيرة للنزاع عندما يستخدمها أفراد لا تتوفر لهم وسائل وصول منتظمة 
إلى المؤسسات» ويعملون باسم مطالب جديدة أو غير مقبولة» ويتصرّفون 
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بطريقة تستفزٌ الآخرين أو تستفز السلطات بصورة جوهرية""''. وقد يبدو أن 
المفاهيم الأساسية ل «العمل المثير للنزاع» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية المملكة 
العربية السعودية. ويتمثل أحد هذه المفاهيم الأساسية ب «صياغة إطار»» حيث 
يتعيّن على كل حركة أن تحذد لنفسها وللآخرين معنى وهُوية يرتكزان على 
مشكلة تدّعى أنها قادرة على حلهاء حيث إن تحديد الهُوية يمثل شرطاً مسبقاً 
من أجل أ الإجماع والتماهي في حالة الانتقال من مرحلة إلى أخرى”". 
والمفهوم الثاني يُعرّف ب «هيكلية الفرصة السياسية» الذي يُحدّد ب «أبعاد 
البيئة السياسية التي توفر الحوافز للناس من أجل القيام بأعمل جماعية (...)1. 
وتتيح الفرص السياسية» كانهيار النظام الشيوعي في عام 214494 للحركات 
الاجتماعية وللمعارضين» أن يبرزوا على الساحة ويعبّروا عن مطالبهم. فيعتمد 
المعارضون» بهدف الضغط على السلطات» «مجموعة من الأعمال النضالية» 
التي تقوم على الظروف السياسية والخلفية الثقافية» ويمكن أن تأخذ شكل تقديم 
عرائض أو تنظيم إضرابات أو مظاهرات أو القيام بأعمال العنف والتخريب””". 
وبحسب هيكلية الفرص» يمكن للحركات الاجتماعية أن تستغلٌ نقاط ضعف 
السلطات» فتدخل السلطة السياسية والقوى المشاركة فيهاء وتحدث تغييرات فى 
صفوف أركان النظام.» وتحدث في أقصى الحالات صدعاً في النخبة الحاكمة. 
وتظهر حلقات النزاع عندما تزداد الفرص» وتنتشر المعلومات» «ويبدأ عامة 
الشعب باختبار الحدود التي تفرضها الرقابة على المجتمع». وخلال مراحل 
الانتشار هذه التي تتميز بتدفق قوي للمعلومات وبتعبئة سريعة» توفر الفرص التي 
أوجدها الأشخاص «الذين كانوا أول من انتفضوا على هذا الوضع» حوافز بده 
تحالفات جديدة» ولاختبار أنماط جديدة من الصراع”*. ومع توسع الحلقة 
وازدياد قوتهاء تتيح الحركات فرصاً أمام النخبة من أجل الانضمام إلى الحركة 
أو دعمها. وفي حال نجاح مرحلة التعبئة هذه. يكون الإصلاح أو تندلع الثورة. 


ثمة ملاحظتان إضافيتان فى هذا السياق: ترتبط الملاحظة الأولى بالدولة 


)١(‏ إلىع 254 ركع 11آأو0 كنامةلاز )00711‏ 2214 كاالعترعبه4/[ أهلعه3 انع مءنول1 رز «وسرمم ,بنزن 122" لإعصلذة 
.م ,(1998 رؤوعع2 نوالودع تنمنآ عع ل عط سرد :7314 ,عمل 1ط تمدت) 

(1) المصدر نفسه؛ ص .19-1١8‏ 

(©) المصدر نفسهء ص 5١‏ 

فق المصدر نفسه.ء ص 55 
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التي أصبحت في التاريخ المعاصر محط أنظار سياسة الواء. وتجد الدولة 
نفسها أمام ثلاثئة خيارات للتعامل مع من يتحذون سلطتها: تقديم التسهيلات 
لهم أو التأقلم معهم أو قمعهمء وتعتمد بالتالي نتائج هذا النزاع على قوة 
الدولة. ففي حال كانت النخبة الحاكمة منقسمة على نفسها وضعيفة والحركة 
النضالية قوية» كما كانت الحال في إيران في عام 219178 كانت النتيجة دمار 
النخبة الحاكمة. أما إذا كانت الدولة تتمتع بالقوة» وكانت النخبة الحاكمة 
موححدة. في الوقت الذي يبدو فيه أن اله منقسمون على أنفسهم 
وضعفاءء كما كانت الحال في الصراع القائم بين الدولة السورية والإخوان 
المسلمين في عام 1447., فيتمٌ القضاء على الحركة ا وإذا كانت 
النخبة الحاكمة تتمتع بالذكاء ديك على اعتماد سياسة تجمع ما بين القمع 
والتأقلم وتقديم التسهيلات”"': فتفصل بالتالي بين المغتدلين واللعتطرلين» 
وتدمج المعتدلين في النظام» أو تضعهم في وضع حرج يضطرون معه إلى 
الدفاع عن أنفسهم بضراوة» بينما تقوم بقمع المتطرفين. وعموماًء فإن 
«الحركات لا توفر الفرص لنفسها ولحلفائها وحسبء» بل ولاعداعه أيضاً»”". 
هذا ما حدث على سبيل المثال في مصر في التسعينيات عندما شمت الدولة 
الحركة الإسلامية"؛ كما وضعت حداً لمرحلة التعبئة» وبدأت مرحلة التفكيك. 


أما الملاحظة الثانية فترتبط بمسألة العنف. حيث تعتقد تارو وغيرهاء أمثال 
دياك بورتا ودياك ”9 أن العهديد بالعتكف يمكن أن يكون فتالك. إلا أن العنف 
القعلى يزيد من التكالقيم تظرا إلى بوسوة مشاركين فى الكعبال الجداضية 
وبالتالى يقضى على أهداف الحركة الاجتماعية. وفى الأغلب» تلجأ الحركة إلى 
العنف عندما يتم قمعها أو عندما تكون منهكة القوى: ففي كلتا الحالتين» "يتم 
استخدام العنف الجسدي والكلام المنمّق المبالغ فيه لتنشيط المناضلين الضعفاء 
ولاجتذاب مؤيدين جددء إضافة إلى لفت انتباه الدولة»””'©. وفي الأغلب» تأتي 


(0) المصدر نفسهء ص 57-08. 

(1) المصدر نفسهء ص 1١57‏ 

() المصدر نفسهء ص 931. 

فثك .276-98 .مع ,(2000 ,كتأكدحة ]1 .8 .] تمه لهم رآ) ماع أعءنتامط زه ازع 17 186 :لهال رأعوع»؟! معللته 


(9) :لنه0<1) ملاء1,1:00 قنكلا عنامال إمولعوى ,تصوت 8432215 لهة 13جه2 15[اء10 18اء31ده2آ1 
.188-190 .مم ,(1999 ب,لاعسماعوا8 


اذلف 11 .م ركع ةللاو كنامةاجعاصمن) وين كاي رعبو ]لط أونء 50 ١1د‏ ع نولل جر روسو , بانع 13" 
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النتيجة سلبية» إلا في حال انهيار الدولة أو لكون النزاع القائم نزاعاً عرقياً أو 
دينياً أو قومياًء كما هي حال المقاومة الستّية في العراق'©. وتقول تارو «إن 
للعنف تأثيراً استقطابياً في النزاع وأطر التحالف» حيث يحول العلاقات القائمة 
بين المناضلين والسلطة من علاقات مضطربة تقوم على ألاعيب مختلفة من 
الحلفاء والأعداء والمتفرّجين إلى علاقات ثنائية القطب». فيجد الأفراد أنفسهم 
مرغمين على الاختيار بين الطرفين» ويُضطر الحلفاء إلى فسخ تحالفهم ويتغيّر 
جياز الدولة التمعي نصورة سريعة جو وبالتالي» يقوم المناضلون 
المتطرفون ب «تهدئة اعفباتب المتفرجين» وبتأجيل التحالفات المستقبلية» ويدفع 
الأفراد الذين انضموا إلى الحركة في مرحلتها الحماسية الأولى إلى تركها»””". 
وعندما يحدث ذلك» «يجد المنظمون أنفسهم عالقين وسط نزاع عسكري مع 
السلطات يستحيل عليهم فعلياً تحقيق مكاسب في إطاره»”*'2. وكما يقول 
حافظ» (إن المنظمات التي تنشأ على إثر هذا النزاع تتسبّب في اندلاع عنف 
طويل الأمدء وهذا ما حدث في الجزائر ومصر خلال التسعينيات)!*"©. 


ثانياً: دورة النزاع السعودية 
١‏ من المعارضة السلمية إلى المعارضة العنيفة 


ينطبق معظم ميزات الحركات الاجتماعية ودورة النزاع السابق ذكرها على 
المملكة العربية السعودية منذ التسعينيات. وتعود المرحلة الأولى من التعبئة ونشر 


)١١(‏ عطا هأععمهافاوعه أه ومتسوءط عط لمة نزاءلامعطانة :«ومهه11 عناه ومتلمع]ء2)» ,وعزءل32 اءع20 
.(08تطمعط ره ) (2005) 20/007م «رد زن اله ]0 ويه 1 امصناذ 11201 
000 4 .م ,لاط ,ج1320 

( المصدر نفسه؛ ص ؟١١.‏ 
(4١)المصدر‏ نفسه. ص .٠١5١‏ بالإضافةإلى الدراسات العديدة حول دور العنف في الحركات 
الاجتماعية. توصلت كل من تارو وديلا بورتا إلى هذه النتائج من خلال دراساتيهما عن تطرف اليسار الإيطالي 
3 السبعينيات. انظر : المصدر نفسهء و 11أ 10 1ل : 10171115[ [50012 ,نهةأدآ 3/116 لمح واءه2 10113 
بن )١‏ هاعملا عتسماء عل جز م مماعنممه هسه رمادكعمع!1 :معلا كسأاعساط و91 ,113162 .31 لعمسصفطه2 
© 1122105 قمنع 73 هنس 1» ,113162 .11 لعتتسفطه54 :109-113 .مم ,(2003 ,تعسممعنه عممبرة :00 ,ععلانه8) 
بلع ,0125م اءل للا مقامتن0 نمز «ردمعولة4 مزععمعلو زلا خآ أه ومتاقمداي:ظ ودمعمعظ أوءتاناه ى :وع 313553 
,(2003 رققة1"5 لاكأورعلالصنآ همقتلم1 :171 ممع متصمها8) بلعممجمما نم18 ند بجع ملظ أهزء50 4 ««عاطاء 4 عامماكل 
عطا مز ممتامعاوم 5 ععمعاوالا» ,وءابومعماء الا ممأسنن0 لمج 11216 .11 لعاستسخطهكة لمة ,37-60 .مم 
راأعه0 صمل بورمو 1 1/101767716711 أهقع 30 كر ١‏ عاباقكء ف اواك[ بلع ,دع همع الا نصأ «رأتمع مع ه14 عنصداذآ] ممتاملزاوظ 
.61-8 .مم2 


اللوض 
11_طماع1© :161 1آنلا 1 


دورة النزاع إلى الاحتلال العراقي للكويت في عام .١194٠‏ فقد كان السماح 
للقوات المسلحة الأمريكية بشن هجماتها على القوات العراقية» انطلاقاً من أراضي 
المملكة العربية السعودية» منبعاً لككير من المشكلات الكبيرة بالنسبة إلى السلطات 
السعودية. ومثل هذا القرار في حد ذاته فرصة مهمة للمعارضة كي تطلق سياستها 
المثيرة للنزاع. وصار يُشَهّر بالملكية عبر القول: إنها منافقة» فقد كانت تعتمد منذ 
تأسيسها على التحالف القائم بين أسرة آل سعود المالكة وعلماء الوهابية السلفية» 
وصارت تعتمد على دولة الولايات المتحدة الأمريكية «الكافرة». وما زاد في الطين 
بلّهَء الدعم الذي قدمته الدولة» لعقود عدة» إلى المجموعات السلفية الجهادية 
الأكثر تطرفاً خلال الفترة التي كانت تصذر فيها هذه الأخيرة الجهاد الإسلامي إلى 
الدول التي كانت تحاول المملكة العربية السعودية السيطرة عليها"©. 


وفي بداية الأمرء شكلت العريضة السلمية برنامج النزاع الأساسي الذي 
اعتمدته المعارضة السلمية. وتجدر الإشارة إلى أن رجال الأعمال والمثقفين 
السعوديين كانوا أول من تقدم بعريضة تطالب بانفتاح ديمقراطي أكبر في عام 
»© إلا أن هذا النوع من النزاعات بقيادة المناهضين الأوائل كان يتم 
تعطيلها بسرعة». وصارت المعارضة الدينية المتطرفة التى تُعَدَ أكثر خطورة 
رأسنية عى الى تمد العرافقي وف آبارازنائق 1941 تر كتدب خطات 
المطالب الذي وقعه عالم وقاض وأستاذ جامعي وعلماء آخرون إلى الملك. 
وصدرت مذكّرة النصيحة بعد عام. وهي عبارة عن تفسير له بلهجة أكثر صرامة. 
وطالبت هاتان العريضتان» خلافاً لما ورد فى العريضة الليبرالية» بالتطبيق الدقيق 
للتعاليم الدينية» كإنشاء مجلس من أجل قطيق أحكام الشريعة» وتأسيس جيش 
قوي يضمن استقلال المملكة العربية السعودية وتأييدها لقضايا المسلمين. وكذلك 
اتهمتا الأسرة المالكة بمحاباة الأقارب والفساد والانحطاط الأخلاقي”*". 
وأعربت المعارضة المتطرفة؛ في العريضتين اللتين قامت بإعدادهما بعناية» عن 


000 ,61-80 .جح ,اصماعا امعتاوط زه اذه :1 116 :لوطأل رأعمع ك1 
00 :)<1 بمماأعمنتطكة /لا) «ملتدممم0 عتررعاكا هنطه جا السك نناهط1 هط «عتامط بمسفطاعء1' ةتطوول 
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حزنها الشديد حيال المواطنين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى عدم الولاء 
للحكام إذا لم يلتزم هؤلاء بتطبيق أحكام الشريعة. وللمرة الأولى» تم استغلال 
مفهوم «التكفير؛ ورمي الخصم بالخروج عن الإسلام كوسيلة لنقض شرعية أسرة 
آل سعود المالكة. أما الموضوع الثاني الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حجج 
المعارضةء فهو تعريف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الشيطان الأكبرء 
واتهامها بالانحطاطء وبأنها الرأس المديّر ل «الحرب المسيحية الغربية على 
الإسلام»”7". 


دخلت العلاقة مع الدولة المرحلة الثانية من دورة النزاع؛ ألا وهي مرحلة 
التفكيك؛ عندما اعتقلت الدولة مؤقتاً الموقعين على العرائض”' '"“. وبعد أن 
استجمعت قواها بعد الصدمة التي خلّفها اجتياح العراق للكويت وجرأة 
المعارضة الداخلية» أعلنت الأسرة المالكة رفضها لأي انتقاد يأتي من خارج 
إطار «الشورى». وجاء في حديث للملك فهد «آمل أن تُبذّل جهود أكبر من أجل 
تقديم النصحء لوجه الله. ومع ذلك» فإنه إذا أراد شخص ما أن يقول شيئاً 
يمكن أن يتقدم إلى أولياء الأمر ويتحدث إليهم في أية منطقة» وفي أي مكان. 
والنصيحة بحدّ ذاتها أمر مطلوب ومرغوب فيه)”7“. وفي السنوات اللاحقة» 
عمد النظام إلى الجمع بين التأقلم والقمع مع التركيز بصورة أساسية على القمع. 
فعلى سبيل المثال» أجبر قادة لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية (وهي منظمة 
للدفاع عن حقوق الإنسان في الإسلام نشأت خلال مرحلة التعبئة» وأملت في 
أن تحشد الدعم الغربي من أجل تحقيق إصلاح ديمقراطي في المملكة العربية 
السعودية)؛ على مغادرة البلادء وعلى الانتقال للعيش في لندن في عام »١994‏ 
حيث أطلقوا من هناك حملتهم ضد الأسرة المالكة. (وتجدر ملاحظة أن كلمة 
«الشرعية» هي للدلالة على الشريعة)”"". أما الذين رفضوا المغادرة» فكانوا أمام 
خيارين: إما قضاء ما تبقى من حياتهم في السجن أو التعاون مع السلطة. ومن 
الجدير ذكره أن عضوين فقط من أكثر الأعضاء الناشطين فى الجيل الجديد من 
شيوخ المعارضة المتطرفة اللذين وقّعا على مذكرة النصيحة» والمعروفين باسم 
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شيخي الصحوة. وهما سفر الحوالي وسلمان العودة» فضّلا الخيار الثاني. وكانا 
قد اعُتقلا في عام .١4414‏ ورضخحا بعد ذلك للضغوط من قبل الدولة» فخمّضًا 
من حدّة خطابهما المتطرف”"؟. وكنتيجة لذلك» تم قمع المعارضة السلمية 
أيضاً في النصف الثاني من التسعينيات» ونفيها أو دمجها والسماح لها بالتعبير 
عن أفكارها ما دامت ملتزمة الحدود التي وضعتها الدولة. 


وتجدر الإشارة إلى أن قمع المعارضة السلمية ومراقبتها مهّدا الطريق لمرحلة 
عنيفة من دورة النزاع» بدأت بعد تفجير مبنى في الرياض في الثالث عشر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر 445١1»؛‏ وهو ما تسبّب في مقتل خمسة أمريكيين وهنديين. 
وجاءت تصريحات المنظمات الجهادية السلفية الثلاث التى تبئّت فيها هذا 
الاعتداء مشابهة للتهديدات والحجج الواردة في العريضتين اللتين تقدمت بهما 
سابقاً. وتفيد إحدى هذه الحجج أنه ما دامت «القوات الصليبية» لم تغادر المملكة 
العربية السعودية» فسيصبح الأجانب والقوات السعودية وأفراد الأسرة المالكة 
«أهدافاً مشروعة». فهي تنظر إلى عملية التفجير هذه على أنها جزء من الجهاد ضد 
الحكام والأمريكيين على السواء. ومن الجدير ذكره أن ثلاثة من بين الرجال 
الأربعة الذين اعتُقلوا لتورطهم في عملية التفجير كانوا من «الأفغان السعوديين»: 
أي من قدامى المحاربين في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي”*؟". وكانت 
أفكارهم مطابقة لأفكار المعارضة السلمية» أي أن الأسرة المالكة تُعدَ كافرة 
بسبب عدم تطبيقها الشريعة وتحالفها مع الدول غير الإسلامية بية* 2 وبدأات 
المريدلة الصيفة كيذ اتتداء تم ينلد على مجم اراح السب الأتريكي: ل القليراة 
في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو 1495» على الرغم من أنه يبدو أن 
المعارضة الشيعية كانت وراء هذا الاعتداء'' '". أما بعد عام 2٠٠٠١‏ فتميّز 
مسلسل العنف فى المملكة العربية السعودية بسلسلة من الاعتداءات 'الصغيرة التي 
اقتصرت على الأفراد الأجانب» وهو ما تسبّب بمقتل ستة أشخاص. 

لم تبلغ المرحلة العنيفة الناتجة من دورة النزاع أوجها إلا بعد وقوع 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء وذلك بسبب التكتيكات التي وضعها 
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أسامة بن لادن» وهو الرجل الذي أصبح القائد الفعلي» أو على الأقل القائد 
الرمزي للمرحلة الإرهابية من الصراع. وكان أسامة بن لادن يشارك شيوخ 
الصحوة الكثير من الأفكارء فأسس منظمة معارضة في لندن في عام ١9144‏ 
تحت اسم الجنة الإصلاح والنصح»”"""“. أضف إلى ذلك. أن اعتقالهم في تلك 
السنة زاد من كراهيته لنظام الحكهو”*". وعلى الرغم من ذلك». هدفت خطوته 
التكتيكية المبتكرة إلى التركيز أولا على إلحاق الهزيمة ب «العدو الخارجي 
الأعظماء أي الولايات المتحدة الأمريكية» ومن ثم «العدو الداخلي الأقل 
شأن»: أي الملكية السعودية. فسمح له وصوله إلى أفغانستان في عام 19147. 
حيث رخب به نظام طالبان» وأتيحت له فرصة استخدام معسكرات التدريب 
التى كانت لا تزال ناشطة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» ليشن هذه الحرب على 
العدو الخارجي أولا”" ". 

مع ذلك. وحتى خلال مرحلة الجهاد ضد العدو الخارجي والحلف 
«الصليبي الصهيوني»» كان أسامة بن لادن ينتقد باستمرار النظام السعودي؛ ففي 
بيانه الأول الصادر في أفغانستان في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس ١1945‏ 
تحت عنوان «إعلان الحرب على الأمريكيين الذين يحتلون أرض الحرمين 
الشريفين»» هاجم بصورة مباشرة الأسرة المالكة السعودية التي اتهمها بالظلم» 
وبفرض حكم غير عادل» وبالانحراف عن النهج الإسلامي المستقيم. وبما أن 
الحكومة لم تكن تطبّق أحكام الشريعة» فكان يُنظر إلى مقاومتها على أنها فرض 
عين على كل مسلم؛ وقال: «من واجب كل قبيلة في شبه الجزيرة العربية أن 
تخوض الجهاد وتطهّر الأرض من أولئك المحتلين»”'". ولذلك؛» دعا أسامة بن 
لادن في تصريحاته اللاحقة «إلى تحريك قوات صغيرة وسريعة تعمل تحت غطاء 
من السرية التامة لضرب العدو بقبضة من حديد»»؛ ملمحاً بذلك إلى الاعتداءات 
الإرهابية الأخيرة التي وقعت في المملكة العربية السعودية. والشباب السعوديون 
طليعة هذه الحركة. ممن استشهد منهم في سبيل هذه القضية5©. 


ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أسامة بن لادن وراء القرار باستهداف 
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المملكة العربية السعودية فى أيار/ مايو 27٠0١7‏ وبتغيير مسار الجهاد من «العدو 
الخارجي» إلى «العدو الداخلي»”"”©. ومع ذلك» وبالنظر إلى الهجمات الشفهية 
القاسية التي أطلقتها المعارضة السلفية السلمية خلال العقد السابق» والطريقة 
التي أدخلتها في إطار النزاع الأساسي. لم يكن ذلك حتماً بالخطوة الصعبة. 
وتكمن مشكلة هذا التكتيك الجديد في كونه يضم جميع المشكلات التي 
تواجهها أية حركة اجتماعية تحتاج إلى تعبئة أتباع لها. وكانت «القاعدة» كافية 
لاستغلال الامتعاض الدولي ضد آخر قوة في العالم خلال جهادها العابر 
للحدود ضد الولايات المتحدة الأمريكية» ولكن متى انتقل الصراع إلى الساحة 
المحلية تعيّن على الخلايا الناشطة في المملكة. أي تنظيم «القاعدة» في شبه 
الجزيرة العربية» أن تأخذ فى الحسبان نوعاً جديداً من اللوجستيات الضرورية 
لإسقاط النظام. وهذه عملية أكثر تعقيداً بكثير. 


؟" - التعبئة وزعزعة الدولة 
يجب النظر إلى الحرب الضروس القائمة بين تنظيم القاعدة في شبه 


التوزيرة الخزبية والدولةه الى ضيريت المملكة الغربية السيغردية مق بار مايق 
٠0‏ على أنها جزء من المرحلة العنيفة في إطار دورة النزاع الأوسع التي 


بدأت في عام .1994٠‏ 

وانسجاماً مع دورة النزاع العنيف الذي تحدّئت عنه تاروء يتعيّن على كلا 
الطرفين أن يبذلا ما في وسعهما من أجل كسب الصراعء لأن هذه المسألة تُعَدَ 
مسألة حياة أو موت. ومن هناء كان يتعيّن على تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية أن يعمل على زعزعة النظام السياسي» والوصول إلى السلطة. وتفريق 
النخبة» والنجاح في حشد المؤيدين والحلفاء وتوظيفهم» وذلك من خلال 
المحافظة على مصداقية نهج الحركة السلفية الذي يتهم أعداءه بالكفر. ومما 
لا شك فيه أن اجتياح قوات التحالف التابعة للولايات المتحدة الأمريكية للعراق 


(7*) لم يعلن أسامة بن لادن دعمه للجهاد في المملكة العربية السعودية إلا في السابع عشر من كانون 
الأول/ ديسبمير» أي بعد الاعتداء على القنصلية الأمريكية في جدة في السادس من كانون الأول/ ديسمبر. 
وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكد مما إذا كان الصوت على الشريط المسجل هو صوت أسامة بن لادن» فإن 
معظم الخبراء يؤكدون ذلك حيث يبدو أن الاتبامات الموجهة ضد الأسرة المالكة السعودية لم تتغير : «انتهاك 
أحكام الله والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية الكافرة». 

المصدر: مي. بي. سي. نيوزء في ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر 5 »7٠١‏ ودار الحياة فى ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 5 .5٠١‏ 1 
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في آذار/ مارس ٠٠0‏ والدعم السعودي لهء قد أقنعا تنظيم «القاعدة» في شبه 
الجزيرة العربية بأن الوقت المناسب لشنّ حملته قد حان. فمثلت الضربة التي 
وجّجهها تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية إلى اقتصاد الدولة النفطي 
الحساس». من خلال استهدافه الأجانب أو بنيته التحتيةء أحد أكثر أسلحته 
فاعلية من أجل إسقاط النظام”"". ولذلكء» كان على الدولة» حتى تدافع عن 
نفسهاء أن تلجأ إلى الشعبء» معتمدة على عقلانيته وثقته بهاء وأن تثبت 
فاعليتها بتدمير تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية في أسرع وقت ممكن» 
وعزل المتطرفين عن المعتدلين» وتهميشهم عبر تقديم الحجج التي تثبت أنهم 
لا يمتون إلى الإسلام بصلة. ٠‏ فهم بالتالي «منحرفون عن الإسلام» و(متعصبون» 
و«إرهابيون». ومن الجدير ذكره أن الصمر اع القائم ب بين الطرفين كان يتمثل رمزياً 
بقدرة السلطات على اعتقال أعضاء لائحتى «الإرهابيين» اللتين أصدرتهما خلال 
عام ٠٠١*‏ أو قتلهم» في حين يتعيّن على هؤلاء البقاء أحراراً. وتنقسم دورة 
العنف الثانوية على غرار دورة النزاع الأشمل إلى مرحلتين: المرحلة الأولى؛ 
من تحت إلى فوق» تتمثل بحشد أكبر قسم ممكن من الشعب» وتوجيه ضربة 
قوية إلى الدولة. والمرحلة الثانية»؛ من فوق إلى تحت» تقضي بفض التعبئة 
وإنهاء النزاع. 

بدأ الصراع في الثامن عشر من آذار/ مارس ٠٠١7‏ عندما انفجرت بمحض 
الصدفة قنبلة في شقة في حي الجزيرة في الرياض» وتسببت بمقتل من تبيّن بعد 
ذلك أنه أحد أعضاء خلية ناشطة تابعة لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. 
وتمكنت الشرطة خلال الشهر اللاحق من اقتفاء أثر المجموعة» وصولاً إلى شقة 
أخرى في حي آخر من الرياض» هو حي إشبيلية» حيث عثرت على كمية كبيرة 
جد من الأحائر والأنلعة والمفجرات. وعلى الرغم من أن أفراد الخلية في 
هذا المخبأ وغيره من المخابئ قد تمكنوا من الفرار قبل وصول الشرطة» فإن 
هذه الأخيرة استطاعت أن تجمع ما يكفي من الأدلة التي ساعدتها على تحديد 
هُوية أعضاء #خلية إشبيلية». وفي السابع من أيار/ مايو» قام وزير الداخلية 
بخطوة فريدة من نوعهاء إذ أصدر القائمة الشهيرة بأسماء الإرهابيين المطلوبين 
التسعة عشر وصورهمء وذلك مع تخصيص مكافأة للقبض عليهم (انظر الجدول 
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الرقم ))١  ٠١(‏ فى نهاية هذا الفصل”*". وباتخاذها هذه الخطوة» تكون الدولة 
قد أعلنت للمرة الأولى الحرب على حركة المجاهدين السلفيين. 

وقد تأكدت خطورة أعضاء هذه الحركة في الثاني عشر من أيار/ مايوء 
عندما سَمِع في الوقت عينه دوي انفجارات في ثلاثة مجمّعات مختلفة في 
ضواحي الرياض» يملك أحدها «فينيل)» وهو مقاول من الباطن مع القوات 
الأمريكية. تسبّبت هذه الانفجارات بمقتل خمسة وثلاثين شخصاًء من بينهم سبعة 
أمريكيين ؛ إضافة و م لس وفي م 
عملية الرياض (الجدول الرقم ٠١(‏ - 0 وأظهر العف الكبير للضحايا 7 
سقطوا في هذه العملية» وتعميمها بالتالي على أشرطة الفيديوء أن هذه 
الانفجارات لم تكن مجرد وسيلة لاستهداف العدوين الأمريكي والسعودي على 
السواء» وللقضاء على اقتصاد الدولة وشرعيتهاء وإنما مثلت أيضاً جزءاً من معالم 
النزاع الخاصة بصراع القاعدة الكوني القائم بين قوى الخير وقوى الشر”"”". 


مع ذلك» فإن نجاح هذه الخطوة في استقطاب دعم كبير أمر مشكوك فيه. 
ولم تقتصر صدمة الشعب السعودي على مستوى العنف العالي في انفجارات 
الرياض» فقد اكتشف السعوديون بقلق متنام خلال الأشهر التالية» أن أيَاْ من 
أعضاء «خلية إشبيلية» لم يكن ينوي تمكين الشرطة من القبض عليه إذ في معظم 
الحالات كانوا يقاتلون حتى الموت. وهذا عمل سماه أحد المعلقين الانتحار غير 
المباشر أو أسلوب المقاومة الانتحاري”"". فعلى سبيل المثال» على الرغم من 
أن يوسف العياري (الرقم )٠١‏ قائد تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية في 
ذلك الوقت قد قُتِل بالقرب من مدينة تربة في منطقة حائل» بعد مقاومته عملية 
اعتقاله في الحادي والثلاثين من أيار/ مايو 5٠٠‏ بينما بقي زميله على فيد 
نا فإن الغارات المكثفة التي شُنّت على تركي الدندني (الرقم )١‏ كانت 


(:*) الشرق الأوسط. 5/ه/4١50.‏ 

(5*في تشرين الأول/ أكتوبرء تم تحديد مُوية الانتحارييّن اللذين نفُذا عملية الرياض عندما بثّت 
مجموعتهم الخاصة شريط الفيديو المتعلق بالوصية, انظر : الشرق الأوسط» /1١/١1‏ 25007 إلا أن هُوية 
الاثنين الأخيرين ما تزال غير معروفة. 

زفكرفق 220 37 ,26 .وم ,«مجرع1 إن بجه 532 ه عجناعهن) :06202-/4 رععاتسهظ 

(0") الشرق الأوسط. ه/ لا 707 (0/1١‏ 2.؟ 

(م*) الششرق الأوسط. 7٠١7/5/4‏ ول 7 
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أكثر نموذجية. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التى قامت بها القوى الأمنية 
من أجل إقناعه بتسليم نفسه» فإنه فجر قنبلة في الثالث من تموز/ يوليو 7٠7‏ في 
جامع في مدينة الصوير في منطقة الجوف» واضعاً بذلك حداً لحياته ولحياة ثلاثة 
من زملائه» من بينهم عبد الرحمن جبارة (الرقم 0)18*". كما وقعت صدامات 
عنيفة ممائلة فى شهر تموز/ يوليو في مزرعة نخيل في منطقة القصيم. حيث قُتل 
عقو اذعن فاعنة السعة مشو (الرق لله والرك 101"" .ومن اتلس ذكره 
أنهما كانا قد تمكنا من الفرار قبل شهر من شقة في حي الخالدية في مكة كانت 
تُعرّف سابقاً بخلية الخالدية» حيث قتل خمسة أفراد واعتّقل اثنا عشر آخرون 
(الجدول الرقم  ٠١(‏ 457))4). 


وأخيراء تم التأكد من طابع الحركة الانتحاري العنيف عندما قتل في شهر 
أيلول/ سبتمبر عضو آخر من قائمة التسعة عشر (الرقم )١6‏ مع عضوين آخرين 
من مجموعته خلال عملية تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية في مبنى مجاور 
للمستشفى في مدينة جيزان””*“. كما وقعت مواجهات عنيفة أخرى في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر عندما اختبأت مجموعة في شقة في حي الشرائع في مكةء 
وقد عُرِفت بعد ذلك بخلية الشرائع (الجدول الرقم ٠١(‏ - 0)8'. وفي حي 
السويدي في الرياض”**2. وكما هي الحال في مثل هذه القضاياء في الأغلب 
تكون كمية الأسلحة والمتفجرات التي تعثر عليها الشرطة» ويتم عرضها بالتالي 
على الصحافة» ضخمة جدا. 


ومع ذلك. يجب ألا يقتصر قياس وقع «العمليات» والأعمال الانتحارية 
الناجمة عنها على الشعب وحسباء حيث إن وقع العنف على «المتعاطفين») 
الفئة الأولى تضم لائحة الأشخاص «المطلوبين» الشاملة الذين يمثلون 
الدائرة القريبة من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ونادراً ما تكشف 


(9*) الشرق الأوسط. ا .7٠6 5 /7//٠١‏ 
(50) الشرق الأوسطء #٠١759‏ لا 00# و# 70 


)041 .(2003 عهناك 15) نرهكل10 «رهادل 

(") الشرق الأوسط. 59 /#9٠‏ /ام 75٠‏ و58/ 700/9 

(9)) الشرق الأوسط. 0 0 .(2003 ععطصع :ه781 3) 10023 5دذا5آ1 

060 . (2003 تعطاصع بده 181 6) بره104 5107ل 
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السلطات عن أسمائهم. وهم يمثلون جزءاً من شبكتهاء ٠»‏ وَيُعَدَ البعض منهم جزءاً 
من خلاياها النائمة. ويقع هؤلاء المطلوبون أساساً في صفوف «الأفغان العرب»» 
وأغلبهم من المواطنين السعوديين الذين يتراوح عددهم بين ه آلاف و5١‏ ألفاً. 

أما الفئة الثانية فتتألف من أعضاء جسمواى يفضي المتظهات مير 
الحكومية التي تدعم الجهاد في الشيشان وطاجكستان أو ذ فى الجزائر والبوسنة 
في وقت سابق. وتمثل هاتان الفئتان معاً المؤيدين الأساسييه لتنظيم «القاعدة» 
في شبه الجزيرة العربية”**'. ويتم تقسيم العمل بين المجموعتين. ففي الوقت 
الذي كان فيه المطلوبونء الذين كانوا أقل مدعاة للشكوك من النواة الأساسية 
في تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» ينظمون المخابئ والسيارات 
المستأجرة» ويوفرون الخدمات اللوجستية الأخرى». كفتح حسابات مصرفية» 
ويمثلون احتياطياً جانبياً من المقاتلين» كان المؤيدون الأبعد عن التنظيم يراقبون 
عن كثب المواقع الإلكترونية لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» 
ويعملون على نشر أفكارها. 


أما الفئة الثالئة من المؤيدين المحتملين فيتألف من المصلحين وأتباع 
0 ال الذين سيطروا في بادئ ا على دورة موك السلمي» 


0 كانوا نشطين نتيجه ة ما نستشفه من الصدامات مع ثورات الأمن. وتمثرت 
الأشهر التي تلت تفجيرات الرياض بعدد كبير من بيانات إعلان عمليات إطلاق 


(45:) تختلف تقديرات الباحثين بخصوص أعداد «السعوديين الأفغان»» فوفقاً لشامبيون (ه5أمسة©) 
ثمة٠١٠٠6١١(اسعودي‏ أفغاني» ٠‏ انظر : 172 44 وأطوم4 ألننهكى :ملع 7[ أوعتدملوموط 11:2 رمه أمسقطت 
7 .ع وموك !ا زه تمدع ولط 

ووفقاً لتيتلباو م (ستناوطاءاه1) ثمة نحو 00٠0١‏ منهمء انظر : ألنه5 :ه17 مودلا «عذاوط مسوطاع ان 1 

.5 .ع ,اام ةاأدموم0 721هاك] ئ منطه 4 

يمكن حل هذا الخلاف. فبالنسية إلى غوين : أوكروليك لالط 01 معس0) ذهب ١١٠٠١‏ رجل سعودي 

إلى أفغانستان, إلا أن 50٠١‏ منهم فقط خضعوا للتدريب وشاركوا في المعارك. انظر : ,كاتلطيم01 م« © 
ر(2001 تعطماء0) 24) عمتامن أسموعءع8 أمظ 1/1441 «رقتطوعة 01ند5 هذ أمعوولط لوعتغتامط ممتلموؤ5رء0منا1» 
. < 8نه. متذعمر. وجوج !| / :خط > 

إن مسألة العدد هذه مثيرة للجدل لأسباب أخرى مهمة. فعلى سبيل المثال؛ يميز بورك (©51نا81) بين «نواة 
صلبة»» ' وهي برعم صغيرة مستعدة اللموت في سبل قفبية أسامة ين لادن :و#السعوديين ‏ الأنعان الذين 


والجدير كه أن السو مين 02 والثانية غترابطنان» حيث إن أعضاء #النواة الصلبة» هم من حيث التقريف 
بهم «الأفغان العرب؟. أما الفريق الثالث فقد يشكل حر كة واسعة. انظر : 54401 ه ع#«قاكعه) :41-0242 رععاهنا8 
.194 لصة 155 ,127 .مم ,«مسسع1 زه 
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نار واعتقالات حصلت في الرياض وفي مناطق القصيم والشرقية وجيزان بين 
قوات الأمن وأعضاء من المجموعات المتطرفة لا تزال هُويتهم حتى اليوم 
مجهولة» إلا أنهم ينتمون ربما إلى المطلوبين أو مجموعة المؤيدين والمناصرين 
المحتملين الأشمل”'*؟. إلا أن المعارضة لم تبدُ يوماً قوية أو منظمة. 

من أسباب محدودية تجاوب مؤيدي تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية» نجاح قوى الأمن في إلقاء القبض على أعضاء من المجموعة الأساسية 
فى قائمة التسعة عشرء والمطلوبين خلال الأشهر الأولى التي تلت تفجيرات 
الرياض”"؟؟. ومع حلول شهر أيلول/ سبتمبرء قُتل خمسة أعضاء من لائحة 
التسعة عشر في انفجار في الرياض» وستة اخرون في عملية إطلاق نارء فيما 
تمكّن ستة فقط من النجاة فى عام 700 أما المطلوبان الباقيان (الرقم ؟. 
والرقم .)١7‏ فقد دخلا السجن. أحدهما علي الفقعسي الغامدي الذي سلم 
نفسه بواسطة أحد «شيوخ الصحوة»ء هو سفر الحوالي؛ وهذا يدل على العلاقة 
القائمة بين المعارضة السلمية والمعارضة العنيفة”**. إن النجاح الكبير الذي 
حققته قوات الأمن السعودية جعلها تقتنع بأنها قضت على «خلية إشبيلية» (أو 
لائحة التسعة عشر). وانعكس تفاؤلها من خلال الدعوات التى وجهها أفراد 
عائلات الناشطين أنفسهم حتى يسلّم أبناؤهم أنفسهم إلى السلطات» وذلك في 
جريدة الرياض اليومية. وكان العفو الذي أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر هادفاً 
إلى حتّهم على القيام بهذه الخطوة”؟». 


واكك التفكيك ومطاردة الإرهابيين 


تبخر التفاؤل الرسمي مؤقتاً بعد وقوع انفجار عبوة ناسفة في الثامن من 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١‏ في مجمّع المحيا السكني في الرياض. وتسبّب هذا 
الانفجار بمقتل ثمانية عشر شخصاًء وجرح أكثر من ١١5‏ آخرين. كما سقط 
انتحاريان جراء هذه العملية» وتمكن اثنان آخران من النجاة» فلاذا بالفرار. وعلى 
الرغم من أن هذه العملية مئتلت ضرية عنيفة للسلطات» فإنها لم تسجل نقطة 
رابحة لصالح تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» من حيث تعزيز شهرته. 


(15) الرياض. 7/١5‏ 15/4470 واك/ ث7 

(1) الرياض. ؟/ 000/٠١‏ 

(14) الشرق الأوسطء 8/-7060*/5/55. و .(2003 عهس[ 9-26) بره 154 «جداد1 
(59) الشرق الأوسطء ؟/ 80١/1١١‏ 
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ويكمن عيبها الكبير فى كون جميع الضحايا الذين سقطوا جراءها من العرب» 
ومعظمهم من العرب المسلمين. وجاء رد فعل وزير الداخلية سريعاًء إذ أصدر في 
السادس من كانون الأول/ ديسمبر قائمة جديدة تتضمّن أسماء ستة وعشرين إرهابياً 
من أشد المطلوبين»: وذلك تعبيراً عن عزمه على القضاء على تنظيم «القاعدة» في 
شبه الجزيرة العربية. وكانت هذه القائمة أكثر دقة وإحراجاً مقارنة بالتى سبقتهاء 
ومتلكباقاق مصضدن إعباط للنويدين السعسلين + سيك ضاقت الأسماه الواردة 
فيها بحسب هرميتها في تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. وتجدر الإشارة 
إلى أن ستة من الأسماء المذكورة في هذه القائمة كانت قد وردت سابقاً في قائمة 
الأسماء التسعة عشر. ويبدو أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بتاريخ عريق» وبخبرة 
في هذا المجال» ويمثلون خطراً كبيراً. فخالد الحاج (الرقم )١7/7‏ أصبح قائد 
تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية بعد موت يوسف صالح فهد العياري 
(الرقم )١9/٠١‏ في أيار/ مايو 27٠٠١‏ كما كان من المتوقع أن يخلف عبد العزيز 
المقرن (الرقم )١5/١‏ خالد الحاج بعد وفاته في آذار/ مارس 77004“ » بينما 
كان من المحتمل أيضاً أن يخلف صالح العوفي (الرقم 55/05) عبد العزيز المقرن 
بعد اغتياله في الثامن عشر من حزيران/ يونيو 777004©. وعلى الرغم من أن 
السلطات قد نجحت في ملاحقة معظم أعضاء قائمة الستة والعشرين مع حلول 
شهر حزيران/ يونيو 23٠05‏ فإن ضرراً كبيراً كان قد لحق» في الوقت عينه» 
بسمعة الحكومة ومصداقيتها وموقعها العالمي. فالهجوم العنيف والشرس الذي 
كان يتعرّض له النظام قاد بعض المحللين إلى الاعتقاد بأن مصير هذا النظام بات 
مهدداء وأنه قد يخضع للانتقسامات الداخلية0”© , 


حققت السلطات أول نجاح لها في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عندما 
قتل رجال الأمن أحد أعضاء قائمة الستة والعشرين (الرقم 5) في شارع السويدي 
في الرياض؛ ومن ثم في الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر عندما سلّم عضو آخر 


(50) لا تزال عملية الخلافة هذه غير واضحة, إذ تبين بعد ذلك أن المقرن كان قد عيّن في الواقع سعود 
العتيبي خليفة له. 

(21) وفقاً لفارس بن حزام الصحافي السعودي الذي كان يزوّد صحيفة الشرق الأوسط بمعظم 
المعلومات المتعلّقة بقوائم الأسماءء تضمّنت قائمة المطلوبين التي صدرت في حزيران/ يونيو 7٠١١4‏ نحو منة 
اسم لم يشارك معظمهم في العمليات» بل كانوا يوفرون التسهيلات للمشاركين فيهاء انظر: العربية نت (55 
حزيران/ يونيو 5 .05٠١‏ 

(5عه) . (2004 311 ناماع 1-(211311ة[) كت زرف تبونع مر «بعده23230 53001 128 » رصوعه<1 1أمع5 أعه 3/11 
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(الرقم )١5‏ نفسه إلى السلطات» الذي يمكن أن يكون قد أدلى بالتالي بمعلومات 
عن رفاقه. وكذلك حققت بعض النجاحات في الصراع الأيديولوجي. وكم كانت 
دهشة المتطرفين كبيرة عندما أنكر كل من الشيوخ السلفيين المجاهدين وعلي 
الخضيرء بالإضافة إلى اثنين من زملائه» أفكارهم التكفيرية السابقة ومبادئ 
المجاهدين السلفيين علناً. في مقابلات تلفزيونية مع علي القرني بُنَتَ على قناة 
التلفزة السعودية الرسمية في شهر كانون الأول/ ديسمبر .70١7‏ كما نجحت 
الدولة في العام اللاحق في التوذد إلى عدد كبير من شيوخ المعارضة السابقين» 
وفي ضمّهم إلى صفهاء بمن فيهم محسن العواجي وسفر الحوالي» وهو ما 
أضعف صلابة النهج التكفيري المعارض في إطار النزاع. 

أما النجاح الكبير الذي حقّقته الدولة على الصعيد اللوجستي. فكان صباح 
التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 4 عندما تم القبض على خالد 
حمود الفراج. وعلى الرغم من أن اسمه لم يرد في لائحة الستة والعشرين» فإن 
خالد الفراج كان مطلوباً. وفي أي حال هو عربي أفغاني تجمعه علاقة وثيقة 
بنواة خلية عبد العزيز المقرن وفيصل الدخيل (الرقم »)١١‏ وهما أكثر أعضاء 
لائحة الستة والعشرين خطورة. لقد كانا يختبئان فى منزل له فى حى الفيحاء فى 
مديئة الرياض. وعندما قادته الشرطة ووالده إلى هناكء قامت جماعته التي 
زوّدتها زوجة فراج على الأرجح بهذه المعلومات بمهاجمتهم. وكان والد خالد 
الفراج من بين الستة الذين قتلواء وقد ظنّ أنه من أفراد قوات الأمن. فما كان 
من خالد الفراج» المعروف بلقب «خزينة المعلومات»» إلا أنه تعاون بالتالي مع 
الشرطة نتيجة الغضب الذي سيطر عليه بعد اغتيال والدهء وهو ما أدى إلى 
إحداث ثغرة كبيرة في أمن المنظمة. ومن الجدير ذكره أن هذا الحادث مهم 
جداء نظرا إلى الصورة الشاملة التى يعطيها عن ثقافة الجهاد لدى المجموعة 
التي كان خالد الفراج عشيرا فبياء ويبدو أنه كان متزوجاً من أخت أحد 
المطلوبين اللذين قتلتهما الشرطة يوم عيد الفطر في الخامس والعشرين من 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ في الرياض. أضف إلى ذلك أن إخوة زوجته الثلاثة 
الآخرين ماتوا في الجهاد خارج المملكة العربية السعودية» في الوقت الذي كان 
فيه خالد الفراج نفسه نسيباً مطلوباً مهماً جد)””*. 


(*65)انظر: الشرق الأوسط. 50١4/98/16 7١و .”5٠04/1١/90-١‏ . والرياض». /"/١5‏ 
»٠4‏ ص 7٠١ 4٠١‏ و17. يلف الفموض هذا الحادث. إلآ أن القصة الكاملة قام بنشرها الصحافي 
السعودي فارس بن حزامء في : الشرق الأوسط. ٠‏ و6١/5/‏ 5005 ,. واعتقل بعدها. 
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إضافة إلى النجاحات السابقة» حققت السلطات نجاحاً إضافياً في بداية شهر 
شباط/ فبراير عندما علمت الشرطة أن عضوين من المجموعة توفيا نتيجة الجروح 
التي أصيبا بها بعد تعرضهما لإطلاق نار في السادس من تشرين كا اللي ني 

حي السويدي”*'. وفي الخامس عشر من آذار/ مارس» تمكنت قوات الأمن من 
تعقب خالد الحاج قال يقلي (القاعنة» فى ضيه الدريرةالموية الذي لبد ستول 

فى الرياض. وفي نهاية شهر نيسان/ أبريل» فاجأت الشرطة خمسة أعضاء من 
لاقة الستة والعشرين ن لاقوا حتفهم بدورهم. وبات من الواضح أن الشرطة 
صارت تتعقب خطى قائد المجموعة عبد العزيز المقرن الأساسي. 

مع ذلك» وجدت الشرطة نفسها عاجزة عن الإمساك بباقي أعضاء تنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية حتى تتفادى أضراراً إضافية قد تطال هيبتها 
واقتصادها الوطني. وفي الثاني عشر من نيسان/ أبريل.» حاصرت الشرطة أحد أبرز 
مخابئ مجموعة عبد العزيز المقرن في الرياض الذي كان يضم فيصل الدخيل 
وراكان الصيخان (الرقم )١1/”‏ وناصر الراشد (الرقم .)51/١19‏ وتمكن أحد 
أعضاء هذه المجموعة»؛ وهو المطلوب خالد السبيت» من التصدّي للشرطة» 
فاسحاً بذلك مجال الهرب أمام رفاقه””*' الذين قتلوا بعدها أربعة رجال شرطة من 
دوريات الطريق السريع في اليوم التالي أثناء هربهم باتجاه بريدة”"”. أضف إلى 
ذلك أن عمليات الفرار هذه إلى جانب كونها عاملاً يضعف الثقة بادعاءات 
الفاعلية وتوفير الأمن من جانب النظام؛ وهي عنصر مهم للحفاظ على شرعيته 
فهي تمثل خلفية لسلسلة من الإخفاقات التي سيطرت على اهتمام الرأي العام 
السعودي والدولي خلال الأشهر اللاحقة. وفي الحادي والعشرين من نيسان/ 
أبريل .7٠١5‏ قاد عبد العزيز المديهش سيارة مفحّخة إلى مركز شرطة السير/ 
الشرطة الأمنية في الرياض في مهمة انتحارية. وتسبّب هذا الهجوم الذي تبئته 
كتائب الحرمين الشريفين» التي تُعَدٌ إحدى خلايا تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية» بمقتل ستة أشخاص وجرح ١45‏ آخرين» تاركاً مبنى الأمن هذا في حال 
خراب كامل (وقد حاولت المجموعة في وقت سابق أن تغتال ثالث أهم رجل في 
موقع أمني في الرياض» وهو عبد العزيز الهويريني)””. 


(24) الشرق الأوسط. 3٠١5/١/9‏ و5/0/ ٠٠١5‏ 

(06) الشرق الأوسط. .7٠١ 5/0 /١١‏ والحياق 6/// ٠٠١5‏ 
(01) الشرق الأوسط. ٠.٠١54 /ه/5١و .7٠١5/5/١5‏ 
(01) إسلام أون لاين (77 نيان/ أبريل )٠٠١5‏ 
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وإن كان هذا الاعتداء. الذى استهدف للمرة الأولى مؤسسات الدولة 
بصورة مباشرة» وذلك في حاولة التعويشى عن الارتدادات الناجمة عن عملية 
مجمّع المحياء فإن اعتداءات لاحقة موجّهة ضد الأجانب استأنفت التكتيك 
الذي يستهدف أحد أهم مصادر «الفساد» في المجتمع والدعامات الاقتصادية 
بالنسبة إلى النظام. وفي الثلاثين من نيسان/ أبريل» تسبّب أربعة رجال من عشيرة 
الأنصاري باهتياج شديد دام أربع ساعات في شوارع مديئنة ينبع النفطية المهمة 
التي تقع على ساحل البحر الأحمرء وهو ما أدى إلى مقتل خمسة مهندسين 
أجانب» ومهندس سعودي» وإلى جرح عشرين سعودياً آخرين في مكاتب شركة 
انه بي بي الشويقية النوضترية*". والجدير ذكرة أن كاقل المجموعة 
يضطنى عبد القافرالأنضارى كان مجاهداً بطلويا دوي" وضتته اعتداد 
الخبر في التاسع والعشرين من أيار/ مايو بأضرار أكثر فداحة للدولة. ولأكثر من 
4 ساعة. لم تكتفٍ مجموعة الإرهابيين بقتل أي أجنبي يعترض طريقها أو 
بأخد الأجاتب الأخرين كرهائن (ققل 7* تتخضا على الأقل) وحسي» يل 
تمكن ثلاثة من أعضائها من الفرار ونشر القصة كاملة في صوت الجهادء وهي 
مجلة تصدر مرتين في الأسيود” 7 وفي الأسابيع اللسقة: تضرّرت 5 
الحكومة السعودية أكثر فأكثر جراء اغتيال العديد من الأجانب في الرياض» 
ولا سيما عملية قطع رأس الفني العسكري الأمريكي بول جونسون. ونتيجة لهذه 
الأحداث, أعلن العديد من الوافدين الذين تعيش عائلاتهم في المملكة العربية 
السعودية قرارهم مغادرة البلاد. 


وقد لزم السلطات من الوقت حتى شهر حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ كي تتمكن 
نهائياً من قلب المعطيات رأساً على عقب. وملاحقة أعضاء تنظيم «القاعدة» في 
شبه الجزيرة العربية المسؤولين عن اعتداءات الأشهر السابقة. وتلقت معارضة 
المجاهدين السلفيين ضربة كبيرة عندما قتل كل من عبد العزيز المقرن وفيصل 
الدخيل في الثامن عشر من حزيران/ يونيو''''. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تركي 
بن فهد المطيري» قائد ما يُسمّى «سرية القدس» الذي قاد مذبحة الحُبر قبل ثلاثة 


(28) الشرق الأوسط. ١‏ و5/ه/ .٠٠١5‏ 

(69) الشرق الأوسط. 5/ 0/ .5٠١:5‏ 

(69) 84588081 «رممنميعم0 عط كه برمهغ5 عط 5للء15 0قناو5 غوترمجع1 عوطمطع] عط زه ععلهفستصصه0» 
.(2004 عصنة 15) 731 .0ه ,وعتعء5 وعطء )ةمول أداععم5 
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أسايبع » قتل أيضاً. وخلال الأسابيع القليلة اللاحقة» تمكنت الشرطة من التخلّص 
من معظم ما تبقى من أعضاء المجموعة أثناء غارات شئتها على حي الملك فهد 
وحي الورود في الرياض» فقتلت بذلك عددا من المطلوبين وغيرهم ممن عدوا 
مسؤولين عن قتل بعض الأجانب» على الرغم من أن صالح العوفي تمكن من 
الفرار» تاركا زوجته وأولاده بين أيدي القوى الأمنية0""©, وفن الثانى من تموز/ 
يوليوء أعلنت السلطات إمكانية أن يكون كل من راكان الصيخان (الرقم ؟) 
عيسى العوشن (الرقم )1١9‏ مع عضو آخر من مجموعته'*'"» بينما تم في الخامس 
من آب/ أغسطس اعتقال أحد أهم «منظري» المجموعة الوارد اسمه في قائمة 
الستة والعشرين» وهو فارس الزهراني (الرقم ؟١)»‏ فيما كان يخطط لانفجار 
يستهدف مركزاً ثقافياً في مدينة أبها في جنوب المملكة”*". 


وعلى الرغم من ذلك» بدت المرحلة الأخيرة من اقتفاء أثر أعضاء قائمة 
الستة والعشرين صعبة جداًء حتى لو كان واضحاً أن معظم الهجمات المعاكسة 
التي يشنها تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية هي هجمات يائسة تهدف 
إلى الانتقام من سلسلة الغارات القاتلة التي وجهتها له الحكومة. وخلال نصف 
السنة اللاحقة حتى نيسان/ أبريل .7٠١5‏ أي عندما كان صالح العوفي أحد 
آخر عضوين على قائمة الستة والعشرين» نشبت مواجهات ضارية بصورة 
مستمرة في جميع أنحاء البلادء ولا سيما في جدة والرياض ومنطقة القصيم 
المحافظة التي تُعَدَ إحدى أبرز قواعد تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» 
حيث كانت المحاولة الدفاعية الأخيرة. وفي جدةء أي في قاعدة صالح 
العرفي. وقعت ثلاث معارك مهمة في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ 
ديسمبر ٠٠١5‏ وفي آذار/ مارس5١٠٠.‏ وكرد فعل انتقامي» تعرّضت القنصلية 
الأمريكية في السادس من كانون الأول/ ديسمبر لاعتداء قُتل خلاله المهاجمون 
الأربعة وعدي من حراس الأمن السعوديين» ولم يَصَب أي من الأمريكيين 
بأذى. وفي الرياض. جرت عمليات إطلاق نار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 


(؟5) الشرق الأوسط: ؟/97/ /0/1١8 47٠١5‏ .0ن والحياقف #///ا/ 5 .36١‏ 
(5) الشرق الأوسطء ”/7/ 27٠١5‏ وصوت الجهاد (/ تموز/ يوليو 5 .)50١‏ 
(14) الشرق الأوسطء 54/8/75 :7٠١‏ وصوت الجهاد (؟7 آب/ أغسطس .)50١4‏ 
(10) الشرق الأوسط. .50١5/8/17‏ 


ه0 
1 11_طماع1© :161 ]1آئلا 1 


4 توفي خلالها عدد كبير من المطلوبين» من بينهم السلطان بن جاد 
العتيبي (الرقم 4) وبندر الدخيل (الرقم .)23١‏ وتبع هذه المواجهة المسلحة 
اعتداء بالقنابل على وزارة الداخلية» ومكتب تابع لقوات الأمن في التاسع 
والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر. وفي السادس من نيسان/ أبريل 2٠٠١6‏ 
قتل عبد الرحمن اليازجي (الرقم 0؟) خلال غارة شئَت على منزله الكائن في 
حي الخالدية في الرياض'"". 

وأخيراً. وقعت معارك ضارية في منطقة القصيم. ومن الجدير ذكره أن 
الصراع الذي وقع في بريدة وعنيزة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر دام 
ثمانى عشرة ساعة» بينما استمر الصدام الذي وقع في الراس» ثالث أكبر مدينة 
في منطقة القصيم» ستين ساعةء أي من الثالث إلى الخامس من نيسان/ أبريل. 
وفي الصدام الأخير بين عدد كبير من أعضاء تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية» أي ما يقارب عشرين عضواء وهو تجمع لم يُعرّف له مثيل من قبل» 
والقوى الأمنية» قتل خمسة عشر عضوا من التنظيم» من بينهم أحد أبرز 
والقائد المحتمل لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» وواحد من مُنظريها 
يُدعى سعود العتيبي (الرقم 2'"”07. كما قُتِل أعضاء آخرون من قائمة الستة 
والعشرين» منهم عبد المجيد المنيع (الرقم 18) الذي توفي في الثاني عشر من 
تشرين الأول/ أكتوبر بعد تعرضه لغارة أمنية”*''. فيما تم اعتقال المغربي حسين 
الحسكي في بلجيكا في حزيران/ يونيو 2''77005. وفي شهر آذار/ مارس 
05 أعلنت صحيفة الشرق الأوسط أن آخر المنظرين في تنظيم القاعدة في 
شبه الجزيرة العربية عبد الله الرشود (الرقم 54) قد تمّت تصفيته على الأرجح 
في حزيران/ يونيو على يد عبد العزيز المقرن ومساعده فيصل الدخيل» لأنه 
تساءل عن مدى شرعية الاعتداء على أهداف سعودية فى ظل قيادة المقرن» 
ولا سيما الاعتداء على مجمع الميخنا””” , وأظهرت هذه الصدامات الأخيرة أنه 
إلى جانب أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الواردة أسماؤهم في 


(17) الشرق الأوسط. / 5/ .7٠٠١6‏ 

.,7٠١6/4/٠١ 7 الشرق الأوسط.‎ )710( 
.7005/1١٠١ /١54- ١" الشرق الأوسط.‎ )18( 
2730٠١4 /1٠١ الشرق الأوسطء /7؟/‎ )19( 
.7٠١6 /"/١6 الشرق الأوسط.‎ )١( 
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قائمة الستة والعشرين» شارك عدد كبير من المطلوبين في هذه المعارك. وتجدر 
الإشارة إلى أن خمسين عضواً من بينهم قتلوا في المرحلة الممتدة بين الثامن 
عشر من حزيران/ يونيو ونهاية شهر نيسان/ أبريل 2٠٠١5‏ وكان من بينهم أعضاء 
بارزون كأولئك المذكورة أسماؤهم في قائمة الستة والعشرين. ويُعتقد أن أحد 
الذين قتلوا في الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبرء واسمه إبراهيم أحمد 
الريمي من الجنسية اليمنية» كان من قادة تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية”'"". وفي السابع من آذار/ مارس» أعلنت الدولة أن عدد المطلوبين 
المعتقلين بلغ ا 


وعلى الرغم من أنه في أثناء كتابة هذه السطورء لم يكن تنظيم «القاعدة» 
في شبه الجزيرة العربية قد دُمْر كلياً بعدء فإنه كان من الواضح أنه لم يفلح في 
تحقيق أيٌّ من أهدافه؛ فهو لم يقض على الاقتصادء ولم يزعزع النظام» ولم 
يفرق النخبة الحاكمة» كما لم يشئّت القوى الأمنية. أضف إلى ذلك أنه أثبت 
عجزه عن حشد مؤيديه أو أتباع شيوخ الصحوةء وذلك بالإضافة إلى الدعم 
الشعبي. وكما سبق وأشار إلى ذلك الأمير تركي الفيصل» رئيس الاستخبارات 
السابق» والسفير الحالى للمملكة العربية السعودية فى بريطانيا العظمى» فإن 
التنظيم لم ينجح في زيادة عدد أتباعه. وبالتالي 52-86 القوات الأمنية من 
التركيز على القضاء على أعضاء القائمتين الواحد تلو الآخر”"". ومن الناحية 
الرمزية» كان القضاء البطيء» وإنما المنتظم» على أفراد تنظيم «القاعدة» في 
شبه الجزيرة العربية من قائمة الستة والعشرين الذي احتل الصفحات الأولى في 
الصحف. قد مثل خطوة دعائية مُهمة من قبل الدولة. وعلى الرغم من أن تنظيم 
«القاعدة» في شبه الجزيرة حاول تقديم الضحايا التي سقطت في صفوفه. 
ولا سيما عبد العزيز المقرن من بينهم». كشهداء للقضية ضد الكفارء فإن هذا 
الأمر لم يحشد له دعماً ملموساً. وتجدر الإشارة إلى أن الهجمات اللاحقة, 
كالاعتداء على القنصلية الأمريكية فى السادس من كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ 
لم كير الوضع رأنا عن بوي لكي 


.,70١4/1١7 7/81١٠ الشرق الأوسط.‎ )/١( 

(؟7) الشرق الأوسط. 8/ */ .5٠٠١85‏ 

(7) الشرق الأوسط. 5/9/9 .75٠١‏ 

007 7 .م ,(2004 ععطمعءء] 11) اعتومسمءظ 
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ثالثاً: أعضاء تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية وهيكليته 


قامت عوامل إضافية بإضعاف وسائل تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية للخروج من عزلته وتعاونه مع حركة النزاع السلفي الاجتماعية الأوسع. 
وترتبط هذه العوامل بالجذور الجغرافية لأعضاء تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية وأعمارهم وطبيعة عملهم ونوعية تعليمهم ومستواهم العلمي. كما أن 
خبرتهم في حركة المجاهدين السلفيين» ولا سيما في أفغانستان» إضافة إلى 
البنية التنظيمية ل «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية مهمتان جدا. 


سيتم في ما يلي تحليل المعلومات المتوفرة عن السيرة الذاتية لأكثر الأفراد 
المعنيين أهمية . ويبلغ عددهم ستة وأربعين في المجمل. وتتضمن المعلومات: 
أعضاء قائمة التسعة عشر (الجدول الرقم »))١  ٠١(‏ وقائمة الانتحاريين الستة 
والعشرين (الملحق الرقم (75)) (أي تسعة أفراد إضافيين فقط: ١5‏ منهم تم 
تحديد هُوياتهم» ناقص خمسة وردت أسماؤهم قبل ذلك في قائمة التسعة 
عشر)؛ وقائمة الستة والعشرين (الجدول الرقم ٠١(‏ -7)) (ستة من بينهم 
وردت أسماؤهم في قائمة التسعة عشر). بالإضافة إلى اثني عشر عضواً من 
«خلية الخالدية»» وأربعة من أكثر القادة المهمين» الذين لم ترد أسماؤهم في 
هذه القوائم. وإنما هم من المطلوبين (المعلومات المتوفرة حول الأفراد الثمانية 
والأربعين ن الواردة أسماؤهم في القوائم الرسمية الثللاث» وحول الانتحاريين» 
كن بمعاربات موسعة أكثر من المعلومات المتوفرة حول الأفراد الآخرين» وهي 
مفصّلة في الجداول في نهاية هذا الفصل). 


الموقع والانتقال إلى المدن 


تتمثل إحدى نقاط القوة التي يتمتع بها تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية بالتنوع الذي يتميز به أعضاء التنظيم من حيث الانتماء الجغرافي والقبلي 
والاجتماعي. فمن بين أعضاء قائمة التسعة عشرء أتى ستة من الجنوب» وثلاثة 
من الحجازء وثلاثة من الشرقء, واثنان من الرياض (المنطقة التي ولد فيها 
خمسة آخرون لا يزالون غير معروفين). وعلى الرغم من صعوبة تحديد محل 
إقامتهم قبل «العمليات». إذ كان معظمهم يتنقل بصورة دائمة من موقع إلى 
آخرء فإن أربعة منهم عاشوا في في الرياض قبيل الانفجار الذي وقع في هذه 
المدينة في أيار/ مايو ا 
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من الصعب جداً تحديد معالم الخلفية الاجتماعية الخاصة بأفراد قائمة 
التسعة عشر. نعلم فقط أن آباء الأرقام 5 ولا وة كانوا على التوالي طبيب 
أسنان”*"©2» وضابطاً كبيراً في وزارة الداخلية0ي وموظفاً مدنياً مهما في وزارة 
التجارة في المنطقة الع 1 . أما المعلومات حول الآخرين فهي غير دقيقة. 
وضمن ما تجدر ملاحظته هو النشاط السياسي الذي اختاروه» ولا سيما أن 
أربعة منهم على الأقل متزوجونء ومن المحتمل أن يكون العدد أكبر بكثير. 

ومن بين الأفراد التسعة الذين تم تحديد هُوياتهم وأضيفت أسماؤهم إلى 
قائمة الستة والعشرين» عاش خمسة في الرياضء. وواحد في المدينة» وواحد 
في جيزان. غير أن المعلومات المتوفرة حول خلفيتهم الاجتماعية تبدو ضئيلة 
جداً. أضف إلى ذلك أن والدي الرقم ” والرقم 4 كانا من صغار ضباط 
الشرطة”*"'» بينما كان أربعة من الانتحاريين متزوّجين. 

تجدر الإشارة كذلك أنه تتوفر لدينا معلومات أكثر حول أعضاء قائمة الستة 
والعشرين. ومن المؤكد أن خمسة منهم قد وُلدوا في الرياضء وأن اثني عشر 
آخرين قد عاشوا فيها في زمن التفجيرات» وتسعة منهم عاشوا في حي السويدي 
وحدهء بمن فيهم قائد تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية عبد العزيز المقرن. 
فكانت هذه الأحياء» ذات الكثافة السكانية العالية» إضافة إلى الأحياء الشعبية في 
جنوب الرياض. كحي الخالدية ذي الطابع الديني المحافظ المتشدّد» وخطبائه 
الناشطين الذين كانوا يلقون خطبهم في المساجد المحلية» مرتعا للمقاومة الجهادية 
السلفية في المملكة العربية السعودية”*". ومن المحتمل أن يكون هذا الحيّ على 
صلة وثيقة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حيث تابع سبعة من أعضاء 
قائمة الستة والعشرين دراستهم. وكذلك مثلت الأحياء المزدحمة بالسكان في مكة 
كحي الخالدية؛ وفي المدينة» وفي جدة» كمنطقة الجامعة ومنطقة القصيمء 


(76) الشرق الأوسط. 58؟/ 0/ .7٠١‏ 

(77) الشرق الأوسط. 7٠07/١١/١7‏ 

(ا/) الشرق الأوسط. ٠٠١7/17/8‏ 

٠٠0/1١1١ /١07 الشرق الأوسط.‎ 5 

(9/) للحصول على معلومات أوفر حول هذه المجموعات المنشقّة؛ انظر : الشرق الأوسطء /١١/9‏ 
لاحلكن ولا/ >/ 35٠6٠4‏ والحياق 7//6/ ٠٠٠١5‏ 

ولنظرة شاملة على الاحياء المختلفة في الرياض والتي شهدت الهجمات انظر : الشرق الأوسط. /"١‏ 
ليه 
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مدينتى بريدة وعنيزة والراس» مراكز للمقاومة» وذلك على الرغم من أن عدداً 
لا بأس به من أعضاء قائمة الستة والعشرين قدموا من الجنوب47. 


" _المعدل العمري 

ثمة مؤشر مهم يدل على طبيعة الحركة وطابعها المذهبي هو سن أعضائها. 
وتؤكد المعلومات المتوفرة حول أعضاء تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية 
أن معدل العمر لدى أعضاء «القاعدة» وأعضاء الحركات المتطرفة الأخرى قد 
انخفض فى فترة الثمانينيات والتسعينيات ليصل إلى عمر «الشاب الفقير الذي 
يعيش فى المدن" الذي يمثل وقود الحركة الإسلامية”'. ويبلغ معدل العمر في 
قائمة التسعة عشر التي استمددنا منها جميع المعلومات ١8‏ سنة». في حين أن 
معدل السن لدى الأفراد التسعة الإضافيين الذين تم تحديد هُوياتهم في قائمة 
الستة عشر هو 75 سنة. أما معدل سن الأفراد التسعة عشر على قائمة الستة 
والعشرين. الذين تتوفر عنهم معلومات كثيرة فهو !7 سنة. ومن ثم يصبح 
معدل السن مضللاًء إذ يرتفع لدى الأعضاء الأكبر سنأ كعثمان العمري (الرقم 
»)0١‏ وهو تاجر أسلحة تم القبض عليه أثناء الأحداث» وكان في الخامسة 
والثلاثين من عمره. ومن الجدير ذكره أن ثلاثة أفراد من قائمة التسعة عشر 
يبلغون 7 سنة من العمرء واثنان من لائحة الستة والعشرين يبلغان ١7‏ سنة من 
العمرء فيما يبلغ واحد 77 سنة من العمر. أما «خلية الخالدية»» فتبدو أكثر 
شباباً مع معدل في السن يوازي ١4‏ سنة. وتجدر الإشارة إلى أن خمسة من بين 
الأعضاء الائني عشر الذين تم توقيفهم يبلغون ١7‏ عاماًء وحتى أصغر من ذلك. 

تعود القيادة في كلتا القائمتين؛ أي قائمة التسعة عشر وقائمة الستة 
والعشرين» إضافة إلى قائمة الستة عشرء إلى الأعضاء الأكبر سناً. وقد بلغ عمر 


.756١5/4/هو‎ 74 /1١/18و‎ 31٠١ ؛5٠١‎ 4/0 /5١ الشرق الأوسط.‎ )8١( 
53220 لسة دعامل8 لوعنوه1هلصطاء1/1 :دملاهع0 غصم)نل 84 كام نزو أه 'زمرمأهمةف» تمنطدءط1 منلك‎ )8١( 
:هأ ,69-79 .مم «بسكأاا)ع4 عتصسقا؟1 و'أمنزوظ )ه عمد كمتومدط0 ع1» :1-33 .مم «روهممتلمط برمدسمتستاءءم‎ 4 
ها واتو الملا متمعتعمط مكتهت) كبرمدووط امعناشت) عباوبا1 «بوومءمجء 4ه +ممأكل ,اصروظ يستطدءط1 ومنلل‎ 
ةطق[ عملععبة5 ر(1998 بةلقطامهع1 تكتعوط) عنجعا4 ته واابق عجوين هلا ,تعستامد11 كتناآ :(1996 رووعء2 معلوك‎ 
:فلدطال ,اعوععآ :(1995 راتناع5 ندل عممنائلظ ندولعة) كتنومم ء| له عجري يها عجارا أدب اسقعاه 50:15[ قعل‎ 17:6 1721| 
رع 8111 اي ل لك‎ 
41-0004: طة 71 .جم ,«م ج12 زه سرهل ه51 ه عتتامعن)‎ 
25007 /١11١/١7 تمّ استقاء معظم المعلومات حول سن المذكورين في القوائم من: الشرق الأوسطء‎ 
.)5١٠١5 والعربية نت (؟؟ تموز/يوليو‎ 
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القادة الثلاثة الأوائل يوسف العييري وعبد العزيز المقرن وخالد الحاج ٠٠١‏ 
سنةء بينما كان القائد الرابع صالح العوفي يبلغ من العمر 78 سنة. كما أن 
غيرهم من القادة المحتملين الذين سقطوا خلال عمليات إطلاق النار 
والصراعات التي وقعت في الرياض في أيار/ مايو ٠٠١‏ أمثال تركي الدندني 
(الرقم )١‏ وخالد الجهني (الرقم ”) بلغوا من العمر ١4‏ سنة. لكننا لا نعرف 
السن الفعلية للمطلوبين الأربعة الآخرين» إلا أنه من المتوقع أن يبلغوا نحو 

عاماء وأن ينتموا بالتالي إلى الجيل نفسهء إذ كانوا على معرفة شخصية بالقادة» 


- المستوى العلمي والمهني 

إذا لم يكن طابع الحركة الشبابي طابعاً استثنائياً تتمتع به «القاعدة» وغيرها 
من الحركات والشبكات الإسلامية العنيفة» فإن خلفية تنظيم «القاعدة» السعودي 
الثقافية استثنائية””*. ففى الأغلب» يوجد أعضاء ينتمون إلى حركات إسلامية 
حطرنة عسيوة رخاف ند ملع أى يذلل بري 110 بولا ركان ركرن بدن 
مهم كن الخصتص لي اللنرائنات اليه لكن الأمر في المملكة العربية 
السعودية مناقض تماما. وحده عضو من قائمة التسعة عشر هو تركى الدندنى 
(الرقم )١‏ كان يرتاد كلية العلوم. وكان ينوي أن يصبح طبِيباء إلا أنه أوقنف 
دراسته ليذهب إلى أفغانستان. ومن المحتمل أن يكون حمد الشمري (الرقم 
+ 1/1), الذي عمل في أرامكو لمدة قصيرة» صاحب خلفية تقنية 200 
وتجدر الإشارة إلى أن عضوين من قائمة العسرة عكر (الرقع + والرقم 0( 
قد تلقيا دراسات عليا في العلوم الدينية في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. ومن بين أعضاء قائمة الستة عشرء 


(؟4) تم الحصول على معظم المعلومات حول المستوى العلمي للمذكورين في القوائم من: الشرق 
الأوسط. 7١1/١١1/١٠0٠7؛‏ العربية نت (77 تموز/ يوليو 4 »2350١‏ والرياض (كانون الأول/ ديسمير »)5١١7‏ 
إلا في حال تحديد العكس. وقد لاحظ تيتلباوم (0:ناةط1ء16) أن كثرة العلماء في المعارضة السعودية يتعارض 
و البتاء العادي للحركات الإسلامية. انظر : ,7ثازدممم0 عنصماكا ذهاطه جا ن4فبه5 :ه11 صم «عناو رهط ءال 1 

8 1 

(87) بممستصتاءءط لمة كعاهك8 لدعءنعه1هلمطاء84 :دمياه02 أمفانا 84 وتأمروع اه متمق ,رمستطهء15 
.15 منعممكة :صا «روعاتئهع8 أق0ومطعنزو :و2115 رع سولمي1 ستاكب84» ,ممه عنعلدلا لمة «روع ستلمتط 
ممدعتطن آه إاتواء انهلا عآآ رمعفعتطت) 04ت (ء«مورمن دورو ]ونع صم لجريرظ .كلع ,لإطعاممة غأمء5 12 ممه 812:09 

.199-30 .ورم ,(1995 رؤوع:2 

(84) الشرق الأوسط. .٠0١/١7/8‏ 
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عضوان (الرقم 5. والرقم 7) قد ارتادا الجامعة لبعض الوقت» على الرغم من 
أننا نجهل مكان ومجال دراستهماء وثلاثة آخرون (الأرقام ؟ و" و8) قد 
تخرجوا (ترد أسماؤهم في قائمة التسعة عشر). 


ويظهر التخصّص في الدراسات الدينية بوضوح أكبر في قائمة الستة 
والعشرين. فهناك تسعة من أعضائها قد درسوا في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. وفي الواقع» يتم التمييز بين «المثقفين» الذين يُطلّق عليهم اسم «منظرين 
شرعيين» والباقين المعروفين ب «المقاتلين الميدانيين»”*. وخلافاً للمقاتلين 
الميدانيين» يبدو أن المثقفين كانوا أكثر اندماجاً في المجتمع» هذا مع أن اعتناقهم 
الأفكار السلفية كان يسبب لهم بعض المتاعب مع السلطات. ويأتي في طليعة 
المثقفين ثقافة دينية المتخرجون الخمسة الذين كانوا أعضاءً في اللجنة الشرعية 
التابعة للمنظمة : عبد الله الرشود (الرقم 74)» يتبعه فارس الظهراني (الرقم »)١7‏ 
وسلطان العتيبي (الرقم 4)» وعيسى العوشن (الرقم :)١5‏ وعبد المجيد المنيع 
(الرقم 4.). إن الدور الذي أداه هؤلاء «المنظرون» مهم جدا بالنسبة إلى باقي 
الأعضاءء حيث إن قدرتهم على تقديم الآراء الدينية قد وفرت الشرعية لأعمال 
الحركة. وهناء يكمن الدور المهم الذي أدته الصحيفة الناطقة باسمهم» التي تحمل 
عنوان صوت الجهاد. فلم يقتصر دورها على إعلام المؤيدين بما يجري» بل كان 
يتم تزويدهم بالمعلومات ويحافظ على وحدة مجموعتهم. وما كان تنظيم 
«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية قادرا على تحقيق هذا القدر من النجاح في نقل 
أفكاره للشعب من دونهء على الرغم من أن رسالة الجهاد التي يحملها كوسيلة 
للوصول إلى هدف» وكهدف بحدّ ذاته» لم يبدُ أنها استقطبت عدداً كبيراً من 
الأتباع. والتفسير الوحيد لوجود «منظرين» و١مقاتلين‏ ميدانيين' هو أن تنظيم 
«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية هو عبارة عن تحالف بين العرب الأفغان 
والجيل الجديد من «المثقفين» السلفيين المتطرفين المحليين» وذلك على الرغم 
من أن هاتين الفئتين تتداخلان الواحدة مع الأخرى”'". 


وإجمالاء» تختلف الحركة السعودية أيضاً عن الحركات الأخرى من حيث 


(86) الحياق ه/ /ا/ 4 .5٠١‏ 

(87) للمزيد من التحليلات المشوّقة حول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» انظر: الشرق 
الأوسط. 57 ٠*0‏ . ويعرف فارس الظهراني أيضاً باسمه المستعار في كتاباته وهو أبو جند الأزدي. يمكن 
إيجاد معظم أعماله على المواقع السلفية الجهادية الأساسيةء . < وو ع بجها. بوبم // تطاكط > 
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مستواها العلمي””". ففي حين إن الحركات الإسلامية في معظم الدول الأخرى 
هي حركات طلابية نمطية!*"» إلا أن هذه ليست الحال في المملكة العربية 
السعودية؛ فمن بين الأعضاء الثمانية والأربعين ن الذين توفرت معلومات عنهم. 
كان عناك كسمه عدر خقيرا كه فقط باتعا دوؤسا جامفة ليطن الوقه فى 
حين إن أحد عشر عضواً من بينهم قد حصلوا على شهادة. ومن الجدير ذكره 
أن قادة الحركة الأربعة لم يِه أَيّ منهم دراسته الثانوية» فمعظمهم ذهب إلى 
أفغانستان خلال فترة المراهقة. وهذا لا يعني أنهم كانوا «(أميين»)» بل يعني أن 
عددا كبيرا منهم قد شكل لنفسه مخزوناً ثقافياً من التعليم الديني غ غير الرسمي» 
ومن التعليم الأيديولوجي المكثف أو التعليم الضيق كيفما اتفق» وهو ما عرّز 
انعزالهم عن المجتمع. وعلى سبيل المثال» قام يوسف العييري بخدمة موقعه 
الإلكتروني الخاص به على شبكة الإنترنت ومنشوراته واسمها البيطارء وقد نشر 
العديد من الكتب معظمها متوفر على شبكة الإنترنت”"*. بيد أن أن النقص في 
التعليم الرسمي يبدو ظاهرة مشتركة. وما عدا الأربعة الذين كلقوا فراسات 
عالية» لم يحظّ أعضاء أربعة آخرون من قائمة التسعة عشر (الأرقام ه و5 و١٠‏ 
و9١)‏ سوى بشهادة ابتدائية» ونال أربعة آخرون شهادة ثانوية (الأرقام " و4 
و١١‏ و5١)»‏ ونال اثنان آخران شهادة كأستاذين للثانوية (الرقمان 9 و7١).‏ أما 
المستوى العلمي للخمسة الآخرين» فلا نعرف عنه شيئاً. وتؤكد قائمة 
الانتحاريين الستة عشر (باستثناء الأفراد الذين وردت أسماؤهم في قائمة التسعة 
عشر) المعلومات المتوفرة عن قائمة التسعة عشر. فهناك ثلاثة لم ينهوا بعد 
مرحلة التعليم الثانوي (الأرقام ٠‏ و١١‏ و5١).»‏ واثنان تركا الجامعة باكراً 
(الرقمان ه و/ا). وواحد فقط قد تقر في الجائعة (الرقم “)ء ولكن مجال 
تخصّصه بقي مجهولا. ولسوء الحظء. لا نعرف نوعية التأهيل العلمي الذي تلقاه 
الأربعة الآخرون. 


(817) لاحظ بوركء في كتابه القاعدة» تدنيّ المستوى العلمي للأفغان العرب في التسعينيات. ومعلوماق 

تؤكد إلى حدّ بعيد معلوماته. وقد يتعارض هذا مع خلفية الطبقة الوسطى من أتباع المعارضة الإسلامية السلمية. 
انظبر : ففلاه3 :111011 معطا «عذاولع ,متتتوطاع]تع 1 0ج ,155 .م ,«مجج12 كزه سده4ه 57 مه ع117كه0) :4-0242 رع ادناه 
7 3 .مم ردمعتومهم0 عنجدادا ؤونطه :4ل 

زحم) بممسنتسناءء2 لسة وعنهل8 لدعنعه1هله0طاء14 :ومناهع0 أمقانا741 5*اأمنزو8 )ه لإممغدمةخ» بسنطدءط1 

عا عه ووه عدا عطاقثا نكتءاجههاه كها اط عضا بختةطهآ هك بوتجةوام سه علاط وجعن0 هآ ,رتعصتامدكة «رزوعمالماط 
الخلا كنيب 


(89)انظر: < ؤبنا. لعط بجح . بوبوايه// :صاغط > 
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تُعَدَ قائمة الستة والعشرين نوعاً ما قائمة استثنائية بعض الشيء. فكما سبق 
وذكرناء فإن تسعة من أعضائها قد تابعوا دروساً جامعية» وخمسة منهم قد 
حصلوا شهادات. ومن الجدير ذكره أن ثلاثة أعضاء من لائحة الستة والعشرين 
(الأرقام 4 و4١‏ و"؟) لم يحوزوا شهادة ثانوية» فواحد من بينهم (الرقم ١؟)‏ 
ترك المدرسة باكراء وانذ نضم إلى مجموعة متطرفة في مكة بعدما قُتل أخوه في 
أفغانستان في عام 4 . أضف إلى ذلك أن عضواً آخر (الرقم حرم وصل في 
تعليمه إلى المرحلة الثانوية فقط. وثمة ستة أعضاء نجهل خلفيتهم العلمية» لكن 
لا يبدو أنهم تلقوا دراسات عليا (باستثناء المغربيين)» وإلا لكانوا انضموا إلى 
المثقفين الذين كتبوا صوت الجهاد. وتجدر الإشارة إلى أهمية التواصل المهني 
مع الشرطة الأمنية. فعلى سبيل المثال. أحمد صقر الفضلي (الرقم 8)» الذي 
لم ينه تعليمه الثانوي.» خضع لتدريب تقني انضم بعده إلى الجيش» ومن بعد 
ذلك إلى الشرطة. وكذلك الحال بالنسبة إلى صالح العوفي (الرقم )١91/5‏ الذي 
كانت تربطه علاقة متينة برجال الأمن. 


ومن غير المستغرب أن تقوم المجموعة بأعمال مهنية غريبة. فباستثناء القائد 
الرابع صالح العوفي (الرقم )١9/4‏ الذي عمل لفترة طويلة وغير متميزة كشرطي 
وضابط أمن» أصبح معظم أعضاء قائمة التسعة عشر متمرّدين محترفين في سن 
مبكرة» إذ تركوا تعليمهم وقطعوا علاقتهم بأهلهم. أو تخلوا عن عملهم 
لينضموا إلى الجهاد. أما الأعضاء الأكبر سنا في قائمة الستة والعشرين» فكانت 
لهم خبرة في العمل كمحمد الشاهري (الرقم 7) الذي عمل في محل بقالة. ومن 
بين أعضاء قائمة الستة والعشرين» نذكر أحمد الفضلي (الرقم 8) الذي كان 
شرطياً في مكة المكرمة» وفارس الزهراني (الرقم )١١‏ الذي كان قاضياًء وخالد 
القرشي (الرقم )١1١‏ الذي كان في الجيش. وعيسى العوشن (الرقم )١5‏ الذي 
كان إماما/ قاضياًء وكذلك أمير الشهري (الرقم 2)7 في حين إن عبد الله 
الرشود (الرقم )١15‏ كان أستاذا. والعديد من بينهم كانوا لا يزالون تلامذة» كما 
هي حال منصور فقيه (الرقم .)١54‏ وبعضهم الآخر كان عاطلاً عن العمل» كما 
هي حال عبد المجيد الموني (الرقم .)١4‏ وأصبح معظمهم إرهابيين محترفين. 


؛ ‏ أفغانستان والجهاد الدولى 


ما من شك في أن الميزة المشتركة والمصيرية لهؤلاء الأعضاء هي خبرتهم 
في أفغانستان وعلاقتهم بتنظيم «القاعدة». وبما أن هذا ليس بالأمر غير الطبيعي 
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بالنسبة إلى الحركات الإسلامية المتطرؤة0"" فإن واقع محافظة أفغانستان على 
أهميتها حتى بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر هو أمر بارز بالنسبة إلى أعضاء 
تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. وإجمالاء فقد ذهب على الأقل نصف 
الأشخاص الثمانية والأربعين الذين وردت أسماؤهم في القوائم الثلاث 
الإحصائية إلى أفغانستان» وقد شارك العديد منهم في حرب طالبان ضد 
الأمريكيين. وقد ذهب بعضهم أيضاً إلى البوسنة (3) والشيشان (4) وطاجكستان 
)١(‏ والصومال )١(‏ والجزائر )١(‏ وكشمير (7). نورد هذه الأرقام بتحفظء لأننا 
لا نملك أية معلومات تتعلق بالأعضاء الأربعة الواردة أسماؤهم في قائمة التسعة 
عشرء ولا بالأعضاء الثلائة عشر الواردة أسماؤهم في قائمة الستة والعشرين» 
في حين يوجد ثمانية أشخاص فقط نعرف تمام المعرفة أنهم لم يذهبوا إلى أي 
مكان. وبالتالي» يبدو جلياً أن أكثر من نصف الثمانية والأربعين قد ذهبوا إلى 
أفغانستان وغيرها من ميادين الحرب الجهادية. 

لقد كان القادة الثلاثئة الأصليون هناك عندما كانوا في ريعان شبابهم. وبدأوا 
يتحولون شيئا فشيئا إلى مجاهدين محترفين. فقد ذهب عبد العزيز المقرن 
المعروف ب «أبو هاجر» إلى أفغانستان في السابعة عشرة من عمرهء وكان يغادرها 
ويعود إليها تكرارا خلال الفترة الممتدة بين عامي ١9194٠‏ و91944١ء‏ إذ كان يخصم 
للتدريب في مخيم الوال. كما شارك في معركة خوست مع غيره من الأفغان 
العرب. ون نت اس در ةسنا » فغادر أفغانستان ليحارب في الجزائر 
والبوسنة والصومال. وعندما رجع إلى المملكة العربية السعودية تم توقيفه واعتقاله 
لسنتين ونصف السنة قبل أن يغادر مجدداً إلى أفغانستان. وخلال هذه الفترة»ء 
وقبل الاجتياح الأمريكي لأفغانستان في تشرين الأول/ أكتوبر »5٠١١‏ التقى جيل 
قائمة التسعة عشر الناشئ. وعندما عاد إلى المملكة العربية السعودية» قام بزيارة 
عائلته ومن ثم اختفى مجدداًء إذ كان يدرب المجموعة في التلال المحيطة بمكة 
والمدينة””*'2. وخاض يوسف العييري التجربة نفسها؛ فقد ذهب إلى أفغانستان في 
سن مبكرة جداًء حيث خضع للتدريب في عام ١447‏ في مخيم الفاروق» وأصبح 
بعد ذلك مدرّبا. وشغل لبعض الوقت منصب الحارس الشخصي لابن لادن بعد 


)64١(‏ امءقناوم .له ,مالومصوظ .هآ صطمق نمز «رسواكتمقطعلة مهأ كأمتسقاك] طدعة» رمتطسكه .8 أأعمدظ 
بأعوع] لصد ,179-206 .مم ,(1997 رتعسمعتل1 عصمبرل :00 بععلايه8) تسعمعز جه «كتامعنقه8 ب«ماناميج11 :داكا 
136-86 .هم ,داكا أوعناوط ره أنه <1 18 :هلال 
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مغادزته أقغاتنان391, أما خالد الحاج أبو حازم الشاعرء فقد ذهب على الأرجح 


إلى أفغانستان في وقت لاحق وتدرّب هناك كما كان أيضاً خاوشا شخصدا لابن 


لادن» ربما فى وقت لاحى بعد يوسف العيا يد 


من بين الأفراد المستقلين» نعرف أن خالد السبيت» الذي أمّن مخبأ لعبد 
العزيز المقرن في الرياض» كانت له تجربة مماثلة لتلك التي اختبرها القادة؟ فلقد 
ذهب إلى أفغانستان مثل عبد العزيز المقرن» أي في السابعة عشرة من عمرهء 
ومن ثم عاد إلى السعودية للعلاج بعد إصابته بجرح بالغ في رجله. وانضم إلى 
المجاهدين في طاجكستانٍ وفي الشيشان» حيث تزوّج من امرأة شيشانية. وعندما 
أصيب مرة أخرى» وَاشظر إلى أن يعود مجدداء لعجزه عن المشاركة في 
الجهاد قام بتأسيس منظمة غير حكومية لدعم الحرب في القوقاز 059 وكذلك 
كانت لقائد عملية ينبع» » مصطفى عبد القادر عبيد الانصاري» تجربة وأسعة في 
الجهاد الدولي» فلقد حارب في البوسنة وفي أوغادين» قبل أن ينتقل ينتقل إلى العيش 
في لندن لسنتين ونصف السنة. حيث عمل مع سعد الفقيه من حركة «الإصلاح 
الإسلامي» في السعودية» يعي جسن لج الدقع عن الحقوق الشرعية. وبعد 
مغادرته لندن في عام 19917» سافر إلى أفغانستان. حيث حارب في عام ٠٠١١‏ 
في تورا بوراء ومن ثم إلى اليمن» حيث تم اعتقاله وإطلاق سراحه قبل عودته 
إلى السعودية”**2. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تركي المطيري قائد عملية الخُبر 
الذي سافر إلى أفغانستان قبل سنة من أحداث الععادق غشر هن أدلوك سكمس 
وكاد يكون على متن إحدى الطائرات التى حلقت باتجاه مركز التجارة العالمى. 
وإذ قوّت فرصة الاستشهاد التى قدعت له تمكن من الاحتقال بهذا العدف م 
أسامة بن لادن. كما حارب الأمريكيين؛ على غرار الآخرين؛ مع طالبان7"". 
وينطبق الأمر ذاته على خالد الفراج”""). 

تجدر الإشارة إلى أن معظم الأعضاء الشباب من القواتم الثلاث قد خاضوا 
التجربة الأفغانية الخاصة بهم في نهاية التسعينيات» وحتى قبيل الحرب الأمريكية 


(47) الشرق الأوسطء 5/5/ 0ك رع ا 70# 

(9) الشرق الأوسطء ؟/ 7.7/9 

(4) الشرق الأوسطء .7٠٠١4/50/١7‏ وصوت الجهاد ١7(‏ تموز/ يوليو 4 .)5٠١‏ 
(56) الشرق الأوسطء ٠٠١5/05/6‏ 

(45) صوت الجهاد (؟؟ أيار/ مايو 5 .)5١١‏ 

.7٠١ 5/9 /77 الرياض»‎ )910( 
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ضد طالبان. ومن بين الذين وردت أسماؤهم على قائمة التسعة عشر تركي 
الدندني (الرقم )١‏ الذي ذهب إلى أفغانستان قبل ستة أشهر من أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبرء حيث زار مخيم الفاروق» وشارك في الحرب ضد 
الأمريكيين. وكذلك علي عبد الرحمن الفقعسي الغامدي (الرقم ؟) الذي بقي في 
أفغانستان طيلة خمسة أعوام قبل أن يقاتل جنباً إلى جنب مع أسامة بن لادن في 
كهوف تورا بورا. رهذا ينطى أيضا على خالذ:اليعهنني (الرخم ”')ء الذي يعتقد 
الأمريكيون أنه تم اختياره ليترأس «القاعدة» فى السعودية مع عبد العزيز المقرن 
وعلي الحاج. وكذلك صالح العوفي (الرقم ) كان في أفغانستان للمرة الأولى 
في 1187 - 15344»ء ومن الأكيد أنه التقى أسامة بن لادن والملا عمر قبل عودته 
إلى السعودية مع خالد الجهني بعد هزيمة طالبان. أما الاتصال الحديث مع 
أفغانستان. فتم عن طريق الأعضاء الخمسة الآخرين الذين ينتمون إلى قائمة 
التسعة عشر (الأرقام 4 و4 و١‏ و4١‏ و١١)ء,‏ وقد حاربوا جميعاً إلى جانب نظام 
طالبان ضد الأمريكيين. وحتى الأعضاء الصغار في السن» كهاني عبد الكريم 
الغامدي (الرقم 7) الذي كان يبلغ من العمر 5 سنة قد ذهبوا إلى أفغانستان. 
ينطبق الوضع نفسه على القائمتين الأخريين. فلقد خاض تسعة من قائمة 
الستة عشر التجربة الأفغانية (خمسة عندما يتعلق الأمر بقائمة التسعة عشر تم 
استثئناؤهم)» بينما لم يذهب ستة من الانتحاريين قط إلى أفغانستان. أما 
المعلومات المتوفرة عن قائمة الستة والعشرين فهى أقل. نحن نعرف أن أربعة 
أعضاء من أصل عشرين لم يُذْكروا في قائمة السعة عشر (أئ تسعة إذا كان 
المجموع )١5١‏ ذهبوا إلى أفغانستان» كما نعرف أيضاً أن ستة أفراد لم يذهبوا 
بصورة مؤكدة؛ كما أننا لا نملك أية معلومات عن العشرة لا من قريب ولا من 
بعيد؛ ولكن ما من سبب يبرر اختلاف الوضع كثيراً عن القوائم الأخرى. 


وعلى الرغم من أن معظم أعضاء القوائم سعوديون» فإن هذا يعطي انطباعاً 
خاطتئاً عن تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية. ونظرأ إلى طابع الحركة الذي 
يتخطى حدود الدولة والعلاقات المتينة التى تربطها بأفغانستان والشيشان» ليس 
من المفاجئ وجود العديد من الجنسيات ضمن المجموعة. فمن بين السبعة الذين 
اغتيلوا أو اعتقلوا مع تركي الدندني أحد قادة قائمة التسعة عشر في أيار/ مايو 
٠0‏ كان هناك واحد سوري» وآخران من الكويت”*"'. وكان الفقعسي 


(18) الشرق الأوسطء ا 509١4 /90/٠١‏ 
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متزوجاً من امرأة مغربية» وخالد السبيط من امرأة شيشانية. وكانت قيادة القوائم 
ممثلة على نحو غير متكافئ من قبل غير السعوديين» وهو ما أدى إلى بروز بعض 
المشكلات» حيث كان يعتقد بعض الذين ينتمون إلى «القاعدة» أن القيادة الأجنبية 

في الجزيرة العربية لن تكون مقبولة من جانب الشعب. وأفضل مثال على ذلك 
اليمني خالد الحاج الذي كان قائداً فعلياً لبعض الوقت حتى اغتياله في الخامس 
عشر من أذار/ مارس 0 بينما كان عبد العزيز المقرن قد على آنه القائد 
الحقيقي حتى هذا الوقت” '“. وتجدّدت الشكوك في أن اليمنيين كانوا ذ في الواقع 
يديرون تنظيم «القاعدة» في فى الجزيرة العربية» بعد عمليات إطلاق ا 
في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 5 »5٠١‏ عندما 
قُتل اليمني إبراهيم أحمد الريمي. . ووفقاً لبعض المطلعين على الأمورء فقد كان 
هو من خلف خالد الحاج بعد وفاته» وليس عبد العزيز المقرن» لأن أسامة بن 
لادن كان يثق باليمنيين أكثر من ثقته بالسعوديين””١'‏ 


ه ‏ التنظيم والتكتيكات 

يتمثل أحد أكثر الأشكال التي يصعب توضيحها اليوم ببنية تنظيم «القاعدة» 
في الجزيرة العربية. وعلى الرغم من إمكانية أن يعمل تنظيم «القاعدة» على 
السعرى الدولن قال أكثر الشبكات انشارأ57؛ ليشكل لتساليا مع ل 
يجب أن يتم النظر إليه ك «أيديولوجيا أكثر منه كتنظيم»”"'2؛ غير أن البراهين 
الخاصة بالحالة السعودية تقودنا إلى القول إن تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية كان منظمة مركبة وهرمية. أضف إلى ذلك أن ثمة مجلس مستشارين مع 
العديد من اللجان التي تهتم بأحكام الشريعة الإسلامية والشؤون العسكرية 
والحملات الدعائية والتمويل. ويخضع قسم «العمليات" للجنة العسكرية التي 
تراقب الخلايا. ومن بين هذه الخلايا «سرية القدس» و«كتائب الحرمين الشريفين». 
ولم يكن مدى ترابط هذه المنظمة واضحاً. فعملية ينبع» على سبيل المثال» كانت 
مبادرة مستقلة» إلا أن سريته وطابعه الحصري يدلان على أنه بنية منتظمة 


(49) الشرق الأوسط. 5/ ٠.١5/7‏ 

٠.05/1١ "١ الشرق الأوسط.‎ )٠٠١( 

للد .6 .م ,«مجرع1 زه لم5 ه ع«تاعه0 :م0ء02-/4 رععاعت8ه 

0) لاعاعاتء8 عادولا بوعا8) «مبيع1 ره عل«وسوءلة اهطمات :ه0060 له علنقط ,ههأمتهسهن0 مقطمظكآ 
.6 .م ,(2002 ,هتاه عمتطعتاطسط 

000 (2004 عسس[/نره1/1) ونامط ونع ره «رقلء02 اخ نستدعى علمنط1» ,رععامدظ ومكول 
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ومتماسكة. ولم يبدأ تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية بالتصدع والتفكك إلا بعد 
نشر لائحة التسعة عشر وقيام القوات الأمنية بملاحقة أعضائها. وهذا أمر تؤكده 
المعلومات المتوفرة حول التجنيد والانضباط. وقد كان يتم تجنيد أعضاء خلية ما 
وهم في ريعان الشباب» فيُعرّلون تماماً عن المجتمع وتمنع عنهم الصحف”2"'47. 

لذا يتعيّن علينا تحليل تغير التكتيكات على أساس خلفية هذه الأزمة القائمة. 
ونظراً إلى أن تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية جزء من حركة اجتماعية أشمل» 
هدفها تعبئة الشعب ضد نظام تراه غير إسلامي» فقد حاول بصورة مستمرة أن 
يعتمد تكتيكات موجهة إلى الرأي العام. وقد بدأ هذا الأمر باعتماد تكتيك 
الهجمات الانتحارية المكثفة ضد المجمّعات السكنية الأجنبية على أمل حشد رأي 
عام مناهض للأجانب بعد غزو العراق. ومع ذلك. كان عدد الضحايا الذين 
سقطوا جراء هذه الاعتداءات كبيراً جداًء ومن بينهم شخصيات مهمة كخالد 
الجهني. أما الاعتداء الثاني على مجمع المحيا فكان حملة دعائية كارثية» حيث 
كان الضحايا الذين سقطوا من العرب والمسلمين. وبعد ذلك» حاول تنظيم 
«القاعدة» في الجزيرة العربية أن يكسب بعض التعاطف» فقام بالاعتداء على مبنى 
حكومي في الرياض للمرة الأولى في نيسان/ أبريل .5٠٠١5‏ إلا أن الانفجار لم 
يؤثر في بنية الحكومة التحتية؛ واكتشفت بالتالي مصادر أسلحة التنظيم ومخزونه 
الاحتياطي» فلم يعد قادراً على شنّ هجمات ضخمة. وريما جاءت الاعتداءات 
بأسلحة أوتوماتيكية على الأجانب في ينبع والخُبّر نتيجة ضعف أكثر منها نتيجة 
قوة. فموت المقرن ومعظم رفاقه كان خير دليل على ذلك. 


خلاصة: حدود تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية 


بعد عامين من الفوضىء أثبت تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية عدم 
قدرته على إنهاء عزلته ليرقى بدوره النزاع مع الدولة إلى مستوى جديد. وعلى 
الرغم من أنه سدد ضربة قوية إلى الأسرة المالكة وإلى المجتمع الدولي» وكذلك 
إلى الدول المتحالفة مع السعودية» فإنه لم ينجح في زعزعة النظام أو في تعطيل 
عجلة النمو الاقتصادي» ولا حتى في حشد دعم شعبي. ويكمن أحد الأسباب 
الرئيسيئة في ضعف الإرهاب كأداة عموماً. وكما تختم تارو قائلة «إن العنف 


)٠١4(‏ مقابلة مع خالد الفراج وعبد الرحمن الرشود على التلفزيون السعودي. بنَّت على القناة الأولى 
يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ ونُشْرَ نصها في اليوم التالي في جريدة الرياض. 


8ع 
11_طماع1© :161 ]1آئلا 1 


الإرهابي يُرعب عامة الناس» ويوقف التحالفات المستقبلية» ويحبط من انضموا 
يحباية الن الحركة في مراحلها الأولى»”*''“2. فعندما تتزايد سياسة الدولة القمعية 
بصورة سريعة لا يعود بإمكان الآخرين ن المشاركة في مواجهة الأخطار المتزايدة» 
على الرض من 01 الاسياد اعم كبر من أيديولوجيا النزاع لدى تنظيم 
«القاعدة» فى الجزيرة العربية. لقد حال كل من العنف والقمع دون أن يجد تنظيم 
«القاعدة» فى الجزيرة العربية حلفاء له بين المجموعات التي تمثل جزءاً من دورة 
النزاع ا الي نشأت في التسعينيات. وبقدر ما تمكن من إيجاد حلفائه بين 
المطلوبين والمتعاطفين» فلقد تم اعتقال عدد كبير منهم أو اغتيالهم أو تخويفهم 
كي يُمتّعوا من تقديم الدعم الناشط لتنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية. وما زاد 
الطين بلة بالنسبة إلى هذا التنظيم استعادة الدولة لبعض مواردها السابقة» وهو ما 
نتج منه ازدهار الاقتصاد بعد ارتفاع أسعار النفط من جديد. فبدت الدولة متشجعة 
على عدم الوفاء بوعودها الإصلاحية» وعلى العودة إلى سياستها التقليدية التي 
ترتكز على قمع المصلحين واحتوائهم'' ''". 

بالإضافة إلى ضعف العنف الاستراتيجي الأشمل عندما يندلع في دولة معينة» 
كما كانت حال مصر خلال صراع الجماعة الإسلامية الفاشل في التسعينيات» 
وكذلك الجماعة الإسلامية في الجزائرء عانى تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية 
ضعفاً معيناً يكمن في خلفية أعضائه. ثم إن تنظيمه عزلهم أكثر فأكثر عن حركة 
الإصلاح الاجتماعي السلفية الأشمل. . ومن الصحيح أن تنوّع مواقعهم وخلفياتهم 
الاجتماعية وتفرعاتهم القبلية عوامل مهمة. وأن إصدار صوت الجهاد مكنهم من 
الاحتفاظ بالتواصل مع «المتعاطفين» 2 معهم. وحتى مع من هم أبعد مثل الجمهور 
الفضولي. فالعزلة ا ا قرروا استخدام العنف ضد 
الدولة» تعزّزت باطراد» نظراً إلى صغر سن الأعضاءء وإلى تجنيدهم المبكر في 
الحركة؛ ومستواهم العلمي المتدني (الديني وغيره)؛ أضف إلى ذلك خبرتهم 
المبكرة والمريعة في أفغانستان (ما من شك في أنها مسؤولة جزثياً عن العودة إلى 
العنف)ء هذا بالإضافة إلى بنيتهم الهرمية القائمة على خلايا مغلقة. 


تبعت بي ب ا ا د تل 
ل 61 4 .م ,كعناذأ0ط كلاهة1ا0011) انه كاعتجعنت هر[ أوأع50 -1انع ع ناه( برذ عونو , 322017 1" 


)٠١ >50‏ عصوللا سممقع لعوبوه] وع8140» بطقطمرخ طعلو5 وعنة؟ قمة ,(2004 ععطمعوء 12) كتجومممءظ 
.4102004 مادملا معدءنء5 «متتعتست «رحتطوعة 52001 مذ 
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الجداول 


الجدول الرقم )١-5٠١(‏ 
قائمة التسعة عشرء صدرت في السابع من أيار/ مايو ٠٠١‏ 


ل نا 
تم اعتقاله 


007/07 [|شهادة جامعية 
الرياض 

00*7/0/7 أشهادة جامعية 
الرياض 


سعودي 


ْ 
يِ 


لرياخ 
بف كن 


جيزان 
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* إلا إذا ذكرت بتاريخ مغاير. 
#»* حيث عرف في الوقت الذي لم يصبح فيه الفرد منخرطا بصورة كاملة في النشاط الجهادي مباشرة 
بعد الدراسة. 


0 مؤدلج. 


0 ا دراسات دينية. 


الجدول الرقم ٠١(‏ -؟7) 
قائمة الاثني عشر انتحاريا الذين قضوا في الرياض 
في الثاني عشر من أيار/ مايو 7٠١7‏ 
لائحة بأسماء الانتحاريين الاثني عشر الذين شاركوا في تفجيرات الرياض في ١١‏ 
أيار/ مايو (صدرت في السابع من حزيران/ يونيو .)3٠١”‏ وقد تمت إضافة اسمين جرى 


التعرف إليهما في تشرين الأول/ أكتوبر (المملكة العربية السعودية» 200 في المجمل 
ستة عشر شخصاً شارك في الاعتداءء إلا أن اسمين ما زالا غير معروفين حتى الآن. 


ملاحظة: لم يتم العثور على جميع أسماء الآباء. 


عنم 
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11 
م | - ] لكام 


انا 


الجدول الرقم )"”-5٠١(‏ 
قائمة الستة والعشرين» صدرت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١‏ 


١‏ عبد العزيز عيسى عبد]| "١‏ | سعودي نعم الرقم © ٠4-5-1514‏ الرياض 
المحمن المقرن الرياض ابتدائية 
" -_راكان محسن محمد| ١١6‏ | سعودي الرقم 4 ٠4-4١‏ ترك الجامعة] الرياض 
الصيخان ا 
“"- خالد علي بن علي حاج يمني الرقم 19 12 جدة 
الرياض 00 
٠‏ ْ 01 مه ا 0 
5 صالح محمد عوض الله 78 | سعودي الرقم 4 رجل أمن/ 
العلوي العوفي تتنوية تاجر 


/ا- سعود حمود عبد الإله 


القطيمي العبي” 


5 


فارس عماد جمعان| ١/‏ 
الشويل الزهرانٍ 


1 
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الرياض 


١1-11-14 
الرياض‎ 


ه* دراسات دينية. 


0 مؤدلج. 


الجدول الرقم ٠١(‏ -4) 
أسماء أعضاء «خلية الخالدية» في مكة الذين هوجموا في الرابع عشر 
من حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ 


«* الأعضاء الذين قتلوا. 
١‏ -إبراهيم عبد الله الفنيسة (سعودي). 
؟ ‏ عبد الحميد ترواري (مالي). 
'"'- عدنان. 
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+ - خالد. 

© - مجهول الهوية. 

* الممتقلون 

١‏ أحمد عبد الرحمن هارون (تشادي)؛ ١6‏ سنة. 

١‏ أحمد خالد محمد الحسان (سعودي)» 1١7‏ سنة. 

" - مساعد عبد الرحمن الخريسى (سعودي)» ١7‏ سنة. 

؛ ‏ خالد علي طاهر محمد علي (تشادي): ١0/‏ سنة. 
- أمين محمد عبد الله العقال؟ الغامذدي (سعودي)؛ ١18‏ سنة. 

5 بشير محمد هارون (تشادي)» ١8‏ سنة. 

| صام خلف محمد الغامدي (سعودي)» ١9‏ سنة. 

4- محمد فتحي عبد العاطي السيد (مصري)» 7١‏ سلة. 

4 رشيد عبد الله رشيد الخثلان ( تذكر أي جنسية)» 7١‏ سنة. 
أمير عبد الحميد سعود السعدي (سعودي؟)» 75 سنة. 
ماجد إبراهيم المغينم؟ (سعودي). ١09‏ سنة 

١‏ - أب ذر إبرهيم (مجهول الجنسية)» 70 سنة. 


معدل العمر في هذه المجموعة التي تضم اثني عشر عضواً هو تسعة عشر عاماً (الشرق الأوسط. في الثالث 
عشر من تشرين الثاني/ نوفمير .)٠٠ ٠7‏ في السابع عشر من حزيران/ يونيو» أعلنت الوزارة أسماء الإرهابيين 
الائني عشر والخمسة الذين قتلوا في الخالدية» سبعة من بينهم ل تتعدٌ أعمارهم ثمانية عشر عاماً» من بينهم 
ثلاثة من التشاد. وواحد من مصرء وآخر من مالي. 


لمزيد من المعلومات : /غ852طو/اعه.دءة.21-5453» تبدأ الوثائق من شهر آذار/ مارس 


الجدول الرقم -٠١(‏ 80) 
مجموعة الدندني في الجوف. بتاريخ الثالث من حزيران/ يونيو ٠٠١‏ 


* المعتقلون : 
- محمد سليمان الصقعبي (سعودي). 
؟ - ناصر فرحان الرويلي؟ (سعودي). 
محمد بدر حزبار (سوري). 


* القتل : 
١‏ تركي ناصر مشعل الدندني (سعودي). 
؟ ‏ راجح حسن بن حسن العجمي (كويتي). 
7 عبد ال رحمن جبارة (كويتي). 
+ عماش؟ السباعي (سعودي). 
المصدر : أفادت 66ه.5عة أن خمسة قد اعتقلوا (ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد اعتقلوا 
هناك). 


زه ل 
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الجدول الرقم )5-51١(‏ 
مجموعة أحمد الدخيل في القصيم؛ بتاريخ 78 تموز/ يوليو 5٠0*‏ 
هربت هذه المجموعة من مكة وانتقلت للعيش في شقة الخالدية. وهي تُعَدَ من أكثر المجموعات المتعددة 
الحنسيات. 


* القتلى : 

١‏ أحمد بن ناصر عبد الله الدخيل (سعودي). 

؟ ‏ الفريد الحربي (سعودي). 

سعود أمير سليمان القرشي (سعودي). 

5 محمد غازي سليم الوافي (سعودي» إنما بالنسبة ل 54» في السادس من أيار/ مايو 5 7٠٠١‏ هو تشادي). 

عيسى كمال يوسف طاهر/ خاطر (تشادي). 

١‏ عيسى صالح علي أحمد (تشادي). 

عضو واحد تم اعتقاله: علي إبراهيم بن عبد الله خلف الحري. 
المصدر: 6عم.وة؟ و54» بتاريخ السادس من أيار/ مايو» والحادي والعشرين من أيار/ مايو 0 


الجدول الرقم )7-51١(‏ 
مجموعة سلطان القحطاني في جيزان» بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر ٠٠١8‏ 
سلّم عضوان مجهولا الجنسية نفسيهماء وقتل ثلاثة آخرون: 
١‏ سلطان جبران بن محمد العصمان القحطاني. 
"- تركي بن سعيد بن محمد الثقفان القحطاني. 


خالد بن محمد بن على العيسى الشهري. 


الجدول الرقم 0-١ ٠(‏ 
لائحة بأسماء خلية الشرائعي في مكةء بتاريخ ” تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١‏ 
١‏ محمد الحرقان؛ ١6‏ سنة. 
١‏ - تاء عين عين؛ ١5‏ سنة (الحرف الأول من الاسم مذكور فقط للتعرف إليه). 
محمد سليمان الجهان. 70 سنة. 
4 - حميد السعدي» سنة. 


6 متعب المحيانى» ١"‏ سنة. 


5 سامي اللاهبي الحربي» /71 سنة. 
لادس. قن 117 سين 


8- مقيم تشادي. 11 ينه 


من هذه المجموعة اثنان قتلاء واثنان آخران انتحراء من دون أن نعرف من قُتل ومن انتحر منهم . انظر: 
الشرق الأوسط. .7٠0/١١ 7/١‏ 


كوم 
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ملحق الفصل العاشر 
(موجز واستشراف) 


منذ عام 2٠٠١5‏ تراجعت الهجمات المسلحة في المملكة العربية السعودية 
الوحد كير لعن في عام 205 باد هناك يعقن الخرقة جراء عجوم غير ناجم 
الرغم من وجود تقارير متفرقة حول اعتقال إرهابيين» فإِنْ الحكومة السعودية تبدو 
وكأنها قد استطاعت بناء قدراتها في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأيديولوجيات 
المتطرفة. على سبيل المثال» في الأشهر الستة الأولى من عام :70١8‏ قامت 
قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية باعتقال 7١١‏ مسلح ممن يُعتقد أنهم كانوا 
الحكومة السعودية عن تقديم 44١‏ شخصاً إلى المحاكمة بتهم مختلفة تتعلق 
بالإرهاب أو بتمويل الإرهاب. وفى هذا الصددء أنشأت محكمّة الرياض هيئة 
قضائية مكوّنة من عشرة أشخاص للنظر الابتدائي في قضايا ١‏ شخصاً من 
السعوديين والأجانب ممن يشتبه بأن لهم ضلعاً في الإرهاب. 


بالإضافة إلى ذلك». الحكومة السعودية مستمرة فى اتخاذ خطوات 
وإجراءات فى برامجها العامة لمكافحة الإرهاب. ففى شهر تموز/يوليوء 
أصدرت وزارة الداخلية بياناً حئّت فيه المواطنين على البقاء على حذر من 
النشاطات المتطرفة» حتى داخل عائلاتهم» وحث البيان المواطنين كذلك على 
التبليغ عن أي سلوك مسبوه. وفي هذا الصددء أصدر المفتي العام للمملكة. 
الشيخ عبد العزيز الشيخ» فتوىٌ يؤيّد فيها موققف الحكومة تجاه الإرهاب. 
وحنّت الفتوى المواطنين على الفطنة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والأضاليل 
التي يروج لها الإرهابيون الذين قد يبدون أنهم أناس جيّدون في ظاهر الأمر. 

وفي خطوة أخرى» تبذل الحكومة السعودية مجهوداً لمكافحة نشر الأفكار 
الإرهابية عبر شبكة الإنترنت التي يستخدمها تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية للترويج لأفكاره في عامي 7٠٠١‏ و5005. وقامت السلطات المختصّة 
بمتابعة وإغلاق المواقع الإلكترونية المشبوهة واعتقال القائمين عليها. 

وعلى المستوى العام» تقوم وزارة الشؤون الإسلاميّة بحملة إعلامية واسعة 
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لتوعية جمهور الشباب السعوديين حول التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي» 
وذلك في مسعى منها لمنع الجمهورء وشريحة الشباب خاصةء من الانزلاق في 
مسالك الإرهاب والإرهابيين. وتتضمن هذه الحملة وسائل عذة» منها خطب 
الجمعة في المساجدء. وتوزيع نشرات وأشرطة فيديوء وكذلك وضع مقالاات 
ذات صلة على الشيكة العنكبوتية. وفي عام /ا٠٠”,‏ قامت الحكومة بإصدار 
بطاقات هوية خاصة لآئمّة المساجد والمرشدين الدينيين» وذلك للحدٌ من قيام 
أشخاص غير مخوّلين بإلقاء خطب الجمعة أو غيرها من المواعظ الدينيّة. 
واستمر هذا النهج في عام ٠٠١8‏ من خلال المراقبة الحثيثة حتى للأئمة 
المرخص لهم العمل في المساجد. لمنع الخطب الدينيّة غير المسموح بها. 

ومنذ بدأ البرنامج الذي ترعاه الحكومة» الخاص بإعادة تأهيل ذوي 
الأفكار المتطرفة» فإِنْ عدداً من هؤلاء قد تم دمجهم من جديد في المجتمع 
السعودي. ويضم البرنامج التأهيلي عدداً من رجال الدين والمفكرين وعلماء 
التفس والذين يسعون إلى مساعدة الخاضعين للتأهيل على التخلص من الأفكار 
المتطرفة والهدامة. ويستمر البرنامج عموماً من ثلاثة إلى ستة أشهرء ويستوعب 
قرابة العشرين شخصاً فى كل دورة يعقدها. وبحسب دراسة أعدّتها وزارة 
الداخلية» فإن المقاتلين الأجالت ليسوا أصلاً من الخبراء في الشّريعة» بل إنهم 
يقعون ضحيّة للتطرف الذي يقودهم من خلال مشاهدة الأفلام وأشرطة الفيديو 
وغيرها من الوسائل التي تحثّهم على التعاطف مع الشعوب الإسلامية في 
أفغانستان والعراق. 
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محدّدات السياسة الخارجية وأنماطها: 
«توازن كلي» و«استقلالية نسبية» في ظروف متباينة 


غيرد نونمان 


سلطت آثان كازتة الحادى شر من أيلول رسيي 4+8 الضوه بقيورة 
أكبر على المشائل الخلافية ببق الولايات المتحدة وحلفتها القديية» أو كنا 
يقول بعض النقادء بين الولايات المتحدة و«اعتمادها» على المملكة العربية 
السعودية»؛ في ما يتعلق بمستوى تعاون هذه الأخيرة في «الحرب على 
الآرهابي» والمسالة المعصلة بهاء: والمفعحة بمرقق السناضة السعودية نيال 
الشرق الأوسط. وبالرغم من أن العديد من هذه الخلافات لم يكن حقاً جديداًء 
أعرب عدد كبير من المراقبين الأمريكيين عن مفاجأتهم وانزعاجهم؛ وحتى عن 
غضبهم. وبالطبع» كان سبب بعض رات الفعل هذه نظرة مُبالغاً فيها عن حجم 
«عصيان» السعودية. لكن» على الرغم من ذلك» بدت السياسة السعودية 
المييةة التوبتهات أكثر وضوسا""". وعند النظرة الأولى + يدل ها سيق على أن 
المملكة العربية السعودية قد تشكل حالة جديرة بالدراسة تتعلق بمسألة التبعية 
مقابل الاستقلالية في العلاقات ما بين «المركز والأطراف»» وبصورة أوسع 
بالسياسات الخارجية التى تتبعها الدول «النامية»» أو «الصغيرة». كذلك تُظهر 
الشوزاهد بصورة مباشرة+ أن المملكة العرية السعودية» وغيرها من دول الشليج 


)١(‏ استخدم فريد محمدي ويحيا سادوسكى هذا المصطلح لوصف توجّه سياسبي جديد واضح لدى 
السعوديةء في: لاامطيععء11 105 1ه (11ة*1 8104 أد8) عسنتاءءو[ م1 ,نزوبجه520 ونرطهلآ همه تلعسقطه81 لمعبو 
12-22 .هه ,(1*2112001) 220 .مم ,روصع !1 أعمظ 810416 «راموظ 1110016 عطا صذ 
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الأخرى ذات النظام الملكيء كانت تسعى إلى إقامة علاقات متعدّدة الاتجاهات 
لمدة أطول». وبصورة أكثر ثباتاً» مما يود البعض أن يعترف به”" . 
أولا: مقارية 

يرتكز هذا الفصل على الافتراض التالي: تكمن أفضل طريقة لتحليل 
السياسات الخارجية للدول» ولا سيما غير الغربية» في استخدام مقاربة «نظرية 
تعددية»!" تأخذ فى الحسبان العديد من رؤى مدرسة الفكر الواقعى فى 
العلاقات الدولية» لكنها تتخطاها عبر البحث عن عوامل ونواميس داخلية خاصة 
بالبلدان المعنية» وعبر مراقبة كيفية تداخلها مع «القيم» التي تتخطى الحدود 
القومية. وبالفعل» فإنه في الوقت الذي يبقى فيه التركيز الواقعي على السعي 
وراء «المصلحة الوطنية» التي تعرف بالقوة هي وجهة نظر مفيدة» يبدو من 
الضروري التعريف بهذا المسعى من خلال الحقائق التالية : 

- تتعدّد المصالح التي يسعى إلى تحقيقها أصحاب القرار» وهي تتوجه 

نحو أهداف مرتكرة على التكبة الوطنية الشكّقة أحياناء كما توه تجو دره 
المخاطر الخارجية. 

ات تغطي تسمية «دولة» تعددية المجموعات» والمصالح. والتفاعلالات 
المتشابكة. 

؟" - في الأغلب؛, تكون العوامل المحلية والإقليمية والعالمية متشابكة على 

وهكذاء ركزت بعض المقاربات» من خارج التيار الواقعي. على صنع 
القرارات أو على النخبة والشخصيات التي تصنع السياسة. وقد قام آخرون» من 
وجهة نظر بنيوية» بتفسير تفاعل الدول والسياسة الخارجية على أنها محددة أساساً 
من جانب هيكليات أبعد من مستوى الدولة. ومن الممكن أن تأخذ مثل هذه البنيوية 
شكل «الواقعية الجديدة» (مثلاً والتز) التي تؤمن بنظام عالمي للفوضوية لا يكتفي 


0( رسم محمدي وسادوسكي» مغل السياسة كظاهرة جديدة بدأت بعد نهباية الحرب الباردة» 
وبخاصة بعد عام م46 ١!‏ . في حين إن بعض التغيرات بَدَّت جليّة» إلا أننني أقول إخها للا تشكّل قطيعة مع 
الأغفاط القدعة. انظر: المصدر نفسهء ص 7١‏ . 

222 4 :علهن لا بجع71) برممتكناط هاممل!! جز كترواويرى أهودمةو جوج عات لتقطعنه لسة ممعم مده 

.م ,(2000 رووعء2 لإغلوعء17هل] 
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بتحديد ما ستفعله الوحدات المكونةء ولكنها تحدد أيضاً ما سوف تصبح عليه. أما 
في الجهة الأخرى للمنظور الأيديولوجيء فيبرز عدد من المقاربات (في الأغلب» 
ولبن بصبورة دائجة بإياء ماركسس) تقترض أن يعض الذول تكون مسيط رةه 
وبعض الدول الأخرى مُسيطّرٌ عليهاء أو «تابعة»» وقد أبرزت مدرسة «التبعية» 
وجهة النظر الأخيرة من خلال امه هذه كلها مقاربات تميّز بهذه الطريقة بين 
دول «المركز)ء أو «النواة»» ودول «الأطراف»» وتميل إلى منح هذه الأخيرة 
استقلالية قليلة الأهمية» سواء لأنها غير قادرة على إعاقة مصالح المركزء أو لأن 
مصالح النخبة المحلية (خلافاً لمجموع السكان) تتوافق ومصالح تُخبة المركز. 


لا يهدف هذا الفصل فقط إلى النظر إلى السياسة السعودية الخارجية من 
خلال عدسة تسمح بالحصول على منظور أوسع من الحطارر الواقعي 
الكلاسيكىي» بل أيضاً إلى تحدّي افتراض «التبعية» الذي انتشر خارج إطار 
القائلين بالمدرسة التي تحمل هذا الاسم أي بمعنى آخرء إلى القول إن الدول 
(الضعيفة»., أو «الصغيرة»» أو الدول التابعة المزعومة (وهي فئات تتشابك 
وتتداخل بينها حتى ولو لم تكن مترادفة) تمكنت من الحصول على درجة مهمة 
من الاستقلالية النسبية. وتشكل القضية السعودية» بالفعلء مثالاً خاصاً مفيداً. 
فالمقاربة تساعد على فهم سياسة السعودية الخارجية طيلة القرن الماضي. كما 
تقلل من عامل المفاجأة» الذي تحدّث عنه بعض المراقبين» لدى النظر إلى 
التطورات التي وقعت منذ بداية القرن الحادي والعشرين. 

بمعنى آخرء هناك مكان لما يُسمّى «القوة» في مقابل «البنية»» ولا داعي 
إلى القول إن مثل تلك «القوة» تعمل في فراغ. غير أن التركيز المفرط على 
الموقف «البنيوي» لدولة ما يحجب التحولات في السياسة الخارجية التي قد 
تطرأ من جراء أوضاع محلية خاصةء وخيارات سياسية. وللسبب ذاتهء بالطبع؛ 
يمكن للتشديد الزائد على دور شخصية قائدة» وعلى القرارات المزاجية» أن 
يحجب المحددات البيئية الخارجية والداخلية التى من دونها لا يمكن تفسير 
نمط السياسة الخارجية بصورة ملائمة” '. توفر هنالة سبانة السحرذية السارسة 


(:) أفضل الكتب الموجودة التي تتجتبٍ هذه الأخطاء في تحليل سياسات الشرق الأوسط الخارجية» 
هى : مععل1نده8) ع 254 وك61ا3 اعوط 14441 زه كععنء ناوط يروزءجه/ 171:6 ,.ق0ه رتكلناه5و126 اث 0صة ترزصدده ع1 أدطة8 
وستممماءن 1 جز ع1قاعاط! وتام جهاء07/ ,.له ,مسقطمهدت .5 ععطممأك مك2 :(1991 رووععم بوعتاوة1 :00 
سوكةعتطكنامصث لمة طءكداطعممتط 0ه222:20 لمة ,(1977 رعكده11 ومعد5 تطعدمعهطمعة) ممصتصيمن 

(2002 ,تعسمعنظا عصصلاآ :0ن) ,عل أنده8) كعتمزى تعمج ءال ارط تزه ماع فاوط ونع د10 1116 .كله ,تسق طمعغط8 
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صورة جيدة ومفيدة» عندما يتعلق الأمر بدول «الجنوب»)» للقيام بالأمور التالية : 
١‏ البدء بالتحليل انطلاقاً من البيئة المحلية» وضرورة بقاء النظام والدولة 
(المعنية بالأمرء ولكن بطريقة مختلفة). 


؟ - النظر إلى المسائل ذاتها في إطار البيئة الإقليمية والعوامل 
الأيديولوجية التي تتخطّى الحدود القومية» فضلاً عن عوامل الهُوية. 

 *‏ المراقبة عن كثب ‏ كما يفعل صانعو السياسة ‏ لمخاطر الأوضاع 
الدولية والفرص التي تتيحهاء بالإضافة إلى العوامل المعوقة والمساعدة. 

 :‏ أخذ آليات صنع القرارات ورؤى صانعي القرار وواضعي الأدوار في 
الحسبان. 

سعى حكام المملكة العربية السعوديةء ولا يزالون» وراء هدفين أساسيين 
فى السياسة الخارجية» هما: الأمن الداخليء, والأمن الخارجي. أضف إلى ذلك 
أن الهدف الأول يحدد إلى درجة كبيرة الطريقة التي يتم بها السعي وراء الهدف 
الثانى. من هناء وبعيداً عن أية أسئلة متعلقة بالمخاطر الخارجية المحتملة» 
بجحب ضباعة السوال الأساسى على التسن العالى :على آي شن« يزتكر الاين 
الداخلي؟ كما هو الحال في دول أخرى» وسيكون الجواب مزيجا من ثلاثة 
عواملء هي: السيطرة؛ والإذعان؛ والدعم الذي يُترجَم ب «الشرعية». ويما أنه 
من غير المحتمل أن تتمكن السيطرة من الاستمرار كآداة على المدف الطويل» 
يصبح الحفاظ على الإذعان». على الأقل. وعند الإمكان على الشرعية 
الإيجابية» أمراً فائق الأهمية. كذلك. كلما ارتفع مستوى شرعية الدولة أو 
النظام» زاد معه مجال المناورة والاستقلالية اللتين تمتلكهما القيادة في السياسة 
الخارجية تجاه مجتمعها. 


وقد أصبح من المنطقيء نظراً إلى ما ذُكر سابقاًء البدء بتحليل العوامل 


تم القيام بمحاولة إضافية في مشروع جماعي آخر لتحليل متماسكء. انظر : ,.لء ,هةدمعهمهلة 00 
.(2005 بعع لع لانتهظ1] تهملهمرآ) عمل زاوط وروزءجه] امدظا ء0241غل! ون«تصرله4ه 

نُشرت في طبعة سابقة» مع قسم إضافي فيه مراجعة لإصدارات الكتب كعدد خاص من مجلة : «واده/ 
.(2003 معام ذالا) 4 .مم ,سستهوراء أعدمناعم عام زه 

تحليلات ممتازة للسياسة الخارجية السعودية بصورة خاصة» حتى ولو أن التشديد على التاريخ الطويل 
للسعي وراء «إدارة تبعيات متعددة» يمكن إنجاده في : ارعاء 107 :980 1 ءطا ورا مأطوع4 :نم5 ,ال صهن9 مسقنا للا 
6 ,عقناة0 لإزمعء0 لهة ,(1981 يهمتاسطتاكما كعستعاممء8 :ع8 ,ممع متطقة/7؟) 011 قجه بوسيوعى ببوتامط 
.1 ,تسمطوعاطظ لسة طاعخسطعصمزة] :سن «يوتط دعق 52101 أه بوعتلمط معواعره*1 
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المحددة لسياسة السعودية الخارجية (كما بالنسبة إلى الدول «النامية» اللأخرى) 
عبر النظر إلى «البيئة الداخلية». وإلى مستويات الدعم وقواعده. كما إلى 

الشرعية التي قد تخدمها السياسة الخارجية» أو تلحق الضرر بهاء أو تستمد في 

الواقع القوة منها. وسد ستتم معاينة هذا الموضوع على نحو مختصر في ما يلي. 


يتحول الفصل بعد ذلك نحو «البيئة الإقليمية»» وهى تمثل فى الوقت 


-١‏ مصدراً للتهديد والفرص خاصة باللأمن الخارجي. 

١‏ - مصدر عوامل تتخطى الحدود القومية» وتؤثر فى الشرعية «الداخلية». 

" - يتحول الفصل نحو «البيئة العالمية» الأوسع. وتمثل هذه: 

أ مصدراً للموارد؛ الحماية وأشياء أخرى. 

ب - عالماً يجب التعامل معه بطريقة تدلل على الفاعلية بالنسبة إلى أحد 
العالم الخارجي» وتكوين «منطقة عازلة» بينه وبين المجتمع المحلي. فضلاً عن 
استخراج الموارد الضرورية منه مع حماية المجتمع المحلى من السيطرة 
الخارجية والتدخلات والتأثيرات التى قد تخترقه بصورة كبيرة. 

وهناء أصبح بالإمكان انطلاقاً من هذه القاعدة الانتقال إلى مسألة سياسة 
السعودية الخارجية المتعلقة ب «تصوّر الأدوار»» وإلى نظام صنع القرار الذي من 
خلاله يتم تحويل العوامل المحدّدة كلهاء وتصور الأدوار معها إلى سياسة 
وعمل. وسنعمل على إثبات أن الطريقة ده لهذه الغاية» والمخططات التي 
تنشا عنهاء هي إقامة «توازن ات بين مجموعة متبدلة من التحدياهء 
والموارد الداخلية والخارجية في 5_6 ذاته ؟ وأن النظام السعودي يتبع نمطا 
بدأه منذ قرنء هو عبارة عن «اعتماد متعدد تحت السيطرة»''؟ يهدف إلى 
جزئياً فى مسعاه هذا. 


)2 مصطلح ابتكره ستيفن ديفيد» ف : «,العستدوْتلة 1م150 لعنط؟ ممتستقامدظ» لتجو7ط .2 معرعاة 
.233-56 .هم ,(1991) 2 .0م ,43 .701 ركع نزام هلمرا 

قف مصطلح قدمته للمرة الأول » في : لك :1902-2001 ,كده 2613 مدعمم 0-8 52» ,ممسعصدهك8؟ ل 6 
631-61 .مم ,(2001 تإ1ند1) 3 .0ه ,01.77 .47/8475 771/67144101141 << 201227 مناخ 11217 10 01651 علأفمرع دورط 
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ثانياً : البيئة الداخلية 

العناصر الأساسية في البيئة الداخلية هي: 

١‏ طبيعة الدولة الريعية. 

؟ ‏ توازن الحاجات والموارد المتغيّرة. 

مجموعات المصالح الأساسية»؛ و«أصحاب الرهانات»» وتصوّراتهم 
لدورهم. ودور المملكة العربية السعودية» فضلاً عن الطرق التي يمكنهم اعتمادها 
لإيصال أصواتهم (وهم الأجنحة المختلفة في داخل الأسرة المالكة؛ عائلة 
الشيخ”" والتيار الغالب بين العلماء المسلمين؛ والعائلات البارزة؛ وعلى نحو 
متزايد الأصوات الساخطة في صفوف العلماء الأصوليين والشباب المستائين). 
السعوديون تأثيرات هذه العوامل في أمن النظام. 

تعيدنا النقطة الأخيرة إلى السوّال السابق» وهو: ما هى القاعدة التى 
ارتكزت عليها شرعية آل سعود؟ على الرغم من التطورات والتغيرات الهائلة 
التي حصلت في المجتمع والاقتصاد السعوديين منذ منتصف القرن العشرين» ما 
زالت العناوين التقليدية في سياسات شبه الجزيرة العربية وروحها تحتفظ ببعض 
تأثيرها؛ بسبب الأمر الواقع» وأيضاً بسبب أن آل سعود حاولوا عن قصد 


المحافظة عليها. ويمكن القول إن شرعية القائد في مجتمع شبه الجزيرة العربية 
التقليدي تعتمد على خمسة عناصر: 


١‏ السمعة الشخصية وقوة الجاذبية. 
 "‏ النجاح في المعارك. 

*< القدرة على حشد وجال فسلحين, 
تالكر 


القدرة على التعامل مع العالم الخارجي. 


:03720 حرفياً : «عائلة الشيخ»» ويدل الاسم على المتحدرين عن الشيخ محمد بن عبد الومّاب» المصلح 
الديني في القرن الثامن عثرء الذي بدأ التحالف الوهَابي مع آل سعود. 


الكنا 
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وقد أضاف إليها عبد العزيز آل سعود عنصراً محدداًء هو الشرعية الدينية» 
حيث إنه الشخص الذي أعاد إحياء التحالف القديم بين آل سعود والمتحدرين 
من محمد بن عيد الومّاب» فأصبح بذلك حامي الدين الإسلامي» كما أنزل» 
وحامي الأماكن المقدسة بعد استيلائه على الحجاز”" . 


تبقى هذه المعاييرء إلى حدّ كبير»ء أساسية في المملكة العربية السعودية 
الحديئة» حتى ولو تطور شكلها الخاص. وفي الواقع» يمكن اختصار قواعد 
شرعية النظام الأساسية المتاحة لأي حاكم خليجي اليوم على الشكل التالى: 

١‏ الجاذبية. 

١‏ - التقليد والمحافظة على القيم. 

الرعاية وتأمين نوعية الحياة. 

5 - التعامل الفعال مع العالم الخارجي. 

0 في حالة المملكة العربية السعودية» بصورة خاصة.» يجب إضافة معيار 
جديد هو الأداء في حماية الأماكن المقدسة». والدين الإسلامي في المملكة. 

في الأغلب. تكون هذه العوامل متشابكة بصورة وثيقة» بالطبع. وتستطيع 
السياسة الخارجية خدمتها كلها أو إلحاق الضرر بها. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه 
كلما زادت قوة شرعية النظام» اكتسب استقلالية أكبر يعطيه إياها المجتمع في 
متابعة سياسته الخارجية. وتتصل شرعية النظام وتتنشابك بدورهاء» مع ما دعاه 
«هينبوش) (لءؤناطءهمخ11). و«احتشامى) (نتصتقطوعاط8) ب «مستوى تشكل 
الدولة)0, أي شرعية (قبول المجتمع) الدولة ومؤسساتها. 

يمكن في العادة» التعامل مع الصعوبات التي قد تطرأ في أحد هذه العوامل 
بواسطة الأداء الجيد في العوامل الأخرى؛ لذلك» وللسبب نفسهء فإنه كلما 
زادت نقاط الضعف في العوامل المختلفة» أصبح كل واحد منها يمثل تهديداً 
محتملاً أكبر لاستقرار النظام. وفي بداية القرن الحادي والعشرين» لا يمكن 
ضمان حسن الأداء في أي من العوامل الخمسة» وفي الواقع هناك مشكلات في 


)2 انظر : 126108م02شه لدعن ز[امط 10 ع025) عط هسه كمخطعتهط 11 ,ع3 رع 007)» مقمسعصصه81 لع 0 
رععوةظ2 لإعتاه2 01آ2 ,(ععسعده1ط) ععادعن) اقصتطء5 أععط10 ,عا مم1 بوازومعائهل] مقعممعساظ «كلنات عط مذ 
. < 1/155 ناءا. 999797 //تصاغط > ,13-16 .مم ,(2001) 01153 .0م 

)0( .10 .2 ,كعنها3 أكدظ 1/4041 إه كمنء زاوط وروز ره 1716 ,05 ,تأسقطدعغط8 لصة اعمس طع صمتك] 
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العديد منها. ولعل شكل التغيّر الكبير السلبى لنسبة الحاجات إلى الموارد منذ 
منتصف الثمانينيات يمثل العامل الأكثر أهميةء فضلاً عن تأثيرات أزمة الخليج 
فى عامى لحل و١1481١.‏ 


١‏ الدولة الريعية تحت الضغط 


أصبحت المملكة العربية السعودية» على الأقل منذ مستهل العصر النفطى. 
مثالاً رئيسياً ل «الدولة الريعية»» التي تعتمد بصورة كبيرة على المردود الناتج 
من بيع النفط. وقد أعطت السيطرة على هذه الموارد للدولة (ولمن يحكمونها) 
النفوذ والتأئير فى الساحة العالمية» بالإضافة إلى القدرة على شراء كميات كبيرة 
من الأسلحة. كذلك» من الممكن القول: إن اعتماديتها زادت أيضأء وبخاصة 
بعد الطفرة النفطية فى السبعينيات» التي أدى تأثيرها ومواردها إلى الاعتماد على 
غوائد الفظ ذاتهء والأسواق المسعهلكة له ومتصدري السلع والتكتولوجيا من 
أجل خطط صرف الأموال التي أصبحت ممكنة بفضل هذه الثروة. 


في الواقع. يعني عنصر الريع بالنسبة إلى العقد الاجتماعي, داخلياًء أن 
النظام بقي يعتمد إلى درجة كبيرة على سخاء الحكومة بهدف البقاء السياسي؛ 
فلقد بات هذا السخاء تعبيراً جديداً عن بعض القواعد التقليدية الخاصة بالشرعية. 

لقد أثر ذلك حتماً فى السياسة الخارجية أيضاً. فمن الصعب أن يخثار 
النظام» في هذا الإطار الريعي» سياسة الاكتفاء الذاتي. ومنذ أن أصبحت 
واضحة تأثيرات صدمة النفط المزدوجة في السوق في عام 197١‏ لم يرغب 
أحد من القيادة في المخاطرة بمردود النفط المستمر» أو وضع العراقيل أمام 
الاقتتصادات الصناعية. وتساهم هذه الأسباب كلهاء بالإضافة إلى التوجه 
التاريخي المناصر للغرب (وهو بدوره نتيجة قصة قيام الدولة) في شرح سياسة 
السعودية الثابتة» التي تحافظ على أسعار معتدلة بالتنسيق مع الدول المستهلكة 
الرئيسية. ويُضاف إلى ذلك عنصر اقتصادي مهم أيضاًء وهو أن المملكة العربية 
ل 0 سكانية قليلة. وهي التمتع بكمية كبيرة نين النند 
الاحتياطي؛ وهو ما يعني أن صانعي القرار يحتاجون إلى تأمين توقعات 
الأسواق النفطية على المدى الطويل» ولكنهم يستطيعون الامتناع عن زيادة 
الأسعار إلى حذها الأعلى في الوقت الحاضر. 


غير أن جرزء «العقد الاجتماعي» الذي اعتمد على الاستعمال المكئف 
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للثروة النفطية بهدف الرعاية والرفاهية مقابل الدعمء أو على الأقل الإذعان 
للاستقلالية التي يد يتمتع بها آل سعود في إدارة الدولة؛ وقد ساهم ذلك في دعم 
شرعية النظام 0 الأسس التقليدية أيضاًء تعرّض للضغط الشديد منذ انهيار 
أسعار النفط في الثمانينيات» وفي خضمٌ الانفجار السكاني. وحتى بعد ارتفاع 
أسعار النفط من جديد في عام ,25٠١*‏ لم تزُل هذه التوترات» بل ازدادت مع 
تحديات العولمة الاقتصادية» وتقدم تكنولوجيا المعلومات. 


يمثل الانخفاض الحاد لإجمالي الناتج القومي السعودي من حيث الدخل 
الفردي» إلى نصف مستواه في عام ١194١‏ وهو 18,0٠٠‏ دولار أمريكي (تقلبات 
بلغ مداها من إلى 40٠٠‏ دولار في أواخر التسعينيات وبداية عام .)5٠٠١‏ 
مثالا للتغيّر الذي حصل (حتى ولو شهد عام ٠٠١7‏ ارتفاعاً في إجمالي الناتج 
السحلي بلح اكت من 7 بالمدةا: فقد شهد سكان المملكة العربية السعودية تغييراً 
كبيراً في الحجم والتركيبة؛ حيث إن معدل وفاة الرضع قد انخفض» » وارتفعت 
معدلاات الأعمار إلى ما يساوي تلك الموجودة في الدول الصناعية. ويمكن تقدير 
سكان البلاد الذين تضاعفوا خلال خمسة عشر عاماً بنحو 4 ١‏ مليون نسمة» وذلك 
على الرغم من أن ١7‏ مليوناً منهم فقط هم من المواطنين. وفي عام .5٠08‏ كان 
أكثر من 5٠‏ بالمئة من السكان دون سن الخامسة عشرة» وأكثر من 5١‏ بالمئة 
منهم في سن الخامسة والعشرين عاماً أو أقل. وهذا يؤدي إلى نتيجتين واضحتين» 
هما: استمرار معدلات نمو السكان المرئفعة جتان ولو انخفض معدل الولادات» 
ومعها طلبات العمل والخدمات والرفاهية» نسبياً أكبر من اليوه”"'2. 


لقد وصل عهد الطفرة النفطية إلى نهايته مع انهيار الأسعار (ومعها حصة 
السعودية فى سوق النفط) منذ بداية الثمانينيات. فقد ساعد التغيير المؤقت لدور 
البلاد التقليدي كمُنتج قادر على التحكم في السوق. بهدف استعادة حصة السوق» 
في التسبّب بانهيار أكبر للأسعار وصل إلى أقل من عشرة دولارات للبرميل الواحد 


)٠١(‏ يبدو أن النموّ أخذ بالتباطؤء لكنه يبقى نحو " بالمئة. رججحت ترئنات السورين التعرضة أذ 
ينزل إلى 7,7 بالمئة عام ه .٠٠‏ وقد يكون هذا الرقم متفائلاً بعض الشيء . منذ عام 5٠٠١‏ كان المعذّل ما 
يزال نحو 6,” بالمئة «(وحّ أعلى وفقاً لبعض التقديرات). البيانات والتقديرات من: : وزارة الاقتصاد 
والتخطيئط في المملكة العربية السعو دية» ومن: : ١77-14‏ تعلرن لا بجع11) 2000 كجم1م لم1 ند سوجرماءبك 12 11014 
//:صاغط > بلاقععنا8 لناكوع0 05آ «رةتطهعث 53001 عم 22:2 عتطمةجعمء0 [تقنتتنا5 41108 0هة ,(2000 علمة8 

٠‏ < [صتغط نعط 10/ بج بج برعم 1/. 80177 . 51015 لاع6. رابلا 
نبقى توقعات البنك الدولي محافظة أكثرء وتتوقع معدل نمو سنوي يبلغ 1,4 بال مئة في المرحلة قبل عام 
5١6‏ 
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في عام .١1985‏ ومنذ ذلك الحين» تقلبت الأسعارء وارتفعت في الواقع إلى 
مستويات قياسية جديدة منذ شهر نيسان/ أبريل ,©2١7٠00‏ على الرغم من أن هذا 
كان لا يزال أقل مما يبدو عند حسابها بالأرقام الحقيقية. ومع أن مثل هذه الظروف 
قادرة على أن تخفف من عجز الميزانية» فإنها قد تُضعف أيضاً الدافع إلى القيام 
بالإصلاحات الضرورية» فتزيد بذلك من حدّة المشكلة على الأمد الأطول. 

وتُعَدَ التركيبة المتغيّرة لمزوّدي الأسواق العالمية بالنفط عاملاً مهماً أيضاً. 

فمن المتوقع في عام ”3 أن ترتفع حصة الأوبك مجدداً إلى نحو ٠٠‏ بالمئة 
من حجم الإنتاج العالمي» في مقابل ٠‏ بالمئة حالياً. كذلك من المرجّح أن 
يتضاعف إنتاج الأوبك بالأرقام إلى نحو ٠0‏ مليون برميل في اليوم. وسيحظى 
الخليج بالحصة الكبرى من هذا التوسع في الإنتاج. وقد تهدف المملكة العربية 
السعودية إلى مضاعفة صادراتها مع حلول عام ىل وسيساهم في ذلك أيضاً 
إنتاج الغاز المتزايد. لكن تطوير القدرة على إنتاج النفط والغاز سيتطلب بدوره 
القيام باستثمارات كبيرة» وسيسلط الضوء على مسألة جذب الاستثمارات 
الأجنبية إلى هذه المنطقة» وهو موضوع تتداخل فيه السياسة المحلية 
والخارجية» وله انعكاسات مهمة غير اقتصادية على شرعية النظام. 


ستستمر التقلبات الحادة في الأسعار والعوائد التي ضربت الاقتصاد في 
التسبّب بالمشكلات. ولا يمكن إنكار أن رصيد ميزانية السنوات السابقة لعام 
3٠0‏ بدا قليلاً بسبب الإنفاق العسكري الذي بلغ ٠٠‏ بالمئة من الدخل العام 
وأيضاً بسبب الإنفاق غير المذكور لجزء كبير من الدخل الوطني على مصاريف 
الأسرة المالكة الكبيرة. لكنه يصعب القيام بإعادة توزيع للموارد في هذه 
المجالات. فقد كانت الأسرة المالكة تشهد معدل زيادة سنوياً يوازي» على 
الأقلء معدل زيادة إجمالي السكان"'''". لكن حتى مع تخفيض في نظام إعالة 
الأسرة المالكة.» وهو أمر يصعب تحقيقه. سيستمر الإنفاق في التصاعد. وسيبقى 
الدفاع مجالاً حساساً ومهماً نظراً إلى الغموض الذي يحيط بالبيئة الإقليمية. وربما 

يجوز تقليص شراء الأسلحة تدريجياًء غير أن إعادة توزيع جذرية للأموال من 


200010 انظر : .لالوابو//تصاغط > ,رمه غدوتستسلة مهتم صسعمكه1] روتعمظ «إعفط5 غ120 دعسم عه 2182 0» 

. < لمخط عع طماء2 1 /وعنامء بع ظ_0) 8ط 0/وطوء/لامع.ع2.00اء 

(1) يعتقد أن الذكور في الأسرة المالكة» تحت عمر الثامنة عشرة يبلغون /٠١‏ بالمئة أكثر من حيث العدد 
مقارنة بمن يمو قهم سنا ٠‏ انظر : ,ع 180010) ماع ل جوع 2 ءا وارلف جهن نعاطهجا 2101ه5 بسقسوعلره0) لإلامطاهطم 
.7 ص ,(1997 ,رومععوط بورعابرئوعء 171 001 
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الدفاع إلى مجالات أخرى تبقى غير مرجّحة. صحيح أن كثيراً من أجهزة التقنية 
العالية التي تم شراؤهاء لم تستخدم بفاعلية تامة لكن جزءاً من وظيفة هذه 
المشتريات هو بمثابة ضمانة» تزيد من إمكانية أن تهبّ الدول التي تزوّد المملكة 
العربية السعودية بالمعدات إلى مساعدتها في حال حصول أزمة. 


باختصارء لم تصبح. تماما» آزمة تراجع الموارد التي بدأت منذ عام 
جزءاً من التاريخ» ولا سيما بسبب الزيادة في استهلاك الطاقة المحلىء 
وزيادة عدد الشباب الملحوظ في الإحصاءات السكانية. 

لذلك» ومنذ منتصف الثمانينيات» قلت قدرة النظام السعودي على 
الاعتماد على دينامية الريع لضمان شرعيته» وهكذا بدأ يفقد جزءاً من حيّز 
المناورة الذي تمتع به في السياسة الخارجية والناجم عن شرعية الدولة والنظام. 
ولقد زاد تضاؤل المقدرة على الأداء بالاعتماد على معيار الرفاهية والرعاية» من 
أهمية المصادر الشرعية النسبية الأخرى (وضعفها). فعرّز ذلك من الحاجة إلى 
أخذ تبعات بعض السياسات الخارجية والأمنية فى الشرعية الداخلية فى 
الحسبان» مع التطرق بصورة خاصة إلى محاور الأمانة الإسلامية والقضية 
العربية» وهي محاور سيتم تناولها لاحقا. ولا نظهر التهديدات التي تواجه 
الشرعية من المشكلات الداخلية الواضحة فحسب» والناجمة عن فشل ملحوظ 
في تحقيق معيار «الدفاع عن الإسلام» وسمعة الحكام الشخصية؛ فلقد بدأت 
السياسة الخارجية أيضاًء وهي مجال مفخّخ على الدوام» بتوليد المشكلات 
على نحو متزايدء هذا عدا عن التأثيرات المباشرة الخاصة بمعيار التعامل الفعال 
مع البيئة الخارجية وعزلها عن الداخل. 


يتصل مدى دخول المجموعات المختلفة والمصالح في عملية صنع 
السياسة والطريقة التي يحصل بها ذلك بصورة وثيقة بطبيعة البلدء بالإضافة إلى 
المناخ الاقتصادي المتغيّر والأحداث الإقليمية. والدولة السعودية هي. في 
الأساس» عائلة أوليغاركية تستخدم ما يلى : 

أ «حكم السلالة)”''2, ويعتمد على أفراد الأسرة لاحتلال مراكز الإدارة 


)١*(‏ «مرعاعوط 141441 ءا 1 10267700 74ت «روزابر[وبج 1 ,«رعقب موطف «براتصوط عذا ص أل رطعع1آ اعقطعتق3 
.(1999 ,كقعوط علو لا بو31 إن بإاتوى دتمت عاهاك :1110 ,لاممطلك) عونطعرمدملط1 
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والسيطرة الأساسية وجمع المعلومات. فضلاً عن تأمين تماسك النظام. 
ب - القيم والعادات التقليدية. 


ج - إضفاء الشرعية على السلطة عبر التحالف مع النصح الديني الذي 
نكتيه ,العنياء المسلموة واسرة آل الشيخ بصورة خاصة» وحماية القيم 
الإسلامية التي ينشرها المؤمنون. 

د التفاهم مع أبرز القبائل والعشائر الرئيسية» والتحالف معهاء بدءاً من 
النسب والمنزلة» وصولاً إلى الرعاية المادية. 

ه ‏ العائدات النفطية لبناء «الدولة الريعية»). كما ذكر سابقاً. 


و- الوسائل التقليدية والحديثة (وهي نتيجة هذا الريع إلى حذ كبير) 
لتأمين الرعاية للمجتمع» واضطلاع الدولة بدور «الراعي». 

في هذا الإطارء يمكن فهم أهمية المجموعات التالية» فهي تدفع السياسة 
بفاعلية نحو اتجاه معيّن. وتحدد السياسات الممكنة: 

أ فصائل مختلفة وأفراد من الأسرة المالكة: يمكن تقسيمها إلى محاور 
عدة: قوميون عرب إلى حدّ ما؛ إسلاميون إلى حدٌ ما؛ مناصرون للغرب إلى 
حدٌ ما؛ أضف إلى ذلك المصالح الفردية والقطاعية ‏ السياسية والاقتصادية - 
التي يرغب أمراء مختلفون في حمايتها”*'". ولا مفر من أن يجد كبار صانعي 
السياسة الخارجية أنفسهم مقيدين بما سبق؟ ونظراً إلى أهمية «حكم السلالة»» 
على عكس النظام الملكي العادي. من الضروري أن تتم إدارة السياسات 
والمصالح العائلية الداخلية بوسائل لا تهدد ممارسة السلطة من جانب العائلة 
بصورة فاعلة. 

ب - عائلة الشيخ والعلماء البارزون: لهؤلاء مصلحة في ضمان بقاء 
النظام الذي أصبحوا متداخلين فيه بصورة وثيقة» ولكن فى الوقت عينه يرون 
أنفسهم كحراس للمبادئ الإسلامية. فهم يشكّلون إلى حدّ ما مصدراً يمكن أن 
يستخدمه آل سعود لإضفاء الشرعية على سياساتهم. ولكن إلى حذ معين» 
فمن الخطر تجاوز بعض الخطوط. وحتى لو كان ذلك ممكناء فالعلماء ليسوا 
في مكانة تسمح لهم بالتحكم في كبار صانعي القرار في القرارات المتعلقة 


(0) قارن بالفصل السابع في هذا الكتاب. 
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بالسياسة. التي يراها هؤلاء أساسية”*'©. ويقول المدني في هذا السياق: 


اتتمحور مصلحة العلماء وتأثيرهم ومعهم المؤسسات المنضوية تحت 
لوائهم. التي تمولها الحكومةء حول ثلاثة عوامل رئيسية: )١(‏ نشر تعاليم 
الإسلام الوهّابي في الدول الأخرى عبر بناء مدارس وجوامع وتنظيم برامج 
مساعدات اجتماعية. (؟) إصدار الفتاوى» وهي حاسمة لتبرير. . . السياسة 
الخارجية السعودية. (”7) قدرتهم على حض الحكومة لدعم الدول والمجموعات 
المسلمة عبر المساعدة السياسية والمالية... أو لمنع المساعدات عن الأنظمة 
التي تخالف تعاليم الإسلام»"' . 


جَ عائلات الوجهاء والتجار: تضطلع العائلات الغنية ذات المكانة العالية 
بدور أصغرء ولكنه لا يخلو من الأهمية. فهي تستمد ثروتها من دعمها المبكر 
لحكم عبد العزيزء أو بفضل تعاونها معه, أو عبر الاندماج في شبكة القرابة 
بواسطة عقد روابط المصاهرة بين العائلات. أو بواسطة التجارة (وفى أغلب 
الأحيان يساعدها تعاونها مع آل سعود أو رعايتهم لها). وكما يلحظ الملاتنة 
ف (إن الرابط القوي بين النظام وعائلات التجار الناجم عن دعم هؤلاء القَيّم لال 
سعود خلال مرحلة قيام الدولة» هو السبب وراء تمتع نخبة التجار بالمقدرة على 
التأثير فى صانعى القرار» أقله فى المجالات الخاصة باقتصاد المملكة العربية 
السعوفية: وبعلاقاتها الاققضادر: الخارجة»: وهو يشير إلى «حقيقة أن عائلات 
التجار البارزة كانت دائماً ممثلة في الحكومة»؛ كدليل على دورها هذا'"". 


د وجهاء القبائل وقواتها: هناك عوامل ممائلة تعود إلى التعاون القديم مع 
حكم آل سعودء كما هو الحال بالنسبة إلى تخبة التجار» وتشرح السبب وراء 
احتفاظ هذه القوات بأهميتها. أضف إلى ذلك أن الدعم التقليدي لآل سعودء 
والتحالف معه يمتد في هذه الحالة إلى خارج إطار التُخبة ليطال القبائل برمتهاء 


(6١١)النظر‏ : أووطفظ :89 .م ,01 لبه وسيهءك بوتامط ببوزعرم*1 :1980 ءا اذ ونطه 47 هدك ,اصقن 0 
لاموعمع] أقعط83 نص «مقتطقعة للاج5 له لإعتلم2 مولعءه عط تعوصقطك لنصة طختد عط عمتلمءقء1)» ,لإمهرم ع1 
«مادعثلوط !0 زه عوتدالعت 11:6 :ععنماى طعل زه ععنامط برونءممط 116 ,.قلع ,أعآناهووع10 131لن8 .8 نلث 0مة 
ذلند5 عه لإعناه5 مواعوهط عط1» ,عدنة0 لصة ,325 .م ,(2008 رووعع5 معن مذ لإاتويع لملا ممعلرعمة :معتد) 

.«قتط هعم 

)١5(‏ مولععه5 220 كمعععمه00 عناقعدره12 :1947-1997 كده12)1ع1 ألناد200-5ه]» ,تمفلهصسا8 طفلاسلطة 

.م ,(2004 ملإأتوعع لانملا ععاعد8 رقتقعط1: للطط) «رقصه تنواع ]1 

(+10) المصدر نفسهء ص .٠١١‏ 
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بما أن العديد منها كان جزءاً لا يتجزأ من أعمال عبد العزيز لإنشاء الدولة» بين 
عامي 314607و197 (حتى ولو لم يكن ذلك صحيحاً مع القبائل كلها على حد 
سواء). ويتجسد ذلك» من بين أمور عديدة» في تركيبة الحرس الوطني. ولقد 
كانت هذه القوات» بصورة عامة» مناصرة لآل سعود.ء ولم يكن لها رأي مباشر في 
الموضوعات المختصّة بالسياسة الخارجية. كذلك» يبدو أن هناك بعض الأدلة على 
أن التوتر في داخل الأسرة المالكة» منذ التسعينيات» قد أدى إلى تجدد سلطة 
القبائلء حيث إن الأطراف المتنازعة» والأمراء قاموا بالبحث عن حلفاء”"©. 


ه - يبدوء على نحو متزايد» أن أصوات السخط في صفوف العلماء. 
والشباب الغاضبين تستطيع أن تؤدي دوراء نتيجة لتدهور نسبة الموارد إلى 
المطالب» والضغوط التي سبق ذكرها على الدولة الريعية. فعندما جمعت هذه 
مع أحداث المنطقة (فلسطينء العراق)» ودور الولايات المتحدة» نتج منها 
تصاعد مطالب حادة في ما يختص بالسياسة الخارجية» ومطالب محلية تؤثر أو 

بما تؤثر في العلاقات الخارجية. وتنشأ أهميتها عن اتصالها مع بعض مصادر 
شرعية الدولة السعودية. لذاء يتعيّن على السياسة السعودية أن تحافظ على 
«التوازن الكلي»؛ وهو ما يعني أنه على الرغم من غياب أية إضافة رسمية إلى 
السياسة من قبل هذه المجموعات» يبقى من الضروري أخذ التحديات التى 
تطرحها على صعيد السياسة الخارجية والداخلية في الحسبان. ١‏ 


تولد السياسة ولو جزئياً: من جراء «اندماج» الشد ذل والجذب مع القيود 
المختلفة الناجمة عن مجموعات و«فصائل) عديدة» وهذا شىء يمكن ملاحظته 


في نظام صنع القرار (انظر أدناه). 
-- القدرات 


تبقى المملكة العربية السعودية هشّةء على الرغم مرج كبرها وثرائها ووفرة 
تجهيزاتها العسكرية. ويعود السبب فى ذلك - جزئياً» إلى امتداد أراضيها وطول 
سواحلها وإمكانية التسلل عر خاو قد عن منشآتها النفطية المكشوفة؛ 
ويعود أيضاً في جزء آخر إلى التهديدات المحتملة من كل حدب وصوب في 
جوارها المباشر (انظر أدناه». وكذلك» نجد سبباً آخر لهشاشتها في قدرة جيشها 


,214 .8 ل[ تعاده لا بوع]7) «بما3 ومن 116 «منطعج4 نفندى بمسقطدء كداعساهط لمج ومواللا ماعط 
.م ,(1994 ,عمقا5ك 
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المحدودة على استخدام المعدات العسكرية المتوفرة بصورة كاملة. وتعني 
ديناميات الدولة الريعية تردداً من جانيها في الطلب من مواطنيها القيام بالتدريب 
العسكري بكل مصاعبه» وتلبية نداء الواجب» وهذه مسألة يعكسها بصورة 
طبيعية موقف المواطنين 0 وفي النهاية» سادت بعض المخاوف من أن 
يكون الجيش مصدراً لثورة مسلحة. وكان الإحساس بالضعف 0 
سبباً في قيام الحاجة إلى حماية خارجية» إلا أن هذه الحاجة تحمل معها 
إمكانية نشوب نزاع مع بعض متطلبات الشرعية الداخلية المذكورة أعلاه. لذا 
كانت وستظل هناك حاجة متزايدة إلى التعامل بحذر مع الحماية الخارجية من 
حيث الحصول عليها وتفصيلها على النحو المناسب”""' . 

كذلك» تملك المملكة العربية السعودية إمكانيات مالية يمكن استخدامها 
لدعم أهداف السياسة الخارجية» سواء أكانت في صورة مساعدات مباشرة إلى 
الحكومات؛ أم في صورة دعم لنشاطات جمعيات سعودية وأجنبية» ليس أقلها 
تلك التي تتعاطى الشؤون الإسلامية. وإذا ما وضعنا المساعدات المالية المباشرة 
جانباً» يمكن الحصول على النفوذ بواسطة ا البلاد على موارد اقتصادية» 
بالإضافة إلى موارد الطاقة. ويما أنها أهم م: منتج قادر على التحكم في سوق 
النفط. وأحد أول مصدريّن عالمييّن؛: تملك المملكة العربية السعودية تأثيراً 
ضخماً فى سوق النفط وفي المنتجين الآخرين. ومن المؤكد أن المدى الذي 
يمكن فيه استخدام هذا التأثير من دون إلحاق الضرر بمصالح الدولة نفسها 
محدودء لكنه مع ذلك مهم. ويجذب على الأقل انتباه الدول الأخرى. وقد 
تغذّي بعض الإمكانيات الاقتصادية الأخرى أيضاً «القدرة البنيوية» لدى المملكة 
العربية السعودية حتى لو لم تُستّخدم في السعي وراء أهداف السياسة الخارجية» 
حيث يُرجّح أن تلتفت القوى الأخرى إليهاء وإلى مصالح السعودية عند قيامها 
بحساباتها الخاصة. وهذا يشمل استثمارات المملكة العربية السعودية في 
الأسواق المالية الدولية» وفى الشركات الدولية. ومرة أخرى؛ على صانعي 
القرار أن يتوخوا الحذر في كيفية استخدام مثل تلك الموجودات في 
استراتيجيات السياسة الخارجية» حيث إن أية حركة ارتجاعية اقتصادية (من دون 
ذكر السياسة الخارجية) تنتج من سوء التعامل معها قد تكون خطيرة»؛ فسحب 


)١9(‏ انظسر ؛ أممعنس!ا هاه بومانائقز ببومهرع 5[ 2 ميل وسونوط ونطهجا ألنتدى رمقدووعلعه© زممطئمم 
.2002 ,0515 :1200 يسمغعستطعة177) دعيددا بو مم56 


انظر بصورة أساسية الخلاصةء في : . <07م.11_اهه0131118ه21/59تلسهو/ععاعتاط/عده. كنوع بوبوبو //طاخط > 
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الأسهم المفاجئ أو بيعها بكميات كبيرة سوف يضر بالمردود الأساسي المباشر 
الناتج من هذه الأصولء وقد يلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد الدولي» وهو ما 
سيؤثر فى عائدات البلاد الأخرى» بما فيها عائدات النفط. 

وهكذاء فإن أية أعمال دراماتيكية تتحدّى الغرب» حالياً» نيدو غير واردة: 
فهى ستؤثر بصورة كبيرة في اقتصاد البلاد الداخلي» وفي عائدات استثماراته 
الأجنبية ذات الأمد الأطول؛ وكذلك في ضمانة الحماية. غير أن مدى «القوة 
البنيوية» التي يمكن أن تؤمنها مثل تلك الأصول مهم حتى من دون استخدام 
فعلى لهاء وتمثل إدارتها البارعة. سواء أكانت في التصريحات. أم في 
الأفعال» أدوات مفيدة لصانعي السياسة. وفي حين زادت تبعية السعودية إزاء 
القوى العالمية والاقتصاد العالميء. وزادت كذلك تبعية القوى العالمية إزاء 
السعودية» فالعلاقة إذاً هى علاقة تبعية متبادلة» وإن كانت» بلا ريب» تبعية 
متبادلة غير متطابقة تأتي لمصلحة الغرب الصناعي. 

ثالثاً: البيئة الإقليمية 

كما دُكر سابقاً» تمثل البيئة الإقليمية ما يلي: 

؟ - مصدر عوامل عابرة للحدود» تؤثر في الشرعية المحلية (في الوقت 
الذي تتصل فيه أيضاً. إلى حدّ ماء بهُويات صانعى القرارء وتصور الأدوار). 

وينتج الأول من تهديدات محتملة متركزة في الجوار الفوري من جميع 
جهاته : من إيران والعراق (المتمثلة بالقلق من غزو عراقي ممكن كما حدث في 
عام ٠44١)؛‏ ومن عدم استقرار محتمل في اليمنء» وفي القرن الأفريقي؛ 
بالإضافة إلى اشتعال ميدان الصراع العربي ‏ الإسرائيلي (الذي لا يفصله» عن 
المملكة» سوى قطعة أرض أردنية صغيرة جدأً)» فضلاً عن صعوبة تقدير الخطر 
الإسرائيلي نفسه المحتمل. أما الثاني فينتج من التهديدات الأيديولوجية المباشرة 
لدولة ما (مثل الجمهورية العراقية سابقاًء وإيران الثورية)» وعن انتشار أكبر 
للقضايا العربية» والإسلامية في السياسات الإقليمية. 

لقد تغيّرت البيئة الإقليمية حتماًء ولا تزال. ومن أهم التغييرات التي 
حصلت من وجهة نظر السعودية. يمكن مثلاً ذكر: الاعتدال في السياسة 
والسياسة الخازجية فى العراق منذ منتصف السبعينيات» والثورة الإيرانية 
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وتهديداتها المبطنة والظاهرة» وغزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان» واندلاع 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتطوراتها المتلاحقة. وتطور المواقف الإيرانية» 
وغزو العراق للكويت. ومن الواضح أن خلع صدام حسين غيّر البيئة من جديدء 
وغيّر معه حسابات السعوديين. كما ظهر جلياً أهمية القيم العابرة للحدود. 


١‏ الوطن العربي/ الشرق الأوسط 

منذ السبعينيات» أصبح «النظام العربي» تدريجياً أقل سيطرة كأحد المحدّدات 
في ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات العربية الخارجية» بصورة عامة. 
ولم تعد القضايا العربية بصورة عامة» والقضايا الوطنية بصورة خاصة.» تتمتع 
بالقوة التي كانت تتمتع بها منذ عام 04144٠‏ وحتى استخدام النفط كسلاح في عام 
117 . وأصبحت مصالح الدول والأنظمة هي المسيطرة في إطار اعتمادية دولية 
متبادلة (وغير متطابقة). بيد أن البعد العربي ما زال موجوداًء وهذا أمر مؤكد بسبب 
المعتقدات المتبقية لدى التُّحْبة الحاكمة من جهة» وبسبب المدى المختلف لبقاء 
هذا العنصر كجزء من مُوية هذه النخبة. لكن الأهم على الأرجح. هو رؤية 
السلطات» و«صانعي السياسة» لخطر تجاهل ما يبقى قيمة مهمة» وإن لم تعد 
مسيطرة» لدى شعوبهه”' ". فما زالت القضية الفلسطينية موضوعاً يُحسب له 
حساب من هذه الناحية. لذاء يحمل أي تعاون وثيق مع الولايات المتحدة عناصر 

بالإضافة إلى ذلك» فللقضية الفلسطينية أبعادها الإسلامية التي ترتكز 
بالتحديد على القدس. وفي الواقع» لعل العامل الإسلامي هو الذي بدأ بفرض 
قيود متزايدة على فسحة المناورة الخاصة بالتُخبة في مجال السياسة الخارجية 
في دول الشرق الأوسطء. وذلك بسبب الضغوط الشعبية» ولأن الأنظمة المناوئة 
قد تتمكن من استخدام هذه القضية لتحقيق مكاسب خاصة. ويمكن القول: إن 
هذه القضايا تتسبب بانعكاسات متزايدة كنتيجة لضغط مزدوج ناجم عن المعاناة 


)ما زال هذا الموضوع فشي جدلة كبيراً. انظر مكلا : وعازاوط طعدا انا دعنومادطط بأأعممد8 أعقطء ك8 

: ب(1998رووعع2 نإالووع الملا وأطصدماه© ادهلا بوعل3) 

والمقال النظري المفيد الذي كتبه : 8356 18410016 0غ وعطء همش 221 )تز5» ,111 عدنته0 ورمعء 02 ."1 
11-31 .هم ,(1999 مستوم5) 1 .0« ,1 .امن سوابج2 كهن4ن اك أمارمنلع 151 «ركصه )112 ههه تش مرعام1آ 

أكثر المساءمات حذة ٠‏ هي : ع841001 عطا هذ وعنازاه2 أهمهن)2صوءغه]ا عستمتهام:8» بطمسطعمسنط لممم 182 
ناا وتاسرادضة ,.لة بتقعههه]8 نهل «رععساعيصا5 عتمعاكير5 لمع ركنامء1 أمممعوع1 زه عأععنصاة ع1" تأقم 
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الاقتصادية (الناجمة بدورها عن اجتماع الضغط الخارجي في سبيل تحرير 
الاقتصاد مع النمو السكاني الداخلي وفشل الحكومة وفسادها) وعن المقاومة 
الشعبية لما يبدو أنه هيمنة أمريكية وغربية وأنظمة متواطئة معها (سواء على 
المستوى السياسي أو الثقافي أو العسكري). 

وإذاعا وضعنا جانباً القيم العابرة للحدودء يحتوي نظام الشرق الأوسط 
أيضاً» على عدد من الميّزات الاستراتيجية التي تؤثر في سياسات السعودية 
الخارجية. ويمكن جمع العناصر الأساسية في ثلاث فئات: 

أ منزلة إسرائيل الإقليمية كدولة عظمى صاحبة قدرة نووية تبعث على 
القلق. إلى جانب القدرة على تحريك الصراع الفلسطيني نفسه. ويزيد القرب 
الجغرافي من المسرح الإسرائيلي ‏ العربي من قوة انعكاسات النزاع في الأمن 
السعودي. وتساهم هذه العوامل في شرح الشعور بالخطرء والمحاولات 
لتحسين ذلك بواسطة الوسائل الأمنية التقليدية» وبواسطة دبلوماسية معتدلة. 
كذلك؛. قامت الاعتراضات الإسرائيلية على امتلاك السعودية لأسلحة متطورة 
بإفساد علاقات الولايات المتحدة مع السعودية (فأتاح ذلك الفرصة أمام بريطانيا 
والمتنافسين الآخرين). 

ب - وجود انعكاسات تقسيم المنطقة بين فقراء وأغنياء» مع وجود دول 
مجلس التعاون الخليجي في معسكر الأغنياء. وقد كان ذلك لمدة طويلة مصدر 
قلق محتملاً لهذه الأخيرة» التى تحاول فى سياساتها الخارجية إرضاء الشرق 
الأوسظه وارشاك ااتضادر حجنانة مخضلةة في مكان آخر. 

ج - هناك «الواقع الاستراتيجي» ل «شرق أوسط أوسع' يتجاوز المنطقة 
بحدّ ذاتهاء وهو يؤثر في مخاوف الدول الإقليمية وحساباتها كإيران مثلاً» فتؤثر 
بدورها في مخاوف المملكة العربية السعودية وحساباتها. ويقودنا ذلك إلى نظام 
الخليج الفرعي نفسه. 


>- الخليج 
كما مع السياسة الخارجية العامة» كان العاملان الأساسيان اللذان يحددان 
اهتمامات السياسة الخليجية لحكومة المملكة العربية السعودية هما الأمن 
الخارجي والأمن الداخلي. وبالنسبة إلى العامل الأول» تم اتباع أربع وسائل : 
أ- تأمين حماية خارجية. 
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ب - قيام أمن جماعي في داخل مجلس التعاون الخليجي. 


ج - «إدارة» العلاقات الإقليمية من خلال دبلوماسية حذرة (بما فيها 
(سياسة تقديم المساعدات») والسعي وراء توازن القوى الإقليمى. 


د شراء الأسلحة الذي يهدف إلى تعزيز المكانة» وإقامة رابط مع مصالح 
الغرب والتزاماته» فى حال الردع والدفاع. 


أما الميزة الإضافية للسياسة» فهي أن المملكة العربية السعودية ترى نفسها 
مسيطرة بحق على شبه الجزيرة العربية. وقد كان الحفاظ على «الأمن الداخلى» 
يعني الحاجة إلى ضمان استمرار تدفق العائدات» وتجتّب الظهور بمظهر التبعية 
الكامل» والمشاركة في مجلس التعاون الخليجي. 


انطوى النظام الفرعي الخليجي على أنواع من التصادم والتوتر: كان أبرزها 
لمدة طويلة الصدام الأيديولوجي بين القوميين العرب» والجمهورية العراقية 
العلمانية» والجمهورية الإيرانية الإسلامية الثورية»ء ودول مجلس التعاون الخليجي 
الملكية ذات التوجه العصري المؤيدة للغرب والتقاليد المحافظة. ويمثئل ذلك 
حيّزاً كبيراً من السبب وراء الرغبة المستمرة اللي الحو الملكية في الحضيواء مني 
حماية خارجية. لكن طبيعة المسألة الأيديولوجية كانت تتغيّر. فمع بداية الألفية 
الجديدة» 0 إيران بصورة أساسية قوة الأمر الواقع» وكان يُنظر إليها كذلك 
على نحو متزايد”''. ولكن بدلاً من ذلك» ها هي تشارك الآن دول مجلس 
الععاون 0 قلقها إزاء العراق. وما زالت علاقة الرياض بطهران حذرة» 
لكنها تركت وراءها نهائياً سياسات الطرق المسدودة في أواخر الثمانينيات'""'. 


)1١(‏ المثال على ذلك هو موقف إيران خلال حرب العراق في عام 27٠0“‏ وسابقاً في الأزمة الكويتية» 
والحملة ضدّ القاعدة وطالبان في أفغانستان في عام .5٠١١‏ 
للاطلاع على تحليل يقوم عليه هذا التقديرء انظر: 12080 لصة تتسمقطئعلط8 مقاكةعتطكنامهة 
,(1997 رعق 1011160 :مملدمآ) برعادبزد أعدمنوء 1 عوجاوووط هن جز عروسروط +ل4:00/[ :تجهج[ 274 وتبزك رطاعقناطع ممت 
.43-6 .مم 
يبقى موقف إيران والنهج الذي تسلكه معقذدَيُن» بسيب سياساتها الداخلية المعقّدة. انظر: 21608 
,نط1 ,مقسعمهه81 نمز «رلزعناه2 مواعءممظ 5'مدء1 لصة ملتطدوعل3ءآ1 عنأومعمعط1 ,ممتاناه9ع8» ,مع لقطده81 
1 ,88.1746 
(77) لدراسة علاقات السعودية (ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى) مع إيران والعراق منذ 
السبعينيات»ء انظر: 0هة كأكخنط5 مج226 :مهلا وآ لمهم[ عطا لصة 52165 1ن عط1» رمقمسعممه81 00 
عون نا بجع11) جه 17 زه كه أعمععط ء1(! 014 1:69 ,اندج .كله ,51 .© 3 © 220 201167 عموع35آ هذ «روعنا للتستتدمك 
167-22 .مع ,(2004 بعتكوعولهط2 
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وفي الوقت الذي زالت فيه التهديدات الأيديولوجية من المنطقة المحيطة 
مباشرة» بقيت مع ذلك الرؤية «الواقعية» بأن إيران والعراق ما زالاا يشكلان 
تحذياً استراتيجياً محتملاء نظراً إلى عدد سكانهما الكبير» وتوقع ما يمتلكان من 
قدرات متوسطة وطويلة الأمد (وتشمل إمكانية طموح إيران الحصول على 
أسلحة نووية). 

أما التصادم الثالث» فقد ارتكز على احتياجات اقتصادية متفاوتة. فإيران 
تملك احتياطياً نفطياً قليلاً نسبياًء بالإضافة إلى عدد سكان كبيرء لذلك 
ستهتم بصورة أقل نسبياً بمستقبل سوق النفط الطويل الأمدء إذ إنها تواجه 
حاجات فورية أكبر من تلك التي تواجهها المملكة العربية السعودية والكويت 
والإمارات العربية المتحدة» حيث ينطبق العكس. ويقع العراق بين الحالتين» 
على الرغم من أن إعادة تعميره» وحاجات التسلّح من جديد المحتملةء 
ستدفعه في المستقبل إلى رفع الأسعار. لذا يتحتم على صانعي القرار في 
المملكة العربية السعودية التنسيق في السياسة النفطية بين احتياجات المملكة 
السياسية والاقتصادية المحلية» والحاجة إلى مراعاة يان الإقليمية في 
هذا المجال. وفي الوقت ذاته. عليهم أن يوازنوا بي بين ما سبق ومصالح 
الاقتصاد العالمي الأوسع (التي يعتمد عليها لني متوازن على النفط) 
ومجاناة عاب ار ْ 


ويبقى الطموح السعودي التقليدي نحو السيطرة على شبه الجزيرة العربية 
سبباً لخلافات متفاوتة المستوى مع جيرانها في مجلس التعاون الخليجي 
واليمن» سواء بسبب امتعاضهم من محاولات الرياض الفعلية» أو الملحوظة» 
للسيطرة على هذه الدول. أو بسبب انزعاج القيادة السعودية من محاولات هذه 
الدول واليمن مقاومة السيطرة السعودية والتخلّص منها. فقطر هى خير مثال 
على ذلك. لأن المواضيع المطروحة تغطي المساحتين الإقليمية والدولية في آن 
معاً (في ما يتعلق باتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة). يُضاف إلى ذلك 
أيضاً تفاعلاات فردية داخلية بين الشخصيات البارزة» في الأسر الحاكمة. غير أن 
مجلس التعاون الخليجي كان منظمة وإطار عمل مفيديّن. وبعيداً عن وظيفته 
كوسيلة لاحتواء وتطويق وحلٌ التوتر بين الدول الأعضاءء أثبت أيضاً أنه وسيلة 
ممتازة لدول المجلسء ولا سيما السعودية» للسماح باعتماد مواقف سياسية 
مختلفة في الوقت نفسه. حين يكون مثل هذا الالتباس مفيداً. وبهذاء يمكن 
استخدام تصريحات مجلس التعاون الخليجي لإرسال رسالة معيّنة إلى جمهور 
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معيّن» بينما يمكن استخدام سياسة أخرى» أو تصريح ثنائي بهدف إرسال رسالة 
مختلفة إلى جمهور مختلف. وتكثر الأمثلة على ذلك» ومنها سنوات الحرب 
0 ضفقف 
بين إيران والعراق0"" , 
رابعاً : البيئة العالمية 

كنا ذكن سابقاء تنكل البيقة العالمية: 

١‏ مصذر موارد. مثل ضمان الحماية وغيرها. 

؟ ‏ عالماً يجدر التعامل معه بطريقة تثبت الفاعلية بالنسبة إلى أحد المعايير 
التقليدية للشرعية : التعامل بفاعلية مع العالم الخارجى » وتشكيل (منطقة عازلة» 
بينه وبين المجتمع المحلي» فضلاً عن الحصول على الموارد الضرورية منه مع 
الحيلولة دون أن تخترق التأثيرات الخارجية المجتمع المحلي بصورة كبيرة. 
ونظراً إلى الحاجة إلى حماية خارجية» وإلى تقدم عالم الاتصالات» فضلاً عن 
ثورة الإنترنت والعولمة في الاقتصاد ومسائل أخرى» أصبحت المهمة الثانية 
بمثابة تحدّ ضخم. 

ينقسم التحذي الداخلي الذي تحمله البيئة العالمية إلى ثلاثة أجزاء: 

١‏ - رؤية التبعية السياسية الخطيرة للولايات المتحدة. 

١‏ - الأضرار الملحوظة التي تُلحقها العولمة الاقتصادية بالمصالح المحلية. 

 “‏ الاختراق الثقافى الذي يمتعض منه الكثيرون» والذي يواكب انخراط 
المملكة في الاقتصاد العالمي. ووجود العمال الوافدين. 

ويتخذ التحدذي الجديد شكل مطالب يقدمها الغرب والولايات المتحدة 
بصورة خاصة. تطال كل شيءء بدءاً من السياسة النفطية» ومروراً بالتعليم 
والسياسة الخارجية. ومن المثير للجدل أيضاً موقع المملكة العربية السعودية 
في الاقتصاد السياسي الدولي الذي يحد من خياراتها: وحتى ولو كانت 
العلاقة علاقة تبعية متبادلة»ء فهي تبقى غير متطابقة. وبالإضافة إلى ذلك. وكما 
قيل سابقاء تقدم أيضاً هذه البيئة كمية من الموارد. وتنتج الإيرادات النفطية 
من انخراط البلاد في الاقتصاد الدولي. كما تنتج معظم الإيرادات غير النفطية 
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من أسواقها المالية» أو سوق الأسهم. أو الاستثمارات الصناعية في الاقتصاد 
العالمي. أما القسم الباقي من الإيرادات فيأتي من الصادرات غير النفطية» 
كالمواد البتروكيميائية؛ إلى الأسواق العالمية. وتعني سيطرتها على ربع 
احتياطيات النفط في العالم (وعلى معظم القدرة الإنتاجية الإضافية) أن القوى 
الخارجية تأخذ في الحسبان ما يقوله القادة السعوديون وما يحتاجون إليه 
لضمان استقرار الأسواق النفطية. وتأتي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية 
والأسلحة من البيئة الدولية نفسهاء وتساهم في الجهود لبناء الدولة و«الوفاء 
بالالتزامات». كذلك». يمكن استخدام القوى الخارجية لإقامة توازن مع 
التهديدات الصادرة عن القوى الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك. لطالما كان 
المجال متاحاً لاستغلال الانقسامات فى صفوف القوى الخارجية نفسها. 
وننت القفديد أيفنا غلن أعنية الاستعيلاله الآسيوي المتزايد للطاقة» بعد 
اندفاع الصينيين» والاقتصادات الإقليمية الأخرى؛ ويتحمّل بالفعل طلبهم على 
الطاقة جزءاً من مسؤولية في ارتفاع أسعار النفط منذ عام .٠٠١*‏ وبهذاء فإن 
الاهتمام الشديد الذي تبديه السعودية بالاقتصادات الآسيوية واستثمارها فيها لم 
يأتيا من باب الصدفة. 


من المثير للجدل أن التغيير في النظام الدولي المتمثل بانتهاء الحرب 
الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي كان من المرجّح دائماً أن يزيد السياسات 
البراغماتية تجاه بريطانيا والغرب عبر إزالة خيار أساسي في لعب ورقة الشرق 
ضد الغرب. صحيح أن المملكة العربية السعودية في عام ١4‏ بووفت تس 
اعتماد واضح على واشنطن» وعلى الدول الغربية الحامية الأخرى. لكن ذلك 
كان في جزئه الأكبر نتيجة الأزمة الكويتية وانعكاساتها المباشرة على الأمن 
السعودي. وعلى الرغم من ذلك. يمكن لحل الأزمة أيضاً أن يثبت إلى أية 
درجة أصبح النظام العالمي الجديد أحادي القطب. وإذا ما أضفنا تأثيرات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر في ظل إدارة جورج بوشء وما تبعها من تحوّل 
في سياسة الولايات المتحدة الخارجية والأمنية نحو جدول أعمال المحافظين 
الجدد. والنهج الأحادي الجانب أكثر فأكثر الذي يعتمد سياسة وقائية تفرّق على 
نحو متزايد وحادٌ بين من هم «معنا» ومن هم (ضدنا»ء أصبح محكوما على 
مجال المناورة؛ الذي كانت تتمتع بها بعض الدول مثل السعودية» أن يزداد 

غير أن هناك عدداً من العوامل التي يجب أن تحدّد مثل هذا الاستنتاج : 
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لقد مارست المصاعب في العراق» منذ خلع صدام حسين »2 وانعكاساتها 
0 ساحة الولايات المتحدة السياسية» ضغطاً على معسكر «المحافظين الجدد» 
وتأويله لمصالح الولايات المتحدة وسياستها. 


- قامت قوى أصغر حجماًء بما فيها القوة العظمى الطامحة مثل 

الصين» بتحدّي مواقف السياسة الأمريكية» أو على الأقل منحت دولاً مثل 
المملكة العربية السعودية مصدر دعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري بديلاً 
وجزئياً (من دون ادعاء أنه يمكن لأية دولة» غير الولايات المتحدة» إعطاء 
الضمان العسكري المطلق الذي ترغب فيه الأنظمة). 

“' - قد تعني الحاجة إلى «توازن كلي» أن تقوم الدول بحسابات مختلفة 
تماماً ومعقّدة لا ترتكز حصرياً على تقدير لقوة الولايات المتحدة المسيطرة؛ 
من هنا ضرورة أخذ التهديدات والفرص المحلية فى الحسبان. هذا طبعاًء ما 
كان يحصل بالتحديد في حالة السعودية منذ عام :»5٠٠*‏ وقد عزّزته رات 
الفعل الداخلية على سياسة الولايات المتحدة المتقابلة فى العراق وفلسطين 
في عام *700. ويدورهاء تستطيع قوة مسيطرة خارجية مثل الولايات 
المتحدة أن تعترف بهذه الحقيقة» وتوافق على تقليص طلباتهاء تجاوباً مع 
مستلزمات الاستقرار الداخلي للنظام. وهذا أيضاً ما يحدث جزثياً في حالة 
السعودية. 

يعني هذا السياق أنه ما زال من الممكن أن تجد دولة» مثل السعودية» 
الحاجة والفسحة للمناورة في نظام ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق» 
قالت برونسون: إن الحرب الباردة كانت بمثابة الغراء لعلاقات السعودية 
بالولايات المتحدة» وقد زالت الآن”*". وسيتم التطرّق إلى هذا الموضوع 
بصورة أعمق لاحقأ عند الحديث عن «الفوائد السياسية». 


خامساً: ا 


كيفية ة تحول المعلومات 0 بوي سابقاً إلى سياسة. ب تسلج إلى 


(4؟) انظر الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب. 
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المملكة العربية السعودية”” ''. لكن يجدر ذكر الميّزات الأساسية المختصّة بصنع 


السياسة الخارجية : 
١‏ - سيطرة الأسرة المالكة سيطرة مطلقةء وسيطرة كبار الأمراء فيها ذوي 
الآراء المختلفة. 


؟ ‏ أهمية الملك؛ لدينا شخصيات قوية» مثل عبد العزيز وفيصل» التى 
تركت بصماتها على السياسة» ولدينا سياسة تصئّع بطرق أكثر تساهلاء كما في 
عهد خالد وفهدء غير أن ولي العهد. الأمير عبد الله» الذي تولى الحكم على 
الأرض منذ أن أصيب فهد بجلطة جعلته عاجزاً في عام 14457. لم يتمكن من 
فرض سيطرته الكاملة. 

- نوع من «١تقسيم‏ المهام». أومستوئ «التملّك» الشخصي الذي يمارسه 
بعض الأمراءء في بعض نواحي العلاقات الخارجية» كولي العهد عبد الله الذي 
يحتكر القرار في ما يختصٌ بالعلاقات مع سورية» والأمير سلطان في ما يختصض 
بالعلاقات مع اليمن» لكن هذا المنحى قد جوبه بالعوامل الثانى والرابع والخامس 
(كما بيّنت التغيّرات الكبيرة في العلاقات مع اليمن بسبب تصميم ولي العهد). 

. " إضفاء صفة الاحترافية التدريجي على بيروقراطية صنع القرار''‎  : 

- مبادئ البحث عن إجماع في داخل الأسرة الملكية» كما بينها وبين 
أهم أنصارهاء بمن فيهم أعضاء المؤسسة الدينية والمجموعات الرئيسية الأخرى 
المذكورة آنفاً فى «البيئة الداخلية». 

وكما ذكر غوز (682156)» فإننا نرى أن المؤسسات الدينية تؤثر بدرجات 
مختلفة في السياسة الخارجية. إلا أنها لا تملك صوتاً حاسماً فيها؛ إذ يمكن 
طلب دعمهاء كما حصل عندما قام الملك فهد بدعوة القوات الأجنبية للمساعدة 


0 لقاء خاص في: .]01 4ه وؤاسبءءى بوتاوط ببونءجه] :980 [ ع[ «ة واطعع4 لهك ,خلههن‎ )١5( 
© الدراسة الشاملة والمختصرة لكن الحيدة ل -204 .مم «,ةلط عم 101 د5 ؤه لإعنامط معنعده عط1» ,عودة‎ 
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و أحدث دراسة مختصر ة ل 220 كمعععم 00 عأأوعتره2 :1947-1997 مممنداءه نل 2ك00-5ه1» ,تنمدلد ماظع 

-93-1 .مم «رقهه 1612 مواءءه1 

0 مقابلات الكاتب مع مراقبين سعوديين أكاديميين وأعضاء من مجلس الشورى. 19917 5501. 
انظر أيضا : المصدر نفسهء ص 99-948 و١١٠1.‏ 

ولرؤية خاصة بقطاع النقط. انظر ١‏ ع7لعسبتوتامط ناموط :00[ نه «رم فعس 011 716 رلتهط0 كوبج3ك! 

.(2000 ,لزع ناه أقة8 عدوع[1 101 عأ كناكم1 «مأع ستطئج/ا :1200 ,دوماع صتطعة 7لا) وتطه ىا تنوك دا 
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على الدفاع عن المملكةء لكن ذلك يختلف تماماً عن طلب الإذن. «ولم تُسجّل 
في تاريخ المملكة العربية السعودية أية حالة تم فيها إسقاط قرار سياسي - 
خارجي. . . » يسبب تعبير العلماء ء العلني عن عدم موافقتهم عليه)”"©, وفي 
الواقعء 9 الملك فهد على دفع سبعة من كبار العلماء المسلمين إلى 
التقاعد في عام 9497١ء»‏ لأنهم رفضوا سحب تواقيعهم على عريضة تنتقد 
الحكومة» تشير إلى مّن يمتلك النفوذ الحقيقي””". غير أن العلماء يملكون دوراً 
استشارياًء ولديهم تأثير خاص في بعض مجالات السياسة» كما ذكرنا سابقاً. 

بإمكان مجلس الشورى الذي يملك لجنة للشؤون الخارجية» التعبير عن 
رأيه وتقديم الاقتراحات» لكن من الواضح أنه يملك تأثيراً أقل مما يملك 
العلماء. كما أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات المهمة» قبل أن يصبح 
مجلس الشورى فاعلاً أساسياً في صياغة السياسة”؟" . 


لقد كبرت أهمية مجلس الوزراء والبيروقراطية الحكومية على نحو تدريجي 
في إدارة شؤون البلاد» وذلك نظراً إلى تزايد تعقيد مهماتهما في مقابل تعقيد 
المجتمع والاقتصاد والعلاقات الخارجية. ولكن حتى في مجلس الوزراء» تكمن 
السلطة الحقيقية فى الوزراء المنتمين إلى الأسرة المالكة. وينشأ نفوذ وزير 
الخارجية» لي الميم كبر عتذه عن مقامه ككونه نجل الملك فيصل» وأحد أكبر 
أحفاد عبد العزيز. ومع ذلك» جلّبٍ وجود الاختصاصيين التكنوقراط المتزايد في 
المجلس» وفي باقي المواقع البيرقراطية» تأثيراً أكبر لأصحابه. فقد يحاول مثلا 
الوزراء من خارج الأسرة المالكة اتباع جدول أعمال خاص بهم «وبإمكانهم» عبر 
آلية وضع الميزانية» والسيطرة عليها. . . وقد يؤثرون أيضاً في نظرة الملك إلى 
ا الخاصة عبر العقرب مندة أو من كبار الأمراء شخصياًء وذلك 
بحسب مواهب هؤلاء الوزراء ودبلوماسيتهم وموقعهم الاجتماعي»”' ". ويمكن 
أن يثبت التكنوقراط تأثيرهم في مرحلة تطبيق السياسة التي وضعت. 

أما حالة «التكنوقراط من الأسرة المالكة» فهي خاصة؛ إنهم أمراء «شباب» 


0200 .5 .م ,.1010 رعقتاة © 

2040 .9 .م ,نط1 ,تمهل فسا 

(74) تم تأكيد هذا الانطباع عبر النقاش مع أعضاء المجلس» بين عامي ١4937‏ و5007. انظر: المصدر 

نفسهء ص 2358-9 و .5 .م ,.10ط1 رعقناة © 

احرف .96 .م ,.للط1 ,تهقلفصاع 
١17‏ 
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يملكون المواهب والطموح ويتبوأون على نحو متزايد مراكز مهمة في أجهزة 
الدولة. وفي الأغلب» قد تعني مراكزهم الحساسة في السفارات الرئيسية مثلاء 
أو في التعيينات العسكرية والاقتصادية المهمة» أنهم قادرون على ممارسة تأثير 
مباشر أو غير مباشر في صياغة السياسة وتنفيذها"'". 

مع ذلك» يظل القسم الأكبر من سلطة صنع القرار الحقيقية بيد كبار أمراء 
الأسرة المالكة. غير أن هناك مصالح وما يكفي من القوى الموازية في المجتمع 
عموماًء وفي بنى صنع القرار الأساسية نفسهاء لتتعقّد العملية بصورة كبيرة. وقد 
لاحظ ويليام كوانت أن أثر هذه العوامل جعل من القيادة السعودية في حالة 
اشد وجذب في مختلف الاتجاهات». وذلك في محاولة منها للتوصل إلى حل 
وسطء وعلى موقف إجماعي يقلل من الضغوط والمخاطر». وفي أغلب 
الأحيان» ازداد هذا الميل حدّة بسبب طبيعة عملية صنع القرار في السياسة 
الخارجية» التي أصبحت أكثر توسعا بعد وفاة الملك فيصل» مع وجود عدد من 
كبار الأمراء» الذين يعبّرون عن آرائهم التي تعكس خلفياتهم ورؤاهم وميولهم 
المختلفة. وفي هذا الإطارء «يمكن تأجيل القرارات وصياغة التسويات للحفاظ 
على الواجهة الاجفاعية7 7 

على الرغم من ذلك. برهنت القيادة السعودية أنها قادرة على تخطي الحياد 
في أوقات الأزمات» لاتخاذ بعض القرارات الجذرية» إذا ما رأت أن الحل البديل 
أسوأ. ومن الأمثلة السابقة لعام 70١“‏ قرارات دعم العراق في الحرب الإيرانية - 
العراقية؛ ودعوة القوات الأجنبية إلى الأراضي السعودية في عام .١119٠‏ 


سادسا: قصور الأدوار 


من الممكن أن يختصر الدور)77 ' الد ولة في السياسة الخارجية». أو «تصور 
الأدوار» لدى نخبة صنع القرارء في «نظام المعتقدات» الأطول أمداً الذي يحدد 


زلفرة 83-6 .مم ,011 0:4 طتاجنعءى بوتاوط برونءجم 1 :1980 ءا وذ ونطوح4 ألنهك ,2014قن0 


(77) المصدر نفسه. على الرغم من مرور عشرين عاماً على هذا التقييم» فإنه ما يزال يحظى بالأهمية. 

(*) تم تعريف هذا المصطلح بطرق عدّة. استخدمته هنا لأدل على ميزات أغماط سلوك دولة ماء وهي 
أماط تنجم بدورها عن الموقف «الموضوعي» الذي تحتله الدولة في بيئتها الإقليمية والدولية» وعن رؤى صانعي 
السياسة أنفسهم وتعر يفاتهم. انظر مغلا : آه نالنا؟5 عطا ص قصه ام ععهه0 1016 ههه ول ,نأس1ه1]1 .ل العلد 1 
عطنا2 :)1! بمتقطاكن(1) كتعبرادجا بونامط بونءجه1 جه بورمء18 2012 ,.لت ,عع الة/8آ معطمءغ5 نهز «ررعتامه معاعمهط 
ها لأ لغمعل1 كه دعناتله2 عط مصة عممتامعع م00 6أ120)» سقادعوعة طاعطوز[ لمع ,5-43 .مم ,(1987 رووعع8 (16أو62 191197 
٠‏ < مقط 99-8 ملا كص 3210 تأطنام/ 0ه . نيا قمع3. بزابرابو// صاغط > ,99/8 رومعمو2 ع وتطاده الا خلال م «رنرع ناه موزعه 1 


حدق 1_طماع1© :161 1آئلا 1 


مفاهيم السياسة الخارجية. ومن المرجح أن يبني صانعو القرار التصوّر الخاص 
بالأدوار على الثقافة والتاريخ السياسي الداخلي بصورة جزئية. لكن» كما أشار 
هيل» فإنه بإمكان صانعي القرار هؤلاء أن يصبحوا مع الزمن «جزءاً أكثر تدخلاً 
في الثقافة السياسية لأمة ما [فيتمكنوا بذلك] من رسم حدود لما يمكن النظر 
إليه كسياسات بديلة قابلة للتطبيق»”*". وخلافاً للمقولات المفترضة التي نجدها 
فى أغلب الأحيان فى دراسات حول حالات بلدان معينة» فإن «أدوار» السياسة 
الشارجة يقعددة2 رتوشين على المشكلة والفكان العى عدون قينا" ". وعده 
الأدوار تتبدل أيضاً : «نظام المعتقدات» لدى واضع المابة متجذر في تراث من 
الخبرة والثقافة السياسية» ولكنه أيضاً مجموعة متكاملة من مواقف قادرة على 
التحول ذانياً إلى عيذ فعين" ". فيجدر تحدين الادور» السياسة الحارجية السعودية 
من خلال تصوّرات آل سعود لأمن نظامهم. وللفرص والتحديات التي تقدمها 
بيئاتهم المحلية والخارجية» كما كان لتاريخ عائلتهم ومكانتها في المجتمعات 
والسياسات العربية والإسلامية» وأيضاً تلك التي تسود شبه الجزيرة العربية. 


إضافة إلى البيئات الثلاث التى أتينا على وصفها سابقاًء تبدو العوامل 
التاريخية الرئيسية التي رسمت تصور آل سعود لدور السياسة الخارجية وكأنها: 

١‏ ثقافة سياسية محلية/ إقليمية» تشمل قيم القبائل وعاداتهاء و«قواعد 
التبادل بين الشيوخ»”"" . 

١‏ - تاريخ سيطرة آل سعود على شبه الجزيرة العربية» بغض النظر عن تقلباته. 


 “‏ الصلة مع (الإسلاما» بسبب القيم الموجودة في المجتمع المحلي. 
وبسبب وقوع الحرمين الشريفين في أراضي المملكة» وكذلك بسبب التحالف 
الذي دام طوال 7٠١‏ عاماً مع عائلة الشيخ. 


- مصير الدولة السعودية الأولى والثانية» مقارنة بنجاح عبد العزيز؛ فقد 


إحثرق .38-9 .مم ,.لتط1 ,تأكاه1] 

(75) من أجل دراسة حالة أوروبية لوجود أدوار متعدّدة في الوقت ذاته» انظر: 1 بمسقاوعوو م 

زفهرة «لإء امم مولعده طولاء8 مأ غمعوعء2 مه غكهظ :نلستامععءاءة8 أمعاءه1115 عط1» رااتل؟ متعطمم كعك 

:0100 طآ) «مناوتج 1:05 مصه ععحوطن د«مقاتله<1 «وعتاوط جونءءهط اكنالع8 ,.كلع ,[.21 اء] طنتصك اأعقطء1ك8 نما 

.25-49 .مم ,(1988 رمقصرز1] متحدنا 

(7”90) يشير ذلك إلى الطبيعة الشخصية لمعظم التبادلات الدبلوماسية في الجهة العربية للخليج (و إلى حد 

ما في العالم العربي بأكمله)؛ إلى جانب افتراض ما هو سليم ومناسب في إدارة مثل تلك العلاقات. أنا أدين 
بالمصطلح لزميل باحث من المنطقة العربية. 
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بقيت الذاكرة الجماعية لانهيار هاتين الدولتيْن قوية. وقد انهارتا نتيجة للتحديات 
التأقلم العملي لدى القيادة وفشلها في بناء جسور مع حلفاء محتملين. أما 
العامل الثالث. فقد كان النزاعات داخل الأسرة المالكة. ولقد بنى عبد العزيز 
نجاحه على إدراكه ضرورة تجتّب هذه الأخطاءء وقد بقي ذلك في بال خلفائه. 
وأصبح نجاحه فى التلاعب ببريطانيا ضد العثمانيين» وبالولايات المتحدة ضد 
بريطانياء وبالأوروبيين وفاعلين آخرين ضد الولايات المتحدة» جزءاً من إرث 
آل سعود فى السياسة الخارجية. 

وكانت هذه العوامل تعني أن تصوّر الدور السعودي في السياسة الخارجية 
قد شمل: 

١‏ تركيزاً مطلقاً على بقاء الدولة والسلالة الحاكمة. 

؟ - إدراكاً للحاجة إلى تأقلم عملي مع وجود تهديدات وموارد خارجية 
(إقليمية وعالمية). 

رؤية القوى غير الإقليمية كموارد محتملة مفيدة » وسهلة الانقياد إلى 
درجة معينة من «الإدارة». 

5 إحساساً بسيطرة آل سعود الطبيعية» وامتدادها لتشمل أيضاً شبه الجزيرة 
العربية. 

قت إحساسا بدور البغودية كقوة إتثلامية مركرية» اتتحمل مسؤولية وعاية 
الإسلام والمسلمين في أي مكان آخر من العالم. 

1١‏ في داخل شبه الجزيرة العربية والمشرق العربي» كان هناك شعور بأن 
العلاقات الدولية هي مسألة علاقات بين الأشخاص» و«تبيادل بين الشيوخ» (ربما 
بدرجة أقل). 

سابعاً: الحصيلة السياسية: 
«التوازن الكلى» والاعتمادية المتعددة الأطراف 

تتحدّد حصيلة سياسة المملكة العربية السعودية الفعلية التى تمر عبر مراجعات 
صنع القرار الذي سبق عرضه؛ من خلال حاجات النظام في الداخل» والتغيّرات في 
توافر الموارد» والإطار الاقتصادي والاستراتيجى الدولى الذي اتخذت فيه الدولة 
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دوراً ثانوياًء ولكنه لا يفتقر إلى القوة. وكذلك عمل الإطار السياسي والأيديولوجي 
الإقليمي (ولا سيما موضوعا الإسلام والعروبة) على التاثير فيه بعديده يها 
يرتبطان بالواقع الأمني الداخلي لكون الحصيلة السياسية تمثل عنصرا حقيقيا من 
عناصر تصوّرات الأدوار المتعددة الخاصة بقيادة آل سعود. 

تتميز المحصّلة السياسية خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين الناجمة 
عما سبق بالبراغماتية في السعي وراء أمن الدولة ونظامهاء ووراء ضمان أطراف 
خارجية قادرة على توفير الحماية» مع الاحتفاظ في الوقت ذاته باستقلالية نسبية. 
كما تتميز أيضاً بالبراغماتية في السعي إلى ضمان أمن الموارد الاقتصادية المحلية 
والعالمية» وإلى تبوؤ موقع إقليمي وإسلامي. وقد أظهرت السياسة اهتماماً حيال 
القضايا الإسلامية والقضية الفلسطينية» ولكن ليس إلى درجة إلحاق الضرر 
بأهدافها الأخرى. ومما لا شك فيه أن شعور السعودية بالضعف تجاه التداعيات 
(القاسية» و«الخفيفة» التي يفرزها المسرح العربي ‏ الإسرائيلي القريب» قد ساعد 
على صياغة سياسة تسعى إلى المساهمة في حل هذا النزاع مع المحافظة في 
الوقت نفسه على الإجماع العربي. وفي خضمّ هذه المساعي» تولّدت عن تركيبة 
التوازن الكلى المعقّدة جداًء وعن قرارات الأسرة المالكة المتميزة» نزعة إلى 
تأجيل أو تفادي اتخاذ القرارات الصعبة وتحاشي النزاعات» إلا أن هذا الأمر لم 
يمثل عائقاً أمام اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات اشتداد الأزمة الإقليمية. 
١‏ تصدير الخطر الإسلامي؟ 

لا يتوافق هذا التحليل سوق بطريقة غريبة بعض الشيء» وذلك مع انطلاق 
اتهامات المعلقين والمحللين الأمريكيين منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
بالتحديدء والذين يقولون إن المملكة السعودية وآل سعود مسؤولون عن نشر 
الإسلام المتطرف في العالم من خلال سياساتهم التعليمية المحلية» إضافة إلى 
الدعم الذي يوفرونه للمنظمات الإسلامية وإلى «داعمي الإرهاب في منطقة 
الشرق الأوسط وغيرهاء سواء كان ذلك اقتناعاً منهم بذلك» أو لتحويل نظر 
النقاد الإسلاميين انح ا 0 


(؟)انظر مغلا : ععطسعءء<آ 18) برلاءعء7] معطا 1ل «رةأطوعث 52001 م مأدععنان5» رلناه 103 لع1اقط 1 
. < صسغط.فءع/2003/669/عء.8 نه تقعطة. تإأعاءء ب« // :طصاغط > ,(2003 
كان الغضب السعودي واضحاً إزاء هذا النوع من الاتهامات». انظر مثلا : 5نلنة5» ,عمداملا ء2 مم13 
:01ه .م ,6/11/2001 ادو ماع ستزعع#] ج«باون11ظ روعع] -نامة عه كأمممء 1 2نللء11 09 عطاععة 

وانظر أيضاً مساءمة راشيل برونسون في الفصل الثالك عشر فى هذا الكتاب. 
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من المؤكد أن أوجهاً من الأفكار والتربية والتنظيم الإسلامي في الدولة قد 
شاركت في توفير أجواء عزّزت من روح التطرف لدى ب 2 ا 
وذلك على الرغم من أن الشكاوى التي طالت أوجه السياسة المحلية والخارجية 
ربّما مثلت جزءاً مهما من الأسباب» مثلما سبق أن أوردنا ذلك في «البيئة 
الداخلية». وأيضاًء كان من الواضح أن المملكة العربية السعودية (مع الإمارات 
العربية المتحدة) تتمتع بمكانة مميزة نتيجة العلاقات الدبلوماسية التي ربطتها 
بطالبان منذ وقت لا بأس به؛ كما كان أيضاً أسامة بن لادن شخصياً على صلة 
ببعض أفراد الأسرة المالكة.» حيث كان يعمل كممثل للمملكة. بالإضافة إلى 
نضال المجاهدين ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان. وكانت هذه المرحلة 
تتماشى والسياسة الأمريكية» فحتى تولي طالبان الحكم لم يكن ثمة أية مشكلة 
بالنسبة إلى صانعي القرار الأمريكي في ذلك الوقت. بيد أن ما نتج منه هذا 
الوضع هو نمو علاقات وثيقة بين المجموعات في أفغانستان من جهةء. 
والمملكة العربية السعودية (والإمارات العربية المتحدة) من جهة ثانية» فقد 
كانت العلاقات والأسفار والتدفق المالي القائم بين الطرفين بمعزل عن العوائق 
التي طرأت في أماكن أخرى. 
مما لا شك فيه أن الحكومة السعودية قامت بتمويل نشاطات الدعوة 
الإسلامية وغيرها من الأعمال الخيرية. وهدف ذلك بصورة جزئية إلى دعم 
شرعيتها على الصعيد الإسلامي في الداخل والخارج. ومن الواضح أن عددا من 
المجموعات والأفراد المستفيدين أو المدعومين قد التزموا بأعمال نضالية 
تتضمّن عنفاً أو مؤّلوا آخرين كانوا يشاركون في هذا النوع من الأعمال. وفي 
بعض الحالات؛. تضمّن هذا العنف تكتيكات إرهابية. ومع ذلك» لم تتغاض 
الحكومة عن أي من العمليات السابقة» أضف إلى ذلك أنه ما من إثبات يشير 
إلى معرفتها بوجهة استعمال الإرهابيين للتمويلات. بالإضافة إلى ذلك» ساهم 
عدد كبير من أفراد الأسرة المالكة. والأمراء منهم» في قضايا مشابهة. وكان من 
الصعب جداً تعفّب تدفقات مالية مماثلة في أغلب الأحيان تحصل خارج النظام 
المصرفي الرسمي”' '". وأيضاًء كانت تنتهي بعض هذه الأموال لدى مجموعات 


(فكرة انظر مسائمة ميكاييلا بروكوب في الفصل الثالث في هذا الكتاب. 
) ٠5)انظر‏ أيضاً ل م 1 ات 
/عكطكنهح /ع 01 كاق. بو بوبس// :م1 > ,61-67 ههة 6-7 .م ,اامتعطحط عنتويماحة مجه «مقتوممع0 :4 .701 ,كمناكدول 
. </لم.0121/521_04ئمدة 
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تنتهج العنفء. بما فيها التكتيكات الإرهابية أحياناً. ويبدو أن شبكة «القاعدة» قد 
حصلت على قسم من مواردها بهذه الطريقة. ومع ذلكء يبدو أن أغلبية 
المتبرّعين كانوا يجهلون وجهة استخدام هذه الأموال في أعمال ذات طبيعة 
إرهابية” **. ولكن». من المؤكد أن ثمة إدراكاً غاماً على الضعيدين الحكومى 
والشعبي بان حفن هذه الأبوال كاقت لبهم لأغرا إرعانية ولاهدات 
مكمّلة لهاء إلا أن الشعور السائد إزاء هذه المسألة هو أنها كانت خارج سيطرة 
المتبرّعين. أضف إلى ذلكء» أنه في ظل غياب أي أثر واضح أو مثير للشك»ء 
كانت الحكومة مقيدة لدى أية محاولة منها لاحتواء الأموال الخيرية» أو 
للحيلولة دون تقديم تمويل خيري خاص لمنظمات إسلامية خارج البلادء فهذا 
الأمر يتعارض مع المهمة التي اتخذتها الحكومة لنفسهاء ألا وهي الدفاع عن 
الإسلام ونشرهء ويهدد بالقضاء على ادعائها بالشرعية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى 
أن تلك المساعدات (ولا سيما الخاصة منها) المقدمة إلى منظمات» كمنظمة 
حماس في فلسطين» يمكن عذها شرعية بالكامل» حيث يُنظر إلى هذا النوع 
من المنظمات على أنها حركات لمقاومة الاحتلال الأجنبى» والسعى إلى تأمين 
الرفاء الاجعمافي للمسلمين الفلسطيعيين. :وقي نذا السياق» كما في إظار 
الاحتكاك الواضح أحياناً حول مدى تجاوب السعودية إزاء الطلبات الأمريكية 
الخاصة بالمعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال تطبيق القانون» يتضح أن 
صانعي السياسة السعوديين لم يكونوا على استعداد لتلبية أية مطالب أمريكية 
بشكل تلقائي؛ إلا في حال كانت هذه المطالب تبدو متوازنة ومتفقة مع 
مفهومهم لدورهمء مع محافظتهم على وضعيتهم الداخلية وعلى مصالحهم. 


وبالتالى» وبما أن التهديد الذي تمثله «القاعدة» وغيرها من المجموعات 
الممائلة في السعودية» منذ انفجار الخبر في عام 1997 على الأقل”"*': كان 
موجّهاً بصورة مباشرة ضد آل سعودء فمن غير المحتمل أن يكون هناك أي 
تواطؤ بين النظام ومنظمات من هذا القبيل» حتى لو أن هذا الأمر لم يستثئنٍ 
محاولات لضم واحتواء هذه المنظمات ضمن البلاد» وخصوصاً تلك التي تقبل 


)4١(‏ انظر مثلاً دراسة حالة جميعة الحرمين المتصلة بتقرير لجنة الحادي عشر من أيلول/ سبتمير 
ا لأمريكية . ف : . < كلم 7طن)_متطعرة 1_1 5/91 صعصعة)ك_108.801/5:311كمتسصده» 1 9_1. بوبوعو// :ماغط > 

(47) تسبب الجوم بمقتل تسعة عثر عسكرياً أمريكياً وجرح “الا آخرين في المجمع السكني العسكري 
التابع للولايات المتحدة الأمريكية في أبراج الحبر. وبعد وقت قصيرء تمكُنت الطالبان من تحقيق تقدم كبير في 
أفغانستان» حيث كان يختبئ بن لادن. حمق 
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بهذا النوع من المقاربة. وفيما ازدادت الاعتداءات داخل الدولة في عام 5٠١7‏ 
مثّل إدراك الخطر الكبير الذي تمثله التيارات الإسلامية العنيفة دفعاً كبيرا 
للمؤسسة السياسية» وهو ما أدى إلى ملاحقة المتطرّفين داخل المملكة والتعاون 
الفعال المتزايد مع الأجهزة الاستخبارية الخارجية» وفرض مراقبة شديدة على 
التحويلات المالية عبر المؤسسات الخيرية والقطاع غير الرسمي» بناءة على طلب 
الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأطراف الدولية المهتمة بالتمويل 
الإرهابي. كما فتح هذا الأمر نقاشاً جديداً (على الرغم من أنه ما زال محدوداً 
بشدة) داخل المجتمع السعودي الأوسعء وبواسطة الوسائكل الإعلامية» وأدى 
إلى إجراء إصلاحات تدريجية في القطاع التربوي””*. وفي الوقت ذاته» تعرّزت 
الدبلوماسية العلنية السعودية في محاولة لمواجهة موجة من الاتهامات المحدّدة. 
ولا سيما فى الولايات المتحدة الأمريكية» والتصدّي الطويل المدى لمشكلة 
صورة الدولة التي تيغك.على إطلاق اتهامات ممائلة9 © 


أنماط السياسة 


بالعودة إلى أنماط السياسة الأشمل» من المهم أن نلاحظ تركيز صانعي 
السياسة السعودية في معظم الأحيان (كما هي الحال بالنسبة إلى باقي دول 
مجلس التعاون الخليجي وأغلبية الدول النامية) على بيئتهم الداخلية والإقليمية 
بصورة مباشرة» أكثر منه على القضايا العالمية. ومن المؤكد أنه بقدر ما كانت 
نظراتهم موجّهة إلى العالم الأوسع» كانت هذه النظرات موظفة في خدمة 
أهدافهم في بيئتهم الخاصة. ولم يكن لدى صانعي القرار ف في السعودية أية 


(4) انظر : 14) (واعدكدع8/معنه0) مددهى0 كتكلت أهمملأهمععنم] «راء5)آ1 ممع وزطوعة تلن 52 مدن » 
:(2004 لإأنال 

والفصل الثالث في هذا الكتاب. 

(4:4) وتضمن هذاء من بين أمور أخرىء. إطلالات متزايدة على شاشات التلفزة وفي الصحافة 
الأمريكية. ومقابلات أجراها الإعلام البريطاني مع السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير تركي 
الفيصلء» إضافة إلى احتفال ثقافي سعودي رفيع الشأن في لندن في صيف عام 4 حت الرد على الاتهامات 
ا حددة التي شاعت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٠٠١5‏ (وتلك التي تضمنها فيلم مايكل مور 
«فاهرنهيت )1١١/9‏ في إعلانات إذاعية احترافية ذكرت معلومات مستقاة من محتويات التقرير الرسمي للجنة 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمير. 

انظر : . < صغط.112-08-27-كمه ف هاءء- تلن 622004/52]غع1 وبجعم رعره. مده 0 هاء-كنا تلن 2ك. ببح // تطاغط > 
وتقرير الحادي عشر من أيلول/ سبتمير موجود فى: . < انوع .155108 متم 1 1 /9. وبا /) نط2 > 

انظر أيضاً الفصل الثالث عشر فى هذا الكتاب. ' 
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طموحات تتجاوز القضايا العالمية ذات الأهمية المحلية المباشرة كأسواق الطاقة 
والمفاوضات التجارية الدولية (سواء مع الاتحاد الأوروبي أو في ما يتعلق 
بالانضمام إلى منظمة العمل الدولية)» وبالطبع صورة السعودية في المنتديات 
الدولية. ومع ذلك» كانت تتم مراقبة الساحة العالمية عن كثب بهدف تعزيز 
سياسة التبعية المتعددة الأطراف داخل الإطار الأشمل لاستراتيجية التوازن الكلى 
التي يتّبعها آل سعود. وفي السياق ذاته» استخدمت أوروبا والصين واليابان 
وروسيا في السنوات الأخيرة بالطريقة نفسها التي استخدمت بها الولايات 
المتحدة الأمريكية أيام الهيمنة البريطانية. ومثلما كان يُنظر إلى بريطانيا وغيرها 
من الدول سابقاًء أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية فى حدّ ذاتها المهيمن 
الجديد» وهذا يعني جعل معظم ما يمكن إدراكه من مصالح هذه القوى عامل 
مساعداً للمحافظة على «هامش المناورة» المتاح أمام السعودية في النظام 
الدولي» وذلك من دون تعريض علاقة المملكة مع الطرف المهيمن الأساسي 
لخطر حقيقي. ولم يتم تحديد خطوط هذه السياسة من خلال الحسابات 
الجيوسياسية وحسبء. بل» بالتساوي» ومن وقت ليس ببعيدء من خلال 
حسابات المصالح الاقتصادية البراغماتية التي تتجلى عبر التوسع الصارخ 
للعلاقات مع آسيا (بما فيها الصين والهند منذ سنوات قليلة) وربما مع روسيا. 


ربما يكون أول تقدم مثير للجدل سُجل دولياً في العلاقات الصينية - 
السعودية قد بدأ مع تزويد الصين المملكة ب 75 صاروخا من طراز «سي. إس. 
إس. ‏ 25 (2-.0.5.5) (ذات قدرة نووية نظرياًء لكنها عُدّلت للاستخدام غير 
النووي») بين عامي ١9417‏ و184١‏ تبلغ قيمتها “” مليارات دولار أمريكي. وتدور 
التعليقات حول تزايد التعاون النووي الصيني ‏ السعودي إلى جانب التزويد 
بالأسلحة التقليدية» من دون أخذ عدم وجود أدلة موثوقة وكافية حول هذه 
المسألة فى الحسبان”*6©. أما الملاحظ فهو تضاؤل كميات الأسلحة الصينية 
المضدّرة إلى المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي. وهذا لا يعني أن 


(5:) في أغلب الأحيان» تقدم مصادر ممائلة تأكيدات غير مدعومة تقوم على ادعاءات من جانب 

أفراد في المعارضة يحملون برنامج عمل سياسياً» أو أنها تعمل على استخلاص النتائج من براهين قديمة 
(كاتفاق صواريخ سي. إس. إس. ؟)؛ هذا بالإضافة إلى تخمينات حول إمكانات مستقبلية . انظر : هوط 
2 .مه ,12 .او ,ترا ه00 اكد 8010416 «رأكوظ 1110016 عط لصة فصتطت :قصعة عمتلتدمءط» ,لمطامعمسا8 
. < 695/عاعن 012/2 -لتنارماء20. بباباا//تصاخط > ,(2005 ومصوة) 

انظر أيضاً ذ تاه باع /إنطاخط > ,111 «رمتطوعة تلب52 مغ ععمهأكادقة لمة وأرمماظ عاأودوتكا8 وأمسمتطك» 

. < صغخط.دمم تقكمم/ قستطء/طل/8 061 
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صانعي القرار السعودي لا ينظرون إلى المنفعة المحتملة لاحتفاظهم بخياراتهم 
النووية مفتوحة» نظراً إلى الأوضاع الإقليمية المتقلبة. ولكن في ما عدا حدود 
الدولة من حيث قدراتها التكنولوجية» يتمثل أفضل استنتاج يمكن التوصل إليه 
في الوقت الراهن بأن مجرد الشك في محاولة السعودية الحصول على الطاقة 
النووية من الخارج ستؤدي إلى الإضرار بالمكانة العامة للبلاد. وقد تميّرت زيارة 
الرئيس الصيني جيانغ زيمين حديئا إلى السعودية في عام ١119‏ بنتائجها 
الملموسة وأهميتها البالغة مع إعلان الرئيس الصيني عن «شراكة نفطية 
استراتيجية» بين الدولتين؛ فازدادت أهمية الصين كشريك؛. سواء على صعيد 
الواردات (خامس أكبر مستورة فى عام **7) أو الصادرات (في المستوى 
الرابع). وقد نالت المملكة العربية السعودية حصة في مصفاة في مقاطعة 
«فوجيان». وبدأت مفاوضات حول حصص أخرى في مصنع كيميائي في 
كوانغزوء ومصفاة في شاندونغ» ومشاركة «سينوبك» في عام ٠٠١5‏ في اتفاقين 
جديدين مهمين للتنقيب عن حقول الغاز وتطويرها في الربع الخالي"'). 

مع ذلك. يصوّر استيراد السعودية للأسلحة منذ الثمانينيات النمط السابق 
ذكره بصورة واضحة. فالقيود العسكرية التي فرضها اللوبي الموالي لإسرائيل 
على كميات الأسلحة التى كانت تزوّدها بها الولايات المتحدة الأمريكية» جعل 
الرياض تتطلع إلى مصدر آخر””. ومنذ الثمانينيات» قام مصدّرو الأسلحة 
الأوروبيون (وتحديداً بريطانيا وفرنسا) بتحدّي أفضلية الولايات المتحدة 
الأمريكية» فتقدموا عليها خلال الفترة الممتدة بين عامي ١1914‏ و1444. أما 
العقد الأوروبي الذي مّل صدمة قوية» فتمثل باتفاق اليمامة الضخم الذي وُقُع 
في عام ١94805‏ بعد خمس سئوات من محاولات سعودية لشراء طائرات مقاتلة 
من طراز «إف  2١5‏ (5-15) مُنِيت بالفشل بسبب المعارضة الفعالة للوبي 
الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هذه الصفقة أكبر فق 
شهدها العالم لتبادل الأسلحة مقابل النفط. وهو ما أدى إلى انتقال القوات 


(45) كشريك في الاتحاد المالي مع شركتي لوك أويل (افهكلدهآ) و#شيفرون تكساكر؟ (0ع4:ه؟ ممءاءط2©) 
للكتلة «أ) (بنسبة ٠١‏ بالمئة معأ)ء وكشريك أساسي في الاتحاد الملل مع شيفرون تكساكو (أيضاً ٠‏ بالمئة) في 
الكتلة انب 4 انظر : .47-50 .هم ,(2004-2005) وأطوعة 52001 ,أنه نآ ععمععة العام[ اوتسمدمع8 «رع ل أزمعط لإسنصناه0» 

(40) على مدار سنوات عدّة» واجهت مطالب السعودية بالأسلحة رفضاً قاطعاً نتج من ضغط اللوبي 
اليهودي/ الإسرائيلٍ» وهذا الأمر مفصّل في : اعدء 6( عاوجمن) تواطمعا النتمى نهقددعلمه0 ممطامة 
:00 ,تعلانم8) أكءآ! 186 0114 رأنه 786 لهة ,155-158 .مم ,(1997 رموعدط بوعابئوء/11 :00 ,ععل انه 8) ب«ممع كا 

419 لصة 361 ,283-295 .مم ,(1988 رووععظ بوم 1 نوع /لا 
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الجوية السعودية من اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتماد 
على بريطانب(4:, 


تبقى أوروبا الغربية (وتحديداً بريطانيا) مصدراً مهماً لاستيراد الأسلحة 
السعودية» حتى لو أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد يعيد تأكيد 
أفضلية الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ حرب الخليج في عام 2.144١‏ باتت 
واشنطن قادرة على تخطي بعض الاعتراضات السابقة من الكونغرس» فأصبحت 
فم ديد منافسا بارا وحصلت بذلك على ضعفي حصة الأوروبيين في 
الصفقات الجديدة التي تمّت خلال السنوات الأربع بعد اجتياح الكويت. بيد أن 
التوازن عاد إلى سابق عهده في المرحلة الممتدة بين عامي ١448‏ و490199494. 
وقد يكو تضساول القدرة العسكرية التريظائية بالننية إلى الرلايات السهره 
الأمريكية. سبباً لأن تحتفظ هذه الأخيرة بتفوّقها من الآن فصاعداً. ولكن» فى 
الوقت ذاته» قد يكون الشعور بانتقاص الشرعية الناجم عن الاعتماد الأمني 
المكشوف على الولايات المتحدة» عاملاً ملطفاً. 


بالتالى» ومهما يكن من أهمية الولايات المتحدة الأمريكية» لا تزال 
الشيلكة الجر بية السعودية تقدّر الفوائد الناجمة من «الاعتمادية المتعددة 
الأطراف» فى عملية الحفاظ على استقلالها النسبى. وتمثل ذلك بالقرار الذي 
اتخذته في عام 7٠١‏ عند إبرام الدولة السعودية أول الاتفاقات» وذلك مع فتح 


(8) قدّر في الأصل بعشرين مليار جنيه استرليتي» ووقّعت المرحلة الثانية في عام 1497ء وهو ما رفع 
التوقعات إلى 8” مليار جنيه إسترليى. انظر ١‏ ,مدع امععوط عا وفجهلة0 نمنطه جلا افنتعى :سهدروع له 0 
.105-06 .مم بمتطهعل تنود جز وامله نامع ررناءاوجاء2 :00 1 41 00771ع1171 /01 17 ,05210 0صة ,155-158 .مم 
ومن مجموع يفوق 77 مليار دولار معظمها إمدادات أسلحة للسعودية خلال الفترة الممتذة من عام ١917/9‏ 

حتى عام ١14844‏ يمكن تقدير حصة الولايات المنحدة الأمريكية بما يفوق 77 مليار دولارء وحصة المملكة 
المتحدة بما يفوق "" مليار دولار» وحصهة فرنسا ب ١١‏ مليار دولار» وغيرها من المزودين الأوروبيين ب 5 
مليارات دو لارء بحسب : ك«جا همه كع مطتف م صطظط بصمنةانارا ماع180 الإعمععى امعص ممم د015آ لصة أمعادمن قصمة 
بأعصصم0 لتقطعنظ لمة :(1985-1996 ,ع01110 عسمتاتملء اأمعسموعه0 :1000 ,وماعمتطعة77؟) وغ/وكمه1 
برعم لطع طعمقعوع1 [مموتوع همه :120 بوماأعمتطمد /8) ع«منيه/ة ع«امماءنك12 ما وسؤرعمه<1 عدجلا أعدمننجء سرمت 
.(1987-2000 

قارن ب: «,13ط2:ث4 5301 كه لإعتامم سواععه5 عط] نعم مم2 لنصة طغندظ عط وستلسعاء12» ,لإمورم ءا 
207 

(59) من بين 5١‏ مليار دولار تمثل قيمة الطلبات الجديدة التى وضعتها السعودية في الفترة الممتدة 

بين عامي للححل و2319955 استحوذت الولايات المتحدة على 15 مليار دولار» وأورويا على 37و مليار 
دولار. وفي الفترة بين عامي ١1945‏ و1494١‏ حصلت كل منهما على ١7‏ مليار دولار في الطلبات 
الجديدة. استنادا إلى : 1014 باأعصصم0 لمج ,.لاط1 ,لإعمعهة امعسممصدوا2 ههه أمعادم2 قمنة 
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الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الغاز؛ فتم توقيع اتفاقات مع 
شركات أوروبية حصراًٌء كشركة شلء ميا عدو أخرى في عام ؟" مع 
شركات روسية وصينية وإسبانية وإيطالية'”*“. وذلك في تغييب واضح للولايات 
المتحدة الأمريكية”'©. وفي الوقت نفسه.ء مثّل توتر العلاقات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية أساساً لقيام محاولة دبلوماسية سعودية هدفت إلى إعادة تعزيز 
العلاقات مع أوروبا'"”. 


وتميّزت سياسة المملكة العربية السعودية الإقليمية بسعيها وراء مصلحة 
الدولة العليا فى إحلال «التوازن الكلي» بين التهديدات المختلفة التي أدركها 
النظام» وفي محاولة : صنع إجماع في المنطقة والمحافظة عليه إلى حذ الموافقة 
على التعامل مع «المتطرفين» العرب (ولا سيما عندما بدأ تطرفهم بالانحسار في 
منتصف السبعينيات)» وفي استخدام ثروتها لتلطيف العلاقات» وأيضاً في 
محاولة الحفاظ على علاقات عقلانية حتى مع جمهورية إيران الثورية» بوصفها 
دولة إسلامية (وكذلك بوصفها خطراً محتملا). ومع ذلك» فإن السعي وراء 
الإجماع وتفادي النزاعات أو عوامل صنع القرار المحلية» التي سبق ذكرهاء لم 
يحل دون اتخاذ المملكة العربية السعودية خيارات سياسية صارمة في مرات 
قليلة» حيث كان البديل خياراً أسوأ. فبعد المحاولات الأولية لتهدئة الثورة 
اليانعة في إيران» والنتيجة التي تم التوصل إليهاء ألا وهي الخطر الفعلي الذي 
يمثله النظام الإيراني في المنطقة» والذي فشلت الوسائل الدبلوماسية التخفيف 
منه. انصرفت المملكة العربية السعودية إلى الردّ على نحو حازم عبر تقديم 
دعم قوي للعراق فى حربه ضد إيران. وترافق ذلك في الخليج مع عزم على 


(60) وكمثال إضافي على ذلك» تجدر الإشارة إلى أن وكالة إيتار تاس (1188_1455) قد ذكرت نقلاً 
عن أهم وكالة لتصدير الأسلحة الروسية الرائدة في هذا المجال» أن أول اتفاق روسي بخصوص الأسلحة مع 
السعودية كان قيد التحضير. (وكالة إيتار تاس ء رسالة إخباريةء ٠١‏ شباط/ فبراير عام .)70١8‏ 

(01) وقد جاء ذلك بعد انقطاع المفاوضات مع الشركات الأمريكية في أوائل عام 7٠07‏ إذ إن واقع 
استبعاد الشركات الأمريكية عن الافتتاح الرسمي لقطاع الغاز السعودي أمام المستثمرين الأجانب» تمت 
ملاحظته بسرعة» وتولد عنه عدد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية» حى ولو كانت 
الشركات الأمريكية ستحصل على فرصة أخرى في وقت لاحق. انظر : هواء:ه1» ,أقوطد8 039021 

(2004 أكناعقداه 23) بروبحيى عننرورمء أمدظا 111001 «,وماءه5 رومعصظ ونوتطوعة 5201 ست أنه مسعاوعء 1227 
موجود أيضاً في: . < سغط. 1 24723400 /لعمم/وعاء نا 0560م رمه وع6م. اطاط > 
(0)) نقاشات مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والخليج. ومع مراقبين من الدوحة ودي ومسقط 

وبروكسل في كانون الثاني/ يناير ‏ أيار/ مايو .50١7‏ تم توقيع اتفاق أوروبي - سعودي في عام ٠٠١*‏ حول 
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية. 


حمق 1_طماع1© :161 ]1آئلا 1 


تحقيق توازن قوي في ما يتعلق بالعراق وبإيران. وعلى الحفاظ على درجة من 
الهيمنة على شبه الجزيرة العربية. وفي هذا السياق الأخيرء عملت البيئة 
العالمية» إضافة إلى عزم دول مجلس التعاون الأصغر على الحدّ من هذه 
الهيمنة؛ فعلى سبيل المثال. وجدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 
لدى هذه الدول الواحدة بعد الأخرى رغبة في تلبية دعوتها إلى إبرام 
اتفاقات تجارية حرة ثنائية بعيدة المدى. وهو ما قطع الطريق بالتالي أمام 
المحاولة السعودية لإقامة اتحاد الجمارك المتفق عليه سابقاً مع دول مجلس 
التعاون الخليجي (واستمرت الولايات المتحدة في الوقت نفسه في تعطيل 
انضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية). وما أزعج الرياض» بوجه خاص» 
هو أن تكون البحرين» وهي الحليف الأقرب إليها منذ وقت طويل (والتي 
تحظى بالدعم السعودي)». أول من يوقع اتفاقاً من هذا النوع””"©. 


في الوطن العربي الأوسع. كان يتم اعتماد دور قيادي في بعضص 
المناسبات» كما في إطار النزاع العربي ‏ الإسرائيلي. وينتج هذا الأمر من 
توافق بين مفهوم دور السعودية وحسابات مكانة النظام وشرعيته»ء ومن القلق 
على استقرار المنطقة وعلى نزع فتيل التوتر بين الاقتصاد السعودي والروابط 
الأمنية مع الولايات المتحدة والغرب من جهة. ودور الولايات المتحدة في 
النزاع من جهة أخرى”*”. 

وبالتالي» تم توجيه السياسة بناة على حسابات براغماتية خاصة بالمصالح 
السياسية والاقتصادية. حتى ولو عملت أوجه أخرى في مفاهيم دور آل سعود 
على صياغتها. وهذا له يعنى عدم وجود مسائل تتصل بالقناعات العميقة (سواء 
الدينية أو السياسية)» وبعزة النفسء أو بمسائل التواصل بين الثقافات على 
مسرح الأحداث. وقد تتضمّن الأمثلة على ذلك قرار الملك فيصل في عام 
1177 فرض حظر نفطي نتيجة الدعم الغربي لإسرائيل؛ والنقاش في أواخر 
التسعينيات حول السياسة تجاه العراق؛ أو الاختلاف مع الولايات المتحدة حول 


(07) لم يتم التعبير عن السخط السعودي من خلال مقاطعة ولي العهد الأمير عبد الله لقمة مجلس 
التعاون الخليجي الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر ٠١٠١5‏ في البحرين وحسبء بل أيضاً من خلال تخفيض 
الإعانات النقطية السعودية المهمة للبلاد بنسبة الثلث» أي من ١6١‏ ألف برميل في اليوم إلى ٠٠١‏ ألف برميل 
في اليوم. انظر: .(2005 طاءعع843 4) أنمن] ععمعع تلاعام] أكتسمصمع8 «رمتقعطة8 أرممع] مناه 0» 

(04) بتعبير آخرء لن أذهب إلى ما ذهب عليه كوستينر الذي قال في الفصل الثاني عشر في هذا الكتاب 
إن مبادرات السلام السعودية كانت مجرد عملية استعراضية أكثر من كونها قلقاً فعلياً لإيجاد حل للنزاع. 
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قضية فلسطين. إضافة إلى ما يمكن وصفه بانتقاد أمريكي في غير محله. 
والضغوط التي مورست في الفترة الممتدة بين عامي ٠٠١”‏ و١56.‏ وفي 
الأغلب» يصبح هذا النوع من المسائل مهماً جداً عندما يرتبط بالحسابات 
الأساسية المذكورة سابقا (على سبيل المثال» عندما يؤثر في شرعية النظام 
السعودي أو في تأمين المصالح الاقتصادية المتبادلة). أما إن كانت هذه المسائل 
معزولة وبعيدة عن هذا النوع من الروابط» فهي لا تميل إلى إعادة توجيه 
النبياسة بضوزة كبيرة أو إلى وقت طويل/**, 

باختصارء فقد نجح آل سعود في إدارة علاقاتهم الخارجية ببراعة. وهذا 
لا ينفي وجود بعض المآزق الحرجة التي تحتاج على الأقل إلى الاحتواء» إن 
لم بيعم حلها.:وترتيظ هدم المشكلات يصورة وثيقة يموقع السعودية الجغرافي 
والضغوط والتوقّعات المتعلقة بكونها عضواأ مركزيا في العالم الإسلامي 
والعربي» وثروتها الحساسة والمكشوفة للخطرء بالإضافة إلى متطلبات شرعية 
النظام الداخلية. وإذا ما أخذنا هذه الضغوط في الحسبان» فإن النجاح في 
التعامل مع قيود السياسة الخارجية». الذي يظهر عبر واقع استمرار الدولة 
والنظام على السواء لأكثر من قرن» يبدو أمرأ لافتا. 

وتجدر الإشارة إلى فضل الملك عيدو العزيز فى الطريقة التي نسج عليها 
صرح الدولة والسياسة الخارجية معاً. فالطريقة التي اعتمدها لإقامة الدولة لم 
تكن مجرد فتح للأراضي » بل كانت إحدى أنجح عمليات بناء دولة قابلة للحياة 
على أسس سياسية وأيديولوجية وتقليدية قبلية وشخصية. 


ويشرح تنامي القوة الداخلية (في ظل حكم عبد العزيز)» بصورة جزئية» 
النجاح في إدارة العلاقات مع العالم الخارجي. وفي الوقت ذاتهء كانت هذه 
القَوة أيضاً. بصورة جزئية» إحدى «نتائج» النجاح الذي حققته العلاقات 
الخارجية. فمن جهة. كان عبد العزيز «يحتاج» إلى التعامل بمهارة مع الأطراف 
الخارجية بهدف ضمان فرص نجاح قيام الدولة الجديدة. ومن جهة ثانية» كانت 


(66) لدراسة مقتضبة وجيّدة عن أغاط السياسة السعودية «العربية» و«الإسلامية» انظر : 6ط1» ,عكناة© 
.«ةلطهعة تلسد5 [ه برعتلهه مواعره 1 

وحول مضمون السياسة «الإسلامي» تحديداًء انظر أيضاً تحليل بيسكاتوري (23ه:51563) الواضح المعالم 
في : «مة1طقعة 531101 كه لإعناه2 مواعدرهط عطآ1 تأدعع1ه1 لهمه3ل لمة دعسطد؟ عتصوادل» ,ترمغوعوتط .2 وغول 
رك5ع؟2 لإاأتوعع الملا عع لأعطموكت عاك هلا لاع1! نهملهمآ) بونامط بروزءره1 دا «جماكا ,.له ,قطكتسو لععلة نهآ 
33-3 .وم ,(1983 
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«قدرته؛ على الحصول على ما يلزمه من دعم و/أو قبول لدى القوى الخارجية» 
التي كان يتعامل معهاء تنبع جزئياً من اعتراف هذه القوى بأنه والدولة السعودية 
الفتية يمثلان قوة محلية فى طور النمو يُحسَبٍ لها حساب. وبكلمات أخرى» 
زاد النجاح الداخلي في قيام الدولة من موقعها التفاوضي قوة مع أطراف أمثال 
بريطانيا العظمى» في الوقت الذي ساعد فيه النجاح في إدارة العلاقات مع تلك 
القوى على إنجاح تأسيس الدولة» وبالتالي على ضمان استمرار حكم آل سعود. 
وانطلاقاً من هذه القاعدة الأكثر أمنا تمكن عصر النفط من إدخال موارد داخلية 
إضافية ومصالح خارجية شاملة. وقام الملك عبد العزيز وخلفاؤه باستخدامها 
على السواء في مشروع تعزيز الدولة وحكم آل ع 


ومع وفاة عبد العزيزء كانت تدابير الاستمرارية قد نخدت سلفاً عبر 


تأسيس وزارة الخارجية وعبر التمرّس الطويل للأمير فيصل على رأس الجهاز 


السياسي الخارجي الناشئ. 


الدروس المستخلصة من الحالة السعودية حول مسألة الاستقلال 
النسبي للدول الصغيرة 


تتناقض المسألة 0 والفرضية القائلة إنه على الدول «الصغيرة» أو 
«النامية» أو «الضعيفة» أن تققد امسسع قل عابو خير مثال على ذلك علاقات 
الدولة الخارجية القائمة منذ عام 1407» التي ١‏ بحسب نمط حلده عبد العزيز 
منذ بداية مشروع قيام الدولة. فمع وجود وعي عملي للقيود والفرص المتوفرة» 
بات من الممكن بالتالي الحصول على حماية قوة عظيمة (وعلى مصادر تكنولوجيا 
وأنلحة وغيرها من الوازدات)ه.وغلى موازنة هذه الاعتمادية من خلال الستحافظة 
على خيارات وقنوات تؤدي إلى مصادر بديلة. 


(05) علاننقاعظه عه أوعن0 عتأممووعط ى :1902-2001 ,قدم0واع1 مدعممعيظ-1ل520») ,مفسعمدمله 

.7 .2 «رل[020112أنالك 

(00) ولنظرة شاملة حول الدراسة الميدانية الكمية الى جرت هذا المخصوص منذ الثمانينيات» انظر: 
بوناوط بواعه/ .قلع ,[.لة اع] علعوء51آ وعناهآ :مز «روعء)5:2 امعلمعمء12 مز لإعزامط صعاءءه1» ,لزءع8 عمموءل 
ر(1995 مللهقآ ععتتمءءط :13 ,كاكتات 0م وسعاممظ) «منيم جرع فارععء5 كاذ عط معاون فاجه بوتتدمن) :كتكترلهج4 
-201 .رم 


تظهر الأرقام الميدانية أنه ما من علاقة ذات بعد واحد تعبر عن نفسها على نحو ثابت لمدة من الوقت. 
وفي المقابل» فإن الجمع بين [التبعية الاقتصادية والسلوك السياسي الخارجي] موضوع معقد وعرضة ة للتأثيرات 
على مستويات التحليل الفردية والمحلية والدولية (ص 00000 
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ا قوم القدرة على تن استقلالية نسبية ممائلة على مصادر مجلية 
إلا له خدمة للأهداف : الحالية قد بثى تلخيص. بسي لها بالعرضى : 


تحمل الظروف الخارجية قيوداً على القوى العظمىء وتنافساً بينها. 
كما تتضمن أيضاً مصالح القوى العظمى المتناثرة التي تتعارض وقدرة الفاعلين 
المحليين ونزعتهم إلى التركيز على منطقتهم بصورة مباشرة. . . وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن امتلاك بعض الدول لبعض المصادر القيّمة المتمثلة بموقع استراتيجي 
في موارد نفطية أو في الثروة أو في أمور أخرى» قد يوفر لها بعض النفوذ مع 
القوى العظمى. وفي المقابل» إذا لم تتمتع دولة ما بأية أهمية» فإن هذا قد 
يعني أنها لا «تجذب» أنظار القوى الخارجية ومواردها حتى تكبح استقلاليتها. 
وهكذاء يتعيّن النظر إلى مسألة القوة النسبية وتأثير الدول «المتقدمة» 
و«النامية»» ليس بعبارات مطلقة. ولكن باعتبار بما يمكن أن يكون مهما بالنسبة 
إلى الطرف الأضعف من حيث تطلعات سياسته الخارجية. ومن المؤكد أن هذه 
الأهداف لن تكون بالنسبة إلى معظم الدول النامية حرباً مع القوى العظمى» بل 
عليها أن توجه اهتمامها وطاقتها إلى الحلبة الإقليمية... [حيث] يوجد العديد 
من الديناميات التي لا تستطيع القوى الخارجية السيطرة عليها إلا قليلاء وقد 
لا يمكنها ذلك أبداً. . . [هذا] المستوى العالمي من مجموعة العوامل هذه 
يؤمّن مساحة حركة للمناورة تصبح معها لعبة التوازن البراغماتي على مختلف 
المستويات ممكنة. إن أنماط السياسة الخارجية الطويلة الأمد الخاصة بالتبعية 
0 الأطراف والبراغماتية» التي يمكن ملاحظتهاء هي جزء مهم من هذا 
كله ”55 


من المؤكد أن البراغماتية التي أظهرها آل سعود عبر استخدام القوى 
الخارجية بعضها ضد بعضء» وتفادي «الاعتماد على طرف واحد)؛ أمر ضروري 
للاستفادة من مجموعة العوامل هذه. وبالتالي» سيتطلب ذلك في بعض الأحيان 
درجة من استقلالية النظام عن القيود والضغوط الإقليمية والمحليةء وهي 
استقلالية «#يمكن اكتسابها عبر استخدام حكيم للموارد المتوفرة لدى القوى 
الخارجية أو في الداخل». وقد ينطوي ذلك على عناصر إيجابية: «من جهة. 


(8ة) ه نمعتكلة طاعمل؟ لمه أمدظ علل110 عطا عه دعءزلوط موتعره] عط عملدترلاقصة» ,ممسعهدهل2 00 
.6-18 .مع رعءتعفاوظ ونع ممع اعمط 111041 ع«اصبراه45 ,.لع رمممسعمده1! نهذ «رعلءه سعصسوءط أهسامععوهت) 


5 11_طماع1© :161 1آنلا 1 


تمثل الشرعية الداخلية مصدراً داخلياً أساسياً في هذا الصدد؛ فكلما كان مستوى 
تكوين الدولة متقدماً. سهل تخطي القيود الإقليمية (المتصوّرة). ومن جهة 
أخرى» قد يساعد استخدام استراتيجية التوازن الكلي بنجاح عملية تكوين الدولة 
وتعزيز شرعية النظام في النهاية”*"). 

على غرار الدول الخليجية المحافظة الأخرىء تُعَدَ المملكة العربية 
السعودية بالتالي من الدول الساعية إلى «التوازن الكلي» الذي يوازن بين 
التهديدات. والموارة ‏ فى الداخل». كما يوازة .بين المستويات: المحلية .والاقليمية 
والعالمية في الوقت ذاته. وهذا يعطي صورة أوضح عن موقف السعودية 
المتحفّظ تجاه دور الولايات المتحدة الأمريكية العسكري فى المملكة» وفى 
المتظقة» :وتحاء المرافق. الساضية العالمية والاقليمية الجديدة لؤذارة يردن 
التى. برزت: في بدايات عام .70١7‏ وقد تصادف أن الاختلافات بين ضفتي 
الأطلسى». سواء فى تحليلات السياسات الشرق أوسطية أو فى إيجاد أفضل 
السبل للتأقلم ف التطورات الإقليمية» تناسب سياسة السعية المتعددة 
المضبوطة والمفضلة لدى دول على غرار المملكة العربية السعودية. إن الحالة 
التي يظهر فيها أن الوضع الخاص الواضح للعيان منذ أوائل عام 27٠١7‏ مع 
نزعته المعتدلة نحو (إقامة تحالفات متعددة الاتجاهات») من جانب القيادة 
السعودية» تبدو وكأنها انحراف عن نمط «القيام بالأعمال بشكل تقليدي» 
الناجم عن الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء إلا أنها في الواقع مجرد ممارسة 
إضافية لنمط في السياسة الخارجية أرسيت دعائمه منذ أكثر من قرن من 
الزمن. 


_لساسسسسدا ‏ ل مم 


(094) المصدر نفسهء» ص 15 .١‏ 
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ملحق الفصل الحادي عشر 


(موجز واستشراف) 


استمرّت السياسة الخارجية سائرة في مسارها تحت حكم الملك عبد الله 
منذ عام ٠6‏ على الرّغم من أنْ الملك» كما كان متوقعاء قام بوضع بصماته 
عليها. كان هناك تحول واضح نحو التجانس والنشاط» مما نتج منه عملية اتخاذ 
قرار أقل لامركزية (على الرَغم من استمرار وجود بعض مناطق النفوذ المختلفة)» 
مع إدراك أن تراكم الأزمات في المنطقة يتطلب دوراً سعودياً واضحا. 

وفي الوقت الذي نقوم فيه بكتابة هذه الكلمات في عام .5١١7‏ فإِنَ 
المسائل الرئيسية فى العلاقات الخارجية السعودية بقيت تلك التي لها ارتباط 
مباشر في الأمن الداخلي والإقليمي» سواء أكانت مسائل اقتصادية أم سياسية أم 
استراتيجية. وبقيت هذه متصلة بالضرورات الكبرى» مثل استمرار الحفاظ على 
الحماية الأمريكية» وتنويع العلاقات المختلفة» والقيام بذلك بطريقة لا تقَوّض 
شرعية الحكم الداخلي والإقليمي. 


١‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


ظلّت إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على درجة أعلى من 
عملية الموازنة بالنسبة إلى الملك عبد الله مما كانت عليه أثناء حكم الملوك 
الذين سبقوه. وبالمنطق نفسه. فإن الملك الجديد كان أكثر قدرة على موازنة 
المصالح السعودية» والحاجة إلى تجتب إظهار نفسه على أنه تابع في الوقت نفسه 
الذي يحافظ فيه على صلته المهمة مع الولايات المتحدة. وقد قدّر لهذه الصلة أن 
تتحمل خلافات جدية في السنوات الست الأولى من إدارتي الرئيس جورج دبليو 
بوش (الابن) على وجه الخصوصء وذلك حول دعاية الأخير بالنسبة إلى تخفيف 
الاعتماد على النفط المستورد والسياسة الأمريكية فى المنطقة» وليس أقلها حول 
رد فعل أمريكا على غزو إسرائيل للبنان في عام 27٠١5‏ والاعتداءات على غزة» 
وإدارة حماس الإسلامية التي تم انتخابها في غزة. 


لم تكن السعودية قادرة على تحمّل اعتبارها وكأنها توافق على ما يبدو أنه 
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التأييد غير المشروط الذي تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة. لقد أدان 
الملك عبد الله بشذة أعمال إسرائيل.» وطلبت السعودية من المجتمع الدولي 
التحرّك. وبالمنطق نفسهء فإن حزب الله كان حزباً شيعياً مؤيّداً من إيران. وهذا 
أمر له بالنسبة إلى آل سعودهء نتائج تتعلّق بالحراك الشيعي الأعرض في المنطقة 
- ليس أقلها ردود الفعل لأحداث تقع في العراق ‏ الذي يمكن أن يؤثر في سكان 
المملكة الشيعة أنفسهم. إلا أن التخرّف من الشيعة لم يكن أكبر من الغضب 
الموجّه ضد معاملة إسرائيل (والولايات المتحدة بالتبعية) للبنانيين والفلسطينيين» 
الأمر الذي جعل الحكومة تُعدّل خطابها. وقد وصف إمام الجامع الكبير في مكة 
الهجوم الإسرائيلي بأنّه لإرهاب صهيوني»» ودعا إلى محاكمة لمجرمي الحرب. 
وأدّى ذلك إلى ازدياد الموجة المعادية للولايات المتحدة بين السكان السعوديين» 
على الرّغم من أن التمييز الشعبي ضد الشيعة في الداخل ظل على حاله. 

جاء «الربيع العربي» بمزيج آخر من الفعل ورد الفعل. حيث إن الصف 
الأول من أمراء العائلة المالكة شعروا بالصدمة من عدم تقديم واشنطن الدعم 
لحليفها المصري القديم حسني مبارك» وكذلك التخوّف من كل من اللااستقرار 
وعودة الإخوان المسلمين إلى الواجهة. وبينما جرى التوصضل إلى تفاهم 
براغماتي حول الوضع المصري بحلول منتصف .50١5‏ مما خمف من 
الاختلافات مع الولايات المتحدة. إلا أن الخلاف الأعمق ظلّ موجوداً في حالة 
البحرين. فقد كان الخوف من احتمال الإطاحة هناك. أو على الأقل. تقويض 
النفوذ الإيراني فى حديقة السعودية الخلفية (وكذلك في المنطقة الشرقية) هو 
الذى اذى إلى معارهة شاهرة للنيانة: الافريكية. وبيسيا كان الابلوناسيرق 
الكويتيون والأمريكيون لا يزالون يحاولون التوصّل إلى حل وسط مع 
المعارضة.ء فإن قوة تدخل عسكري تقودها السعودية» وتسمى صورياً باسم 
مجلس التعاون الخليجي., تقدّمت إلى البحرين» داعمة متشذدي النظام وموقف 
ولي العهد الساعي إلى حل وسط. 


؟ ‏ التنويع الدولي 

في الوقت نفسهء كانت السعودية تبدي اهتماماً متزايداً بالعلاقات بآسيا 
لأسباب اقتصادية بصورة أساسية» وكذلك لإظهار أن البلاد لا تعتمد حصرياً على 
الغرب. وكان الملك عبد الله قد زار فى نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ الصين والهند 
وماليزيا وباكستان. كما شدد الأمير سلطان, ولي العهد. وقتهاء بصورة واضحة 
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على سياسة «التطلع شرقاً». وقد تبع ذلك. خلال العام التالي» سلسلة من 
الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السعوديين والآسيويين» بما في ذلك أول زيارة 
قام بها رئيس كوري جنوبي منذ 77 عاماً إلى المملكة في آذار/ مارس .7٠١‏ 


في عام 23٠١‏ تمّ الاتفاق مبدئياً على شراء ١‏ طائرة «يوروفايتر» من 
طراز تايفون من بريطانيا بمبلغ 5 مليارات جنيه استرليني» في خطوة أخرى 
لإظهار تمسّك المملكة بنمط تعاملها التقليدي في تنويع مصادر تسليحها. وكان 
الأمير سلطان قد صرح بوضوح في كانون الثاني/ يناير أن المملكة لا تريد 
الاعتماد على مصدر واحد لمتطلباتها الدفاعية. ولا يغيّر الإعلان في السنة نفسها 
عن صفقة مع الولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات دولار من هذا النمط في 
التنويع. 

وفي مظهر آخر من مظاهر الاستقلالية السعودية» أصبح فلاديمير بوتين 
الرئيس الروسي الأول الذي يزور المملكة العربية السعودية في شباط/ فبراير 
7” وكان هذا مناسباً تماماً للمملكة؛ لكنه أتى في وقت كانت فيه روسيا 
تزيد من تأكيدها وجهات نظرها ومصالحها الدولية» وتتلقّى النقد من القوى 
الغربية. وقد اتّخذت الزيارة أهمية إضافية» إذا أخذنا بالاعتبار قلق أوروبا 
المتزايد حول أمن مصادرها من الطاقة» واعتمادها على الغاز الروسي» ودور 
السعودية كمصدر تقليدي موثوق لإمدادات النفط للاقتصاد العالمي. 

لقد أظهرت المملكة أن لها نفوذا عندما قام مكتب الفساد البريطاني في 
كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ بالتخلي عن تحقيق بدأه قبل عامين حول استخدام 
شركة الطيران (5:625/ز5 8415) لصندوق مالي قام بدفع مبالغ غير شرعية قيل إِنَه 
تم دفعها إلى أمراء سعوديين لتأمين عقد صفقة للأسلحة المعروفة بصفقة 
اليمامة. وكانت السعودية قد دعت إلى وقف التحقيق» مشيرة بصورة غير مباشرة 
إلى تداعياتها الدبلوماسية» ومنذرة باحتمال إلغاء صفقة «اليوروفايتر»”". 


وقد أوضحت الحكومة البريطانية أن الخطوة جاءت بسبب تحْوّفها من 


)١(‏ أنكرت شركة ابي د آي: إي.» عدة مرات تقديمها أية رئى من أجل إتمام الصفقة. وكذلك فعل بعض 
المسؤولين السعوديين» ولا سيما الأمير بندرء سفير السعودية سابقاً لدى الولايات المتحدة. وقد ذُكر اسم 
ابي عدر وقد ازيو فسني جد السؤواي انين اوستو هم ووه من بل الشركة الذكورة. ويشار إلى 
أن الأمير بندر كان على صلة وثيقة بمفاوضات صفقة اليمامة منذ بدايتها عام 1١948‏ . ومن جانيهء أصرّ 
الأمير بندر على أن تلك الدفعات كانت قانونية ضمن حابات وزا رة الدفاع وسلطة الطيران. 
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حصول «ضرر كبير للعلاقات السعودية ‏ البريطانية في ما لو استمرٌ التحقيق)”"). 

كان أحد تبريرات المصلحة السعودية في تنويع مصادر تسليح المملكة قد 
ظهر عندما تبيّن أن إحدى صفقات الأسلحة الأمريكية عام 7٠٠١1‏ تأخرت بسبب 
موقف مجموعة الضغط (اللوبي) الإسرائيلي. كان هذا بالضبط نوع الحدث الذى 
حدا بالسعودية إلى الاتجاه عر برينابا كمصدر رئيسي لقوتها الجويّة عام 
ه8١‏ عبر صفقة «اليمامة») الأولى. ولتأكيد هذا النمط. جرى التوقيع الرسمي 
على صفقة «اليوروفايتر» في أيلول/ سبتمبر 27٠١‏ وفي عام ٠٠١8‏ جرت 
مناقشة شراء 7/ طائرة قتالية أخرى. 


أمَا في منتصف عام 270٠١‏ فقد أتى بتقارير عن صفقة مقترحة بقيمة >٠0‏ 
مليار دولار مع الولايات المتحدة» الأمر الذي جعل هذه الصفقة أكبر صفقة 
سلاح على الإطلاق. ولكن من الناحية العملية» تمثل هذه الصفقة المقترحة 
مجرّد إطار عام يظهر رغبة واشنطن المبدئية التي لا بد من أن ينكمش حجمها 
بسبب اعتراضات الكونغرس. وعلى كل حالء فإنها تزيد كثيراً على نية 
السعودية الواقعية للحصول على أسلحة. 


العراق 

في الوقت نفسهء ازداد قلق السعودية من تطوّرات الوضع في العراق. وفي 
ما عدا استمرارها في إقامة علاقاتها الخاصّة مع المؤسّسة القبلية السئّية الواقعية» 
فإن الرياض أدت دوراً نشطأً فى محاولات تقريب الفرقاء المتنابذين. وقد 
انفشافت اجعناعاً ريما لعلماء نلثة وشعة عراقيين تعت رغاية متظلة التمازن 
الإسلامي ©010)» وأكاديمية الفقه الإسلامي العالمية. وقد أصدر الاجتماع إعلاناً 
يوم 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١7‏ بعنوان «وثيقة مكة» التي منعت التقاتل بين 
الشيعة والسئّة. ومما يلفت النظرء إذا أخذنا بالاعتبار المواقف التقليدية ضد 
الشيعة فى السعوديةء فإِنَ الإعلان نصّ على أن المبادئ «الأساسية في الإسلام» 
تطبّق على السئّة والشيعة معاً دون استثناء»» وقال إن الاختلافات بين المدرستين 


(1) دأبت شركة 848 على نفي أي عمل خاطئ من جانبهاء وكذلك فعل المسؤولون السعوديون» بما 
في ذلك الأمير بندرء السفير السابق إلى الولايات المتحدة الذي كان له دور مباشر في المفاوضات عام »١984‏ 
والذي ورد اسمه بأنّه تلقّى مبالغ كبيرة من الشركة؛ كما كتبت الصحاقة في 7007. وقد أصر الأمير على أن 
كل هذه الدفعات كانت شرعية بموجب حسابات وزارة الدفاع والطيران المدني. و قد عن الأمير بندر رئيسا 
للاستخبارات السعودية في تموز/ يوليو .7١١5١‏ 
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الفكريتين ليست سوى اختلافات في الرأي والتفسيرء وليست اختلافات رئيسية 
في الإيمان. وقد حصل الإعلان على تأييد من كبار العلماء المسلمين في العالم. 

كمثال آخر على سياسة التوازن في المجال الخارجي. وصف الملك عبد الله 
فى آذار/ مارس ٠٠١7‏ الوجود الأمريكي في العراق بأنّه «احتلال أجنبي غير 
شرعي»»؛ في حين إنه جرى التعبير عن القلق السعودي من الجلاء الأمريكي 
السك وقد أدّى الشّك السعودي والعداء الشخصي مع رئيس الوزراء العراقي 
الشيعي نوري المالكي» واتهام سياسته بأنها تمييزية لمصلحة الشيعة ومتحالفة مع 
إيران» إلى تعقيد الأمور أكثر إلى حدّ أن زلمي خليل زادء سفير الولايات المتحدة 
السابق إلى العراق» اتهم السعودية في تموز/ يوليو 7٠١7‏ بتقديم الدعم إلى 
مجموعات معادية للحكومة العراقية» وهو اتهام قامت الرياض برفضه كليّة. 
والحقيقة أن السعودية والعراق اتفقا على مراقبة إصدار فتاوى معادية للشيعة بعد 
أن أصدر علماء سعوديون بعضاً منهاء حيث يُفهم من محتواها أنها تسمح بتدمير 
الأماكن الشيعية المقدسة في العراق. 

وفى الوقت الذي نكتب فيه هذه الكلمات. ظَلْت العلاقات متوثّرة. من 
ناحية» كانت السعودية تنوي الحفاظ على علاقاتها وتأثيرها في المجموعات 
السئية في العراق. خاصّة بعض القبائل. كان ذلك يجمع بين استمرارية الصلات 
التقليدية» وانعكاساً لرغبة المملكة فى الاحتفاظ ببعض النفوذ على الديناميات 
العراقية في حال حدث ما يسيء على الأقلّ لموازنة النفوذ الإيراني. إلا أنه في 
الوقت نفسه لم تكن هناك رغبة في المجازفة بتفكيك الدولة العراقية مع كل 
الآثار الجانبية لذلك. أما فى المفاوضات الطويلة التى تلت الانتخابات العراقية 
في عام 27004 فإنَ السعودية كانت واضحة في تفضيلها لأياد علاوي الذي 
فازت كتلته المؤلفة من شيعة وسئة (إِنْما مدعومة من السنّة أساساً). وعندما 
نجح الزعيم الشيعي نوري المالكي. بدلا من ذلك. في تشكيل حكومة جديدة» 
إن العلاقات السعودية ‏ العراقية لم تصل أبداً إلى مستوى الثقة المتبادلة. وقد 
اختلطت لاثقة الملك الشخصية بالمالكي بالقلق السعودي المتنامي من توسع 
النفوذ الإيراني في العراق. 


4 - إيران 


عادت إيران لتصبح مصدراً للقلق إثر انتخاب الرئيس محمود أحمدي 
نجادء وذلك في ما يتعلق بموقفيها الإقليمي والدولي» وكذلك حول برنامجها 
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النووي. وقد عبّرت الرياض عن قلقها المتزايد حول مخاوفها؛ مخاوف من أن 
الانطباع بيبحث إيران عن القدرة لإنتاج أسلحة نووية قد يؤدي إلى عدم استقرار 
إقليمي» ومخاوف من رد فعل عسكري أمريكي أو إسرائيلي» ومخاوف من 
أخطار بيئيّة على الجانب العربي من الخليج» حتّى ولو اقتصر البرنامج النووي 
الإيراني على التشغيل السلمي. وقد استمرّت الدولة السعودية في معارضة أي 
اقتراح بالقيام بعمل عسكري أمريكيء ودعت إلى استمرار الجهود الدبلوماسية 
لإقناع إيران بالتخلّي عن أي برنامج نووي عسكريء إلا أن نخبة أصحاب 
القرار السعودي ظلُوا غير واثقين من كيفية مجابهة المسألة. 

وحنّى حينما كانت السعودية تعبّر تكراراً عن يأسها من مواقف إيران 
المتشتجة في ما يتعلّق ببرنامجها النووي» والإشارة إلى إيران بأنها تمارس نفوذاً 
غير مشروع في العراق» فإن الحكومة السعودية كانت أيضاً مستعدة لإبقاء 
قنوات الاتصال مفتوحة؛ واستمرّت في معارضة أي حل عسكري أمريكي 
للخلاف النووي مع إيران. وقد عُقِد لقاء بين الملك عبد الله والرئيس الإيراني 
أحمدي نجاد في الرياض فى آذار/ مارس »7٠٠١7‏ وبحثا فى العديد من القضايا 
الإقليمية» بما في ذلك الوضع في لبنان والأراضي الفلسطينية» وقالا إنهما هدفا 
إلى تخفيف التوتر بين المسلمين الشيعة والسئة. إلا أن العلاقة مع طهران ظلت 
تمثل إشكالاً. فبينما كانت الرياض تأمل في أن يفشل أحمدي نجاد في محاولة 
إعادة انتخابه كرئيس للجمهورية» فإن نجاحه والاضطرابات التي تبعت ذلك في 
إيران جاءت بالقلق من تداعيات السياسة النووية والإقليمية الإيرانية» لكنهاء مع 
ذلك» لم تغيّر الرأي السائد بأن إيران يجب ألآ تعامل بواسطة القوة العسكرية. 

وإذا وضعنا المسألة النووية جانبء فإن الحالتين العراقية والبحرينية اللتين 
أشرنا إليهما سابقاً تمثلان استمرار وارتفاع وتيرة القلق في ما يتعلّق بدور إيران 
الأيديولوجي والإقليمي في أعين أصحاب القرار السعوديين. 


ه ‏ الدبلوماسية الإقليمية: فلسطين 

من المؤكد أن الدبلوماسية الإقليمية كانت نشطة في ما يتعلق بفلسطين. 
وقد استمرّت السلطات السعودية فى الضغط على الإدارة الأمريكية للعودة إلى 
إطلاق مبادرة سلام رئيسية نحو الصراع العربي ‏ الإسرائيلي على أساس خطة 
سلام الملك عبد الله التي أطلقها في عام وقد دعت المملكة في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ”٠٠5‏ إلى مؤتمر دولي جديد حول القضية الفلسطينية» وتمت 
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إعادة إطلاق خطة الملك عبد الله للسلام في مؤتمر القمّة العربي الذي عُقِد في 
الرياض في آذار/ مارس .7٠٠٠37‏ 

كانت هناك مناسبتان رئيسيتان قامت السعودية بعرض عضلاتها الإقليمية 
الدبلوماسية خلالهما في عام .70٠١7‏ في شباط/ فبراير استطاع الملك عبد الله أن 
يجمع الفريقين المتصارعين في فلسطين (فتح وحماس) بعد فوز حماس في غزة 
في الانتخابات» وما تبع ذلك من مقاطعة المجتمع الدولي ل «السلطة الفلسطينية» 
و«حماس» على حذ سواء. 

وقد نجح الملك في انتزاع اتفاق بين الفريقين في مكة» وذلك لإنهاء 
العنف وتأليف إدارة موحّدة» بل حتّى حصل على إعلان بأن حماس ستقوم 
باحترام «الاتفاقات القائمة». وقد فسّر ذلك على نطاق واسع بأنه يعود إلى 
الاتفاقات الإسرائيلية - الفلسطينية السابقة التي كانت حماس قد رفضتها. وحتّى 
لو تركت المقاطعة الدولية المستمرّة هامشاً قليلاً لتقدم العملية السلمية أو 
استعادة صحّة الاقتصاد الفلسطيني» فإن تلك الخطوة كانت مثالا على التوكيد 
السعودي. لقد أعادت الرياض ثانية عرضها للتوسّط هي ومصرء بعد أن قامت 
حماس بانتزاع السيطرة على غزة من فتح في حزيران/ يونيو .7٠0١1‏ 

وبعد انتخاب الرئيس باراك أوباما في الولايات المتحدة» رحبت السعودية 
بموقفه حول الحاجة إلى وقف المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية» إلا 
أنها كانت واضحة في أن السعودية لن تستطيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل فى 
غياب ما تعتبره ١تقدماً‏ حقيقياً»ك. بل وحتى استمرار بناء المستوطنات. رشي 
رسالة تكرّرت عندما زار الملك عبد الله الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو 
/ا5”, ومع ذلك. ظلت المحاولات مستمزّة لإحداث تقدم في العملية السلمية 
باستمرار الاتصالات مع كلا الفصيلين الفلسطينيين في عام للم 

لبنان وسورية 

في خطوات مشابهة» أدت السعودية دوراً رئيسياً في محاولة تأمين عودة 
الاستقرار إلى لبنان منذ نهاية عام .٠٠0١5‏ وفي محاولة لزيادة نفوذها لمواجهة نفوذ 
إيران وحزب اللهء فإن الرياض أعطت إشارات عن استعدادها للتبرّع بكميّات 
كبيرة من المساعدات في سبيل إعادة إعمار لبنان» وذلك في مرحلة ما بعد تبني 
وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن في آب/ أغسطس .7٠١05‏ وحتّى عندما 
كانت تقوم بتقديم الدعم إلى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة» فقد حاولت 
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الحكومة السعودية أيضاً تطمين حزب اللهء وقد تضمن ذلك استقبال وفد رفيع 
المستوى من هذا الحزب في كانون الثاني/ يناير /ا1 27٠١‏ حيث جرى تشجيع الوفد 
على إبداء المرونة بالنسبة إلى المحكمة الدولية المخصّصة لبحث اغتيال رئيس 
الوزراء السَابق رفيق الحريري» وقبول حل وسط في الأزمة مع الحكومة اللبنانية. 
وقد جرى التوصّل إلى اتفاق مبدئي تزامن مع زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني» علي لاريجاني؛ إلى السعودية» الأمر الذي قدم إثباتاً آخر بأن 
المملكة تؤدي دوراً أكثر نشاطاً وليونة ودقّة في السياسة الإقليمية من الدور الذي 
حاولت إقناع حليفها الأمريكي بتأديته. وعلى الرّغم من ذلك» فإن جهود السعودية 
أثبتت في النهاية أنها أقل فعالية من جهود قطر التي استطاعت أن ترعى صفقة 
لتوزيع النفوذ في لبنان عرفت باتفاق الدوحة في أيار/ مايو .٠٠١8‏ وكان قد نُظر 
إلى السعوديين على أنهم قريبون جداً من الحكومة اللبنانية» ومبالغون في نقد 
حزب الله. بحيث لا يمكنهم في النهاية من تأدية دور «الوسيط النزيه». 


ومع ذلك» فإن النشاط الدبلوماسي الإقليمي السعودي ظلّ واضحاً عندما قام 
الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مزدوجة إلى لبنان في 7٠١‏ 
تموز/ يوليو 250٠١‏ في محاولة واضحة لنزع التوتر في ضوء انتظار حكم 
المحكمة الدولية بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أمّا تغيير السعودية لسياستها 
مع سورية» حيث تعرّضت هذه الأخيرة لانتفاضة «الربيع العربي»» فإنْها كانت 
تمثل أكثر التغييرات السياسية الدبلوماسية فى العلاقات الإقليمية. وقد كانت 
العلاقات بين البلدين دائماً قلقة لأسباب أيديولوجية لم يكن أقلها قرب الموقف 
السوري من إيران. لكن علاقات الملك عبد الله الشخصية بسورية خففت من 
عناصر الاحتكاك هذه. ويبدو أنه كان والقيادة السعودية العليا يعتقدون أنهم قادرون 
على التأثير فى ردود فعل بشار الأسد على الانتفاضات الشعبية في البلاد. ويبدو 
واضحا أناهدى العرفت الذي جابه به النظام السكان خلال عام ١‏ أصبح أكثر 
مما يحتمل» وكذلك اعتبر إهانة للملك عبد الله الذي كان يتوقع أن تؤخذ نصائحه 
بجدّية. إن هذا العنصر الشخصىء بما فى ذلك عنصر الشرف والسلوك الأخلاقي» 
لهو مثال على أحد العوامل التي تطبع السياسة الخارجية السعودية. 


٠‏ اليمن 


إن أحد بنود جدول الأعمال الأخرى التى تتصل بالقلق الداخلي والخارجي 
هى العلاقات مع اليمن. إن مسألة عدم الاستقرار في اليمن ودور هذا البلد 
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المحتمل في توليد الاتجاهات الإسلامية المتطرفة والمتحالفة مع تنظيم «القاعدة» 
أصبحت أكثر حذّة منذ عام ٠٠١4‏ وما بعدهء كما أظهرت محاولة اغتيال الأمير 
السعودي محمد بن نايف» والاتهامات اليمنية ل ١‏ معتقلاء بأنهم على علاقة 
ب «القاعدة») في عام ,556٠‏ 

وقد أدَى الاهتمام بتأمين الحدود السعودية ‏ اليمنية» ليس فقط إلى النيّة 
الطويلة المدى لتمديد السور الحدودي الحالي المنتهي جزئياء والبالغ طوله ه78 
كيلومتراً» ولكن أيضاً إلى جعل القوات المسلحة السعودية مرتبطة بصورة مباشرة 
بصراع شمال اليمن مع المتمرّدين الحوثيين. وبما أنها كانت قلقة من قيام انتفاضة 
الحوئيين بتخفيف قدرة صنعاء على السيطرة على البلاد» وحدوث مناوشات 
عسكرية عبر الحدود من قبل بعض الثوار اليمنيين» فإن المدفعية السعودية 
والقوات الجوية قاما بدك مواقع الحوثيين مباشرة في تشرين الأول/ أكتوبر 
8 » وصعدت هذه الهجمات تدريجياً بحلول الشهر الثاني» الأمر الذي 
جعلها تخصّص كتيبة من أربعة آلاف جندي لهذا الصراع. وبدا بوضوح أن هذا 
التدخل كان من تخطيط الأمير الفريق أول خالد بن سلطان» كي يزيد من أهميته 
ضمن سياسة التوريث السعودية. أما الهدف المعلن» فكان تكوين منطقة عازلة 
من عذة أميال» ونتيجة لذلك فإن الحدود أصبحت آمنة لأوّل مرّة. أما الاهتمام 
الإقليمي والدولي اللاحق» فقد تمثل في اجتماع لندن في كانون الثاني/ ينابر 
٠‏ لدول «أصدقاء اليمن» الذي ركز على الرغبة في إنهاء النزاع» وعلى دعم 
خطة اقتصادية لإنقاذ البلاد. وقد التزمت السعودية لاحقاً ذلك العام باستثمار 
مليار دولار في اليمن في السنوات الخمس التالية» إلا أن الملف اليمنى كان أحد 
الملفات التي شهدت غياب اتخاذ قرار متماسك منذ عام :7١٠١‏ وخاضة أن 
ولي العهد الأمير سلطان لم يعد قادراً على القيادة ضمن ما كان يعتبر دائرة 
اختصاصية؛ بينما كان الملك عبد الله غائباً لتلقي العلاج لفترة عدّة شهور. 


وعلى الرغم من كل هذاء فإن السعودية استطاعت بالتنسيق مع ل(أصدقاء 
اليمن» الدفع إلى إنجاح خطة مجلس التعاون الخليجي التي أدّت إلى تنححخي 
الرئيس علي عبد الله صالح في عام .5١0١١‏ 
6 العلاقات بين دول جلس التعاون الخليجى 

بحلول عام ٠٠٠١‏ أخذت السياسة الإقليمية السعودية تُظهر أنماطاً متضاربة 
في علاقاتها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. ولا شك في أن التوترات زادت 
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بين الرياض وأبو ظبي. وعندما أعلن في أيار/ مايو ٠٠١4‏ أن مجلس التعاون اتفق 
على إقامة البنك المركزي لدول المجلس في الرياض؛ أصبح من الواضح أن 
ذلك جرى على عكس ما كانت حكومة الإمارات العربية تشتهىء إذ إنها ضغطت 
لفترة طويلة من أجل إقامة البنك في أبو ظبي. وقد انسحبت الإمارات العربية 
المتحدة لاحقأ من التحضيرات لتوحيد العملة الخليجية. وبدا أن الملك عبد الله 
قد فوجئ برد فعل الإمارات» وقد حاول المسؤولون السعوديون والإماراتيون 
التوصّل إلى اتفاق حل وسطء ولكنهم فشلوا. وفي الواقع» فقد أصبحت 
العلاقات بين الرياض والإمارات التي كانت تزداد تصلّباً» تحت قيادة الجيل 
الجديد في أبو ظبي الذي عكس هذه المواقف. خاصّة في الخلاف حول منطقة 
«خور العديد» الذي تحول إلى صدام بحري في آذار/ مارس ٠*0‏ وكان اتفاق 
4 الذي افترض أنه أنهى مشكلة الحدود هذهء قد أعادت أبو ظبى المطالبة 
بنتحه إلا أن السعودية لم تظهر رغبة في تحديله بصورة كبيرة. ١‏ 

على العكس من ذلك». تحسنت العلاقات مع قطر في 25١٠٠١ /5٠١9‏ 
حيث جرت محاولات عديدة لتحسين العلاقات بعد سنوات طويلة من الاحتكاك. 
وساهمت الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في عام ٠٠٠١‏ في التوصّل إلى 
اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين برعاية الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو ٠٠١9‏ 
(وهو الاتفاق الذي اعترضت عليه الإمارات العربية» لأنه كان يخل باتفاقية ترسيم 
الحدود بينها وبين قطر في عام .١459‏ وفي عام ٠٠١٠١‏ أعلن الشيخ حمدء أمير 
قطرء إطلاق سراح عدد من السعوديين الذين كانوا مسجونين بتهمة المشاركة في 
محاولة انقلاب عام .٠٠١5‏ وقد أظهر بوضوح أنه قام بذلك بناء على رغبة 
«(أخيه) الملك عبد الله. كذلك». قويت العلاقات مع البحرين» وشمل ذلك بدء 
العمل بإنشاء خط نفط جديد لنقل "6٠‏ ألف برميل يوميا من السعودية إلى مصفاة 
استرا» البحرينية» بالإضافة إلى اتفاق لتوسيع الجسر الذي يربط البلدين. 

لقد ظلّ مجلس التعاون الخليجى منظمة إضافية مفيدة للسعودية» وفي بعض 
الأحياة قّة دبلوماسة ضارية؛ لكن الياسات السعودية أصبيدت أقثر تركيرا على 
العلاقات الثنائية. إلا أن مجلس التعاون كان منبراً بارزاً للعمل المشترك في حالة 
اليمن» حيث قام المجلس بنجاح بتطبيق اتفاق يسمح للرئيس صالح بالتخلّي عن 
منصبهء وربما بصورة مفاجئة» قام مجلس التعاون بقيادة السعودية وقطر» بشكل 
رئيسي » وبدفع من جامعة الدول العربية» بتأييد التدخل الأجنبي لحماية القوى 
المعادية للقذافي والسكان المدنيين في ليبياء وهو تطور كان مهماً لإضفاء 
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الشرعية على تدخل حلف «الناتو» اللاحق. أما فى حالة سوريةء فإن علاقة الملك 
عبد الله الطويلة بهذا البلد لم تمنعه من القيام مع دول مجلس التعاون الخليجي 
بدور قيادي قوي في الشجب الجماعي لقيام النظام السوري بالتعامل بعنف مع 
مواطنيه. وعلى العكس من ذلكء وفي حالة البحرين» استخدم غطاء مجلس 
التعاون لتأييد النظام.» حتى ولو كان واضحاً أن بعض الدول الأعضاء لم تكن 
متحمّسة لذلك. لكن ما تغلب كان الخوف من النفوذ الإيراني: مهما كان مبالغاً 
فيه بالإضافة إلى الشك بالنشاط السياسي الشيعي» وخاضة العزم على منع ملكية 
سئّية صديقة من السقوط. 


4 مبادرتا الملك عبد الله على المستوى الدولي 

إن تشابك المعطيات والسياسات المحلية والعالمية التى عرضناها فى هذا 
الفصل.ء» جرى عرضها مرّة أخرى في إحدى مبادرات الملك عبد الله العامقة 
التى هدفت إلى الحوار بين المسلمين والأديان. جاءء أولاً» مؤتمر الحوار 
الإسلامي في مكة في حزيران/ يونيو 7٠٠١4‏ الذي هدف إلى إجراء حوار داخلي 
إننلاسي» بدا قن ذللعد حوار بين اليكة والكيفةء الذى كان ويزة «دتقرك الملك 
عند الله إلى قاعة الحوان وهو ينيك ببق ركييي الجدوردية الاباؤمية الخترائة 
السابق هاشمي رافسنجاني. وقد تبعه في تموز/يوليو ٠٠١8‏ مؤتمر ما بين 
الأديان في مدريد باستضافة الملك كارلوس الأول؛ ملك إسبانيا. ورغم أنه لا بذ 
من مرور بعض الوقت للتأكد من الآثار الطويلة المدى لهاتين المبادرتين» فقد 
كانتا خطوتين مهمتين من قبل خادم الحرمين الشريفين» والمدافع عن المذهب 
الوهابي.» حيث كان يجري تحديه من قبل العلماء السلفيين التقليديين والكثير 
من السكان السنّة. وكان 1" عالماً قد شجبوا الشيعة قبل يومين اثنين فقط من 
انعقاد مؤتمر مكة. محذّرين الملك من أي تعاون مع المجموعات الشيعية في 
المنطقة» إلا أن مبادرتي الملك أظهرتا ثقته وقوّة إرادته لكبح نفوذ السلفيين 
الأكثر راديكالية وعلماء الدين الذين لا يتجهون سوى إلى الداخل فى المملكة» 
وكذلك تعزيزه لقدرة الرياض على العمل بصورة أكثر فعالية كقوة إسلامية قائدة 
في الدبلوماسية الدولية» بينما يقوم في الوقت نفسه بتقويض الجاذبية العالمية 
للفكر الجهادي. 
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الفصل الثانىي عشر 
التعامل مع التحدّيات الإقليمية: 
دراسة حول مبادرة للسلام 
(ولي العهد الأمير عبد الله) 


جوزيف كو تيه زك 


تمثل مبادرة السلام التي تقدم بها الأمير عبد الله المتعلقة بالصراع العربي - 
الاتراقيلى» واعلن غنها فى شباط/قيراير 49+97 تطورا لأفنا عن ضهة 
التطورات الع شهقتها سياسة المملكة العربية السعودية في الكترق الأوسط بغد 
اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وأكثر ما يُلحَظ فى هذه المبادرة 
القضاليا عن اأخداث واطراف متحذدة عن الساحة الالسطييةى الاسراقلية تلننها. 
فتمّ الإعلان عن هذه المبادرة من دون التنسيق مع الجهات الإسرائيلية أو 
الفلسطينية» ومن دون مراجعة سريعة ة للصراع م حذته» والمنتشر في 
إسرائيل والأراضي المحتلة. وفي الواقع» تناولت المبادرة السعودية قضايا أخرى 
تهدّد بصورة مباشرة أمن المملكة» فاختار السعوديون اقتراح مبادرة سلام في 
الساحة العربية ‏ الإسرائيلية بغية الاستجابة للتحديات الناشئة في مجالات 
نشاطاتها المباشرة. 

ينبئق أكثر التحدّيات حدّة عن إطار العلاقات السعودية بالولايات المتحدة. 
وقد تذهورت هذه العلاقات التي تأسست على تدفق النفط السعودي المنتظم إلى 

(*) نظراً إلى وفاة الكاتب عام »5١٠١‏ فقد رأينا عدم ملاءمة القيام بتحديث هذا الفصل مع الإقرار 
بأهميّة تضمينه للطبعة العربية» رغم أنه يعكس الأوضاع حتى عام ٠٠١6‏ فقط. 
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الغرب» وعلى دور الولايات المتحدة بصفتها الضامن الاستراتيجي الأهم لأمن 
المملكة» في الأشهر التي سبقت مبادرة الأمير عبد الله. ولا ريب في أن أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ملت نقطة تحول في العلاقات السعودية ‏ 
الأمريكية. فبالرغم من أن المسؤولين الرفيعي المستوى. والناطقين باسم إدارة 
بوش» لم يوجّهوا الانتقاد إلى الرياض» فقد تعالت أصوات في وزارة الدفاع 
الأمريكية. وصلت إلى وسائل الإعلام» وانتقدت المملكة انتقاداً لاذعاً. وكان 
خمسة عشر من أصل التسعة عشرء الذين نفذوا اعتداءات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبرء من المواطنين السعوديين المنتمين إلى تنظيم «القاعدة». ولد أسامة 
بن لادن» زعيمهم» في السعودية» حيث ترعرع وتلقى تعليمه» كما حاز الجنسية 
السعودية التي جُرّد منها في عام ١9944‏ نتيجة نشاطاته الانشقاقية. وقد نقل 
الإعلام الأمريكي عدداً من التقارير عن آلاف الشبان السعوديين الذين أصبحوا 
«مجاهدين» في أفغانستان (وعن عدد أقل منهم في الشيشان والبوسنة)» وقد 
حتّهم علماء الدين على العمل ضد المصالح الأمريكية. ونادى الكثيرون من جيل 
الشباب السعودي بأفكار مناهضة للأمريكيين» كما كانوا أعداء محتملين للولايات 
التعودة؟"؟. وقد الذعت مقالات أمريكية أخرى أن العقيدة اللدينية الرسيية المشعة 
في الدولة السعودية هي «الوهابية» التي تشجع آراء أصولية متطرفة» منها ما يصور 
الأمريكيين بأنهم قادة العالم الكافر. وقد قيل بالتالي إن النظام السعودي بحدّ ذاته 
يمثل معقل الدعاية المناهضة للأمريكيين بتشجيع من المدرسة الوهابية الرسمية. 
أضف إلى ذلك أن النظام السعودي الرسمي قد دعا إلى مد المؤسسات الإسلامية 
الفاعلة في الغرب». وفي دول عربية وأفريقية أخرىء بالهبات المالية. وقد اعت 
بعض التقارير الغربية أن هذه المؤسسات قد استُخدِمت فعلياً لتمويل النشاطات 
الإرهابية في هذه الدول». بما في ذلك التحضير لاعتداءات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر. وزعم البعض أن السلطات السعودية غضّت الطرف عن الاتصالات 
القائمة بين الممولين السعوديين والحركات الإرهابية» أملاً فى تهدئة العناصر 
المتطرفة بين المقيمين في المملكة”". ْ 


للك انظر مثلاً : 341441 ,221625011 .85 .1 320 ,9/4/2002 لصة ,11/2/2002 :11/11/2001 ممط رماع سنعه ةا 

عأق6 552 1ه عالنناقم1 أهممناجسمعام1 تمملممآ) 348 بععجوط تطجاعلة ,وضعك ره «متعسطا! ءطا ههه متطوحةق 
.60-0 .وم ,(2002 ,و5001 

قف 02 راأكوط ماع اطكعه8! لهة ,17/2/2002 ,دع ج17 عرولا بك /2 
لوجهة نظرمهمة أخرى انظر : #تع حت «رلعقم02116 وأطهعة 45001 ,111 مم0 زومعء2 0 ."1 
21-27 .وم ,(2004) 103 .01 ,لماكل 
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ومن وجهة النظر السعودية» نجمت أضرار محتملة عدة عن التوتر المتزايد 
في علاقتها مع الولايات المتحدة» تمثل أحدها في مواجهة مشكلة صورة سلبية 
مركبة في الرأي العام الأمريكي. فقد جرى وصف البلاد وقادتها وأنظمتها المالية 
والتربوية والدينية بأنها تساعد على نمو الإرهاب المناهض للأمريكيين» فنشأت 
بالتالي إمكانية تتيح لواشنطن النظر إلى المملكة بمنظار عدائي”” . ثانياً» يمكن 
للسياسة الأمريكية في المنطقة أن تعتمد مواقف من شأنها إلحاق الضرر 
بالمصالح الأمنية السعودية» فترى الرياض من جهتها أن السعي الأمريكي إلى 
تعقّب الإرهابيين في أفغانستان. ونية واشنطن الرامية إلى تدمير نظام صدام 
حسين» ومساندتها إسرائيل ضد الانتفاضة الفلسطينية. من شأنها أن تثير حفيظة 
المسلمين على نحو خطيرء ويؤدي ذلك بالتالي إلى استفزاز الشعب لاتخاذ 
موقف مناهض للأمريكيين على نحو متزايد. كذلك» يمكن أن تلحق السياسات 
الأمريكية الضرر بالمصالح السعودية من خلال طلبها استعمال المنشآت 
السعودية للقيام بهجوم ضد العراق» وهذا من شأنه. بصرف النظر عن تأجيج 
نيران الغضب المحليء أن يفسد العلاقات السعودية مع إيران وسورية والعراق 
نفسهء وهي جميعها دول تعارض الخطوات العسكرية الأمريكية في الخليج»ء 
وتنتقد بشدة أية محاولة تقوم بها دولة خليجية عربية لمساعدة الولايات المتحدة 
فى هذه المغامرة. وبناءً عليه» سعى القادة السعوديون إلى صياغة سياسة من 
شأنها إحياء علاقات التعاون مع الولايات المتحدة. 


يكمن التحدي الآخر على ساحة العلاقات العربية ‏ العربية» فقد واجهت 
الحكومات المؤيدة للغرب» وأبرزها مصر والأردن والمغرب» يومياً مظاهرات 
على نطاق واسع تدعم الانتفاضة الفلسطينية التي استحالت في أغلب الأحيان إلى 
أعمال شغب عارمة. فبينما تفرض السعودية حظرا على المظاهرات فيهاء كان 
لدى شرائح كبيرة من السكان السعوديين آراء مشابهة» وانتقد فشل الحكومة في 
مساندة الفلسطينيين مساندة فعالة. ولذلك». سعى الأمير عبد الله إلى هذه المبادرة 
التي ستُظهر مدى حرص المملكة على مصالح الفلسطينيين» وتساعد بالتالي 
الدول المؤيدة للغرب فى الشرق الأوسط”*؟. وبالإضافة إلى ذلك» ولتفادي نفور 
الدول العربية الراديكالية كسورية» تعن خلى المبادزة السعودية أن تأهذ مضالح 


(') انظر المقابلة مع الأمير الوليد بن طلال» في: ,(2002 بطقسجحاء 1 رمه سصة[) العنعصا اعمظ 1414412 
(:)انظر: الدستور (عمّان)» 7٠١1/57/5١‏ 
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سورية في الحسبان» ولا سيما طلبها انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي 
احتلتها في عام ١971‏ (بما فيها الأراضي التي تطالب بها سورية ولبنان)ء 
والمباشرة بمبادرة سلام شاملة تضم كل الأطراف المعنية في المنطقة”*©. 


أولاً: عناصر المبادرة 

اشتمل الاقتراح المؤلف من ثماني نقاط على ثلائة عناصر رئيسية : 

- انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 
17 .» بما فيها هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية» ومن ضمنها 
القدس الشرقية. وأعرب التقدم بهذه الخطوة عن سعي القادة السعوديين إلى نيل 
حظوة لدى الأطراف الفلسطينية والسورية (بعد أن عقدت مصر والأردن 
معاهدتي سلام مع إسرائيل في عام 1914 و444١‏ على التوالي» واستعادتا 
أراضيّ من إسرائتيل)» في سبيل إقامة تطابق بين الأطراف العربية جميعها التي 
يحق لهاء من وجهة النظر العربية» استعادة أراض من إسرائيل. 

- طالبت المبادرة بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من مناطق في 
الأراضي المحتلة كانت دخلتها مجدداً في سبيل قمع الانتفاضة الفلسطينية» في 
الأشهر التى سبقت الإعلان عن المبادرة السعودية. ومن شأن هذا الانسحاب أن 
يعر انتعلان السلطات الالسيطية وسلديتها فى الأراضى الغدلة ...أن قل 
نشوء الدولة الفلسطينية. وبذلك. أراد ولى الكهيك الأمير عبد الله أن يهدئ 
الغضب المستعر لدى الرأي العام السعودي المؤيد للفلسطينيين والأصوات 
المرتفعة من مختلف الدول العربية» ولا سيما تلك المؤيدة للغرب. وكان الأمير 
عبد الله مهتماً بتوظيف القدرات السعودية لإعادة بناء الجسور بين الشارع 
العربي وحكوماته من جهة. والحكومات العربية بحدّ ذاتها من جهة أخرى» 
وذلك في ظل خطوة شعبية وضرورية لتحسين وضع الفلسطيديق”". 

- وعد بتعويض إسرائيل والولايات المتحدة مقابل الانسحابء. وذلك 
بتوفير السلام والتطبيع مع الدول العربية» وفقاً للنقطة الثالثة الرئيسية من مبادرة 
السلام. وتمثل هذه النقطة الورقة الرئيسية التي أدتها المبادرة مع واشنطن. فخطة 


(5) الزمان (لندن). 4/ 7/ 7١٠75و‏ (2002 اتوجة) (اداعتعظ) وستجمما! نره4دملة 
)١(‏ انظر: مه أرممع18 سمه لإعتاوط لقلموم5» :372 رطء)ة/ا معوءط مز امعصسسوعة كاتسقطاء؟ ترعاطتط5» 
.(2002 لهج 8) نرعناه2 أمدظ عوع[8 ج10 1051606 مماعسمتطوع/1ا «رووعءه22 عموعظ ألعوءو] طوعة عط 
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السلام فكرة وضع ملامحها عادل الجبيرء وهو دبلوماسي سابق في واشنطن» 
ومستشار ولي العهد الأمير عبد الله حالياًء وهو يستعين بخبرته في التعاطي مع 
السياسات الأمريكية. وبعد أن نشر توماس فريدمان اخبر المبادرة في النيويورك 
تايمز في الثالث عشر من شباط/ فبراير 275٠٠١7‏ أنى على ذكرها فى مقابلة 
خاصة مع ولي العهد الأمير عبد الله. وهدفت هذه الخطء إلى ان طابع: 
مصداقية واسع النطاق على المبادرة. وكان (التطبيع» هو جوهرة التاج في 
المبادرة. فقد كانت تعني بالنسبة إلى إسرائيل سلاما بالمعنى السياسي؛ وفتح 
أبواب العلاقات التجارية والأعمال مع الدول العربية بأسرها. وفي اعتقاد 
السعودية أن هذا هو هدف إسرائيل الذي تسعى إليه منذ حرب عام 2191/7 
ومن شأنه تلبية مصالح المجتمع الإسرائيلي المستهلك الذي يرمي إلى شراء 
النفط والولوج إلى أسواق جديدة. 


وبناءً عليه» يتعيّن على الولايات المتحدة أن تستميل إسرائيل كى توافق 
على المبادرة. وبالإضافة إلى ذلك» أصبح لدى القادة السعوديين ثقة بقدرتهم 
على توطيد مبادرات السلام الأمريكية القائمة والرامية إلى وقف إطلاق النار في 
الانتفاضة. واقتربوا بذلك من الآراء التي أعرب عنها سابقاً السيناتور الأمريكي 
ميتشل» ومدير الاستخبارات تينت» اللذان اضطلعا في وقت سابق بمهام في 
هذا الصددء لكنهما فشلا في إجبار الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على تليين 
موقفيهما. وكان من المفترض بالمبادرة السعودية أن «تقدم» الوطن العربي 
بمجمله على أنه قوة محركة نحو السلام من خلال استغلال أغلبية عربية من 
شأنها أن تحول السلام إلى مشروع تتبتاه المنطقة بأكملها'"'. وهكذاء ستُظهر 
المبادرة بالتالى للشعب الأمريكى المرتاب أن السعوديين يسعون خلف السلام» 
وأن الكرة ة هي الآن في ملعب الذكرية الإسرائيلية التي يترأسها الليكودي 
المتصلب آرييل شارون كي تبرهن على حسن نيتها'*. 

رخبت الجهات العربية (ولا سيما مصر والأردن) والاتحاد الأوروبي 
وواشنطن بالمبادرة. وشعر ولي العهد عبد الله بالاندفاع الكافي إلى طرح الخطة 
في القمة العربية التي كانت ستُعقد في بيروت لتحويلها إلى خطة سلام عربية. 
وقد ريت تعديلات عدة على الخطة الأساسية استعداداً لقمة بيروت في نهاية 


(/) النهار (بيروت). .5٠١37/9/59‏ و 02 ,كه نجة1 عإعملآ ج11 
(8) انظر: 002 ,كه :م17 إجمة سو «,؟ععصقط2 3 ععلة1 أعدع15 111/لآ» مقموعزة د11 
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آذار/ مارس .٠‏ وقد شددت مقررات بيروت تخت تأثيو الضغط السوري 
على أن يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في عام ١95717‏ أراضي 
جنوب لبنان (التي كان على إسرائيل أن تعيدها إلى لبنان يعد انسحابها من 
الجنوب في عام 23٠٠٠١‏ بحسب التفسيرين اللبناني والسوري). وقد أثيرت 
قضية أخرى (أيضاً تحت الضغط السوري) لم ترد في نص الأمير عبد الله 
الأصلي تتعلق بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» الذي يعتمد إجماعاً يرتكز 
على كران مجلان الآمن الركم (144): وقيما عاق من المقترض أن عفسم نيه 
التوصل إلى توافق بين الأطراف المجال لمناقشة مفتوحة من شأنها أن تضم 
وجهة النظر الإسرائيلية» ركز القرار الرقم )١45(‏ على حق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم التي هجروها في عامي ١958‏ و1954ء 
وهي نقطة بداية غير مقبولة بالنسبة إلى إسرائيل. 

وشدّدت التسوية الثانية على أن تجري المفاوضات المقبلة بين الأطراف 
المعنية مباشرة (سورية والفلسطينيين وإسرائيل)» والحيلولة دون له واشنطن 
بتأدية دور الحكم الرئيسي الذي يملي على لمم مواقفهم. وهكذاء فإنه في 
الوقت الذي تعيّن فيه على السعودية أن تدعم ب بعض المواقف التي لم تتطرق 
إليها مبادرة الأمير عبد الله الأصلية للسلام» تدبّرت أمر تحول مبادئ المبادرة 
الأصلية» أي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في عام ١95717‏ في 
مقابل الموافقة على إقامة «علاقات طبيعية» (مصطلح مختلف عوضا عن 
«التطبيع») مع إسرائيل» إلى مبادئ وافقت عبليها الدول العربية بأسرها. 
وهكذاء برزت السعودية بصفتها فاعلاً أساسياً في هذه المبادرة العربية - 
العرييوةة, 

دخل الأمير عبد الله فى عملية توسط أخرى من خلال المساعدة على 
تخسين العلاقات بين العراق والكويت فى الظاهر على الأقل. فقى أثناء موتضر 
قمة بيروت» أقنع الأقيز عبد الله ثاقن الرقين العراقي عزت إبراشييج بالإدلاء 
بتصريح جاء فيه أن العراق سيحترم «سيادة الكويت ووحدة أراضيهااء وهو ما 
يعني أن العراق لن يغزو الكويت مجدداً. وكانت الكويت مستعدة للنظر إلى 
هذا التصريح على أنه خطوة مصالحة» وأعلنت أنها لن تطالب بضمانات 


إلى الأسبوع العربي (بيروت) ١(‏ نيسان/ أبريل " ,.)5٠١‏ و-وعقمء اعم هجعع32 زاة. ااا0//نصااط > 
. < وعولزاهصة 
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إضافية ومحددة تحول دون غزو عراقي» بل تكفي معاهدة الأمن الجماعي في 
إطار جامعة الدول العربية» المرتكزة على الالتزام المتبادل بعدم الاعتداء. 
وهكذاء نجح السعوديون إلى حد ما في تحسين العلاقات بين العراق وخصومه 
الرئيسيين تحت ستار مبادرة السلام» وساعدوا العراق بهذه الطريقة على 
الانضمام مرة أخرى إلى صفوف العرب. فالعراق المسالم يعني المزيد من 
الاستقرار في منطقة الخليجء وهو ما يساعد بالتأكيد على حفظ الأمن 
السعودي. وقد حُتِمت هذه الخطوة بعناق على شاشات التلفزيون بين الأمير 
عبد الله وعزت إبراهيم. وقد تنطوي هذه المبادرة على هدف أبعد من ذلك 
بكثير. فالعراق الهادئ الذي تعهد بالامتناع عن مهاجمة جيرانه يجب أن يُعَد 
متعاوناً ومسالماء الأمر الذي يجعل واشنطن تتخْلّى ربما عن مهاجمته. 
وسترخب معظم الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بخطوة ممائثلة ستنال 
الرياض بموجبها المكانة والتقدير. 


ثانياً: المنطق الكامن خلف المبادرة 


غالبا ما أشار المتحدثون السعوديون إلى أن العلاقات الأمريكية ‏ 
السعودية» وذلك بالرغم من ارتكازها على تبادل مصالح استراتيجية واقتصادية 
راسخة» تتميز بنقاط اختلاف رئيسية تتمحور حول الدعم الثابت (وهو دعم 
تجاوز الحدود المقبولة في نظر السعوديين) الذي تؤمنه الولايات المتحدة 
لإسرائيل» وحول الترويج السعودي للقضايا الإسلامية”''". الذي أدى إلى دعم 
الحكومة والمواطنين السعوديين نظام طالبان في أفغانستان» وتحسين العلاقات 
مع إيران (ولا سيما بعد عام ١991‏ حين أصبح محمد خاتمي رئيساً لإيران)» 
وتمويل الجوامع» ودور المرأة والحركات الإسلامية» وهو ما أثار قلق واشنطن 
بصورة واضحة. 

في الواقع» تشهد هذه الاختلافات على إحساس عميق لدى السعوديين 
بمحدودية السياسات الأمريكية فى المنطقة. فمن وجهة النظر السعودية» لم 
يبرهن الدفاع الأمريكي على فاعليته إلا في نطاق استراتيجي أعلى ضد هجوم 
القوات الإيرانية أو العراقية على المملكة (أو على دولة خليجية أخرى أصغر)» 


)٠١(‏ انظر مثلاً مقابلة مع عضو مجلس الشورى السعودي عمثان الرواف» في: الشرق الأوسط (لندن)» 
مال قار 2 راومط برمبع ستبلعمآا 
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واستعمال الصواريخ البالستية كجزء من هذا الهجوم» وكمصدر المملكة الرئيسي 
لشراء الأسلحة الثقيلة. ولكن. برهنت الولايات المتحدة على عجزها في تأدية 
دور الحماية ضد الإرهاب؛ فقد دل الاعتداء على مجمّع الجيش الأمريكي 
الخاص في تشرين الثاني/ نوفمبر ١445‏ وحزيران/ يونيو ١447‏ على أن القواعد 
العسكرية الأمريكية قد أصبحت مشكلة» لأنها تمثل أهدافأ لاعتداءات الإرهابيين 
(وقد أصبحت هذه الخلاصة أكثر وضوحاً خلال موجة الإرهاب التي عمّت 
السعودية فى عامى 7٠١‏ و4١20).‏ فقد كان من الممكن أن تتشكل تحديات 
اتقافة وادلة أو عمباة مذى تتكمهها أخراء معاد [الآمريكيين تصدوة على 
الشعب السعودي. ولذلكء لم يمثل الاعتماد على القوات الأمريكية لقمع 
انتفاضة سعودية داخلية الخيار الصحيح بالنسبة إلى الزعماء السعوديين. وقد برز 
تحدٌ آخر موجّه إلى الرياض يتخذ في أغلب الأحيان صورة انتقاد لاذع يدمّر 
صورة الشرعية» ويصور المملكة على أنها نظام فاسد أخل بالتزاماته الإسلامية 
والعربية» وأذعن للولايات المتحدةء وهو ما عبّر عنه العراق وإيران أحياناً (قبل 
ذوبان الجليد بين الدولتين). وقد ظهرت خطورة هذا الانتقاد مع بروز حملة 
عنيدة وواسعة النطاق شوّهت صورة السعودية في الإعلام العربي» والنيل من 
مكانتها فى المنطقة. وفى سياق هذا الانتقاد» عَدَت واشنطن مغتصبة للوطن 
العربي والإسلام. وبات جلياً أن الولايات المتحدة عاجزة عن مساعدة النظام في 
دفاعه ضد انتقاد ممائل. 


ركزت حسابات الزعماء السعوديين على إيجاد مصادر إضافية للدفاع عن 
المملكة. ألا وهي الاعتماد على الدول والأحزاب العربية» وأحياناً الانخراط في 
تعاون مباشر مع المتطرفين من العرب. وهكذاء في خطوة مضادة لتوقيع معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل في آذار/ مارس 19174» انضمت الرياض إلى المبادرة 
العربية («قرارات بغداد»). وقاطعت مصرء ونبذت عملية السلام. وقد ساعدت 
الشراكة مع بعض الأطراف العربية على الأقل في اعتراض سبيل الانتقاد الذي 
وجّهته قوات أخرى في المنطقة إلى المملكة. وبتعبير بسيط» مثّل الاعتماد على 
التعاون مع الدول العربية استراتيجيا رمت إلى إضفاء طابع الشرعية العربية 
والإسلامية التي تفتقر إليها المملكة» نظراً إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة. 
واعتقد السعوديون أن اللعب ب «الورقة العربية؛ ضمن الإطار الفلسطيني أو 
العراقي أو الإسلامي هو وسيلة تبرهن على أن الرياض مخلصة للقضايا العربية 
والإسلامية» ولا تستحق أن تصيح هدفاً للإرهاب أو الانتقاد. فقد سعت 
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السعودية باستمرار إلى إقامة علاقات مع دول مثل سورية ومصر اللتين تمتعتا 
بالمصداقية في الوطن العربي بصفتهما تمثلان مركزاً تاريخياً وثقافياً» ومركزاً 
قومياً عربياً حقيقياً» وذلك لإضفاء طابع الشرعية السياسية على السياسات 
السعودية2©7, وقد حاول السعوديون أيضاًء ولا سيما في عام 19910: رأب 
الصدع مع إيران في سبيل توطيد الاستقرار في الخليج والعمل على عدم تشجيع 
طهران على القيام بأية أعمال ضد المملكة. 

ولكن» لم يسم القادة السعوديون إلى التخلي عن الحماية الأمريكية. فقد 
برهنت واشنطن على قدراتها العسكرية واحترامها لالتزاماتها خلال حملة «تغيير 
الإعلام» ما بين عامي ١9417‏ و989١21‏ حين دافعت الولايات المتحدة وأساطيل 
أوروبية أخرى بنجاح عن ناقللات نفط دول الخليج؛ وحين حررت الكويت من 
الاحتلال العراقي في عامي ١94٠‏ و١94١؛‏ وبعد ذلك في التسعينيات من 
خلال تنفيذ عملية احتواء مردوجة للعراق وإبران». وتحجيم قدزاتهما على تهديد 
السعودية. ويرى السعوديون أن التدبير الأفضل يكمن في دمج هاتين السياستين» 
أي الاعتماد على الحماية الأمريكية والتعاون مع الدول العربية في استراتيجيا 
واحدة جامعة. فقد نظرت السعودية إلى نفسها كدعامة مركزية تستند إليها هاتان 
السياستان والجهة الوحيدة فى المنطقة التى يمكنها ممارسة هاتين السياستين 
بأملرتب اتدماجى وستوازة + كن تكمل السابعاة إخذاهما الأخرى بدلا يق أذ 
تتنازعا. وهكذاء فقد كان يُقصّد بهذا الموقف وضع المملكة في موضع المنسّق 
الأعلى» أو الوسيط في الشرق الأوسط. 


لقد سبق أن حاول القادة السعوديون تبوؤ مركز الوساطة الأعلى في ربيع 
اتفاقية السلام العربية ‏ الإسرائيلية» من خلال ضم مصر وسورية والسعي 


5١915 السفير (بيروت). 58؟/ ؟7/‎ )١١( 
تحليل حدود مصداقية الولايات المتحدة وخيارات الأمن الأخرى في الخليج مستقاة من عدد من‎ 
المقالاث. وبوجه خاص من : ,لاك ناءء5 11ن01 بصعه56 أجعوء(آ[ رعاقة ذجوءلا عبج 1» رمعنا»ا كمتلامت اأعقطعتك1‎ 
صتاهظ :30-38 .هم ,(1996 طعمة81) 3 .مم ,4 .1آه؟ ,بونامط أعمظ ء[8144 «رععوعوعءءط 5[آ عطا لمة اتات ها5‎ ©. 
:لإعلعء5 علتاءعه11ه0) 0 ععمقتللة سره1» أونلاع .71 وعلامع1 لمة .12 ععطءعة .12 طمعدهل ,مذللامنة81‎ 
8 ركأة لمعه هملك لصة ,39-49 .مم ,(1996 طءمة8/1) 3 .مم رك .آو؟؟ ,بوناوط أعمظ 81441 «,00 00 عطا ومتلمتطاع‎ 
طععة]/8) 3 .0ه رك .701 ,لمتادط أكمظ ءال0ئلز «رعاط ه71 رععودمرآ 210 دآ تزه 53 امعسمنةامه0 أهداجا عط1»‎ 1996(, 
.مص‎ 50-2. 
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والسادات هذه المبادرة. وحاول السعوديون مجدداً في عام 8 ربط المبادئ 
المتمثئلة بقرارات قمة جامعة الدول العربية في فاس (المرتكزة على «خطة فهد) 
للسلام في آب/ أغسطس )١194١‏ ب «مبادرة ريغان» الرامية إلى إيجاد تسوية 
لأقسية الل 0 التي لم تتحقق على الأرض. وقد برز مجدداً سعي 
السعوديين إلى وضع مملكتهم في منزلة تمكنها من الاستفادة من الدعم 
الأمريكي والعربي الواسع خلال النزاع بين الكويت والعراق في عامي ١949٠‏ 
و١1941.‏ فقد تزعّمت السعودية اتتلافاً ضد العراق يتألف من قوات أمريكية 
وغربية أخرى وقوات مصرية وسورية. وكان من المفترض بالقوات الأمريكية أن 
تمد السعودية بالتفوّق العسكريء فيما كان من المفترض أن يضمن أعضاء 
الائتلاف العرب الشرعية في نظر العرب والمسلمين استعداداً لشنّ الحرب على 
العراق. ومن الواضح أن الرياض تسعى على نحو متكرر إلى توطيد منزلتها في 
نظر الأطراف الآخرين في المنطقة بصفتها منسّق السياسات الأمريكية والعربية» 
وهي تلقي بضمان أمنها على هاتين القاعدتين الأساسيتين. 

مع ذلك. لم تعتمد حسابات القادة السعوديين على هذا النمط من تنسيق 
الاستراتيجيات» الذي أصبح حقيقة ناجحة وفاعلة. ف «الموقف» بحدّ ذاته يفي 
بالغرض» ويمنح القادة السعوديين الفضل في تأدية دور الوساطة» وثقة الأطراف 
التي يتم التنسيق بينها. وقد رفع هذا من المنزلة السعودية في المنطقة.ء وهو ما 
ساعد على تحسين الوضع الأمني في البلاد. 

من ناحية أخرى» لم يتمكن القادة السعوديون في بعض المناسبات من 
دعم الموقف الأفضل للتنسيقء أو الاعتماد على الاستراتيجيات الأمريكية 
والعربية» كما اضطروا إلى التعاون مع أطراف عربية ضد المصالح الأمريكية. 
وهكذاء انضمت الرياض إلى الدول العربية الأكثر تطرفاً فى العمل على عزل 
مصر بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد في عام 1918. ْ 

في التسعينيات» اختار القادة السعوديون التقرّب إلى إيران» بينما دعمت 
الولايات المتحدة سياسة الاحتواء المزدوج التي ساندت خطوة عزل طهران 
سياسياء وممارسة الضغوط عليها كي تتخلى عن سياساتها الثورية. واختاروا في 


)١5(‏ لطقط غ15 :ووععمعم ععوعه تاأمورو]-طهعة عط قمة بزعتام2 مولوده تلنتود5» رقدم1 .8 لتخوط 
.(1986 رهتاء1آ1 هده هئن) نسملهم.ط) عمماط ععمءط اكدط 14441 ,.له ,ومناء8 .ة ./لآ نمز «رمواط ععووع2 (طوعة) 
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عام ٠٠٠١‏ مساعدة انتفاضة الأقصى الفلسطينية مادياء وإفساح المجال لوصول 
المساعدات المالية إلى حماس59"©. 


لم يحز تطبيق هذه السياسة رضا واشنطن. ولكن». حتى عندما تقاعست 
السعودية عن تآدية 'ذورها كمسق أعلى» لربظ السياسات العربية والأمرركية 
استراتيجياء حاول قادتها ممارسة سياسات الوساطة على مستوى أدنى بين 
الدول العربية من خلال إزالة خلافاتها. فباشرت باتفاق الطائف في عام ١984‏ 
الذي يضفي طابع الشرعية على التدخل السوري في لبنان» ويتدبر مسألة 
التوصل إلى موافقة ة الفصائل اللبنانية المتنوعة على هذه الحقيقة. وفي أواخر 
تموز/ يوليو .194٠‏ وقُبِيْل اجتياح العراق الكويت» استضاف السعوديون لقاء 
وساطة في جدّة بين البلدين» وإن لم يأتِ بثمار”*'“. وقد كانت قمة جامعة 
الدول العربية في عام ٠٠٠١‏ وليدة مبادرة سعودية هدفت إلى توحيد الصف 
العربي باتجاه مؤيد للفلسطينيين”*'“. وقد أشارت هذه الأمثلة كلها إلى أن القادة 
السعوديين يرون أن الساحة العربية تقع ضمن مجال وساطتهم الخاص. ففي 
هذا النطاق» يمكن للقادة ة السعوديين أن يبرهنوا للأطراف كلها على براعتهم» 
واستحالة استبدالهم بصفتهم العامل المهدئ في المنطقة ومنسق السياسات» 
وأيضاً على صداقتهم». وتضامنهم مع القضايا العربية كافة» وهو ما يزودهم 
ب «المناعة» من الزوايا العربية كافة. وفيما مارس القادة السعوديون وساطتهم مع 
منح فريق أو فريقين متنازعين مساعدة مادية» يُقصّد منها أن تضيف صورة 
«الوسيط الواهب» (بالإشازة إلى التعبير الذى استتخدمة عبة الرضا عسري)00 
الهيبة إلن المملكة: ران تمنهها دور وخيدا واشاسيا قرسيط طوعي 
وفاعل”'"''. بالإضافة إلى ذلك» مثّل الاضطلاع دون الوسيط الأعلى 6 تن 
خلال ربط الاستراتيجيات الأمريكية والعربية» خطوة مهمة للارتقاء بوضع 
الوساطة السعودية في الإطار العالمي. 


صحف .(2000 ععاماء 0 23) «مجللة امدء 11414 
)١5(‏ طوعة كه ععسانة1 عط :معن مغ 11008 ممع ط» ,معمنؤوه؟1 طمعده1 220 مقمداء 542001-18 ععنارظ 
-466 .جح« ,(1996) 7701.7 ,كرو ج5121 4 نوعامماصاط «روأوم0) 6أن© عط هذ قهه1 8101 

062 .(2000 ععحامء0 23) «مجرفلة اممء 1014 
)١(‏ :00 ,كعللناه8) ععءقتامط 4اع180 «ذ واماكسو0) +بوزامط جوزءده1 كانوسيك ,سلوعة ذلعظ1-انالاذ 
0ك اعص0© عط لسة 3-5 .ومزقطاء ,(1990 رووعرط بسع ابوء 18 

(+10) حول الأدوار والأغاط في العلاقات العربية ‏ العربيقء انظر : 1# كعنوماع2 باأعمم8 .]3 اعقطءذ34 
.(1998 ,كدعو لإالوع ته لآ وأطمد اهن تعلءه لا بجع ا1) نولوط جاهرا 
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لهذاء اتضحت قيمة أداء دور الوسيط فى المنطقة. فحين تستخدم السعودية 
ميزاتها البديهية (ليس أقلها المادية)» وتعوّض عن نقاط ضعفها النسبية» تكتسب 
دوراً نافذاً في الإطارين الإقليمي والدولي. وبالرغم من افتقارها إلى التاريخ 
القومي العربي أو العسكري الأصيل الذي تحظى به دول أخرى. كمصر 
وسوريةء اكتفى السعوديون بدور ثانوي» وهو دور يدعو إلى بناء الإجماع 
والتهدئة فى المنطقة. 


على أي حالء تعني تأدية دور الوسيط في المنطقة القبول ببعض الشوائب 
فى أداء السعودية. وتتعلق إحدى هذه الشوائب بالحاجة إلى موازنة مبادرات 
المملكة لتتفق والقاسم المشترك العربي الأوسع. وبهدف صياغة الاتفاق بين 
العرب بعناية فى مؤتمر قمة بيروت في عام 5 كانت الرياض مستعدة 
للتنازل عن خطة السلام الأصلية من خلال إدخال تحذيرات سورية» ولا سيما 
في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن الرقم )١94(‏ الذي ينص على حق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. أما من وجهة النظر الإسرائيلية» فقد حوّلت 
هذه التغييرات المبادرة السعودية إلى أداة عقيمة40", 

تناولت الشائبة الثانية مدى نشاط الوساطة الفعلي. فقد نظر القادة 
السعوديون إلى دورهم على أنه يمنحهم مكانة. فهم لا يجهدون بالضرورة 
للانخراط فى عملية وساطة فعلية أو ينشطون الاستراتيجيات فيها. وفى حالة 
مبادرة الأمير بد الله .شعن القادة السعرديوة إلن جتدت القياة الى لأيات 
المتحدة وسورية ومصر والعراق وإيران» إنما تفادوا إجراء مفاوضات مباشرة مع 
الفلسطينيين وإسرائيل. فظهرت السعودية كمبادر في هذه العملية من دون التورط 


تختلف هذه الحجّة مع وجهة نظر جودت بهجت الذي يرى أن السعودية 
ترى أن ساحة الصراع العربي - الإسرائيلي هي تهديد مباشر يؤثر في أمنها"". 
فمن المؤكد أن شكاوى الفلسطينيين قد حركت الرأي العام الداخلي في المملكة 


(14)انظر تحليل السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة والخبير في الشؤون السورية 

إتمار رابينوقيتش (طعنناهصنط82 بقمرة11) في : 7 ع7 112ل 
وانظر أيضاً: السفير. 8؟/ .7٠٠١17 /١‏ 

)١9(‏ ره لمصصيمل «رامةة1 ههه دعتطعءعمهه8 كلندت عط تكد ع1ل410ة ه21 عط بأموطد8 غقل جد 

.(2003) 28 .701 ,عءنويا5 عندمه«معظ هه أوعترزاوط أواعهى 
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ضد الدور السلبئن جا الذي أدته المملكة (ودول أخرى) إزاء الفلسطينيين. 
كما كانت لدى السعوديين كذلك مخاوف من تداعيات التطرف التي أثارتها 
مشكلة الفلسطينيين أحياناً في عواصم عربية أخرى. بيد أن المشكلات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين لا تنتمي إلى نطاق أمن المملكة المباشر. أضف إلى 
ذلك أن السعوديين لا يسعون إلى التدخل مباشرة في حلبة الصراع هذه. 
فباستثناء الهدف العام» ألا وهو «تحقيق السلام»؛ لم تطور المملكة جدول 
أعمال استراتيجيا وعملياً في ما يخصٌ النطاق العربي ‏ الإسرائيلي. وقد جرى 
استغلال الوساطة كوسيلة لتحسين الموقف السعودي مع واشنطن والأطراف 
العربية الرئيسية وإيران بدلا من تهدكة النزاع العربي - الإسرائيلي في حدّ ذاته. 


ثالثاً: تأثير مبادرة الأمير عبد الله 
في وضع السعودية على المستوى الدولي 
علاقات المملكة بالولايات المتحدة 

هدفت مبادرة الأمير عبد الله كما ذُكر سابقاًء إلى تحسين علاقات 
السعودية بالولايات المتحدة. ولاا ريب فى وجود العديد من المصالح الطاغية 
التي ربطت الدولتين برباط وثيق» وضمنت استمرار علاقات التعاون بينهما: 
أولاء تدفق النفط المنتظم إلى الغرب» وثانياً. تزويد السعودية بالأسلحة وتوفير 
الضمانات الأمنية لها. وبدا أن تأثير مقرّرات مؤتمر بيروت الأولي قد حسّن 
الموقف الأمريكي حيال المملكة. وأضعف صورة السعودية المقيتة من حيث 
صلتها بمرتكبي اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .5٠6١١‏ وهكذاء في 
أواخر نيسان/ أبريل 270١7‏ قام ولي العهد الأمير عبد الله بزيارة الرئيس بوش 
في مزرعة هذا الأخير في كراوفورد في تكساس. 

وفي اجتماع القمة هذاء خطا الزعيمان بعض الخطوات باتجاه تنفيذ قرار 
مؤتمر بيروت» ووافقا على مباشرة بذل جهود منسّقة في سبيل إحلال السلام 
الإرهاب”''. وقد عرّز هذا الانطباع تصريح الرئيس بوش في حزيران/ يونيو 


0200 2 فصة ,28/4/2002 :ععامة1 م1 مولز 
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الذي دعم فيه إقامة دولة فلسطينية. وأصبحت المبادرة السعودية عنصراً 
أساسياً في إطلاق «خارطة الطريق» التي أصبحت لاحقاً خطة السلام المقبولة في 
الشرق الأوسط. وذلك بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة. وفي آب/ أغسطس .7٠١7‏ ختم الأمير بندر بن سلطانء 
السفير السعودي في واشنطن». هذه العملية بزيارة الرئيس بوش في مزرعته. 


ومع ذلك. تخللت بعض الشوائتب المبادرة السعودية. فمن الناحية 
الاستراتيجية. كانت الولايات المتحدة تطور سياسة جديدة تتعلق بالشرق 
الأوسط. مع التركيز على اقتفاء أثر الإرهاب ومحاربة الأطراف الأعضاء في 
«محور الشر» فى نظر واشنطن» ولا سيما العراق وإيران. وكانت النتيجة أن 
انتقلت عملية صنع السلام في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى المرتبة 
الثانية. وبالرغم من ترحيب واشنطن باللخطة اعرف وفننها مادرة الساعة 
على تهدئة الصراعء لم تصبح المبادرة أولوية في نظر الولايات المتحدة. 
واتضح هذا الأمر أكثر فأكثر في الأشهر التي تلت. ففي كانون الثاني/ يناير 
04 لم يأتٍ بوش في خطابه الموجّه إلى الأمة على ذكر فلسطين» وهو 
ما أثار الانزعاج في نفوس السعوديين”'" (وعرب آخرين). فقد أولت 
واشنطن اهتمامها للصورة الأوسع في المنطقة. وهي التخلص من الأنظمة 
المعادية المرتبطة في نظر الأمريكيين بالإرهاب» وتعزيز القيم الديمقراطية 
المؤيدة للغرب في دول الشرق الأوسطء والقضاء على المجموعات الإرهابية 
في المنطقة”"". وفي هذا الإطار» خسرت الاستراتيجيا السعودية تفوّقها 
بأكمله. ففي عام .7٠١4‏ أعلن الرئيس بوش عن مبادرة الشرق الأوسط 
الكبير التي ترمي إلى تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط؛ وقد كان لهذا 
الإعلان الوقع السيئ على السعودية التي ورت تحت الضغط المُطَالِب بتغيير 
مناهجها الدراسية واعتماد القيم الديمقراطية» ولا سيما في الانتخابات» 
والحق في انتقاد النظام بصورة علنية. وقد رأى السعوديون هذا بمثابة تدخل 
النفوذ الغربي غير المرغوب فيه في الشؤون الداخلية» فرفضوا الاستسلام لأية 
ضغوط خارجية. 


فضلا عن ذلك» كان لا يزال من الضصعب على القادة السعوديين الشعوز 


إحقة .(2004 97ةنهة1 30) عجتسوبكت:] «رانه[آ عممعع لاعغه1 اأوتسمهمء8» 
2 2 ,ماء07' هلظ لحة ,28/4/2002 ,ععجم17 عاجوة موللة 
الا 
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بالارتياح نتيجة الاتجاهات التي سادت الرأي العام الأمريكي. فبالرغم من أن 
إدارة بوش بحد ذاتهاء حيث أقام الكثيرون فيها علاقات عمل وصلات خاصة 
مع المملكة.» حافظت على موقف ودّي حيال الرياض؛ أظهرت قطاعات أخرى 
موقفاً أقل تعاطفاً. ففي تموز/ يوليو 23٠١”‏ دافع بحث قدمه الزميل لورانت 
مورايتش من مؤسسة راندء أمام مجلس سياسة الدفاع عن فكرة أن السعودية 
«عدو» الولايات المحدة وهو ما استحق ردّاً أمريكياً ا وقد ضِمَ 
مؤيدو مورايتش عددا من المسؤولين الرسميين من المحافظين الجدد الرفيعي 
الشأن في وزارة الدفاع. 

واتسم صيف عام ٠٠١7‏ أيضاً بنشر تقرير الكونغرس عن أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ الذي لم يكشف النقاب عن ثمان وعشرين 
صفحة فيه بأمر من الإدارة الأمريكية. لحماية السعودية من شكوك الرأي العام 
حول قيامها بتمويل المعتدين تمويلاً غير مباشر. وعلاوة على ذلك» اعتزم بعض 
أقرباء ضحايا الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر التقدم بشكوى ضد وزير الدفاع 
السعودي الأمير سلطان وبعض كبار المسؤولين السعوديين بتهمة مساعدة 
مرتكبي الاعتداءات”*". 

بالإضافة إلى ذلك» برزت إشارات مناهضة لأمريكا على نحو واسع في 
المملكة بلغت أصداؤها الولايات المتحدة. وكانت الأدلة تشير إلى أن المنهاج 
الدراسي السعودي في المرحلة الثانوية يحمل رسائل مناهضة للغرب» وأن 
بعض علماء الدين السعوديين المعروفين (علي الخضير وحمود الشعيبي) قد 
أصدروا فتاوى تحت على العنف ضد الأمريكيين. وثمة نقطة أخرى» وهي دعم 
القضايا الدينية الإسلامية المتواصل بالمال الذي وجد سبيله أحيانا إلى 
المجموعات الإرهابية. ففي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السعودية في عام 
5٠٠*‏ عن إقفالها مؤسسة الإغاثة الإسلامية الرئيسية (مؤسسة الحرمين) التي 
قيل إنها تساعد النشاطات الإرهابية في الخارج»ء استمر المال السعودي يتدفق 
على حماسء كما عُثِرِ على متطوعين في العراق والشيشان'”". 

قد يقول البعض إن القادة السعوديين أنفسهم لم يعرفوا يقيناً إلى أي حذ 


إففف 2 راحوظ رماع ىااامه ]ا 

002 (2002 جعط ممعاوء 5) 693 .0ج ,«عناء|وسج[77 5علها3 !0 

التق .(2004 حلءمقالآ 19) 130 .هم جالع اوسع37 ععنهاى رايت لصة ,(2004 تعمتصسه؟) أممهاصا أعدمقنهلا 
”غ2 
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يجدر بهم تحسين العلاقات مع الولايات المتحدةء والثمن الذي يتعيّن عليهم 
تسديده في المقابل. 0 من أنهم كانوا مستعدّين لتأدية دورهم بصفتهم 
صانعي السلام في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي» وجني ثمار تحسين 
العلاقات مع واشنطن» نظراً إلى إطار السياسة الأمريكية الجديدة المتبعة في 
الشرق الأوسطء فإنهم لم يتمكنوا من تجاهل نشوء منحى مناهض للأمريكيين 
بين بعض علماء الدين وأتباعهم. ونظرا إلى ضرورة ملاحقة النشاطات الإرهابية 
التى انتشرت في المملكة بين أيار/ مايو 7٠٠١‏ وحزيران/ يونيو ٠٠١5‏ (انظر 
الفصل العاشر في هذا الكتاب)» وجد القادة السعوديون مصلحة مشتركة مع 
الولايات المتحدة" '©. فقد سمحت القيادة السعودية سرًّاً للقوات الأمريكية 
باستعمال بعض منشآتها الجوية والأرضية في عملية هجوم التحالف بقيادة 
الأمريكيين على العراق في نيسان/ أبريل 075٠١‏ وإن كان هذا الاستعمال مقيداً 
جداً. ولكن» في الوقت الذي قمع فيه القادة السعوديون الإرهابيين» حاولوا من 
ناحية أخرى التقارب مع بعض المجموعات المتطرفة. وبذلك» كان عليهم أن 
يأخذوا في الحسبان الرأي العام» والسماح له بانتقاد السياسات الأمريكية في 
العراق» وتجاه القضية الفلسطينية» والضغوط على المملكة في سبيل «إحلال 
الديمقراطية». ومن هناء سمح القادة السعوديون بخطابات المتطرفين وعلماء 
الدين المناهضين للأمريكيين» وهو ما مثل مشكلة بالنسبة إلى هؤلاء. وفي 
خطوة للوقاية من انتقاد الناس الوجود العسكري الأمريكي في المملكة» نقلت 
واشنطن في آب/ أغسطس ٠٠١7”‏ مقرّ قيادتها العسكرية من الظهران إلى قطر. 
وتم النظر إلى هذا القرارء من جانب الطرفين» على أنه الطريقة المثلى لحل 
مشكلة الوجود الأمريكي في المملكة. لكنه عكس التوتر والمصاعب التي طالت 
العلاقات الأمريكية ب السبعروية؟"". وبالتصان» تحت سياسة الوساطة هونا 
في حصول القيادة السعودية على النتائج التي هدفت إليها في واشنطن. 
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١‏ - الساحة العربية - الإسرائيلية والساحة العربية 


بعد إعلان مقرّرات قمة بيروت بوقت قصيرء اتضح أن السعوديين» 
بالإضافة إلى أطراف عربية أخرى. لم تكن لديهم استراتيجيا واضحة حول كيفية 
المضي قدماً بمبادرة السلام. كان من المفترض أن ينجم عن لقاء الأمير عبد الله 
بالرئيس بوش في كراوفورد في تكساس عملية توزيع أعمال» فتمارس الولايات 
المتحدة الضغوط على إسرائيل لحتها على التنازل عن الأراضى» بينما ١اتضمن»‏ 
السعودية قبول الفلسطينيين وباقي الأطراف العربية. ولكن» في ظلَ السياسة 
الأمريكية الجديدة المناهضة للإرهاب» لم تمارس واشنطن إلا ضغوطاً ضئيلة 
على إسرائيل» حيث إن واشنطن تفهّمت وقذرت عمليات إسرائيل «المناهضة 
للإرهاب». أضف إلى ذلك الافتقار إلى أي مخطط حول كيفية تنسيق السياسات 
بين الدول العربية نفسها. وقد بدا أن مصر أخذت على عاتقها مهمة الوساطة 
بين حماس والسلطة الفلسطينية في سبيل إقامة علاقة تعاون بين الجانبين من 
شأنها أن تؤدي بالصف الفلسطيني كله إلى تقبّل وقف إطلاق النار والهدنة مع 
إسرائيل. 


كالعادة» لم يأخذ السعوديون على عاتقهم مهمة التفاوض مباشرة مع 
الفلسطينيين» ناهيك عن إسرائيل» كما أنهم أنكروا الشائعات القائلة إن 
السلطات السعودية منخرطة في مفاوضات سرية لهذا الغرض. وعلى الأكثر» 
وضع الرسميون السعوديون خططاً للقاء نظرائهم المصريين للاطلاع على 
المعلومات والتقارير””"“. ومع اعتقاد أن الفضل في المبادرة قد نُسب إلى الأمير 
عبد اللهء إلا أن السعوديين لم يمتلكوا السلطة ولا الخبرة المطلوبة لممارسة 
نفوذهم على الفلسطينيين» وتركوا في الواقع التفاصيل الجوهرية للمصريين. 
ومن المؤكد أن معظم الدول العربية» ولا سيما المؤيدة للغرب كمصر 
والأردنء قد رأت في مبادرة الأمير عبد الله وسيلة يبرهنون بها على قدرتهم 
على إيجاد مخرج دبلوماسي للفلسطينيين (وللجموع المتظاهرة تأييداً لهم في 
أرجاء الوطن العربي) يؤمن لهم تسوية لمشكلاتهم. بيد أن الفلسطينيين أنفسهم 
انتقدوا موقف السعوديين المتحفظ بصفتهم وسطاء معزولين عن الساحة. وفي 
الواقع» شدد الإعلام الفلسطيني على أن المبادرة ليست سوى وسيلة ترمي إلى 
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إسكات الانتقاد الأمريكي للمملكة. وشدّد الفلسطينيون كذلك على أن المبادرة 
لم تنشئ جهازاً عملياً من شأنه أن يضع قراراتها موضع التنفيذء كما عبّروا عن 
خوفهم من أن تتحول المبادرة إلى عملية طويلة تتيح لإسرائيل تفادي تنفيذ 
التزاماتها"'". وبالإضافة إلى ذلك؛» أنكر المتحدثون باسم حماس الشائعات 
القائلة إن السلطات السعودية قد دخلت في مفاوضات سرية مع قادتهم لوبرام 
وقف إطلاق نار مع إسرائيل””". 

في أي حال من الأحوال» استمرت مواقف السلطة الفلسطينية وحماس 
خالية من التنسيق. وبما أن العنف الفلسطيني ضد إسرائيل لم يخمدء وبما أن 
هذه الأخيرة لم تنسحب من المدن الفلسطينية الرئيسية التي استولت عليها من 
جديد خلال الانتفاضة. كانت «عملية السلام» عديمة الجدوى. ولكن». لم 
تستنتج السعودية من هذه الأحداث أن الحاجة تقضي بتغيير نهجها والانخراط 
مباشرة في المفاوضات. بل سعى قادتها إلى استعادة نهج التعامل غير المباشر 
السابق. ففي تموز/ يوليو 756007». قام الأمير عبد الله بزيارة عدد من الدول 
العربية» أبرزها سورية «لإعادة تنشيط» مبادرته» مع إظهار الحاجة إلى دولة 
فلسطينية. وبعد التدخل في العراق بقيادة الأمريكيين» واحتمال هجومهم على 
سوريةء حذا وزراء الخارجية العرب حذو الأمير عبد اللهء وقاموا بزيارة 
سورية» ومناقشة القيام ب «عمل عربي مشترك». يضم إيران» لمعالجة قضايا 
العراق وسورية ومبادرة السلام الفلسطينية ‏ الإسرائيلية. وفي أوائل آب/ 
أغسطس . قام الزعيم الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بزيارة المملكة لوضع 
السعوديين في جو ما آلت إليه المفاوضات مع اننا 

ولكنء لم تؤد هذه الخطوات بالسعوديين إلى أبعد من التصريحات بكثير. 
صحيح أن القادة السعوديين» وأبرزهم الأمير عبد الله بنفسه. انتابهم القلق إزاء 
تنفيذ مبادرتهم؛ إلا أنهم لم يسعوا إلى تحويلها إلى برنامج ناشط ينخرطون فيه 
بصورة مباشرة. وكانت هذه هي حالة القمة في أوائل حزيران/ يونيو 7٠٠١7‏ حين 
التقى القادة العرب الرئيس بوش في المنتجع المصري في شرم الشيخ. فبصرف 
النظر عن تشابه مقرّرات شرم الشيخ الأخيرة مع مبادرة الأمير عبد الله» اعترض 
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هذا الأخير على فقرة ورد فيها أن المشاركين يوافقون على تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل كجوء من التمهيد لتدايير يتاء الثقة بين الفلسطتيين والاسرائيليين. وقد 
نجحت الجهود السعودية» وتم استثناء هذه الفقرة من البيان النهائي. ومن الواضح 

أن هذا الأمر كان انخراطاً سعودياً فاعلاً في حلبة الصراع العربي لسري 
ولكن» اهتم التدخل السعودي بالعلاقات العربية ‏ العربية من دون سواها بدلاً من 
الشؤون العربية ‏ الإسرائيلية» وهذا ما شرحه السعوديون وفقاً لمقررات قمة 
بيروت بالقول إن «التطبيع التام» مع إسرائيل مُتَوقع بعد نهاية الانسحاب 
الإسرائيلي» وليس بصفته مرحلة وسطى في العملية. وبناءً عليه. فإن عملية 
التطبيع ستتأخر. وقد فصل ولي العهد المحافظة على مقررات قمة بيروت المقبولة 
على نحو واسع. التي تمثل بوضوح وساطة سعودية ناجحة» بدلا من السعي إلقن 
تنفيذ هذه المقرّرات بصفتها وسائل فورية وعملية تشجع على السلام اننا 
فالرياض لا ترغب في المخاطرة بخسارة الدعم العربي الواسع» وإفساد علاقات 
المملكة مع دول مثل سورية وإيران يكون بوسعها رفض مقرّرات شرم الشيخ 
المقترحة. ويبدو أن عبد الله فضل الاحتفاظ بالخطة بصفتها مبادرة عربية» تدفع 
إلى قيام قمم عربية وإعلان عمل عربي مشترك (يكون ذا صلة بقضايا العراق 
وسورية وفلسطين). ومرة أخرى» نجح السعوديون في حشد صفوف معظم الدول 
العربية خلف مبادرتهم» والحصول بالتالي على الشرعية والأمن من خلال 
وضعيتهم كوسطاء. إلا أنهم بقوا منفصلين عن حلبة الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي» تاركين الدور الفعلي لمصر والفلسطينيين أنفسهم. وقد حرص هؤلاء 
على فهم هذا التحفظ وانتقاده. 


 *‏ الخليج 


بقيت علاقات السعودية بباقي دول الخليج على حالها في الفترة التي 
نحن بصددها. وساهمت مبادرة الأمير عبد الله هنا في الحفاظ على الوضع 
القائم. ويمكن للقادة السعوديين أن يشعروا بالسرور بفعل وقوف باقي أعضاء 
دول الخليج العربي (الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة 
وعُمان)» التي تنتمي إلى مجلس التعاون الخليجيء وراء المملكة في 


مبادرتها. وهذا بحذ ذاته يؤكد من جديد قدرة الرياض على تنسيق سياسات 
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دول الخليج الأخرى. وقد اعترضت الدول الصغيرة على طموح السعودية 
للسيطرة على مجلس التعاون الخليجي. وهي الإمارات العربية المتحدة التي 
تقاوم» منذ أن فقدت سلطتها الجزئية على جزيرة أبو موسى في الخليج 
لصالح الإيرانيين الذين استولوا عليها في عام 5 التقارب السعودي مع 
إيران؛ وقامت غعُمان من جهتها بعقد اتصالات دبلوماسية مكثفة مع العراق 
إيان حكم صدامء بالإضافة إلى علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع إيران أثارت 
تجهماً في الرياض”""؛ واتّبعت قطر خطأً سياسياً مستقلاً منذ أن تسلّم الشيخ 
حمد مقاليد الحكمء وهو ما أثار استياء السعوديين» ولا تزال قضايا تتعلق 
بالحدود بين البلدين مطروحة. بيد أن دول مجلس التعاون الخليجي دعمت 
جميعها مبادرة الأمير عبد الله» وأتاحت للسعودية فرصة التصرف بصفتها 
المنسّق بين دول المجلس. وقد استخدمت السعودية هذا المناخ المؤاتي 
للمصالحة مع قطر. وأدت الاتصالات الدبلوماسية» والضغوط السعودية على 
قطرء التى مورست في صيف عام 0.5007 إلى تزايد التعاون بين الدولتين» 
حتى بعد أن استمرت النقاشات المفتوحة والانتقادات الموجّهة إلى السعودية 
من تلفزيون «الجزيرة» الذي يبثّ من الدوحة في إلقاء ظلها على العلاقات 
بن الدولين 9" أنا بالقسية إلى التحالك الذي قاد السرب: على العزاقه بقياذة 
الأمريكيين». فقد تقبّلته دول مجلس التعاون على غرار السعودية. وقد أعرب 
بعضهاء كالكويت والبحرين؛ عن دعمه العلني للهجوم أكثر مما فعلت 
الرياض. وعلى أي حالء لم تتسبّب الحرب بخلافات جديدة بين السعودية 
وأعضاء مجلس التعاون الخليجى”*”". 

كما حافظت علاقات المملكة على استقرارها نسبياً مع إيران. فقد صان 
ولي العهد الأمير عبد الله والرئيس الإيراني خاتمي في السنوات ما بين عامي 
0 و5١٠7‏ العلاقات المتحسّنة التي أعد لها منذ عام 17 » وهو ما دل 
على ذوبان الجليد بين الشيعة الإيرانيين والسعوديين الوهّابيين السئة» على الأقل 
على المستوى الرسمي. وقد وافقت السعودية كذلك على أن تؤدي إيران دوراً 
في المحافظة على أمن الخليج» ولكن لم يّجْرٍ إعداد مستندات رسمية في هذا 


[#رفرفق انظر : ,لروءاه57 105 074 كعالما5 إأب© طوما ءبخاودوعدررم) بسو[ازط سول( 786 بوودععلمع1آ مسا 
20-3 .مم ,(2003 ,لإمنامط غ835 1811001 .ه! عأناانادهآ صمغع صنطوة/1آ :1200 رمماوسصتطمة/81) 8 برعموط بإعتامط 


قارف .(2004 عهنا3 11) 736 مه لمة (2002 عمد[ 26) 689 .00 ,سعلاءاوس|( ععاء31 لإنان) 
2 85-87 ,صم ,.لتط1 رممدععلمع1آ 


1 1_طماع1© :161 ]1آئلا 1 


الصدد. ولم يتم تحديد دور إيران. وقد قصدت السعودية الموافقة على دور 
إيراني من دون قيود إضافية» بما أنه يمكن للولايات المتحدة أن ترفض 
الاعتراف بأي دور يُمنّح للقوات الإيرانية في الخليج. ولا تزال االسعودية 
معتمدة على الجماية الأمريكية ضد اعتداء أجنبي محتمل. وفي الواقع. بقيت 
السعودية مرتابة بشأن بعض المصالح والدوافع الإيرانية التي قد تحمل تطلعات 
نحو تطوير قدرات نووية تدعمها الصواريخ البالستية» والتدخل في أفغانستان 
والعراق (حيث تنافس إيران المصالح السعودية)» والإعداد لجيش ضخم مستعد 
للتدخل الخارجي. وبالرغم من هذه الشكوكء تفادى القادة السعوديون تحدّي 
الأبرانبيق. وبالنظر إلى أن إبرات التقدت عبادرة الأمير عبد اللة وتبذتها فى 
البداية» بصفتها مبادرة تخدم مصالح اراك »تكن لها بعرور الوقت أن 
السعودية لم تنخرط في عمل من شأنه إرضاء إسرائيل» وهو ما دفع إيران إلى 
التخلي عن انتقادها'' ". وهكذاء لم تؤثر المبادرة في العلاقات السعودية في 
خلاصة: المكانة على حساب المشاركة 

كان احتلال مكانة الوسيط أو منسق سياسات المنطقة المختلفة التى 
تمارسها أطراك مقتوغة 4 نهدا سعوديا نعلت يكس داه المتلكة إلى مواد 
خياراتها الأمنية المتنوّعة فى المنطقة» بالإضافة إلى رغبة قادتها فى حل هذه 
المشكلات من خلال الرسائل 'الدبلوماسية. كما أن السعى وراء هته النكانة يذل 
على تصميم القيادة على اكتساب الشرعية والنفوذ عبر هذه الوسائل بدلاً من 
التحول إلى «قائد نشط» في حلبة القومية العربية. 

وعلى هذا الأساس. نجحت مبادرة السلام التي قام بها ولي العهد الأمير 
عبد الله فى تحسين موقف المملكة في المنطقة» كما أنها أثرت بعض الشيء 
في 557 داخل الولايات المتحدة. فقد رأت واشنطن أن مبادرة السعودية 
مفيدة في المضي قدماً نحو السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين» بالرغم من 
أنها لم تحقق الصورة أو النتائج التي كان السعوديون يأملون في تحقيقها. ورأت 
الدول العربية من جهتها في هذه المبادرة الخطوة الدبلوماسية الوحيدة التي من 


(75) [قمععلم1 220 اأمعصمعطءه20مم22 لدمعو ور :كمه اع سقتمةء1-تلند5» ,علتلطض01 صمعجد0 
غلناه5 لاس براه ]1 179:5 ,روتااعنا1 تعصصء1] لم3 ,113 .م ,(2003) 10 .1ه ,بونامط اعد 8410041 «رده غ06 امقصه 6 
.(2002 بووء؟ وعقط]1 تفط رعوستلدع1) وجه17 رآي2 عط أعءسةءط ماحاه 4ل 
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شأنها مساعدة الفلسطينيين. وقد تُسِب الفضل إلى السعوديين في هذه 
الإنجازاتء وفي قدرتهم على إعادة برمجة النبرة السائدة والحصول على دعم 
إقليمي ودولي. 

مع ذلك» لم يطور القادة السعوديون آلية لقيادة وساطة ممائثلة أو المساهمة 
فيها مساهمة فاعلة. وهذا على الأقل جزء من الأسباب التي تقف وراء إخفاقهم 
في مبادرة السلام على صعيد تحقيق أهدافها الواضحة. أضف إلى ذلك أنهم 
عجزوا عن تحويل المبادرة إلى وسيلة تدفع الولايات المتحدة إلى الانحراف 
عن مسار «مطاردة الإرهابيين». وعلى الرغم من استحسان واشنطن مبادرة 
عبد اللهء واجهت الولايات المتحدة المملكة بصلتها بالإرهاب. صحيح أن 
مبادرة الأمير عبد الله نجحت في إزالة تعقيدات الوضع الإقليمي للمملكة 
وقامت بتحسينه بصورة واضحة:ء إلا أنها تركت المملكة في النهاية تواجه قوة 
التحديات الإقليمية والضغوط الدولية برمّتها. 
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(الفصل (لثالتكت عشر 
كيف نفهم العلاقات الأمريكية ‏ السعودية 


راشيل برونسون 


أولاً: أحجية 

ما إن هدأ الغبار على أنقاض اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
١‏ حتى تحوّلت الأضواء الدولية إلى العلاقات الأمريكية ‏ السعودية. فقد أتى 
خمسة عشر من الخاطفين التسعة عشر الذين ارتكبوا أفظع الاعتداءات الإرهابية 
في تاريخ أمريكا من المملكة السعودية؛» التي تُعَدَ أحد أقرب وأقدم شركاء أمريكا 
في الشرق الأوسط. وبدأ الكثيرون في أرجاء الأرض يطرحون سؤالاً أساسياً في 
محله. وهو: لماذا حاك صانعو القرار الأمريكيون والسعوديون هذه الصلاات 
الوثيقة في المقام الأول؟ فقليلة هي النقاط المشتركة التي تجمع الدولتين؛ 
فإحداهما دولة علمانية ديمقراطية قائمة منذ زمن طويل. والأخرى دولة فتية 
تحجب نفسها تحت ستار الدين. وقد سألني مسؤول سعودي رفيع المستوى 
قائلاً: «ما الذي تتقاسمه الولايات المتحدة مع دولة يُحظر على النساء فيها قيادة 
السيارات» ويمثل القرآن دستوراً لهاء وتسود فيها عادة قطع الرؤوس؟»). 


يقتصر الجواب البديهي لفهم سبب إقامة هاتين الدولتين علاقة وثيقة 
وملزمة مع مرور الوقت على مقايضة النفط بالأمن. فالسعودية تؤمّن من جهتها 
تدفق النفط بانتظام وبأسعار معقولة» بينما تزوّد الولايات المتحدة السعودية 
بينظلة أمنية شافيلة” . 


)١(‏ انظر الفصلين الحادي عشر والرابع عشر في هذا الكتاب. 
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بيد أن صورة «النفط مقابل الأمن» الكاريكاتورية تمثل» كمعظم الرسوم 
الكاريكاتورية» صورة فائقة التبسيط ومثيرة للجدل. وتؤدي إلى سوء فهم عميق 
حول أسس هذه العلاقة وجوانبها الغامضةء. وأسباب تدهورها السريع بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .75٠١١‏ وقد تعقّدت هذه الصورة نضا بفعل 
تجاوز الاتهامات المتبادلة حول ما إذا كانت السياسات الأمريكية أو البيئة 
الداخلية السعودية هي التي تفسّر الاعتداءات الإرهابية. 

لا ريب فى أن النفط قد مكّل عاملاً مهماً في علاقة أية دولة بالمملكة 
العربية السعودية. ومن الصعب أن يكون الوضع غير ذلك بالنسبة إلى بلد يتريّع 
بصورة مؤكدة على ربع موارد النفط في العالم» ويستند إلى تصدير «الذهب 
الأسود» بنسبة تصل إلى 4٠‏ حتى 46 بالمئة من إجمالى عاتدات التصدير”". 
وكق محتقت السعومية مكانة ررد ةين دسي الننط» نظرا إلى قدرقها علن 
تصديره إلى الأسواق إبان الأزمات. 


وبما أن السعودية هي «المنتج القادر على ضمان استقرار السوق» بالنسبة 
إلى العالم» فهي تحظى بنفوذ هائل على أسعار النفط العالمية. فهي تمسك 
بزمام زهاء ١‏ بالمئة من قدرة منظمة أوبك الاحتياطية» وهو ما يعني زهاء ٠١‏ 
بالمئة من القدرة الاحتياطية في العالم”"؛ نظرا إلى المشكلات الراهنة في 
فنزويلا ونيجيريا وسواهما. فعندما وقعت مشكلة في بلد كبير الإنتاج (كتدهور 
الوضع السياسي في نيجيرياء وإضراب عمال النفط الفنزويليين» وأعاصير تجتاح 
مصافي النفط الأمريكية)» عوّضت السعودية وحدها وبسرعة الكمية المطلوبة. 


لكن النفط وحده لا يفسر دون سواه السبب الذي أدى بالولايات المتحدة 
والسعودية إلى صياغة شراكة حميمة من هذا النوع. ففي النهاية» أسفرت 
علاقات أمريكا بباقي الدول الرئيسية المصدّرة للنفط عن اضطرابات شديدة. 
وطيلة فترة الحرب الباردة» عاشت الولايات المتحدة صراعاً مع الاتحاد 


حرم :ل00آ ,رماع صنطمة /ل9) ونطهجق تلينه5 8:1١‏ كتكيرزاهاتا بطديد0) ,هم ندعاوتستصمل4 دمتأقصعملم1آ برإوتعمظ 

.(2004 ,لإمععه8 5ه امعصسامومء10 

تقول وحدة المعلومات في الإيكونوميست إن قطاع النفظ قد شكل 88 بالمئة من إيرادات الصادرات 

السعودية منذ حرب الخليج في عام 4ك عن : 270/716 ناةمن) «راتهنآ ععهعع خلاعاهآ اقنسمههمءظ عط1» 

.(2004) 5 .مه ,لطمةنونط) 

(9) في الربع الأخير من عام 5٠٠١‏ قُدر احتياطي أوبك الإنتاجي ب ١,78‏ مليون برميل في اليوم 
وقدرة السعودية ب ١,57”‏ مليون برميل في اليوم. 
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السوفياتي. وهو دولة رئيسية مصدرة للنفط. وعلى مدى ثلاثين عاماً من الستة 
والثلاثين عاماً ما بين عامي ١9737‏ و007٠27‏ لم تقم الولايات المتحدة علاقات 
سياسية رسمية مع العراق الذي يُقدّر أنه يحتوي على ١١5‏ مليار برميل 
كاحتياطي مؤكد. محتلا بذلك المرتبة التي تلي السعودية مباشرة. وأما إيران 
التي تستحوذ على ٠١‏ بالمئة من النفط في العالم» فقد رزحت تحت عبء 
العقوبات الأمريكية طوال ١60‏ عاماًء كما اختبرت ليبيا 14 عاماً من العقوبات 
بقيادة الأمريكيين. وفي عام »70١7‏ قامت الولايات المتحدة من وراء الكواليس 
بجهود فاشلة وخارجة عن القانون رمت إلى الإطاحة برئيس فنزويلا هوغو 
شافيز. وفي خريف عام )27٠١5‏ شجعت الولايات المتحدة بشدّة على فرض 
عقوبات دولية على صادرات السودان النفطية ردا على عمليات انتهاك حقوق 
الإنسان الفاضحة التي تُمارّس في هذا البلد. 

وأبدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة استعداداً واضحاً لتحمّل النتائج المتأتية 
عن علاقات واهنة مع الدول المصذرة للنفط. إن امتلاك احتياطيات كبيرة من 
النفط لا يعني تلقائيا إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. ففي زمن الحرب 
الباردة» لم تتوفر في هذه البلدان المقوّمات التي تؤهلها لتكون حليفة للولايات 
المتحدة أو في مصاف زبائنهاء إذ رأت نفسها صراحة في عداد خصومها. ولكن» 
تؤكد هذه النقطة أهمية إدراك المقوّمات التي تجعل دولة ما «منفتحة» على 
الأخرى في المقام الأول. فقد جذبت السعودية» وهي دولة ثرية ذات نظام ملكي 
ديني» انتباه الولايات المتحدة في صراعها العالمي الساخن ضد الشيوعية 
الملحدة. وساعدت الولايات المتحدة من جهتها السعودية على دحر خصومها 
الإقليميين والدوليين» فيما وافقت ضمناً على ميولها إلى الدعوة إلى الدين. وقد 
ساعدت علاقة البلدين معاً على رسم معالم معركة الحرب الباردة. 

وقد ساعدت علاقة أمريكا الوثيقة بالمملكة على فرض العقوبات على 
صادرات النفط الخاصة بالدول التى تُعَدَ مصدر تهديدء وهو ما عرز مكانة 
السعودية أكثر من أي وقت مقنى: فأسدية النفظ المعودي تنو أنها نشات جرياً 
على أسس سياسية أكثر من أنها قُدَر للمملكة أن تحظى بها. 

ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للبيئة السياسية العالمية» حيث الحاجة 
ماسة إلى النفط. وإلى استثمار عائداتهء إذا أردنا أن نفهم العلاقة الأمريكية - 
السعودية القائمة منذ أمد طويل. فمثلما كانت عليه حال العلاقات جميعهاء 
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قامت الشراكة الأمريكية ‏ السعودية فى إطار الحرب الباردة» وكانت ذات 
جدوى في إدارة بعض الوقائع السياسية. وقد قُسَمت التوترات التي برزت في 
هذه العلاقة» ومنها الخلافات حول إسرائيل» إلى عناصر جزئية مستقلة بسبب 
مصالح مشتركة واسعة النطاق تتعلق بمواجهة الاتحاد السوفياتي. فبيئة الحرب 
الباردة الاستراتيجية مهمة لشرح العلاقات الثنائية الوثيقة بمقدار أهمية الموارد 
الطبيعية للمملكة وحاجاتها الدفاعية. وهذا على الأقل جزء من السبب الذي 
حال دون اعتماد أمريكا على موارد النفط في العراق وليبياء رغبة في التنويع 
بعيداً عن السعودية» كما أنه يفسر السبب الذي دفع الدولة السعودية ذات النظام 
الملكي إلى إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة» عوضا عن الاتحاد 
السوفياتى الملحد رسمياً والمتافض للملكية. ولكن الوهن بدأ يصيب العلاقة 
الأمرركتة - السعودية + كما شيط من تاريخ ما يعف البحرية الباردة يطرق. تقناية 
والوهن الذي أصاب عدداً من الشراكات العالمية الأخرى التي حظيت بتقدير 
عال من الولايات المتحدة على امتداد فترة طويلة. وتشرح نهاية الحرب الباردة 
سيب تدهور غنذة العلاقة سريعاً بعد أيلول/ سيتمير 5341 فقند تدهورت أسس 
العلاقة بين الطرفين بعد أن حرمها صانعو السياسة من رعايتهم لها طوال عقد 
كامل من الزمن وأكثر. 


ثانياً: نشأة العلاقة 


بالرغم من أن العلاقة الأمريكية ‏ السعودية قد بلغت مرحلة النضج في 
أثناء الحرب الباردة» فإنها رأت النور قبل الحرب العالمية الثانية. ففي عام 
”5 » اكتشفت شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) النفط في 
البحرين» وهي إمارة على جزيرة صغيرة»؛ ومحاذية للجانب الشرقي من 
السعودية. وسرعان ما حول المنقبون انتباههم إلى المملكة التي تشاطر البحرين 
مقوّماتها الجيولوجية. وتقدمت شركة نفط العراق المدعومة بريطانياً» وكانت 
عبارة عن اتحاد شركات سيطر آنذاك على نفط الخليج الفارسي» مع شركة 
«سوكال». بطلب إلى ملك السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود (المعروف في الغرب باسم ابن سعود) للحصول على المزيد من 
الامتيازات الواعدة فى المملكة. 
العراق. فلسنوات خلت» دعم التاج البريطاني من وراء الكواليس الملك عبد 
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العزيز مادياً وعسكري”؟“. وكان منح الشركة الامتياز سيجلب المزيدٍ من علاقات 
العمل المجزية مع صاحب السلطة الأقوى في المنطقة. 


بيد أن مخاطر سياسية واقتصادية حقيقية حجبت منافع اختيار شركة نفط 
العراق. فقد قلق الملك الجديد بشأن المخططات البريطانية الاستعمارية. وكان 
من بين إيجابيات التوقيع مع الشركة الأمريكية أن الأمريكيين» بنظر الملك. هم 
أولا وقبل كل شيء رجال أعمال لا يشاطرون البريطانيين نزعتهم إلى تغيير 
الترتيبات السياسية المحلية. وبالإضافة إلى ذلك. برهنت «سوكال» على قدرة 
قياسية في العثور على النفط في مواقع استبعد الآخرون توفره فيها. 


يرقى السبب الذي دفع الملك في النهاية إلى اختيار الشركة الأمريكية إلى 
نصيحة أسداها إليه.صديقه البريطاني الحميمء جون فيلبي (إطانطم هطهت)» إذ 
حذّره هذا الأخير من شركة نفط العراق التي تتمثل مصلحتها الأساسية بحيازة 
الامتيازء وبالاحتفاظ بالنفط في جوف الأرض وبعيداً عن السوق. فقد أخبر أحد 
الموظفين في الشركة؛» فيلبي أن شركته «لا تحتاج إلى مزيد من النفطء فلديها 
الكثير منهء ولا تدري ماذا ستفعل بهء لكنها في الوقت نفسه تهتم اهتماماً بالغاً 
بإبقاء المنافسين بعيداً» 0 ©. فكافأ الملك «سوكال» بمنحها الامتياز السعودي0”» 
مقابل ٠١‏ ألف قطعة ذهبية» وافقت السعودية على تسديدها في السعدل عن 
عائدات النفط إن تحققء. بالإضافة إلى دفعة سنوية قدرها 0٠٠٠‏ جنيهء وهذا 
أكثر بخمس مرات من العرض الذي قدمته شركة نفط العراق”". وأدى الاتفاق 
إلى قيام علاقة العمل السعودية ‏ الأمريكية. وفي عام ١1978‏ اكتشفت الشركة 
النفط في حقل الدمام الرقم 7ء وبدأ الإنتاج في غضون أشهر بمقدار ١١‏ ألف 


(:)انظر مثلاً : :10 0065 عتأقصع مط خ :1902-2001 5هه12ع1 مودعم هعنا52001-8) ,فطع مم ه81 لرع 0 

.643 .م ,(2001 :31113) 20.3 ,701.77 ,كله زراك /4101 111210 «ولإلم همدخ ع للأماع 

(5) ممثل 180 ستيفين لونغريغ كما جاء ذكره» في : ععع نعلءه لا بد ا<) معزدط 1716 ,سنوي 1 أعندوطا 

1 .م ,(1993 رؤوعظ 

(5) منح الامتياز من حيث الاسم إلى كاليفورنيا آرابيان ستاندرد أويل كومباني (كازوك)؛ وهي شركة 
تملكها وتثكلها ستاتدرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). 

(7) انظر: .8 .م ,(1953 بلإقم موه نوق صطه1 عاءه لا بجع[7) عءاتطيال «منط»4, ,لإااخطط صطهل .56 .151 

ربما نجم عرض شركة نفط العراق الضئيل عن لعبة تخادعة قام بها فيلبي الذي لم يخبر ممثل شركة نفط 

العراق عن عزم الملك على قبول عرض «سوكال» بالدفع ذهباً. وببذاء حرص فيلبي على ألا يزايد ممثلو 

الشركة» وهو ما كان يمكن أن يقوموا به لو علموا إلى أي حد اقتربت شركة «ستاندارد أويل» من إبرام 

الصفقة. انظر  :‏ .55 .م ,(1999 بهتاكلتالا «مغطوده1] بعارمتا بوج721) هام همه 004 ,01/1 روووع8 ونون رومطامه 
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برميل في اليوم. ومع مرور عشر سنوات» واكتشاف حقول نفطية لاحقأء قارب 
الرقم زهاء 477 ألف برميل في اليوم»ء وأصبحت الشركة المدعوة اليوم الشركة 
العربية الأمريكية (أرامكو) تتحكم في ما يزيد بقليل على خمسة بالمئة من 
الإنتاج العالمي» وزهاء 5" بالمئة من إنتاج الشرق الأوسط برمته”". 


في شباط/ فبراير 1440» التقى الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت للمرة 
الأولى والوحيدة في البحيرات المرة على متن «يو. إس. إس. كوينسي»» ولم 
يُعمّد اللقاء بسبب النفط السعودي فحسبء. بل كذلك بسبب فضول الرئيسين 
المشترك أحدهما حيال الآخر: فأحدهما زعيم أحد أكثر البلدان نفوذاً في 
العالم» والآخر زعيم يتمتع بشخصية قيادية لأرض صحراوية تضم بين ثناياها 
أقدس بقاع الإسلام. كما حرص الرئيس روزفلت للقاء زعيم البلاد التي رأت 
الولايات المتحدة في عام ١957‏ أنها مؤهلة للاستفادة من برنامج الإعارة 
والتأجير من ضمن أربع دول عربية تم اختيارها لهذه الغاية. ومن المعلوم أنه في 
أثناء الحرب؛. على الرغم من موقف الملك عبد العزيز الحيادي الرسميء فإنه 
مال نحو الحلفاء.ء وسمح لبريطانيا والولايات المتحدة بالتحليق فوق الأراضي 
السعودية» وهو ما قصّر المسافة التي كان على طائرات الحلفاء قطعها على نحو 
ملحوظ. كما سهل الدعم السعودي جهود إعادة التموين السوفياتية التي كان 
الحلفاء يقومون بها عن طريق الخليج. ووفقاً لجيمس بيرنز» وزير خارجية 
الرئيس روزفلت. كان هذا الأخير «مصمماً في ضوء موقع السعودية 
الاستراتيجي» وأهمية موارد هذا البلد النفطية» ومنزلة الملك عبد العزيز في 
أرجاء الوطن العربي؛ على أن الدفاع عن السعودية حيوي للدفاع عن الولايات 
المتحدة»”''. وقد تبيّن في السنوات الخمسين التالية أن نفط المملكة وموقعها 
الجغرافي وميولها السياسية بزرت كلها دعماً أمريكياً مهماً. 


وبعد مضي ستة أشهرء اتفق الفريقان على بناء مطار في الظهران على 


لتك 10 166لا ةوطلا3 ارماككةنروره0) ع24ه<1 أمرعلء "1 186 وا ا«مصء!! زماى «اعارهن) «ريوامجاءط أونرمتاو 1م[ 11:6 
6 312165 4عازارلا ,كدعا تأكلاقا لأه,37 اده عءللت 7ر00 عععاء3 عا “زه ترأمصمدملة ده ع116أ«جرمعطياى عا 
ر«اققظ 8410016 عطا هذ ومنطووعم0 «مصسصمره© ععط)0» :5 .مفطك ,(1952 ,.11.5.6.2.0 :26 ,رمم أومتطعة/83) 

113-6.مم 

زفق كعل01 ,8 ه80 ,كمعصوط انمو نلايكط «روتطوعة 52301 طأت 5المعمروعع مدععمة مسسدعامماء2 جه دممهدء11)» 

.(1948 لإمقنططع 16) 27.14 
أتت هذه الشهادة رداً على حجة الكونغرس القائلة إن القرارات فى زمن الحرب قد اتخذت بتوصية من 
مسؤويي النفط في أرامكو ولمصلحتهمء وأنهم طلبوا ثمناً باهظاً من البحرية الأمريكية في مقابل النفط. 
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الشاطئ الشرقى للمملكة. وكانت الغاية الأساسية من بنائه مساعدة الولايات 
المتحدة على نشر قواتها حتى منطقة المحيط الهادئ في فترة الحرب العالمية 
الثانية. لكن الحرب وضعت أوزارها قبل الانتهاء من تشييد المطار. ٠‏ ومع بزوغ 

فجر الحرب الباردة» أصبح مطار الظهران قاعدة محتملة يمكن بواسطتها احتواء 
الاتحاد السوفياتي. وكانت الولايات المتحدة ة في طور التفّق على دور بريطانيا 
التقليدي القوي في الخليج على الصعد الاقتصادية والسياسية والعسكرية. كما 
كانت تعمل على توطيد علاقتها مع السعودية. 


ثالثاً: الحرب الباردة 


طوال الحرب الباردة» تكائرت الأسباب التى دفعت القادة الأمريكيين 
والمعودييق إلى الغدل معا. كقد كان اتباط. القط السعودي فى غاية الأعنية 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة في أيام الاب الباردة الأوليىه ولكنْ»ء ليس 
لاستهلاكها الخاصء نظراً إلى اعتمادها على إنتاجها المحلي. وقد اعتمد القادة 
الأمريكيون على مؤونة نفطية شرق أوسطية منتظمة. وبتكاليف زهيدة» في سبيل 
دعم عملية إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ولو لم تأبه أمريكا 
لمصير أوروباء ما كانت أصبحت السعودية الشريك الأكثر أهمية. ولكن خلال 
الحرب الباردة» ارتبط الأمن الأمريكي ارتباطاً لا ينفصم بأوروباء وبالتالي بنفط 
الشرق الأوسط. وحين تخطى الطلب الأمريكي حدود الإنتاج المحلي» أصبح 
النفاذ إلى النفط السعودي مصلحة استراتيجية ملححّة أكثر من أي وقت مضى. 


أما موقع السعودية الجغرافي» فقد كان في غاية الأهمية. ففي نهاية الحرب 
العالمية الثانية» اهتمت الولايات المتحدة بقدرة النفاذ إلى الأراضي السعودية في 
سبيل احتواء الميل السوفياتي إلى المغامرة. ومع تزايد حرارة الحرب الباردة؛ 
قلقت وزارة الخارجية من «أطماع الاتحاد السوفياتي في المنطقة بسبب نفطهاء 
إضافة إلى موقعها الإستراتيجي جواً ورا وبحراً بين أوروبا وآسياء ووضعها 
الهش الدفاعي من الخارج والداخل'”''". وازدادت أهمية المطار في الظهران 
في عيون وزارة الدفاع الأمريكية. فأمضى السفير الأمريكي رايموند هار معظم 
وقته يفاوض بشأن قدرة الوصول الأمريكية إلى القاعدة الجوية. وكان هذا في 


04 ,(5لآ1) دعنها5 لعائمتآ عط زه مممن جاع مواععه1 «بهملوومع مم0 غه ممسسلمةعمم‎ 801.5 )٠١( 
)19 3842 .م ,(1950 طء:‎ 14 


١1_طماع1©‏ :161 1آئلا 1 


الواقع السبب الرئيسي الذي أتى به إلى السعودية. وهو يذكر هذا الأمر قائلاً: 


الود 0 بطريقة كر ايان تمع مطار الكورام بأهمية خاصة من 
ل بصدد هذا المطان لكنه كان مبهماًء وكنا نريد تجهيزه بالمعدات؛ 
ليت أعني مجهيزه بالأسلحة أو ما شابه» بل بالمنشآت ل" 


في تلك الأيام» تذكر السفير هار قائلاً: «كنت قادراً على سماع وقع 
النعال الروسية تمشي متثاقلة على رمال الصحراء"””'". ومن ناحية أخرى» 
النسجمت ميول السعودية الأيديولوجية مع المصالح الأمريكية» حيث أصبحت 
الشيوعية خطراً يهدد وجود السعوديين أنفسهم. فقد كان ال سعود يستمدون 
نسبة كبيرة من شرعيتهم من اتفاقهم مع الزعيم الديني محمد بن عبد الومّاب في 
عام .١744‏ كما أنهم لم يستخفوا بدورهم كناطقين باسم أكثر أماكن الإسلام 
قدسية. ورأى آل سعود القليل من الارتياح» والكثير من التهديد في الإلحاد 
السوفياتي. وعلى عكس علاقتها مع مصر وسورية والعراق» نادراً ما اضطرت 
الولايات المتحدة إلى تحذير القادة العرب السعوديين من طبيعة الاتحاد 
السوفياتي الخطيرة. ففي النهاية» دعم السوفيات العديد من خصوم الملكية في 
المنطقة» كمصر واليمن» في وقت لاحق. وقد حال هذا العداء الأيديولوجي 
نحو الشيوعية دون لعب السعودية ورقة السوفيات ضد الولايات المتحدة؛ كما 
فعل العراق ومصر والكثير من بلدان العالم الثالث في تلك الفترة. ولم يمثل 
الاتحاد السوفياتي بديلاً قابلاً للاستمرار بالنسبة إلى القيادة السعودية”"“2. وقد 


)١١(‏ لم0 كعتقالة مولوءه5 5] عط الإعقصسمامئط عمتلاههءظ «رععةةط ل«مسدرجه غه مومتاءء[امععه» 

.(2000) عسمتصلةء1 لصة دع لاك عتأمصرم الم زط عه وملأواءمدقة «ردمناءعة0011) نورمغذ5 11 

زفقدلفق 8 ,1972 أكناعناك 28 هه ععاناءآ مطح[ نزط ,1132 لمممزة 1 طاتد برع ابصمعام][ بوده)1115 021 

.ص ,113 13522004 لاتقعط اط عع ام طمع815 راعء رمع 11156013 0221 13و62 ملآ 

دف يصح القولكما شتير إليه. في : ش :1902-2001 كههأ)2اع8 مقعم معنا -53001» ,مةسعممهل8 

41 206 «لإلتممم انلق عاالأقاع16 10 أوعنا0) عناأف مع دورط 

إن الحال لم يكن دوماً على هذا المنوال. فقد رأى آل سعود عموماً في السوفيات خطراً أوجودياً منذ أيام 

الحرب الباردة الأولى» ولا سيما في عهد الملك فيصل وصولا إلى نباية الثمانينيات. ويبقى رفضهم تخفيف الدين 

الروسي في عام ١9757‏ مسألة ترجيح كفتي ميزان المصالح ترجيحاً عملياً» ؛ لكن تغيرت الدينامية مع ارتفاع 

حرارة الحرب الباردة» وحُحددت معام الاختلاقات الأيديولوجية تحديداً واضحاً وخطيراً. وجمع الخوف من 
الشيوعية بين المصالح الأمريكية والسعودية» وهذا ما تجلى بوضوح في عهد فيصل الذي واصل سيطرته على 

خجلية مم السنياة من غاء 7 حتى عام 1916. وقد كان لولديه بعد وفاته التأثير البالغ في حت الملكين 

خالد وفهد على مراقبة السوفيات. 
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0 في اغناء م قائلا: «إذا تم 0 واحد في 
السعودية. قسأسلمك يع0 3 


في أثناء النصف الأول من الحرب الياردة» تطلعت مختلف الإدارات 
الأمريكية إلى المملكة للتصدّي لتنامي النفوذ الروسي في مصر. ففي عهد 
الرئيس جمال عبد الناصرء كانت مصر القوة العربية الرئيسية» وكانت تحتضن 
النزعات القومية العربية» وتلك المؤيدة لمصر وللسوفيات فى دول المنطقة. 
وفي أوقات مختلفة» حاولت الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية استيعاب 
عبد الناصر أو تحذيه. فمثلاء بعد أن أدركت إدارة آيزنهاور استحالة انضواء عبد 
الناصر تحت اللواء الأمريكي. بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس 
بدعم خصومه المحتملين في المنطقة. وقد أمل دالاس في أن يتزعم الملك 
سعود كتلة يحركها الدين ضد قومية عبد الناصرء كما بدأ المطلعون في 
واشتطن المفعمرن أملذ بالإشارة إلى 'الميلك السعودي بصفته الزعيم الروحي 
الأعلى للأمة الإسلامية. ولكن الجهود باءت بالفشل حين اتضح أن الملك 
سعود بن عبد العزيز لم يكن على مستوى المهمة. 

وبعد مضي بضع سنوات» انقلبت الأدوار حين حاول الرئيس الأمريكي 
جون كينيدي اجتذاب عبد الناصر إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي 
سذدك القيادة السعودرة فيه موفقهنا عن مصفته نحط ١‏ رفيسيا فى المنطقة تي 
أثناء لقاء له مع كينيدي في شباط/ فبراير 2195757 عكر الملاك سغرة عن قلق 
بالغ» قائلاً: إن سياسة واشنطن الجديدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية مع مصر 
«تساعد دولاً أعربت عن ميول يسارية وتعاطف مع الاتحاد السوفياتي أكثر من 
تعاطفها مع الولايات المتحدة». وقد روى نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الشرق الأدنى وجنوب آسياء فيليب تالبوت» أن حديثاً دار بينه وبين ولي 
العهد الأمير فيصل حذّر فيه هذا الأخير من أن «عبد الناصر شيوعي أو مصاب 
بما يصعب تحديده. إنما يمكن وصفه بالجنون أو انفصام الشخصية»”*"". 
وعلى أي حالء فشل الملك سعود وولي العهد الأمير فيصل في توجيه 


1/1 «بعكمءقء2آ1 أه امعصاعومء7] عط هذ لعمووعم8 صم مدر مم0 [ه مستتلصة1م م‎ 115, 701. 5 )17 )١2( 
.م ,(1951 معط مرعءء0آ1‎ 2 

»10 (متطدعك الندد5) علتط لإتأصلاه0 ,لإمووطنا 136[ ,18110/! «اأوطلة1 مدهعا بعاها5 آه لإمقاءعىء5‎ )١6( 
)1-19 .م ,(1962 بمقتعطع2‎ 2. 
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السياسنة الأمريكية بعيدا عن شياستها الفؤيدة لمر والمععيدة يع 


في أوائل السبعينيات. طرأت ثلاثة متغيّرات أدت إلى تمتين العلاقة 
الأمريكية ‏ السعودية على نحو مثير: 


١-المتغيّر‏ الأول هو استغلال الولايات المتحدة للمرة الأولى طاقتها 
الإنتاجية النفطية بصورة كاملة. ففي النصف الأول من الحرب الباردة» أنتجت 
الولايات المتحدة كمية نفط أدنى من طاقتها الكاملة. ولكن في عام 19177ء 
فرض الطلب المحلي استغلال هذه الطاقة استغلالا كاملا. ولم يعد المخزون 
الزائد متوفراً للتخفيف من حدة النقص الذي قد ينجم عن أسباب طبيعية أو 
سياسية. ففي الوقث الذي قاطع فيه المصدّرون العرب مثلاً زبائنهم الأوروبيين 
في عام ١407‏ وعام 14717ء طرحت الولايات المتحدة نفطأ إضافياً في السوق 
لتلطيف الأزمة. أما بعد عام 21917 فلم يعٌّد بوسع الولايات المتحدة 
الاضطلاع بدور «المنتج القادر على ضمان استقرار السوق». 


وهكذاء حين قطع مصذرو النفط العربء. بما في ذلك السعودية» الإنتاج 
عن الولايات المتحدة» ثم فرضوا الحظر عليها خلال حرب عام الاوك لم 
تتمكن الولايات المتحدة من تعويض الفرق» كما فعلت فى أثناء الحظرين 
السابقين. وللمرة الأولى. رجّحت كفة الدول التابعة بطي أوبك على كفة 
الولايات المتحدة. وفي مواجهة خلفية موجة الطلب وتغيير توزيع العرض» 
أثمر قطع الإنتاج والحظر عن زيادة أسعار النفط بنسبة أربعة أضعاف» بالإضافة 


)١1(‏ انظسر : -05] ء#ا ره عانعاهاط ءا همه اعمط ء001غل! ك بزفء «دعع! :جع ”ا برضا #مصصلاى ,5و8 معمعق/لا 
اأعهه7صصاك انهء 47:71 776 ,ناقع820 .5 هطو لصة ,(2003 رؤوعءط تإازويع بات هلآ 0عه0:21 تعاءه لا بوع8[1) ععررونأل4 أعه دكا 
.(1968 ,1017 ععم 112 :عرو لا بجوع[8) 10-14[ اه م4 ]ا ما 
كانت حرب اليمن السبب الذي حرك إدارة كينيدي باتجاه موقف أكثر تأييداً للسعودية. فقد تسلم السفير 
الأمريكي في مصر جون بادو تعليمات لحت عبد الناصر على وقف الاعتداءات على المملكة» وقال إن «قصف 
السعودية وإنزال الأسلحة بالمظلات. . يجبران الولايات المتحدة على التقدم نحو نقطة حيث لا تملك بديلاً سوى 
إيفاء التزاماتنا حيال السعوديين. . إننا نرغب في تفادي خلاف حاقد مع الجمهورية العربية المتحدة إن أمكن؛ 
ولكن إن لم تتوقف الجمهورية العربية المتحدة عن هجماتها المباشرة على السعوديةء ستضطر الحكومة الأمريكية إلى 
إعادة النظر في سياستها حيال الجمهورية العربية المتحدة»» إلا أن جهوده باءت بالفشل. 
انظر : «رعتاطنامعظ طوعة لعاتمتنا عطا مز لروموط8 عط 0غ 5421 01 امعماعومء12 عط دصرم سدعوعاء 1 
.م ,(1963 طءع 13/12 2) 18 .01 ,15م 
في النهاية» وكما حذر بادوء أرسلت الولايات المتحدة سرباً من الطائرات المقاتلة للدفاع عن السعودية. 
انظير : ,هم أهصتممما8) وتبلكس عوط بوتجبهع5 هه لجا «ععنهاى لعلادنا ءج[ا فامه مأطوجماء افسوك بأموكز .1 وععاعوط 
.5 لمة 5 .وتمقط ,(1998 ,ؤوعء2 إاندرع نهنا ممدنتلم1 :151 
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إلى عملية تحويل كبرى للثروة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم. 


؟ ‏ مثّل تحول السعودية إلى بلد فاحش الثراء التغيير الجوهري الثاني في 
فترة السبعينيات. وعلى إثر الحظر وارتفاع الأسعار الذي تلاه» تدفقت 
مليارات: دولارات التفظ أو «البترودولار» على المملكة:. .وقد وقر هذا لها 
راحة وُضعت موضع الترحيب» نظراً إلى حاجتها الماسة إلى المستشفيات 
والمدارس والطرقات والخدمات العصرية. وخصّصت الحكومة عدداً كبيراً من 
المنح التعليمية بغية إرسال المواطنين إلى الولايات المتحدة للاستفادة من 
العلوم والمهارات العصرية في المجالات كافة”"'“. وامتلأت موانئ السعودية 
بالسفن حتى فسدت الحمولة في أكثر الأحيان على متنها قبل استلامها 
التصريح بالدخول. 


تم استثمار مبالغ سعودية ضخمة في الولايات المتحدة. وشكل وزير 
الخارجية الأمريكي هنري كيسنجرء ووزير الخزينة ويليام سيمون» وولي عهد 
السعودية الأمير فهدء لجنة اقتصادية مشتركة لتشجيع الاستثمار السعودي فى 
الولاماك المححدة وين خلال قزاتيون ومحراف جايدةه كلف الوسيتييون 
السعوديوة تسا تفضيلية فى الاسشيازات الأمريكية. فى منصضك السعيييات: 
استولت السعودية على م مليار دولار فى صورة سندات خزينة موي40 
وأما أكثر الإحصاءات مدعاة للذهول» التى فاقت سواها فى ما يتعلق بالتعاون 
الأمريكي - السعودي. فقد تحذثت عن مبلغ /ا١١‏ مليار نولان سددته الولايات 
المتحدة مقابل النفط السعودي في عام 1914. وفي العام نفسهء تدفق 8,5 


(10) في عام .7٠١7‏ ونظراً إلى تضاؤل الثروات وقيام عدد أكبر من الفرص المحلية واستفحال العداء 
في البيئة الأمريكية» ا نخفض هذا العدد إلى 2٠٠٠‏ سعودي. ويسير الحضور السعودي في المدارس الأمريكية 
على خط مواز على نحو لافت مع خط الواردات النفطية. وفي عام 191/5» كان يوجد في أمريكا 6٠٠١‏ 
طالب؛ وفي عام 2198٠‏ كان عدد الطلاب ٠١‏ آلافء وبلغ في عام 60٠١ ١986‏ طالب ليصبح 56٠١‏ في 
عام ؟"** وينخفض إلى 1٠*٠١‏ تقريبافي عام 5 انظر: غصع0نة5 (اسهععنسصساحمه81) مواعءه"1» 
(71115 التقء ع8 مكدع 115) دعنعاى عءاندنا عا إن أععماعط4 أوءةاكطتعاى «,1976-2002 :عع00116) ص امسعسامعمظ 

. < لصسغط.وستاهمطءد_ 12 /لسخط/رسقتط 52/22 نالع.ء تطاواعا. بوابو 0 /تطاغط > ,183 .م ,(2003) 

٠‏ إن الأرقام التي أوردتها سفارة المملكة العربية السعودية تظهر تبايناً كبيراً بين أوائل الثمانينيات واليوم. 
ويفيد المستشفى الاختصاصي ومركز أبحاث الملك فيصل الذي يعتمد على السفارة السعودية» أن المملكة 
أرسلت في أوائل الثمانينيات أكثر من ١5‏ ألف طالب سنوياً إلى الولايات المتحدة للدراسة في مراحل ما قبل 
الإجازة وبعدها. أما اليوم فإنهم اليوم يعتبرون أن هذا الرقم أقرب إلى ٠٠١‏ سنوياً. انظر : //:مااط> 
. < لساط.ع متاممطءة_وة//لسغط.سقتط 22 .52.نلع.ععطاذاعا. بوه 

)004 .(1978 طاعمدآ/! 6) عاعءسوبى/ «رعع 0 45210101 
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مليار دولار من الأموال السعودية إلى الولايات المتحدة”*'“» وكذلك إلى 
مصانع الأسلحة الأمريكيةء وأنفقت مليارات الدولارات في عملية شراء جنونية 
بدأت في عام 2١9517‏ وتسارعت وتيرتها بعد عام 191/7. 
أما التغيير الثالث غير الملاحظ في فترة السبعينيات» فهو قرار 
السعودية استثمار أموالها بزخم في قضايا دولية رحبت الولايات المتحدة بكثير 
منها. فمع توفر عائدات تصل إلى عشرات مليارات الدولارات؛ فاض ما يكفي 
من المال لتمويل عدد لا يستهان به من العمليات الخارجية. ووظفت السعودية 
أموالها فى سلتين رئيسيتين: المنظمات الإسلامية» والعمليات المناهضة 
للسوفيات؛ فكمّلت إحداهما الأخرى. ومثلما قال جيم هوغلاند بأسلوب حذق 
في مقالة له نشرها في صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في عام /ا/91١‏ : «ينفق 
السعوديون مليارات الدولارات على بناء قوس من النفوذ يمتد من المغرب شرقاً 
عبر أفريقيا والشرق الأوسط. ليتوغل في آسيا. وربما كان هذا القوس. سواء 
عن سابق تصميم أو عن طريق الصدفةء من صنيع إدارة أمريكية تتوق إلى 
التغلب على مصاعب جديدة برزت في عملية إقناع الكوتكرس يأن يرد أموالا 
مناسبة من أجل هذا النوع من القضايا»”” ". 


لقد ساعد المال السعودي الرئيس المصري الجديد أنور السادات على 
تحرير مصر من النفوذ السوفياتى» كما ساعدت الرياض على دحر الثوار 
الشيوعيين في الكونغو”'". وقد أدى الدعم السعودي دوراً أساسياً في نجاحات 
جوناس سافيمبي الباكرة في أنغولا”''“': كما أرسل السعوديون ١6١‏ مليون 


[قدافق .صم ,(1980 ععماماء0)) روصع طالطاظلة «,5نا عط همد وتطدعة نلن 52» علعماة ع0ل 

00 .اث .م ,21/12/1977 أصممط و«ماود د10 «ملإعهصنهام نط عله هط ءاععط0) عم ناعهةء5» ,لمداعده11] سال 

)5١1(‏ لنقاش واسع حول النشاطات المنسقة بين السعودية ومصر وإيران والمغرب وفرنسا ضد الشيوعية في 

أفر يقياء» انظر : .112-116 .مم ,(1982 ,ئكلهه8 ومعطتسةط تعاعه لا بجع ل[) بورما3 لأماوا 11:6 :5ه« ملوعانه1] لعسقطه84 
لقد تفحص هيكل أوراق الشاه واكتشف مستندات تشير إلى تنسيق وثيق بين السعوديين والباقين في 
أفريقيا. وسلطت مقابلة الكاتب مع الأمير تركي الفيصل» وزير الاستخبارات السعودية )3٠١1-1918(‏ في 
نيسان/ أبريل 4 الضوء على الجهود المتضافرة في فى أفريقيا. انظر أيضاً: 06004 ,نهة0 762 لهمصصطة31 
.(2004 ,5ع!800 «معطامةط تعلءه لا بوع71) مم1 إه علوم :ا هبه بجه1! هام عرزا بوعاجعجا :ستاعسالطا ههه ,ستاعية 
)١١(‏ ساندت السعودية زعيم الثوار في أنغولا جوناس سافيمبي من خلال تزويد المغرب بالمساعدة 
المادية لتشكيل محيم تدريب لقرات حركة يونيتا (1[2114). وفي عام ١١198١‏ أخبر سافيمبي مراسل بيزئيس 
ويك ستيف موفسون أن «المغرب والسعودية كانا أكبر المتبرعين لحركته»» وأن المغرب استضاف «قاعدة تدريب 
أساسية» خاصة ببا. انظر : عمط «رواءطعه قامعهمة عه عماعستصاط هذ وعمطء8 عوااتصصد عمره5» ,ردمككن1 صع رما 

.2 .م ,26/7/1987 ,ركع«ى17 دهاء ع4 - 


8 1_طماع1© :161 ]1آئلا 1 


دولار نقدآء بالإضافة إلى معدات عسكرية» إلى الصومال وجيبوتي» في محاولة 
للتصدّي للدعم الكوبي والسوفياتي المؤيد لإثيوبيا الماركسية. وحلقت مساعدة 
السودان إلى الحيلولة دون التوسع الليبي والإثيوبي» ومنئحت السعودية مبلغ 
٠‏ مليون دولار لليمن الجنوبي المجاورء ولكن فشلت في قطع الصلة الوثيقة 
بين ختكوشة البلد الماركسية والاتحاد السوقات 290 


كانت هذه المساعدة المؤيدة للإسلاميين والمناهضة للسوفيات تُعَدَ بمثابة 
عرية للفاسة الخارسية الع فقي واشخطنء لم يكن الحدل نول 
استثمار السعودية في منظمات إسلامية» كالجامعة الإسلامية العالمية» والمنظمة 
العالمية للشباب المسلم؛ وغيرها من المنظمات الإسلامية الدولية. وخلال 
الحرب الباردة» نخار إلى الهبات الدينية بمنظار الحصن الواقي من الشيوعية 
الملحدة» كما تم غض الطرف وعدم التبايخ عن استلمارات السعودية في 
الجوامع والمدارس الدينية التي رافقت المساعدات الأجنبية أو كانت حصيلة 
ثانوية لها. 

وطوال فترة السبعينيات والثمانينيات» اعتمد صانعو القرار الأمريكيون على 
السعودية لتمويل عدد من العمليات الأمريكية الخارجية. وقد تألقت السعودية 
بنجاحها في مناطق ترذد الكونغرس في تمويلها. فخلال فضيحة إيران ‏ كونترا 
في الثمانينيات مثلاء تبيّن أن المملكة موّلت معارك الثوار في نيكاراغوا بمبلغ 
وصل إلى ”7 مليون دولارء بناءَة على طلب البيت الأبيض. وقد وصلت 
الشراكة الأمريكية ‏ السعودية إلى ذروتها في الثمانينيات في أفغانستان حين 


- واعترف سافيمبي لصحيفة لو فيغارو بأن «نحو 8١‏ بالمئة من الضباط تدربوا في المغربة. انظر: 
0 ع5نه11 وسمنقلكةى مولعءه2 مه عع ))نسمده0© غطا 6ه وعتهلم ده عع))تسصرمءعطناذ عط عرماع6 عماعدء18)» 
.5 .م ,(1987 نالسك 1) امعصلمعسم علعدات عط كه ممع ا صسداءئت عه سمننهاه1لآ عاطاووه2 «روع 219 أمعوع م18 
(7) يصعب التوصل إلى أرقام موثوق بها حول مبالغ المساعدة السعودية الفعلية» ذلك أنما تمحظى 
بمراقبة الحكومة السعودية المشددة» كما أنها في أغلب الأحيان مُنحت على شكل أقساط نقدية. وتشير هذه 
الأرقام وتلك المذكورة أعلاه إلى المزيد من الأرصدة النوعية من «السلطة السعودية». انظر : انظر : #ء#س«مومه/2 
.(1978 طعمة84 6) 
(4 ”)لم ترحب الولايات المتحدة مع ذلك يكل هبات السعودية الدولية. . فقد ذهب بعضها إلى قضايا 
أئارت قلق واشنطن. فمثلاء دعمت حكومة السعودية جماعات فلسطينية دعماً ملحوظاً في وقت اعتبرت فيه 
الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية» كما قطعت دول عديدة منحتها السعودية مساعدة 
خارجية» ولا سيما أفريقياء علاقاتها بإسرائيل. ولكن ساعد النشاط المناهض للسوفيات الذي أثبت جدواه 
على تخطي الصعاب؛ وفي حين كانت الخلافات حول إسرائيل عميقة وخطيرة» إلا أنها مئلت مجموعة واحدة 
من المشكلات ضمن علاقة مثمرة من نواح أخرى. 
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بذلت الولايات المتحدة والسعودية جهوداً جبارة لقهر الاتحاد السوفياتي» 
فاستثمرت الدولتان في هذه الساحة بالتساوي. ووظفت كل منهما على حدة ما 
يزيد على ” مليارات دولار في هذا البلد المحطم. 


خلال الحرب الباردة» اشتركت الولايات المتحدة والسعودية في مجموعة 
مصالح في السياسة الخارجية. ولكن هذا لا يعني عدم وقوع مشكلات بينهما. 
فقد كانت الخلافات حقيقية وصعبة المعالجة؛ كالخلاف حول كيفية تولي أمر 
قوة عبد الناصر”*"". ومثّل قرار السعودية إلغاء عقد الإيجار الأمريكي الخاص 
بقاعدة الظهران الجوية في عام 2١477‏ وحظر النفط في عام ا أزمتين 
خطيرتين. وانتقد الكونغرس مراراً وتكراراً القيود التي فرضتها المملكة على 
الممارسات الدينية داخل حدودهاء ولم تتمكن القيادة السعودية من جهتها من 
تفهم سياسة الانفراج في أمريكاء وخشيت أن ترخي أمريكا قبضتها في كبح 
التأثير السوفياتي» ولا سيما في أفريقياء كما شعرت بالمهانة بسبب القيود 
الأمريكية المتواصلة على مبيعات الأسلحة. ولطالما فتحت الخلافات حول 
إسرائيل باب التحديات. ففي مناسبات عدة» ثارت حمم الاحتجاجات المناهضة 
للأمريكيين ولإسرائيل في داخل السعودية» ولا سيما في المنطقة الشرقية» حول 
مكاتب أرامكو. ولكن؛. طغت المصالح العالمية الواسعة النطاق على هذه 
المشكلات. وفي النهاية» أرادت النخبة القيّمة على السياسة الخارجية لدى 
الطرفين تقليص فرص الخروقات السوفياتية في المنطقة» 0 الاستقرار 
فيها. ففي أغلب الأحيان. اختلف البَلّدان حول سبل تحقيق الأهداف. ولكن 
ليس على الغايات نفسها. 


(55) إن ورقة روبرت فيتاليس التي قدمها إلى حلقة دراسية «إيزيم» كانت وراء مشروع وضع الكتاب 
الذي بين أيديكم وكان عنرانبا : جوعلا عط زكصهخ2اعه 01د 115-52 مزع اودكا كأواء0 عط 6ه ممنع08 عط1» 
-أو20 ,9/11 2051 عط هذ وععمع211ط0 220 5لمع؟1 زوع ناكد 5201 :غ3 لعأمعوعرم ععمقم «رمعه8 7135 متلقآ منظ 
4 مقلع اقسة كه واأتومع تنمآ ,10جه/178 مععل140 عط هذ مره دآ غه نإلم؟5 عط عه) عاناأناده1 ,لأجه/لا عو/لا ودع1آ 

6 عط ,معلاع.آ ,2004 لإتقبعطعء 19-21 ,لإأأومع لالدلا تعأقوعمة3آ 

قد ذكرت تفصيل هذه المصاعب وهي ترد دُمفصّلة أيضاً في فصلين في : ك5 مءنسعامك4 ركذلةاتلا ارعطه 1 

:01 ,51321010) [ لمة سععاكدظ 11410016 هذ 0015و ,رتم1 011 نم3 ءا دره عودمله «طاراط :ملع ك1 

.(2006 رووعع2 لإأأورع نا نولآ 513200 

وقد وْضِعٌ في عام 6 قبل نشره على الموقع الإلكتروني العالي : /نالع. ميم 2علطعها. قدء//تطاغط > 
. < عول.ذتلة) 1 /ودعموم/اتاهصء/ذممطت 011 

للمقارنة مع حقبة ما بعد الحادي عشر من أبلؤل/ سيتمير: انظر أيضاً : م00 سن فهة5» ,لاءذ5 صنامة1ا 
.93-100 .هع ,(2004 تعستمتنا5) أعمعار! أددمنمه/ز «روصعآ ععالة كمصه36اعظه ألند5-5ل1آ توعاظ 
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وحين مقل السوفيات خطراً حقيقياً قائماً. ساندت السياسات الأمريكية 
والسعودية كل منهما الأخرى عموماً. وعند نهاية الحرب الباردة» زالت بعض 
المبرّرات العاتدة إلى «العلاقة الخاصة» الأمريكية ‏ السعودية. 


رابعاً: من عاصفة الصحراء إلى الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 


سجلت نهاية الحرب الباردة نقطة تحول في العلاقات الأمريكية ‏ 
السعودية. فالمشكلات. التي هدأها إلى حد كبير إدراك مشترك بالمخاطر 
القائمة» عادت وظهرت مجدداً على الساحة. أضف إلى ذلك أن حشداً من 
التحديات الجديدة قد نشأ من دون أن يتوفر له إطار استراتيجى مشترك ومتفق 
عليه» قادر على احتوائه. فاجتاح العراق الكويت» ونفذت الانشقاقات المحلية 
إلى قلب المجتمع السعوديء وازداد الفراغ السياسي في أفغانستان» واندلعت 
الانتفاضة الثانية في الأراضي الفلسطينية في عام .7٠٠١‏ فضيّق كل من هذه 
المشكلات الخناق أكثر فأكثر على العلاقات الأمريكية ‏ السعودية. 


فمن أقصى الكوكب إلى أقصاه. رأى الكثيرون في نهاية الحرب الباردة 
فرصة لإعادة توجيه سياسات حكوماتهم المحلية والدولية. واشتد نفوذ الحركات 
الديمقراطية في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وغيرهاء وهو ما دفع بصاموئيل 
هانتنغتون إلى الحديث عن «موجة ثالثة» من إرساء الديمقراطية' ". وصاح 
فرانسيس فوكوياما ينادي ب «نهاية التاريخ»؛ وأشار الرئيس بوش الأب إلى «ألف 
نقطة مغسغة200", 


لكن لم يتسنّ الوقت لسكان الشرق الأوسط كي يستوعبوا الوقائع التي 
تلت الحرب الباردة» حيث اجتاحت /٠١‏ دباية عراقية و١٠٠‏ ألف جندي 
عراقى الحدود العراقية ‏ الكويتية فى الثانى من آب/ أغسطس .١194٠©‏ وسيطرت 
السكرمة العراقية سيظرة مفاجفة على 98 بالمقة نين النقط في العالو» وصتار 
العراق قادراً على تهديد السعودية وحقول نفطهاء فأحال الرئيس الأمريكي إلى 
الكونغرس قضية تستدعي التدخل العسكري. 


)5١(‏ تصطدعن لاعتليوس1 عنمل 116 جة ب«مالمع م مط ع7[ 114 176 رممأعمتتصباط .2 اأعناسيوة 
.(1993 رووعع8 مسرمطة ع0 أه لإاأوعع ته[ :016 بمقصدهل8) 

)70١‏ ,(1992 ,كعاه 80 دونك :علعه لا بجع7381) «مايز مر +:171 4مه بورماكذة] 0 1574 116 ,8هنةلاناطلنا؟ وأعصةع1 
.100 ,هماع صنطعع17 ,1989 135113139 20 بطوسا8 ععرمء أن ووعع لله [2ئنا102108» 
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مرة أخرى» دفع غزو العراق للكويت الولايات المتحدة والسعودية 
بعضهما إلى أحضان بعض. فتجوّل وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر في 
أرجاء الكوكب لتشكيل ائتلاف دولي يرمي إلى طرد صدام حسين من الكويت. 
وفي السابع من آب/ أغسطس التقى الملك فهد وزير الدفاع الأمريكي 
ديك تشيني. وقد خلف تصميم أمريكا على دحر العدوان العراقي في نفس 
المللك :فيد آثرا وس إلى الترعبب من :دون موازية يتفض مليون: فود من القرات 
الأمريكية المسلحة في المملكة. وخدوا صفوفهم ضمن تجهيزات عسكرية 
مهيبة. وقد أدار الضباط الأمريكيون والسعوديون العمليات من خلال هيئة قيادة 
مشتركة. كما نسقوا نشاطاتهم عن قرب. وساعدهم على ذلك زهاء عقد من 
الجهود المتضافرة للعمليات المنسّقة وإعداد المخططات المشتركة. 


لقد وافق اجتياح عام ١14٠‏ والحشود العسكرية الأمريكية داخل السعودية 
عودة مقاتلين متمرّسين سعوديين إلى الوطن من أفغانستان», أمثال أسامة بن 
لادن. وأئار قرار الحكومة السعودية الاعتماد على جئود أجانب عوضاً عن 
مواطنيها مشاعر الاستياء لدى هؤلاء المقاتلين» ولا سيما أولئك العائدين من 
أفغانستان. وخاب أمل الكثيرين فى أن الدولة الإسلامية المثالية التى حاربوا 
شر اراة الإكنانها فى اكتاميعاة لبت سرجودة فى الأجرى يكن الفتلكة رادي 
هذا الغضب إلى قيام معارضة داخلية غاضبة في السعودية استهدفت الأسرة 
المالكة المنعودية ومتاضريها المي 050 
في اللقاء الذي تم قبل الحرب في آب/ أغسطسء أكد الوزير تشيني 
للملك فهد أن القوات الأمريكية ستغادر المملكة مباشرة بعد انتهاء الحرب» 
وقد صدق قوله؛ فبعد انسحاب العراق.» خفضت الولايات المتحدة قواتها 
بصورة ملحوظة (بالرغم من أنها لم تسحبها كلها) في السعودية وفي أرجاء 
ا 


ولكن في عام 2١4454‏ في حادث منسي على الأغلب» هدّد صدام حسين 


(18) انظر الفصول الثاني والتاسع والعاشر في هذا الكتاب. انظر أيضاً: باهي ,لإفمةظ منامسةةة 

11 20/167 مستتةطاعاء1: هتاطاده3 ب(1999 ,دوعء8 5نستامها/1 )5 تعاره لا بمع71) بمعووزط زه ناموط ءطا 4ه عنطه :4ك 
ولاع11ه20 اوة8 كةة]7 105 عاأناتأتاكم] صماع متطكة/7ا ::20آ[ ردماعصتطعة /لا) «منلتوممم0 ءأجرواوة كواطوج4 أفله3 :لاه:17 
.(2000 


(9) انظر: 2.هه ,45 .آهث؟ ,نط0 «رلله 0 هونوععظ2 عطا مت امع مسصته اده لممئزء8» بوممدوعظ8 أعطع ق ]1 
.6 .م ,(2001 عمصمة) 
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مرة أخرى حدود الكويت الشمالية. وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر» قامت فرقة 
من قوات الحرس الجمهوري بالتوجه جنوباً» وانضمت إلى فرقتين من الحرس 
انتقلتا باتجاه الحدود مع الكويت. وتحرك 7١‏ ألف عسكري عراقيء. وما يزيد 
على ٠١‏ ألفأ من القوات النظامية الثابتة باتجاه الحدود العراقية. كما تظاهر 
مدنيون عراقيون على الحدود مع الكويت. فسارعت الولايات المتحدة 
وشركاؤها في التحالف إلى إرسال قوات إلى المنطقة. وبعث البنتاغون بنحو 3" 
ألف جندي من المشاة إلى الخليج. وأرسلت فرنسا وبريطانيا قوات انضمت إلى 
ما عرّف لاحقا ب «عملية المحارب اليقظ». وتعهؤدت الكويت وقطر والسعودية 
بما يزيد على 7٠١‏ مليون دولار على شكل دعم مالي مباشر وعينى. وفى هذه 
المرة» لم يتقأّص حجم القوات» بل تزايد حجم القوات الأمريكية باطراد بعد 
عام ١994‏ داخل السعودية وفي الجوار. 


وبالتزامن مع هذه الزيادة» والمشكلات الداخلية السعودية» في تبرير 
الحضور الأمريكي» بدأ الإجماع السياسي حول كيفية تولي أمر عراق صدام 
حسين بالانهيار. واصطدم تزايد عدد الجنود الأمريكيين في المنطقة بتكثيف 
القيود على النشاط العسكري الأمريكي. وفى محاولة للموازنة بين المعارضة 
الداخلية والمتطلبات الأمنية الوطية» احجيت السعودية عن دعم العمليات 
الأمريكية داخل العراق للمرة الأولى في عام .١1947‏ وفي عام 2١1994‏ أطلقت 
الولايات المتحدة «عملية ثعلب الصحراء»» وهي حملة استمرت أربعة أيام 
لإفشال برنامج العراق الخاص ب «أسلحة الدمار الشامل» وقدرات القيادة. ومرة 
أخرى. أحجمت السعودية عن تقديم الدعم. فبعد أن فشلت الولايات المتحدة 
في تحجيم سلطة صدام على نحو ملحوظء فقد القادة السعوديون والكثيرون 
سواهم ثقتهم بقدرة الولايات المتحدة على حل المشكلة بنجاح. ويذكر كينيث 
بولاك. مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس كلينتون 
قائلاً: «أصبحت السعودية أقل دعماً بكل المقاييس للعمليات العسكرية 
الأمريكية المحدودة ند العراق7*3, 


بحلول نهاية التسعينيات» لم يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية معالجة 
الخطر العراقي. وتزايدت حذة التوترء حيث رأت الولايات المتحدة أنها تؤدي 


١(‏ 7) وملسم علعه لا بجع81) ومجل ومنفهبام! «جذزءهم) :11 :3077 عاأاعاوء111 186 رعاع ةله .81 طأعهدعع1 
.188 .م ,(2002 ,عقناه110 
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دور الحامي في السعودية» في حين بردت حرارة ترحيب هذه الأخيرة على 
النحو الذي اتخذه الحضور الأمريكي. وقد قام وزير الدفاع ويليام كوهين 
برحلات منتظمة إلى المنطقةء إلا أن وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت ركزت 
انتباهها على مناطق أخرى. ودعا المشرّعون الأمريكيون إلى تغيير النظام في 
العراق» بينما رأى القادة السعوديون في هذه الدعوة مجرد معاداة جار جريح» 
لكنه مع ذلك خطر. ومع غياب ضراوة الحرب الباردة» لا يمكن حتى لجهة 
إقليمية خطيرة أن تعيد التركيز على الشراكة الأمريكية ‏ السعودية. 

شكّلت الحكومة الساقطة في أفغانستان نطاقاً آخر اختلفت فيه سياسة 
الدولتين إحداهما إزاء الأخرى. ففي فترة الثمانينيات» مثلت أفغانستان ذروة 
التعاون الأمريكي - السعودي والمصالح المشتركة. وساعدت الدولتان معاً 
المقاتلين الإسلاميين الأفغان على دحر العدوان السوفياتي. فقد نفذت الدعوة 
إلى الحرب في أفغانستان إلى مختلف جوانب المجتمع. وحتّت الجوامع 
والمدارس والمراكز الإسلامية والبتٌ الإخباري؛ كلها حثت على القتال» أو 
على الأقل» على دعم الحرب الدائرة. 

غادر السوفيات أفغانستان في عام 2١489‏ وفي عام ١147‏ اتفقت 
الولايات المتحدة وروسيا على إنهاء الدعم لحلفائهما هناك. ولكن لم يرافق 
تحقيق الانتصار ونهاية الحرب الباردة وضع اتفاق حول كيفية إدارة بيئة ما بعد 
الصراع. ولم يجر أي نقاش حول المرحلة الأخيرة في أفغانستان. وحزمت 
الولايات المتحدة ببساطة حقائبها وغادرت؛ وامتلاً جدول أعمالها السياسى 
بمرضوعات كتاولت توحيف المانيا» والتدادات التحلية يفيف المرازة 
العسكرية وعاصفة الصحراء والمجاعة في الصومال. ومن جهة أخرى» واصلت 
السعودية انخراطها في المسألة الأفغانية» محاولة بطريقة أو بأخرى صياغة نظام 
ما بعد الحرب» وهو ما أدى أخيراً إلى دعم حركة طالبان المتشدّدة المتحمسة 
دينيا. 


حوّل بن لادن وطالبان أفغانستان جميعها إلى معسكر لتجنيد الإرهابيين 


وتدريبهم. وأثارت التقارير حول القيود الصارمة على النساء وقطع الرؤوس في 
الساحات العامة والاستهتار الجائر بالرموز الثقافية الانتباه الدولى7". ووجدت 


)9١(‏ في عام 1444ء كانت إيران وأفغانستان قاب قوسين أو أدنى من الحرب بعد القبض عل 
دبلوماسيين إيرانيين وإعدامهما. 
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كميات ضخمة من المال طريقها من المواطنين السعوديين إلى أفغانستان. ٠‏ وفي 
أحسن الأحوال. غضّت الحكومة السعودية الطرف”"©. 


بدأ التأثير السعودي يصوغ معالم صراعات أخرى أيضاً. ولاحظ غيل كيبيل 
قائلا : «تسلل النظام السعودي العابر للحدود القومية إلى العلاقة بين الدولة 
المسي فى اقلت الدول الإسلامية»”"". ففي البوسنة والشيشان وغيرهاء 
ظهرت دلائل تث تشير إلى التأثير المعوكي. وخلال الحرب الباردة» اعتبر المحارب 
السعودي والهبات الخيرية السعودية جزءا من صراع سياسي عالمي واسع النطاق» 
ألا وهو القتال ضد الاتحاد السوفياتي. وبالطبع» قليلون في الغرب الذين عارضوا 
ارتباط السعوديين وعرب آخرين بالمنشقين الشيشان في عملية إطلاق النار على 
الجنود السوفيات. ولكن بعد عام ٠45١؛‏ حارب هؤلاء الناس أنفسهم أصدقاء 
الولايات المتحدة وشركاءهاء وصاروا على طرفي نقيض مع المصالح الأمريكية. 


وفي عام 21494 طرح نائب الرئيس الأمريكي آل غور قضية كبح جهود 
تجميع الأموال وتحويلها إلى بن لادن مع ولي العهد الأمير عبد الله في زيارة 
له إلى البيت الابيض آنذاك. وكانت المرة الأولى التي طرح فيها موضوع دعم 
السعودية المادي للمحاربين الدينيين بصفته مشكلة بهذا المستوى الخطير. وفي 
العام نفسه» أشارت وزارة الخارجية رشتمياً إلى تنظيم «القاعدة» بصفته «منظمة 
إرهابية أجنبية». وحين تسلمت إدارة جورج بوش مواقعها في الرئاسة» أوكلت 
إلى مكتب التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية مهمة إعداد «تقرير) 
عن كيفية معالجة المشكلات المتنامية في أفغانستان. وبالرغم من أنها لم تعد 
تهتم مباشرة بالأحداث الجارية في العراق» أصبحت أفغاتستان أيضاً بعدئذ 
منطقة أخرى لا تتشارك فيها الولايات المتحدة والسعودية المصالح ذاتها. 


وزاد نشوب القتال في أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ بين الإسرائيليين والفلسطينيين 


312 ؟) بعاره لا بجع[) ععده عاعه1 ل مص 0«ل صا :مدال أعارمج12 ,لمممسصتشطت) ووعطمءء0) ع106ن‎ 7١ 
6 ,كمه ماع18 معاعءمظ ده اأعمناهم‎ 2002(. 
أخبرني سعودي مقرب من جهاز الاستخبارات أن الدعم كان سهلاً بعد اعتبار المقاتلين ك «الوهابيين».‎ 
انظر أيضاً : 1/16 مجر ,الع له اماه غذره ,جماكتمم تجلا ,ارا عذاكره بروماعقط إعانء5 116 :مره 7 :0505 ,1أه© عنعاه‎ 
رذوع]7 ستداع مع« :عاد لا بجع71) [200 ,0[ «ءطان«عاصء3 6ا امأعون م1 اءعأندو3‎ 2004(. 

الذي ينسب النظرة ذاتها إلى الآخرين في ساحة الاستخبارات السعودية. 
(؟) ,جوع لإالواء انهلا 50د د11 نذا[ رععلنطمتدع) جماعا أمعقاتامط زه اذه:1 116 :معطال ,اعوعع1 1165© 
.0 .م ,(2002 
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الطين بلّة في ما عُرف بانتفاضة الأقصى. وحلّت الأحداث هناك بالنسبة إلى 
إدارة بوش الابن التي استلمت الحكم في المرتبة الثانية» بالرغم من عنفهاء 
نظراً إلى أن الرئيس كلينتون لم يتمكنء كما ساد الاعتقاد» من تسوية الخلاف 
بين الطرفين» مع إلمامه بشؤون المنطقة. والوقت الذي كرّسه في محاولة فض 
النزاع» فما هي فرصة النجاح المتاحة أمام الفريق الجديد”* '؟ بالإضافة إلى 
ذلكء» تُظر إلى النزاع على أنه مشكلة إقليمية تقع مسؤولية تسويتها على كاهل 
الجهات الإقليمية. فالولايات المتحدة تركّز أنظارها على القوى الرئيسية» مثل 
الصين وروسيا. وهكذاء لم يعن الرئيس بوش الابن مبعوثاً خاصاً إلى المنطقة 
في الأشهر العشرة التي تلت توليه سدة الرئاسة. 


أما من جهة السعودية» فقد راقبت عن كثب انتفاضة الأقصى التي 
احتكرت قنوات المحطات الفضائية الجديدة نسبياً. وأدى هذا الأمر إلى تصاعد 
حدّة المشاعر المناهضة للأمريكيين وللنظام السعودي. وتدهورت العلاقات بين 
السعودية والولايات المتحدة بسبب النزاع في فلسطين إلى درجة أن ولي العهد 
الأمير عبد الله حذر في آب/ أغسطس ٠٠٠١‏ من أن السعودية جاهزة لسلوك 
طريقها الخاص بعيداً عن الولايات المتحدة» نظراً إلى استمرار النزاع والافتقار 
إلى مبادرة أمريكية جدية. وكان هذا التهديد من أكثر التهديدات مباشرة التي 
أطلقها زغيم سعودي تجاه الولاياث المتحدة وقد جاء على تقيض الادغاءات 
التي تناولها عدد من الكتب الحديثة والجهات الإعلامية (بما فيها فيلم 
«فهرنهايت 214/١١‏ لمايكل مور) حول العلاقة الوثيقة بين عائلة بوش وآل 

اك وكان رد الرئيس بوش الابن سريعاً في رسالة صرح فيها بأنه يؤمن 
بحق الفلسطينيين بإقامة دولة خاصة بهم. وهو تصريح ردّده لاحقأء وبصورة 
أكثر جهاراً في حزيران/ يونيو 7007. وحُدّد موعد لقاء في الثالث عشر من 
أيلول/ سبتمبر لمعالجة الانتفاضة» ومحاولة إنقاذ ما تبقى 7 العلاقة الأمريكية 
السعودية. ولكن قبل يومين من اللقاء» اصطدمت طائرات مخطوفة بالبنتاغون 
وبمركز التجارة العالمي. 


مع تجاهل المشكلات المتنامية» واصلت واشنطن طيلة فترة التسعينيات 


اقيق .(2002 :1111تتأخاش) برامء ا سهنا0) ماع صنزعة1! «رعهغ12ل»]!! أسقاع بط عط1» روممممع8 اعطعقظ 
إلدكوة إلى جانب فيلم مورءانظر أنقنا : تعلده لآ بجت71) 4يه5 إه عكباهلط ,أعه ره وكباه ,كعع دنا عنة تك 
.(2004 ,سعصطارعة 
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عادتها في الطلب من السعودية تمويل العديد من مشروعاتها الدولية المفضلة» 
وهي عادة أشير إليها داخليا بعبارة «التسوّل». وفي مرحلة ما من أوائل 
التسعينيات» طلب من السفير الأمريكي في السعودية إقناع السعوديين بشراء 
فائض من لحم الخنزير البولندي لمساعدة الروس الجائعين ‏ الموصوفين حالياً 
بالأصدقاء خلال شتاء ذلنك العام القارس» ولتأمين عملة صعبة للبولنديين 
المحتاجين إلى المال في الوقت نفسه. فأجاب السفير المستاء من طلبات 
واشنطن المتواصلة والمفتقرة إلى التركيزء قائلاً إن طلباً مماثلاً «يشبه سؤال 
البابا شراء الواقي الذكري من اللوثريين لتوزيعه على المسلمين في بنغلاديش»» 
ولم يكن بوارد القيام بهذه المحاولة". وعلى كي الحرب الباردة التي 
ذهبت فيها المساعدات السعودية نحو هدف مشترك متفق عليهء وهو محاربة 
الشيوعية» أصبحت الطلبات اليوم طلبات خاصة. فتصاعدت حذة الغضب في 
المفلكةء ولا سيما أن السغودية وععت هادياً جرءاً مهما من تكاليف عاضصفة 
الصحراءء وهو ما أدى إلى إجهاد خزينة الدولة. 

تزايدت حذة المشاعر المناهضة للأمركة في السعودية وسواها طيلة 
التسعينيات. وفي مقالة تتسم بالبصيرة كتبها بيتر رودمان في صيف عام 5٠٠١‏ 
بعنوان «استياء العالم»» أشار رودمان» وهو اليوم مساعد وزير الدفاع للشؤون 
الأمنية الدولية» إلى ارتفاع مستوى مشاعر الاستياء حيال الولايات المتحدة'"". 
وقال على نحو يوافقه بعض الصوابء, إن الغضب محتّمء وهو نتيجة التحول 
عن بنية دولية ثنائية القطبية”7". 


عند النظر في تاريخ التسعينيات» لا نجد مدعاة للدهشة في أن يشكل 
الأمريكيون ائتلافاً عالمياً بهدف الدفاع عن نفط السعودية ووحدة أراضيهاء بل إن 


(5") مقابلة الكاتبة مع السفير شاس فركان» أيلول/ سبتمبر 4 ٠7٠١‏ 

زففرفق .(2000 ععستصسن5) أععجع اج[ لدم م7 «رادع صتادعوع 2 10:5عه لما ع1» مقصصله 1 عوط 

(8) لا يفسر التغيير في البنية العالمية الوضع الكامل. فقد شكك السعوديون وجيرام في الخليج في 
قيمة الحضور الأمريكي» ولا سيما مع تراجع أسعار النفط في أواخر التسعينيات»؛ وتدهور الوضع 
الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالمعاناة العراقية» ألقي اللوم على صدام حسين والسياسة الأمريكية. ففيما كان 
صدام حسين مؤولاً بوضوح عن شقاء شعبه» وثق ق الكثيرون في المنطقة أن القيادة المؤيدة لفرض العقويات 
مذنبة كذلك بالتوقع من شخص قاس مصاب بجنون العظمة أن يحمي رفاه شعبه. وأمام تحديات ممائلة» " 
تدافع الإدارة السعودية جهراً عن خيارها بالاعتماد على القوة الأمريكية. ومع ذلكء لو ظلت نيران الحرب 
الباردة مشتعلة» لكان السوفيات على الأرجح كبحوا لجام العراق في المقام الأول» وإلا لكان السعوديون 
دافعوا علناً على الأرجح عن خياراتهم السياسية الخارجية. 


6 
1_طماع1© :161 1آئلا 1 


المدهش هو كيفية تدهور التوافق الأمريكى ‏ السعودي سريعاً بعد تلك الفترة. 
فمن دون رؤية مشتركة إزاء التهديدات وسبل الحماية منهاء لا تكفي المصالح 
النفطية لإعادة العلاقة إلى سابق عهدها. وفقد القادة السعوديون ثقتهم في سياسة 
أمريكا فى المنطقة» كما خسرت العلاقات الأمريكية ‏ السعودية الوثيقة شعبيتها 
على تحو متزايد في أمريكا. واغتاظت الولايات المعحدة من القيود المعزايدة 
الموضوعة على قواعد الاشتباك في عملياتها ضد العراق» كما ثُقل عن الرئيمس 
كلينتون غضبه من تقاعس السعودية عن ممارسة تأثيرها في أثناء محاولاته التوسط 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين”". فلم يعُد دور السعودية المساعد في سياسات 
المنطقة واضحاً لصانعي القرار الأمريكيين؛ كما سلّموا به من قبل. ولكن بقيت 
السعودية» وهي المنتج الوحيد الذي يضمن استقرار الأسواق في العالم في سوق 
النفطء فاعلاً عالمياً مهمأء كما لا تزال تمثل الولايات المتحدة بالنسبة إلى القادة 
السعوديين الملاذ الأخير”'؟' بصفتها الحامي الفغال. ولكن مع تجريد هذه الشراكة 
من دعائمها الاستراتيجية السابقة خلال فترة الحرب الباردة» توجهت نحو علاقة 
متأزمة. وقد انتهى رجل أعمال سعودي حاذق إلى خلاصة صائبة» وهى أن تدهور 
العلاقات الأمريكية السعودية بعد اعتداءات الحادي عشر من بلول سكمير كان 
«حادثاً ينتظر الوقوع)40). 


غناسيا : الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر والحرب على الإرهاب 


واصلت العلاقة بين البلدين السير فى دوامتها نحو الأسفل» وسجلت 
الشهور الثمانية عشر التي تلت اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أحد 
أكثر المستويات هبوطأ في تاريخ العلاقات الأمريكية ‏ السعودية» وهو حتماً 
الأدنى خلال ربع قرن من الزمن. ففي أوائل عام 27٠١١‏ وفقاً لاستفتاء زغبي 
الدولي» منح 05 بالمئة من الأمريكيين االسردين تصينا عونا وبحلول كانون 
الأول/ ديسمبر .750١١‏ تراجع هذا الرقم إلى 74 بالمئة”"*©. وفي تقرير طرح 
أمام مجلس سياسة الدفاع في تموز/ يوليو .70١7‏ قامت لجنة استشارية» مؤلفة 


عليهم بعد انهيارها. 
(50) انظر الفصلين الحادي عشر والرابع عشر في هذا الكتاب. 
(41) مقابلة مع الكاتبة. 


20 . < مطم.وعه:01]ؤنا_3 1ط 5210132 / ل طنامعع عاع ةط /ع ده . 1]ء. بجوبويج// :صاغط > 
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من مفكرين استراتيجيين أمريكيين بارزين اجتمعوا لمدّ يد المساعدة إلى وزارة 
الدفاع» بتقديم تعريف عن السعودية بقولها إنها «نواة الشر والمحرك الرئيسي 
والخصيع الأكثر خطورة في الشرق الأوسط»ه. وأوضت القوات الأمريكية 
باستهداف حقول النفط السعودية والاستيلاء عليها. وفي عام .70١4‏ أدت حملة 
سياسية ربطت السعودية بإدارة جورج بوش الابن إلى رفع شعبية المرشح جون 
كيري على المقعد الرئاسي بنسبة ثماني نقاط””*. فبعد أن مُنح المواطنون 
السعوديون في ما مضى منزلة خاصة» واجهوا فترات انتظار طويلة» ورفضاً 
صريحاً في أكثر الأحيان لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. وسجلت 79 
بالمئة من الجامعات الأمريكية في دراسة أجراها معهد التربية الدولى تراجعاً 
حاداً في عدد المواطنين السعوديين الجدد المقبولين بين خريفي عامي 7٠١7‏ 
و 64705060 . وأثار هذا الوضع انزعاج السعوديين الذين نظروا إلى أنفسهم في 
ما مضى كمواطنين أمريكيين» وباتوا «ملحقين»”**؟. وبدأ المال السعودي يثير 
الشبهات في القطاعات المصرفية الرئيسية في العالم أجمع. أما سجن خليج 
غوانتانامو. حيث أودع المسؤولون الأمريكيون مقاتلين خطرين من أفغانستان» 
فقد ضم سجناء سعوديين. 

وتزايد الاستياء حيال الولايات المتحدة فى السعودية. فبدأ المواطنون 
السعوديون حملة مقاطعة السلع والشركات الأمريكية. وفي أرجاء العالم» 
ولا سيما في البلدان الإسلامية» ارتفعت حذة المشاعر المناهضة للأمريكيين 
ارتفاعاً صاروخياً. وفي عام .7٠١‏ توصل تقرير «بي. إي. دبليو.» إلى 
الاستنتاج القائل: «لقد انهار تأييد أمريكا في معظم أرجاء العالم الإسلامي)"' ). 
وتدهورت العلاقات الأمريكية ‏ السعودية إلى درجة بعيدة كل البعد عن ذلك 
اليوم؛ في عام 5 الذي قال فيه ولي العهد الأمير فيصل (لاحقاً الملك 


(”:) ممعمادعم مغ لعومتآ مسسغمصةان] :وعتصعمط 5 كتلدد5 لعاعامء1 عملعتميظ» ,قطعنظ كقصمط1 

6 «لورمع 3ادء2 عط لملء10 أقطا غصتهط ععبده عط1» ,تعأقطء5 علعول :6/8/2002 ,اومط ومع ستطعة «,لجوه80 
وله ومع كل» رمه طمعاناظ مزل لصة , </10/2069119/تدمء. سقطدع512//:طاغط > ,(2002 أندوسة 7) ء«تعمعومالا 
.6 .م ,5/10/2004 ,ك117:6 70 بجا «رطونا8 ده علاع 12م بسرعل8 102 52100015 ده 10133 

(5؟5) أقممناأممععاصآ-ععمقطءد2 لهدمنادعي ك8 [هدملأجمعامآ 4ه 5246 عط الإعنصمن5 2003 1211» 
.(2003 رعطسرع:2[0 3) ممنغوعه 8 لهصمنا هطع م1 2ه عتستتادهآ «ركتدع تاه 

(6 5) «رللاء العام صولعه1 أمءطه2 255300 ط تدخ :مم05 2اع 2 115-5201 دز كع ا)تستطعهمم0 20ة كتكلكت» 
.(2004 عأ طسعامء5 7) ععبطع5 دم أو صم مس1[ كدمنا 2اء 2 531101-115 

(55) //:طاغط> ,(2003 عصدك 3) ععامع0 طعموووعه 8371م عط «,2003 7]014 مستعمة2 2 كه وبوئ1لا» 

. < 185 - (1[اعممع 8 37صطم./اةام15ل/215ممعم/ع5.02وععم-ء رمعم 
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فيصل) للرئيس كينيدي : «بعد ثقتنا باللهء» نثق بالولايات المتحدة» 
نكى د 


بالرغم من حذة التوتر المتزايدة» بدأت العلاقات الأمريكية ‏ السعودية في 
التحسن حين غيّرت المملكة موقفها على نحو مثير من مسألة محاربة الإرهاب 
فى أيار/ مايو 7٠٠١‏ بعد الهجمات الانتحارية التي ضربت في وقت واحد 
المجمّعات السكنية فى الرياض. وقد عرفت القيادة السعودية هذه الاعتداءات 
بصفتها «نداء للصحوة؛ و«الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الخاص بنا»» وبدأت 
فى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية وأمنية صارمة ضد مرتكزات الإرهاب. وقد 
تضاعف الالتزام السعودي في تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١‏ حين هاجم 
الإرهابيون مجمّعاً سكنياً. وكان معظم القتلى من المسلمين العرب. 

على نحو ساخرء قد تنقذ «الحرب على الإرهاب» أجزاء من العلاقة 
الأمريكية ‏ السعودية. فالآنء تتقاسم واشنطن والرياض اهتماماً واحداء ألا 
وهو محاربة الإرهاب. ومنذ اعتداءات أيار/ مايوء وردت تقارير منتظمة عن 
قوات الأمن السعودية التي تطارد المقاتلين» وتحل خلايا تنظيم «القاعدة», 
وتضع يدها على مخابئ الأسلحة. وبحلول نهاية صيف عام .70١4‏ حالت 
قوات الأمن دون وقوع عدد من الاعتداءات المحتملة» واعتقلت مئات المشتبه 
فيهم» وقتلت عشرات المقاتلين» بمن فيهم أكثر من نصف المطلوبين على 
قائمة الستة والعشرين”**». وتم تحذير علماء الدين المتطرفين» والطلب إليهم 
تلطيف لهجة خطاباتهم الحادة» كما وجد آخرون أنفسهم يخضعون لحملة 
الإعادة تأهيل4300). 


أصبحت الحكومة السعودية أكثر جدية بخصواص وقف تدفق الأموال عن 
الإرهابيين. ففي تموز/ يوليو 0.7٠١5‏ قضى فريق الإجراءات المالية» وهو منظمة 
متعددة الجوانب» مكورّسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهابيين» أن 


(/13) هماع صتمرمها8) ون كم سوط بوتجيعء5 مزه لم81 :كعاماك ءانالا جج[؟ ههه وأطهع4 أفنهكى راموك[ رععاتوط 
.6 .م ,(1998 رووة:2 لإأتورع الملا همة1ألم1 :131 
انظر أيضاً المصادر في : ,10 .هك ,«معقممع] 011 ألنه3 عا ده عانعاه مطاركنا! :ملعك 5 معتعنصق ركتلة الا 
.54 0116م 
وقد ينيد يفا عام 6 على موقع: إدتعم 3م /أتأمصء وم ص طو 1ه /نالء.80 2ع قطاعنا.قدء //نماغط > 
. <عهل.15اة الا 
(0 انظر الفصل العاشر في هذا الكتاب. 
(4) على نحو يثير القلق.ء سجن بعض الإصلاحيين الذين مارسوا الضغط في سبيل حقوق الإنسان» 
ونادوا بملكية دستورية. فمنذ آذار/ مارس 5٠٠5‏ لا يزال ثلاثة منهم في السجن وكذلك محاميهم الرئيسي. 
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السعودية «متعاونة أو متعاونة على نحو واسع» وفقاً للمعايير الدولية في كل 
مؤشرات الفاعلية تقريب](”2. 


وأعلن الرسميون السعوديون عن نيّتهم تجميد موجودات منظمة الحرمين» 
وهي منظمة خيرية مسؤولة عن توزيع 1٠‏ إلى 5٠‏ مليون دولار في العام» وهي 
على شراكة مع الحكومة السعودية. وأقرّت الحكومة السعودية مجموعة قوانين 
جعلت من الصعب على المواطنين نقل الأموال.» كما وضعت المؤسسات 
الخيرية» ولا سيما الحائزة منها على انتداب دولي» تحت مراقبة أنظمة الدولة. 
وحثٌ ولي العهد المواطنين السعوديين على الاحتفاظ بدعمهم الخيري في 
داخل الوطن. وبناءً عليه» يمنح المواطنون السعوديون المزيد من المال للقضايا 
المحلية عوضاً عن الخارجية منها. وفي عام .7٠١4‏ منذ أن وُضعت التشريعات 
الجديدة حيّر التنفيذ» ومنذ أن حت ولي العهد الأمير عبد الله المواطنين 
السعوديين على منح الهبات محلياًء زادت هذه الأخيرة بنسبة 7٠١‏ بالمئة9"©. 

في خطوات أخرى نحو محاربة الإرهاب» عقدت المملكة سلسلة من 
اللقاءات مع الزعماء المحليين» من مختلف شرائح المجتمع» لطرح المشكلات 
القائمة التي من شأنها أن تتطلب تمويل نشاطات ممائلة. وقد اجتذب انتباه 
المواطنين السعوديين وجود نساء بارزات وعلماء دين من الشيعة في صفوف 
المشاركين» وهم مجموعة تعرّضت في أغلب الأحيان إلى الإهانات من المجتمع 
السئي المسيطر. وأثمرت هذه اللقاءات عن مناقشة اجتماعية شاملة لم يسبق لها 
مثيل عن دور المرأة والتربية والتنوّع المذهبي والإثني في المجتمع. وقد أجريت 
أخيراً الانتخابات البلدية في شباط/ فبراير ٠٠١‏ بعد تأجيلها في ثلاث دوائر. 


ويتمثل الحدث الأبرز في أن السعودية تتعاون تعاوناً علنياً وفاعلاً مع 
الولايات المتحدة وآخرين في محاربة الإرهاب. وفي الماضي»؛ كان حصول 
مكتب التحقيق الفدرالى على المعلومات عن الإرهابيين المشتبه فيهم صعباً 


٠ 0‏ ة) لإأنال 2) 2003-2004 ,أتمصع8ز [وناهدة نعمأئعلمنامآ نإعمه]ل مه عععه 16و13' دمتاعة [2أعمفمط 
.ل ععطد ,(2004 
أشار التقرير إلى ثلاثة مواقع لم تبدٍ فيها السعودية تعاوناً. كما ذكر السفير جي. كوفر بلاك؛ منسق 
النشاطات المضادة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. ذلك في شهادته أمام لجنة تجلس النواب الخاصة 
بالعلاقات الدولية والمنتدب عنها لجنة فرعية خاصة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطىء في الرابع والعشرين من 
آذار/ مارس 4 »75٠١‏ أي قبل أربعة أشهر على صدور التقرير. 
)6١(‏ مقابلة الكاتبة» أحد الرسميين في وزارة الخارجية الأمريكية» أيلول/ سبتمير ٠٠٠05‏ 
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جداً. أما الآن» فالتعاون مفتوح بين هذا المكتب والاستخبارات السعودية. وقد 
أعلن الأمير نايف وزير الداخلية السعوديء الذي طالما أنكر بصورة علنية أية 
مشاركة سعودية في اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتميرء عن تعاون 
المملكة الفاعل مع الولايات المودة» وإن كان بطريقة ملتوية. وصرح الأمير 
نايف قائلا: «نريد من بلدان أخرى أن تساعدنا في خارج المملكة. نريد أن 
نقوم بعمل مشترك معاً. فنحن نحتاج إلى المساعدة في ميادين الاستخبارات» 
ولا سيما من أكثر البلدان قوة (من بين العاملين) في أفغانستانء والعراق»”". 
ويحظى مكتب التحقيق الفدرالي حالياً بفريق عمل يتخذ له مقراً في المملكة» 
ويتعاون الفريقان عبر قوة ضاربة مشتركة على مسألة تمويل الإرهاب التي يعمل 
عليها ضباط أمن أمريكيون وطاقم الأمن السعودي جنب إلى جنب. ويمثل هذا 
العمل المشترك تعاوناً لم يسبق له مثيل. 


حضت هذه التغييرات إدارة بوش الابن على الإدلاء بتصريحات إيجابية. 
فأكدت مستشارة الأمن القومي في إدارة جورج بوش الأولى كوندليزا رايس 
بانتظام أن السعودية شريك أساسي في محاربة الإرهاب. وفي شهادة أمام 
الكونغرس. تحذّث السفير كوفر بلاك» منسّق وزارة الخارجية لمحاربة 
الإرهاب» عن أن السعودية كانت تقدم «أدلة واضحة تشير إلى أهداف جذية 
والتزام بقيادة هذا القتال (ضد الإرهاب)””“. وقد ذكر الرئيس بوش صراحة 
السعودية في خطاب قبول ترشيحه في المؤتمر الوطني الجمهوري في آب/ 
أغسطس :7٠04‏ قائلاً: السنوات أربع -خلتء كانت السعودية أرضاً خصبة 
لجمع أموال الإرهاب». أما الآن ف «السعودية تشنّ الغارات وتقوم بعمليات 
الاعتقال»”*"'. ونظراً إلى أن المناخ السياسي في الولايات المتحدة يعض 
صاحب أي تصريح إيجابي عن المملكة لإدانة الشعب الفورية» يُعَدَ ما قيل هنا 
جديراً بالانتباه. وقد بقي الرئيس أوباما على هذا الطريق. ودعا الملك عبد الله 
خلال أيامه الأولى كرئيس للبلاد إلى التعاون. 


2650 .(2004 عصندل 19) وسمكل3 طمع4 «كتدلة تعسمتأوعلةط م086 15 أكنه أوء/الآ-طلهإن1» 

(8ه) عع تصسسدطمعطنا5 عطا أه عصفدءآط «رعماعممساط سكممييعء؟ أممتدوة أطواط عط لهة 2أطدعة 1ذلن52» 
طععة81 24) ممم ناماع دهده جمرعام1 ده عع ألسوهك عونره1] عط 6ه وأكة لوسادع© لمح اكد 8110016 عطا ده 
.(2004 

26:0 2) لقملا اماع21 «رمه لسع حم00 [2ه 212105 سمعتاط نامع 2004 عط مغ طعوعم5» رطمن8 .الا وعروء 
(2004 رعطامسعامع5 
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ليست مقاربات السعودية الجديدة والتجاوب الأمريكى أمثلة التغيير 
الوحيدةء فقد تغيّرت مقاربة واشنطن نحو المملكة”**2. وحين تعالت صيحات 
الغضب في واشنطن بعد مضي عام على اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ 
سيكهمير لعيجة قلة تعاون السعرجة في تحازية الإيعاب رذ المسؤولون 
السعوديون بغضبء قائلين إن المعلومات التي تلقتها السعودية من الولايات 
المتحدة كانت غامضة جداً ومحدودة حتى يمكن التصرّف على أساسها. وفى 
كالون الأول/فيسبيير 8*8 العقى الأخضاء الأساسبون في الإذازة الأمريكية 
لاوس الجهود الأمريكية حيال السعودية تدارساً دقيقاً"'. واتفقوا على الحاجة 
إلى تنسيق الرسائل المبعوثة إلى السعودية من خلال تعيين مسؤول رفيع 
حرق يتمتع بعلاقة وثيقة مع الرئيس كي يتحمّل مسؤولية معالجة المجهود 
الأمريكي ‏ السعودي الثنائي الجانب الرامي إلى وضع حدّ للنشاط الإرهابي©. 
وقد اعترفت الولايات المتحدة كذلك بأنه في أغلب الأحيان لم تمنح السلطات 
السعودية معلومات دقيقة يمكن التصرّف على أساسهاء في الوقت الذي 
استمرت فيه في طلب تصرّف فوري. ولم تقرر الإدارة اتتمان السعوديين على 
معلومات فائقة الحساسية فحسب (كان هذا سهلاً بعد أيار/ مايو 7٠١7‏ حين 
أظهرت السعودية موقفاً فعَالاً في استراتيجيتها المضادة للإرهاب)» بل أخذت 
أيضاً عهداً على نفسها بإثبات صحة المعلومات التي تنقلها إلى الرياض. 
وأخيراًء أدركت الإدارة أن كثيراً من مشكلات السعودية نجمت عن افتقار 
العاملين إلى التدريب» وبدأت بتأمينه لهم مع برامج تدريبية متقدمة. وحققت 
هذه المقاربة الجديدة نجاحاً ملحوظاً حتى تاريخ كتابة هذه السطور. 


سادساً: نحو المستقبل 
مع أن هذه الأخبار مطمئنة بالنسبة إلى العلاقة الأمريكية ‏ السعودية. 
لا تزال أسباب القلق متوافرة. فففي الوقت الذي توفر فيه للحرب على 
الإرهاب مصلحة مشتركة» يمكن للولايات المتحدة والسعودية الانخراط فيهاء» 


(200) مقابلة مع أحد مسؤولي وزراة الخارجية الأمريكية» أيلول/ سبتمير 4 ٠٠١‏ 
(205) «رممأعمفسلط اكلرمممع1 مه طردجعومهه84)» ,علذللآ ومعرء5 لومة عمناطوععءع0 كداوناه<1 رطامظ مطمل 
عطا ما أمموعظ /ةا5 ,5ع]5)3 لعاتمتآ عط ووممتآ مأعقالة أكشصرمععء1 مه موأوكتسصه0) [قممتادلم عطل 
٠‏ < ده زأسوتصصرم» 1 1 -9. بوط //:طااط > ,120 .م ,(2004) مملووتسحوم) 
(010) كان فرانسيس تاونسند المسؤول الأول الذي شغل هذا المنصبء كنائب متشار الأمن القومي 
حارية الإرهاب. 
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إلا أنه لا يمكن التكهن بمقدرتها على الحلول محل الحرب الباردة والخطر 
الأيديولوجي السوفياتي. بالإضافة إلى ذلك. فإن القلق المشترك حول البرنامج 
النووي الإيراني قد ساعد في زيادة الروابط بين كل من واشنطن والرياض» 
حتى لو أنهما غير متفقتين على ماهية الحل. مع ذلكء لم يعد الرباط 
الأيديولوجي في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية رباطً يفرض نفسه 
بوضوح. 

لذاء يواجه القادة الأمريكيون والعرب لحظة جديدة وخطيرة. إن أي باحث 
يتجاهل أهمية الانسجام الأيديولوجي الذي تقاسمته هاتان الدولتان على مر 
العقود الستة الأخيرة» أي مجمعل تاريخ خ السعودية الحديث» فإنه يسيء تقدير 
الوضع الجديد. أما الباحثون الذين يقومون بالتركيز على الاتفاق الأساسي 
الخاص بالنفط مقابل الأمن» فإنهم يغفلون عن مدى اختلاف الوضع السياسي 
اليوم في جوهره عمّا كان عليه في السابق. فقد كان استعداد الرياض وواشنطن 
المشترك لاستعمال الدين في سبيل محاربة الشيوعية ينبع من أهمية المسألة 
الجيو - استراتيجية» وقد تلاشت هذه الأخيرة بمجرد أن وضعت الحرب الباردة 
أوزارها في عام .١989‏ 

يثير هذا الوضع الجديد إشكالات جمّةء ولا سيما في ضوء اعتداءات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. فالسعودية تملك كمية ضخمة من المال» 
بالإضافة إلى خطباء مكة والمدينة المستأسدين. وبطرق عدة. ستملى إرادتها 
على مستقبل الإسلام» فإن لم سكن الولايات المتحدة والستلكة من العقور 
على وسيلة للعمل معاً.ء وكبح جماح المجموعات الدينية العنيفة التي ساعدتا 
على إنشائهاء أصبح المناخ السياسي المناهض للأمريكيين وللحداثة أشد عنفاً 
وخطراً. 

لكن» هل يمكن للولايات المتحدة والسعودية العمل معاً؟ سيكون الجواب 
قطعا بالنفي بالنسبة إلى من لا يرى فى قرارات السعودية السابقة فى مجال 
السياسة الخارجية أكثر من امتداد طبيعي ناجم عن تسويات واتفاقيات دينية قائمة 
منذ زمن طويل”*”. ولكن» يظهر التاريخ أعلاه أنه على مر النصف الأخير من 


(06)انظر مقلاً : أعذه!0 نكل( ءئ) كاعم جوصلاك عاطهجة غلنهك روط :درم اوع 16 8525 ,0010 1001 
5241 :]5[ زه كوعه 1 وهأ1 7716 ,2أ3ططء5 سعطمعا5 4ه ,(2003 ,عمتطوتاطسط بمعمعء1 تعامولا بجع ل<) مم12 
.(2003 ,أومصكا .ذ لعكاك عاده لا بوع1!) برئزعوجرع1 د«ذ عأهك! كا 4ه تركذام ادء:7هل لالز 
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القرنء ظهر عامل قوي من الواقعية في صنع السياسة الخارجية السعودية6©. 
فقد تم تشجيع تيار إسلامي صارم وعنيف في أكثر الأحيان» ولكن في أغلب 
الأحيان كان ذلك في سبيل تحقيق أغراض سياسية محذددة. وعلى امتداد تاريخ 
الأسرة المالكة السعودية» آوت هذه الأخيرة ومعها المؤسسة الدينية» مجموعات 
دينية متطرفة» كما عرّزت نمطأً محدداً من التفسير الديني بغية الدفاع عن نفسها 
ضد التهديدات الإقليمية والدولية. والآن» مع خبو نيران هذه التهديدات» نجد 
أسباباً عديدة تدفعنا إلى اعتقاد أن هؤلاء القادة أنفسهم قادرون على إعادة رسم 
دعمهم الديني ورسالتهم الدينية. 


تدل القرارات السجوديا مج عام 7+ على وجوه فتتموغة من 
البراغماتيين تحاول تغيير المسار. ولا د تخضع الهبات الخيرية للمراقبة والتدقيق 
فحسب» بل تشير الأدلة بوضوح إلى وجود عناصر ف في المجتمع تحاول إعادة 
إرساء قيم التسامح والتنوع والتفسير الأقل تزمتاً للدين” ".يوقي الواقع» تدور 
معركة في داخل السعودية حول كيفية تفسير الدين ودوره في السياسة في عهد 
الملك عبد الله. إن البراغماتيين يمسكون بزمام الأمورء ولكنها معركة جاوز 
الفكاناتها حدوة المسلكة, 


يتعبّن على القادة الأمريكيين والسعوديين أن يستفيدوا من النقاش أعلاه. 
فبالنسبة إلى الأمريكيين» تتعلق الرسالة بالتوقيت. فحتى وقت قريب» كانت 
واشنطن تنظر إلى الورع الديني في السعودية على أنه مصدر قوة سياسي». 
لا على أنه مسؤولية. وقد ساندت واشنطن بصورة ضمنية» وحتى على نحو 
صريحء في أكثر الأحيان». أعمال نشر الدعوة التي تقوم بها المملكة. فحتى لو 
بذلت القيادة السعودية جهوداً متفقاً عليها للتوصل إلى تفسير الدين تفسيراً أقل 
عنفاء لن يتم السير على سبيل التصحيح بين ليلة وضحاها. فقد أنشئت 
المؤسسات لتعزيز نوع خاص من الأيديولوجيا في الخارج» وتشرف آليات 
مراقبة ضعيفة على المناهج والمساعدات الأجنبية. وستستغرق إعادة توجيه 
مؤسسات الدعوة والإرشاد ومعاييرها بعض الوقت حتى ذ في أفضل الظروف. 


ونتعة على القادة السعوديين من جهتهم الاعتراف بأنه على الرغم من 
(69) انظر الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
(200) انظر الفصل الثاني في هذا الكتاب. 


بد 11_طماع1© :161 ]1آئلا 1 


اهتمام الولايات المتحدة بكثير من القضايا ‏ بما فيها الإصلاح المحلي» وأسعار 
النفط المعتدلة» وعملية السلام ‏ يبقى أن الأموال والرجال الذين يغادرون 
السعودية هم المعيار الذي يُقاس السعوديون على أساسهء ناهيك عن الجهة 
التي تذهب إليها المساعدات. فنوعية هؤلاء الدعاة الذين ترسلهم السعودية إلى 
الخارج» والوجهة التي تقصدها مساعداتها الدينية» ستحددان ما إذا كانت» بنظر 
الأمريكيين. صديقة للولايات المتحدة أو عدوة لها. وستخيب التوقعات 
بعلاقات حارة مع الولايات المتحدة في حالة ما إذا لمست هذه الأخيرة تقدماً 
واضحاً في ما يخصٌ «تصدير» النشاط الإرهابي والبنى الداعمة له. 

ونختصر إذ نقول بوجود سبب وجيه للاعتقاد ب «مقدرة» الدولتين على 
العمل معاًء إلا أن هذا الأمر رهن بقادة كل من البلدين ليقَرّروا مدى 
استعدادهم للعمل في هذا الاتجاه. 
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الفصل الرابع عشر 
الأحداث مقابل الاتجاهات: 
دور الطاقة والأمن في استمرارية العلاقة 
الأمريكية ‏ السعودية 


بول آوتعن 


اشتدت: وطأة الشحوط على االوإلشستنا عُرك أن عقسمة عشر شخضا 
من أصل الخاطفين التسعة عشر كانوا يحملون جوازات سفر سعودية. واحتاجت 
السلطات السعودية إلى وقت طويل لتتقبّل بصورة علنية اعتبارها مصدراًء أقله 
غير مباشرء للإرهاب. في الوقت نفسهء بدأ صبر الكثيرين ينفد في الولايات 
المتحدة: ولا سيما فى أروقٌ ١‏ 07001/27012 لاد تساؤل حول ما إِذَا كانت 
العلاقة الأمريكية - السعودية يمك إل 011 


مع مرور عام 27٠١7‏ تعالت أصوات من الوسط الأمريكي المحافظ 
الجديد تشكك في أهلية آل سعود للثقة. وبلغت أصداء هذا المناخ ذروتها في 
ما سمِع عن لوران موراويك» الموظف في مؤسسة راند» في تموز/ يوليو من 
العام نفسه خلال العرض الذي قدمه أمام مجلس السياسة الدفاعية» حين وصف 
السعودية بأنها «نواة الشر والمحرّك الرئيسي والخصم الأخطر في الشرق 
الأوسط». وقد قدم موراويك عرضاً وصفياً أورد فيه عناوين» مثل «إخراج 
«السعودية» من شبه الجزيرة العربية». وعلى الرغم من أن الناطقين باسم 
الحكومة الأمريكية حاولوا النأي بأنفسهم عن هذه الآراءء فإن هذا لم يمنع من 
النظر إلى الأمر على أنه إشارة إلى تغيّر موقف واشنطن تجاه السعودية» والأهم 
من ذلك تجاه آل سعود. وفي العرض نفسهء ذهب موراويك إلى ما هو أبعد 
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من الدعوة إلى تغيير النظام ة في الرياض. وَأَنَدَ بعبارات صريحة وواضحة وضع 
اليد على حقول النفط الغنية في المناطق الشرقية في السعودية (وبالمرة تجميد 
جميع ممتلكات المصارف السعودية في الولايات المتحدة). 


كان لماكس سنيغر من «مؤسسة هودسن» فكرة خاصة به تقضي بأن تصبح 
المنطقة الشرقية التي تتضمّن أكثرية شيعية دولة جديدة تدعى «الجمهورية 
الإسلامية في شرق الجزيرة العربية»؟» فهذا من شأنه أن يخرج المنطقة ‏ وما فيها 
من نفط ‏ من بين أيدي السعوديين”''؟ على الرغم من أن «تحطيم السعودية» هذا 
كان في الأساس ملهاة إعلامية» فقد كثرت وجهات نظر ممائلة في عدد من 
المنشورات المهمة» وفي الكونغرس أيضا”". ففي تشرين الثاني/ نوفمبر »5٠١#‏ 
عرضت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ «قانون محاسبة المملكة العربية 
السعودية». ويقضى هذا القانون بفرض عقوبات عسكرية ودبلوماسية على 
السعودية بتهمة عدم تمكنها من «وقفف الدعم السعودي لتمويل الإرهاب 
والتدريب والحتٌ والتشجيع غليه أو لمساعدة الإرهاب والحضٌ عليه 


دفع الجدال الحامي بالبعض منهم - وليس فقط بالمتعاطفين مع الليكود - 
إلى استنتاج أن الحكومة الأمريكية تبدو واقعة تحت تأثير جاذبية سعودية» فمتى 
تحذثت الرياض أصغت وا 0 وقدم روبرت باير في كتابه النوم مع 


)١(‏ لإلقاء نظرة عامة. انظر : 15) ا«ممء!! #ءأهكيصعل «,«لإء2مءممع12 أرعوء12» عط1» رسسوطاء 11 2ناطوهل 

لع 06250 عط 280 «دوتط 2 ططع 18 52101 ,لمكتل ه70طاع761 رمرو ممع 1 08» ,ممياعا مدن لم2 ,(2003 معطمرعوءد1 

. < 0113.018ا382-105علمع 001-320 2د . لانلابط//تصاخط > ,(2003 أكناعدتك 12) «يدره] ترمءتدء71لتفنهد3 «راوممع 8 9/11 

(؟) إن الدراسة الاستطلاعية الأفضل حي الآن قدمها : «,ونط2ءخ هذلء»هلهنآ» ,عامعطمء800 :312 

.22-5 .جرم ,(2004 ععطماءع0 21) يامه 8 ره سموايك]] عا«ملاآ سع لم 

يتعامل مع عدد من الإصدارات» منها: اعرعع5 ©:[1 :هته عكياملط ,تأعدا 8 ره عدياه!! ,كعع د نا عنهك 

أتعا0 ]1 مطة ,(2004 ,تعسصطمعد :علره لا بدع]18) كعءتاممصرط ابتووسوط ادمالق وس1 5ؤ4ام!! عط معوسطءط ورتطدادهزاهاء 1 

,5آع اقتاطان8 «بجهعل) :علوه لا بجع [7) علويحت) تيمك جم آناه5 «ناه فاوك «ماعمنطعة8آا سوط :انك 2 علا إنذد ع«أادءءاك3 ,عع82 

2003(. 

ويتضمّن أيضاً 7م1277 أوطه[2 بح [! ءا كام« صناى وأطه 4 لهك سواط :ملع :ل ئ للء2ه1 ,0010 عرهدا 

.(2003 الإتعموع 8 :1200 ,تامام متطادة 1387) 

(*) أطلق المنتدى السعودي ‏ الأمريكي «صدارهط هووترعسي52101-4 15» «إنذار تصرف» لصد هذه 

الخطرة. انظر : 52001 عسأمءعناو5» بلناومسو2 لعلقطع] لمة , < إوعه.صناده]-ممء نعم ة-تلدده. جود تم خط > 

.(2003 عءطمرعععجآ[ 18-24) برلاءء!1 بمج( أل «رقتط ةعم 

(4) يقدم مأمون فندي دراسة استطلاعية حول هذا النوع من التحاليل المشككة بعنوان : 1125 وتا/لا» 

«العصمرء00 115 عط) غطوناه80 ٠.‏ وبعيداً عن الاعتقاد الذي يعتبر أن حكومة الولايات المتحدة هي بخدمة 

السعوديةء هناك «نظرية» أخرى بداعرة من قل شخصيات قلزلة كى يمسن الأوساط العربية - تعتبر أن 
«اليهود» هم المسؤولون عن «أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتميرة (لأنهم نصحوا ب بعض اليهود العاملين في - 
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الشيطان اده« ءد؛ بانلا عانامءء51) مثلً واضحاً لهذه الانطباعات. والخلاصة التى 
توصّل إليها ليست مفاجتة البثّة» إذ يقول: «يجب أن ندرس على الأقل إمكانية 
الاستيلاء على حقول النفط»”*. إضافة إلى ذلك» أشار روبرت باير بصورة 
مباشرة إلى أن هذا التوجه في التفكير لم يأتِ من فراغ. ففي آب/ أغسطس 
6 »؛ قدمت دائرة الأبحاث في الكونغرس إلى لجنة فرعية خاصة عيّنتها لجنة 
مجلس الشيوح للعلاقات الدولية وثيقة بعنوان «حقول النفط كأهداف عسكرية: 
دراسة إمكانية التنفيذ». وفي ذلك الوقتء» كان جيرالد فورد وهنري كيسنجر 
يتحدثان صراحة عن إمكانية احتلال حقول النفط السعودي إذا ما وصل تشديد 
الحظر النفطي إلى درجة تصاب معها القدرة الصناعية الأمريكية بالاختناق0©. 


يتفق باير و«شركاؤه في الرأي» على ضرورة ألا يكون الغزو الأمريكي 
للسعودية الخيار الأول. فقي سقيا” دلت كن أصعب » وهو أن سورية تقدم 
سبيلاً للخروج من الأزمة» وإن بدت هذه الطريقة غير عقلانية”". لقد تمكن 
الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد من القضاء بصورة تامة على المعارضة 
الإسلامية» معتمداً طريقة ل تقيل المسارية. وبدت هذه الطريقة جذابة وجديرة 
بالتطبيق في السعودية أيضاً. وفي الوقت نفسهء يرى باير و«شركاؤه فى الرأي) 
عقبة في ميل السعودية إلى التخاذل أمام المعارضة. وهم لا يثقون بقدرة الرياض 
على اتخاذ موقف صارم في هذا الخصوص. فقال إنه في حال فشل هذا 
الحلء يبقى أمامنا الفرقة الثانية والثمانون المحمولة جو*. وبناة على دراسة 
قام بها حول ضعف الحكم السعودي» يضع باير نفسه في صفوف أولئك الذين 
يعتقدون أن حكم آل سعود يشرف على نهايته”" 2 إضافة إلى أن سلسلة 


- برجي التجارة العالمية بألا يذهبوا إلى عملهم في ذاك اليوم المشؤوم. . .). انظر : الششرق الأوسطء 4/6/ 
او . < أصغط02132عكمم/2000-9)[سع/لعدهططط/ععو/ ندلع. 12 طاتستاامء. 1 بود // :طاغط > 
)2 130111 .ج رعليصت) تفنو «مايام3 «ناه 4ا50 ««ماعستياو وا املع :إانك 12 ءا لكاب ونرامءءا3 ,825 
)١(‏ كذلك» وردت فكرة التدخل الأمريكي من أجل «حماية» حقول النفطء في : :1ز0» روعطعنا1 امءاه8# 
.(1995 لإكفناهة1) رمام د00 «رومتاهء اطع م1 ممعترعمرة ]1ه عناوذآ ع1 
0232 .7 .م ,.لتط1 ,معة8 
(8) المصدر نفسه؛ ص .5١4‏ 
إلى بدأ تسلسل الإصدارات التي تتنبأ ب انهاية آل سعود» مع سعيد أبو الريشء انظر: .59101 
.(1994 ,لإ1ناط8100105 :00م م0.آ) 4نرهى ره ععناملط عازه إله"! وصنتجه© هده «مغاصيد 060 عكفظ 77:6 ,اكسناحاه 
وأضاف باير بعض الأعمال الخاصة به في هذا السياق كما وَرَّدَ في : : عطاكه اله عط1» ,ععة8 عمعم ]1 
.53-2 .مص ,(2003 :(1/13) براطادهك! عناجه !4 «رلنده5 اخ ؟ه عكتاه11 
يجدر ذكر أن التنبؤ بسقوط آل سعود يعود إلى نوري السعيد في أواخر الأربعينيات (شكراً لروبيرت 
فيتاليس الذي أشار إلى هذه النقطة). 
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الهجمات الإرهابية في المنطقة في عامي 7٠٠١#‏ و5١٠٠‏ التي أصابت الهدفين 
معاء السعودي والغربي (أمريكي بصورة خاصة)» إنما هو نذير لآل سعود 
بمستقبل مشؤوم. 

هل نستخلص مما سبق أننا نشهد نهاية «العلاقة المميزة» بين السعودية 
والولايات المتحدة”''“؟ في الواقع» لم يعُد البعض يرى أن العلاقة بين واشنطن 
والرياض تستحق الاستمرار بعد الحملة العسكرية الناجحة ضد حكم صدام 
حسين» ولي نهاية الأمر» وبحسب المنطق ذاته» سحبت الولايات المتحدة 
قواتها من الأراضي السعودية» وباتت لديها بدائل لها في المنطقة. كذلك» لا بد 
من تقليص الاعتماد على النفط السعودي عندما يصل الإنتاج العراقي إلى طاقته 
القصوى. فلم الحاجة إلى تحمل عناء التعامل مع ال سعود بعد اليوم؟ 

في الوقت نفسهء يبدو وكأن السعوديين أنفسهم بدأوا يبتعدون عن 
الولايات المتحدة بصورة تدريجية» حتى إن بعض مراقبي الأوضاع السعودية 
زعموا أن الحكم في الرياض لم يعد يهتم بالمقترحات الأمريكية في المجالات 
الأمنية» وهو ما يعني نسف العلاقة المميزة التي تجمع البلدين: «إنهم يشعرون 
بأنهم قادرون على الإمساك بأمنهم بأنفسهم بصورة أفضل» لذا يتوجب علينا 
شكرهم على ذلك (إن استطاعوا» حمل هذه المهمة عن عاتقنا»"5"©. 

يتوقف هذا الفصل على هذه الادعاءات» ويخلص إلى أن ثمة مصالح 
مشتركة أخرى لا تزال قائمة بين البلدين» وهي كافية لضمان العلاقة الأمريكية - 
السعودية» ومنها ما هو مدعاة للسخرية» وهو «الحرب على الإرهاب». وتعود 
العلاقات الأمريكية ‏ السعودية إلى الثلائينيات ‏ بداية من خلال شركات النفط 
بصورة رئيسية ومن ثم على صعيد حكومي - وبقيت هذه العلاقات قوية جداًء 


على الرغم من كل التوترات الحادة العرضية'"'". وبما أن فترات التوتر الأولى 


(0 انظر الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب: 
)١0(‏ كلا-اليهق «رمعممء5 كأمعوصوم وول طاته لامع م1 :كمم جاع للد و115-5آ هذ 05لوهروومك» 
٠‏ < 5-16121015.018 1011 5. اوابوابنا/ /تصاغخط > ,(2004 ععطماء0 8) ماح 3 مقط نمطم[ وده 21هاع1 
)١١(‏ ساءت العلاقات الأمريكية ‏ السعودية في الفترة التي فُرض فيها الحظر النفطي في عام 1917. 
ولا بد من توضيح هذا الأمر: فقد أظهر عبيد أن الملك فيصل لم يلجأ إلى سلاح النفط» إلا بعد ضغوط 
داخلية كبيرة جدا (ولا سيما من قبل الأوساط الدينية)» واتخذ على الرغم من ذلك خطوات للتخفيف من 
الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على الولايات المتحدة. انظر : :100 غه سدلعماء! 011 :17 ,010 132821 
(2000 الإعتام© أقوظ عوع1881 جه! عألكتاكهآ دمأعستطعه /لا ععاده لا بجوع11) وتطوم ار نلنه5 (١‏ وستمله ناموط برريءامجهوط 
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تلك لم تنجح في زعزعة الأساس المتين الذي تقوم عليه هذه العلاقة» يمكن 
أن نتصور أن هذه الحال لن تتبدل بصورة جذرية في الأعوام المقبلة. لكن هذا 
لا يعني أن ما من شيء قد تغير منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
١‏ فمما لا شك فيه أن العداوة الدفينة بين القاعدة الشعبية الأمريكية 
والقاعدة الشعبية السعودية تعمّقت». وهو ما أظهر مرة جديدة بوضوح أن العلاقة 


لم تتمتع يوماً بدعم من قبل القاعدة الشعبية لجهة أي من الطرفين. ٠‏ وفي الواقع ' 
لطالما كان الأمر صفقة بين النخبة في البلدين. 


لا شك في أن شهر العسل الاصطناعي بين البلدين قد انتهى. ولكن حتى 
في الوقت الذي يظهر فيه نوع ما من الانفصال أو على الأقل اختلاف فى 
الآراءر من الخطأ استنتاج أننا مقبلون على طلاق بائن» إنما الخلاصة الأكثر 
ترجيحاأً هي أن الولايات المتحدة والسعودية تدخلان طور علاقات «طبيعية». إلا 
أن هذه العلاقة لا تزال تخضع لمنطق الطاقة والأمن. وفي الواقع» يُعَدَ مان 
العنصران من الأركان الأساسية الأربعة التي بُنيت عليها «العلاقة المميزة»» أما 
العنصران الآخران فهما دور السعودية في كونها القوة المعتدلة في الصراع 
العربي - الإسرائيلي؛ ومكانها البارز في العالم العربي والإسلامي””"'"). ويقتصر 


قال ريتشارد مورفي (لإطمعنا84 ./لا 81602:9) «إن العديد من الأمريكيين سيفاجئون عندما يعلمون 

أن علاقاتنا الثنائية لم تكن دائمة الانسجام على مرّ العقود [. . .] غير أنه ما من شك أبداً في متانة العلاقة 
الأمريكية ‏ السعودية وأهميتها خلال الحرب الباردة». انظر : 31664 51311 علا بإط/لا» ,لإطمسك8 . الا لمقطعته 
/16222055-151682101121.078نع1 ]1ط //:صاط > ,(2004 طععد84 11) 2 .0م ,10 .701 ,عدمجءاس 81 «,روتطوعة 52101 
. < 1410-3 - امه 7مطم.كيلده الاءئوم 

لمطالعة عرض تاريخى دقيق. انظر : 4صة ععناصمء [ز0 مدتطوعة عط] أه وملومات عط1» :كتلة ةل" أرعطم_ر 

-15 .صم ,(1997 عط ص م5 -ز11:1) 4 .01, ,اجممء1] أعدظ 1410416 «ركهه1 8612 مدعتمعص 5201-4 1ه عتخوظ عطا 
لإومصععء11 200 ,نإطء م1113 رذ أله ده لأمععءاظ ممعتمعسة زه إ8552 مث :06نم عأنط الا ,ل1ه0 عاأعدا8» 21,350 
1185-3 .وم ,(2002 عهأكم5) 2 .20 ,26 .01+ ,تصماعةلط عننعتمماصاط «ركلنا0 عطا مذ 

وفي مقالة صدرت» يعتبر فيتاليس أن الماضي شبيه جداً بالحاضر. أي أن لا شيء «فريد» في تاريخ 
«العلاقة المميّزة». انظر : 126 :وهه126ع2 أل 5-5ل] مذع 1132 كأكل0 عطا كه كمنعل0 عط1» ,كتلة11/؟ اءء80 
4 156805 :قوع اباط 52001 نه عممع رع كمه© عط :)2 0ع 1معوعمم ععمهم «رديه8 كدللا معل13آ ملظ موعلا 
دععله16 عط مز سقاكة ,ه نزلن5 عط +15 عأساناكم1 ,لأعمللآ عدللا ودمآناده ,9/11 غومم غطا هذ قعومع ]لهك 
.320 اءعطاءل8؟ رمعلاع.آ ,2004 لإمقنعطء1 19-21 ,13203515 لمة سقلعع ] كعصرة أه نزاأتورء اتول] ,6:10 /لا 

(1) يمكن الرجوع في الحديث عن الركائز الأربع إلى الدور المؤيد للولايات المتحدة الذي أدته 
السعودية في الثورة الإسلامية التي جرت في إيران» وإلى الدعم السعودي في القتال ضد الاحتلال السوفياتي 
لأفغانستان. وتتوافق الركائز الأربع المذكورة سابقاًء وإن بصورة مختلفة» مع الدراسة الاستطلاعية الممتازة 
حول العلاقات الأوروبية -السعودية التي أجراها غيرد نونمانء وهدءممعناظ-5301» ,مممععدهل2 لجع 
3 ,701.77 مكقة 47 غ706 «ول013 اللخ عانخواعهز عه] أوعنا0 عتأقمسودعط خ :1902-2001 رقدم لقاع 
631-661 .مم ,(2001) 
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هذا الفصل على مناقشة أول ركيزتين. وهما الأمن والطاقة. من الواضح أن 
العنصرين متلازمان جداًء حيث إن علاقات الطاقة هي التي «تملي» إلى حدّ 
بعيد الروابط الأمنية. 


أولا: العامل الأمني 

من اللافت أن الحكومة الأمريكية حاولت المحافظة على العلاقة الجيدة 
مع السعودية مباشرة بعد وقوع أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء وهي 
تعكس بذلك المحاولات نفسها التي قامت بها السعودية في عامي ١910”‏ 
و19175. وواصل سبنسر أبراهام» وزير الطاقة» العلاقات مع السعوديةء 
وتجشمت واشنطن عناء إفشال أي اقتراح فيه محاولة لتوريط الحكم السعودي». 
ولو.من بعيدء في هذه الأحداث. وقد أكدت وقائع عدة هذا الالتزام» ولا سيما 
الصفحات الثماني والعشرون التي تم حجبها في وثيقة تتألف من تسعمئة 
صفحة وضعها الكونغرس بعد إعلان بوش أن «المسائل الأمنية» تتطلب هذا 
المستوى من السرية. وعلى الرغم من ذلك,. زاد من اشتعال الجدال ادعاء 
غريغ أنغرز أن عدداً من أفراد الأسرة السعودية المالكة» وكذلك من أفراد 
عائلة بن لادن» جرى إخراجهم من الولايات المتحدة على متن طائرات خاصة 
بعد فترة وجيزة من الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء مع أن التقرير الذي صدر 
7 عد نفى أن يكون قد سُّمح لهم بالرحيل قبل إعادة فتح 

جواء”*". 


ويحتل موضوع الأمن موقعاً رئيسياً في المصالح المشتركة بين البلدين» 
ويعود ذلك إلى أوائل عام ١455‏ عندما تلقى الملك عبد العزيز وعداً من 
فرنكلين روزفلت بأن تضمن الولايات المتحدة سلامة الأراضي السعودية في أي 
ظرف كان. وخلال الحرب الباردة» حتّمت أسباب عدة العمل المشترك بين 
القادة الأمريكيين والسعوديين. فإضافة إلى مسألة النفط. مثّل موقع المملكة 


(١)أصدر‏ انجر (112867): بعد مقالته المشهورة «دنه1 لإأنصة2797» كتاباً حول «العلاقة المميزة» : عكلاه1ة 

««أكلا [ عكباه[1 ,0/5/4 تجدر ملاحظة أن عرض أنغر ليس مقنعاً في كل الأحيان» وقد يكون غير دقيق في 
بعض المواضع. للمزيد حول هذا ال ملوضوع» انظر المناقشة الإلكترونية بين الكاتب وراشيل برونسود (التي 
ساهمصت أيضا في إعداد الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب) من مجلس العلاقات الخارجية هه اأءعصدم02) 
(كممل هالع مواعءهآ1 


انظر: . < 126.5252.6012/10/2103239ذ//تصاغط > لصة «مقتطقعة هآ 210760 10» رعزعءطمعل1]0 
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الجغرافي وميولها الأيديولوجية أساساً إضافياً ل «العلاقة المميزة»”*". 

العقود التالية» تحوّلت الاتفاقات من وجودها كأمر واة تعب إلى صبيل التعاوظى : 5 
البلدين: ففي الوقت الذي تضمن فيه الولايات 50 حماية المملكة من 
المخاطر الخارجية» تلتزم السعودية بإنتاج النفط الكافي بأسعار معقولة و(إعادة 
تشغيل») حصة مهمة من عائداته النفطية في اقتصادات العالم المتطور ومصارفه 
(وبصورة خاصة في الولايات المتحدة). وكان هذا النمط من الخيارات من قبل 
القيادة السعودية مجرد حس اقتصادي سليم» كما يؤكد البعضء وذلك نظراً إلى 
القدرة الاستيعابية القليلة لدى البلاد ومصلحتها الطويلة المدى فى استقرار 
أسواق النفط» إلا أن هذا الأمر لا يقلص من درجة مساهمة هذه اللخياراك» فى 
توطيد العلاقة مع واشنطن بقدر ما كانت تُطَبّقَ على نحو مستمر. 1 


في الواقع» قامت السعودية بشراء كميات كبيرة جداً من الأسلحة 
الأمريكية» مع أنه لا بد من التشديد على أن المملكة العربية السعودية كانت 
تبذل دوماً قصارى جهدها لتحافظ على فوائد «التبعية المتعددة»2. وتتفوّق 
السعودية على أي بلد آخر في العالم في النسبة التي تخصّصها لكل فرد في 
مجال الدفاع (أكثر من ثلث موازنتها). وقد بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات 
الأسلحة الأمريكية إلى السعودية في السنوات الخمسين الماضية نحو مئة مليار 
دولار أمريكي» ٠‏ مع أن أكثر من ربع هذه العقود ت تمّ إبرامه في التسعينيات. وتشمل 
هذه الأرقام الأسلحة ومعدات الدعم وقطع 0 وخدمات الدعم والبناء27"9. أما 


)١5(‏ انظر الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب. 
)١1١(‏ للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوعء بما فيه أرقام الأسلحة المصدّرة من الأوروبيين 
و الأمر يكيينءانظر: 1108وعن © عتأقصسعدء2 خ :1902-2001 رقصه124ع1 موعممعناظ5310001-1)» رهش ممع هدهل 
.20207 متاق 196 )داع ]1 
بالإضافة إلى مساهمته في الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
(1) ينقل كوردسمان أن السعودية اقتنت أسلحة بمبلغ ", ١‏ مليار دولار خلال الأعوام بين عامي 
6ه و484١‏ (4,: مليار منها من الولايات المتحدة)» ووقعت على اتفاقات أسلحة جديدة بقيمة 5,١‏ مليار 


دولار ما بين عامي ١494‏ و5١٠٠‏ (1,8 مليار منها من الولايات المتحدة). انظر : انظر : .11 'ادمطاهم 
و 110 5 5201-1155 «,2004 مز متطوعة نأ0ند دك مذ باتلاطة)5 جم واأءعوومع2 عط1» بمقدسوع له 
.(2004 بصقصطء8 23) عم اوعد 


يؤكد كوردسمان تنبؤ نونمان بأن «العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد يشهد إعادة توكيد للكانة 
الولايات المتحدة البارزة. انظر أيضاً : عط7 لهة وتطوعة 45201 ,عاء2لاه2 طده1 :650 .م ,.لتط1 بمقسعصدهل8 
وأطهجا 141ته5 ,نه ؤهعاء5 .8 .3 :35-39 .جع ,(2002 ععطجمعامء 5) امامل املطلة «, 1931-2002 ,وغ غها5 لعاتملا 
دعدة1 لطة ,(2003 ,ؤدء؟ة لإكتوء لانصنآ 0 مم04 بعرملا بجوعل7) 348 .مم برعجوط تطاماعلة ,نوتضياءء ك3 زه ب«مذكن!!] :11 
(2002 تعطمتعادء5 3) امد 10412[ :كا واكم[ معنو زوجى «,7ونطوعءماعقط 1لن 115-53 عط عستاعبائأفهمئء10» ,لاعودن1 
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المُنشأة العسكرية الأكثر شهرة فى المنطقة» التى بناها الأمريكيون» فهي قاعدة 
الأمير سلطان الجوية الواقعة في جنوب الرياض» وتؤوي هذه القاعدة ما بين 
٠ءدوة‏ و5660 جندي أمريكي منذ عام 11و20 


لطالما أغضب وجود هؤلاء الجنود ابن لادن وأتباعه. ولم يفوّت هذا 
الأخير فرصة إلا وأعلن عن رغبته في رؤية نهاية لهذا الوجود”*'". ورأت 
واشنطن والرياض في هذا الأمر معضلة شديدة: فكيف يمكن إنهاء الوجود 
الأمريكي في المملكة من دون أن يُفَهّم ذلك على أنه خضوع لرغبة بن لادن؟ 
ولكن سرعان ما كان الحل غير المرتقب» وتحديدا بعد إعلان الحرب على 
العراق» إذ دعت الحاجة إلى إزالة الوجود العسكري من الأراضي السعودية. 
وفي نيسان/ أبريل 7٠٠١‏ تم إعلان أن معظم القوات الأمريكية استرحل عن 
المنطقة (وتم ذلك في آب/ أغسطس من العام نفسه). وهكذاء قُطعت عقدة 
الوصل التي كانت تربط البلدين منذ عام ."09899٠‏ 


علاوة على ذلك» دعم السعوديون خفية الولايات المتحدة في حربها ضد 
العراق 7 وكما لاحظ ذلك غوتمانء. فإن السعودية هي الفاعل المتخفي في 
التحالف الأمريكي ضد العراق”"". فمع أنه لم يكن يُسمّح للقاذفات الأمريكية 
بالانطلاق من قاعدة الأمير سلطان الجوية» إلا أن مركز التحكم والقيادة في 
هذه القاعدة استُخدِم على نحو مكتّف. وفي واقع الأمرء كان كل طلب تقد 


20040 قبل عامي و١59١‏ . كان عدد قليل فقط من الجنود الأمريكيين موجوداً داخل الأراضي 
السعودية؛ ولا سيما في وظائف التدريب والدعم. كانت مظلة الحماية الأمريكية تنعكس من «خلف الأفق». 

(9١)انظر‏ مثلاً «إعلانه للحرب» (آب/ أغسطس 75 بدعوته إلى إنشاء #جبهة الإسلام العالمية 
للجهاد ضد اليهود والصليبيين» (شباط/ قبراير .)١1984‏ 

)٠١(‏ أشار روبرت فيتاليس إلى أن الولايات المتحدة سلمت قواعد تحت الضغط من قبل» من دون أي 
تكلفة على الإطلاق. كذلك» اعتبر أن الحديث عن «معضلة؛ إنما هو جزء من «الاستراتيجيا البلاغية» (اتصال 
شخصي في شباط/ فبراير 5 .223٠١‏ لدارسة استطلاعية مفيدة حول العلاقات الأمريكية ‏ السعودية بما فيها 
التوتر الذي سبق أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمير» انظر : -5] ندعلاظ 5نا0 هذ 5320» ,لأعنة سأغمدكلة 

.93-100 .مح ,(2004 تعسصتصسس) ادعرء 1م[ [هد«م اهلا «رودم]آ تعالة ه105 داءع8 520101 

للمزيد من التفاصيل حول إعادة تمركز المعدات العسكرية الأمريكية في الخليج» انظر : /5وج»:0 .5 

-244 .مم ,(2004 ,تامعن طعموعوع 8 ]أنا0 تتوطنا7[) 2003 «جمعلا ه مذ رآن0 نص «رئصه2120 000-115» ,111 025 
257 

)١1(‏ عط «رتمدماعظ عه صواء1 أمعتقهظ تمتطهعة تلن 52 .عهثألآ عط أه عمتسملا عط معالق» بطمعد متقاى 

لةلقطا أنه 250 عتمصسصئط نرمان قمة , < صرمء.همانةع0مممم//نمااط > ,(2003 عمسل) عموفمومامتك ع2«مل18 
0 ,17165 أدماء هملظ «,1آ عوط توسملعسمتك] أرعوع 17 عط علتقم1» 
إفقف ,م,ماء67 776 «,0511018مم02 11201 عط لد ل شط[ :ل صنامعععاء83)» ,35م نا مقط) 102 
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به إدارة بوش لجهة مساعدة يسدكرية أو لوجستية يحظى بالموافقة. وأقرّ 
دبلوماسي أمريكي في الرياض قائلا: «ما كنا لنتمكن من أن نقود الحرب على 
العراق كما فعلنا من دون المساعدة السعودية»”""©. والمثير في ذلك التفصيل 
الذي زودنا به دوبس وبرادلي”؟ "©؛ قد نقلت صحيفة لوس أنجحلوس تايمز أن 
حب الت جندي تمركزوا في قاعدة الأمير سلطان الجوية حتى خلال 
5 (56؟ . 5 

غزو العراق ( . كذلك ثقِل عن عدد من المواقع الإلكترونية الإسلامية قولها إن 
الترويج لانسحاب القوات الأمريكية إنما هو كذبة» و«لم يكن الجنود الكفار 
ليذهبوا إلى أي مكان. . فالأمر ليس سوى حملة دعائية للحكومة». 


بالطبع» ساعد إسقاط حكم صدام حسين على التخفيف من بعض المخاطر 
الأمنية على الخليج العربي». في الوقت الذي بقيت فيه مخاطر أخرى تهدد هذه 
المنطقة. وفي وقت كتابة هذه السطور (تشرين الأول/ أكتوبر 5 »27٠١‏ تبدو الحالة 
في العراق وكأنها ستبقى متقلبة لسنوات. ولذلك. لم يُقطع الرباط العسكري بين 
الولايات المتحدة والسعودية حتى بعد الحملة العسكرية الناجحة». ولا يبدو أن 
ذلك سيحصل في المستقبل القريب. وكما لاحظ ذلك مراقبٌ محتكء «لا تزال 
السعودية تعوّل على الولايات المتحدة من ناحية الخدمات التدريبية والتقنية» 
حيث لا يمكنها أن تستمر في قتال منفردة من دون الدعم الأمريكي [...]» كما 
لا يمكنها استخدام العديد من أدوات سيطرتها الجوية وأنظمة الإنذار لديها من 
دون الدعم الأمريكي [...]. إن أي قطيعة مع الولايات المتحدة قد تجعل 
جهودها التحديثية» في الواقع» تحيد عن الطريق المرسوم لها ". 


لا تزال الرياض وواشنطن شديدتي التفاؤل فى ما يتعلق بمسألة إزالة أية 
معدات عسكرية مرئية في قاعدة الأمير سلطان الجوية على نحو شبه كامل» 
ويمثل هذا الانسحاب في الواقع نهاية مرحلة خارجة عن المألوف من التعاون 


زضففق .ملط] بطاوء © 
)١2(‏ انءرمهم 29) تنوه صق تع صرة- 52101 «رعة 1 هذ أدتعده© عنزمعط 115 [ل115-520» روططه1 اعقطءز84 


منوعط كأدتهةاذ1 تلدد5» ,822014 .1 مطول لسة , <ععه.صتده!-ممعتمعم:2- أل نهد بابد//تطاخط > ,(2003 
اسع / لمق 0طط/عهة5/نالء. دتط 0ن [مء. 1 بجوجد// :طاغط > 4 حماى رانمط «روعععده لإأقرءء5 عطا ومتاعوية1 
. < تسغط. 02427عدم/112000-9نع/2000 

)١6(‏ //:صغط> ,(2004 العمة 25) عوج177 «روتطوعة 1لن52 هذ عمره]8 كانا8 لهطأل» بعاءعةغ5 .1 مدعء34 

كك لسصغط.02637عكم/ 1)2000-9دع/2000)اسع/لعدهطط/ععو تلع ةتطتصنامء. | لب 

اقرف مهمع 115ا-52001 «ركلنا125 0غ 5-15 عط له عمعصزنزهامءعل82 ألن52» ,ممسوعلءمت .81 لممطامم 
.(2003 ععطمعبنهل8 1) عه المعة مملأقصدم لم1 
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العسكري المفتوح الذي بدأ مع حرب الخليج في عامي 149٠‏ و7941"". وها 
هي العلاقة بين البلدين عادت إلى «طبيعتها». أي مت 0200 
العراق للكويت في عام ١44٠‏ من حيث التعاون في بيع الأسلحة والتدريب 
العسكري من دون وجود عدد مهم من الجنود الأمريكيين غلى الأراضي 
السعودية. ومن الواضح أن التدخل الأمريكي الكبير في البنى التحتية العسكرية 
للمملكة العربية السعودية سيستمرء وإن كان ذلك بطريقة يقة مختلفة وأقل علنية7*" . 


يشير نونمان في مكان آخر من هذا الكتاب إلى «الهدفين الرئيسيين اللذين 
سعى القادة السعوديون إلى تحقيقهما في سياستهم الخارجية». ولا يزالون يسعون 
إليهماء وهما: الحفاظ على الأمن الداخلي. وضمان الأمن الخارجي”*". والأمر 
صحيح اليوم أكثر من أي وقت مضو الس ابلداة كلقن تعديته ذا حالة عدم 
الاستقرار المستمرة في العراق”' ". وإزاء تطلعات إيران النووية» إنما هما 


(507) في ما يتعلق بالحجج الجدلية والقوية التي أدت إلى تقليص الوجود الأمريكي وبصورة كبيرة في 
منطقة الخليج . انظر : سولومء2 ستععينده2 لإمماك!11 بجعا8 2 5ل 1072 برمماعة/! ععال4» رعاطوععط وعطمهأئقصطات 
.1-1 .مم ,(2003 ع7نال 10) 477 .مم ,كاكامعد4 ونام «,كان © 
تدخل في الجدل نفسه وجهة النظر التي تعتبر أن السعوديين فقدوا ثقتهم بالتغطية الأمريكية العسكرية 
بعد حرب العراق» إذ رأوا في الأمريكيين «ثوراً جائماً على ركبتيه». وبحسب يوسف إبراهيم» المراسل السابق 
ل نيويورك تايمز في الشرق الأوسطء يميل السعوديون إلى اعتبار الولايات المتحدة «أنئى يمكنهم مضاجعتها» 
(مقابلة » دبي» سبتمبر 54 .)5١١‏ 
)7١4(‏ تمعسرزهامعلع8 ألم د5» تممسوعلره0 «امتطووعماموط تلنة15-5 عط مستاعيأفدمعة)» ,العومن. 
-41لاه35 «رمتطقصه12اع8 52001 لمج 5]ا عط ومتعمماء8 عه) 5ممقوعه د16» 0مة «رطلتطة1 0غ 5-15 عط آه 
. (2004 لإكهنامطاء 1 1) «ريصمظ ترمعتسء 4ل 
حدد كوردسمان إلى أي مدى 'لم تتخل؛ الولايات ال متحدة عن السعودية في ما يتعلق بمسألة الأمن. 
انظ بر : كمه له 0-وءعاتصوى رااصهع3 همه ررم لة! فاط «بقتسنهه5 أوندم عه ]1 ألننهدى ,لنوط0 ]3592ل ممموعلره © 
.(2004 ,510165 أهصه 21 تمسعاسصآ لصة عنوع )52 عه] وعامءن) :1800 رمماع سصتطكة/7) كاجعدرمماءيك12 
وأكد ذلك كات دوريان» محرر بلاتس 2813]157» فى الشرق الأوسط». حيث اعتبر أن السعوديين ‏ 
ولا سيما وزير النفط علي النعيمي - لا يزالون يعتبرون الولايات المنحدة «القوة العظمى الوحيدة» (مقابلة» 
دبي» سبتمبر 5 .)1١١‏ 
(9) انظر الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
() تضع وثيقة صدرت مؤخراً عن تشاتهام هاوس (56نا10] تنقط)03) عدداً من السيناريوهات لمجرى 
الأحداث في العراق في المرحلة الانتقالية الممتدة على ١4‏ شهراً التي بدأت منذ أن استرجع العراق السلطة في 
سيادته في الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو 5 .2٠١‏ وترتدي الدراسة الاستطلاعية للانعكاسات على البلدان 
المجاورة أهمية ميزة. ففي ما يتعلق بالسعودية» يمكن القول إن العراق يبدو في أفضل الأحوال منافساً لهاء 
وفي أسوأ أ الأحوال عدواً لها (آص 7 أما ما يدعو حقاً إلى القلق» حتى وإن لم يكن بديهياً» فهو نشوء ١منظمة‏ 
كمنولث للدول النفطية» قوية تقوم على قوة شيعية أكثر ثباتاً في العراق تتزايد وحدتها مع شقيقاتها في المنطقة 
التي تتشارك معها الأيديولوجيا نفسها. انظر : المصدر نفسه» و8صتأعتر8 ,2اوبرزونو0 ره ارملا تدمناتكده !1 اط وهط 
.(2004 ,عون 110 متمطاهطن) تصهلدم.آ) 04/02 88 عستسسعوعع ه22 :1825 5110016 رمعموط 
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مدركان أيضاً أن لا خيار أمامهما إلا التعاون في «الحرب ضد الإرهاب». فمن 
وجهة النظر السعودية» لا تزال الولايات المتحدة؛ وإلى حدّ بعيدء. الحامى 
الأقوى الممكنء. مع أن القادة السعوديين مدركون تماماً وجود مساومة ما تتعلق 
بمسالة الشرضية الفحليةة” "., 


ثانياً: عامل الطاقة 


لا شك مطلقاً في أهمية النفط السعودي بالنسبة إلى الأسواق الأمريكية» 
وإن اختلفت هذه الأهمية عمًا قصده بعض المعلّقين من حيث قيمتها الظاهرية. 
تبدو المعادلة شديدة الوضوح؛ فالولايات المتحدة تحتكر حُمس الاستهلاك 
النفطي العالمي؛ والسعودية هي المصدر العالمي الأكبر للنفط. ولكن» لو أمعنًا 
النظر في هذا الوضعء لرأينا فيه تعقيدات جمّةء فحتى لو خفضت الولايات 
المتحدة نسبة استيرادها لنفط السعودية» أو حتى لو امتنعت عن استهلاك النفط 
السعودي؛ فمن صالحها أن تحافظ على علاقة جيدة مع الرياض» وذلك لدوافع 
أربعة أخرى على الأقل. 


١‏ في المدى القريب: موارد أخرى ومشكلات أخرى 


تبدو الرؤية على المدى القريب هي الأقرب إلى الملاحظة البديهية التي 
ترى أن «الولايات المتحدة غير قادرة على الاستغناء عن النفط السعودي». فبعد 


أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء ازدادت الأصوات في الولايات 
التفيندة ولا سينا فى الأوساط البضافظة المديدة قطالن قشعن مستوق 
العلاقة مع الشتعودية؛. واسعيراة النفط من أماكن أخرىء. بما فيها عراق ما بعد 
صدام”"". وفي الاتجاه ذاته» ولكن بنبرة مختلفة» جرى التشديد على ما سبق 


)"١(‏ حول «التوازن الكلى» بين هذه الحسابات في حمل السياسة السعودية الأجنبية» انظر الفصل 
الحادي عثر في هذا الكتاب. ‏ - 

(؟7) يعرض ماكس سنغر مثالا بارزاً حول «أسلوب التفكير في النفط» لدى المحافظين الجدد في: ه31 

بلاس //نطغط> ,(2003 أكموسم 18) فمملومماى برازءء «رعمجدء11 011 ل6)دععء01 5"قتطدعة النسدذ» ,رعوماذ 

2 . < أصغط389] موكم/1)2000-29نع/2000) امع /لعدهطط/ععة/نالء. 3تط حصنا [مء. 1 ب 

يقدم إدوارد مورس تحليلاً عميقاً حول نظرة المحافظين الجدد إلى النفط. وعلى رأس جدول الأعمال 

التعديلي : الأسعار المنخفضةء وإضعاف مجموعة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)؛ واستخدام سلاح التفط لعزل 

ليبيا وإيران ورعاية الملكية الخاصة لموارد النفط ؛ انظر: 7160-0056 116 هه أع11 م1813 لإمرعصظ عط 15» 

بوب || :طائط > ,(2003 أكدودسظ 18) 33 .0م ,46 .1و؟ بأعمولط عنهس«مءظ +ممط 11001 «رتقلدعوى بطمدرهماءة 0 

٠‏ < أسغط. 1397 0عوم/1)2000-29دع/2000]اسع/لعدهطط/عهة/تالء. 3أطأسصباهء 
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خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية عندما أطلق جون كيري» العضو في 
مجلس الشيوخ , برنامج الاستقلال في مجال الطاقة ععمعلمءمعله1 (إ18عم8) 
((815) سدءعهء. أعلن كيري في مؤتمر الحزب الديمقراطي في تموز/ يوليو 
8 مايلي: «تقوم خطتنا حول الطاقة من أجل بناء أمريكا أقوى على 
الاستثمار فخ تقنيات حديثة» واستخدام محروقات بديلة وسيارات للمستقبل» 
فلا يُضطَر الشباب الأمريكي في القوات العسكرية إلى أن يصبح في يوم من 
الأيام أسيراً نتيجة اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط». وذكر خصوصاً رغبته في 
عدم الاعتماد بعد اليوم على «الأسرة السعودية المالكة)0”” , 


ويردّد هذا القول ما وعد به ريتشارد نيكسون حول «الاستقلالية» في مجال 
الطاقة. لكن الواقع المرير يقول إن تحقيق هذه الاستقلالية ليس أكثر احتمالاً في 
المستقبل القريب مما كان عليه في السابق. وبالطبع» تبقى المشكلة الأكبر هي 
تطوير محروقات للنقل يمكنها أن تنافس النفط. غير أن التركيز على جهة الطلب 
«(من دون تجاهل جهة العرض) أكثر جدوى»؛ بحسب كاسيدي». حيث إن 
التفكير الجذي بطوة الس 0 الوقود أكان عملة عن الحديث في 
موضوع «اقتصاد الهيدروجية؟ *'. رقو روبرت مابرو: «عاجلا أم جلا 
سيصبح لدينا العديد من السيارات المختلطة والسيارات الكهربائية» ويمكن أن 
يصبح لدينا في المستقبل اقتصاد هيدروجين. ولكن حتى ذلك الحين»؛ من الغياء 
التحدّث عن استقلالية في مجال الطاقة. ب احتراننا للمرشحيّنء فإن كليهما 
يكذب على الشعبء أو أن أيَآ منهما لا يدري عن أي شيء يتحدّث””". 


انظر أيضاً لاكقنتطة[ 20) عتاطياوء2 مصأ( «راء:يد8 2 ج01 :0117 11305 أمعلمه) [أزللا مط /الا» ,وتلن5 .8 ململ 
< 3/011112000م51/ناء/ 023 / ادم - عزل7ام.ع د اط 022/ لداع لستطتعع-عع5ة/ نالء. 1ط سن [مء. 1 بابو // :طاغط > ,(2003 
من المثير للاهتمام أن دور السعودية كهدف لحدول أعمال «التعديليين» فى الوسط المحافظ الجديد غير 

وارد في جدول أعمال مورسي. في حين إنه يظهر على نحو بارز في جدول أعمال جوديس. 
(7؟) «ماج20 و3 «,17[وه0 واطتوومم ص1 هة ععمعلمومعله1 ترومفمظ 15 تقسروعر2 مصبنا©» ,لإلزوقة© مطمل 
-م-2000] نع /1[12000ناع /0 03 طط/عهة /نضلع.3تطتصناامء. 1 تابس //:طغط > ,1 .م ,(2004 ععطمئع0 11) 
60107711 أكمظ 84:04 «رسمجومعط ععمعلصومعله1] روعمدظ المععا مطه1» ,طتتقطع1 ستقطوتط لمة , < لسغط 
-12000إناع/112000ناع/لعةوطط/عءة/ نالع. قتط ست امء. 1 بجبصسم/ تغط > ر(2004 أكناعناة 30) 35 .20 ,47 .701 ,برعنايلق 
. < لسغط.29/25801780 
احرف .8 .م بقاط1 ,لإلماوقة 0 
رهم كما وَرَد في : المصدر نفسه. ص 4. ورادمط ماع زعه!1 «ركعاوة سوط 1ز0» ردمؤأعناصية5 .[ أرع6 10 
.626/2004 


ومقابلة مع جون روبرتس في دبي ة في أيلول/ سبتمبر 4 .5٠١‏ 
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على الرغم من اختللاف خطط الطاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين» فإن 
أوهام كل من إدارة جون كيري وجورج بوش الابن حول «الاستقلالية الأمريكية 
للطاقة» مبنية على المنطق نفسه. وتعتقد إدارة بوش. على ما يبدوء أن هناك 
كمية كبيرة متبقية من النفط يمكن اكتشافها في القارة الأمريكية الشمالية. فمن 
هناء جاء اقتراحها رفع الضرائب عن الحفر والتنقيب عن النفط. ويبقى نظر 
بوش مركّزاً على المحمية الوطنية للحياة البرية في القطب الشمالي (المشروع 
الذي اقترحه الرئيس رونالد ريغان لتطوير النفط في المناطق القطبية) مع 
احتياطيه الذي يمكن أن يصل إلى عشرة مليارات برميل. وإذا تأكدت هذه 
الأرقام» بحسب السيناريو المتفائل» يمكن إنتاج مليون برميل يومياً أو خمسة 
بالمئة من الطلب الأمريكي الحالي. ولكن التأثير العملي هو في التعويض عن 
بعض التراجع في الإنتاج في أماكن أخرى. وبلغت كمية الإنتاج الأمريكي 
ذروتها في عام .1417١‏ ومنذئذ بدأت تتراجع بنسبة 75 بالمئة'' ". ويميل المرء 
إلى استنتاج أن خطط كل من بوش وكيري الخاصة بموضوع «الاستقلالية 
النفطية» ليست سوى حيل سرعان ما تختفي أمام السوق الأمريكية وحقيقة وضع 
الطاقة الإجمالي. 


أما بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط من خارج منطقة الشرق الأوسط. 
فتحتل روسيا (التي تجاوزت السعودية في عام 6 من حيث حجم إنتاج 
النفط) المرتبة الأولى على «لائحة البدائل»» وتليهاء بفارق مهمء. بلدان بحر 
قزوين وبعض منتجي النفط في غرب أفريقيا. فهذه المصادر البديلة يمكنها أن 
تضاف إلن الواردات المتدفقة من اليلدان القريبة» مفل كنذا والنكسيك 
وفنزويلا. غير أن التوقعات على المدى القريب لزيادة استيراد النفط بكمية كبيرة 
من روسيا وبلدان بحر قزوين ليست واعدة؛ ولا يجد النفط المكتشف في هذه 
المنطقة طريقه بسهولة إلى أسواق العالم بسبب عوامل أخرى ومشكلات 
لوجستية””". إضافة إلى ذلك» فإن احتياطيات النفط في تلك المناطق أقل من 


إففرف .1ط ,دمواعناة5 

(0؟) للمزيد حول هذا الموضوع » انظر : بجعلا عط » رعوه784 ..آ لعوسل8 لمد 120 نزم ,وعصيد8 عل 

.باد //نطاغط > ,(2003-2004 رعغسةكالا) اأمعمصءاممناد زورعمظط لدنعم5 بأمعع اط أعد«مقولة «راز0 أه وعناتامومءع0 
> 70 65ة. )ممم /ممستصروع)/ اع مأممع؟ روءاعتامخ/مامع معوء5/11152/5 1ه.أوعرع ا متلقهه1 2ه 

الرسالة واضحة : موارد أخرى » مشكلات أخرى. انظر أيضاً : 05] عماعنعه5؟» ,ؤامعاكومعء !7 .لل علمة1 

,4 .م ,(2004 عءطسعامء5 17) (سماأعمصتطكة/71) اأعمناه© وتام« غموع ع1ل384100 «رلاءه/178 عمتعمقط 3 هذ وعم 
. < لصغط. 37إوعطء_كصتاءه؟/مكة_عناط نام /ع2ه.عمعم. ولاو // :لاط > 
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تلك الموجودة في منطقة الخليج. وعلى سبل العالاة يوجد لدى روسيا 5,15 
بالمئة من احتياطيات النفط العالمي ة في الوقت الذي تضع السعودية فيه يدها 
على 56 بالمئة)» معما كانه مكلنة إنعاجه أعلى عير نكا عن الشرق 
الأوسط”*". وباختصارء فإن الحجج التي تدعو إلى استنتاج أنه يمكن لروسيا 
أن تكون الملاك المسعف ضثيلة جدا. 


هل سيأتي العراق بالفرج إذاً؟ توجد في العراق احتياطيات نفط مؤكدة 
تصل إلى ١١5‏ مليار برميل» وهو ما يجعله يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد 
السعودية (ويُعتقّد أن احتياطات هذا البلد المحتملة تفوق هذه الكمية بكثير). 
غير أن العراق لن يأتي بالمساعدة إلى الولايات المتحدة العطشى للنفط على 
المدى القريب. فعلى الرغم من أن إسقاط النظام في بغداد عمل على تغيير 
الأوضاع بصورة جذرية» ومنح الأمريكيين والبريطانيين فرصة للنفاذ إلى القطاع 
النفطي العراقي بصورة أكبرء فإننا سننتظر سنوات عدة لتتجسد هذه الفرصة في 
إنتاج نفط متزايد (انظر ما يلي). وقد تبلغ كلفة إعادة تأهيل البنى التحتية 
الموجودة واسترجاع طاقة الإنتاج النفطي التي كانت تبلغ نحو 7,5 مليون برميل 

في اليوم قبل حرب الخليج ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار”". 


وفي حْضمٌ هذه الظروف. من غ غير الواضح كيفية تأمين استثمارات كهذه. 


(") ذكرت بعض المصادر مؤخراً تقديرات عالية جداً في ما يتعلق بالإنتاج السعودي للنفط» مع توقع 
أن يكلف مابين دولار أو دولارين للبرميل. انظر : 52001 عه عاقدععره عط عم أكاراع1» ,كنا ناه مع1 1029010 
3 ,جما رازه «, 011 
(9؟) عط غ2 لعأ معوعرم ععمهم «رء ناكرا عط رمع ومأعقمعه5 :ماع56 01 12205» ,لإصندج ذل -ل 2 سسقطن81 
05! تعامعن) 5ع1ة لوط :تطقط2آ باطخ ,15م أ2 تاكده© [دتامء)20 :رماءع5 0235 3240 1ز0 لكأن عط تعممععئدمكه 
إز0 1:20'5» رالناهآ 031 :(2004 ععطمئء0 2) كاز رأي :2004 ععطمرعامء5 26-27 بطعءموعوعه 500165 عنعع دنا 
(/:صغط > ,(2004 عسصنط 17) 4 .مم ,لدمغع سنتطعة/8آ) عمدع علل1410 ععنمعءن مقطدد «رممنزورعطئا ععالة عوعلا عم0 
/ا718 2ع1 :كنام5 2200 اع بى5» 10 م124 لصة , < صخط .20040617مستع مسن 1لمدطدة/م]/نتلع.كعممتاممءط 
. (2004 لاكقنتمه ل 28) دسج ]/[ رأير2) «روعبجه2 011 عنم 1 2 عددمععء8 م عمست لععل8 
قد يتوقع البعض التأثيرات الإيجابية لانفتاح العراق الممكن لشركات النفط الدولية من خلال «اتفاقات 
المشاركة في الإنتاج» رموم). . وتقدم هذه الاتفاقات شروطاً تجذب المستثمرين المحتملين» ويخاصة كارا 
بالعقود «النموذجية» التي تقدم في معظم بلدان الخليج. في تلك الحالة» يشجع المقاولون وأصحاب الامتياز من 
القطاع الخاص على مضاعفة إنتاجهم من أجل تحقيق أرباح مالية مضاعفة» وقد ينعكس ذلك على تصرف 
العراق ضمن مجموعة البلدان المصذرة للنفط (أوبك)» ويؤثر بالتالي في سياسة السعودية الخاصة ضمن هذه 
المجموعة. لدراسة استطلاعية موجزة حول الآراء المختلفة في ما يتعلق بتطوير حقول النفط (بواسطة شركات 
النفط المحلية فحسب. على أساس عقود خدمات من خلال اتفاقات المشاركة في الإنتاج؛ (554) أو على أساس 
ثر أخيص) 2 انظر ,21 77صوأعدء102 014 برور 12 زه نامل «,2003 أن هللآ وقعآ عط لصة 011» ,ئارعط10 مطمل 
.9-10 .مم ,(2003) 1 .مم ,29 .آم 
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وفي الوقت الراهن.» لا تزال الصناعة النفطية العراقية غير مضمونة وغير 
مستقيمة. فعلى الأشخاص الذين يتحلون بالصبر في واشنطن» والذين يعتقدون 
أن قوة العراق ستعادل بسهولة قوة السعودية المتحكمة في السوق النفطية؛ على 
أولنك أن ينتظرواء وربما يطول انتظارهم (انظر ما يلي). 


أدى اجتياح العراق الذي قاده اكتلاف الولايات المتحدة إلى خسارة غير 
مقصودة بمعدل مليوني برميل يومياً من النفط العراقي في الأسواق. وعلى 
عكس الوعود البرّاقة التي أطلقها بعض المحافظين الجدد الذين كانوا يأملون 
في أن يصبح العراق «محطة وقود أمريكية خاصة»» خسر العالم كثيراً من 
الإنتاج النفطي العراقي”'*“. وقد جعل المنتفضون العراقيون صناعة النفط 
الهدف الرئيسي في سعيهم إلى تعطيل الحكومة الخاضعة للتحالف. وكانت 
الهجمات في بادئ الأمر موجهة بصورة كبيرة إلى أنابيب النفط في شمال 
العراق التي تصل إلى الحدود مع تركيا المطلة على البحر المتوسط عبر ميناء 
جيهان. وقد أصيبت لاحقاً الشبكات في جنوب البلاد”'؟2. ونتيجة لذلك» 
وبيدما نكتب هذه السطورء يجد العراق نفسه في موضع مذلء إذ هو مُضطر 
إلى استيراد منتجات النفط مثل الغازولين والمازوت والمحروقات. وفي أفضل 
الأحوال» حينما لا يكون واحد (أو أكثر) من أنابيب النفط مشتعلاء تبلغ 
الصادرات النفطية العراقية مليوناً ونصف المليون برميل في اليوم (وقد يتراجع 
هذا الرقم أحياناً)'4. 


وعليه. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها التخلى عن 
استيراد النفط من الشرق الأوسط (ومن السعودية على وجه الخسوض) على 
المديين القريب والمتوسطء حتى وإن كان موقع المملكة بدأ يفقد بعضاً من 
أهميته منذ أواخر عام وقد يعود هذا إلى أن الولايات المتحدة في 
هذه الفترة كانت تستعد لاجتياح العراق» وهو أمر لم يكن يلامس هوى لدى 


(:) مقابلة مع كات دوريان. وبرانوط «,لامسظ ده عمتهمسظ غع1ية1 011 مش بستطةءط1 أعوقيه 

5 04 مات 

(١؟)‏ لصة ,40-43 .مم ,(2004 معطميعامء5) ومس !1 عواطه«4 «رعئة8 2ع0هلآ بسأكسالمآ عق » ,عطءموا8 180 
«رلهه© لإعك1 3 كذ صمنامتصولط عتسمهمء8 بورزوة1 ووم هذ لإماكنله1 لزن عجول8 اكترمريعء1» رسساظ متاكنل 
161 ,األتدآ 0ه ,27/9/2004 ,أومط ورماه نااك ها 

(0)لمزيدمن التفاصيل عانظرة: باس //تصااط > ,مهاسع اعوط متفصة ,.لتط1 يستطقعط1 


. < مجه طع) 2 لاع نام 113079 
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م 


السعوديين””**. ولطالما كانت السعودية المزوّد الأول للنفط في الأسواق 
الأمريكية.» وقد حاولت المحافظة على موقعها هذا من خلال طريقة تسعيرها 
للنفط. صحيح أنه يصعب توثيق هذه المسألة» إنما كانت السعوديةء» وحتى 
أواخر عام تقوم بإجراء تخفيض يصل إلى ثلاثين سنتاً من قيمة 
البرميل» حتى إن بعضهم تحدّث عن تخفيض يبلغ دولاراً عن كل برميل”؛). 
وَلَمًا لم تعد «العلاقة المميزة» مميزة إلى هذه الدرجةء بات السعوديون 
يذهبون إلى حيث تقودهم السوقء أي إلى شرق آسيا والصين تحديداً. وفي 
السنوات الأخيرة» كانت الولايات المتحدة ترفع كمية نفطها المستورد من 
بلدان أخرى» مثل كندا والمكسيك وفنزويلا ونيجيريا. وعلى الرغم من 
ذلك» كانت السعودية لا تزال بين المصدرين الخمسة الأوائل إلى الولايات 
المتحدة. وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة» احتلت السعودية المرتبة 
الثانية في هذه القائمة في عام ٠٠٠“‏ (بعد كنذا وتليها مباشرة المكسيك) من 
حيث مجمل الواردات النفطية إلى الولايات المتحدة (المنتجات الخام 
والمكرّرة)» واحتلت المرتبة الأولى من حيث المنتجات الخام فحسب (تليها 
المكسيك. وكندا وفدرويلة)'**. وفى عامي 78# و2506 اسعوردت 
الولايات المتحدة أكثر من مليوني برميل نفط يومياً من منطقة الخليج 
العربي» وهو ما يمثل ١١‏ بالمئة من حاجاتها النفطية و١5‏ بالمئة من مجموع 
الواردات النفطية الصافي. وتأتي الأكثرية الواسعة من الواردات النفطية 


(7؟) «ركاقتصعنءاظ مغ غ1 عمتلمة1] انامطغتالا وتطمنة نلن ود مرمكعه مغ :1109» رسعاعمواط وعصول 
11-2 .مم ,(2004 معطا سسعامء5 19) عوالارء5 مم1 2 صدمكهآ قده1) داع 1 1-115ل0 52 

(54) يقوم الجدل حول ما إذا كان الحسم هو بمثابة «رفد مالي خفي» للمستهلك الأمريكي. انظر: 
لهم ,(2004 ,[طم :تقطنائآ) بوصوى عترمرمع28 أقوط 8/1440 ,كله ,تتامصلاء5 138 لمة مدسسو عتدك1ا 
«ركطالا14 عط عممأناعظ» ,أطءؤومقسطه1 .11 وبصي لمج «رىء امم نم5 عاطمتاعج عط1» ,قط 0 -لاى .خة 211 [انتلطمق 
عامط «,01[1 5أ1آ لمة صسملعمتك؟.1 عطا هه يع نالأععمورعء2 عمتع1للط :513:67 [انا5 دتطدعخ ذلن52 5ءعه1<2» نمأ 
ْ .-173 .مم ,(2002 تعطاررعءء(آ- تع طصاء حه11) ورنه رلك 

يدعم جيمس بلانكي الرأي الذي يقول إنه يجب عدم اعتبار «الحسم؛ أكثر من فرق في كلفة النقل على 

السعودية يمكن أن تمتصه إن كانت تريد أن تبيع نفطها في أسواق الولايات المتحدة البعيدة بدلا من المناطق 
المجاورة في أوروبا وآسيا. انظر : 2 ص نإورعد 115 ومتعناءء5» لصة «بوتطدعة 5200 مجماعه مغ بجه11» رععاعمقاط 
//تصاغط > ,6-7 .هم ,(2004 «أطمسرعامء5 17) (مماعسصنتطوة/18) لأعمداهك بإعتامط أمدظ 510016 «رلاعه11 ومتعمفطة 
. < أصاط. 37/وعطاء_كصسيعه)/مكد_عتاط نامع 01.عمعم. باح 
2:00 انظسر: وتطمجةا نيهي :8:15 كتسبطهسا رديه ,دمنغوكتمتسل4 ومتتدمدمكمآ برورعمظ 
35/52101٠‏ / ناع جاع / لامع .ع0 . هأء. بوه // نم خط > ,6 .م ,(2004 ملإهتعمظ غه أمعس ادمع :1000 ,رومغم سمتطعة1) 
. < لاط 
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الخليجية (أكثر من ٠١‏ بالمئة) من السعودية"6). ومما لا شك فيه مطلقاً أن 
السعودية لن تظل من بين الدول الخمس الأولى المصدّرة للنفط إلى أسواق 
الولايات المتحدة بحلول عام للم 


 '‏ في المدى الأبعد: تزايد الواردات 


يرتبط دافع الولايات المتحدة الثاني للمحافظة على علاقتها الجيدة مع أكبر 
مصذر للنفط في العالم بالتوجه المذكور سابقاً. فإدارة معلومات الطاقة في وزارة 
النفط (514) تتوقع أن تبلغ التبعية النفطية للولايات المتحدة نسبة 57,4 بالمئة 
من استهلاكها في عام ٠٠١5‏ (مقابل 54,4 بالمئة في عام .2"0500١‏ وفي 
هذا السياق. يكتسي توقع إدارة معلومات الطاقة أهمية كبرى. حيث يرى أن 
إنتاج نفط الشرق الأوسط لن يتضاعف بعد 75 عاماًء أي في الفترة الممتدة بين 
عامي 7٠١١‏ و590١7.‏ فحسبء وإنما سيزداد أسرع بثلاث مرات من إنتاج 
النفط في باقي دول العالم. وسيرتفع إنتاج النفط السعودي وحده من ٠١,”‏ 
مليون برميل في اليوم إلى 77,8 مليون برميل في اليوم» أي بزيادة نسبتها ١77‏ 
بالمئة. وبالتالي» سيزداد اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسطء 
ولا سيما النفط السعودي. 


أنهت مجموعة الولايات المتحدة الوطنية لتطوير سياسة الطاقة (2/8810)» 
المكلفة بتطوير خطة بعيدة المدى تستجيب لاحتياجات الولايات المتحدة من 


الطاقة» تقريرها في بداية عام .٠8١١‏ ومن ثمء كرّس الرئيس بوش الابن هذا 
التقرير» المعروف أيضاً بتقرير تشيني» بجعله السياسة الوطنية للطاقة. تُظهر 


(؟) انظر : كه0 همه [ف0 رايت «منعسط نعام8 كاعرراوص4 نوكلاه ,210 هاكتمتملك ممناه ممه م1 لإوتعمظ 

/ناع مزع /2.00.801أء.13/997/ا// :صاغط > ,(2004 ,لإعتعصظ آه اأمعمامدمء2آ1 :)12 ,مماأعستطعة/7ا) غءءز3 م1 كارمصدط 
. < أصاط لأنعطم/قطةه 

(/اغ) 2025 وا ودرمناءوزمعط 181 ,2003 عأممانهب0) بروررووطا أمنتصدة بصملذعاكتسمتصلك ممم مم1 روبعدط 
.(2003 ملإععع دم 01 الاعصسامدمء2آ :0)0آ رممام متطمة /81) 

ٍ تقدر وزارة الطاقة أن مجموعة الدول المصذرة للنفط في الخليج قد صدرت ما معدله ١5,4‏ مليون برميل 
يومياً أو "١‏ بايلئة من مجموع صادرات العالم البالغة 07,5 مليون برميل يومياً في عام 5007. وتتوقع أن تبلغ 
صادرات الخليج 0,8 مليون برميل يومياً بحلول عام .7٠0‏ وبالتالي تصل إلى /2 بالمئة من مجموع الصادرات 
النفطية العالمية البالغة 44,5 مليون برميل يومياً. انظر أيضاً: 52001 لمة 05]آ عط معجم)ع8 نزط0ل9» 
8) عوذلارء5 20105 مصعم س1 كمه داع 52001-115 «رموموعل2ه© زممطتمق طتتد سعأدعام] مخ :7متطمدم لداع ] 
تنفية5 لصة 5ل]ا غطا ومنهءماع8 2106 كممدوعه مع1» ,نوموعء20ه© لإومطامة لهة ,(2004 عءطمعامء5 
.(2004 لإمقنعطع© [) ميمه موعاعع سف- 52101 «رمتطقهه12)1ع1 
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قراءة دقيقة لهذا التقرير أن الهدف الأساسيى منه (إلى جانب رفع الإنتاج المحلي 
عن طريق استغلال احتياطيات لم تُستفّل بعد في المناطق البرية المحمية)» أقل 
تركيزاً على المحافظة على الطاقة منه على إيجاد موارد نفطية خارجية إضافية 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 


كذلك يدعو التقرير إلى توسيع القدرة الإنتاجية السعودية بصورة مهمة. 
ولا سيما من خلال زيادة استثمارت شركات النفط الأمريكية”**©. وبالتأكيد؛ فإن 
الإدارات الأمريكية المتتالية كافة معنية بأن يأتيها النفط من مناطق مستقرّة. وكما 
لاحظ جون روبرتس» «يكمن السؤال في ما إذا كان ضرورياً تحويل القلق 
الطبيعي حول الاستقرارء يرافقه اعتماد عالمي متزايد على نفط الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء من مقدرة طبيعية إلى نية فعلية من أجل ضمان تحكم مادي 
أكبر في الشرق الأوسط بغية تأمين إمدادات الطاقة 52 


في هذا السياق.ء وصف بعضهم الحرب على العراق بأنها «حربٌ من أجل 
النفط»””*©. وهذا غير صحيح. فحرب الخليج الثالثة هي خير مثال على تعدد 
أوجه أي حرب وتعدد أسبابها. كذلك» لدينا عدد من العوامل الأساسية التي 
تدفع بصانعي السياسة إلى خوض الحرب ضد بغداد. ويدخل النفط في هذه 
المعادلة (في الواقع» كان النفط أحد العرامل التي دخلت في سياق قيادة القتال 
ولتائجه)"”. ورسا كان عامل الفظ المرشط بالحرية متعلما تامين فواره 'طاقة 


(4غ) سبلت كثلاءه/8آ عط له ادع عط عمستعمعط2 نلرع16دعا5 روععمظ لإعمعطن -طكس8ه» رعمدلك1 أعقطء341 
.(2004 لإتقنلهة[ 6) كبعه] جز بومتاوط رربوزء ره ل 
الأمر مختلف طبعاً في ما يتعلق برغبة السعوديين ‏ كما هو شأن بقية أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) ‏ في زيادة الإنتاج بصورة رئيسية؛ متذكرين بذلك من جديد القرار الحاسم لاختيار الزيادة الأعلى 
لحصتها على الإطلاق في عام 19417. ولم يكن الأمر سوى خطوة ساعدت على خفض أسعار النفط في الأشهر 
اللاحقة. في الوقت الذي تعثّر فيه الاقتصاد الآسيوي وانتعشت الاقتصادات الغربية. 

(4:) .17 .م «,2003 0 عهللا وهءآ عطا لهة 1أ0» ,كاععطه]1 
0 ) يذكرنا روبرتس بأنه وقبل خمسة أسابيع من اندلاع الحرب» طرح روبرت بيرد القائد 
الديمقراطي مجلس الشيوخ, السؤال التالي: «هل ستستولي على حقول النفط العراقية فنصبح قوة الاحتلال التي 
تتحكّم في أسعار نفط هذه الأمة وتزويدها في المستقبل القريب؟». انظر: .18 .م ,.حتط1 ركامعطمه 
يرصد «الحرب من أجل النفط» حجّة من قبل» على سبيل المثال» انظر : همة !01» ,تسنطدءط1 أعوكناملا 
ر 118 أعقطعء 841 :(2004 لإاممسصول 13) عسولة راب© «راتقااءه© عاطقسهصداط وأعصعماءرظ هدعم ععلة81 دعلأتامط 
أعقطء 11 4 , < 018.كام]. الانلا/9/ تغط > ,(2003 7/12 2) كبءه1 جة تونامط «ونعممل «رلتأمنا5 ,آذ0 عط 115» 
.(2002 ععطماء0 11) (صماع سنطمة/1١)‏ معان لاكه1 طعاج/7 0211لا «ر2وع1لخ ععط1آ 01[1»» ,تعممع8 

غير أن أحداً لم يصرح بأن الولايات المتحدة تنوي وضع اليد على صناعة النفط العراقية بالكامل. 
610 .1-9 .مم «,2003 غم عة 1لا و12 عط لصة 011» ,ئاأععط ه86 
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طويلة المدى للاقتصاد العالمي الذي ترتبط به الولايات المتحدة على نحو 
معقّدء على أن يكون ثمن هذه الموارد قابلا للتوقع (انظر الفقرة التالية). ومع 
ذلك». نجانب الصواب إذا رأينا الحرب على العراق فاتحة لعراق ما بعد الحرب 
يكون بدوره «المفتاح الأساسي لنظام نفطي جديد»ء يحل فيه «العراق التابع 
للولايات المتحدة محل التحكم السعودي في أسعار النفط. بحيث يعمل على 
تهميش الاحتكار النفطي لمنظمة مجموعة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي 
تقودها السعودية9 0 وفي النهاية» وفي الوقفت الذي كان بعضهم يبني فيه 
أوهاماً حول نتائج كهذه. لا بد من أخذ عوامل وحسابات أخرى أكثر أهمية فى 
الحسبان» إذ إن «المصالح النفطية الكبرى» عارضت كلياً فكرة الحرب التي 
عُدت سبب عدم استقرار تحمل معها نتائج غير قابلة للتوقع» خلافاً لامتعذاد 
صدام نفسه لتأمين النفط بأسعار مقبولة. 


على أية حال» ستواجه الصناعة النفطية العراقية مشكلات حقيقية لسنوات 
عديدة» لذا فإنه من المبكر التحدّث عن مستقبل «أرباح النفط العراقي» يتفاؤل 
كبير”””. وبالإضافة إلى خمسة أو ستة مليارات دولار أمريكي التي يحتاج إليها 
العراق لاستعادة قدرته في الفترة التي سبقت الحرب» فهو بحاجة أيضاً إلى 
استثمار ما بين 70 و٠4‏ مليار دولار على امتداد عشر سئوات من أجل دفع 
الإنتاج النفطي إلى تحقيق خمسة أو ستة ملايين برميل يوميا”**. أما التخمينات 
التي تتوقع أن يبلغ الإنتاج العراقي عشرة ملايين برميل يومياً بحلول عام 
* :» فهي بعيدة عن الواقع تماماً. وتؤكد كل هذه الأمور أهمية السعودية 
المستمرة» وتؤكد بالتالي مصلحة واشنطن الشديدة في الاستقرار في المملكة. 
الذي ينعكس بدوره على التفكير الجيو ‏ استراتيجي الأمريكي. كما هو مبين 

في تقرير تشيني. 
(01) م م« رامت نهذ «رلهه© عنععءغوماة كذ :ودءآ أكمتدوة عدللا 05آ عطا قصة [أ0» بتأمقطة مستلدد دود 
106-17 .مم ,2003 بجمه1ة 


لتحليل نفدي حول هذا الملوضوع ٠»‏ انظر: ك1 أمودهننهاا «,17ز0 عه] وسنتطعة1» ,ء5:ه384 هآ لهدبجل8 
1 .نط1 ,كأمعطه18 لصة ,37-40 .مم ,(2004 ععصصسياة) 

(07) 28) «ريصمط بوناوط أوذه!© «ركاتاوءط عتاناط عومنتاقستاوظ ندعمقدهظ8 011 و13 عط1» لننوط لخ معدرول 
. < صغط. لمعم لته12004/0128ئ0/ وامدععو/عده.لإعتامملةطماع//:صااغط > ,(2004 لاروناصول 


انظر : 27 نوناوط ببواءجمط «رطع 010 1ز0 بجعل7 هج 4ه ستأمطعصئاآ 2 تص8051-53003» اتعممعظ أعقطء 841 
.(2003 نإأنال) كيه ونا بوتاو وزع مط «رعسمناهمآ ععل02 عط1» لصة ,(2003 لاتمسمه1آ) عيمهم 


:2 .م «رقمتخةمعطئنآ ععأمخ موعلا عم0 011 05و1:2)» رالناآ 
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- الاستراتيجيا المضادة للحرمان من النفط 


يعود هذا التفكير الجيو ‏ استراتيجى إلى كانون الثاني/ يناير ١948٠‏ عندما 
قلق الرقيس «الأمريكي كارتس المندا المعروف اليوم باننيف: الذض يرق أن أ 
عمل عسكري يهدد أمن الخليج العربي هو تهديد للمصالح الحيوية للولايات 
المتحدة» وأنها ستستخدم «جميع الوسائل الضرورية» بما فيها القوة 
العسكرية)”**؟2 من أجل حماية هذه المصالح. ويقودنا مبدأ كارتر كمبدأ حيوي 
جداً إلى اكتشاف دافع الولايات المتحدة الثالث للمحافظة على علاقة جيدة مع 
السعودية» والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدافع الثاني. فكما ذكرناء لا تهتم الولايات 
المتحدة بتأمين «احتياجاتها النفطية الخاصة» فحسبء» إنما هي مهتمة أيضاً 
(بصورة أكبر) بالإمدادات النفطية الدولية من خلال علاقاتها بالأنظمة السياسة 
المؤيدة لها في الشرق الأوسطء فتنجح في الحد من استقلالية المنافسين 
المحتملين» كالصين مثلاء وتتمكن في الوقت ذاته من «إسداء خدمات» 
لشركائهاء مثل أوروبا واليابان (وهو ما يمكنها من طلب خدمات في المقابل). 


في الواقع» حتى قبل رئاسة كارترء طبّقت إدارة ترومان سياسة سرية 
تهدف إلى حرمان الاتحاد السوفياتي من التحكم في نفط الشرق الأوسط. فكما 
تبيّن في دليل مجلس الأمن الوطني المعروف ب «26/2 262/05 تم وضع خطة 
لنسف حقول النفط في الخليج العربي من أجل حرمان السوفيات من القوة التي 
قد تنجم عن تحكمهم فيها. وفي الخمسينيات» وسع آيزنهاور خطة «سياسة 
الحرمان من النفط» لتشمل «الأنظمة المعادية» في المنطقة» بينما تقدم عليه 
الرئيس ريغان من خلال إنشاء قيادة الولايات المتحدة المركزية» المتمركزة في 
تامباء وتكليفها بالدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشرق 
ووسط أفريقيا. وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي» لم تنسحب قوات 
الولايات المتحدة من الخليج العربي”". 


(00) ك'همنخونكتستسلة طكداظ عط عمتمعطمعة2 نومءآ طغاللا عدللآ ومتصسم© فط » ,عنمل 1 أعقطءتك3 

.(2003 لإتقتتطة[ 16) ك0 وز بونلوط جوزعموط «ر5ء 810117 

لمعالجحة معمقة» انظر 47127185 ره ك7!©2عناوء00715) 070 12071825 11:6 :011 همه 8/064 ,ععقلاء1 .1 اعقطء 841 

.(2004 ه110 لإتصعقط مامه لا بوع[8) امو زه]2 عمتامطصسظ مدعتع مم ,تربع امؤوءط لعءنجممنج[ ده بو هل دعصء 12 ساسحو 

لنظرة حول خلفية هذا ال موضوع التارحية» راجع (الصيغة المنقحة) للنسخة المكتوبة لخطاب وزير الدفاع 

هارولد يراون في السادس من آذار/ مارس ١98٠‏ في : .20-23 .هم ,(1980 «عطمعامء5) 90 روصع ]1 "نالل 
(05) تسقطاء؟ برعاطتطك «ز7لهه0 عاطتووممه1 مه ععمعلمعمعلم1 برورعمع 15 تقصسوءئط وصد©ط» ,لرملوقة0 - 
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وفي السنوات الأخيرةء وقبل الحرب في العراق وبعدهاء لم تبتعد إدارة 
بوش عن هذا النمط من السياسات. فكما قال ديك تشيني مرة في شهادته أمام 
مجلس الخدمات العسكرية» إن من يتحكم في تدفق نفط الخليجء لا يمسك 
بتلابيب اقتصادنا الخاص فحسبء إنما هو يمسك أيضاً بزمام «اقتصادات العديد 
من أمم العالم الأخرى)””. وقال مسؤول رسمي آخر في إدارة بوش في آب/ 
أغسطس :7٠١”‏ «الطريق إلى الشرق الأوسط بأكمله يمر ببغداد»0””©. وفى خط 
هذه التعليقات نفسهء ورد في تقرير الدفاع الذي تصدره وزارة الدفاع الأمريكية 
كل أر بع سنوات («واندء8 56م اعننجوه رهه:0) أنه : «يجب على الولايات 
المتحدة أن تحتفظ بقدرتها على إرسال قوات مسلحة تسليحاً جيداً ومدعمة 
لوجستياً إلى مناطق حساسة من الكرة الأرضية حتى في ظلّ معارضة 
العدو)”3”. وقد كرّر نائب وزير الدفاع بول وولفويتز في مؤتمر صحفي له في 
آب/ أغسطس ٠٠١١‏ هذه الكلمات. وصاغ على نحو ساخر مصطلحات مثل 
«الحرمان من بعض المناطق» و«استراتيجية منع الوصول». علماً أن هذه 
الكلمات تُستعمّل عادة في لغة الحرب في المناطقء التي تواجه الولايات 
التععنة فيها نباسات يمارسها العتدى لبمنعها من الوصوك إلى بف خريرا"©, 
وقد يشكك البعض في الحاجة الحقيقية إلى وجود عسكري مادي في المناطق 
الحيوية من أجل التحكم فيها. ويقول هؤلاء إنه يكفي أن تظهر الولايات 
المتحدة قدرتها على التدخل تماماً مثلما تفعل مع المظلة النووية لتضمن سلاسة 


«,17ع7431 511 وتطوعة ذألددة5 5ع120)» نص «ريوتطوعة 52101 مذ 5م5121 1/1121 دوع عصة» ,1لن18 همه71 لسصة 
آنا سفنويء5 عط1» تتسقطاء؟ تإعاطتط5 :167-173 .مم ,(2002 ععطاموعءءماء معطم ه01) كته رلك جواء16 
,32-35 .مم ,(2002 عتأعم5) 2 .0< ,20 .701 رسونابعط[ دع 8700187 «رلإاع5521 011 دوع عدوم عط وسصتلمةأذمء0م11آ1 
دز عاعنك ع8 ععخ» : < أصسغط.01058ع5م/112000-29ناع/12000[دع /لعدهطط/عع5/ نالء. 3 1ط تنا امء. 1 سبوا // :ملاط > 
-1[12000ناع/1]2000ناع/ 30 0ط ط/ععة/ نالع .2 1ط متت آمء. 1 بجبوم| إنجذ > ,(2004 ععطامئاء0 17) بصبيعجعا! عدمل دوك «,7 1180 
-/ا101[) 4 .20 ,701.82 ,ك1 زرك اعاء 707 « انا عط عمتعداعء5» ,عاعة1[1ه2 .7 طأعدمع ع1 لسع , < لمسغط.08433عكم/14 


.(2003 اأذناوناك 

(/اة) «روعلاناه81 5'هه0)هاكتستتصلة طكس8 عط عمتمعطوءء12 :و12 طازلما عملا ومتصمك2 عطي ,عنواعر 
.5.5 

(6) كما ورد تقلأ ف 8 .19 .م «,2003 4ه ع83آ و12 عط لصة 1ز0» رقاعرءطه18 
(09) كما ورد نقلاً »في: .10 .م «ملاهء) 52 لإوتعمظ توعسمعغط -طكتد8ه» رععمولك1 


(0>) على سبيل المثال. انظر : عاجدمعلة بهدهولة/ةا بوععد8 لصه عع 7/1 عنص[ ركتحة0آ .1 لوط 
مبطاه 4 امجمل”1 16 كاسلهوق ماع «ماصيحظ تكوتوعنوجاق كووعء ف ندل زه ععرء عع« عرزا اجا ععقللأطدصفت «مقع 43 11 
عو 114416 «روماتف8 عطا دومع » همة ,(2002 سمط به بمعتدهك/[ هلتمد5) لاب0 «متئط عيل «مر بروءامجاى 
.55-6 220 1 .مع ,(2002 ععاص/ةا) 225 .مم رأرممءل 
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انقياد الدول الأخرى من دون أن تُضطَر إلى استخدام السلاح النووي”"". 


في هذا السياق» تبدو مكانة جمهورية الصين الشعبية بالغة الأهمية. ومن 
البديهي أن الصينيين لن يرضوا بالمكانة الثانية للمدى البعيدء وسيزيدون بالتالي 
من استخدام الطاقة والنفط على وجه الخصوص. وقد تم التخطيط لواردات 
الصين من النفط أن تزداد بنسبة 5٠‏ بالمئة في عام »7٠١5‏ وهو ما يجعل 
السعودية المصدر الرئيسي لإمدادها بالنفط. وتستورد الصين حالياً ٠١‏ بالمئة من 
نفطها من الخليج»ء وقد تصل هذه النسبة إلى ١‏ بالمئة أو 1١٠‏ بالمئة خلال 
العقدين المقبلين. ومن المتوقع أن تضاعف الصين نسبة استيرادها للنفط بحلول 
عام .7٠0٠١‏ فتعادل النسبة التي تستوردها الولايات المتحدة اليوم (وفي عام 
٠‏ سيعادل إجمالي الاستهلاك الصيني للنفط إجمالي استهلاك كل من 
الولايات المتحدة واليابان اليوم). وقد احتلت الصين المكانة الثانية على قائمة 
ستوردى التفط العالميين بعدما تجاووت النابان 590 
قيمة مبيعات السيارات إلى النصف. وقد يعني هذا بداية «موجة السيارات» 
الصينية» إضافة إلى أن الصين تخطط لإنجاز شبكة طرقات سريعة عامة أوسع 
من الشبكة التي ستربط بين الولايات الأمريكية في عام .5١01١9‏ 


وفي حال حافظت الصين على مستوى نموها العالي من دون اختلاللات 


3 وفى عام كل ارتفعت 


للق .(2003 لممسعطع) عمقلا أعمطء 84 طغتى مم نامع 1م ناسده0 1ددمومعط 

(0) للمزيد حول الصين. انظر: 4هة إوتعمظ أه «مناععديع م1 عط غلخ» ,ناعل5ه67 .>1 موامعانةز 
معقهع] ب4 .م ,(الاعسمعاممن5 إمتعمط لدزععم؟5) أعععام[ أعدمتاءل! «روءبجه8 10 وستاعممده0) :وعزعزامط مواعرهآ 
.5 متلئط8 :(2004 اكناوسةش) غ11 جرمامنلك ء0:هلة عط «,لاءه الآ عطا ومصذاخ لصد منآ و5ععلة/الا دصنط0» ,أعدمسق1 
بللتط لهة نمتقطاء1: :(2004 معطاماء0) عبوفممماونل ه80 عط «رلع2ما5ع 1 )825 عط )ه وعطءنظ عط الىخ» ,ناه 
5 ةنكث لإطلالا» رطكنا8 -مهومصمط1 بلاععلصة 0ه3ة ,171 .م «3تأطهعة للن52 هذ 513165 121لا 5'دعترعسم» 
.47-49 .مم ,(2004 ععطامرعامع5) كلمع 17 كولطه47, «رذدع طأكنا 8 

تؤكد الأرقام الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية هذا التوجه» مشيرة إلى ارتباط الصين والهند والولايات 
المتحدة المتزايد بنفط الشر ف الأو سطء انظر : لاعتعم اهمه أ أ همععام1 :كتجوط) 2004 عإمماني0 بروجع دا دملا 
.(2004 ,لإعمععه 

من اللافت معارضة جياكومو لوتشياني للحكمة البديهية التي تعتبر «أن آسيا الشرقية ستصبح المستورد 
الرئيسي لنفط الخليج في عام :7١7٠١‏ وستبقى الولايات المتحدة على رأس لائحة البلدان المستوردة للنفط » 
وستبلغ احتياجاتها ١5‏ مليون برميل يوميأ»؛ انظر ملخص الحلقة الدراسية» في : همة وعمغع 12 لقمععاءاط عط » 
.(2003 لاكقنتاصول 8-9) (نقطنا2آ) تعاوعن) طعمدعدع 1 كأ «روع5)3 000 عط ص نإاااتط ماك اوعتاتامط 

ويقول كايت دوريان «من الجيد جداً أن نطمح إلى نمو الطلب في الصين والهند» لكن المستهلك 
الأمريكي المترف هو المستهلك المربح بدلاً من المستهلك الصيني الذي يشتري سيارته الأولى»» انظر : /ا:© 


(2004 عط ميعامعء5 29) وبول1 
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سياسية و/ أو اجتماعية مهمة» ستصبح من دون أدنى شك فاعلاً مسيطراً في 
النظام الاقتصادي والمالي الدولي. فالصين اليوم هي البلد الأول المستورد 
للأسمنت والفحم والفولاذ والنيكل والألمنيوم”"“. ويعتقد علماء الاقتصاد 
الصينيون أن اقتصاد الصين سيلحق باقتصاد الولايات المتحدة فى عامى ٠١٠‏ 
أو ٠‏ وعندهاء قد يتضارب اعتماد النمو الصيني على نفط منطقة الخليج 
مع مصالح الولايات المتحدة «الحيوية» في هذه المنطقة. 


في ما عدا تكثيف العقود التجارية”*"©. لا تدل المؤشرات الآن على أن 
الصين تعمل على تطوير مقاربة دبلوماسية واستراتيجيا عملية للشرق الأوسطء إلا 
أنه ما من شك في أن ذلك سيحصل. وتخضع العلاقة السياسية والاقتصادية 
المتنامية بين الصين والسعودية لمنطق معين. يقال من الجهة السعودية: «رويدكم» 
نحن بحاجة إلى علاقة جيدة مع بلد هو عضو دائم في مجلس الأمن» وسوق 
قوية ونامية لنفطنا وقوة نووية» وهو أيضاً بلد بريء من أي اجتياح لأي بلد 
عربي»”*"2. أما الصينيون». فهم بحاجة إلى كميات كبيرة ومتزايدة من النفط. كما 
أن شركات النفط الصينية التي تملكها الدولة متشوقة إلى الاستثمار في السعودية» 
شأنها في ذلك شأن السعوديين المتشوّقين إلى ولوج الأسواق الصينية. وفي أوائل 
عام 25٠٠١4‏ وفعت «سينوبك» عقدها الرئيسى الأول من أجل التنقيب عن الغاز 
السعودي وإنتاجه» كما سيتضح لاحقاً في هذا الفصل. 

وبإمكان المصالح والاهتمامات الاقتصادية المتعلقة بتأمين مصادر الطاقة أن 
تدفع بالصين بسهولة إلى زيادة انخراطها سياسياً في المنطقة. كذلك» أكد مايكل 
كلار بشدة أن «أساس اللعبة هو المخزون» الذي يكمن معظمه في منطقة 
الخليج. ومن يتحكم في هذا المخزون فهو يتحكّم من دون شك في الاقتصاد 
العالمي. كما أقرّ بذلك ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي. ٠‏ وفي الواقع ؛ لوحظ 
أن إدارة بوش «جعلت من حماية جميع موارد النفط العالمية هدفاً مساوياً 
للحرب على الإرهاب في قيادة سياسة الولايات المتحدة الخارجية 


0 3ه بإطللا» ,طأكناظ هوم مط 1" لصة «لاءه/1 عط كمصذاة لمة متا وعكلة/1آ ممتطن» بأعدمصسقظ 

.«ؤوع طأكلا8 قطدء81 

(14) من الممكن جداً أن تحل الصين مع نباية هذا العقد محل الولايات المتحدة واليابان على حد سواء 
فتصبح هي الشريك الأساسي للسعودية. انظر: 7 .م «بلاءه/18 عمتمسقط©) 3 مذ برومعمظ 05آ ممضساءع5ة» 
(256) «رقاكتمعماءظ ما هذ ممتلم ه81 ابامطاتا وتطدعة تلند5 مرمقعه ما ب1108» ,مفقسيممتآ مقسمط1 

.14 .م ,(2004 ععطمعامع5 19) عوأبصع5 دمهناق0طه1م] كده2)1ا2 52001-115 
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والدفاعية)”"'“. كما أنه لا يمكن استثناء إمكانية أن تستخدم الولايات المتحدة 
على المدى البعيد قوتها في الشرق الأوسط لقطع الإمدادات النفطية للاقتصاد 
الصيني المزدهرء أو أن تتبنى على الأقل سياسة تسعير مرتفع في معرض احتواء 
الصين من خلال الضغط على نقطة ضعفها الأكثر حساسية كاستيراد النفطء على 
سبيل المثال. ومهما بدت هذه الاستراتيجيا بعيدة المأخذ» إلا أن الرئيس بوش 
قد لمح إلى تفكير كهذا في الخطاب «طوءءم5 :زه 2187656 الذي ألقاه في 
حزيران/ يونيو »70١7‏ الذي أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح ببروز 
أي من نظرائها المنافسين» في العاله””"2. 


5 السعودية وأسعار النفط 


إن الدافع الرابع» وليس بالطبع الأقل أهمية» للولايات المتحدة لتحافظ 
على علاقاتها مع السعوديبن». هو كون السعودية «المنتج المتحكم'ا الوحيد» 
حيث تحتفظ السعودية بالقدرة الأوسع الوحيدة على الإنتاج الاحتياطي؛ وهذا 
ما ستاه إدوازذ هورس «الطاقة المعادلة للأسابحة التوويت؟*"*. ويعتى ذلك أن 
من مصلحة أسواق العالم الرئيسية» ولا سيما أكبر مستهلكي النفط في العالم» 
أن تكون الحكومة السعودية متعاونة. ويسمح الاحتياطي الوطني السعودي 
للمملكة ب «التحكم'» في السوق النفطية.» حتى إنه يمكنها معالجة اضطرابات 
خطرة أو احتواؤها على الأقل. 


(55) 25 ,(2004 بؤؤعرط بنعا! عط] تعاعملا بجع]) بوعيتوم[ مه زه برممهق :011 ,كمفسمعل باعطتنو11 
.(2004 عع6ماء0 21) 0غعه/7 «رع م تدع للخ ع0 0» ,مرعع 12 ]1 أعقطء541 :5 ل016نهو 
وهي مادة مراجعة في خمسة كتب تتناول «الذروة النفطية». 

658 .(2004 نجوا/! 24) كبءه! ون بوتاوط جوزعجهنر «رهه ‏ أععممه0 1ز0 ع1 :ممعقطة طوس8» رممصئتلتة1] مدهت 

صحيح أن ارتفاع أسعار النفط ألحق الضرر بالولايات المتحدة» ولكنها كانت أقل تأثراً بالمقارنة بالصين» 
وذلك لاستخدامها الطاقة بنسبة أقل لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي (أقل بخمس مرات). «تصوروا المزارع 
الروسي القديم الذي وجد فانوساً سحرياًء ران ل أن ملب لي وقال له المارد: حذار» فمهما تحصل عليه 
يُمنح ضعفه لحارك. . فقال له المزارع : «انزع عيني اليمنى»». فسياسة رفع الأسعار إنما هي عكس استراتيجية 
سياسة خفض الأسعار التي طبقت في الثمانينيات وأدت إلى إفلاس الاتحاد السوفياتي؛ انظر: .8 وعتمول 
© 172 .مه ,80 .آهل لهة ,(2003 لم4 21) 75 .0م ,81 .1ه روسعل! تممجع]ز0 ناماع «روعو[اهلمئء8» ,مقصدهك؟ 
.(2002 «عط تدع م5 
م38 4/65 ترواء10 «رعع2 3 طنهزه 12 لإوتعصظ عه] 82:16 عط1» ,لمقطعنظ1 دعصول لصد عدوعه14 ..آ لمدحلظ 
.4 .م ,(2002 اأرصش-طءء 2 31) 
لمقارنة القدرات الإنتاجية الاحتياطية للدول الأعضاء فى مجموعة أوبكء انظر : 011 786 ,لنة0 
أتقطن ,11آآ «تلمعممه ,133 .ص« بمتطمجك تيمك د جدريزو يريو تاو «معاوماء :100 أه «رمفع مكلا 
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منذ منتصف السبعينيات» اعتمدت الولايات المتحدة» إضافة إلى باقى 
مستهلكي النفط في العالمء على هذه القدرة السعودية ل «إدارة» السوق النفطية 
بهذه الطريقة». وليس فقط في ظل الظروف الخطرة كانعكاسات الثورة 
الإسلامية» وخلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وحرب الخليج الثانية» وكذلك 
خلال الحرب على العراق في عام .70٠1‏ وفي الحقيقة» تمكنت السعودية 
باستمرار من إيجاد حالة من الاعتدال خلال الربع المنصرم من القرن الماضي 
(كما فعل غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي)؛ على الرغم من أن بعض 
البلدان المعنية شعرت أحياناً بضغط من السعوديين (مثل الاتحاد السوفياتي في 
الثمانينيات» وفنزويلا في أواخر التسعينيا كيين 


وفي عام .70١4‏ عندما بدأت أسعار النفط ترتفع» سرت الشائعات بأن 
السعودية ستواجه قريباً تحدّي حقول النفط المستترّفة. وكان ماتيو سايمئزء 
رئيس البنك الاستثماري في تكساس المتخصّص في الطاقة» هو أكثر من جاهر 
بهذه التشكيكات مؤخراً. وكانت أقوى ادعاءاته تقول إن الغوارء» وهو أكبر 
الحقول النفطية في السعودية» حيث يُننَحجِ نحو خمسة ملايين برميل يومياًء قد 
ينضب بسرعة. وعبّر سايمنز عن مخاوفه من أن معجزة النفط السعودي الوفير 
والزهيد وسهل الإنتاج قد بدأت تشرف على نهايتها''"©. وواجهت هذه الشكوك 


(59) إن كون الدواة فع السعودية ت: تنبع من مبدأ الإيثار أمر قابل للجدل. انظر : عط1» يمفسطا0-الة 
بسوسروظ عميصن) ,عدعرهل1 ات 0 » ا عط عسمتادااء 1» ,أطعدكقصتط 12 :173-175 .م «رىع تامصناة عاطوزاء 18 
3 .ص ,(2002 ركعنله1' .8 .1 لزهلا بجع81 0صة هه0جه.]آ) أعارماط |ز0) زا له كعناتامط 
إن السعودية» نظرياً على الأقل» في موضع يسمح لها بخفض الأسعار يصورة كافية لحمل غيرها من 
المنتجين (من ضمن مجموعة أوبك ومن خارجها) على الحد من الإنتاج. وقد شرح عبيد بوضوح إيجابيات 
استراتيجية «إغراق الأسواق» هذه وسلبياتها فى أماكن عدة. فى : ##ناءاوجاء:100 نه «ملع ”كل 011 176 ,0910 
أطوجل ألننع3 :1 عوا«ء/ه دمن ةامط 
لوجهات النظر المختلفة» انظر : 230؟آ ,نزاوء)5)2 01280 115 :دهن نامممماءط لوطه01)» ,لإءلسرمء8 ممسزة 
أقط7» ,أطقلقط© .1 انطلة :31 .م ,(2003 عمدك) معصطكل8 ,لطزويء ؟اندتآ وعم0 ,مزملع مت لعاتمنا «رلتتن لسة 
لسة معاعممة© عمل :(2003 «عطامء 0 20) 42 .0ه ,46 .701 ,لروصياى 1« ورمع اكدتا 841001 «,07) 0 ,10 عتناتا 
اذ لاءه187 عطا مه 5م527 عاطزووهط الإستمصمء8 مقتطمعة 52101 عط ذه عتساناط عط1» ,لاتستطلنامط متطم]1 
4 «عم مآ ما ووأعنوكوا0 كران 186 «ة [01 ,.قكلء ,سعوح8 عواءآ لسة غ)ئع55و230ع21 اعنمة12 نص «باععا:ة1341 
0 لغغ1هجة؟0 5ن3أطوعة ألن52» ,تععصند 312:2 لصة ,41-62 .هم ,(2004 رعنتوطدة تأمطوععل1ة) ؛أدءدممماءنوط 
.(2003 أكناوناش 18) 0م370 برااء196 «رومموء /إلا 
ل 53 ألقى ساعونز خطاباً بعد خطاب نخدم عناوين» مثل : ممتطدعهة نلن 52 عط 1 » ,لإعلصسمعظ8 سمستة 
ماصع ععصع مع لوه 152 ,رومطوعاده/77 0520 «ر7بإمصظ 12115؟ عه النا 11216 ...5كة1© عط؛ 15» نص «رعاعة:3841 اآذن 
.(2003 نه542 16) (مقصوط) 
وبصورة أ كثر صراحة» انظر : //:طااط > «,[ز0 5'ة1طوعة 52001 5ه عسل 2ط عط]' :أجعوء12 عط متغطعنتات1» 

. < 2نط0196203:2ناهو - طعجوع75لامقة_طء م مع 5/صزمء. أأسأمء15 50100 10/1107 - 
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رفضاً عنيفاً من جهات عدة. ولم تقم قوى السوق بأية ردة فعل تجاه هذه 
التكهنات المتشائمة”"". غير أن اللوم على استمرار ارتفاع أسعار النفط لم يتم 
توجيهه إلى السعودية التي زادت نسبة إنتاجهاء كما طلب منها ذلك» وإنما ألقي 
اللوم على الظروف الأخرى التي لا دخل للسعودية فيها (مثل ارتفاع الطلب في 
الصين والولايات المتحدة وعدم الاستقرار في فنزويلا ونيجيريا والشكوك حول 
الصناعة النفطية الروسية» وبالطبع «الإرهاب النفطي» في العراق). ويرى معظم 
الخبراء أن الشركة السعودية الوطنية للنفط «أرامكو» قادرة على زيادة قدرتها 
الإنتاجية لتبلغ ما بين ١7‏ و0١‏ مليون برميل يومياً. 

«السعودية هى القوة الرئيسية وراء الأسعار»؛ هذا ما أعلنته صحيفة ذي 
إيكونوميست لم2 ) على وجه الصواب. وهذا ما يجعل منهم أصحاب 
الأوراق المتحكمة بلعبة الطاقة”"". ومن الصعب تصور عدم انعكاس اختلال 
خطير في الإمدادات النفطية السعودية (وما يلحقها من ارتفاع في أسعار النفط) 
على السوق الأمريكية» حتى وإن توقف الأمريكيون عن استخدام النفط 
السعودي بمجمله. 


ه ‏ حاجة الغرب إلى الاستثمار 

تظهر الدوافع الأربعة المفصلة سابقاً موقف الولايات المتحدة المقيد تجاه 
مصدر النفط «المتحكم» الأكبر في العالم. لكن. لا بد أيضاً من التفكير في 
الموقف السعودي في هذه المجموعة؛ أليس من مصلحتهمء في المقابل» 
التوافق مع الأمريكيين وشركاتهم النفطية؟ للإجابة عن هذا السؤالء لا يسعنا إلا 


انظر أيضاً : ج80 سوال «رولاء1؟ ذل 521 لع1] وععمءالقطن) لسممصء12 01 عساكنظه أه أموعععه» رطارء ]امل 

.(2004 اهتمصاع آ 24) 11165 

للمزيد حول هذا المو ضوع ومن وجهة نظر السعودية» انظر : «,قمنسصع8 ولاء1© 1ز0 مقتطدوعرة4 5101» 

.(2004 أكناعناة 25) عءأتاء5 2150 سد مم1 كقده1) ه11 531001-15 

لمزيد من المعلومات». انظر : كع «نعس ايت «,7ازه 0 غ00 وستعصس ءثلا ععخ» ,لإعاتهظ أرعطم2 

«,ثلاأصسط غلد11 ددمهان عط 5آ زوع بمعوعه ونوتطوعة 452001 رمقامتاو2 غ6 نجع1 لصة ,58-62 .مم ,(2004 رعطصعامء5) 

(2004 تمسهيعطء 1 25) وبسكا[ )هه 0 

(71) حت إن البعض قدر أن تكون فكرة نضوب حقول النفط السعودية جاءت بإيعاز سيامي وبداقع 

من «انتقام». انظر على سبيل المثال مساهمة يوسف إبراهيم في لائحة الخليج ٠٠٠١‏ (2000 0©10[5)»؛ حيث 

يعتبر أن عدم منح أي عقد اتفاق غاز مع أي شركة أمريكية (في عام 7٠٠١7‏ وعام ٠٠١4‏ حتى الآن)» كان سبباً 

لتقوم حكومة الولايات المنحدة والشركات الأمريكية بإبلاغ الكتّاب صراحة بهذه الرؤى المحدودة (الرابع 
والعشرين من شباط/ فبراير )2 

زفففق .(2003 ععمغء0 23) أكذرهمعظ 176 «راءية8 ج ع016 1065م كدان عم1ذل1101 [انا5» 
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تدقيق النظر بإيجاز ذ في الوضع الاقتصادي لهذا البلد منذ منتصف الثمانينيات» 
وربطه بالتطورات التي تحقفت في سوق النفط «(والغاز). 


على عكس التكهنات» فإن أي نقص في النفط لا يبدو قريبا””". غير أن 
هناك نقصاً ة في الواردات النفطية. يفتقر العديد من البلدان المصدّرة للنفط إلى 
الوسائل الكافية لتمويل تطوير إضافي للقدرة الإنتاجية» وهو تطوير يعتبر ملحأ 
وضرورياًء نظراً إلى توقعات ارتفاع الطلب على النفط. وقد توقّعت الوكالة 
الدولية للطاقة مؤخراً أن يبلغ ممجموع الاستثمارات الضرورية في دول الخليج 
خمسمئة مليار دولار بحلول عام .5١7١‏ وهو ماي يعني أنه يجب أن يبلغ 
الاستثمار السنوي نحو ثمانية عشر مليار دولار. وكانت رسالة فاتيه بيرول» كبير 
المحللين الاقتصاديين في الوكالة» واضحة جداًء حيث قال: إن كان هناك من 
مشكللات ترتبط برأس الخال فلا بد لهذه البلدان من أن تفتح قطاعها المتنامي 
على الاستثمارات الأجنبية المباشرة»!64, 


وعلى الرغم من أن أسعار النفط العالية في عامي 7٠٠١‏ و4١٠٠‏ تركت 
آثاراً إيجابية بالنسبة إلى الميزانية السعودية. فإن القلق على المستقبل لا يزال 
قائماء بما في ذلك القلق على الاستثمارات المطلوبة في القطاع النفطي (وليس 


(7) لمزيد من التقديرات» انظر: 4 علمه 0 برو درا لاس30] 


لمزيد من المعلومات حول (المتشائمين» و«المتفائلين» في هذا الموضوع. انظر : زه 114 176 ركاءعط0 انتوط 
علنص0» رعنقلك]1 أعقطء 141 320 ,(2004 ,811115 سمغطعنده11 نكلده لا بوع[8) لم110 كباماترءط ه كرو مول ء ما «0 +01 
.(2004 تعطماء0) 21) مهم «رع ماوع 1د جم 
(9/5) :1ه لعلمعوعيم ععمهم «ركلن0 عطا هذ وعنائلئهم03 250 كاأمعمه تتسوع8 امعمتادع تم1» ,امعتظ طاتوط 
26211) 73165تتلظ ,لآ ناطث «رناضلة ناكده0) [3أأمع 20 :1ماع56 035) 300 011 كآنان) ع1 » :عممعععاده0 ع15 
(2004 تعطمرعامع5 28) دسج( رأنه) 220 ,2004 دعط ترعامع5 26-27 ,طاعجوعوع 1 501015 عنعء )552 :ه15 
يقدر بيرول المبلغ المطلوب للاستثمار بثلاثة تريليونات دولار ما بين عامي ٠٠١‏ و7*0١٠.للمقارنة‏ 
وجهات النظر المختلفة حول أوضاع السعودية وغيرها من البلدان المصدّرة للنفطء انظر : ,)ه8888 02021 
2) غ516 2169 ترهكه1 كمه 1ع 521001-15 «ررماءء5 إمتعمظ 3*5أطهعث 521101 هأ المعسسادعكمآ مولءءه1» 
.(2004 عع طمرعامع5 
إن كان هناك حقاً ارتفاع في الطلبء فلا بد من أن تغطيه بلدان الشرق الأوسط بصورة أساسية. 
فالبلدان خارج مجموعة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لن تملك النفط الكافى المتوفر للتصدير لمدة عشر إلى 
خس وعشرين سنة. كما أن وزارة الطاقة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة على حد سواء تعتبران أن الطلب 
الإجمالي على النفط قد يرتفع إلى أعلى بما هو عليه حاليء أي مما يزيد على 4٠‏ مليون برميل يومياً إلى نحو 
مليون برميل يومياً في غضون 70 سنة» وذلك بقيادة الولايات المتحدة والأسواق الناشئة في جنوب 
وغرب آسيا. تفترض الوكالات أن النفط سيأتي بصورة أكبر من عدد أقل من المناطق لتتبوأ السعودية المكانة 
الأولى (انظر الهامش 47 السابق). 


١ 
1 1_طماع1© :161 1آئلا‎ 55 


قطاع الغاز أقل هذه القطاعات. كما سيتضح )200 ولق بزال فق اضعب 
اقتطاع نفقات من أجل تحرير الأموال لاستثمارات كهذه بسبب النفقات الأخرى 
التي التزمت بها الحكومة السعودية ‏ وكلها نفقات يصعب خفضها ‏ وترتبط 
بالقطاع العام الضخم (وما يؤمتّه من توظيف). ومصلحة الدولة العامة والنفقات 
المشكرية وتفقاتك الآسرة الالو 

وتبدو الخلاصة واضحة: «فليست الأزمة الحقيقية أزمة إمداد بالطاقة» 
وإنما هي أزمة عائدات» خصوصاً أن أمن المنتجين أنفسهم أصبح معرّضاً 
للخطر هو الآخر”"". وهذا ما يحتّم طبعاً زيادة الارتباط بما تقدمه شركات 
النفط الغربية. وأفضل دليل على ذلك هو دعوة دول الإنتاج الرئيسية» مثل 
الجزائر وإندونيسيا وإيران وفنزويلاء من جديد لشركات النفط الدولية إلى 
معاودة الدخول إلى صناعاتها النفطية والغاز. وفي تموز/يوليو .7٠١7‏ حذا 
السعوديون حذو تلك الدول» إذ تم منح اتحاد للشركات بقيادة رويال دوتش/ 
شل غروبء ومعه شركة توتال» والشركة السعودية الوطنية للنفط (أرامكو). 


(70) إذا بقيت الأسعار ضمن هامش حمسين دولاراً للبرميل الواحد لمدة أطول» ستحقق أوبك 
مداخيل مضاعفة بثلاث مرات بالنسبة إلى ما كانت تحققه في عام ١194‏ حينما كان سعر البرميل يبلغ نحو 1٠6‏ 
دولارات فقط. وقد بدا أن السعودية وحدها ستجني أرباحاً عظيمة من النفط تبلغ مئة مليار دولار في عام 
٠4‏ ىانظر: .18 .م ,(2004 عع طمرعامعد 25) اعتدمجمءظ 116 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن العائد النفطي بالأرقام الفعلية ما زال بعيداً جدأ عن بلوغ ذروته: بحسب 
نسب عام ٠١١”‏ الفعلية بالدولار: وبلغت أسعار النفط الخام في الفترة الممتدة ما بين عامي 1919 و١19481اما‏ 
يعادل ٠7‏ دولارات عن البرميل الواحد. لمزيد من التفاصيل حول اقتصاد السعودية» انظر الفصول الرابع 
والخامس والسادس في هذا الكتاب. 

(7) إن أحد الحلول الواضحة هو كبح جماح النفقات العسكرية مع زوال التهديد العراتي المباشر. إلا 
أن الأمر أصعب مما يبدو عليه. انظر ملاحظة نونمان في مساهمته ني الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
ويبقى أحد العناصر المعقدة ة يتمثل في الفساد المستوطن في التعاقدات العسكرية. فبحسب كانوفسكي اتعدر 
مصادر غير رمية أن «الحسومات» على العقود العسكرية تتراوح من ه بالمثة إلى 4١‏ بالمئة على العقد [...] 
نقلت مصادر بريطانية لم تكشف عن اععها [اعةهمه«مءط «ام روط 176 ] عن محلل الشرق الأوسط الذين 

يعتقدون أن ٠١‏ مليارات دولار تختفي سنوياً في ١إعادة‏ أموال كانت قد تم اقتراضها لأغراض غير مشروعة». 
إن كانت هذه الأرقام دقيقة فعلاٌء فإن نحو حمس إيرادات النفط السعودية انتهت في الحسابات الخاصة لبعض 
أعضاء العائلة المالكة الفاسدين وشركائهم ما بين عامي ١446‏ و١٠2730؛‏ (التشديد مني). انظر: سطهرنا8 
|إتقائط > ,(2003 عهفو5) براك امي أكمظ عالهلة «ر(أعمو8 2 ه07 5*مط/لا :011» ,لإعاوومموع1 
. < 527 > لالصطم .ام /عه. متناطه اع ظ. بجايا 
تعد الدراسة المهمة حول مظاهر أكثر عمومية في دولة «نفطية» اقتصاداً ومجتمعاًء هي : #أهمقطهل 
115" 8 .1 عاته لا بوعة! مهة «ملدم.آ) عالولنط همه كالهرةم:!1 00155 :طااوع17 [07 جا جو«أو دجولا ,تدوععسسة 
.(1999 

[(668 9 .م ,1510 ,نوعزوبتم صق 1 
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مساحة مئتي ألف كيلومتر مربع في منطقة الربع الخالي النائية للتنقيب عن الغاز. 
وتزخر السعودية باحتياطي مؤكد من الغاز يقارب سبعة آلاف مليار متر مكعب» 
وهو ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الرابعة بعد روسيا وإيران وقطر. وليس لدى 
السعودية خطط فورية لتصدير الغاز» لكنها تهتم حالياً بتوفير الوظائف وتوسيع 
الصناعة البتروكيميائية» وتلبية الطلب الداخلي المتزايد» وبصورة خاصة 
تخصيص كمية نفط إضافية للتصدير. 


ويُعدَ الاتفاق الذي تم إبرامه في تموز/يوليو .٠٠١‏ والمعمول به منذ 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه» أول سماح للشركات الأجنبية بالتنقيب 
عن الغاز وإنتاجه منذ تأميم هذه الصناعة في منتصف السبعينيات. وتبع ذلك 
في آذار/ مارس 4 اتفاقات ممائثلة مع سينوبك الصينية (5100866): وإيني 
الإيطالية (نه8 113197*5)» وريبسول الإسبانية (هنهم5 2ه اهوم86), ولوك أويل 
الروسية ([1زمعانءآ )240 ويمثل برنامجا التنقيب عن الغاز وتطويره 
«أوسع عرض للتنقيب في العالم لأراض بكر يراها لعالم منذ توقيع الامتياز 
السعودي الأصلي في أبارار عاب 86و03" وعققي الشركات لوضا مق 
اتفاق تتقدم به في العادة معظم البلدان التي 3" تنتمي إلى مجموعة البلدان 
المصدّرة للنفط (أوبك). ولكنه لم يكن متوفراً مع بعض المنتجين الكبار في 


الخليج. 

حتى الآن» لم تصبح شركات النفط الأمريكية الكبيرة طرفاً في هذا 
الاتفاق. غير أن بعضها كان قد شارك في المبادرة السابقة في قطاع الغازء التي 
فشلت في حزيران/ يونيو 300. وقد يعمل بعضها على تخمين أسباب ممكنة 
لغياب الشركات الأمريكية» إلا أن السبب الأرجح هو عدم التوافق حول نسب 
العائدات (إذ إن الشركات تطلب معدلا أكبر بكثير من الذي يمكن أن يوافق 
عليه السعوديون). ومن جهة ثانية» لا يمكن استبعاد ما كان يشعر به السعوديون 
من امتعاض بفعل الاتهامات المتكرّرة من قبل بعض الأعضاء في الكونغرس 


(4/ا) ((2003 إكنعسك 4) بزءء17 دده ناكا «راله8 بزداط م غم دنلن 52 عط؟ :لزإأمعل0ن5» راعع8 'إعلممقاة 


للمزيد حول اتفاقات الغازء وبالعودة إلى فشل ميادرة الغاز السعودية (501) التي أطلقها الأمير عبد الله 
في أيلو ل/ سبتمبر 448١.ء‏ انظر : لصة «,1ماء56 لإورعمظ و نط هعم 52001 صل اطع ماوع دآ سواءعده1» ,لوقع 821 
.(2004 طءعهاآ 5) تومعنما اكذودمء] اعوط 141041 «,7جع 013 لإأمصسظ عطا كا نإأمصظ :1103 :025 5201 


)005 11 «,627 3ن رأمصظ عط كذ لرأمسط 1109 :035 52001 
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الأمريكي» وفي التصريحات الإعلامية» حول أن السعودية لا تقوم بما يكفي 
لمحاربة الإرهاب”"©. وفي اتفاقات مستقبلية» حصلت الشركات الأمريكية على 
حصتها هي الأخرى. 

الآنء ومع انفتاح قطاع الغازء يمكن للمرء أن يفكر أيضاً في آفاق 
العدالة في مجال النفط. ومن دون شكء فإن الشركات المنخرطة في اتفاقات 
غاز تأمل في أن تتمكن من إنتاج وبيع أي نفط قد تكتشفهء وهو ما لا يزال 
الكلام حوله محظوراً لدى السعوديين. بيد أنه من غير المنتظر من الناحية 
الواقعية أن يحدث هذا قريباً. وفي الوقت الحاضر على الأقل» يبدو أن تطوير 
النفط السعودي سيبقى على نحو حصري جزءاً من امتيازات الدولة 
السعودية(”. وقد يختلف الأمر بالطبع في حال تراجعت الأسعار بصورة كبيرة 
أو في حال حدوث منافسة أساسية على حصص السوقء» ومن الممكن أن 
تظهر هذه المنافسة بعد إدخال اتفاقات حصص الإنتاج في العراق المجاورء 
غير أن شيئاً من هذا القبيل لا يبدو قريباً على الأرض. 


ثالثاً: العدو الذى تعرفه أفضل 


كانت التنبؤات الخاصة بسقوط آل سعود لا تُعدَ ولا ُحصى فى الماضي. 
وأيضاًء في معرض دراسة أصداء الهجمات الإرهابية على الأهداف البيعودية 
(والأهداف الخاصة بآل سعود) منذ عام .70١7‏ عادت هذه التنبؤات إلى الواجهة. 
كما ادّعى العديد من الصحافيين والمعلّقين والعلماء وبعض السياسيين بأنهم يرون 
(أو هم دافعوا عن) نهاية «العلاقة الخاصة» بين السعودية والولايات المتحدة. 
وتستند وجهات نظرهم» من بين أمور عديدة» إلى أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر» وإلى سقوط نظام صدام حسين. بيد أن حكم آل سعود يبدو أكثر 
مرونة وأقدر على المناورة مما يرغب في رؤيته البعض”"”*. ويبدو أن واشنطن 


)20 .4 .م .قاط تمقطد8 

() للمزيد حول حساسية هذا الموضوعء انظر : 200 ,53-60 .مم ,100 نه ره فعسة1 011 771 هته 0 
300101 فاته اتسمضا ,ممجل زه عد«متاء4ا لوه عبج[ ناد عع[ ونع ره”1 ا يه اهعنمل[ 01 بجم مجاعملا إن وتمع مم18 
.(2004 رؤعذ ضرعاو سدع لمماء2 [2ه230مرعامآ نلا رهدعكء1ط1) منطه4ه 

)م «,لعستقاصر8 ععمء ]1لزوع8 52005 أه عونه81] عط :لومععاررظ عط لصة أحصعئغه1 6 ,ةك أنوط 
710116226371 ,500165 لععمهة09قة :205 تعخصع© لقصتاطء5 امعط 120 رع مم1 لوالو وتدتآ ممعم معتاظ 
.(2004) 2004/33 مم بزوععمة8 وممتاره لآ 8101 ,كعلرعه 
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حريصة على الحفاظ على علاقة جيدة مع الحكم في الرياضء. حتى بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر والحرب العراقية» وما أشبه الليلة بالبارحة(*»! 


هذا لا يعني أن النظام السعودي لا يواجه بعض المتاعب. فالوضعان 
الاقتصادي والأمني يبعثان على كثير من القلق. هذا من دون ذكر المجهول 
والمشكلات الممكنة التي قد تنجم عن مسألة الخلافة (الأمير عبد الله وما 
بعده). ومع ذلك. يظل آل شعره ميش كيين في كلبية اوثيرة من «رأس المال»» 
الاقتصادي والديني والسياسي والرمزي””". كما أن الاهتمام ببقاء النظام الحالي 
في السلطة يأتي لمصلحة الولايات المتحدة الكبرى. فعلى خلفية العوامل التي 


أشين إليها سابقاء لا تستطيع واشنطن أن تحتمل رؤية تغير النظام في الرياض» 
ناهيك عن المساهمة في حدوث ذلك6*0, 


وكما يدل على ذلك التاريخ الحديث,. فإنه كثيراً ما تؤدي التغييرات 
السياسية الجذرية داخل البلدان المنتجة للنفط إلى وقف الونتاج» سواء كان 


التغيير «معادياً للأمريكيين» (كما في إيران) أو «مؤيداً للأمريكيين» (كما كان 
الحال بعد انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفياتي)00. 


ك4 بالفرنسية في النص الأصل : عكملك عنجقهج ها اكم'ء عندام ,ع همك عم عاط (المترجم). 

(67) مفهو م قر عن المال» هذا مأخو ذ عن : أعندهامعاووط وذ براق تجرءله)/! امذاعناك! رعمهع! عمقصدن 0 
التق :جسعلاعآ) «م لاله !1 كره :تع اهاكاجاء 1[ لاه :نهألهنام جل لزه أوننمنجءغ] ع2 «مل براعاء50 11 ره «فيناى 4ه :منرء ولا 

2003(. 

مع الشكر إلى جوزيف الآغاء وهو طالب في الدكتوراه في مؤسسة الدراسات الإسلامية في العالم 
الحديث» في لايدن. للاطلاع على وجهة نظر مختلفة» انظر الفصل السابع في هذا الكتاب. 

(85) كان تعيين السفير الأمريكي الجديد في الرياض» جيم أوبرفيتر (في تشرين الثاني/ نوفمير *500) 
آخر مؤشرات القوة المتجددة التي تتمتع بها العلاقة بين البلدين» وهي علاقة خضعت لبعض الضغوط بعد 
هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وينتمي أوبرفيتر إلى أصدقاء الرئيس بوش من مدينة دالاس وقد 
عمل لشركة هانت أويل على امتداد السنوات الثماني والعشرين السابقة. «على الرغم من أن أوبرفيتر لا ملك 
أي تجربة دبلوماسية» فإن قدامى السياسة الخارجية والمناصرين في دالاس قالوا إنه يشكل خياراً جيداً» يعود 
السبب في جزء منه إلى أن السعوديين ‏ وهم حلفاء أساسيين [حرفياً] في منطقة مضطربة ‏ يشددون على 
مندوبين يصغي إليهم الرئيس [. . .] تفضل الأسرة المالكة السعودية أن يكون السفراء الأمريكيون من 
المعينين لأسباب سياسية تجمعهم علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي» بدل أن يكونوا من الدبلوماسيين 
المحترفين المتمرسين في تعقيدات الشرق الأوسطء كما يقول ا محللون». انظر : 17) دمعلا ممالا عهااهط 

. < عاهمء - عثةاجصوة )0 أمط/7286338/وعناتاهم و عه / 210 تعطهدى// تصاغط > ,(2003 معط رمع ه81 

يؤكد نكولاس كونفسوري قائلاً: «يعني تعيين أوبرفيتر للسعوديين أن المسألة الآن تتعلق بالمحافظة على 
الوضع القائم)». اتظر: //:طاغط > ,5/12/2003 ,17715 كعاءع4:1 كهطا «رعتتالطا أنهه2آ 011 واظ ممه 5ل21ه18 ونظ» 
. < أصاط. 06842ع5م/12000-14أنع/2000كأنج/ 024 طط/عع5/تالع. قط تطنا ا مء. 1 وباي 

ذلك .4 .م ,«[ز0 [ه وعناتامممء0) بوعل8 عط1» ,ع15ه3540 320 211ل ر5عد832 - 
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ولا شك في أن ارتفاعاً كبيراً في الأسعار سيكون هو النتيجة الحتمية» مع 
ما يحمله ذلك من آثار بالنسبة إلى الاقتصاديْن الأمريكي والعالمي”'*. هذا عدا 
الحديث عن أن أي تقليص في إنتاج النفط السعودي سيكون له تلقائياً عواقب 
مؤلمة. وليس لدى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكثر من 
تسعين يوماً من الاحتياطيات النفطية لتحمي نفسها من الصدمات القصيرة 
المدى. إلا أن المشكلات الحقيقية قد تنشأ في حال انخفض الإنتاج السعودي 
لمدة أطول» أو في حال نشوء أزمة في الأسواق المترئحة بسبب تزايد الطلب 
الذي لا تواكبه زيادة في الإنتاج. وقد وردت هذه الأوضاع ضمن السيناريوهات 
المحتملة التي أوردتها كل من الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة في 
تقريرهما السنوي لعام 50 


ثمة سيناريو إضافي أيضاً يحمل آثاراً لا تقلّ ضرراً عمًا سبق وذكرنا. ويبقى 
الأمل في إمكانية قيام مقاربة تقضي بإغراق السوق» وهذا أمر غير مستبعد في 
ظل نظام إسلامي متطرّف قد يفرض على شعبه إجراءات قاسية وحرمانا من 
أسعار منخفضة «من أجل تحقيق النصر النهائى على الأعداء الكافرين بحسب 
وجهة نظرء76..ولن يكو لهذا السيناريو أثر مدهر بالنسبة إلى إنتاج النفط في 


يصعب تخيل وضع يقوم فيه نظام سعودي مختلف تماماً بقطع كل صادراته النفطية من تلقاء نفسه 

وبتوجيه أوامره إلى مواطنيه ليشدوا الأحزمة لأكثر من شهر أو ما شابه «من دون مكيفات هواء ومعامل 

تكرير المياه المالحة» سرعان ما سيبدو مظهر المملكة كمظهر دارفور. ولا حتى المتطرفين دينياً مستعدون 

للعودة إلى العمل المنهك الذي يعني استئناف تربية الماعز وقطف الرطب». انظر: 10010760» ,عاعوطمعله] 

4 .م «رقتطوهة رذ 

تأتي هذه الكلمات منسجمة مع قول آخر مفاده «إنك لا يمكنك أن تشرب النفط». ولكن يمكن للمرء أن 

يسأل إذا ما كانت أية إدارة أمريكية سترحب بهذا النوع من السيناريو مع كل ما يحمله من عوامل فقدان 

للاستقرار. إن واشنطن ستفضل على الدوام استقرار السوق» وستحاول بالتالي أن ثبقي على الجانب السليم 
فتحافظ على شركاء موثوقين في الحكمء »أو - في أسوأ الحاللات تحتل حقول النط في المنطقة الشرقية. انظر: 

// :طتاط> ,كومنتماع! بجونء«م1 جه اأعدياه «رلعناه 52001 هه وتصصعائط دمعو 115» ,سسسئطاع1430 اأعقطكء3141 

٠‏ < ططم. نإزاهم 101 52_نده_لصتدصع 1 نل_وعع 3؟_ذنا تست صط1ع30ج2_أع ةق طعندم 178 6طنام /ع01. أء. بو 

وأيضاً مقابلة مع عبد العزيز بن عثمان بن صقرء رئيس مركز الخليج للأبحاث؛ دبي» سبتمبر 4١٠7؟‏ 

ومقابلاات مع كيت دوريان وجون روبرتز. لوجهة نظر معاكسة» انظر: .3-5 .هم «رلاىماء 1لا ععاله» رعاطعءدط 

() للحصول على تقديرات حديئة حول هذه المسألة (مثلاً حالة ارتفاع أسعار النفط لتبلغ مئة دولار 

أمريكي للبرميل الواحد)ء انظر : «,20اة5 مه ووناه11 عط صبره2 ه81 انمه 7 15)5ةدصق151» ,51و[ه81 منطكقة 

. < 2102644 - 10 مارم > 2721108 م00152.35غ012/1ع. لكم1.ع]512//:طاخط > ,(2004 عمنال 18) ها 

(/81) ,(اكنعسفم-نزان1) 4 .مم ,82 .ل0؟ ,هرف «ونعرم «رعصيدكة 5"لز0 هذ امل2» ,أمعمن 112 ملتقدمم1 

. < اناطع طته مه -و- لزه - هتحامس 11عع 500-120 هقصمع2/1 1541 ن1125583 2003070 إع«ه. وعتة ]3 مع تع ه]. بابب /تطااط > 


وانظر أيضاً الهامش الرقم (15) أعلاه. 
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الولايات المتحدة وحسب» بل سيؤثر سلباً أيضاً في الإنتاج النفطي الروسي»ء 
تشع سل النقط في وض يصراتووين في تعظر ريو قف خهلات التقري 
الجديدة وجهود التطوير اللكتواويعي: وفى غضون ما بين خمس وسبع سنوات» 
سيصبح العالم أكثر اعتماداً بكثير على الخليج مما هو عليه اليوم» وذلك من 
دون أن يكون لديه أي مخرج مباشرء وهذه نتيجة تبدو وكأنها نصر أكيد بالنسبة 
إلى النظام الإسلامي المتطرف87. 


سيحمل كل من السيناريوهين آثاراً سلبية بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكى»ء 
وهو ما سيطرح سؤالا حول وجود أي بديل عملي حقيقي للنظام السعودي 
الراهن بإمكانه أن يخدم مصالح الولايات المتحدة. وكما يقول باتريك بوكانان 
متعجباً : 


«إذا سقط النظام الملكي السعودي» من»ء وماذا نعتقد أنه سيحل محله؟ 
[...] هل يمكن لأي كان أن يصدق أنه في حال سقوط ٠٠٠١‏ أميرء سيأتي 
مكانهم ديمقراطي ليبرالي؟ بعد أفغانستان والعراق» هل ما زلنا نجهل أنه 
حينما تدمر دولة ما فهي تحتاج إلى سئنوات لإعادة بناكهاء بينما يحتل الفراغ 
رجال مسلحون بالبنادق؟ في الشرق الأوسطء السعودية هي بمثابة الكازينو 
الأقير. إة شرتافا» عنسرتا اللعية عليغن1ة", 


تبدو الخلاصة التي استنتجتها واشنطن واضحة: من الأفضل التعامل مع 
الشيطان الذي تعرفه. 


على الرغم من أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وإسقاط صدام 
سين السريعء ما زالت الرياض وواشنطن «مكبّلتين» معاء في الوقت الحالي» 
بالأصفاد ذاتها”'*". أما الأعمدة الأربعة التى بُنيت عليها «العلاقة الخاصة'»ء 


وهي النفطء والأمن» وقدرة المملكة العربية السعودية على التهدئة في الصراع 


)4م .«عصرول 015 س1 غ810» رأمعع 831210 

5 42 لالداق 1) ببريسم] اروء 7ك تنوك «رولم13] 5لإلمعصمظط عط مغم1 عمتتزهاط» .1 عاعلئغوظ 
2 .م ,(2004 

للاطلاع على وجهة نظر معاكسة» انظر المقابلة مع جان فرانسوا سيزنك. 

(40) فط طغتر مصمنقلعه 15 2ه عمخوظ ع1 غمته ممتصمي؟ عمتطعدمعمم4 عط1» رعقتةت ."1 بمموء 0 


بجة8) 2 .مم ععمقط كتكتزاههة ,لاءه/لآ عتسيهان1 عط ولعويده1 بوعتاه5 105 هه أعوزمع8 وهمتعاممع8 «روع )ه51 1ن 
.(2003 
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العربي - الإسرائيلي» والمكانة المهمة التي تتمتع بها المملكة في العالمين 
العربي والإسلامي» فتبقى سليمة على حالهاء حتى لو أن الركيزة الأخيرة قد 
أصبحت محط جدال بعض الشيءء وذلك نظراً إلى القلق حول ما يُرى أنه دور 
سعودي في رعاية المشاعر الإسلامية» وفقدان أهمية هذه الأخيرة مع انتهاء 
الحرب الباردة”7*“. وللمفارقة» فإنه بإمكاننا إضافة ركيزة خامسةء أعني بها 
المصلحة المشتركة في محاربة الإرهاب الإسلامي. لذاء فإن الحديث عن 
الانفصال بين البلدين سابق لأوانه. لقد غيّرت الأحداث الأخيرة النظرة» وأثارت 
مشاعر قوية»؛ سواء في السعودية أو في الولايات المتحدة. كما دفعت إلى إبعاد 
العامل العسكري عن الأنظار. ولكن هذا يعني ببساطة أن نتوقع اتخاذ العلاقات 
السعودية ‏ الأمريكية منحى «طبيعياً» أكثر مما كانت عليه: فهذه التحولات لم 
تغيّر بصورة جوهرية الوقائع الكامنة وراء علاقة متبادلة. وبهذا المعنى» لا يهم 
حقاً من يسكن البيت الأبيض» ديمقراطياً أكان أم جمهورياً. 


(61) بالفعل. » فإن انتهاء الحرب الباردة كعامل مهند العلاقة الخاصة بين السعودية والولايات المتحدة 
هو موضوع مسائمة راشيل برونسون في الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب» وهوتحة تنين ولجها مبتقبلياً 
أكثر سلبية بالنسبة إلى هذه العلاقة» مقارنةٌ بما أؤكده في هذا الفصل. 


ل 
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ملحق الفصل الرابع عشر 
(موجز واستشراف) 


أظهرت الأحداث في الأعوام القليلة الماضية أن العلاقات الأمريكية ‏ 
السعودية قد اتخذت وضعية «طبيعيّة» أكثر مع أن لمسة «خصوصيّة» لا تزال 
موجودة. بصورة عامة» فإن «عوامل الطاقة الأربعة» التي مئّلت قلب التحليل 
السابق لا تزال قائمة. ولا تزال السعودية المركز الأساسي لسوق النفط العالمي 
لسببين رئيسيين: إنها تشترك مع روسيا في احتلال المركز الأوّل في إنتاج 
الحجم الأكبر من النفط. وهي الدولة المصدّرة الوحيدة التي لديها طاقة 
تصديرية إضافية مهمة (على الرّغم من أن التقارير الأخيرة تضع نقطة تساؤل 
حول مدى قدرتها على التأثير في العرض العالمي» وبالتّالي في التسعير). وقد 
أنتجت السعودية نحو ٠١‏ ملايين برميل يوميّاً خلال السنوات القليلة الماضية» 
واستطاعت أن تبقى ضمن المصذرين الثلاثة الأوائل إلى السّوق الأمريكى 
(وهي لآ .زالتك المصذر الثالك إلى -أمريكا بعد كندا والمكنسيك). وححيث إن 
الهند والصين قد انضمّتا إلى صفوف الدول الصناعية»؛ فإِنْ النفط السعودي قد 
يتدفق باطراد نحو آسياء وقد يصبح دوره أقل أهميّة - بصورة مباشرة - 
للحاجات الأمريكة 1 . 

من ناحية أخرى» إذا أخذنا بالاعتبار الوضع البارز للسعودية كالدولة 
التي لديها أكبر احتياطي نفطي عالمي. فإن واشنطن ستستمرٌ في السّعي وراء 
علاقات جيدة مع الرياض. ويرتبط هذا العامل مباشرة مع العامل الأمني الذي 
سنبحث فيه في ما يلي. هنا سنتعرض بشكل رئيسي لإيران والعراق ولبنان 
وإسرائيل وفلسطين» ثم البحرين واليمن وسورية» خاصة في ضوء «الربيع 
العربي". 

' ظلت علاقة الرياض بواشنطن قوية عموماًء بل تلقّت دفعة إضافية من 


)١(‏ لدراسة سيناريو .7٠١5‏ انظر : 56318 عمنون8 5أممازاء8» ,معو صنو[ هدل لأعلطء121 ركامدة أنددر 
«رقء 0101 همع060-15) 11نا0» ,.لع ,ماععه بلا اوجواءظ :صل «رء ع تاناط أمقاولط عط مص مدعل عط تدمنوعظه أأنات عط]1 
.23-58 .ومع ,(2007) تعامع0 طاعروعوع 8 أاندت 
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خلال التوصّل إلى صفقة بمليارات الدولارات لنقل الأسلحة والمعونات 
العسكرية إلى حلفاء واشنطن الرئيسيّين في الشرق الأوسطء وتعتبر السعودية 
أبرزهم. وفي كانون الثاني/ يناير 07004 أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية 
الكونغرس بنيّتها بيع 40١‏ طقم تسليح (7124345) إلى المملكة بقيمة ٠١‏ مليار 
دولار. بالطبعء يعتبر هذا المبلغ مجرّد مبلغ «ابتدائي»» ولا يمثل «سقف» القيمة 
النهائية لمبيعات الأسلحة هذه التي قد تكون أعلى بكثير. وكانت العلاقات 
الأمركية _. السعودية العسكرية قد تقدمت كثيرا غددما زان الرئيس .بوش الرياض 
فى أيار/ مايو لمناسبة الاحتفال بمرور 7/5 عاماً على بدء العلاقات الأمريكية ‏ 
السعرواة: 


ولا شكُ في أن البعد العسكري قد كسب المزيد من الدفع عندما أعلنت 
إدارة الرئيس أوباما في أيار/ مايو 7٠١١١‏ عن وجود تقدم في الخطط الأمريكية 
لبيع السعودية ما قيمته 5١‏ مليار دولار من الأسلحة في الأعوام القليلة القادمة 
(عدا عن حقيقة أن المستشارين الأمريكيين يساعدون وزارة الداخلية السعودية 
في بناء قوّة أمنية خاصة من ه” ألف جندي لحماية المنشآت النفطية 
السعود 0 


إن هذا النقل الكبير للأسلحة والمساعدة العسكرية» والتشديد على العلاقات 
بين الحلفاء في الشّرق الأوسط. لهو انعكاس لقلق واشنطن من دور إيران الذي 
يزداد قوّة في المنطقة. لقد جرى اختراع «حرب باردة» جديدة في المنطقة» الأمر 
الذي وضع الولايات المتحدة وحلفاءها «المعتدلين» في مواجهة معسكر 
المتشددين الذي تقوده إيران. وبينما حذّر الرئيس بوش الابن» مع بعض المبالغة» 
من حدوث «هولوكست نووي» إذا استمرّت إيران في برنامجها لتخصيب 
اليورانيوم» فإن الحكومة السعودية قلقة أيضاً من طموحات إيران المفترضة (على 
الرغم من أنَ الرأي العام في السعودية وفي الوطن العربي الأوسع لا يبدو متقبلاً 
لهذا الرأي). 


ولا بد من القول إن الحكومة السعودية تبدو أقلّ قلقاً من هجوم ذرّي 
إيراني» لكنها أكثر فزعاً من ردود الفعل أو النتائج غير المباشرة من ضربة 


(؟) مواعدهظ هه اعهره© «رأمدع 810016 نوعلم عط هذ ممتطوع4ق نلندة» ,111 عفنحدت .8 بمموع© 
.م ,(2011 ععطسيعءة1) 63 .0ه ممع [2أععم5 اأعسناه© بمملاعم4 ملاوع ع8 ععأامءت كوم ل )واع8 
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أمريكية أو إسرائيلية محتملة ضد إيران. ولا شك في أن خبراء الاستراتيجيا 
السعوديين مقتنعون بقدرة إيران على شن هجوم مضاد كارثي (أولآء وقبل كلّ 
شيء على الجانب العربي من الخليج والعراق» ولكن أيضاً في لبئان والمناطق 
الفلسطينية). 


من هنا نفهم لماذا يصرّ بعض المسؤولين السعوديين على الأقل» على 
التأكيد أنهم لا يرغبون في مثل هذه المواجهة. أما النخبة السعودية» فتبدو 
منقسمة حول هذه النقطة. وهناك بعض أصحاب القرار السعوديين الذين يريدون 
الشيء وعكسه: يريدون أن تقوم الولايات المتحدة بعمل ما لوقف البرنامج 
النووي الإيراني» .ولكنهم يريدون أيضاً تفادي مجابهة عسكرية أمريكية ‏ إيرانية 
مباشرة» لأن المملكة ستدفع ثمنا كبيراً بسبب ذلك. 


انخفض مستوى التوثّر بعد نشر تقدير وحدة الاستخبارات القومية الأمريكية 
(7/158) في تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١17‏ فقد أشير إلى أن إيران جمّدت 
برنامج تسليحها الذرّي عام 40٠0‏ , وأنها لن تكون قادرة» على الأغلب» 
على إنتاج رأس حربي عامل حتى عام ٠٠٠١‏ على الأقل. 0 النقطة 
بدأت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بالتحسن» 
أخذت ملكيات الخليج بطرح الميادرات الدبلوماسية تجاه طهران. وحتى 
طهران نفسها أعلنت في بداية أيار/ مايو ٠٠١8‏ أنها وقعت على مذكرة تفاهم 

مع الرياض حول شؤون أمنية (على الرغم من أن التفاصيل لم تنشر). 
0 أظهرت هذه التطورات أن حلفاء أمريكا في دول مجلس التعاون 
الخليجي» وبالأخص السعودية» لا ينظرون إلى اللعبة بأنها لعبة صفرية من 
خلال وسيم علاقاتهم مع إيران» بينما هم لا يزالون يبتاعون أسلحة أمريكية 
متطورة جداً. 


وعندما نأتي إلى وشو العراق» يظهر أن السعوديين قد اتخذوا دوراً أكثر 
نشاطاً. والواقع أنهم» وحتّى نهاية 27007 بدوا وكأنهم مشلولين وغير واثقين 
من كيفية التحرّك. وبدا أن القيادة السعودية وجدت نفسها منقسمة نحو هذا 
الأمر: كانت مدركة للطموحات الإيرانية» وتريد إبقاء قنوات الاتصال معها 
مفتوحةء لكتّها كانت» من ناحية أخرى» غير راغبة في إثارة غضب الأمريكيين 
إلى درجة عالية. وبدا أيضاً أن القيادة السعودية قد تعلّمت درسها من أفغانستان 
فى بداية الثمانينيات» وأدركت مخاطر رعاية المتشددين الإسلاميين. والواقع أنه 
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لم يكن هناك أي تشجيع رسمي في السعودية لذهاب السعوديين إلى القتال ضد 
«الشيعة» في العراق. إلا أن هذا لا يعني أن عدداً لا بأس به من السعوديين 
ذهب فعلً إلى هناكء فلا أحد يعرف 7 الدقيقة. 


إن عدم قدرة أمريكا على : تحقيق أهدافها في إرساء وضع مستقرٌ في 
العراق أدى بالسعودية إلى أن تضع مسافة بينها وبين واشنطن. وقد ذهب 
الملك عبد الله خلال مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في الرياض في آذار/ 
مارس ٠٠١7‏ إلى حدّ وصف الاحتلال الأجنبي للعراق بأنه «غير شرعي». 
كذلك رفض الملك» بهدوءء الدعوة إلى القيام بزيارة رسمية إلى واشنطن في 
عام /ا١٠”ء‏ مشيوا إلى أن كل شيء لم يكن على ما يرام في ما يتعلق 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين. لقد كان اهتمام المملكة الأول يتعلّق بمنع 
امتداد الصراع في العراق» الأمر الذي يفسّر استمرارها في الاستثمار الكثيف 
في البنية التحتية الأمنية على امتداد الحدود مع العراق. أمَا في السنوات 
الأخيرة» وبعد الإعلان عن جلاء القوات الأمريكية عن الأراضي العراقية» فإن 
صناع القرار السعودي أظهروا مستوى عالياً من عدم الحركة. وفي خطوة 
مفاجئة» قامت الرياض» في شباط/ فبراير 270١7‏ بتسمية أول سفير لها إلى 
العراق بعد أكثر من عقدينء وبالتالي» فإنها بدأت في إصلاح علاقاتها 
الدبلوماسية المقطوعة لفترة طويلة مع بغداد. 


خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز/يوليو »35٠١٠5‏ انتقد 
السعوديون بشذة حزب الله على «مغامراته غير المسؤولة» (على الرغم من 
أنهم خففوا من هذه اللهجة في ما بعد). أي أنهم وضعوا مسؤولية الأحداث 
الدموية التي تبعت ذلك على حزب الله وليس على إسرائيل. ويحسب 
مصادر معينة» فإِنَ دعم السعودية للقوى السئّية في لبنان وصل إلى مستوى 
العمليات السرية الهادفة إلى إضعاف حزب الله" (من خلال تقارير مستمرّة 
عن محادثات إسرائيلية - سعودية)*. 


ويبدو أن حركات مذهبية سياسية وجماعات شبه عسكرية كانت تمول هذه 


زرف :لاع أدكتلء [) كاءءوعوعط عقاناظ هسه «عسصارط 4 تعطامنانج1 معووءط وجل 11:6 بسنتقطاعااء1 قلتطكمل 
.47 لطة 42 وعامم ,(2009 ,ؤرتقاقة عنتاطبطعه؛ ععامعءن ورعلوكتمء3 


(*#) هذه معلومات مشكوك في أمرها وغير صحيحة على الأغلب (المترجم) . 
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الاجتماعات بالاتفاق مع الحكومة الأمريكية”'©. ويبدو أن السعودية قد دخلت 
«مرحلة جديدة» في لبنان الذي أصبح مركزاً رئيسياً للدعاية السعودية. 


أمَا على الساحة العربية ‏ الإسرائيلية فإن المملكة السعودية أخذت موقعاً 
بارزاً أيضاً. فقد استطاعت إيران أن تصبح أقرب إلى منظمة «حماس» مالياً 
00020 وكان ذلك مدعاة إلى انزعاج سعودي. وكذلك مصري وأردني. وكان 
هذا هو السبب الاستراتيجي وراء «اتفاق مكة» بين حماس وفتح الذي رعته 
الرياض في شباط/ فيراير 7 (دعا السعوديون أيضاً إلن وضع نهاية لمقاطعة 
أمريكا وأوروبا للسلطة الفلسطينية). وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة (شتاء 
)2٠04-4‏ جرت احتكاكات مرة أخرى مع واشنطن عندما هاجمت 
شخصيات عامة سعودية سياسة أمريكا بسبب موقفها من الصراع في غزة. وعلى 
الرغم من أن كل الدول العربية اعتبرت في نهاية الأمر أن إسرائيل هي المسؤولة 

عن الوضع في غزة» فإن السعودية (ومصر) وضعت جزءاً من الملامة على 


ومن البديهي أن واشنطن رحبت بهذا الموقف. وبشكل عام فإن القيادة 
السعودية كانت مدفوعة برغبتها في عدم توحيد قضيتها مع إيران وسورية. وفي 
اللحظة التي تُكتب فيها هذه الكلماس» لآ تبدو السعودية على غبجلة من أمريها 
لإعادة فتح محادثات التوسط بين حماس وفتح. 


أما الآثار الجانبية للربيع العربي» فقامت بالتأثير في السعودية أيضاً من 
دون أن تمثل تحدياً حقيقياً لحكامها. كان النظام السعودي متخوفاً جدأً من 
سقوط حكم حسني مبارك في مصرء وتخلي أمريكاء حليفه الرئيسي» عنه. وفي 
خضمّ كل الصراعات في الوطن العربيء ازدادت المنافسة بين إيران 
والسعودية”*'. وبدعم من مجلس التعاون الخليجيء قام السعوديون بإرسال 
قوات لمساعدة آل خليفة» حكام البحرين» ضد الحركة المطالبة بالديمقراطية 
في منتصف أآذار/ مارس .7٠١١١‏ وذلك بهدف دعم الحكم السنّي هناك 
ولمجابهة ما اعتبروه نفوذاً إيرانياً. أما فى اليمن». فكانت السعودية عاملا مهمأ 


(5) عنا0 ممناألعمع8 بإعناوط بسعل 5م210 ناكتمتسلة عط 15 تممناءءعتلعه عط1» ,طعوعع]] .14 عبامسررزعه 
.(2007طءدآلة! 5) «مغجم8 بع/ 776 «,7رمعيع 1 ده عة/آلا عط مز 5ع تمرعمع 


(8) عابم أمودملط «روصترم5 طوعخ عط لمة صعاكز5 أقدمنوعظ2 عأن0 فط1» ,11آ عفنحوك .1 رمموء 0 
.(2012 طععمهة8) 
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في إرساء قيادة بديلة ذات صلات بالرياض. أما فى سورية» فقد تخلّت الرياض 
بصورة علنية عن نظام بشار الأسد (في آب/ أغسطس 2»)75١١١‏ وبدأت بمساعدة 
المعارضة السورية بسبب رغبتها الممتدة إلى أكثر من عقد كامل لفك التحالف 
بين سورية وإيران. وقد جاءت انطلاقة الانتفاضة السورية» في ربيع .»5١١١‏ 
كفرصة ذهبية أمام السعودية لتضرب الحليف العربي الأبرز لإيران. 

ويبدو أن الولايات المتحدة لم تكن سعيدة بالتدخل السعودي في 
البحرين» إذ إن ذلك أفشل مساعيها لتقديم حل وسط سياسي هناك. كذلك 
تشعر واشنطن بعدم الرضا عن دعم السعودية للجماعات الإسلامية الراديكالية 
فى المنطقة والعالم. ومع ذلك» تبقى العلاقات بين الرياض وواشنطن قوية» 
حيث يقوم السعوديون والأمريكيون باستشارة بعضهم البعض بصورة دورية حول 
الشؤون الإقليمية. وعلى الرغم من إمكانية أن تصبح السعودية أكثر استقلالية في 
فإن الولايات المتحدة والسعودية تظلان أساسأً على الجانب نفسه من معظم 
الصراعات الدائرة في المنطقة» وخاصّة في ما يتعلّق باحتواء إيران. ومن 
المحتمل جداً أن تظل السعودية معتمدة على الولايات المتحدة كالضامن الأخير 
لأمنها. 
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خلاصات وآفاق المحاور الثلاثة. 
الأيديولو جياء الاقتصادء السياسة الخارجية 
وأفق الدولة السعودية 


بول آرتبس وغيرد نوفان 


يبدو أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورات كبيرة على صعيد 
السياسات الداخلية والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الخارجية. أما خلافة الملك 
فهد. الذي طال عجزهء وانتقال العرش إلى ولي العهد الأمير عبد اللهء وهو 
أمر متوقع أن يحصل في أي وقت بعد أن يتم طبع هذا الكتاب» فإنهما 
سيكونان من المواقع البارزة بوضوح في هذه الحالة» وسيمثلان مرحلة انتقالية 
تتبلور حولها العديد من المسائل السياسية الأساسية التي تواجهها المملكة 
الآن. ومع ذلك. فإن الفصول السابقة تبيّن بوضوح وجود عده من الأنماط 
والاتجاهات في حالة عدم الاستقرار هذهء التي سيحاول هذا الفصل القيام 
بجمعها. ويتضح لنا فوراً أنه بالرغم من تقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام» أتت 
المساهمات في كل قسم لتلامس أقساماً أخرى غير التي وُضِعت فيها. 
ولا يعكس هذا الأمر مجرد مقاربة مقصودة من جانب مصئفي الكتاب 
وحسبء. بل يعكس تداخلاً حميماً بين مختلف الظواهر المدروسة» وليست 
المسألة أن الدولة السعودية لا تشبه «كرة البلياردو» عند التعاطي مع الفرضيات 
التقليدية (ولا آل سعود معهاء بالطبع). وتثبت دراسة الحالة المتعددة الوجوه 
في هذا الكتاب مرة أخرى اصطناعية التمييز التقليدي بين السياسات الداخلية 
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والخارجية والسياسة. يتذكر المرء هنا الإطار الذي قدمه بوتنام تحت عنوان 
«اللغبة العناقية المستوىع»”' و«العوازت الشامل» من جاتب الأنظمة لدى 
ديفيد" : والدور المركزي المكرّس للبعد الداخلي في تحليل السياسة 
الخارجية من :طرف أحد الباعدين في هذا القعاف9. وقد كبين أن الأبعاه 
الداخلية والخارجية ليست فائقة الأهمية وحسبء. كما تبيّن في كل الفصول 
تقريباًء بل إن الأبعاد «الأيديولوجية/ الدينية» و«الاجتماعية» و«الاقتصادية» 
و«السياسية» متداخلة بالطريقة ذاتها هي الأخرى. ولا يمكن فهم أي بعد من 
هذه الأبعاد من دون فهم الأبعاد الأخرى. وتفرض ضرورات البحث تقسيماً 
عملياً إلى أقسام تتصل بالدين والأيديولوجيا والاقتصاد والعلاقات الخارجية 
والنظام والمعارضة وسياسات الإصلاح., إلا أن تشابكها وتفاعلها واضحان 
للعيان. نحن أمام عقدة دينية - سياسية بقدر ما نحن أمام عقدة اقتصادية - 
سياسية» وأخرى بين العلاقات الخارجية والسياسات الداخلية» إلا أن الروابط 
تنتشر عرضياً عبر طيف العوامل والفاعلين والديناميات التي أتينا على نقاشها 
فى هذا الكتاب. 


كما يعالج هذا الكتاب مسألة أساسية ذات أهمية سياسية من زوايا مختلفة. 
تتعلق هذه المسألة بمقدرة النظام السعودي» أو بمعنى أوسع قدرة الاقتصاد 
السياسي السعودي على تحمّل الظروف المتغيّرة في الداخل وفي الخارج» من 
ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية (وأيضاً الظروف المتغيّرة في صفوف 
الأسرة المالكة): وإكلاما وضعها النقط حجان فإث الركيزة المعترف بها عامة 
للنظام هي تحالفه مع العقيدة «الوهابية» والمؤسسة الدينية. وقد كانت الوهابية 
في الوقت ذاته محط اتهامات متعلقة بدور السعودية في رعاية الإرهاب» بينما 
مخلت ايشا كما ييدو :الغرينة انكس ديف تبنت اعت الأطراف عدي 
للعائلة المالكة. فلنبدأ» إذاء بالبعد الديني/ الأيديولوجي. 


(١)لنقاش‏ هذه المسألة »عانظر مثلا : بوناوط جمواء«ه ره دع ناموط عارع جه 1136 ,النتطا معطمم مط 
.(2003 رسهلاتصسة84 عجدععولوط :5اانسلدسسه8) 

(5) ,(1991) 2 .مه ,43 .آ0؟ ,ععنامط 4ا765 «باهعصموتلة لاعه/ا لعنط؟ ومتهتهافج8» ,لتحوط معبماك 
.233-56 .مم 

زفرفق ذ ندعترلكة طاءه]3 لصة )825 5410016 عط 6ه معءن[اه2 مولعده عط عماعنزلهصةخ» ,ممسعصدهل2 لىء 0 

16 614 ركعلعةام انواعده1 اعمط 44416( و«امراددقا ,.له؟ ,مسممعصده81 لععء0 نمز «رعاءه تعصوء8 اونامععده6 


.6-18 .مم ,(2005 رععلع[اندهظ]1 نمه لسصمآ) عممصط ننس مكمه تنهاء ]1 
انظر أيضاً الفصل الحادي عشر فى هذا الكتاب. 
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أولا: الدين والأيديولوجيا: 
تحوّل وانقسامات في الوقابية 


اتضح لنا من الفصول السابقة» حتى الفصول الأكثر انتقاداً للنظام» وجود 
إجماع بينها على أن سلالة آل سعود ليست على وشك الانهيار: نتيجة ١يوم‏ 
الغضب» في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من آذار/ مارس لع 
الذي أعلن عنه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) في تقليد ربيع 
الثورات العربية في تونس ومصر واليمن والبحرين» إذ مرّ بهدوء وسلام» حتى 
لو كانت هناك بعض المظاهرات المتواضعة في وقت سابق في القطيف. ووجود 
قوات الأمن في المنطقة الشرقية بأعداد كبيرة» فالاختلاف مع الدول العربية 
الأخرى (باستثناء قطر) كان واضحاً. ومن المؤكد أن النظام يواجه التحدّيات 
على كل الجبهات تقريباًء حتى لو أن ارتفاع أسعار النفط في بداية الألفية الثالثة 
أمَن له بعض الراحة المؤقتة والجزئية» إلا أنه ما من كاتب واحد انتهى إلى 
القول إن أيام النظام أصبحت معدودة. وذلك بسبب مجموعة من الأسباب 
سنعود إليها في مجرى هذا الفصل. ويتجلّى أحد هذه الأسباب في أن العلاقة 
بين أكبر العائلات التي تعتنق المذهب الوهّابي؛ عائلة آل سعودء وعائلة آل 
الشيخ؛ ما زالت سليمة. وبالطبع» حصلت تحولات في العلاقة منذ أيامها 
الأولى» وأصبح آل الشيخ منذ زمن الشريك الأصغرء ومن المهم أيضاً أنهم 
تبنوا سياسة براغتماقية في ما يتعلق بالنقاء الأيديولوجيء. فكانت الأولوية 
الواضحة لديهم الاستمرار المشترك لأسرتي آل سعود وآل الشيخ وباقي المؤسسة 
الدينية المرتبطة بحكم آل سعود. وقد تجلّى ذلك طوال فترة الدولة السعودية 
الثالثة تقريباًء ولكن هذا المنحى توطد أكثرء وأصبح بدعة بحدّ ذاته في العقود 
التي تلت. وجاء المثال الأكثر بروزاً على ما نقول في عام »؛ حين أصدر 
مجلس كبار العلماء برئاسة ابن باز» ونزولاً عند طلب الأسرة المالكة» فتوى 
تعلن الموافقة على وجود قوات أجنبية على أرض السعودية. وكان الأمر نفسه 
واضحاً مجدداً بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» وبخاصة بعد موجة 
الهجمات الإرهابية فى المملكة ابتداءة من أيار/ مايو ٠٠١7‏ وما بعده. وكما في 
الأيام الأولى للدولة». وبخاصة في عام 1414 وعام 01414 واجهت المؤسسة 
الدينية الرسمية مرة أخرى تحدياً من جانب شيوخ أكثر أصولية هاجموا الأسرة 
المالكة وحلفاءها الأمريكيين» وأيضاًء كما فى السابق تماماًء اختارت المؤسسة 
الدينية أن هف إلن حاتي السلطلة الحاكمة: واد موقفها هذا إلى خيبة أكبر بين 
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قطاعات كبيرة من الشعب يوازيها تقلّص في سلطظة المؤسسة لدي 1 

كما واجهت هذه المؤسسة تحذياً لدورها التقليدي في النظام التربوي 
السعودي غداة اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وتضافر الضغوط 
الخارجية مع إعادة القيم الداخلية التي شهدها المجتمع السعودي والقيادة 
السعودية؛ ضغوط لإصلاح التربية على كل المستويات» من الابتدائي إلى 
الغانوئ» تراكهت بسرعة. وفي «حرب الأفكار» هذهء واجه آل سعود صعوبة 
تكمن في أن أي تدخل في المناهج المدرسية يُفْسَّر فورا وبسهولة على أنه خضوع 
للضغوط الأمريكية» وهذا بدوره يصبٌ في مصلحة اتجاهات الرأي السلفية 
والأصولية وجهاتها الناشطة (حتى لو أن سلسلة الاعتداءات الدامية في السعودية 
ذاتها قد قللت من الدعم القائم لأكثر الجماعات أصولية). وكانت النتيجة أن 
الحكومة تحرّكت بحذر. ووضع الإصلاح التربوي على جدول الأعمال بحزم» 
ولكن عملية التطبيق تتم بين الفينة والأخرىء وسط تأكيدات تدل على أن الجزء 
الأكبر من المنهاج لا يحمل أية مشكلة» وأن التغييرات يجب أن تتلاءم مع روح 
الإسلام والثقافة المحلية. ويُّعَدَ هذا أحد الأمثلة على المأزق الأكبر الذي يواجهه 
النظام (ومعه المجتمع السعودي الليبرالي)؟ ففي مواجهتهما المعارضة الإسلامية 
الأصولية. يعتمد الطرفان أساساً على المؤسسة الدينية المحافظة ذاتها التي تمئّل 
العقبة الأساسية في طريق إدخال الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 


بيد أن أكثر تأثيرات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر لفتاً للأنظار في هذا 
المجال هو التمايز المتزايد داخل الفكر الدينى ‏ السياسي السعودي». وبخاصة 
مع بروز ما أسماه لاكروا «نزعة إسلامية - ليبرالية»: وفي نهارة التسعينيات» وفي 
بدايات القرن الحادي والعشرين» تعرّضت حركة الصحرة الإسلامية. وهي 
المعارضة الإسلامية «المؤسسة». لتحد من اتجاهين: جاء التحذي الأول 5 
النزعة الجهادية والسلفية الأصولية التي تدعم أسامة بن لادن و«الجهاد 
العالمي». كما جاء التحذّي الثانى من عدد من الأفراد أصحاب الخلفية 
الإسلامية الذين انتقدوا المؤسسة الوقابية المتحالفة مع النظام. ودعوا إلى 
إصلاح سياسي. وبرزت النزعة «الإسلامية ‏ الليبرالية» بسبب قبولها إقامة 


(1) انظر : «منلممع0 سولطه «رصثر ددعنهلا عتنمعاعل :5612 ألبهى جا جا«أاعء لم0 بلععطوع -لى :1/130 
ع101626لا أوتصة!15» ,تعسسقطوعء11 مقسمط1 هسهة ,(2007 ,ؤوععط باتو جزوتآ عولض ط مدت تذالة رعو لءطسقه) 
-701 .هم ,(2008) 4 .هم ,701.84 ,سانرف [ه10:1ه جع 1ه! «رمتطوعة نلندد5 هذ تلت 5)2 عمنوعءع؟ ممه 
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اتلافات أمر واقع مع شركاء كانوا غير واردين بصورة تامة في السابق» وهم 
الليبراليون والشيعة. ولكن». تجدر ملاحظة أن هذا الاتجاه ذاته مؤلف من 
جناحين : الجناح الأول الأكثر اهتماماً بالنقد الاجتماعي والديني» والجناح الثاني 
الأكثر تشاطاً على المستوى السياسي المباشر. إن الجناح الثاني هو الذي حقق 

أكبر شهرة عامة من خلال المبادرة إلى تسطير عدد من العرائنض لني تمت إلى 
النظام أو من خلال دعمها. ومع أن ولي العهد الأمير عبد الله كان في البداية 
مستعداً للتعامل مع بعض هذه الاتجاهاتء إلا أنه لوحظ انتشار الظاهرة مع 
نهاية عام .7٠١7‏ وبلغت أحجاماً كبيرة» مع قيام ائتلافات اجتازت الخطوط 
التي كانت تعتبر حمراً في الماضي. فتم اعتقال عدد من الموقعين المهمين على 
العرائض» وحُكم عليهم بتمديد فترة اعتقالهم في محاكمة أجريت في أيار/ مايو 
6 وبينما كان مجرد إقامة محكمة تخللتها للمرة الأولى في تاريخ السعودية 
جلسة مفتوحة واحدةء وتغطية إعلامية مكثفة ونقاشات عديدة» كان بحدّ ذاته 
أمراً مخالفاً للعادة ومثيراً للاهتمام» إلا أنه يبدو أن الاتجاه «الإسلامى الليبرالى» 
قد أصبح ضحية نجاحه. وهذا من شأنه أن يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هذا 
النوع من ما بعد الإسلامية» يملك حقاً فرصة النجاح في السعودية. وما يعرّز 
إجابة سلبية عن مثل هذا السؤال هو أن الحركة تبدو وكأنها تخضع لمحاولات 
إعادة توجيه لاتخاذ منحنى أكثر تمسكا بالإسلام» وهو ما سيفقدها ربما 
جاذبيتها بالنسبة إلى أعضائها أو إلى المتعاطفين معها الأكثر ليبرالية””. 


بيد أن الشواهد في السعودية تؤكد مرة أخرى ضرورة تجتّب «التسرع في 
تحديد ماهية»ء حتى فى حالة الكيانات الفكرية الدينية المتصلبة كالوهابية. 
وليست الوقائع دكا دراستهاء هي التي تثبت العكس تماماً في إظهارها 
تنوعاً في الماضي والحاضر أكبر بكثير مما هو مفترض» بل إن التقلبات داخل 
هذا النوع من التقاليد وعلى هوامشه ستظل كبيرة على الأرجح» وهو ما يسمح 
بعدد من التأويلات والاجتهادات الدينية والأيديولوجية والسياسية. وتؤكد الحالة 
السعودية بصورة خاصة الشواهد الموجودة فى المجتمعات والحركات الإسلامية 
الأخرى.. التي تقول إن الأشكال المتنوعة للتوجه الإسلامي «الصارم» لا تتعارض 
بالضرورة مع النزعة الديمقراطية. وسوف نتناول تبعات ذلك على النظام 


(0) علعه لا بجعآ) عاطمبةل فسوي جز «عتجماءة زه بررماكزلط 4 :«رواءا عستدعاوسط ,تتمععهآ عمقطمماك 
.2011 رووعع8 لإاأنويع بانهتآ 11329310 
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والمعارضة في جزء لاحق؛ علينا أولآ أن ننظر إلى التحدّي» وإلى سياسة النظام 
فى مجالين أساسيين». هما الاقتصاد والسياسة الخارجية. 


انياً: الاقتصاد السياسي المتغيّر ومسألة الإصلاح : 
بعيداً عن الدولة الريعية؟ 


لقد جلبت التغيّرات المتصاعدة في أسعار النفط في الفترة ما بين ٠٠١7‏ 
حتى صيف ٠٠١8‏ إلى السعودية كسباً مفاجئاً وكبيرأء وخفضت بعض الضغط 
الذي كان يتزايد؛ فارتفع الدخل نتيجة لارتفاع قيمة صادرات النفط من 7٠‏ 
مليار دولار في عام عي ٠6‏ مليارات دولار في عام 007, مع 
توقعات باستئناف ارتفاع الأسعار في .501١١/7١٠١‏ ولكنء مع ذلك نجد أن 
المشكلات البنيوية السعودية متجذّرة بعمق. وتحتاج إلى إصلاح أكثر عمقاً. 
ولا تزال هناك حاجة إلى التحضير من أجل عودة فترات من الزمن تكون فيها 
عائدات النفط أكثر وفرة» نظراً إلى تواصل النمو السكاني بصورة خاصة. ويبدو 
أن المسألة الأكثر إلحاحاً هى تحدّي توفير فرص العمل للشباب السعودي الذي 
ينزل بكثافة إلى سوق العمل» وذلك مع إمكانية أن يواجه ثلثه خطر البطالة. 


رأى عدد من الإصلاحات الجزئية النور بصورة تدريجية؛ فمنذ عام 2٠٠٠١‏ 
وقعت سلسلة من الخطوات المهمة المتعلقة بالخصخصة والاستثمار الأجنبي 
المباشر. بيد أن هذه المبادرات لم تطل القطاعات على نحو اعتراضي» فهي ما 
زالت غير مكتملة؛ وكان تطبيقها بطيئاً وترقيعياً وتأثيرها محدوداً. وما زالت 
الضرورة قائمة لإجراء إصلاحات إضافية» ليس أقلها جعل الاقتصاد متجانساً مع 
متطلبات منظمة التجارة العالمية؛ ومراقبة الإنفاق الحكومي (ولا سيما أن نسبة 
+١‏ بالمئة ما زالت تُنقْق على القطاع العسكري)» ورفع إنتاجية وتنافسية قوة 
العمل السعودية على وجه الخصوص. ويجب ألا نتوقع حدوث هبوط سريع في 
البطالة حتى عند اتخاذ هذه التدابير. وفى الحقيقة» قد يحدث العكس تماماً على 
المدئى القصيرة وهذا من شانه أن يجعل الوضع السياسي صعباً. 

وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن المشكلة الأساسية فى السعودية تكمن 
في طبيعة نظام الاقتصاد السياسي للبلاد بحدّ ذاتهاء الذي يعتمد على الدولة 
الريعية» حيث يعتمد الاقتصاد ومعه النظام السياسي على توزيع ريع التفط 
واهتمام المواطنين بالحصول على حصتهم منه. وفي هذا السياق». أشير إلى أن 
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السعي وراء الفاعلية والتنافسية الاقتصاديتين (كما إلى المشاركة السياسية) سيحظى 
بالمرتبة الأدنى» وسيكون غير منسجم إلى حدّ بعيد مع منطق الدولة الريعية 
الأساسي وفاعليتها. . وفي هذا الإطارء تتمتع الدولة بقدر كبير من الاستقلالية في 
علاقتها بالمجتمع. وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات الأخيرة لطرح 
الأسئلة حول مدى صحة هذه الصورةء فقد تبقى هي نمط التحليل المسيطر. أما 
الشواهد والتحليلاات التي قذمها هذا الكتاب. فهي تبيّن أن هذا التحليل لا يمكن 
أن يظل مرضياً بعد الآن. فقد أصبحت قطاعات من الاقتصاد السعودي أعلى 
إنتاجية بكثير» وأكثر جدوى. من الناحية الاقتصادية» كما دل على ذلك الفصلان 
الرابع والخامس اللذان أعذهما مالك ونيبلوك ولوتشياني في القسم الثاني من 
الكتاب. ليس هذا وحسبء ولكن اتخذ التحليل مساراً اعد ابضاي الوصلين 
الخامس والسادس اللذين أعذهما كل من ميرو ولوتشياني ذ في القسم الثاني من 
الكتاب. . ويقدم هيرتوغ تفسيراً فريداً ومثيراً لاستمرارية الميحونة فى ند 
الإصلاحات الاعتراضية بين القطاعات. ويكمل نظرية الدولة الريعية مفهوم 
«المحسوبية» (2ؤذاءغم0116) المجزأة في الانتخابات. كما يشير لوتشيانى إلى أن 
الاقتصاد السعودي قد انتقل بدرجة كبيرة في الواقع إلى ما وراء الدولة الريعية 
الصافيةء» وهذا أمر ينطوي على تبعات حانة واقتصادية كذلك. 


يقول هيرتوغ إن مرونة وضع المؤسسات الحالي ونمط الائتلاف السياسي 
وقدرتهما على استيعاب مشروعات إصلاح واسعة النطاق» يمكن أن تجد تفسيراً 
لها عبر ظاهرة المحسوبية المجزأة في الانتخابات. ف «الدولة» في السعودية 
ليست فاعلاً موحّداً.» صاحب استقلالية ومنفصلاً عن «المجتمع». وتأتي درجة 
استقلالية الدولة» بكلمات أخرى» بنسبة أقل مما تفترضه نظرية الدولة الريعية. 
وبدلاً من ذلك؛ ألحقت الدولة بنفسها قطاعات من المجتمع؛ وهو ما أفرز 
بسرعة جهاز دولة متنامياً تصعب السيطرة عليه على نحو تدريجي. وكما تشترط 
نظرية الدولة الريعية» يظلّ توزيع العائدات وما يتشكل عنه من مجموعات» هما 
الملمحان الأساسيان للنظامء إلا أن الديناميات تتعقّد بسرعة وتتشابك» إذ 
(أصبيجت العلاقات بين الدولة والمجتمع لا أكثر تعقيدا بكثير مما 
تسمح به نظرية الدولة الريعية الأصلية». ونحن : ننضم إلى تحليل هيرتوغ القائل 
إن الدولة السعودية قد أصبحت مؤلفة من «عدد كبير من المؤسسات المتوازية 
التي نمت بفضل الإيرادات النفطية» تخترقها شبكات غير رسمية ويتضاءل فيها 
التنسيق والتواصل». وهذه آلية أكسبت فصائل عديدة مصالح خاصة وقدرة فعلية 
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على نقض القراراتء» نظراً إلى زيادة نفوذ الإقطاعات أكثر من اللازم» وتغلغلها 
في بنى الدولة بحدّ ذاتهاء وفي المجتمع على السواءء فربطت الواحد منهما 
بالآخر. وتظل المحصّلة السياسية هي أنه بينما يتنافس المحسوبون في هذه 
«الأجزاء» للوصول إلى أعلى المستويات» يظلون يعانون الانقسام» فتسهل 
السيطرة غليهم انسبياً. بيد أن الاستقرار هنا تم شراؤه مقابل سهولة قيادة محدودة 
للدولة السعودية؛ يشير هيرتوغ إلى أن إرادة الإصلاح» حتى لو كانت في أعلى 
المستويات» لن تكون كافية للتسبب في تغيير بنيوي. 
من الواضح أن القطاع الخاص في السعودية قد أصبح أكبر حجماً 

واستقلالية» مستخدماً في أغلب الأحيان متانين الشورى. مثلاء كوسيلة ليعبّر 
عن آرائه ويسعى وراء مصالحه. بيد أنه.» في تحليل هيرتوغ» لم يتحؤل إلى 
خصم أساسي لتشكيل المحسوبية المجزأة في الانتخابات ما دام الفاعلون في 
القطاع الخاص كثيراً ما يعرّزون علاقاتهم الشخصية مع وجوه بارزة في مختلف 
قطاعات الدولة «القطاع الخاص مستعد للتعبير عن نفسهء. ولكن ليس لمواجهة 
النظام الذي أتى به إلى الوجود على نحو علني). 

ويبدو أن تحليل لوتشياني أكثر إيجابية نوعاً ماء على المدى الأطول على 
الأقل. ففي سياق مقارن» يكين المدى الاطول هو الإطار الأهم عند دراسة آليات 
التحول الديمقراطي, في ما عدا الصدمات المفاجئة؛ فالدمقرطة الكبيرة على 
الندى القصير ليست أنتا محعملاً بالنسيبة إلى المسلكة ولا تترقم للعوامل 
البنيوية» كالتي أشير إليها في دراسات الديمقراطية المقارنة» أن تحمل أي تغيير 
على المدى القصير. ويقوم لوتشياني بدوره بتطوير وتكملة نظريته السابقة المتعلقة 
بالدولة الريعية» ولكنه يفعل ذلك بالتشديد على الطبيعة المتغيّرة للاقتصاد 
والسياسة الاقتصادية السعودية» وعلى نشوء ما يسمّيه «برجوازية وطنية». 

يُظهر لوتشياني أن نشاط وحجم وثروة القطاع الخاص» حتى لو كانت 
متجذرة أساساً في توزع الريع» قد وصلت إلى معدل أكسب القطاع الخاص قدراً 
من الاستقلالية الحقيقية» سواء في النشاطات والمصالح الاقتصادية أو في موقعه 
إزاء الدولة. وهو يتفق مع هيرتوغ حول أن هؤلاء الأفراد يبقون مقرّبين إلى الدولة» 
وإلى الأسرة المالكةء ولا يمكن النظر إليهم بوصفهم «معارضة»., ولا أنهم 
يملكون مصلحة طبقية واحدة أو حتى موقفاً سياسياً واحداً. وكما يُعتقّد في الآن 
نفسهء فإنهم يقفون لمصلحة شفافية أكبر في صنع القرار (وخصوصاً القرار 
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الاقتصادي والتجاري منه)» لإنا هذا لا يحي بالضووزة التخول إلى وعم مدروسن 
لعملية الديمقراطيةء أو في ما هو أفضل منهء أي تدرّج حذر فيها. . ومع أن هذه 
البرجوازية تبقى متعلقة بالسعودية. ال ل ا 
المملكة. » فهي ليست «عالقة» في البلاد» وقد أثبتت ثبتت قدرتهاء وأيضاً رغبتهاء ٠‏ في 
الاستثمار في أي مكان من المنطقة والعالم» » كما تبيّن في زخم الاستثمارات 
الجارية في أماكن» ٠‏ مثل دبي: «أن لعبة المنافسة في الحكم ماضية بصورة 
واضحة»» كما يستنتج لوتشياني ف في الفصل السادس. ويقول إنه إذا ما تعرّضت 
مصالح هذه البرجوازية الوطنية لتهديد بسبب مشكلات يثيرها الحكم السعودي» 
فإنه من الممكن أن تستفيد أكثر من استقلاليتها وثروتها الاقتصادية ونفوذها. 

ومن الصحيح أن عودة الارتفاع في عائدات النفط قد تقلّص إلى حدّ 
كبيرء إلا أن حوافز الإصلاح الاقتصادي والسياسي قد قلّتء ومع ذلك فإنه 
سيكون من النخطأ الاستنتاج أن التوجه الأساسي للدولة السعودية قد تغيّر: 
فالتحيز لصالح قطاع خاص قويء وإلى البرجوازية الوطنية» لا يزال قائماًء 
ولكن ميزان القوة بين الدولة والبرجوازية قد تغيّر بالتأكيد. بينما أدى تأثير 
الأزمة المالية العالمية إلى تفاقم هذا الأثر. 


وهكذا نرى أن نظرية الدولة الريعية تحتاج إلى مراجعةء وليس فقط في ما 
يتعلق بالمملكة العربية السعودية”“. والمراجعة الأولى الأكثر وضوحاً هى أنه 
خينها تصبع المرازد. (الريع) محلاودة» كنا تطبر عليه بالفترورة» وذلك على 
الأقل في مقابل تزايد الطلب» لا تعود الفرضيات النموذجية المثالية التي تحملها 
النظرية تنطبق بالطريقة ذاتها. وثانياً» من الأرجح أن تقوم عوامل اجتماعية 
وثقافية وسياسية وبيئية أخرى بالتقاطع والتفاعل مع دينامية الريع البسيطة.» وهو 
ما يعني أن «الريعية» بحدّ ذاتها لا يمكنها أن تقدم تفسيراً كاملا أو وصفاً كاملا 
للأوضاع. وثالثاًء وكما في دول مجلس التعاون التي تمثل برهاناً قويا على 
فرضيات النظرية التي تدور حول طبيعة الاقتصاد والسياسات التي تم تبئيهاء 
يجب أن نسأل عن ماهية النموذج الذي تحمله النظرية حول استقلالية الدولة في 
توزيع الريع» وتمثل المجموعات» وتفترض ليس فقط )١(‏ الثروة الاستثنائية؛ 


(1)انظر أيضاً : :هذ سركاهظ عط ع001510 عمزتاهه.آ :520 ؟ه ع5ناه0]]؟ عطا له لإاالاععممآ عط 1 » ,كاعقة اأتندط 
ماله وممء10ره0/[ ها بوالتطما3 فاه كعتممسوط «مكتبماسماتسم لامك طمعة واعطاء8 ,عله ,عععععطمسططع5 ععلدتله 
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ولكن أيضاً (؟) مجتمعاً صغيراً ومتجانساًء وأيضاً (*) نخبة موحّدة. وقد نجد 
في نيجيريا مثالاً معاكساً ومفيداًء حيث إن دولة واسعة وغير متجانسة تضم 
فصائل نخبوية كثيرة ومتنافسة» انبئقت منها تجاذبات مختلفة تماماً. ويتعيّن على 
المراجعة الأخيرة أن تعترف بالحاجة إلى تأريخ الدولة الريعية» وهو ما يظهر أن 
طبيعتها وتبعاتها تعتمد على النهج الذي تسلكه. 


ثالثاً: العلاقات الخارجية 


بالإضافة إلى المجالين الأيديولوجي/ الديني والاقتصادي». ثمة مجال آخر 
يتقاطع مع المجال السياسي» ألا وهو مجال العلاقات الخارجية. وقد رأى هذا 
الكتاب أن العامل الخارجي يشكل سلاحاً ذا حدّين بالنسبة إلى النظام» كما أنه 
مورد أو هدف محتمل بالنسبة إلى الجمهور الداخلي. ويمثل أيضا الإطار 
الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد السياسي السعودي. ويقول نونمان في الفصل 
الحادي عشر إن (ما كان يفعله النظام بنجاح كبير على امتداد عقود كثيرة هو 
«التوازن الشامل؟ بين التهديدات المختلفة (والمتقلبة) والحاجات الخاصة 
بمختلف البيئات (الداخلية والإقليمية والدولية)» بينما يحاول بصورة براغماتية 
أن يصنع لنفسه قدراً من الاستقلالية عن البنى الداخلية والإقليمية والدولية» 
وعن الفاعلين فيها في الوقت ذاته». وهذا ما يفسر سياسة «تعدد الزوجات» 
الجلية في العلاقات الخارجية؛ اليوم وفي الجزء الأكبر من القرن العشرين أيضاً. 
وفي ضوء هذا الأمرء يجب ألا نشعر بالدهشة لما نراه من سياسة إقليمية حذرة 
وبراغماتية تتبعها البلاد. ولا من برودة ظاهرة في العلاقات مع الولايات 
المتحدة خلال الأعوام الخمسة الأولى من القرن الحادي والعشرين» توازنها 
جهود لتقوية العلاقات مع أطراف أخرىء هذا علماً أن برونسون تبيّن في 
الفصل الثالث عشر كم أن العلاقة تواجه سياقاً جديداًء مناقضاً لما شهدته في 
أوقات الاحتكاك الأخرى» هو سياق غياب عامل «الربط» الذي مكّلته الحرب 
الباردة» التي وفرت للولايات المتحدة والسعودية مجموعة رئيسية مهمة من 
المصبال المتطابقة. وبالرغم مما سبق., يبيّن بول آرتس في الفصل الرابع عشر 
أن السعودية والولايات المتحدة لا تتجهان نحو القطيعة. بل تدخلان حقبة من 
العلاقات الطبيعية ما زالت فى جزئها الأكبر خاضعة لمنطق الطاقة والأمن. 
فالمصلحة المشتركة الجايدة هي في احتواء التهديد الناجم عن الإرهاب 
الإسلامي. بالإضافة إلى استمرار المصلحة في المحافظة على استقرار الشرق 
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الأوسط والمصالح المشتركة المتعلقة بسلامة النفط والاقتصاد. كما أن الحماية 
التي ما زالت الولايات المتحدة قادرة على تأمينها تزيد من إمكانية بقاء العلاقة 
وثيقة بين الطرفين؛ بالرغم من حاجتها إلى نوع من الإدارة الحذرة. ويشير 
ارتتن إلى إمكانية ظهور «العامل الصيني» في المستقبل؛: حيث إن عطش القوة 
العظمى المرشحة للطاقة قد يقود بعض صانعي السياسية الأمريكيين إلى التفكير 
في «استراتيجية الإنكار». هذا علماً أن سناريو هن هذا النوع سيكون من 
الصعب تقديره مع ما يحمله من تبعات دقيقة على السعودية. 


إن الحالة السعودية؛ سواء في تاريخ «التبعية المتعدّدة والمضبوطة» الخاص 
بها أو في كون الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعتمد على حليفتها المفترضة 
لتأمين رهاناتها حتماء تقدم مثالاً على أن الدول التي تسمّى «دول الأطراف» (أو 
«الدول النامية») لا «يمكنها» فقط أن تصنع لنفسها قدراً من الاستقلالية النسبية 
في النظام العالمي» بل إن أنظمتها «ستحتاج» كثيراً في الواقع إلى زيادة مساحة 
المناورة المتوفرة لها على المستوى الدولى إن أرادت لنفسها أن تواجه 
التحديات الداخلية بنجاح (وبخاصة في الشرق الأوسط. حيث يرتبط المستوى 
الداخلي ارتباطاً وثيقاً بالمستوى الإقليمي)»: وهذا بالتحديد ما تعنيه سياسة 
الموازنة الشاملة. ومن الطبيعى أن تختلف الموارد المتوفرة على المستويات 
المختلفة» ومعها التهديدات أيهاً. ومن الواضح أنه كلما زادت الموارد المتوفرة 
داخلياً» مادية كانت أو سياسية» زادت معها فسحة المناورة التي يتمتع بها 
النظام على المستويين الإقليمي والدولي» بينما التعاطي الماهر والبراغماتي مع 
المستويين الإقليمى والدولى بإمكانه أن يعرّز من القوة الداخلية. كما أنه من 
الواضح أن النجاح في 55 الموازنة الشاملة سيرتبط جزئياً بمهارة النظام. 
ولا شيء من هذا يشير إلى أن الفكر الإرادي مناسب لتفسير النتائج؛ فالبيئات 
البنيوية التي يتعيّن على النظام أن يعمل في إطارهاء سواء على صعيد 
المستويات الفكرية والمادية» أو في النطاقين المحلي والخارجي» تحذد المعايير 
التي يمكن للنظام أن يتصرّف في إطارها. ولكن في مجال التفاعل الحاسم بين 
مختلف البيئة هذهء يكتسب حسن إدارتها دوراً بالغ الأهمية”". 


واجهت المملكة السعودية ذاتها في عام 5 تحذيات خاصة على جميع 
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المستويات» وهي تحذيات تركّزت كلها بسبب الملك الجديد عبد الله بعد 
تسلّمه للعرش المرتقب. فبما أنه يُعَدَ داخل المملكة كشخص أكثر تعاطفاً نوعاً 
ما مع القضايا الوطنية المحلية والقضايا الإسلامية والعربية من سلفه الملك 
فهدء وأقل ميلا إلى اتباع أوامر واشنطن من دون مناقشتها (حتى لو كان الفرق 
نسبياً في أفضل أحواله)» فإنه يكون في وضعية أفضل للتعامل مع التناقضات 
القائمة بين متطلبات الساحتين الداخلية والإقليمية من ناحية» ومتطلبات الساحة 
العالمية من ناحية أخرى. بيد أنه يجدر مجدداً التأكيد أنه في «داخل» كل من 
هذه المستويات» ثمة مطالب ومصالح متنازعة يتعيّن الاستجابة لهاء وهو ما 
يضيف إلى تعقيدات الحسابات التي يقوم بها النظام. 


على الصعيد الداخلي» ستحتاج طلبات الشباب المتزايدة أعداده» وردّة 
الفعل الوطنية» إلى موازنة دقيقة حينما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية» وبالرد 
على الضغوط الخارجية المتعلقة بالإصلاح والحرب ضد الإرهاب» فثمة مرحلة 
من التقلبات تمر بها المنطقة على المستوى الإقليمي هي ما يلي: 

١‏ تطرح الحالة القائمة في العراق تحدّيات عنيفة» وتشهد أعمالاً 
متصاعدة وإمكانيات جديدة من سياسات صاخبة؛» إن لم تكن ديمقراطية 
بالكاملء يجري إرساؤها عند الجار القريب فى أفضل الحالات. 

" - على نطاق أوسع » فإن ثورات الربيع العربي » حتى لو لم تتسيّب في 
مصاعب داخلية بارزة» فهي ستحتٌ بالتأكيد على تهيج واسع الانتشار ومناقشات 
حادة» بل أيضاً تشكل تحدياً مباشراً من خلال الاضطرابات التى وقعت فى 
وقت مبكر من عام 5١١١‏ في البحرين» التي أدت إلى قرار غير مسبوق بإرسال 
قوات الحرس الوطني السعودي إلى الدولة الجزيرة» في عرض رمزي لدعم 
حكم آل خليفة. 

"' - هناك مخاوف عميقة حول توجّهات إيران في المنطقة» التي تغذيها 
الشكوك حول طموحات طهران النووية. 

اليمن الذي يعاني تقلبات متقطعة. هو بمثابة خزان وملجأ 
للمتشدديين الإسلاميين والمعارضين للنظامين» وكان قد دخل فى مرحلة حرجة 
في عام 5١1١١‏ 

6 - يبدي جيران المملكة الصغار تصميماً متزايداً على الانعتاق من هيمنة 
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جارتهم الكبرى. وعالمياًء يكمل تضافر الضغوط الخاصة بالحرب على 
الإرهاب» وهي التقليعة الجديدة؛ في إطار عملية الإصلاح السياسي وإكراهات 
العولمة الاقتصاديةء» حلقة التحدّيات المتعدّدة. 

في الوقت ذاته» ما زالت فرص مواصلة سياسة التبعية البراغماتية المتعددة 
متاحة حتى لو كانت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة؛ إذ ثمة قوى 
أقدم وأخرى ناشئة تقدم موارد تكميلية سياسية واقتصادية (القول إنها «بديلة» قد 
يكون مُبالّغَاْ فيه» على الأقل بالنسبة إلى المستقبل المنظور): وهذا أمر من 
المؤكد أن السعودية» في عهد عبد اللهء كما في عهد من سيخلفه على 
العرش» ستظلٌ تستفيد منه إلى أقصى الحدود. 


وابعا : النظام والمعارضة ومسألة الإصلاح السياسي 


يملك كل من المجالات الثلاثة التي أتينا على نقاشها في الأجزاء السابقة 
مطالب المعارضة ودوافعها الخاصة بها؛ ومع ذلكء فإنها تمثل أيضاًء سواء على 
المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي» حلقة وصل قوية مع السياسات 
الداخلية» بما فيها القضايا المتعلقة بشرعية النظام واستقراره» وبالإصلاح 
السياسي. وتحمل الساحة السياسية نفسها بالطبع عوامل إضافية تتضمّن طبيعة 
المعارضة وقوتها؛ وأداء النظام وتماسكه ومدى استجابته للمعارضة؛ ومسألة 
الخلافة. وتعتمد آفاق الاستقرار السياسي» ومثله الإصلاح على ما يلي : 

-١‏ عمق واتساع الطلبات والضغوط في كل من المجالات الأربعة التي 
تطرقنا إليها في هذا الكتاب (بصورة منفصلة وفي تفاعلها التراكمي في آن). 

؟ - قوة وتماسك المعارضة المنظمة التي تعتمد في جزء كبير منها على 
عوامل اجتماعية واقتصادية بنيوية. 

 "*‏ المواقف الخارجية. 

موارد النظام ومهاراته ورغبته في معالجة قضية الإصلاح. 

سيتضح لعا من خلال فصول هذا الكتاسف» ومن خلال الملخص العام 
المقدم في هذا الفصل .2 أن النظام السياسي السعودي يواجه تحديات جدية في 


كل «المجالات» التي تطرقت إليها الدراساته وأن غيل عذرا يحون 
بالمخاطر مطلوب بهدف الموازنة بين طلبات هذه القطاعات (الدينية/ الثقافية؛ 
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والاقتصادية؛ والعلاقات الخارجية؛ والممارسات السياسية) والمستويات الثلاثة 
(الداخلي والإقليمي والدولي). وقد رأينا أيضاً أنه في مقابل سجل ثابت من 
البراغماتية» والقدرة على التأقلمء والمهارة في الاستمالة» والمقدرة على تجنيد 
الموارد التي تضفي الشرعية على النظامء مع تفادي اجتماع اتجاهات المعارضة 
معاً؛ في مقابل كل هذاء يواجه النظام مشكلات عديدة تتمثل في: 

١‏ الازدياد السريع في أعداد السكان. 

؟ - مشكلة البطالة العصيّة على الحل ظاهرياً. 


*" - النقص فى سهولة القيادة الذي ظهر نتيجة المحسوبية المجزأة فى 

- المفارقة في كون الإصلاحات الضرورية والمطلوبة بإلحاح من الخارج 
تلافي معارضة من جانب فاعلين اجتماعيين. كالإسلاميين غير الأصوليين» 
والمؤسسة الدينية التى لا غنى عن مساعدتها لمواجهة جاذبية المتطرفين 
المعادين للنظام. 

ه ‏ استمرار لعبة المصالحة لتوثيق العلاقات بالولايات المتحدة (علاقات 
ضرورية بالنسبة إلى النظام» وإلى الاقتصاد بصورة أوسع)» وهي لعبة معقّدة» 
كما يُعتقّد أنها مستمرة أيضاً في التدهور, وذلك مع ما تثيره هذه اللعبة من 
فقدان لشرعية النظامء بالنظر إلى خلفية الأحداث على الصعيد العربي - 
الإسرائيلي والوضع العراقي. 

يُضاف إلى ما سبق التغيّرات «البنيوية» على المدى الطويل في المجتمع 
والاقتصادء ليس أقلها فى إطار العولمة الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية» والبيئة 
الإقليمية المتغيّرة. وتتضمن هذه الأخيرة ثورات الربيع العربي في عام .250١١‏ 
والتجربة الديمقراطية في العراق. ونمط الإصلاح السياسي الذي حدث في الكويت 
عام 2.70١١‏ وحتى في عُمان التي ترسي نموذجاً يراه الشعب السعودي يوميأء نظراً 
إلى اندماج الشبكات المهنية والإعلامية والشخصية في المنطقة. 

وهكذاء يتعيّن على النظام اتباع سياسة رد منسجمة في التعاطي مع هذه 
الضغوط ذات الأهداف المتباينة» وانتهاج سياسات متوازنة بصورة تامة وقابلة 
للاستمرار» والمحافظة على الشرعية أو إعادة بنائها. إن انسجام السياسة وتماسك 
النظام أمران مرتبطان. وفي طيّات تحليلات كل من هيرتوغ والرشيد وغلوزماير 
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في الفصول الخامس والسابع والثامن على التوالي» تتجلى صورة تشير إلى أن 
هذا النوع من التماسك يبدو متضائلا حينما يتطلب العمل على الساحة الداخلية 
اتباع سياسة منسجمة. إن الصورة التي قدمتها الرشيد في الفصل السابع حول 
السلطة المتعددة الأقطاب عند حديثها عن الحقبة التي بدأت مع عام 1445» تعبّر 
عن هذه الظاهرة على نحو جلي. ويتضح وجود مظاهر إيجابية في نظام ينتج في 
الواقع نسخة من التعددية المحدودة في صنع القرار» وبخاصة حينما يكون كل 
#جزء) فيه أو «دائرة سلطة» مرتبطأ بقطاعات في المجتمع»؛ وهو ما يجعل من 
الأسهل تلافي مشاعر الاستياء والإحساس بالتهميش من وجهة نظر النظام الحاكم. 
ولكن في المجالات الأساسية» كالسياسة الاقتصادية والإصلاح السياسي» يبدو 
أن النتيجة قد تأثرت كثيراًء والاتجاهات السياسية المتناقضة قد أحرجت الواحدة 
منها الأخرى» ولم يُطبّق سوى القليل من الإصلاحات العميقة التي كانت محل 
اتفاق وسرت عدواها إلى مختلف القطاعات. 


وقد اضطلع الخلاف والتنافس بين أفراد الأسرة المالكة بدوره في ذلك. 
وما دام الملك فهد نظرياً على رأس الدولة؛ فإن هذا الوضع سيستمرء إذ إن 
ولى العهد الأمير عبد الله ومعه «دائرته» لن يتمكنا من فرض سلطتهما بالكامل 
على الآلية السناسية : :وهلن #الرونة» الخامة بالمملكة. ركما كان معوضساء :فإن 
هذا التحسن مع تسلّم الأمير عبد الله للعرش» أمكنه من المضي قدماً في 
العديد من المجالات» بما فى ذلك مواجهة المؤسسة الدينية» إلا أن الملك 
عبد الله قد بلغ من العمر سبعة وثمانين عاماًء وذلك في وقت ذهاب هذا 
الكتاب إلى المطبعة» وهو ما يعني أن مسألة الخلافة تلوح في الأفق من جديد. 


لذاء فإن التوجه السياسي الأساسي سيظل غير واضح لعدد من الأعوام» إلا 
إذا تمكن الملك عبد الله من القيام بإنجازات يُنظر إليها على أنها «أمر واقع» 
يصعب إعادة عجلته إلى الوراء. وقد تبدو هذه المسألة مهمة من أجل مستقبل 
النظام على المدى الطويل؛ ومن أجل استمرار وتيرة التنمية المستدامة العامة في 
السعودية» ولكن ليس من الواضح مطلقاً ما إذا كانت المقاومة في داخل النظام 
عموماً (نظام المحسوبية المجزأة في الانتخابات» وهو شكل آخر من نظام 
الريعية»)» والفصائل القوية فى داخل الأسرة المالكة» أو حتى حدود عقلية الملك 
عبد الله الاملاسة سد ذانها أو قوله الاضواف التخارضة» سكن جييعها عن 
حدوث إنجازات من هذا القبيل. يجب أن نلاحظ أيضاً غياب تحالف مساند 
للإصلاح بين مختلف قطاعات المجتمع السعودي المهمة؛ فالمعارضة تنادي 
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بالإصلاح» ولكنها ليست موحّدة ولا تطال بطريقة مهمة ومنظمة تلك الطبقات 
الوسطى وقطاعات النخبة في المجتمع التي ثبت أنها عناصر ضرورية في تحرير 
الائتنلاف وصبغه بالديمقراطية في أي مكان آخر من العالم. 

وعند الطرف الأكثر تطرفاً في طيف المعارضة» تجدر ملاحظة أن عنف 
تنظيم «القاعدة) في شبه الجزيرة العربية بدا وكأنه جعلها تصطدم بالأطر 
الموروثة ل «حلقة النزاع» السعودية (من نظرية الحركة الاجتماعية)» وهو ما 
جعلها تفقد من جاذبيتها لدى القطاعات الواسعة من الشعب» بيئما حفرت 
الحكومة إلى القيام بإجراءات معاكسة فاعلة. 


وفي حين أثبت الوضع المحلي في السعودية استقراراً نسبياً في الأعوام 
القليلة الناضية + فقد كان هتاك تركير مشر على مكافحة الإرهات» مشيرا إلى 
أن التهديدات لا زالت مستمرة. ففي أواخر عام 270017 تم القبض على سبع 
خلايا أخرى كانت قد خططت لمهاجمة الحجّاج أثناء الحج» والمنشآت 
النفطية» وأفراد الأمن وكبار رجال الدين الذين أدانوا المنظمات الإرهابية. 
وبحلول عام .50١١‏ كانت هناك أربع محاولات يُذلت للمسّ بصاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن نايف» الذي ينظر إليه كرمز في مكافحة الإرهاب في 
البلاد» وكانت أبرز هذه المحاولات التفجير الانتتحاري لتنظيم «القاعدة» في 
مجلسه الخاص في آب/ أغسطس اال 


وقد استمرّت الحملات العامة من قبل الحكومة والعلماء المرتبطين بها في 
السعودية (وخصوصاً في شخص الأمير نايف) كدليل آخر على التزام رسمي 
بمكافحة التطرف في المملكة العربية السعودية في آذار/ مارس وعندها 
تم الإعلان عن خطط الحكومة لإعادة تدريب ما يقرب من أربعين ألف من 
رجال الدين من خلال وزارة الشؤون الدينية ومركز الحوار الوطني. وفي عام 
»٠٠‏ أعقب ذلك مرسوم على أنه لن يسمح سوى للعلماء الأعضاء في 
مجلس كبار العلماء من إصدار الفتاوى. 


في الوقت نفسه» تواصلت «حرب الأفكار» أيضاً ضد المتعاطفين مع 
الجهاديين المسجونين. ومع إتمام هذا الكتاب يكون قد تم الانتهاء من بناء 
خمسة مراكز احتجاز خاصة في الرياض والدمام والقصيم وجدة وأبها. هذه 
المراكز مهمتها الأساسية هي إعادة التأهيل والإرشاد. ويشمل هذا برامج 
التدريب داخل السجونء, لمنع الانتكاسة والرجوع إلى السلوك السابق. وتشمل 
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هذه الإجراءات المساعلة ة فى الحصول على وظيفة أو سكن أو حوافز مالية» 
ومساعدة صر المعتقلين أثناء الاحتجاز. ووفقاً للبيانات الرسمية» قشت هذه 


البرامج نسبة عالية من النجاح. ولكن يصعب التحقق من هذه النتيجة". 


وفي الوقت ذاته» نرى اتجاهات أكثر ليبرالية في الفكر الإسلامي» وفى 
المناركة تحن للمرة الآولى الحدوة الى وضعتها لنشسهاء سيب عدم 5 
النظام في احتواء أصوات منقسمة وآخذة في التحول إلى ائتلاف. وأيضاً بسبب 
عودة ل لجداول أعمال ذات صبغة | أكثر تشدداً أكبر من جانب بعض 
الأصوات داخل هذه الحركة الإسلامية ‏ الليبرالية. 


يترك ما سبق مساحة كبيرة من السخط الناتجة من سلوك بعض الإسلاميين» 
وكذلك نتيجة للأوضاع الإقتصادية» خاصة بين جيل الشباب» ينشرها دعاة شباب 
انفصلوا عن المؤسسة الدينية المساندة للنظام» وصاروا من أشد منتقديه قسوةء 
ولكن من دون التحلي بأي : تصميم أو قوة أو تنظيم لتهديد النظام بصورة مباشرة. 

كما يترك نخبة ليبرالية» أصغر حجماً بكثير» ترغب في رؤية شفافية أكبر وانفتاح 
سياسي تدريجي. ولا تسعى هذه الأخيرة بصورة عامة إلى عملية ديمقراطية سريعة 
وشاملة خوفاً من تأثير الحركات الأصولية الإسلامية. وبين هذين الطرفين» تقف 
أغلبية الشعب التي قد تشعر بالاستياء» وتنتقد مظاهر من حكم الأسرة المالكة» 
ولكنها تبقى مع ذلك غير راغبة في التحول إلى العمل السياسي الناشط من أجل 
التغيير السياسى. وفى مناسبات عديدة» تشتد هذه الحالة بفضل روابط المحسوبية 
التي يأتي الفصل الخامس الذي أعذه هيرتوغ في القسم الثاني من الكتاب على 
نقاشهاء وهى روابط ما زالت تحظى برعاية في كل قطاعات المجتمع» بما فيها 
أفراد «البرجوازية الوطنية» الجديدة الناشئة التي تحدّث عنها لوتشياني في الفصل 
السادس من الكتاب. وحينما تكون عائدات النفط عالية» يستطيع النظام الاستمرار 
لبعض الوقت في استخدام استراتيجيته التي أثبت الزمن فاعليتهاء وهي الاستمالة 
والمحسوبية» إلى جانب استخدام القمع في حالة المخاطر الأكثر أهمية. وفي 
الحقيقة » نجد الدولة السعودية تقوم بما تنبأت نظرية الحركة الاجتماعية تحديداً 
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بأنه سيكون أكثر الاستراتيجيات نجاحاً في التعامل مع مختلف اتجاهات «النزاع»: 
لقد اتبعت استراتيجية من القمع والاستمالة والتسهيل مجتمعة. 

ومع ذلك». نجد أن التحديات المتنامية» ومعها التغيرات المستمرة في 
طبيعة المجتمع وتركيبتهء ومتطلبات العولمة الاقتصادية والتكنولوجية 
والسياسية» تعنى أن التغييرات المطلوبة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» ستصبح على المديين القريب والمتوسطء لا مفر منها إذا ما أريد 
تأمين استقرار النظام. وإذا ما قدر لهذا النوع من التغيير أن يأتي من داخل 
الأسرة المالكة». فإن أفضل الآفاقء بعد الملك عبد اللهء يكمنء على ما 
يبدوء لدى الجيل الجديد من الأمراء» مع أن الآراء والمصالح بين مختلف 
أفراد هذا الجيل ليست موحّدة بأية طريقة من الطرق. وحينما يجري الانتقال فى 
النهاية إلى هذا الجيل» ستكون الخيارات» بالطبع» رهن السياسات الداخلية 
الواضحة منذ الآن فى الأسرة إلى حدّ كبيرء وهو ما يجعل نتيجتها غير قابلة 
للتوقع بها. ومع ذلك» كما تشير غلوزماير في الفصل الثامن» فإن النظام قد بدأ 
في عملية التأقلم بين الفينة والأخرى. وقد أشارت إلى أن الحكام. بعد الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبرء وبعد التحديات الداخلية والدولية بصورة خاصة. «قد 
وجدوا أنفسهم للمرة الأولى في وضع يحتاجون معه إلى تعاون ناشط من جانب 
فئات اجتماعية مختلفة». للمساعدة على الحفاظ على الدولة السعودية.» وعلى 
سمعتها. ومن الأرجح أن التجربة ستكون مفيدة للحسابات المقبلة» وأن 
الدينامية الأساسية لن تختفي الآن قبل مرور وقت طويل من الزمن. 


خامساً: الإصلاحات الحديثة 


بدت الانتخابات البلدية في عام ٠٠١0‏ كأول علامة واضحة للإصلاح. 
وتم إجراء هذه الانتخابات بعد نقاشات موسّعة. سواء في وسائل الإعلام أو في 
"الحوار الوطني» الذي بدأه ولي العهد الأمير عبد الله في عام 5007. وكان 
الحوار الوطني قد بلغ دورته التاسعة بحلول عام 27٠0٠١‏ وقد ناقش مجموعة 
واسعة من المواضيع. جنباً إلى جنبء بالتوسع في سلسلة من الاجتماعات 
التحضيرية واللقاءات الجانبية في جميع المناطق» وبالوفود التي حضرت بأعداد 
متزايدة للمشاركة. وبالرغم من حصر النقاش داخل إطار محدود.». ولم يتم 
توسيعه ليشمل الوضع السياسي الراهن» فإن الحوار بقي مؤشرا يدل على تغيّر 
السياق. وعلى وعي بعض عناصر النظام على الأقل بالحاجة إلى تقديم جواب 


حك 1 
1_طماع1© :161 1آنلا 1 


مختلف (حقيقياً أكان أم تكتيكياً). إن مجرد إمكانية الحديث عن عدد من 
المسائل التي كانت تعد فق المتحرمات» 'ومهر 5 إغطاء بعض الأصوات «غير 
الشرعية)» كأصوات الشخصيات الدينية الشيعية» مقاماً اونا كشريك فى 
النقاش في منتدى علني أقامه ولي العهدء لهو من دون شك تغيير مهم©©. ' 


0 
القانون الأساسي وإنشاء مجلس الشورى في أوائل التسعينيات» وهو مجلس صنع 
لنفسه دوراً متزايد الأهمية» خوك ورا حرم لير الل ب ب 
وبخاصة من خلال أعمال اللجان المتخصّصة التي أنشِئت في عام 3079.601", 
وقبيل الانتهاء من الانتخابات البلدية في نيسان/ أبريل ,»7٠٠٠5‏ تقلّد المجلس 
الجديد مهامه» مع توسيع عضويته إلى ١6١‏ عضواًء وتصريحات تعلن أنه سِيُسمّح 
لهء من ب بين أمور أخرى» بمراجعة الموازنة العامة للدولة. . وقد صارت نقاشاته اليوم 
منتولة خلى فباشانة التلفزيون» وتحظى بمتابعة متزايدة. كما أن الأمير بن منصور 
وسعود الفيصل اقترحا أن يكون ثلثا أعضاء الستجلس من المنتخبين (لم يكن أبداً 
واضحاً متى سيتم تطبيق هذا الأمر). . وفي الوقت ذاته تقريباً» أعلن إصلاح مهم 
للجهاز القضائي الذي يتعرّض لانتقادات شديدة. وحتى لو بقيت التساؤلات عالقة 
حول المدة الزمنية وفاعلية الأداء» فإن الطبيعة الشاملة لهذه التغييرات تظل لافتة 
جداً: لقد تم إقرار قيام محكمة عليا (تتسلّم وظائف المجلس الأعلى للقضاء)» 
بالإضافة إلى شبكة من محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم العمل. 


بيد أن الانتخابات البلدية» التي شملت نصف ما يقارب ؟١‏ ألف مقعد من 
مقاعد المجالس البلدية المئة والتسعة والسبعين فى البلاد.ء هى أكثر ما جذب 
الاهتمام عالمياً لدف :وساكل الأعلكم والمسهعميق بالقتضنايا السياسية: .وكات 
الانتخابات قد أعلنت في عام ,7٠0١4‏ ولكنها جرت في ثلاث دورات محلية في 
أوائل عام .5٠0٠05‏ أما النصف الباقي من المقاعد» فإنه سيضم أعضاء مجالس 


(؟) لنظرة عامة و حديثق انظر: كصنلط أد8 إوعرهل] عه وعع872 دنطدمث 52001» ,ردمذمصمط1 ع1و 81 

(2011 طعكهال!ا 11) 896 .0ج ,«عناعاوبك/! كءنوا3 إأنه) «رعغوطء12 لطة عددعه0121آ1 آه ممناهمروعط و'عمتكا مه دعره11 

.5-6 .مع 

(١٠)انظر:‏ لضة كممأعصسط عتأوعصه] :ونتطك-طدة كتازة11 نل 52 عط1» دممقطسكة أ لفسصهفطه 81 

الاأأققعالول] ممسقطعن12 روعزل51 عنمرةأو1 200 متعأممظ 1110016 [ه عانتاتاكمآ روتوعط]' مقطط) «رعام1 لهمم لج مععته1 

2005(. 

تمثل هذه أيضاً الدراسة الوحيدة التي تقدم تفاصيل شاملة حول طبيعة ومدى وأثر عمل اللجان» التي 
تستطلع بصورة كاملة آراء أعضاء المجلس حول سلطاتهم الخاصة. 
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معيّنين. ولا تقوم هذه المجالس بمناقشة القضايا «السياسية»». بل ينحصر اهتمامها 
فقط بالخدمات المحلية وأمور التخطيط؛ وتم استبعاد النساء من الترشيح أو 
الاقتراع» وإن كان هذا الاستبعاد لأسباب «لوجستية» وليس قانونية؛ ولم يُسمّح 
بإجراء أية حملات انتخابية لمجموعات معيّنة» ولا توزيع منشورات أو برامج 
انتخابية» ناهيك عن الأحزاب السياسية. إضافة إلى ذلك. وعلى عكس كل 
التأكيدات الى «جاءت على لسان مكتلف المعلقين على الاتعحابات فى كل 
مكانء فإن هذه الانتخابات لم تكن قط الأولى من نوعها في المملكة. فحينما 
استولى الملك عبد العزيز على الحجاز في البداية» كان في الحسبان الحساسيات 
المحلية» فأقام مجلس شورى منتخباً للمنطقة» بالإضافة إلى خمسة مجالس بلدية 
للمدن الأساسية؛ وفى الخمسينيات» بدأت الانتخابات المحلية تحت 

العلك سغوة» وفعت التجرية نعانا احينما دل الملك: فيصل ال 610 


أما من وجهة نظر حقبة ما بعد الستينيات» فيمكن النظر إلى انتخابات عام 
6 على أنها بدت وكأنها تطور مهم. سواء في تنظيمها أو في طريقة 
إجرائهاء بما فيها الأجواء التي أحاطت بها. 


دقن الآن» أتبعت المجالس إلن حَذ كبير عدم فاعليتهاء بالرغم من نجاح 
بعضهاء ولا سيما فى الحجاز والمنطقة الشرقية» وتم الحصول على «التأييد 
الشعبى» بشكل أساسي. ما هو أكثر من ذلك» هو أنه سوف تجرى انتخايات 
جديدة في عام 5٠١9‏ بناءً على قانون الانتخايات لعام 6 الذي وضع فقط 
لهذا الحدث على وجه الخصوص. ويبقى أن نرى ماهية هذا القانون الجديد. 
فعلى سبيل المثال» في ما يتعلق بنسب المنتخبين والأعضاء المعيّنين» كان في 


عام 6م6١٠.؟”‏ بنسبة 0ة/ ه. 


وقد حصل تطور آخر مهم. بعد عام واحدء هو إنشاء لجنة البيعة» التتي - 
للمرة الأولى على الإطلاق - أعطت المسؤولية لخمسة وثلاثين أميراً ليقرّروا من 
سيكون ولي العهد التالي. وقبل هذه القواعد الجديدة. تم اختيار الملوك وأولياء 
العهد من وراء الكواليس داخل العائلة الحاكمة. وإلى حذ ماء ومن خلال هذا 


)١١(‏ انظر : :عامو لا بجع1!) «عتطدمم1 01 مهنود ءئلا ده عدهاهمطارراط :مقع غ1 ذأ ومء21 1م47 ركتلها ذلا أمعطنخ] 
.(2007 ,ؤوعو لإالؤرع /المنآ 51201050 

نسخة منشورة بصورة مسبقة» 25٠١6‏ على موقع: /غآمصء كمه طمعالءه5/نالع.280علطاعنا. قدء//:صااط > 
. < ع5/9193115.010 معم 3م 
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العجلينة حاول الملك تعزيز سُلطته من خلال رفضه الحالي لمجرد ترشيح ولي 
العهد الأمير سلطان خليفة له. وفي آذار/ مارس .٠٠0١9‏ عندما سُميَ الأمير نايف 
فجأةً بالنائب الثاني لرئيس الوزراء (وبالتالي» كانت هناك -خطوة واحدة أقرب إلى 
كونه ولي العهد التالي)» كان من الظاهر أن هيئة البيعة لم تكن تشارك في كل 
شيءء ومع ذلكء كان دورها لا يزال يكتنفه الغموض. أما السبب المباشر لتسمية 
الأمير نايف». فلربما كان لسوء الحالة الصحية للأمير سلطان» وضرورة أن يكون 
شخص ما على رأس الحكومة عند غياب الملك عبد الله. 


وبصرف النظر عن هذه التغيّرات في المجال السياسيء» التي لم تخففض 
جذرياً وتقلل الأوتوقراطية السعودية» كانت هناك بعض التغيّرات الأخرى في 
المجالات الاجتماعية والدينية التي قد يكون لها بالفعل بعض التأثير في 
العلاقات بين الدولة والمجتمع. 

وكما كان قزرا فى وقت سابقء .بعد أحداث 11 ايلول/ سجبيرة» أعطيت 
سلطة المؤسسة الدينية بوضوح ضربة» وهذه العملية لم تتوقف في الأعوام التي 
تلت ذلك. وكان هذا أكثر وضوحاً في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١1‏ عندما تمت 
الموافقة على خطة جديدة لإعادة تنظيم القضاءء واستمراراً لهذا الاتجاه في إعادة 
توزيع السلطة بعيداً عن المحاكم الشرعية» من خلال إنشاء عدد من المحاكم 
المتخصّصة» وتحقيق اللامركزية في محاكم الاستئناف. ولا يقل أهمية» ما بدأته 
الحكومة لتطهير القضاء من بعض أعضائها وأكثرهم تحفظأء إذ تم إنشاء منظمتين 
(حكوميتين)» ومنظمات حقوق الإنسان» والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (عام 
004 » ولجنة حقوق الإنسان (عام 7١٠3)؛‏ وقد ساهمت في اتجاه يؤدي 
تدريجياً بعيداً عن الاحتكار الوهّابي في الأعوام الماضية» ونحو شكل من أشكال 
التعددية الأكثرية التي تتمكن آراء اخرس شهامن الفعبير بغي 

وفي شباط/ فبراير ٠٠١9‏ أعلن الملك عبد الله مجموعة من التعيينات 
الوزارية الجديدة والقانونية والبيروقراطية التي كانت مفاجئة في توقيتها ونطاقها. 
كان هذا التعديل الأول والأساسي منذ اعتلائه العرش قبل خمسة أعوام. فقد كان 

من أهمها تعبين الأمير فيصل بن محمد بن عبد الله وزيراً جديداً للتربية والتعليم؛ 
وهو يعتبر تقدّمياً. والجدير ذكره» ولا يقلّ أهمية عمّا مضىء هو تعيين امرأة في 


(١)انظر:‏ 280 ,ممنهناعه رعسنوعظه تقتطدعة 1لنددة5 مأععمقطكت لدنكه5» ,رطا مطعوم5-عصطة81 مقسمط 1 
.4-14 .مم ,(2008) 2 .701 ,ص0 «رعاممعءط عطا 
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منصب نائب وزير التربية والتعليم ومسؤولة عن شؤون البنات» في ما يبدو تحذياً 
لسلطة المؤسسة الدينية السعودية المحافظة. وقد استخدم أيضاً الملك عبد الله 
صلاحياته لتغيير قيادتهاء وليس فقط لإزالة المتشدّد. مثل رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء» ولكن أيضاً رؤساء لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكبار مجلس 
علماء الدين الذين تم استبدالهم. ويتوقع لهذه التغييرات أن تؤدي إلى الإسراع في 
برنامج الإصلاحات التعليمية والقضائية التي بدأت في الأعوام السابقة. 


وسيظل الإصلاح يسير على خطى تدريجية للغاية في أفضل أحواله. 
وسيكون خاضعاً لسيطرة آل سعودء بينما نجد في المقابل أن أي تحالف 
اجتماعي متفق عليه ومصمم على تحقيق أهدافه من أجل الديمقراطية ليس قابلاً 
لأن يتبلور قبل أعوام كثيرة. ولكن» مع تنامي التحدّيات التي أتينا على ذكرهاء 
في ما سبق» وتغير بنية المجتمع السعودي» يبدو أن مؤشرات التغيير هذه تشير 
إلى اتجاه حصول تغيير على المدى المتوسط في السياسة السعودية» وسيكون 
تغييراً هادئاً إن نشأت قريباً قيادة منسجمة وموجّهة نحو الإصلاح أو تغييراً غير 
هادتاً إن لم يتحقق هذا الشرط. 


سادساً: في اتجاه حكم فردي تحرّري أم بعيداً عنه؟ 

قيل عن حقء ربماء إن الأنظمة الملكية هي نمط أنظمة في الشرق 
الأوسط أكثر استعداداً. وأكثر ترجيحاًء للقيام بهذا النوع من الإصلاحات""". 
ويعتمد هذا الطرح على القول إن الأنظمة الملكية غير المدعمة أيديولوجياً 
لا تخشى الإصلاح بقدر ما يخشاه رئيس في حزب واحد مرتبط ببرنامج 
أيديولوجي معيّن. وكما لاحظ ذلك لوكاسء فإنه فى أنظمة ملكية كتلك 
الموجودة في دول الخليج الصغيرة» يكون التسامح أو تعينة التعددية الاجتماعية 
مختلفة إلى حذ كبير عن التعبئة القومية التي تستخدمها معظم الأنظمة 
الجمهورية في الوطن العربي. وفي الحقيقة» سمحت هذه الملكيات» أو حتى 


9 المساهمات الأساسية في وجهة النظر هذه كانت من جانب ليزا أندرسونء انظر: 53ئآ 
.| أمعق0ل نهذ «رع 211 ن5 وعتطعء مممه11 ممعاأمدظ 8410016 برط/لا :1515 لأهه21210 220 5أممم(1» بممومعلسة 
بلقطعهههل8 لجع ,53-69 .مم ,(2000 ,معسمعنظر عموبزيآ :00 ,ععللسم8) عمناعجعدملط معاكمط 801041 ,.لء 
,76177 11/175 17127712110141 «رلزاء أه50 880 51316 ,5أ2ععمصاء7 لهة عطععهده11 ,كأودعمانخ لمة دععتامعه» 
أهع1 امم 210121نا5 اللوتس دام ة لومطاتدث لتعتطءمهمه184)» ,كقعتدآ اأعوونهز 0مة ,141-162 .مم ,(2001) 1 .مم 
,01.36؟ دك 41لاق تع اعمط 1:01( 0 77141ئامل 171/67721011041 «رعم 1 عورنوع جه ممع امد 1110016 2 ست مم لهج الدعطايآ 

103-119 .مم ,(2004) 9 .مم 
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عرّزت التعددية الاجتماعية باستمرارء قصار الانفتاح لا يعني بالضرورة أنه 
قطيعة كبيرة مع الماضي4". ومن المرججح أن تكون أنظمة ملكية كهذه فى 
وضع مميز يخوّلها استخدام قدر من الانفتاح السياسي كاستراتيجيا للاستمرار قد 
لا تنزع هذه الأنظمة فقط من حدة الضغوط الفورية» ولكنها قد تستخدم أيضاً 
قاعدة «فرّق تسد) كتكتيك. حيث إن المعارضة بمختلف اتجاهاتها تصبح 
«غارقة» بين شرائح اجتماعية أكثر تنوعاً لا تتمتع حالياً إلا بنمط محدود من 
أنماط المشاركة السياسية. قد تجد مختلف المجموعات؛, ومعها ممثلوهاء 
مصلحة في النظام» وتستمر على نحو منفصل في السعي إلى خطب ود الملك 
وكسب اهتمامه. فهذا الأخير يظلّ الحكم النهائي ومصدر السلطات. 

وهكذاء فإن الإصلاح وانفتاح النظام لا يعنيان التحول الديمقراطىء 
ولا يقودان إليه بالضرورة. إن القيود التي أشير إليها في ما سبق تعكس عوامل 
عُرف عنها في أماكن أخرىء وبخاصة في الشرق الأوسطء أنها تعيق الخطوات 
التي تتجاوز انفتاح أو «تحديث حكم الفرد الواحد)ء أو أيضاً «التنفيس 
السياسي». بمعنى الانتقال إلى ما وراء المرحلة التي يكون فيها إصلاح النظام 
وانفتاحه ليس أكثر في ماهيتهما من أدوات يستخدمها هذه النظام ليحافظ على 
سيظزنه إلى أبعد 2ر11 وكبة عوايل 'اثلائة مركزية وتعرايظة ترايطا وقيقا: 
هي: أنماط الريعية المتنوّعة (وهي متداخلة في الحالة السعودية مع المحسوبية 
المجزأة وبصورة عامة مع الملامح الاتحادية)؛ وطابع المجتمع المدني المحدود 
والخاصء الذي يحمل انقسامات ليس أقلها بين أغلبية غير ليبرالية على الأكثر 
وأقلية ليبرالية (حتى لو كانت الاثنتان تريدان التمتع بحرية أكبر في التعبير 
وبشفافية أكبر في الحكم)؛ وطبقة وسطى ينقصها هدف سياسي موحّد. وفي 


حالف .0 ,11635 


)١5(‏ أدخحل هينبوش مصطلح «التفيس السياسي» للحديث عن حالات الانفتاح في مواقع السلطة 
السورية. ولكن أعطيت تغطية أكبرء في : 2 35 صمأووءمصرمءء<1 ل216أبء02[1» بطوبااءمصتاط لممسرمسر 
14 اامالمعااموطئا امعلاتامط .قله ,[.1ة أع] سعهلاء8 ورعظه نمز «رمه200530ئع0مع12 101 عأنااناوطنك 
223-240 .مم ,2 .201 ,(1998 ,جعلع11 عمصلزآ :00) ,تعلأنه8) .كاه؟ا 2 ,فاعم8اآ طوج4 عا ا رمالهع ةله 10290 
ممص زا بصعمآ نصأ سردي ص09 لوعترمؤوزاط خ» :«وعاع2ععماناة عمستمء1100)» 0) ورع]ء 18 دابع[ لمقمعظ» 
رو5ع21 لإأأوععء ناته لآ كمتعامه1آ كصطه1 :71/10 بعده مستتلدظ8) أكمط عال2نلطة ع(ا جا نمو ج82 4تنه «داكا ,.كلء ,[لة أء] 
كه ص1 ع15» ,وعطصحظ اعتمو7 برط لوولآ تع2 عطا 15 «زعمومءماناة لعتلةئعط11» :208-219 .مم ,(2003 
:لاع653 16120 قتاويع/] 1520102[دىءط1.1[» :35-47 .وم ,.لتط1 ,21.1 أع] لممصسقل»ط نهذ «رلإعوععماندى لعمتلهمءط رآ 
11001 ,كععم 22 عمناعه الا ,لمماع سنتطوة/لآ) أصعم مس8 عنوعم 032 «رصدمقع 1 أدعناناهط طوعة عمتلم هاد2ء 0م10 
كا ترط تك ةاتعاعماة جه لاير4 هجا جتتتزواء2 ,لع بتعمدعط تسنتلطء5 جع:0111 هه ,(2003 ه812) 37 .مم روعتعة أموع 

0٠‏ ,ذوء ةط لإاتوك حزم لآ لرمكمها5 :عاره لا بوع1!) عع «طوء!1 منهج ممع0مهل! جد بوذ أطعاى 0ه 
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هذا النوع من البيئات بالتحديد. تستطيع الأنظمة أن تستخدم درجة من التحررء 
أو أيضاً استمالة أو تقسيم قوى المعارضة الممكنة بنجاح أكبرء من دون أن 
تنوي التخلي عن مواقعها كمصدر نهاتي للسلطة. قال برومبرغ إنه كلما طالت 
ممارسة هذا النوع من «الحكم الفردي التحرري»» صعب أكثر الانتقال إلى 
الديمقراطية الحقيقية» وكما يقول: «فإن نجاح حكم الفرد المنفتح بحذد ذاته قد 
يصبح فخاً حتى بالنسبة إلى القادة الذين يتمتعون بالنية الحسنة»"''. 


هل باستطاعة السعودية» أو أنظمة «الحكم الفردي» الأخرىء» أن تتجاوز 
هذا الفخٌ؟ وضع برومبرغ المملكة في فئة «الحكم الفردي الكامل» أو 
«الشامل». وليس حكم الفرد «الجزئي». أي أنه لم ير أنه قد وصل حتى الآن 
إلى مرحلة «التحرر»”"'2. وتشير الدلائل في هذا الكتاب. ومن أهمها مساهمة 
غلوزماير في الفصل الثامن» إلى أن تقييماً كهذا يجب أن يخضع للنقاش. حتى 
لو كان النظام السعودي لا يزال من دون شك حكما فرديا يستخدم القمع. 
فبعض الملامح الخاصة ب «حكم الفرد الجزئي» صارت موجودة إلى درجة معينة 
فى السعودية منذ فترة» ومن المؤكد أن الإإصلاحات الخجولة منذ التسعينيات 
تجعل من المناسب تصنيف البلاد في فئة الحكم الفردي الجزئي» وإن كانت في 
بداية الطريق حتى الآن. وإذا كان يبدو أن السعودية ستخطو خطوات إضافية 
باتجاه النظام المتحرّرء فإنها لن تخرج عن إطار «الحكم الفردي المتحرر» لمدة 
جيل كامل على الأقل» وذلك للأسباب التي أشرنا إليها فئ ما سبق. 


مع ذلك». ثمة أسباب عامة. وأخرى خاصة.ء تدفع إلى التفكير في أن 
الدولة السعودية لن تظل ب «الضرورة» عالقة فى هذه المرحلة. وتكمن الأسباب 
العامة في أنه كما حصل في أوروبا إبان ب الانتقال من السلطة المطلقة» 
وأيضاً في أمريكا اللاتينية خلال فترات الانتقال من حكم الفردء بإمكان 
الخطوات المحدودة التي تقوم بها النخب الحاكمة كتكتيك ل «التنفيس» بالترافق 
مع تنامي الضغوط الشعبيةء أن تنزلق إلى أبعد مما أرادت لها هذه النخبة 
أصلاء وبخاصة حينما تنمو التحالفات بين الفئات الاجتماعية الأساسية وعناصر 
من قلب النظاء”7". وربما بدأ هذا الأمر في الكويت على نحو ماء وربما 


0060 1 .م .«لإ106510612 كناقمع/ 2211221108ءط1آ» ,ممع ط ص8 

إفنف .1 ,مجع ط ستام8 

4 انظر ار 1077715 عأنو1دمء 17 له أمءنرتامط ناع ءا جوابا ع[ 210 ننه 1227162 ,اعطاوده بجوع2 لمحل 
064 :(991! رومعوط إإتو طمل1 عولتمطسقه بشالط! بعولتنتطصقع) معتعسةا الئعط 4ه عورممظا «عاكه8 - 
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لا يزال في مراحله الأولية في البحريد0© . صحيح أن خطوات التراجع قد يُقام 
بهاء كما حدث في السوابق الأوروبية طوال القرون الماضية» حينما حاول 
النظام أن يعكس المدّ. وهذا هو بالتحديد النمط الذي استكشفه برومبرغ وأبدى 
قلقه من حصوله. ولكن هذ النمط لا يمكن أن يمثل استراتيجيا قابلة للاستمرار 
على المدى الطويلء» إن كانت السوابق التي تحدّئنا عنها نماذج تصلح لأن 
يُحتذى بها (وهي تقو تقول لنا بالطبع مرة ثانية إن الديناميات التي تنتج ديمقراطية 
حقيقية بإمكانها أن تحمل ثماراً لها على المدى الأطول بكثير). 


في حالة المملكة العربية السعودية؛ قد لا تكون وضعية الجمود الراهنة قابلة 
للاستمرار في النهاية إزاء التغييرات والتحدّيات التي يواجهها النظام أكثر فأكثر. 
فالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية ستغيّر على المدى الطويل 
«توزيع موارد السلطة»”' "“. أما نمو برجوازية أكثر استقلالية» فسيكون عنصراً 
واحداً من هذه العناصر في هذه الآلية. ومع الاقتناع بالرأي الذي يقول به هوني 
سباربورث (9280118م5 عقطة11) : إن التغيّر الاجتماعي» والإصلاح على وجه 
الخصوص. ليس فيه بالضرورة التحديد من حيث توزيع السُلطةء فسيؤثر النفوذ 
السياسي عند نهاية المطاف». سواء بطريقة غير مباشرة أو غير ذلك). وقد 
تكتسب الممارسات والمؤسسات التي يتم إنشاؤها على نحو تدريجي حالة خاصة 
بها؛ ثمة بعض الدلائل على ذلك مع الجهاز القضائي في مصرء ومع البرلمان في 
الكويتء. وأيضاً مع النزعة الحذرة داخل مجلس الشورى في السعودية إلى 
الاضطلاع بدور أكبر في صنع القرار”" ''. ومن الممكن أيضاً أن عاملاً أساسياً في 


200111 270 أهء 201111 .لع ,لوسسعصورهل؟ رع نمز «رصه1 22 الممعطتآ لدع ناه 1ه 05ر1 82)» ,ةمتع تتتته لح 
1ت 71466 هناظ 220 مهغ1نتم د 2ئه81 0م ,45-62 .مم ,(1996 ,تعممعن] عمولاآ :00 رععلادمظ8) «ملنمعتاعرعطانا 
,701.4 ,براععاجه0) 80-14[ 714 «روعتعرء 14 320 ممه 1 طاتده5 هذ ممه للدععءطنآ ادعتاتاه2 220 عاأتتمومعط» 
.109-06 .مم ,(1993) 1 .0م 
)١9(‏ انظر : ما دمناهتلدمءط نآ صصوو :وعنطءعهصه14 أن عطا هذ مصمقعظه لمعناتاه8» ,مممرعممهك؟ لمع 
بخطع للا مملاع51 320 تسقطوعطاطظ «واوعتطكلامضة :مز «رع الأععمديء2 22210076 مم0 3 :122160807أ22ءم معدا 
.3-45 .هع ,(2008 ركوع؟8 هعهطذ] علره لا بجع[7) وءتطعجودمطاز |0 اعمط 11421( 116 «1 «7وك1 ,.كلء 
)5١(‏ سل سملو جنادوءمصعغط وتسمنتمايرظ لصة عماأعتلءمط» ,معطستكك1 لمقطعته لسة معمقطمة] يذهل 
و0 7ناط #معاكم 11 2677066112211001 ر.كلء بمعمعطهة! 11 320 ممقطللءمط نزعأامء0 نمز «رعممغتاط ممعافمط 
.63-96 .مم ,(1994 رعقلع16)تدهز :عملده]آ) 
فق .«ءاممع2 عطا لهة بموتعتاعظه ,عمسوعظ. بمتطقعخ أله 52 مأعع مقط أدأءه5» ,طأعمطعومك-عصطة11 

0) جرى الاطلاع على مثل هذا النمط ف الكتابات المقارنة حول التنمية السياسية والانفتاح/ التحول 
الديمقراطي. في ما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا » انظر مغلا : تهندرلمهسعرمع» رمقمواءاءظ علوط 
أل .م2 .آهل ,(1996 ,اللنح8 بمعلنعرآ) .كاه؟؟ 2 ,امه 7/4141 عط «ا بوءعقء50 011 .لع ,8102105 5لا أوناعنا4خ 
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آليات تحول ديمقراطي أخرىء» وبالتحديد حلفاء من ضمن النخبة الحاكمة 
يساعدون على إجراء مزيد من الإصلاحات» قد يصبح واقعاً في المملكة. ولن 
تسلك السعودية طريق الأنظمة في دول أورويا الشرقية التي انهارت على نحو 
درامي في خضمٌ أزمة مالية وأزمة شرعية النظام. فالموارد المالية» وتلك التي 
تكرّس الشرعية» ما زالت متوافرة» لذا فإن التغيير الشامل والمفاجئ في النظام 
مستبعد بشدة. ومع ذلك» فإن أفق التغيير يجب أن يشتمل على مرحلتين. 


لذلك. سترى النور إصلاحات إضافية باتجاه الحكم الفردي المتحرّر على 
الأرجح على المديين القصير والمتوسط. ويستحيل التنبؤ بما إذا كانت الدولة 
السعودية ستظل حبيسة هذه المرحلة في المستقبل المنظور. مع كل ما يمكن أن 
تحمله هذه القضية من خلل وظيفى لا مفر منه على المدى الطويل. وقد يكون 
ما يميّز الحالة السعودية من عا لايق عديدة أخرى مشابهة.» حيث تجذّرت 
الديمقراطية بالفعل 6 هو استمرارية التجرثة والمحسوبية اللثين يران الاقتصاد 
السياسي للبلادء مع الحدود الموضوعة على المجتمع المدني. كما أن بعض 
العوامل التي قيل إنها تجعل من دول الخليج الأصغر مرشحة لنشوء ديمقراطية 
من هذا النوع (بما فيها صغر حجمها وغياب أيديولوجيا تمنح الشرعية الشكلية 
للنظام) لا تنطبق على السعودية. ومع ذلك» فإن إمكانية أن تنجح هذه الدولة 
في التملص من «فخ» الحكم الفردي المتحرر لا يمكن استبعادهاء بالرغم من 
أن الدولة السعودية أكثر تعقيداً فى تفاعلاتها مما هو معترف به فى العادة» وهى 
تخضع للتغيير المستمر في بيثتيها الداخلية والخارجية. وإذا حدث ذلك» فإنه 
سيكون نتيجة لوجود آلية تدريجية للغاية» يدفعها ويشير إليها الازدياد المتدرّج 
في قبضة المؤسسات التمثيلية على أساس صنع القرار اليومي والتقني» ونتيجة 
أيضا للاثر الذى عله تبلون غادة مهازسة المشاركة الساسية والقاشى ؛ حش 
ولو بطريقة محدودة. وأخيراً نتيجة للتغييرات السياسية الكبرى”"". 


معلقاً على «الية الانتخابات» فى المغرب. انظر : 0هة عممقطك ععبسه5» ,تسقطوع اط ممحوعتطكناممم 
:0-086616) 20 801414 .قلع ,اأعصوط ممنسمط0 لسة السععطعء8 معلاق نصذة «أفوظ 3410016 عطا صضذ كمملاععاط 
هلطثة لمة ,359-375 ,مم ,(2000 ,ومن هلصناه1 مسممواعارع8 تطملوعاتنات) أكمط 111401 2ط 4ه عوممياظطظ 
.(1999 ,تعسممعن1آ عمملزط :00 ,ععلاسهظ8) وإءم1ا طهمةا عن جز ععننتاوط عبطنواكتوءط ,[له غع] تمتاءلهدظ 
(3) تمثل أحد التطورات المثيرة للاهتمام في موقف مجلس الشورى من قضية الضرائب: كما قال أحد 
المراقبين السعوديين البارزين» فإن شكل قرارات المجلس يظهر أنه «قد اتخذ مبدئياً قرار عدم الموافقة على فرض 
أية ضرائب أو أجور مالم تكن له كلمة في أمور الإنفاق» (حديث شخصىء آذار/ مارس .»)7٠١5‏ وهذا تطبيق 
حرفي للمثل القائل : «لا ضرائب من دون قثيل». 
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عاد 

آرتسء بول: فى لل دل 550 محم 
1ه 

آل أحمري: 747 

آل التُويجري: 7417 

آل الحارثى : 47 7 

آل خليفة : “08م 5زه 

آل رويل : 57 ١‏ 

آل زهراني : 47 

آل سعود: 55# 9سا" دوس 
مل 25١‏ 5أسلاكى وكوسءمى 5اق 
كف كل كف كف لعل محلل 
ل لحا اي سفكضقة 
ككك ككل كك لال مول 
وي 20 اشم تت يي 
لا الس سرت 
ل الاش للش رت 
د راي الخد لضت 
للالس. 50 1# 445 560 
/1 2558-5 490-1945 محف لاثه- 
064 5ه 

آل سعودء أحمد بن عبد العزيز : ٠7١‏ 

آل سعودء بندر بن سلطان بن عبد العزيز: 
لحني الل اطيف 

آل سعودء تركى بن عبد العزيز: 247 7١‏ 
لل ل ل 2 

آل سعودء تركي الفيصل بن عبد العزيز: 485» 
لل 1ك عوك الم 

آل سعودء خالد بن سلطان بن عبد العزيز: 
ول 


تفهرس 


آل سعودء خالد بن عبد العزيز: ١64‏ 

آل سعودء خالد الفيصل بن عبد العزيز: 6 
55١ 555 .”51/‏ 

آل سعودء سعود بن عبد العزيز: 784 ١51‏ 

آل سعودء سعود بن فهد بن عبد العزيز: 57٠‏ 

ال سعودء سعود الفيصل بن عبد العزيز: 
/ا”. ١-554‏ هال اه 

آل سعودء سلطان بن عبد العزيز: 2٠١4‏ 
١‏ كت ادك وهكتل لكل 
ا كلخ 1#س1دكى ا ١ق‏ 
/5"1. "اخ -275. 060اه 

آل سعودء سلمان بن عبد العزيز: 277١‏ 
537 

آل سعود» سيف الإسلام بن سعودين 
عبد العزيز: 774 

آل سعودء طلال بن منصور بن عبد العزيز: 
فيك 

آل سعودء عبد الله بن سعود بن عبد العزيز: 
ذا 

آل سعودء عبد الله بن عبد العزيز: 27١‏ الا 
ملل /الال لاك "هك ذتككل "لال 


«لأكلل الكل الالال ”آل 555 
/ا5 5" "”هكل /اه”-5”5”ت 5628 -١1لا؟,‏ 
ملا لالاا. معلمكا قد 3585 


155-455 41١9-5065 ,5.١#-50 

84أ-5#5, #ه2555-1 150-4609 

55# 2.446 ادم فعسم 4١ه‏ 
/ااه. هاه ”5م 055-5505 

آل سعودء عبد الله بن فيصل بن تركي: 1٠‏ 
5١‏ اق ١ ١55‏ 
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آل سعود. عبد ال حمن بن عبد العزيز: ضرفة 


537 
آل سعودء عبد العزيز: 2448-4١‏ 7م 4١‏ 
عل ماك 5" 5كء ١ه‏ 
الملل الاه5-وهال ‏ لكك ولاك 
لم وعد" الأكل. 94خ8"-ووت” 


4*ع-.غع24 52#. ٠ل/اق.‏ 7”5ه 
اعرف غية العريرين عي الرتعرى القيصلل: 
6 
آل سعودء عبد العزيز بن فهد: 757 
آل سعود»ء فهد بن عبد العزيز: 2584-50 246 


الى ”اث كق ال :55-55 
باع -لم :ةل لأدلاء 759٠‏ اكت ملل 
كعءخل ‏ لالكل ا خالل لهل 


ه١‎ 65150606 .56١ 6 

البمتعوة قصل بو شرك ين نامدر 1 
5 

آل سعود» فيصل بن عبد الله بن محمد: ٠١‏ 

آل سعودء فيصل بن عبد العزيز: /ا4» ١لا‏ 
518-517 دك اأككتل ملخصت ل 
لاو هك 515ه 

آل سعودء فيصل بن محمد بن عبد الله: 76ه 

آل سعود» محمد بن سعود بن عبد العزيز: *- 
تجن بين احرضي 7 مركا إن 

آل سعودء محمد بن نايف بن عبد العزيز: 
٠5١٠م‏ 

آل سعودء نايف بن عبد العزيز: لالال. 23٠٠١86‏ 
الكل لاسالكاى "وال الاوتل 
5 59ل الاك 45١‏ ١٠٠5م‏ وله 

آل سعود. الوليد بن طلال بن عبد العزيز: 
51١١-8‏ 7775 


آل الشيخ: هد "ل لالاء 558.45 الالال 
/امه 


آل الشيخ » سليمان بن عبد الله : /78-51 
آل الشيخ»ء صالح بن عبد العزيز: 45 
آل الشيخ ‏ عبد الله بن عبد اللطيف : 47 


075 


آل الشيخء عبد العزيز بن عبد الله: 5ه 

آل الشيخ » عبد اللطيف بن عبد ال رحمن : 4١‏ 

إبراهيم باشا: /اا 

إبراهيم» عزت: 4١1-414‏ 

إبرهيم » أبو ذر: مهم 

ابن بازء عبد العزيز: /ا4-١68.‏ 255 55 
مل لالاكن لزه امهل لامه 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: 9 4١‏ 51 

ابن جبرين» عبد الله: 54. الا 

ابن حنبل» أحمد: ٠89‏ 

ابن خلدون, ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد: 7557 

ابن سبأء عبد الله: 945 

أبن سليم» عمر بن محمد: 46. 6٠‏ 

ابن سليم» محمد بن عبد الله: 56 

ابن صمّر» عيد العزيز بن عثمان: اث ام 
ايف 

ابن عبد الوهاب». محمد: 251١-18‏ 255609 
”ال كهكل لاك”ل 5غ 

ابن عتيق» أحمد: 4١‏ 

ابن عجلان» محمد بن إبراهيم : 6 

ابن عقيل » مجيد عبد الله سعد: 56057 

ابن لادن» أسامة: "لا سام لاهى 56ل 
لكل صماث”ل "اال الماك 
4١5‏ ٠+٠ه6قة‏ ممه 

ابن محفوظ. خالد: 5١6‏ 

أبو الفضلء خالد: 4١‏ 

الاتحاد الأوروي: /ا١.‏ 4158-1755 2154 
لاولل /ااع. 2552419 

اتحاد شركات إينى (نه) : ١71*‏ 

اتفاق الدوحة :)70١8(‏ 404 

اتفاق الطائف :)١9489(‏ 57 

الاتفاقات التجارية السعودية ١58 :)٠57٠١5(‏ 

الاحتلال السوفياتي لأفغانستان -1١91/94(‏ 
046 مل #احثلل /الإل 741 
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أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر :500١‏ “الا وى 
6ع خص قف 6كحملالء اض خلم- 
كى لاق لحك ركم الك كول 
ال ا اا 1 1 
لاغ؟- ١د‏ هال هال هلكل/ وملا 
ال و اا 1 1 
١ككلل‏ امل ”ل عق خ#غ- 
1 4565 لاق هخ#غ-1”55ى 
48 2.465 دق 1575-550٠‏ 
69 -٠:/7ا2.‏ هلا. 4465-5985 //ا2,:9 
لاده محم ؟1آه 

أحمدء عيسى صالح علي : 707 

الإخوان الجدد: ٠ه‏ 

الإخوان المسلمون: "الا, 5٠‏ 

ارتفاع أسعار النفط: ا لض 5 
دولل ؟اكثل االرثل 25١٠‏ لامهة 


الإرهاب الصهيوني: 5٠7‏ 


الإرهاب النفطى : 44٠‏ 

الإرهابيون: 7-41 هذل 40ل كلل 
برض اررض افرضة ‏ كن الك 
مو فلك ١5كى‏ 54كى كلك 


56 5054-5548 
الازدهار النفطى: 548 . 88. ١81/‏ 
أزمة النفط :)1١9446(‏ ١ه‏ 
أزمة النفط ١56 :)١994(‏ 
أزمة النفط ١56 :)١999(‏ 
الاستثمارات الأجنبية: 5١1١5461١1-ل9ا١١21‏ 
لف تس الل الل خض اليك 
استخدام النفط كسلاح (191/9): لالالاء 54/8 
استيراد الأسلحة: 89415 
استيراد النفط : 5/86 لالا5. 41/4 58/8 
الأسد, بشار: ,”١‏ 2.504 65084 
الأسدء حافظ : الاك 7ه7ء /ا45 
الأسرة المالكة: ##ن. ول مكل بالاسرلل 
كق) ١ام‏ كف عت "لال غض 4.44 


* 215 6 وهل مرملل يكل 


فرك 


الاك شلاكء كاخىكء ول شاه 
كحكلى ١الككل‏ الاكلكى ا لال كلل 
715-594 ادال مالكل 
ككل لا755 لكا الاك ملالاب 
لالاكى ام موك ادثلل بالل 
لاكلاى واثي”ل ١5م-ع‏ 5ل وهولى 
كككلال. علالاى الى لاا 5خ 
كركلل خى98- 9900 موي 5ق 
457 ”5د١مسلاءهمى‏ ”لاص ولاق 


١-55م‏ 15ه 

الإسلام الليبرالي: 754 2058 ,57-5١‏ 56- 
لم لم١*هة-ؤودقم‏ الهم 

الإسلاميون الجدد: 594٠‏ 

أسلمة المعرفة: ٠١٠١‏ 

أسواق النفط : 74 54" 7ى“, الا 

الإصلاح الاقتصادي: -١١١ 078.1١‏ 
1 لاكاك.؟ الكل "كل -١186‏ 
“4١‏ 5]لك/ى كلدك "الاك هملاكلى 
لوضف ا لظ ريك 

الإصلاح التربوي: 247 1 ك6١ء‏ ممه 

الإصلاح الديني: 2.04 54 

الإصلاح السياسي: 5 048. 4ك هلال 
ملالا الى وك 5١#-واثلل‏ 
/ااه-و١اه‏ 

إعادة إعمار أوروبا: 55١‏ 

إعادة إعمار لبنان: 4١84‏ 

الاعتداء على القنصلية الأمريكية (السعودية» 
5 كانون الأول/ ديسمبر 5 :)5٠١‏ اام 

الأعرجي» محسن: 59 

اغتيال رفيق الحريري (بيروت. :)3٠١6‏ 
1 

الاقتصاد الريعي: 077 ١؟؟‏ 

الاقتصاد السياسي: ٠١‏ 15-186 184» 
مال وكسول كحدلن الاك اق 
لاقل ##عل كهودعل الاكء كلاكء 
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ماك خقمك ىذ" كمم مكخفص 
لك كرك 

الاقتصاد العالمى: الال 85-78٠6‏ 24014 
20000 

الاكتفاء الذاتي : 7834 

الألباني» ناصر الدين: 51١‏ 

الغامدي» سعيد: 317 

الغامديء عصام خلف محمد: اا 

الغامديء على الدمينيى: 579 

الغامدىء عل الفقعسى: "ا" /40 "ا 61" 

الغامدي» هاني: /40 7 67" 

الأمم المتحدة: 4755241١‏ 
قرار مجلس الأمن الرقم 24١8 :)١95(‏ 
4 
معاهدة مكافحة المتاجرة غير المشروعة 
والغش التجاري: 7١5‏ 
مؤتمر التجارة والتنمية: ١١١‏ 

الأمن السعودي: لال ملالا ولالك امل 
04989 50.408 

55٠0 2.40١ .4109 .765 الأمن القرمى:‎ 

الانتخابات البلدية السعودية :)5٠١4(‏ 314» 
ره 

الانتخابات البلدية السعودية :)5٠١9(‏ 678 

8٠5 الإنتربول:‎ 

الانترنات: 8ه 54 الى لاو الال 
995-1734 5و روك ردل 
اول لامماروكال ارم 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى :)١981/(‏ 7717 

الانتفاضة الفلسطينية الغانية :)5١٠١(‏ لاله 
لال 415-416 0417# 114 

الأنثروبولوجيا: 2.76 79 

أندرسون. ليزا: 77 

انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان :)5٠٠١(‏ 
4 

الإنفاق العسكري: لمارا 

الانفجار السكاني: 21١6١‏ 859.588 


انهيار النظام الشيوعي (1989): 18 ؟ الا 
8",. 4281 6غ 

هم٠١‎ 45٠ 2.5١48 أوياماء باراك:‎ 

أولبرايت,» مادلين: 157 

إيرادات النفط: 2١47-١157‏ 18كء لتك 
45 لالمكء '”ولء 966-١95‏ 
د حلش ل لض 
١خ‏ ١١اه‏ 

اناد 

باير» روبرت: 455-/1517 

ببلاوي» حازم : 54 

البحث العلمى: ١65‏ 

برادلي» جون: 41/7 

البراغغماتية: «ث*ال ##”. “ال مم 
لدلل الالالال 5خ قخ” ”ول 
50 ”55 لاءهء 6١اه.‏ لااه-ماه 

البرجوازية: 2784 2149 109ء لالا1١-ام2‏ 
45 ١9١-195ل 2,5١5 99-١964‏ 
لال 1-51٠١‏ اكت الات ا 
الالالال الل ”اهماهم 5ه 814ه 

البرجوازية السعودية: ١95-1١96‏ 2189 
لل لاء”ء 77١ ك١ 1-5٠١‏ 

برنامج الاستقلال في مجال الطاقة : 41757 

البرنامج النووي الإيراني: /ا240 ”5357» 
٠ءةه-إاءوهم‏ 5ام 

بروكوب. ميكاييلا: 214 2717 748 ١م‏ 

برومبرغ» دانيال: 0514-0548 

برونسونء راشيل: 15-١‏ 0ل لاملل 
ا لمكن 

البطالة: #9 -١81 11١171١59494‏ 
لاك نك كعك لاككل2 ل/او1- 
ماك م8 5- كال +ئ1 اث ١لق‏ 
ادك 

البعد الديني ‏ الأيديولوجي: 65٠05‏ 

البيغدادي» خالد بن إبراهيم محمد: بدكانا 


غ0 
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بلاك. كوفر: 57٠‏ 

البناء المأؤسساق: 717/0 

البنك العالمى: ١‏ 

بوتنامء ديفد: 505 

بوتين» فلاديمير: 1٠5‏ 

البورصة الأمريكية: 7١1‏ 

5٠١ 21١4 البورصة السعودية:‎ 

بوشء جورج (الأب): 2107 4459 404ء 
لاه 5506 لالاك. 441 .مه 

بوشس. جورج (الابن): دلاء 56ل 0,349 
ا 107-181 1ك 1:55 الاق 
709و 9غؤك 101-57 لامك 
لك “الاك. لالاقى اق قلق 
/41غ-488 ١ده‏ 

بوكانان» باتريك: /491 

بولاك. كينيث: 465١‏ 

البيان الأول لأسامة بن لادن (أفغانستان» 77 
آب/ أغسطس :)1١995‏ 75 

بيترسون. جي.: ٠7٠‏ 

بيرئز» جيمس : 1 

البيروقراطية: 6١١8/ا١١.‏ 1«4. -١47‏ 
4ل 14١-لاد‏ 65١-هددل‏ لاول 
57٠‏ تل فتلم خا كا-ةلاكء 
هلال محمدل كاقك ومدكت ومكال 
5715-١‏ لاد وم ه5ه 

بيرولء فاتيه: 59١‏ 

بيع الأسلحة: 4175 

بيغن؛ مناحيم: 57١1‏ 


سما ام 
تاروء 'سيدني: 2530117 519 
تأسيس الدولة السعودية الثالثة 5١ :)١9٠5(‏ 
تالبوت» فيليب: 557 
تجريد بن لادن من الجنسية السعودية :)١995(‏ 
لك 
التحالف السعودي _ الومَابِي: 85 


ممه 


تحديث الأنظمة الاجتماعية: لاه ” 

التدريب العسكري: 1٠١١‏ 75١اثل‏ ملالا 
ع 

التربية الدينية : 4" هلمحلا ١١ل‏ ام 

ترواري» عبد الحميد: 765 

ترومان» هاري: 585 

التسامح الديني : 37 

تشينى» ديك: 2.54١ 2.565٠‏ “2.48 2446 
اع 

تصريح الرئيس بوش الداعم لإقامة دولة 
فلسطينية (حزيران/ يونيو 8475:07١7‏ 

التطبيع مع إسرائيل: 4١١17‏ 

تعدّد الزوجات: 5١ه‏ 

التعلم الذاتي: 6 

تعليم المرأة: لا4م» ٠١8‏ 

تفجير قنبلة في جامع في مدينة الصوير 
(الجوف» ” تموز/ يوليو :07٠١*‏ 878 

تقرير الاستثمار العالمى (5 ١١١ :)5٠٠١‏ 

تقزر لق ديليرة 1317 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات 
الطاقة :)٠١١5(‏ 4945 

51١ .311/4 : التكنوقراط‎ 

التمييز الاجتماعى: 514. 777 

التمييز بين الجنسين: 271/8 ين 

تنظيم القاعدة: ررض ا 6 يي 
ل ل لي لض رضت 
لك ا ا ا 1 
6 لالط له 
4 2467 8ه4 ١ه‏ 

التنقيب عن الغاز : 117 7505, 481». 597 

60١9 6١1١85 التنمية المستدامة:‎ 

6١5 ,5٠05 التوازن الشامل:‎ 

التوزيع الطبقي: ١51‏ 

توطين أسواق العمل: ١51‏ 

التوطين الوظيفي: ١737‏ 
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ددث د 


ثاتشرء مارغريت: ١945‏ 

الثروة النفطية: 844 54١-4159لا5ك2‏ 
لدان 

ثقافة الحوار: 7175 

ثقافة الرعاية والاحتواء: ١1/7‏ 

الثورة الإسلامية (إيران» 9/ا91١): ,65٠‏ 246 
ل ل لت اليرت الفا 

الثورة الفرنسية (17/88): 87 

الثورة المعلوماتية: 784؛ 747 


دع - 
جامعة أم القرى الإسلامية (مكة): 01 466 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 89 
7827-55 
جامعة الملك عبد الله : /ا ١٠١‏ 
جامعة الملك فهد: /ا/ 
جبارة. عبد الرحمن: 273748 7086 
الخريصىء عبد ال رحمن: ١95‏ 
الجمعية العالمية للشباب المسلم : 944 
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: ل/الاا. 70اه 
الجهاد: 9, عا لمم 
الجهاد الإسلامى: 94٠‏ ١5م‏ 
الجهاد الروحي: 4 
الجهاني عد اينات + دوم 
الجهني؛ خالد محمد بن مسلم العروي: 2714١‏ 
رت الي نر نا 
الجهيمان» عبد الكريم: 77 
جولياني» رودولف: 5٠١9-٠١08‏ 
جونسونء بول: 8714 
الجيو ‏ استراتيجيا : 1717 . 584-4487 


الحاجء خالد: اخي”ن #يم”” _ ١ن"‏ هالت 


4م 
حاجء خالد على بن على : وان 


الحامدء عبد الله: ات 5ت لا #/ا-ة لال 
ىلاء 07" 

حرب الأقفكار: الى 03١/47‏ م4ءه6 ١ه‏ 

الحرب الأمريكية على أفغانستان :)5٠١١١(‏ 
لاف 755 16ل 2/3856 55 

الحرب الأهلية: 141١-5٠‏ 45. 257 5لا 

الحرب الباردة: + 888-8417 35غع- 
4ق 41١‏ 5455-1419 2415-1437 
67-”2467 55-46080 041 ككل لاق 
4 . ١ه‏ 

حرب البوسنة (19495): 08م 

حرب تورا بورا(1 8151:076١‏ 

حرب الخليج الأولى :)١1988-1980(‏ /الالاء 
كركل كذ 44 

حرب الخليج الثانية 25١ :)١991١2١99٠0(‏ 
لاه لالتدكللت رت عق فق 75ل 
الا 5ه كككتلء آاىلء ددعلل 
م هوك لاا عد ١5ل‏ 
مكل بلالاسيى هموي 1595-4155 
4650-8 لاك لاك ”مك24 186 

حرب الشيشان :)1١995-19495(‏ 7017 

الحرب ض دالإرهاب: 594. الا 2,777 
لالااا 55 هك 5د لاد 
لاه" كاك 2.45١‏ 4.4056 ق608غ- 
١كق)‏ 24548 هلاقى لالمغ. 2495 
4 5١مه-لااه‏ ٠ه‏ 

2706/4 :)١940 ١97 9( الحرب العالمية الثانية‎ 
41١ 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
-#0/ا9١):‏ 2.11 445 
-(لبنان» :)5١١5‏ 025917 5مهة 
-(غرق 1)50١١95 75٠١4‏ 0178م 

الحربيء الفريد: 5805 

الحربي» سامي اللاهبي: 867 

الخريء عل إبراعيم ين عد الله نلف :6م 

الحرقان. محمد: 765 
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الحركة الاججتماعية: 9ل اال وال 
0ه 

حركة الإصلاح الإسلامي: 01# 049 
لفان 

حركة الإصلاح الديني: 4” 

حركة حماس: لالاء 4ه 44ص ١7ل‏ اال 


ال اقم دقل 45# 559غ- 
ل ا 

حركة طاليان: ه48 74ل مغ“ لازلل 
1 

حركة المجاهدين السلفيين: لاا" 59 
إيارننا 


4٠04 27١9 الحريري» رفيق:‎ 

حزب الله(لبنان): الا مالل "ادق 
22:94-2-04 5ه 

حزب الليكود: /411 55 

حزب الوسط: 7”8,ق 

حزياز» عمد يلدرة 8ق* 

الحسان, أحمد خالد محمد: مهم 


المسكى». حسين: 775 

سين صدام : ور ل لل يفرث 
للم" هش ٠١ه#-امقم‏ 5ق 
“الام, 5948 7م89 

الحضارة الإسلامية : لام 

الحضيف. محمد : ”لا 

حقوق الإنسان: #كل للكت /الاىء 555 
للالا ‏ لكك الاك ب/الاكى 
514 ههالكوكك وك ككل 


ولس الل لالع ولاه 

حقوقالمرأة: ١4‏ الاك كد ولل- 
كلض 

حلف شمال الأطلسى (الناتو): 8١7‏ 

الحلف الصليبي ‏ الصهيوني: 874 

الحملة العالمية لمقاومة العدوان: ٠+‏ 

الحميدء عبد الله: 579 

الحوار الوطني السعودي: 677 


/اثىهة 


الدورة التاسعة :)5١5١١(‏ 055 
الحوالي»ء سفر: 67 5ق آلتل 55-مى 


٠/ا-‏ الال |الا-لالال كخماى وو 
لي #4 ا ورف اوضر لطرضن 
الخاشقجيون : 4؟ 


الخالدي» أحمد: 4ه., آلاء 4ه؟ 
خبرانيء جبران علي أحمد حكمي : 701 
الخثلان» رشيد عبد الله رشيد: 70260 
الخريسي؛ مساعد عبد الرحمن: 700 
خزندارء عابد: 9ه 


الخنضير» على: مه الل كلل قهكل الملل 


7 
الخطاب الإسلامى: ”37 
الخطاب الليبرالي : 4 


خطة التطوير التربوي (السعودية): ٠١7‏ 
خطة فهد للسلام (19401): 477 
خلية إشبيلية : 1/95 .مام 
خلية الخالدية : 54ل 98ل ٠5ل‏ 1ن" 
الخنيزي» نجيب: 71 
دد- 
داللاس. جون فوستر: 457 
الدخيل» أحمد بن ناصر عبد الله: 7605 
الدخيل»؛ بندر: 771 
الدخيل» فيصل : ضسضكية رضت ون 
الدمينى» على: 208 5لاء 4لا 01779 7017 
الدددي> تركن تاصر مشعل: بلاغ اونا 
وت 1 
دوبس. مايكل : ”/اغ 
الدوسري» حماس بن محمد محماس الهواشلة : 
ددن 
دول الأطراف: 751 616 
دول المركز : 751 
الدولة التوزيعية: ١5٠ 6.١88 2١6٠‏ 
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الدولة الريعية: 2١5‏ 2580 4لاء, .2١58-1١41‏ 
4١٠5ل 59-١58‏ خالا لهال 


لالااى عقك. ره 4ك ادل 
كك مدن "ااال بال هبام 
٠ه-:١اه‏ 


دولة الشخصيات : "١‏ 

ديان » ماريو: 57١9‏ 

ديلا بورتاء دونائيلا: 75١19‏ 

الدينى » يوسف: اا 
5 

الذايدي » مشاري : كك ع 


از .ه 
رابطة العالم الإسلامي: 044 
الراشدء ناصر : “اا ولام وم 
رافسنجاني» هاشمي: 4١١‏ 
الرأي العام الأمريكي : 416 4717 
رايس» كوندليزا: 479١‏ 
الربيع العربي :)5١١١(‏ 250941497 448., 
العم لاءم 5اهء ماه 
الرشودء عبد الله : 275 515", 54م 
الرشودي», سليمان: 55 ٠78‏ 
الرشيدء مضاوي: 9٠١ 59 2.١1‏ 7707 
روبرتس.2. جون: 585 
رودمان. بيتر: 5020 
روزفلت. ثيودور: 51١‏ 
الرويلي» ناصر فرحان: ٠665‏ 
ريغان. رونالد: 5*5 
الريمي» إبراهيم أحمد: 75/7719 
ازا 
زادء زلمي خليل: 6٠5‏ 
الزامل. عبد الله: 7١‏ 


البزامل. عبدالرحمن: ١١7-5١5ل‏ لاولل 
هوم 


الزاملء عبد العزيز بن عبدالله: 5١١‏ 
الزهراني» فارس: م 85" 
زيمين » جيانغ : 30> 

زين العابدين» محمد سرور: 775 


مق ا 
السادات» أنور: 1477 515 
سافيمبي» جوناس: 415 
سايمنز» ماتيو: 544 
سباربورث» هوني: 5759 
السباعى» عماش : 700 
السبيت» خالد : 87 13" 14م 
سجن غوانتانامو: 46. لاه 
السديري» حصة بنت أحمد: 517 
سرية القدس: 75ا. 81/8 
السعدي. أمير عبد الحميد سعود: 808 
السعدي. حميد: 765 
السلطة الملكية: 27159 7867., 05” 
السلفيون: 89 51١‏ 355. كت "الا 
سنيغر» ماكس: 4201 
السنيورة» فؤاد: 4٠4‏ 
سوق النفط العالمى: 449 
السياسات الأمريكية: 416 /ا41» 419غ» 

فد سس لشف القت 

سياسة التوطين: ١5/8‏ 
سياسة فرّق تسد : 21١68‏ 5506-17517. ااه 
السيدء أشرف: 07 


السيد. محمد فتحى عبد العاطى: 708 


58 


سيرة النبى محمد : /ال4 
سيمونء ويليام: 54146 


2 


ست ان - 
شارونء أرييل: 5١17‏ 
شافيزء هوغو: 13707 
الشاهري» محمد: ١554‏ 
شتاينبرغ» غيدو: 019 037١‏ 23748 77 
الشرق الأوسط الكبير: 21508 57 
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الشركات البتروكيميائية : ١49‏ 

شركات النفط العالمية: ١77‏ 

شركة أيه. بي. بي : 4 ”الا 

شركة الاتصالات الإماراتية: 5١5‏ 

شركة الاتصالات السعودية: ١9/١‏ 

الشركة البتروكيميائية الدولية السعودية: ١٠١؟٠-‏ 
0١‏ 

الشركة البتروكيميائية صحارى: 25١1-5١ ١‏ 
1" 

شركة بريتيش بيتروليوم: ١915‏ 

شركة التصنيع البتروكيميائية الوطنية: 27٠١‏ 
30 

شركة توتال: 2١7‏ ”597 

شركة رويال دوتش: 2177 597 

شركة ريبسول واي. بي. إف . (1طلآ [مومع2) : 
وف 0 

شركة الزامل للكيميائيات: 5١١‏ 

شركة سابك : 21848 197. 5١6‏ 

شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا 


(سوكال): 478 

الشركة السعودية الوطنية للنفط (أرامكو): 
لال الملل كوك #لكء كل 
0 47 


شركة سينوبك : 21177 41/8844 
شركة شل غروب: 01177 745 447 
شركة شيفرون فيليبس السعودية: ٠٠١‏ 
شركة الطيران (515عاولا5 84817) : 1١1‏ 
شركة كهرباء السعودية (©58): 21548 ١97‏ 
شركة لوكويل (1أهعاناءآ) : ١77“‏ 

شركة نفط العراق: 79-1578 

شركة النفط كازوك : /ا6 

الشريم» سعود: 67 

الشعيبى» حمود: 255154 577 
الشمري؛ حمد: 541 

شميت؛ كارل: 5” 

الشهريء أمير : 55 


الشهري » خالد بن محمد بن علي العيسى : دهم 
الشهري. محمد بن شظف علي المحزوم: 767 
الشهري. محمد عثمان عبد الله الوليدي: 867 
الشيخء عبد العزيز: 289 45., لاهلا 
الشيوعية: لالال "ا ا“”ل /ا"ا5. 547, 
2419-15 256086 لوق موغع 


- ص - 

صاروخ (سي. إس. إس-.؟): 801 

صحيفة ذي إيكونوميست: 51٠‏ 

صحيفة الشرق الأوسط: 019 "ام 

صحيفة لوس أنجلوس تايمز : /ا4 

صحيفة النيويورك تايمز: 4١1‏ 

الصراع الأمريكي ‏ الإيراني: 50١‏ 

الصراع الأيديولوجي: ”/اا 

الصراع العربيالإسرائيلي: 377 2٠‏ 27544 
الالاى لال كلل لاولى لامك 
"51 5ق 255-ه5ة 4559 
الى 254 4غ "”ادهءلماه 

الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي: 1417 477»؛ 
ا ل شرف 

الصراع في أفغانستان: ٠١١‏ 

الصراع في كشمير: ٠١١‏ 

صراع القاعدة الكوني: 7717 

الصقعبى» محمد سليمان: 565-168 

الصلح» رياض: 5١9‏ 

الصليفيح » حمد: 514 

صندوق التنمية الصناعى السعودي: :١١6‏ 
م 1 

صندوق النقد الدولي : 

531١ :95 الصهيونية:‎ 


الصيخان» راكان: 777 770 
اط د 
طاعة الحاكم المطلقة : 1 
ثرة ((ف-9١):‏ عا 


150١ 
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طبقات صنع القرار: حل 
الطفرة النفطية: 0165-1١6١‏ ١9ل‏ 2516 
ال ال ا ل "مركا ونا 


طقم تسليح (028145): 500 


طيسء محمد سعيد: 2354 "الا 


دع - 

عائدات النفط: ”اق 255141١١752١١١‏ 
وخ5-1"كل كاوعلل مقكف وك 
ا "اكت كلا كلال 
59 ١٠لم‏ "اله اله 

عباس » محمود: 45١‏ 

العبد الحى» عبد الخالق : 4لا 

عبد القادى نعط + وعقن دوب 

عبد الناصرء جمال: 548 9448, 447 518 

عبد المجيد محمد عمر (الملا عمر): /7151 

عبده. محمد : 14 

العتيبىء جهيمان: 6560-594. 5٠‏ اك 
انم 

العتيبى » سعود: 775 

العتيبي» سلطان بن بجاد: رضي ردان 

العتيبي » عبد الله بن بجاد: 0" 

العجمي, راجح حسن بن حسن: 7800 

العجيمى » خالد: كلا 

العدالة الاجتماعية : برضف الكنا 

عدم التسامح: 46١‏ 

العدو الخاررجى: 870-875 

العدو الداخلى : لمضكك رون 

عرفات» ياسر : دسم 

عسيري» الرضا: 877 

عصر النفط : 568 2584 9594م 

العصر النفطى: 857 

العقال أمين محمد عبد الله : 68؟ 

العقد الاجتماعى : ال ا 6 
ون 

العقدة السياسية ‏ الاقتصادية: 605 


لحك 


العقدة السياسية ‏ الدينية : 6٠05‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية: 4١69‏ 
العلاقات السعودية _الأمريكية: 7٠‏ 195 


/ا59 6لالا, 5ه" 5١اقىق‏ وكقئ 
654 0“ /ا"اغ-459. 5::-هغعق, 
/ا 55 5554. ”56 655غ5غ. 5*مهعغم- 
مهة ١5ق‏ 26560 مكف كو 
/91غ-١٠6ه‏ 


العلاقات السعودية ‏ الأوروبية: 231168 5و 

العلاقات السعودية_الإيرانية: 2,97 ,41١9‏ 
نشرة 

العلاقات السعودية_البريطانية: لالا. ٠لا‏ 
لا لاملا مس دكن 118-واق 
اط ةا ا 

العلاقات السعودية ‏ الصينية : 897 

العلاقات السعودية_العراقية: لال ٠ل‏ 
لكل "مل مغ هدك 1# 1-واقء 
لا“ا. روع 

4١ 654١65 العلاقات العربية  العربية:‎ 

العلاقة بين الدولة والبرجوازية الوطنية: /الا١‏ 

العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص: ٠١١١7‏ 


لا ؟” 
العلاقة بين الدولة والمجتمع: 2140-1١45‏ 
هل كدكء دكك ولاكء 258 


لاهع, 51١١‏ هلاه 

العلاقة بين الدين والسياسة: /ا١‏ 

العلاقة بين السلطة والمجتمع : 779 

العلاقة بين اليهود والأمريكيين: 44 

علاقة التبعية: 7/5 41م 

علاويء أياد: 5ع 

العلوم الإنسانية : /1/ 

علىء خالد على طاهر محمد: ١008‏ 

العمرة ناض 1ت 6ن 

العمرى». عثمان: 575٠‏ 

عله خملي الشهرء (العراق» 47 ؟): 
16١‏ 
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عملية المحارب اليقظ (العراق» 4801١ :)5٠١5‏ 

العنف الإرهابي: لالاء 76٠‏ 

العنف الجهادي : /337 

العواجى. محسن: الا 675586 7817 

العودةء سلمان: ”67. 8ه5).6ه6. 425١‏ 
مكل علا الال الا سملل كان لاك 
للحي وفوا 

العوشن» عيسى: 986" 23147 5414 

العرفي. صالح : 91 0" 11" 44 
يدن 

العياري» يوسف: 7710 57145 


دع - 

الغاز الطبيعى: ١48941١51١7"‏ 

الغذامى» عبد الله: 04, + 

غرفة التجارة فى جدة: 51 

غرفة الصناعة والتجارة السعودية: ١94‏ 

الغزو الأمريكى للعراق :)7١١7(‏ لك للحت 
للق حل لسن إلى بلس جل 
١'لل‏ ككلل و5:ثت ب/الالا. -45١‏ 
15ل عمقل اوضق 
2485-87 5:84 

غسيل الأموال: 8١5‏ 

غلوزماير» ايريس: .5952١5‏ 240183508 
فك ان 

غورء آل: 167 

غورفيتش » جورج: 17 

غوز» غريغوري: 5/814 

غياب الشفافية: 8/ا؟ 

2 فى 

الفالح» متروك: 48 27574 567 

الفايزء نورا بنت عبد الله : /ا ٠١‏ 

الفراج» خالد: 787 547 

فريدمان. توماس: 5١11.4١‏ 

الفصل بين الجنسين : /81 

فصل الدين عن الدولة: 5768 


فضلء عبد الله: 17١‏ 

الفضليء أحمد صقر: 7514 اهم 

الفقه + سعد: 41 07946 15م 

فقيهء منصور: 115" 

الفكر الإسلامى: 24١.61١‏ 844 ١71ه‏ 

الفكر الدينى: 957 08ه 

الفكر الديني ‏ السياسي : 0504 

الفكرالوهابى: 5م مف لص حت فى 
خا و ويم 

الفنيسان» سعود: 5لا 

الفئيسة إبراهيم عبد الله: 8614 

الفهد. ناصر: 25., الال 5لا, 565 

فوردء جيرالد: /451 

فوكوياماء فرانسيس: الاء 119 

فيتغنشتاين» لودفيغ : ١81‏ 


الفيصل » عبد الله : 35334 
الفيصل» محمود: ١١5‏ 
دق - 


القاسم» عبد العزيز: ١ك‏ لاك ١لا‏ 

قانون أسواق رأس المال 1١١1/ :)7١١7(‏ 

قبيلة شمر : 7017 

القحطاني» تركي بن سعيد بن محمد الثقفان: 
اانا 

القحطانى» سلطان جبران بن محمد العصمان: 
3 

القحطاني» محمد بن عبد الله : 49 

القرشي» خالد: 7414 

القرشى»ء سعود أمير سليمان: 805 

القرني» عائض: 251 59٠0‏ 

القرنٍ» عوضص: 217 

القصيرء توفيق: ٠78‏ 

القضية الفلسطينية: 257١9‏ 1945 /الالا 
6 /ا١‏ 25 ”258251757 

قطبء سيد : لال 65696 ١٠١8‏ 

قطب. محمد: 5٠‏ 
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القمر الاصطناعي هوتبيرد (10]0150) : “ثم 
القوات الصليبية : 777 

اكد 
كارترء جيمى : 5854 
كارلوس الأول (ملاك إسبالي)* 217 
كاسيدي » جون: 75 
كامل» صالح: 95514 
كتائب الحرمين الشريفين : 38# 814/8 
كشميري» جازم محمد سعيد: 7607 
كلينتون» بيل: .46١‏ 405:64825 
كوانت» ويليام : مم 
كوستينرهء جوزيف: 16 517 70ل ١7‏ 
كوهين, ويليام: 407 
كيري. جون: 257 501 1/5 -لالاغ 


كيسنجرء هنري: 471/6549 
كينيدي .؛ جون: ”517 


ل- 


لاريجاني» على : 6٠68‏ 

لأكرواء سففن 58:4 ا 6 ان 

لجنة الإصلاح والنصح : يسن 

لجنة حقوق الإنسان: 76ه 

لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية: 2.54 11- 
حك كلا ملل لوك لديل "كلل 
تلسرت فض مدان 

لحودء إميل: ٠١9‏ 

اللوبي الإسرائيل: 2745 8٠85‏ 

لوتشيانيٍ» جياكومو: 015 4ل لالااء ١١ه-‏ 
0 اله 


الليبرالية الإسلامية السعودية الإصلاحية: 0/8 
0ت 

ما بعد الاسلاموية: 84/ا-٠١٠28‏ 8:ه 

مابرو» روبرت : كلاع 


الماركسية: فحفى لق الأ امم بعل 
ا 


مالك». مونيكا: /لا1ا2 +5 ىت ١اكال‏ ١١اه‏ 


المالكى » حسن: ك2 4لا 
المالكى» نوري: ٠5‏ 
مبارك. حستى : و لحك 


مبدأ الحسبة الإسلامى: ٠8‏ 

المجاطي » كريم التهامي : +58 08م 

المجاهدون: 6ه ”ان هغل لاا 514" 
ضضدة تبرض انض لكا 
وى 4١5‏ 

٠٠٠١ 0191 019١ مجتمع الأعمال:‎ 

المجتمع التجاري: ١9١‏ 

المجتمع المدني : 77-/ا. /231 0794 06 
اي لام ولام 


مجلة فوريز: 6708 5١١‏ 

المجلس الأعلى للآمن القومي الإيراني: 405 

يحلس تعاون الدول الخليجية: /ا3. »١١19/‏ 
م ا ا 71 


لاك 5١5-5١6‏ الى لاما 
كال لاما ”ل لاوثل الاو 
الى 5-41٠١‏ ١ق‏ "1755-1 قن 
١٠وع”مه‏ 


مجموعة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) : ٠/الاء‏ 
كلق 5545 26875 957 

المحافظون الجدد: 787-787 437107 وا 

6١١ .78 المحسوبية:‎ 

محمد رضا مهلوي (شاه إيران) : 58154 

محمد على باشا: /ا”7, 17006 

الحيال : متعب: كوه 

المدييش » عبد العزيز: 777 

مذكرة التفاهم السعودية ‏ الإيرانية حول شؤون 
أمنية :)5٠١8(‏ 0ه 

مركز الحوار الوطني: 67١‏ 

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني: ١75657‏ 
وعم 

مستوى تشكل الدولة: يدن 
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المشاركة السياسية : لالاء 2774 7355 /741ء 
ا لص لاكم ١ه‏ 

المصرف الأمريكي جي. بي. مورغان تشيس : 
1١1‏ 

مصرف دلة البركة الإسلامى: 7١5‏ 

مصرف دوتش بتك آية. جى 1نف 2200 
(0م: ىا 1 

المصرف الفرنسي بي. إن. بي. باري با: ١714‏ 

ضرف فيصل الإسلامي + 714 

المطيري» بندر بن عبد الرحمن منور الرحيمي: 
م 

المطيري» تركي بن فهد: 775 147” 

المطيري» عبد الله فارس بن جفن الرحيم: 
م 

المعارضة السلمية: #7٠‏ جسن #الاسن مسس 

المعارضة العنيفة: #8٠‏ .سام 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية :)١9495(‏ 
»1 

معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية (191/9): 
17704765 

المعهد الدولي لدراسة الإسلام في العالم الحديث 
(5130 : 4 ؟ 

المغينم » ماجد إبراهيم : هوم 

مفهوم الانتفاعية الطبقية: ١1١‏ 

مفهوم التكفير: 771 

مفهوم الدولة: ١175‏ 

المقرنء عبد العزيز: ١‏ معلل سم 
بعس وعسل رعسل وع ممع روم 

المقيت» محمد عبد الوهاب : 767 

الملكية الفكرية: 221١9-1١١811١4‏ 5؟7١-‏ 
6 

منظمة التجارة العالمية: »١١9 61١١-11١7‏ 
ا ا تي ل 
؟6١-55‏ ك2 ١٠آه‏ 

منظمة التعاون الإسلامي (010): 5٠85‏ 


7ه 


منظمة هيومان رايتس ووتش: 777 

المنهاج الدراسي السعودي: 5717.47 

المنيع » عبد المجيد: 2775 817 

المواطنة : 758-1517 717/4 5945 

مؤتمر الحزب الديمقراطي :)٠٠١5(‏ 877 

مؤتمر الحوار الوطني :)7٠٠(‏ /517 

المؤتمر العالمي الأول حول الشربية الإسلامية 
(/ال91١): ١٠٠١‏ 

مؤتمر الفقه الإسلامى (مكة. :)7٠٠١7‏ 1و 

مؤتمر القادة في دبي :)7٠١4(‏ 17 

مؤتمرالقمةالعربية(؟١1:١498١:‏ فاس): 
فده 

مؤتمر القمةالعربية(5١: :5٠٠”‏ بيروت): 
14 55 

مؤتمر القمة العربية (19: :7٠٠٠‏ الرياضضص): 
”مه 

مؤتمر القمةالعربية(5: ”“917١1:الجزائر):‏ 
رلا 

سوك سوا الأصياق (امدريد: نوز/ بردو 
لل ا 

مورء مايكل: 405 

موراويكء» لوران: 576 

مورافيتش» لورانت: 477.544 

مورسء إدوارد: 548/7 

مؤسسة التمويل العالمية: ١74‏ 

مؤسسة راند: /471. 456 

مؤسسة الفكر العربي: 96. 71517 

مؤسسة النقد السعودية (5813/44): ١7‏ 

الموق» عبد المجيد: 78515 

ميجر رويل: 0117 0374 078 11" 

نت 

تجادء محمود أحمدي: 2-5 لاءغة 

ندوة وزارة الاقتصاد والتخطيط عن الرؤية 
البعيدةالمدى للاقتصادالسعودي 
50 51# 


1_طماع1© :161 1آئلا 1 


النظام الإيراني: 8957 

النظام التربوي: 2748 994 47-ةفء كل 
كل ١‏ الى كمه 

النظام السعودي: 59-51 44 2156 
لاهكء لاككل الاك وك 5لكلل 
مكك ”9ل 55ل دل ملال 
ا كلك 5ل 55ل فشكل 
الالال 98" 4١5‏ ”7#هغ-5مق2 
6 /ا59. “9م56 6605 18اه 

النظام السوداني: ١7١‏ 

النفط السعودي: 01١57‏ 0718 117 لالاكء 
),.45١-55٠9‏ 45868 25660 لاوق4ى 
/1"ع-لركق ملائ. اذرق 69٠-146‏ 
455 4غ 

النفط العراقى: 41/4 . 4/47 

المسسطا مساب الآمن؟ ا 4 7ك 
0١51 48‏ 

النقشينديون: 7178 

النقيدان» منصور: 537". 50-كل, لاء ”لم 

النمو الاقتصادي: 2.949 2٠١8‏ 2105.167 
لالاك 51١51975‏ 2775# 5145 

النمو السكاني: »١١5 .١١7‏ ”ال كك 
*58 2 5860 كمكل ملا”. ١ه‏ 

نموذج البناء والتشغيل والنقل (807): ١88‏ 

نباية التاريخ : 4154 

النهج التكفيري : 717 

نونمانء غيرد: 0٠١‏ 7# 1174ل 
/ائ. مء٠م6‏ 5١ه‏ 

نييلوك» تيم: 218 254 758. 601١١1١١‏ 

يكسون.ء ريتشارد: 5/اغ 

اه - 


هارء رايموند: ١غ‏ 
هارون» أحمد عبد الرحمن : 66لا 


هارون» بشير محمد: 7566 
نتنغتون» صاموئيل : الال 4غ 


الهجوم على المسجد الحرام :)١91/9(‏ كت 
انا 


هوغلاند» جيم : 255 
هيرب » مايكل : ١6‏ 


هيرتوغ» ستيفن: هلمق”ء 1١511١‏ ١١ه-‏ 
اهء ماهم 5ه 


هيئة التجارة الأمريكية: ١١9‏ 

الهيئة العامة للاستثمار (السعودية): »١١7‏ 
33 

- وه 

الوافي» محمد غازي سليم: 76057 

وثيقة مكة 1١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر :)7١١5‏ 
6غ ”ده 

وحدة الاستخبارات القومية الأمريكية (0115): 
ليك 

الوسيط النزيه: 4٠9‏ 

الوهًابية: 19 ١ل‏ لالالمل 41-78 
*اغ-75م. مهام ره عت مكح كت 
الل الى كف كىلى لف ؟ألؤدددنك 
كحكلء لحل كذملء هفاكل لادكل 
كلا اح ىك ١وكل‏ 5ؤلء ووك2 
محلل الالال 7ك 11 ك4 5١ء‏ هسمه 

الوهابيون: ##-لال ول-0١4,‏ 48 44- 
5م "ه-لاهى حص أاأكثكسم ا دعن “لل 
الالال لاحل اع 

وولفويتزء بول: 486 

ي- 

اليازجي» عبد الرحمن: 75171 

البااجي: عبد الكريم محمد جبران: »590١‏ 
يدانا 

اليماني» أحمد زكي: 7144 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو حصيلة أعمال ندوة نظمها في العام ٠٠١54‏ 
«المعهد الدّولى لدراسة الإسلام فى العالم الحديث» (1911/1) (مقرّه 
هولندا), وقد تضتتت أعهال التدوة بحو علهية لنخبة من التياسسين 
والاقتصاديين والأكاديميين العرب والأجانب» كرست دراسة وتحليل 
السياسة السعودية المعاصرة ضمن ثلاثة محاور: الأيديولوجياء 
والاقتصادء والسياسة؛ لأهمّيتها في التعرّف على العربية السّعودية. 

ورغم انقضاء ثماني سنوات على انعقاد التّدوة المشار إليها فإنّ هذا 
الكتاب يطرح مواضيع ومحاور لها أهمّية تتجاوز آنية المؤتمر وموعد 
انعقاده» وهو يعالج قضايا ذات صلة بالمظاهر البنيوية التي لا تزال 
تمثلاتها ظاهرة للعيان حتى اليوم» رغم ما مرّت به المنطقة العربية من 
تطوّرات منذ كانون الأول/ ديسمبر ١١٠١٠1»؛‏ وما حصل بعدها من سلسلة 
الثورات العربية. 

السؤال الذي يظرح نفسه اليوم هو: هل هذا الكتاب؛ بما فيه من 
أطروحات قيّمة يستطيع أن يصمد بعد انطلاق الربيع العربي بدرجة تبرّر 
قيام «مركز دراسات الوحدة العربية» بترجمته ونشره باللغة العربية» رغم 
مضي سنوات على صدوره باللغة الإنكليزية (5١٠٠1)؟‏ 

إن ما يحتويه الكتاب من بحوث يسَوّغ الترجمة والتشر للأسباب 
الآتية: )١(‏ أهمّية الكتاب من الناحية العلميّة والأكاديمية» وتعدّد 
وجهات النظر المطروحة فيه؛ (؟) ما يقدّمه من تمثّل لواقع يكتسي 
أهمّيته في تاريخنا المعاصرء بما يقتضي توثيقه واستحضار مكوّناته؛ 
(؟) رغبة المركز في أن يساهم هذا!الكتاب في توسيع دائرة اللحوار تخؤّل 
التغيير الذي يشهده الوطن العربيء بما يؤدّي إلى تقديم فهم رصين 
للديناميات المعتملة فى المملكة., والتحديات التى تواجههاء وردود 
الأفعال عليها؛ (4) التحديث الذي تناول معظم الفصولء في الطبعة 
العربية» عبر إضافات أساسية: اتسواء فى ال220 رفو السّياقات 
الموضوعية: أو من خلال الملاحق والمعلومات الْمُستَجدّة. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية ابيت النهضة»»؛ شارع البصرة» ص. ب: ١١7 - 500١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 3١75 ١4٠1‏ - لبنان 
تلفون: )+951١( ال6٠ ٠ءملال _الهءءملك_اله٠:١ملق 0٠١85‏ 
برقياً: امرعربي» -.بيروت 
فاكس: 50088 )+451١(‏ 
اع 01.كنلةء )1210 ااتهحة 
1 كنال . خالا :مااط :عازه معلا 
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